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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


الفنهرس العام 


(المجلّد الثّانى) 


الباب الثّانى ' من القسم الأوّل 
كيفية نزول الوحي واقشافه و قب فصول؛ 


الفصل الأول نصّ البُخاريٌّ ةي 0 
الفصل الثانى نص الصفار موده طن ل فا عا عوطم ع ماروا ولأ بلاق شق 
النصل الثّالث نص النسائيّ 0 
الفصل الرّابع نص الطبري ا ا ا و 
الفصل الخامس نس الكلينيٌ ا 11[ [ذ[ز ز[ز ز[ [ [ز 1 00 
الفصل السّادس تصق :لفقم 111111000 1 0001 
النصل السَابع نص الصّدوق 71011010111000 
النصل التّامن نض المقيد 0 
الفص لالتّاسع نص المرتضى 000 
الفصل العاشر نضل التفيقن "ا كد سن الجا مط ا ير 520006 
الفصل الحادي عشر نص الطّوسيّ 11 01 
الفصل الثاني عشر 2 نص الطبرسيّ 00 
الفصل الثّالث عشر 2 نص الفخر الرّازيٌّ 100( 


١‏ -قد نقدّم الباب الأول فى المجلّد الأوّل من الكتاب. 


الفصل السّادس عشر 
الفصل السَابع عشر 
الفصل الثّامن عشر 
الفصل التّاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثّالث والعشرون 
الفصل الرّابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 
الفصل السّادس العشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثّامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 


الفصل الثتّلاثون 


نصوص في علوم القران ‏ ج ١‏ 
نصّ السشيوطيّ ادوع مكمه لولاا م لك ا 
نض كدان الا لهية 7ب 0 000 
نص المَجلسىٌ بح جب مدا وار ال ا ا و 1 
نص المُروسَوىٌ م ا 
نض الالوس” اا 0 
نص الشعراتة اماد اش مط ل اا 
نصّ الطّباطبائيَ اط اس ا ا ا ا 
نص المصطفوىٌ 6 1 1 ز ز ز[ ز ز [ 0 0000( 
نص معرفة بق لظ جد كسب قف ات مولن لو امو ا 
نص أبي شهبة عع نع ار ا اود وو ل ا ا 
نف القطاق مراص ووجة ااه وسو وو 1 
نصّ السّبحانيٌ وب اا 0 
نص مير محمدى ال جارح ساف يواد دا ارا و51 
نص خليفة ز[ ز ز ز ز ز[ ز ز 1 ااا 
نص الصغير او ل اال م ا 


الباب الثّالث من القسم الأوّل 


بدء الوحى. أَوّل و آخر ما نزل و فيه فصول: 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
النصل الثالث 
الفصل الرّابع 
الفصل الخامس 
الفصل السّادس 
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الفهرس العام 


الفصل السَابع 

الفصل الثّامن 

الفصل التّاسع 

الفصل العاشر 

الفصل الحادي عشر 
الفصل القّاني عشر 
القضلالثالك شر 
الفصل الرَابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السّادس عشر 
التمئل الشانم عهز 
الفصل الثّامن عشر 
الفصل التّاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثّالث والعشرون 
الفصل الرّابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 
الفصل السَادس والعشرون 
الفصل السّابع والعشرون 
الفصل الثّامن والعشرون 
الفصل التّاسع والعشرون 
الفصل الثّلاثون 


نصّ ابن الجَؤزيٌ 00000 


نص الفخر الرّازيّ 0 


.قفاوا عد هد قا.د اند .د ارا مانام 


.اقاماهاء د قفاوا فدا.دا عد .د .د ود ودود .د عد فده 


«أقا. ها ودود ود وا م ود .دا مد ما م 6د 6م 


واواقا عد واه فانامد را .د .د رامد 6م 


000 07 7 7 7 0 0 1 0 6 


واأقارد و قاحاهد .د اند .د قد مد فد فم 


الفصل الحادي والثّلاثون 
الفصل الثاني والثلاثون 
الفصل الثّالث والتلاثون 
الفصل الرَابع والثّلاثون 
الفصل الخامس والتثّلاثون 
الفصل السّادس والثّلاثون 
الفصل السّابع والثّلاثون 
الفصل الثّامن والتلاثون 
الفصل التّاسع والثلاثون 
الفصل الأربعون 

الفصل الحادي والأربعون 
الفصل الثاني والأربعون 
الفصل الثَالث والأربعون 
الفصل الرَابع والأربعون 
الفصل الخامس والأربعون 
النصل السّادس والأربعون 
الفصل السّابع والأربعون 
الفصل الثّامن والأربعون 


نص الرنجانيٌ تالت اسورد البفر عاسو قرالا 
نص سيّد قُطب ا اد و و اك 
نص عرّة دَروَزّة 8 1 0 اا 
نص لوّرقانِي التفه ندا و ستاسمففات فا ا 
نص العلامة الطباطبائيَ مط ةم ااخامة و م 
نص الأشيقر 6 اا 
نص مصطة الكية موك لاقام بالو وو طاءة 
نص الاصفيئٌ 11[ 1[ 1[ [ز[ز[ |[ 10001 
نص معرفة اا 
نص 9 شهبة م[ 100 
نص حجتى مدو مدو محف تمومسة فن عاق 
نص عيّاد تجو عند مامه لودع الس ا 20 
نص السّبحانيٌ 1 
نض الأرا كين 9[ [ [ز[ [ز [ 0 000 
نض الوشترئ ا 
نص المرتضى العامليٌ امعو سحو وا مم ا ا 
نص الملكي ل اا و ا ال م 0ر0 
الدُوزْدُوزاني 0 0 


الباب الدابغ من القسم الأول 


السّور المكيّة و المدنيّة و ترتيب نزولها و فيه فصول: 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
النصل الثّالث 


نص اليعقوبيٌ ا[ ان 
نص ابن التديم كو الل نا لوا لا خا امه ا 1ر0 


الفهرس العام 


الفصل الرّابع نصل الطب سيّ بق جالسسكو انم سحأو اوعدا 
الفصل الخامس نع الشير بستانق 0000 
الفصل السّادس نص ابن طاووس و ا ل ا ا 
الفصل السَابع نص الخازن جراد اي ا ا لوو ا ل 
الفصل التّامن ص الرَركشيّ 98 2ط( 
الفصل التّاسع نصّ الفير وزاباديّ ل 
الفصل العاشر نص السّيوطيّ ا 100( 
القصل الحادى عشر نص القَسْطَلانيَ ببب 1غ 
الفصل الثاني عشر نص القاسمىّ 1 ز1ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ [ [ 1 211011 
الفصل الثالك عشر نص رشيد رضا ا 210101111110010 
الفصل الرَابع عشر نص الرَّنجانيٌ ا 
الفصل الخامس عشر نص الزّرقانيٌ زذزذ د 000 
الفصل السّادس عشر نص عرّة درُوَرَة 00 
الفصل السَابع عشر نص الشّعرانيٌ 0000000 
القفيل الثامن عقر ل أبي وه اا 2111111 
الفصل التّاسع عشر نصّ الطباطبائيٌ ماب الست لوبو وات اسه ار 
الفصل العشرون تصل اضرف حا كتراو الحم وا لاو وو 0 
الفصل الحادي و العشرون نص الأشيقر ا وم الا الو و 
الفصل الثاني و العشرون نص صبحي الصّالح تسو و واه اماو و ع 
الفصل الثّالث و العشرون نص الصَّعيديٌ ل ا ل 
النصل الرّابع و العشرون نص الخطيب ا 000 
التسل العاين والدرون: .نف التظار الاج ي اتد ب و م ب ا 
النضل الشادين:والشرون * تمن معرقة ا 0 


الفصل الشابع و العشرون نص أبي شهبة ا اا 00 
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الفصل الثّامن و العشرون نص حجتىّ اذ آعم 
الفصل التّاسع و العشرون نص الحكيم ا زد د 0000000323 0 0 00 
الفصل الثّلاثون نصّ الأبياريّ 5201-5 
الفصل الحادي و الثّلاثون نص مير محمّدىّ سيع مون اول 1 
الفصل الثاني و الثلاثون نص الصغير ااا 00 


جداول السور المكّيّة والمدنيّة 


عق مومه ويه وا« وتوايه مايق نه واه اه اكوك و رحج والوالوا ف هاه ااه واو اواو كه فو انهاه "18م 


تصدير 


بقلم العلآمة آية الله الشَّيحْ محمّد واعظ زاده الخراسانيّ 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 


بسم الله الرّحمن الْرّحيم 

نحمد الله تعالى و نصلّي و نسلّم على رسوله الأمين و آله الميامين و من و الاهم إلى 
يومالدّين. ونشكر الله تعالى أن وققنا لإعداد الجزء القّاني من الكتاب القيّم: «نصوص في علوم 
القرآن» الحاوي لثلاثة أبواب الباقية, فتمّت بذلك أربعة أبواب للقسم الأوّل من الكتاب و 
موضوعها (النّزول). و قد جمع الجزءان مستوعبين التصوص المهمّة قديمها و حديثها في شأن 
نزول القرآن و سورها المكيّة والمدنيّة حسب التّرتيب الزّمنيَ ما أمكن العثور عليها. تمهيداً و 
تسهيلاً لمن أراد التّحقيق في علوم القرآن, و الدّراسات القرآنيّة. 

و جُلّْ هذه النّصوص مقتيسة من كتب العلوم القرآنيّة. و كتب تاريخ القرآنء و من 
مقدّمات التّفاسير. و أخذ بعضها من خلال تفاسير الآيات المشيرة اليّرّول. وقد غفل عنها بعض 
الدّارسين وفيها فوائد جَمّة. 

و سيتلوهما في الجزء القَالث, القسم الثاني من الكتاب بنفس الأسلوب. و موضوعه 
(جمع القرآن و المصاحف). نسأل الله تعالى دوام التّوفيق للمؤلف السّيّد الموسويّ الدَارابيَ د 
لقسم القرآن و لمجمع البحوث الإسلاميّة وكل من أعان على إخراج هذا السّفر الجليل. 

و في الختام يجب الالتفات إلى نكتة و هى: أنّ الاهتمام باستيعاب التّصوص القرآنيّة و 
جمعها من مؤْلّفات جميع المسلمين و شونا أعامتين و فيها مواضيع مختلفة بين المذاهب 
الإسلاميّة فنحن لانكاد نوافق على كلّ ما في هذه التصوص و لاسيّما ماخالف أصول مذهب 


١‏ نصوص نى علوم القرآن ‏ ج؟ 


أهل البيتئ بما يمسّ عصمة النَبِيَعَييةُ و نحودها: كبعض روايات البخاريّ و مسلم ر 
الطبريّ وابن كثير و السّيوطيّ و أقوالهم. و قد أشرنا إلى ذلك فى مواضعها في الهامش. كما 
كينا نصوصا من علناتنا فى اللتصول المتأخَّرة من هذا المجلّد اهتعال وا حَتْقّدَ 'خلك 
الرّرايات و الأقوال فلتكن على علم بذلك. وصلَّى الله على نبيّنا محمّد و آله الطّاهرين ر 
معد الشعين رعو رااهر نير النلق 
محمّد واعظ زاده الخراسانيّ 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة فى الآستانة الرّضويّة 


الثاني من شهر شوّال المكرم. عام: 5177١ه.ق‏ 


الباب الثاني من القسم الأوّل 


يفِيّة نزول الوحي و أقسامه 


وفيه فصول 


ممصم اللمسس ةم د حا لس ل ع 


الفصل الأوّل 
نص اليُخاريٌ (م:501) في «الجامع الصّحيح» 


كيف نزول الوحى 


١‏ حدثنا موسى بن إسماعيل. حدّثنا مُعترء قال: سمعت أبي عن أبي عم ن قال: 
أنبئت أن ريل ار نتحدات: فقال الى اف علد 
مَن هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحيّة. فلمّا قام قالت: ل 
خطبة الَبِسَ يق يُخبر خبر جبريلء أو كما قال أبى: قلت لأبى عُثمان: ممّن سمعْتٌ هذا؟ 
تلان اسالةق د ا 

؟ حدثنا عبدالله بن يوسف, حلئنا اللّيثء حدّثنا سغيذ المقبُريٌ عَنْ أبيه عن أب 
هُرّيرة قال: : قال لبي ويد ماتق الألنناءا يك إلا ا على ها منلة 1 تت غليه البق و إتما كان 
الذي أوتيت و حيًا أوحاء الله إن فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة. 

؟حدثنا عمروبن مد يعقوبٌ بن إبراهيم. حدّثنا أبي عن صالح بن كَيْسان 
عن ابن شهاب قال: أخبّرني أنس بن مالك ط: أنّ الله تعالى تابع على رس وله وه قبل 
وفاته حتّى توقّاه أكثر ما كان الوحيء ثم تُوُفْى رَسول اله وَمبَمْدُ 

4- حدّثنا أبو نُعَيِم. حدّثنا نيان عن الاموة ين تنيق قال: سَمِعتُ جُندبًا يقول: 
اشتكى النّبِيَ و فلم يقم لثلة أو ليلتين. فَأَتَنْه امرأة فقالت: يا محمّد ما أرئ شيطانك إلا قد 
تَرَكّكء فأنزل الله عرَّوَجَلَ: وَالضّحئ * وَالَيْلِ اذا سجئ * مَا وَدَعَكَ رَبْكَ وَ مَاقَلى4 ". 

حدثنا أبو نُعَيُمِ. حدّثنا هَمَام حدّثنا عَطاءء وقال مُسَدّد: حدّثنا يحيئ عن ابن 


.,"١/ -المّحى‎ ١ الأصل.‎ ىفاذك_١‎ 
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جُرّيج, قال أخبرني غطاءء قال: أخبّرني صَفوان بن يَدلَى بن أمئة: أنّ يَعْثَئْركان يقول: 
ليتني أرئ رسولالله و حين يُنْرّل عليه الوحيء فلمًا كان النِّيَ وبالجغرانة عليه ثوب قد 
أَظَلٌ عليه و معه ناس من أصحابه؛ إِدْ جاءه رجلّ مُستَضّمُحٌ بطيب فسقال يارسولالله: 
كيف ترى في رجل أحرم في جب بعدما تضممع بطيب؟ ل فجاءه 
الوحى, فأشار عمر إلى يَعْلِن أن تعالء فجاء يَعْلى فأدخل رأسه. فإذا هو مُُمَدٌ الوجه خط 
كذلك ساعة, ثمّ سي عنه, فقال: أيْن الذي يسألنى عن العُثرة آنقًا؟ فالئيس الرّجل 
فجيء به إلى تيوه فقال: أما الطيب الذي ا فاغسله نلك كراك :آنا اله 
فانرّعها ثمّ اصُنّع في عمر تك كما تصنع في حجّك.(110-17:7) 

١‏ حدّثنا عبدالله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عَوُوّة. عن أبيه. عن 
عائشة اوسني أن الحارث بن هشام سأل رسول اللهوعٌ... [و ذكر كما سيأتى عن 
النُسائيّ مع شرج الزقم 7] 


<حَتْى إذا فرع عَنْ قُلُبهمْ قَانُوا مَاذا قَالَرَبُكُِتَالُوا الْحَقَّ وَهْوَالْعلِينٌ الْكبيرُ» سبأ/؟. 


[استراق السّمع قبل نزول الوحي ] 

لال حدثنا الحّمَيديٌ. حدّثنا سُفيان, حدّثنا عمروء قال: سمعت عِكرمة يقول: سمعت 
أبا هُرَئرة يقول: إِنّ نبي الله وق قال: إذا قضىالله: الأمر فى السّماءء ضَّرّبت المسلائكة 
بأجتحتها سُطْعانًا لقوله:تكأئّه ليله غلى صَفْواك <إذًا وج حن قُلوهم قالوا نام قال ركم 
قَالُوا -للّذي قال الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلُِ الْكَبِيمُ4 فيسمعها مسترق السّمع؛ و مسترقُو الشمع 
هكذا بعضه فوق بعض, و وصف سُفيان بكقّه فحَرّفها. و بَدّد بين أصابعه. فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته, ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حثتى يلقيها على لسان الٌساحر 
أوالكاهن: فربّما أدرك الشّهاب قبل أن يلقيها. و ربّما ألقاها قبل أن يدركه, فيكذِبٌُ معها 
مائة كَذُبدَ فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا و كذا: كذاوكذا؟ فيْصدَّق بتلك الكلمة التي 


سيعت من الشماء.(107:5) 


الفصل الثّانى 
نص الصّفار (م: ٠16؟)‏ فى «بصائر الدّرجات»' 


[الفرق بين النّبِيّ و الرّسول و الإمام «أوالمحدّث» في الوحي ] 


١‏ حدثنا محمّد بن هارون عن ى يحيى الواسطىّ؛ عن هِشام بن سالم و دّرُسْت بن 
أبي منصور الواسطيّ عنهما: قال: الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات: فنبيٌ منبّأ في 
نفسه لا يعدو غيرها؛ و نبيّ يرى في الوم و يسمع الصّوت ولا يعاين فى اليقظة و لم يبعث 
إلى أحد. و عليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط؛ و نبي يرى فى منامه و يسمع الصّوت 
و.يعاين الملك و قد أرسِل إلى طائفة قلّوا أوكثروا كما قال الله [ليونس ]: «و أَرْسَلْنَاهُ إلى 
مائة ألفٍ أؤْيَزِيدُونَ» ' قال: يريدون ثلاثين ألقَاء" و نبيٌ برى في نومه و يسمع الصّوت و 
بعاين في اليقظة و هو إمام مثل أولى العزم, و قد كان إبراهيم نيا و ليس بإمام حشّى قالالله: 
ؤابّى جَاعِلّك لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذرٌيّتى ‏ بأنّه يكون في ولده كلهم قَالَ لأَيََالُ عَهْيِى 
الظَالِمِينَ» *أى من عبد :ضنما أووثنًا. 1 

١‏ حدّثنا إيراهيم بن هاشم قال: أخبرنا إسماعيل بن مهران قال: كتب 
الحسن بن العبّاس بن المعروف إلى الرّضاة جُعلت فداك أخبرني ماالفرق بين الررسول 
والنّبيَ و الإمام؟ قال: فكتب أوقال: الفرق بين الرّسول و النَبِىَ والإمام هو أنّ الول الذي 
ينزل عليه جبرئيل: فيراه و.يسمع كلامه. و الب الذي ينل عليه جبرئيل وربّما تب في 


١‏ هذا الكتاب رفضه الشّيخ الصّدوق و آخرون ضََّقُوا رواياته. (م) 
؟ -الصّافات / /ا12١.‏ 

1 جاء في «الاختصاص» للشّيخ المفيد: ١1‏ بعده «و عليه إمام». (م) 
غ-البقرة /567؟1. 


دنامه نحو زؤيا إبراهيم: والنك دُيّما سمع الكلام و ؤتما يرى الشخض و لم يسمع الكلام: 
والإمام هو الذي يسمع و لايرى الشخص. 

حدّثنا محمد بن يحيى العَطَار عن محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصَّفار. عن 
العتاس بن معروفء عن القاسم بن عروّة, عن بريد العجلىٌ قال: سألت أبا عبدالله باثي عن 
الرآسول و النّبِيّ و المحدّث. قال الرّسول الذي تأتيه الملائكة و يعاينهم و تبلّغه عن الله 
تبارك و تعالى و النبِيّ الذي يو افق منامه, فهو كما رأىء و المحدّث الذي يسمع كلام 
الماحتكة ونترزشن دونك فى قله 

تبجنا أحيدي تدرط أعنه رق مقن إلى شرطن ترصن 1 
قال: سألت أبا جعفرءكة عن قول الله عرَّوَجَلَّ (وَكَانَ رَسُولاً نَبِيَا4 ' قلت: ما هو الرّسول و 

من النّبِيَ؟ قال لبي هو اّذي برى في منامه و يسمع الصّوتء ولا يعاين الملك. والرّسول 

يغايق الملك دن يكلم قالاإماء :نامث لد ؟ قال نمع الشوت:و لاترى ولا يعابر تماتلا: 
لوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَئِِك مِنْ رَسُولٍ وَلاَنبِيَ4 ' و لا مُحَدَّثِ." 

فده ا أحمة ب شك لحم اك ع ا ان عن ابن يكير عن 
زُرارة قال سألت أبا جعفرنة عن الرّسول و النْبِيّ و المحدّث. فقال: الرّسول الذي يأتيه 
الملك. فيحدّثه و يكلّمه. كما يحدّث أحدكم صاحبه. والنَّبِيَ الْذي يؤتى في منامه. نحو 
انا سافان تلضووطا عل | الذي رأ فى ناته اسح اغال: تج اله دشن يانه 
أنه حقٌ؛ وينزل عليه وقد كان رسول لَه يي نبا و المحدّث يسمع اشر انر د 

١‏ حدثنا يعقوب بن يزيد. عن محمد بن الحسينء. عن حَمّاد بن عيسى عن 
حريزءيعن زرارة عن أبي جعفر ك9 قال: الأنبياء على خمسة؟ أنواع: منهم من يسمع 
الصّوت مثل صوت السّلسِلة, فيعلم ما عُني به. ومنهم من ينبأ في منامه كمثل يوسف و 
إبراهيم؛ و منهم من يعاين؛ ومنهم من ينكت في قلبه و يوقر في أذنه. 


١-مريم .0١/‏ 5 -الحج / ؟0. 
و -كأنها قراءة عند أهل البيت ولم تبت بالثواترء وقد جا ءات فى هنا الكتاب زوايات أخرى بسسناها.ام) 


هكذا ف النسخ واستظهر العضتف و لكن الصحيح «أربعة» )ام 


الفصل التّانى من الباب الثّانى: نض الصَّفَّار 1 


- حدّثنا محمّد بن حسنء عن جعفر بن يشيرء عن ابن بُكر عن زُرارة» عن أبي 
عبداللهكة قال سألته عن الرّسولء فقال: الرّسول الذي يعاين ملكا يجيئه برسالة عن ربّه 
فيكلّمه كما يكلّم أحد كم صاحبه. و النّبِيَ لايعاين ملكا إِنما ينزل عليه الوحي ويرى في 
تامف قلت ما عله إذا رائ في منامه أ هذا حق قال: يتنداش حت يعلم أن ذلك ا 
والمحدّث يسمع الصّوت و لا يرى شيثًا. 

اهنا اعد ن حكن عو السيمند رن يزعن التحول قال شعت درازة 
يسأل أبا جعف رط قال: أخبرني عن الرّسول و النَّبِيَ والمحدّث. فقال أبو جعفر ]كه الرسول 
الذي يأتيه جبريل قُبلاً'. فيراه و يكلّمه فهذا الررّسولء و أمّا النِيّ فإنّه يرى في منامه على 
نحو ما رأئ إبراهيم, و نحوه ما كان رأئ رسول اله ييه من أسباب التّبرّة قبل الوحي حنّى 
أتاه جبرئيل من عند الله بالرّسالة, كان محمد ويه حين جمع له النّبرّة وجاءته الرّسالة من 
عندالله يجيئه بها جبرئيل و يكلّمه بها قبلا و من الأنبياء من جمع له النّبوّة و يرى في 
منامه. يأتيه الرّوح فيكلّمه و يحّئه من غير أن يكون رآه في اليقظة, و أمّا المحدّث فهو 
لذي يحدّث فيسمع ولا يعاين و لايرى في منامه. 

[مثله عن الكُلِينيَ في باب الفرق بين الرسول و النَبِيَ والمحدّثء بإسناده عن محمّد بن 
يحيى... عن الأحول قال: سألت أبا جعفر افلا ... ] '. 

4 حدّثنا علىّ بن حَّسّانء عن ابن بُكير. عن رُرارَة قال: سألت أباجعفر اك 
مق الذبيول؟ مق الدن؟ من المحدّث؟ فقال: الرّسول الذي جبرئيل فيكلّه قبلا فيراه كما 
يرى أحدكم الذي يكلّمه. فهذا الرّسولء والنّبِيٌ الذي يؤتئ في النّوم, نحو رؤيا إبراهيم؛ و 
نحو ماكان يأخذ رسول الله ييةُ من السبات. إذ أتاه جبرئيل في النّوم, فهكذا النَّبِيّ و منهم 
من يجتمع له الأسالة بل التتؤم ككان رسول اشية نر يأتيه جبرئيل بلا فيكلّمه و 
يراه و يأنيه في النّوم. و أمّا المحدّّث فهو الذي يسمع كلام الملك فيحدّثه من غير أن يراه و 
من غير أن يأتيه في النُوم. [و ذكر مثله أيضًا باختلاف يسير بطريق آخر: */ا, الرّقم ١9‏ ] 


١‏ - بضمّتين أو بضمّة و فتحة (كأذْن و صرَدِ) أي عيانًا و مقابلة.(م) 
؟ ‏ الكافى .١ 71:١‏ 


١ نصوص فى علوم القرآن  ج‎ "٠ 


٠‏ حدّثنا أحمد بن الحسن بن علىّ بن فَضَّال. عن أبيه. عن عبدالله بن بُكير عن 
زُرارة قال: سألت أباعبدالله ئِة عن الرّسول و عن النَّبِيّ و عن المحدّث, فقال: الرّسول 
الذي يعاين الملك يأتيه بالرّسالة من ريّه يقول: يأمرك كذا وكذاء والرّسول يكون نبا مع 
الرّسالة, و النَبِيَ لايعاين الملك ينزل عليه انبأ على قلبه. فيكون كالمُغمى عليه فيرى في 
منامه قلت: فماعلمه أن الذي يرى في متامه حق؟ قان: يثعه اله حتى يفلم أن ذلكحق 
ولا يعاين الملك, والمحدّث الذي يسمع الصّوت و لايرى شاهدًا. 

١‏ حدثنا محمّد بن أحمد. عن محمّد بن الحسين؛ عن الحسن بن مَحُبوب عن 
عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله ئِةٍ قال علم النّبرّة يدرج في جوارح الإمام.(8-514/م) 

١‏ حدّثنا القباس بن معروفء عن حَمّادبن عيسى, عن رَبعيّ عن زُرَّارة. عن أبي 
جعفر اك قال: كنت بالمدينة, فلمًا شدّوا على دوابّهم وقع في نفسي شيء من أمر 
المحدّث. فأتيت أبا جعفريةٍ فاستأذنت فقال: من هذا؟ قلت: رُرَارة» قال: أدخلء ثم قال؛ 
كان رسول اللهمئة يُملي على عليَّ لذ فنام نومة و نعس نعسة, فلمّا رجع نظر إلى الكتاب. 
فَمَد يده قال من أملى هذا غليك؟ قال:أنت: قال: لأدبل خبرثيل: (ضء 0+1 


الفصل الثّالث 


نص التنسائئ (م: )3١37‏ فى «شئنه» و السّيوطئ (م: )91١‏ فى «شرحهلها»' 


كفية زر 


نزول الوحي ] 


افونا )ع اقيق براقم 17ل نتن شما م عو سان عن دعق 
عائشة قالت: : سأل الحارث بن هشام رسول الله يظةٌ كيف ناننك الوحي ال :في مثل 


١-وسمّاها‏ «زهرائرٌبئ على المجتبى». 

١‏ -قال السيوطئيٌ: (كيف يأتيك الوحي) يحتما بحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة للوحي نفسه. و يحتمل أن يكون صفة 
حامله أو ما هو أعمْ من ذلك. قال: أحيانًا نصب على الظّرف و عامله «يأتيني»: مؤْخَّر عنه. «في مثل صَلِضَلَةَ 
الجَرّس»: بصادين مهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة. و هي في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم 
أطلق على كل صوت له طنين. و قيل: هو صوت متدارك د لايدرك في أُوَّل و هلة, و الجَّرّس : الجُلجُل الذي يعآ لق في 
رؤوس الدّوابٌ. 
فإن قيل: كيف شبّه المحمود بالمذموم؟ فإنّ صوت الجَرّس مذموم لصحّة النّهى عنه. و الاعلام بأنّ الملائكة لا 
تصحب رفقة فيها جرس. 
فالجواب: أنه لابلزم في التَشبيه تساوي المشبّه بالمشيّه به فى كل صفاته. بّل يكفى اشترا كهما في صفة ما. 
والمقصود هنا بيان الحسٌ فذكر ماألف السّامعون سماعه تقريبًا لأفهامهم, و أخذ من هذا جواز نشبيه الشّعراء ريق 
المنيويه وافدي بالتمر موا معدل عام يفول كشي كاله منول بازذاح معفر لد وقد مسر لى لكر اين 100 و اقزر 
الصَّلصّلة المذكورة, صوت الملك بالوحي؛ قاا ل الحَطَابيَ نويد انوك متذارا كِِ ف رخ ارد مستي 
يفهمه بعد. و قيل: بل هو صوت حفيف أجنحة الملك. والحكمة في تقدّمه أن يفرغ سمعه للوحي فلا ببقى فيه مكان 
لغيره (وَهوْأَشَدَّ علي القال التلقيتن :سبب ذلك أن الكلام المتلن الدامقو انث تؤذن بتعظيمه للاهتمام به و قال بعضهم: 
نما كان وجو اماه سمي قل تكو ارفج لايم وقيل: إنما كان ينزل لا م 
وفائدة هذه الشّدّة ما يترتّب على المشقّه من زيادة الزَلفَى و الدّرجات. «فيفصم عنّى»: بفتح أوّله و سكون الفاء و كسر 
المهلة, أى يقطع و ينجلى ما يغشانى. و يروى بضم أوّله من الرّباعيّ و أصل الفصم القطع, و قيل: الفصم بالفاءالقطع بلا 
إبانة. و بالقاف القطع بأبالة. ' ْ 
«و أحيانًا يتمئّل لى الملك رجلاً»: النَمنّل مشتق من المثل أي يتصور. و اللآم في الملك للعهد أى ى جبريل. و صرح به 


سه 


فى نصوص فى علوم القرآن ‏ ج 7 


لْصلة الكرين تتتصوعتى وقد وعدت عنه واهو أعدة علت او أخيانًا الب ل 
ضووة الى انتيده إن 

"-أخبَرّنا محمّدٌ بن سَلّمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. و اللّفظ له 
عن ابن القأسمء قال: حدثني مالك. عن هشام بن عروّة عن أبيه, عن عائقة: أ الخارت 
بن هشام سأل رسول الله يد كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يي أحيانًا يأتيني في 
مثل صَلصّلَة الجَرّس وتهن شد علىٌء يفص عنّى و قد وَعَيْت ما قال, و أحيانا يتمثل لي 


ج رواية ابن سعد و (رجلاً) منصوب نصب المصدر, أي مثل رجل. أو الحال أي هيئة رجل أو التمييز. قال المتكلّمون: 
الملائكة أجسام علوّيه اطيفة تتشكّل أيّ شكل أرادوا. و قد سأل عبدالحق الصّقَليَ إمام الحرمين حين اجتمع به بمكة 
عن هذه و كيف كان جبريل يجيء مره في صورة وحية, و جاءه مرّة في هيئة رجل شديد بياض الثّياب شديد سواد 
الشّعر و صورنه الأصليّة. وله ستّمائة جناح وكل جناح منها يسدّ الأفق» فقال من قائل إِنّه سبحانه يفني الرّائد من نخلقة 
ثم بعيده. ومن قائل: إن ذلك إِنّما هو تمثيل في عين الرّائي لا في جسم جبريل و هوالّذي يعطيه قوله: (يتمثّل) قال: و 

نحقيقه أن جبريل عبارة عن الحقيقة الملكية الخاضة و ملك لا يتفيّر بالصّور والقوالب, كما أنّ حقيقتنا لا تتغيّر بها, 
ألاترى أن الجسم يتغيّر و يفنى. .مع أن الأرواح لا تتفيّر كما أنْها في الجنّة تركب على أجسام لطيفة نو رائيّة ملكيّة 
تنعكس الأبدان الادميّةالكثيفة هناك إلى عالم الكمال الجسمانيّ على نحو الأجسام الملكيّة الان, فحقيقة جبريل 
كانت معلومة عند النبِيَ يه مجعولة في أي قالب كان “قلكة و لهذا ورد فى حدايك مجنيله و ستؤاله عن الإتمان نما 
جاءني قط إلا و أنا أعرفه إلا أن ن يكون هذه المرّة» م قال: ومن هذا : وو الاق ابرع فى عضا موت كف كانت تازه 
تُعبانًا فاتحًا فاداو أخرئا شَمعة و مرَّةٌ شجرة عر ياس و اغرى كنا يحادثه إذا استوحشء فتارة عودٌ. و أخرئ 
ذو رُوح: وانحطّت مرّة على فرعون و جعلت تقول يا موسى مرنى بما شكت, و .يقول فرعون: أسألك بالذي أرسلك إلا 
أخذنها فيأخذها فتعود عصا. وقال الشّيخ عر الدّين بن عبدالسّلام و الشيّخ سراج الدّين البلقَينيٌ: ماذكره إمام الحرمين 
لا ينحصر الحال فيه. بل يجوز أن يكون الآني هو جب ربل بشكله الأصلي إلا أنّه انضمٌ فصار على قدر هيئة الرّجل و 
اميا ل د ٠ومثل‏ 1 منتفشاء 0 ا ل 


الور يخا لم بخاطيه طح ا 0000 0000 ي فقط «تيكلمني» قال 
الحافظ ابن حَجَر: وقع فى رواية البَيْمقَيٌ من طريق الفَعْنَىَ عن مالك (فيعلمنى) بالعين بدل الكاف, والظاهر أنه 
تصحيف» فقد وقع في «الموطأ» رواية لقي بالكاف و كذا للذا وتطلى فى ديت مالك من طريق الفعْنَىّ و غيره 
«فأعِيَ ما يقول»» زاد أبو عَوائة في صحيحه (و هو أهون عليّ). «و إِنّ جبينه ليتفصّد عَرَكَا»: بالفاء و تشديد المهملة 
مأخوذ من الفصد و هو قطع العرق لإسالة الدّم. شبّه جبينه بالعرق المقصود مبالغة في كثرة العرق. و (عرقًا) تمييز. و 
حكن السك بالتفميق عن عض شيرخه اأثد قرا لعكه الاق قال السكزى: فإن فت قوفن قزل تقضد 
الشّيءء إذا تكسّر و تقطّ, و لا يخفى بعده. قال الحافظ ابن حَجَّر: وقد وقع في هذا النّصحيف أبوالفضل بن طاهر, فرد. 
عانه موقت العاجي بالقاءؤقال: قاع علج القافة: 


الفصل الثالث من الباب الثّانى: نض النّسائئ وف 


الملك رجلاً فيكلّمني فأعِي ما يقول. قالت عائشة: و لقد رأيته ينزل عليه في اليوم 
الشّديد البؤد فيفصم عنه و إِنّ جبينه ليتفصّد عَرَكًا. 

جنا قُتّببة قال حدّثنا أبوعوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جُبّير عن 
ابن عباس في قوله عرّوجل: «لاتُحَرّكَ به لِسَانكَ لِتَعْجَلَ بهِ...4 [ و ذكركما تقدّم عن البخاريٌ 
فى باب كيفيّة التزول ]. (9: ١557‏ 159) 


الفصلالرّابع 
نصّ الطَّبرىٌ (م: )2٠١‏ فى تفسيره: «جامع البيان» 


[كيفيّة الوحي و استراق السّمع قبل نزوله ] 


١‏ حدّثني محمّد بن عمروء قال: ينا أبوعاصم. قال: ثنا عيسى؛ و حدّثني الحارث, 
قال: ثنا الحسنء قال: ثنا وَدقاء. جميعًا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد «حتّى إذا مُرّعَ عَنْ 
ُلُوبهم» قال: كشف عنها الغطاء يوم القيامه. 

١‏ حلثنا بشرء قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة قال: إذا جُلَي عن قلوبهم. 

واختلف أهل التَّأُويل في الموصوفين بهذه الصّفة من هم. و ما السّبب الذي من أجله 
فرع عن قلوبهم؟ فقال بعضهم: الذي فر عن قلوبهم الملائكة, قالوا: و إِنْما يُفرّعَ عن 
قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم الله بالوحي. 

دسو قزمم قال نا ابن غلية عر واؤدوعن الحمف كال قال ار مسعود فين 
كنال لع إن كع نكن قاور »قال« اذا خلاث اس عفد دي الدر سي سم مين و 
من الملائكة صونًا كجرٌ السّلْسِلة على الصّفاء فِيُغشئ عليهم, فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم 
تنادوا: مَاذَا قال ربّكه؟ قال: فيقول من شاء قال: الحقّ و هو العلىّالكبير. 

غ- حدثنا ابن عبد الأعلى. ثنا المُعتمرء قال: سمعت داود ع عامر,. عن مَشسروق؛ 
قال: إذا حَدَت عند ذىالعرش أمرء سمعت الملائكة صوثًاء كجرٌ السّلسِة على الصّفاء قالل: 
فيُغشئ عليهم. فإذا فرّع عن قلوبهم, قالوا: ماذا قال ربّكم؟ قال: فيقول من شاء الله: الحق, 
و هو العلىّ الكبير. 


5 حدثنا ابن المثنّى: قال: تنى عبدالأعلى: قال: ثنا ذاودء عن عامرء عن ابن مسعود: 
آنه قال: إذا حدث أمر عند ذى 90 ثى كر تكو معياف, إلا أكد كال: فتعس اعليهم :مق 
الفزع, حتّى إذا ذهب ذلك عنهم تنادوا: ماذا قال ريّكم؟ 

١‏ حدّثنا ابن حميد, قال: ثنا جريرء عن منصور, عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود, 
فى قوله: «حتّى اذا ُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ» قال: إِنّ الوحى إذا ألقى سمع أهل ليوات عاصلة 
كصّلصّلة الكلييلة على :افوا قال فيتنادون في التموات اذا كال ربكي فال 
فيتنادون الحق و هو العلىٌ الكبير. و به عن منصور, عن أبي الضّحئ, عن مُسروق؛ عن 
عبدالله مثله. 

حدّثنا ابن حميدء قال ثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد, قال: «يُتَرّل الأمر من عند 
رب العرّه إلى السّماء الدّنياء يفْرّع أهل السّماء الدّنياء حتّى يستبين لهم الأمر الذي تنزل 
فيه. فيقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربّكم؟ فيقولون: قال: الحقّ. وهو العليّ الكبيرء فذلك 
قوله: «حتى ذا مُرّعَ عَنْ لوبهم...4. 

ه حدّثنا أحمد بن عبدة الضبيء قال: ثنا سُفيان بن عْيّئِئة عن عمرو بن دينار» عن 
كر مة. قال: ثنا أبو شريرةء عن الى يل قال: «إن الله إذا قضئ أمرًا فيالشماء ضربت 
الفاؤتكة ا حجدرا حميما و القولة شوح فرت القلسةعنى الضّفا الصّفوان. فذلك 
قوله: «حَمَّى إذَا قرع عَنْ قُلُوبِهمْ قَالُوا مَاذا قَالَ وَكُكُمْقَالُوا اْحَقَّ وَ هُو العَلِنُ الْكَبِيُ». 

9 حد ثني يعقوب, قال: ثنا ابن عَلَّيّة قال: حدّثنا أيُوبء عن هشام بن عروة.... 
[[ وذكركما تقدّم عن النسائيّ, الزقم ١‏ ثم قالٍ]. 

لانت زكري بن آبان المضيري: قال ثنا تُعيم: قال قبا الوليد بن مسلم» عن 
عبدالحمان بن يزيد بن جاير» عن ابن أبي زكزقاء عن جابر ين تحيرة عن الترا بين 
معان قال:“قال رسول امدق «إذا أراد الله أن يوحى بالأم, تكلم بنالوحي, أحَدَتَ 
ليوات مند رَجْقَة اوقا عد ديد حوت اهن يد فإذا سمع , ذلك اهل الشيرات 
0 دوا للقت فيكوق: أول عن ترف رأسنه جبراكيلة فيُكلّمه الله من وحيه بما 
أراف اج خبراتيل»اقال: الح :وهو العلى الكتين: قال«افيقو لون كلهنة وبل ميا فنال 


ف نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ” 


جثرائيل» فينتهى جبرائيل بالوحي حَيتُ أَمَرَه الله». 

دي يد كال: ست اا ندا قال احيرا عقي قال 
سمعت الضّحَّاك يقول في قوله: «حَنّى إذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِم»... الاية. قال: كان ابن عبّاس 
يقول: «إِنّ الله لمّا أراد أن يُوحي إلى محمّد, دعا جبريل, فلمًا تكلّم ريّنا بالوحيء كان 
وق “قوت لد بان الصّفا؛ فلمًا سمع أهل السّموات صوت الحديد, حَوا سَجّدًا؛ 
فلمًا أتئ عليهم جبرائيل بالرّسالةء رفعوا رؤوسهم فقالوا: <مَاذًا قَالَ رَبك قَالوا الْحَقَّ و هُوَ 
العَلِنُ الْكبيرٌ» وهذا قول الملائكة». 

5 حدثني حكن ره سعد قال أ فالات عشي تالوتى ع عن انيف ع 
ابن عبّاسء قوله: (َحَتّى إذَا فرع عَنْ قُلُوبِهمْ ‏ إلى وَمُوَالْعَلِيُ الْكَبِيرُ» قال: لما أوحَى الله 
تعالى ذكره إلى محمّد و دعا الرّسول من الملائكة؛ فبعث بالوحي. سمعت الملائكه 
صوت الجبّار يتكلّم بالوحي؛ فلمّا كُشِف عن قلوبهم, سألوا عمّا قال اللهء فقالوا: الحقء و 
غلمو أن شاه تقول ]لآ حتاء اله متعز نما وعةه قال ابن عناسن»وصوكة الرتعى كصوك 
الخدديد على الضفا: قلعا سمهوة حَدو] هدا: فلما رفعوا رو سْهم ل قالرااعاذا مال رفكت 
َانُوا اْحَقَّ وَهُوَ اْعَلِنُ الكَبِيدُ4 ثم أمر الله نبيّه أن يسأل النّاس طقل مَنْ يَْرُقُكُمْ مِنَ السّموَاتٍِ - 
إلى قوله ‏ فى ضَلالٍ مُبِينِ». 

١١‏ حدثنا أبن بشارء قال: ثنا أبو عامرء قال: ثنا قّة. عن عبدالله بن القاسم في قوله: 
لحَتّى إذا مرّعَ عَنْ قُلُوبِهمْ4... الاية قال: الوحي ينزل من السّماء. فإذا قضاه <قَانُوا مَادَا قَالَ 
رَيُكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِنُ الْكَبيرُ4. 

١4‏ حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير عن مُغيرة: عن إبراهيم: عن عبد الله فى قوله: 
«حَتّى إذا مُرّعَ عَنْ قُلُوبهمْ» قال: إن الوحي إذا قَضئ في زوايا السّماء. قال: مثل وقع الفُولاد 
على الصّخرة. قال: فيُشفِقون لا يدرون ما حدث فيفزعون, فإذا مرّت الرّسل «قَالُوا مَادَا 
قَالَ رَيُكُمْ قَالُوا الْحَقَّ و هُوَ الْعَلُِ الكَبيرٌ». 

وقال آخرون ممّن قال: الموصوفون بذلك الملائكة:إِنّما يُمَرّع عن قلوبهم فزعهم من 
قضاء الله الذي يقضيه. حذرًا أن يكون ذلك قيام السّاعه. 


الفصل الرّابع من الباب الثّاني: نض الطّبريٌ 1" 


6 حدّثنا بشرء قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد عن قتادة, قوله: «حَتَّى إذا فُرّعَ عَنْ 
لوبهم قَانُوا مَاذا قَالَ رَبُكمْ4... الاية, قال: يُوحي الله إلى جبرائيل, قتَفرق الملائكة أو تفزع, 
مخافة أن يكون شيء من أمر السّاعة, فإذًا جُلِيَ عن قلوبهم. وعلموا أَنّه ليس ذلك من أمر 
السّاعة (قَالُوا مَاذًا قَالَ رَكُكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَ هُوَالْعلُِ الكَبيرُ». 

وقال اخرو وجي لمن فهر .لاتكة الكبوات إذا مات ريا التداته فرعا أن 
كن كدوك اس لقاع 

تاي تت عق الحستين قال :سفت كفا بقل اكير نا موف ال كه 
الضَّحَّاك يقول في قوله: ١ِحَتّى‏ إذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبهِمْ»... الايه. زعم ابن مسعود: أنّ الملائكة 
الفوكات الذي حتلقد ن إلى الأرضء» يكقبون أعمالهم: إذا أرسلهُم الدب فاتحدرواء سمع 
امد عزوت دود تيوت الذرين هد أشفل عتيه من البتالاتكة اتسين أمرالشافة فقتو 
سَجَّدَاء وهكذا كلما مرّوا عليهم يفعلون ذلك من خوف ربّهم. 

وقال آخرون: بل الموصوفون بذلك المشركون. قالوا: و إِنْما يُفرّعَ الشّيطان عن 
قلوبهم؛ قال: و إنمّا يقولون: ماذا قال ربُكم؟ عند نزول المنيّة بهم. 

١‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وَهْبِء قال: قال ابن زيد في قوله: (حَتَّى إذا فرع 
عَنْ قُلُوبِهِم» قال رع الشّيطان عن قلويهم و فارقهم و أمانتهم. و ماكان يضلّهم. (ِقَالُوا مَاذا 
قَالَ رَيكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَ هو هُوَ الْعَلِي الكبِيرُ» قال: و هذا في بني آدم؛ و هذا عندالموت. أقرّوا به 
حين لم ينفعهم الإقرار. 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب: القول الذي ذكره الشّعبيَ عن ابن مسعود. 
لصحّةالخبر الذي ذكرناه عن ابن عبّاس: عن رسول الله وي بتأبيده. (97: 45-90 


الفصل الخامس 


نص الكلينيَّ (م:.208) في «الكافي» 


١و‏ كَذْلِكَ أوْحَبْنا إلَيِكَ رُوعًا مِنْ آمرنا مَاكُنْتَ تذرى مَاالْكِتَابُ وَلْآَالايمَانُ» 


١‏ محمّد بن يحيى» عن عمران بن موسىء عن موسى بن جعفر, عن عليٌ بن أسباط, 
عن محمّد بن الفُضّيلء عن أبي حمزة قال: سألت أباعبدالله 291 عن العلم, أهو علم يتعلمه 
الغالم مق أفواة الدججال, آء فى الكثان عتدكم تقرؤوثه فتعلمون فنة؟ قال: الم أحظم مر 
روخب أما سسحت قرول 520 ويا وو كارك اوحتنا زليك دوعا ين رثعا كلت 
تَدْرى مَالْكِتَابٌ وَلاَالإِيِمَانُ» ثمٌ قال: أيّ شيءٍ يقول أصحابكم في هذه الاية, أيقرّون أنه 
كان فى حال لا يدري ما الكتاب ولاالإايمان؟ فقلت: لا أدرى 53105 فذاك دما قولوق: 
فال يلى قدكان فى حال لذ يدري ما الكتاب و لةالا تمان سحت بعيث اله تعالن الوح النن 
ذكر في الكتاب, فلا أوحاها إليه علم بها العلم و الفهم. وهي الرّوح التي نيظيها الله تعالن 
من شاءء فإذا أعطاها عبدًا عَلّمه الفهم. 

محمّد بن يحيىء عن محمّد بن الحسين؛ عن علي بن أسباظ؛ عن الحسين بن أبي 
العلاء. عن سعد الإسكاف قال: أتى رجل أميرالمؤمنين 4# يسأله عن الوح أليس هو 
جبرئيل؟ فقال له أميرالمؤمنين نك3: جبرئيل ك3 من الملائكه. و الرّوح غير جبرئيل فكرّر 
ذلك على الرّجلء فقال له: لقد قلت عظيمًا من القول, ما أحد يزعم أن الوح غير جبرئيل, 
فقال لك أسالنوستين ف إنله ضال تزوى عن أعل العلانء رول اش تماق تكله 


الفا الساسين الات لني ىال ١‏ 4 


الما سرات 0 

مدو امتحافا عن الحية و مسكده عن الحسين بن سعيد, عن النّصر بن 
كويد عن بحي الخلرى: عن | بي الصّباح الكناني عن أبي بصير قال: : سألت أباعبد الله :فا 
عن قول الله تبارك و تعالى: و كَذْلِكَ َوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحًا مِنْ آمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرى مَاالْكِتَابُ وَ 
لَالإِيمَانُ». قال: خلق من خلق الله عَرَّوَجَلَّ أعظم من جبرئيل و ميكائيل. كان مع 
رسو الله الفا الي يخبره يسدّ ده و هو مع الأئمّة من بعده. 

4- محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسينء عن عليّ بن أسباطء عن أسباط بن سالم 
قال: سأله رجلٌ من أهل هيت "- و أنا حاضر عن قول الله عَرَّوجَلَ: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إَيْكَ 
رُوحًا مِنْ أمْرنًا4 فقال منذ أنزل الله عرو جَلَ ذلك الروّح على محمد ظة ما سعد إلى السّماء 
و 

0 عليٌ بن إبراهيم: عن محمد بن عيسىء عن يونس: عن ابن مسكانء عن أبي 
ضير قال سالت اباعيدات اكه عن قول اللد عر ويكل: ور يَسْمَلُونَكَ عَنِ الأوح كُلٍ الوح مِنْ 
آمْرِ رَبَى» "قال: خلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول الله ايه وهو مع الأئمّة, 
وهو من الملكوت. 

-١‏ عليٌّء عن أبيه. عن ابن أبي عمَيْر عن أبي أَيُوبٍ الخَرّاز عن أبي بصير قال: 
سمعت أباعبدالله 32 يقول: «وَ يَسْعَلُونَكَ عَنٍ الؤوح قُلٍ الؤوح مِن آمْرِ رَبَى4 قال: خلق أعظم 
من جبرئيل و ميكائيل؛ لم يكن مع أحد ممّن مضىء غير محمّداية و هو مع الألمّة 
بسددهمء و بيني كل ما طلب وجد.(174-77:1؟) 


١-التحل‏ /١و5,‏ ؟ يلد بالعر 


"_الاسراء / /ا4. 


9 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج 7 
[موضع نزول جَبرئيل في مكة ] 

علي بن ابراهيم. عن أبيه؛ و محمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان. عن صَفوان 
بن يحيىء و ابن أبي عُمَيْر عن معاوية بن عَمَّار عن أبي عبدالله 9 قال: إذا أشرفت المرأة 
على مناسكها و هي حائض فلتغتسل وَلْتَحْتَئنُ باالكوْسُّف, و لتقف هي و نسوة خلفها 
فيؤمّنَ على دعائها و تقول: «اللّهمٌ إِنّي أسألك بكلّ اسم هو لك أو تسمّيت به لأحد من 
هلقك أو انشام تيه فى :غلم العين عتده و أسالك باسك الأعكلم الأعظه بويك 
حرف أنزلته على موسى و بكلّ حرف أنزلته على عيسى و بكلّ حرف أنزلته على 
محمّداكة إلا أذهبت عنّى هذا الدّم, و إذا أرادت أن تدخل المسجدالحرام أو 
لجن ادي ل كه قلت مدل لق كاله وانات مقاء جبرك ل لحلاو قر ايع الميرا ب قله 
كان مكانه إذا انشأةن على نبى الله كه قال: عذلك مقاء لا تدعو اله فيه حائض تفيل 
القبلة تدعو يش عاء الدّم إلا راث الطهر إن قاداله: 

ال محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عمّن ذكره؛ عن ابن بُكَير عن عمر بن يزيد 
قال: حاضت صاحبتى و انا بالمدينة وكان ميعاد جمّالنا و إِيّان مقامنا و خروجنا قبل ان 
تطهرء ولم تقرب المسجد و لا القبر و لا المنبرء فذكرت ذلك لأبي عبدالله 3 فقال: مُرها 
فلتغتسل و لتأت مقام جبرئيل ليذ فإنّ جبرئيل كان يجيء فيستأذن على رسول اللهلقة 
وإنكاء على كاك لاحت اويا نر لمكي بك شح برج اللقزو إن النرل وطن عله 
فقلت: و أن المكان؟ فقال: حيالالميزاب الذي إذا خرجت منالبابالّذي يقال له: باب 
فاطمة بحذاءالقبر إذا رفعت رأسك بحذاءالميزاب, و الميزاب فوق رأسك و الباب من وراء 
ظهرك, و تجلس في ذلك الموضع و تجلس معها نساء. ولتدع ربّها و يؤمّنَ على دعائها. 
قال: فقلت: و أيّ شىءٍ تقول؟ قال: تقول: «اللّهم إِنى أسألك بأنّك أنت الله ليس كمثلك 
شو ء أن تقل لى كا و كوا قالقصست ماعيك الذى أمرى تطيرت:وخلت السحد: 
قال و كاك تنا عاد ارك مناقة اتقاله بايش آلا ذهب انبا ززنة تاصلع كينا 
صنعت سيّد تى» فقلت: بلى. فذهبت فصنعت مثل ما صنعت مولاتها فطهرت و 
كرك سيدق" (5: 2698-407) 


١‏ هذه الكلمة تستعمل بمعنى أيضاً. وهى متعارفة فى كلامهم و شائعة بين العرب. 


الفصل الخامس من الباب الثانى: نض الكلينى ف 
[طبقات الأنبياء ] 


4- محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد. عن أبي يحيىالواسطيّ؛ عن هيشام بن 
سالم؛ دُرّسْت بن أبي منصور, عنه قال: قال أبوعبدالله ليه الأنبياء و المرسلون على أربع 
طبقات: فنك مننا ف نفسه لا يعدو غيرهاء ونبئٌّ يرى في الوم و يسمع الصّوت ولا يعاينه 
في اليقظة. ولم يبعث إلى أحد و عليه إمام مثل ماكان إبراهيم على لوط لليه. و نبي يرى 
فى منامه و يسمع الصّوت و يعاينالملك, و قد أرسل إلى طائفة لّوا أو كثرواء كيونس قال 
الله ليونس: «وَ أَرْسَلْنَاهُ إلى مِانَةِ آلف أو يَرِيدُونَ4 ' قال: يزيدون ثلاثين ألفاء و عليه إمامٌ. 
الذي فى نومه و يسمع الصّوت و يعاين في اليقظة و هو إمام مِثل لالز وقد كان 
إبراهيم لي نبا و ليس بإمام حتّى قال الله: هإبّى جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذرّبّتى» فقال 
اله: لا ينَالُ عَهِدِى الظَالِمِينَ4 من عبد صنمًا أووَتَنًا لايكون إمامًا. 

٠‏ محمّد بن الحسن عمّن ذكره. عن محمّد بن خالد. عن محمّد بن سِنان. عن 
زبدالشّخَّام قال: سمعت أباعبداللهكة يقول: إِنَّ الله تبارك و تعالى اتَّحْذ إبراهيم عبدًا قبل 
أن يتّخذه نبيّاء و إِنّ الله انُخذه نبا قبل أن يتّخذه رسولاً. و إِنّ الله انُخذه رسولاً قبل أن 
يتّخذه خليلاً. و إن الله اتُخذه خليلاً قبل أن يجعله إمامّاء فلمًا جمع له الأشياء قال: «إِنّى 
جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَامًا4 قال: فلمًا عظَّمها في عين إبراهيم قال: لو مِنْ دُرٌيّتى قَالَ لا يَثَالَ 
عَهْدِى الظَالِمِينَ ' قال: لا يكون السّفيه إمام التّفيّ. 

١-عدّة‏ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن يحيى الخَنْعَمِيٌّ عن هِشام 
عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أباعبدالله 3 يقول: سادة النَبيّين و المرسلين خمسة وهم 
أولواالعزم من الرسول و عليهم دارت الرّحئ ': نوح إبرأاهيم و موسى و عيسى و محمّد 
صلَّى الله عليه و آله و على جميع الأنبياء. 

١‏ عليٌ بن محمّد, عن سَهل بن زياد. عن محمّد بن الحسين» عن إسحاق بن 


١-الصّافات‏ / /ا2١.‏ ؟ -البقره /87؟١.‏ 


ا وحبي التؤهو الالو الوق جار الاضاء تابعرن م 


عبدالعزيز أبي السّفاتج ' . عن جابر. عن أبي جعفر نيه قال: سمعته يقول: إِنّ الله انخذ 
إبرأهيم عبدًا قبل أن بتَخذه تبيّاء واتّخذه 3 قبل يتخذه 00 واتخذه شولا قبل أن 
للقدم ناوا لخد حلي قل أن عت اناما فلمًا جمع له هذه الأشياء-وقبض 82 
قال له: با براهيم «هائى جَاعِلُكَ للنّاس إمَامًا» قَلبا عظمها في عين إبراهيمكة «قال 
-ياربٌ قن قَالَ لا ينال عَهدى الظّالِمِينَ4. 1 


الفرق بين الرّسول و التبيّ و المحدّث 

عدَّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن أحمد بن أبي نّصر, عن تَعْلَبة بن 
مَتْمُون عن زُرارة قال: سأات أبا جعفرليُة عن قول الله عرَّوجَلَ: «وَ كَانَ رَسُولاً نبيَا4 '.. 
[ و ذكركما تقدّم عن الصَّفار, الزقم 4 ]. 

4 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن إسماعيل بن مهران قال: كتب الحسن بن العبّاس 
المعروفيّ إلى الرّضالة: جعلت فداك أخبرني ماالفرق بين الرّسول والنّبِيَ و الإمام؟ قال: 
فكتب أو قال: الفرق بين الرّسول والئَّبِيَ و الإمام. أنّ الرّسول الذي ينزل عليه جسبرئيل 
فيرآه و بسمع كلامه و ينزل عليه الوحي. وربما رأى في منامه نحو رُؤْيا إبراهيم ك1 و 
النبِيّ ربّما سمع الكلام و ربّما رأى الشّخص ولم يسمعء والإمام هو الذي يسمع الكلام و 
لايرى الشخص. 

1 دصندين نوعو احنكبة فكي عه اللسوي معيو عق الأخول فان 
سألت أباجعفركة عن الرّسول وَالنْبِىّ والمحدّث... [و ذكركما حر اك نم1 

أحمد بن محمّد و محمّد بن يحيىء عن محمّد بن الحسين, عن علىّ بن حَسّا 


عن ابن فضّالء عن علىٌ بن يعقوب الهاشمىّء عن مروان بن مسلم؛ عن بريد. عن ابي 


١‏ - بالسّين المهملة والفاء والألف و النّاء المَُنّاة من فوق و الجيم. 

؟ -إِما من كلام الرّاوىٌ أي قبض الباقر عليه كلا أصابعه الخمس حكاية عن اجتماع تلك المقامات الخمسة في إبراهيم قل , 
وإمًا من كلام الإمام ميد أي قبض الله يد إبراهيم عي و هو كناية عن كمال لطفه تعالى بابراهيم حين خاطبه كما قد 
يخاطب الإنسان ن خايله وقد قبض يده و جعل كقّه في كفّهِ(المَفَاريٌ في تعليقاته على الكافي) 

"-مريم / 08. 


الفصل الخامس من الباب الثانى: نض الكُلينىَ وف 


جعفر و أبي عبدالله اي في قوله عرَّوجَلَ: 9وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسِوْلٍ وَلاَنَبِيّ' 
لتقن يه" قلات سملت كاك لظ هه قراءكا تفنا امول و نبي و المحدت؟ 
قال: الكّسول الذي يظهر له الملك فيكلّمه والنِّيَ هو الذي يرى في منامه. و ربّما اجتمعت 
النّرّة والإّسالة لواحدء و المحدّث الذي يسمع الصّوت و لايرى الصّورة. قال: قلت: 
أمتلشك الله كنف بعلم أن الذي رأى في النّوم حؤيٌ وأنّه من الملك؟ قال: بولق اذلف حي 
يعرفه. لقد ختم الله بكتابكم الكتب و ختم بنبتكم الأنبياء. (1: 1089/1194) 


0 / جحلا-١‎ 


١‏ -قوله: «ولا مُحدّث» إثما هو منسوب إلى قراءة أهل البيت طليَاقٍ ولم تنبت بالتواتر.(م) 


الفصل السّادس 
نص القمّئ (م: 7”728) فى «تفسيره» 


[كيفيّة نزول الوحي ] 


8 ما كان لِبَشَرٍ ان يُكلعة لله إل وَحْيَاهِ قال: وحى مشافهة, و وحيى إلهام. و هو الذي 
بقع في القلب. «أؤ مِنْ وَرَايْ حِجَابٍ4: كما كلّم الله نبيّه !9 و كما كلّم الله موسىلظة من 
الثّار. «آؤ يُرِسِلَ رَسُولاً فَيُوحِى بِِذْنِهِ مَا يَشَاءُ» قال: وحي مشافهة, يعني إلى النّاسء ثمّ قال 
نه 30 «وَكَذْلِكَ أَوْحَيْنا الَيْكَ رُوحًا مِنْ آَمْرنَا مَاكُنْتَ تَدْرى ما الْكِتَابٌ وَلدَالإِمَانُ» قال: روح 
القّدسء هي التي قال الصّادق 2916 في قوله: «وَ يَسْتَلُونَكَ عَن الوح قُلٍ الؤوح مِنْ آمْرِ رَبتَى» ١‏ 
قال عوزملك أعظم من بر تيل وسيكائيل: كآن مع رسول الله وهو مع الأبتة وتادههم) 

قال علي بن إبراهيم في قوله: (ِبَلْ هُوَ قُأنْ مَجِيدٌ * فى لَوْح مَحْفُوظٍ4 ' قال: الوح 
المحفوظ له طرفان: طرف على يمين العرش و طرف على جبهة إسرافيل؛ فإذا تكلّم الدب 
جل ذكره بالوحي ضرب اللّوح جبين إسرافيل؛ فينظر في اللّوح إلى جبرئيل اة. 

)2١6وغ14:5(‎ 

في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر ك9 في قوله: حَتَّى إذا ُرّعَ عَنْ قُلُوبِهمْ قَالوا مَاذا 

َالَ رَبكُمْ قَانُوا الْحَنَّوَ هُوَ الْعَلِيُ الكَبيرُ4 ” «و ذلك أنّ أهل السّماوات لم يسمعوا وحيّا فيما 


١-الإسراء‏ / 80 ؟-البروج 7 ١؟5و55.‏ 
“اسبأ / 38 


الفصل السّادس من الباب الثّانى: نض القمّىّ اق 


بين أن بعث عيسى بن مريم 94 إلى أن بعث محتديية فلمًا بعث الله جرئيل إلى 
محمد َيَيةٌ سمع أهل السّماوات صوت وحي القرآن كوقع الحديد على الصّفاء فصعق أهل 
السّماوات, فلمًا فرغ من الوحيانحدر جبرئيلء كلمًا مر بأهل السّماء مُرّعَ عن قلوبهم. 
يقول: كشف عن قلوبهم. فقال بعضهم لبعض: (مَادًا قَالَ رَبُكُمْ قَالَوا الْحَقَّ وَمُوَ 
الْعَِئُ الكَبِيرُ». (07:7؟) 


ار ها سم 


دقُلْ لَوْكَانَ فى الآزض مَلَبِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِئِينَ لتَرَّلنَا عَلَئِهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَا رَسُولاً» 
الإسراء /90 

حدثني أبي عن أحمد بن النَّضرء عن عمروبن شَمِر. عن جابرء عن أبي جعفر 34 
قال: بينا رسول اللْهييهُ جالس و عنده جبرئيل, إذ حانت من جبرئيل120 نظرة قبل 
السماء: فامتقع لونة حتى ضار كاله كذ كمة١‏ 

ثم لا ذبرسول الله يي فنظر رسول الله ييْةُ إلى حيث نظر جبرئيل فإذا شيء قد ملا 
ما بين الخافقين مُقبلاً حنّى كان كقاب من الأرضء ثم قال: يا محمّد! إِنّي رسول الله ككة 
ليك أخصرة أنتكتون جلك سوا لع إليك: أو تكنو غنينا رست ةا تاليت 
رسول الهو إلى جبرئيل و قد رجع إليه لونه. فقال جبرئيل: بل كن عبدًا رسولاً. فقال 
رسول اله يَي: بل أكون عبدًا رسولاً فرفع الملك رجله الِيُمنى فوضعها في كبد السّماء 
الدّنياء ثم رفع الأخرى فوضعها في الثّانية: ثم رفع اليُمنى فوضعها في الثالئة: ثم هكذا حتّئ 
انتهى إلى السّماء السّابعة: كلّ سماء خطوة و كلّما ارتفع صغر حتّى صار آخر ذلك مثل 
الذر؟ فالتقيت رسول الع إلى جبركيل فقال :لقف رايتك ذع |( ؤمارايك شيا كان أدص 
لي من تغيّر لونك, فقال: يا نبي الله! لا تلُمنيء أتدري من هذا؟ قال: لا. قال: هذا إسرافيل 
عاعين ادكه لم فول ا فيل 313 التماواكت :وا الاوك فلك را 
ظننتُ أنه جاء بقيام السّاعة, فكان الذي رأيت من تغيّر لوني لذلك؛ فلمًا رأيت ما اصطفاك 


3 


ع 


١‏ - الكركم [ أو الكدْكُمة ]: نبات طب عسقوليّ هنديّ مَن الفصيلة الرنجباريّه... (المعجم الوسيط 0/84:5. قال اللّيث: هو 
الرُعفرَانَ قال الك كُماني: دوا متننوث الى الكاكم. وهو نيت شَنِيه بَالْكَتُونَ يخلط بالآدوئة: السان العرب ©:3153). 
١؟-وفى‏ خرَا اخ «الصّر». 


الله به رجع إلى لوني و نفسيء أما رأيته كلمًا ارتفع صغرء أنه ليس شيء يدنوُ من الوب إلا 
صغر لعظمته؟! إِنّ هذا حاجب الرّب و أقرب خلق الله منه و اللوح بين عينيه من ياقوتة 
مرا فإذا فكلّم الت ثبارك:ن تتالى بالوخى حدرت اللوتم يله دنظن قيد: ف يلقي إلينا 
فنسعى به في السّماوات و الأرض إِنّه لأدنى ' خلق الرّحمان منه. و بينه و بينه ' سبعون 
عب انا امناو رتل دونه لعزا رما لالنقة رلا ومني لقي العلى متم از يق 
و بينه مسيرة ألف عام. (1: /ا؟ و 18) 


١‏ المراد بالدّنوٌ: القرب المعنويٌ لا المكانيّ. 
؟ قال العلامة المجلسي: قوله: «و ببنه و بينه» أي و بين الموضع الذي جعله محل صدور الوحى من العرش, أوالمراد 
بالحّجّب؛ الحُجّب المعنويّة. (بحارالنوار 14: 108). 


الفصل السّابع 
نص الشيخ الصّدوق (م: )”8١‏ فى «الاعتقادات» 


في كيفيّة نزول الوحي 


قال أبو جعفر (الشّيخ الصّدوق): اعتقادنا في ذلك [أي في نزول الوحي ] أنّ بين 
عيني إسرافيل لوحًّاء فإذا أراد الله عَرَّوَجَلَ أن يتكلّم بالوحي ضرب اللّوح جبين إسرافيل, 
فينظر فيه فيقرأ ما فيه فيلقيه ألى ميكائيل و يلقيه ميكائيل إلى جبرئيل و يلقيه جبرئيل 
إلى الأنبياء, و أمّا القَشوَة الي كانت تأخذ اللَبِيَيَيلِةُ فإنّها كانت تكون عند مخاطبة الله 
تعالى إِيّاه حتّى يثقل و يعرق. فأمًا جبرئيل فإنّه كان لا يدخل على النّبيّيْةٌ حتّى 
تستاذته إكرامًا له. و كان يقعد بين يديه قعدة العبد.(الاعتقادات ضمن شرح الباب الحادي عشر): 47 


ونصّه فى «التوحيد» 


[[ كيفة نزول الوحى ] 
اك نينا أغانايه أببز التو ددن للد عن انعد نزيو لمعن للتنافض اق القتر نا ] 
فقالط#ة: و أمّا قوله: «وَ ما كَانَ لِبَشَرِ أنْ يُكَلّمَهُ الله إلا وَخْيًا و 000 نعادم! فَإنّه ما 
ينبغي لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيّا و ليس بكائن إلا من وراء حجاب «أؤ يُرِسِلَ رَسُولاً 
فِيُوحِى باذْنِهِ مَا يَشَاءُ» ' كذلك قال الله تبارك و تعالى علدًا كبيراء قد كان الررّسول يوحى 
اللذمه رصيل الكفات قله ردل السماء ربل الأرض زوكد كان لكلو سين روسل أهل 
الأرض و بينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السّماء. و قد قال رسول اله عي يا 


١-الشورى‏ / 81. ؟ -الشورى / ؟6. 


ين نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ؟ 


جبرئيل هل راث ربّك؟ فقال جبرئيل: إن ربّى لايُرئء فقال رسو ل الله ييه من ين تأخذ 
الواحى ؟افقال: احذه من إسرافئل: فقالو 5 أبن أده اسرافيل ؟ قال هدم ون ملك 
0 الاوسناكق قال قفن أبن يكذ ذلك المللة؟ قال« عدف :قن قليف قذكاء فهذا 

وحيء وهو كلام الله كوي وكلؤم ناليس تحور ابد مكل ره الول دنا 
قذفه في تلوبهة ومتمرو يا رلايها الامل بو متسوعن تاريل تلن تقر فهو كلام الله 
فاك با كدت تقد كا ارقا كمد كلا ان ع عتم وا جلد اذا جد ل 
رسل السّماء رسل الأرض. قال: فرّجت عنّي فرّج الله عنك, و حللت عنّي عقدة, فعظم الله 
اجرلة يا هبز الم شين رص :م 

؟- أبي رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن إبراهيم بن هاشم, عن ابن أبي 
نَجْرانء عن محمّد بن سنان, عن إبراهيم والفضل ابني محمّد الأشعريِّين عن عُبيد بسن 
لاهن انه قال: قلت لأبي عبدالله 9ه جعلت فداك, القشية التي كانت تصيب 
رسولالله يَيَية إذا أنزل عليه الوحى؟ فقال: «ذاك إذا لم يكن بينه و بين الله أحدء ذاك إذا 
الجن الله له». قال: ثم قال: «تلك ك الت تانر ران واقبّل بتخشع. (ص: .)١١6‏ 

ونصّه في «كمال الدين و تمام النعمة» 

إن التَبي يكل كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه و هو يتصابٌ غرقاء فإذا أفاق 
قال: قال الله عَرَّوجَلَ: كذا كذاء وأمركم بكذاء و نهاكم عن كذا. و أكثر مخالفينا يقولون: إِنّ 
ذلك كان يكون عند نزول جبرئيل 320 عليه, فسئل الصّادق ك9 عن الغشية التي كانت 
تأخذ النَبِيَيأكانت تكون عند هبوط جبرئيل؟ فقال: لا؛ إن جبرئيل نا إذا أتى 
التي عله لم يدخل عليه حتى كانت فإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدت العبد, و إِنّمَا 
لف عند سقاطبة اله عر وجل إثاه بغر ترجمان :و واسطة 


حها رزلك ابن اوسن عم انه هن جتعتر رن مسقن بن طالاكه عن سك ابن 
الحسين بن زيد. عن الحسين بن علوان:» عن عمرو بن ثابت. عن الصّادق طقلا. (ص: 86) 


الفصل السّابع من الباب الثّاني: نض الشّيخْالصّدوق كل 
ونصّه فى «علل الشرايع» 


4 حدّتنا علي بن أحمد بن عبدالله البَرقي. قال: حدّثني أبي عن جدّه. عن ابن أبي 
عَمَيْرِ. عن عمرو بن جُمَيْع» عن ب عبدالله :3 قال: «كان جبرئيل إذا أتى لبي ييه قعد 
بين يديه قعده العبد. وكان لا يدخل حتّى يستأذنه».(ص: /) 

نينا محشوابن براقم ون ايضاق الطالقاض قال« دنا أب |النقاس؟ عمد بيه 
اسحاق العادراك بالتضرة قال تحدتنا أو قلذرذ عد الملك بن نكن قال« جداننا عانم ين 
الس التعدة قال حدّثنا مُسلم بن خالد المكّىّ. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه 99 قال: 
«ما أنزل الله تبارك و تعالى كتابًا و لا وحيًا إلا بالعربيّة. فكان يقع في مسامع الأنبياء 
بألسنة قومهم, وكان يقع في مسامع نبِيناءيةٌ بالعربيّة. فإذا كلّم قومه كلّمهم بالعربيّة, فيقع 
فى مسامعهم بلسانهم؛ و كان أحدنا لا يخاطب رسول الله بأيّ لسان خاطبه إِلَا وقع في 
مسامعه بالعربيّة, كلّ ذلك يترجم جبرئيل 3 له و عنه تشريقًا من الله عرَّوجَل له َلة». 

(ص: ؟0) 


ونصه فى «الامالىّ» 


١‏ الحسين بن إبراهيم القَزوينيٌء عن محمّد بن وَهْبانء عن أحمد بن أبراهيم بن 
احمد. عن الحسن بن عليٌّ الرّعفرانيٌ» عن البَرقيٌ» عن أبيه. عن ابن أبي عْمَيْر عن هشام 
بن شالمء عن ابى عبدالله له قال: قال بض أصحابنا: أصلحك الله أكان رسول ال عله 
بقول: قال جبرئيلء و هذا جبرئيل يأمرني, ثم يكون في حال أخرئ يُخمى عليه؟ قال: 
فقال أبو عبدالله له أنه إذا كان الوحى من الله إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثقل 
الوحي من الله و إذا كان بينهما جبرئيل لم يصبه ذلك فقال: قال لى جبرئيل. و هذا 


جبرئيل.(ص: 077 


الفصل الثّامن 
نص الشيخ المفيد (م: )]١17‏ فى «تصحيح الإعتقاد» 


[بعد ذكر قول الصّدوق كما تقدّم عنه آنقًا في أوّل الفصل السّابق قال: ] 
هذا أخذه أبو جعفر رحمه الله من شوادٌ الحديث, و فيه خلاف؛ لما قدّمه من أنّ اللُّوح 
ملك من ملائكة الله تعالى. و أصل الوحي هو الكلام الخفيٌ. ثمّ قد يطلق على كلّ شىءٍ 
قصد به إفهام المخاطب على السَرّله عن غيره. و التخصيص له به دون من سواه. و إذا 
أطت إلى اذاتعان كان فين يقل با الؤسال صل لله لهم لخاضة, وو من نواه 
على عرف الاإسلام و شريعة النَبِيّ لة. 

قال الله تعالى: «وَ أَوْحَيْنَا إلى أهٌ مُوسئ أنْ أَرْضِعِيه» '. فائفق أهل الاسلام على أنّ 
الوحت كان ونا مناناً أو كلدما عق لون فى منامها على الاختصاص. قال الله 
تاق زرَاز سن لَك رلى التخلك " بريذايه الالهام الحفيق»اإد كان بحاكًا لمن أفرد ويه دون 
من سواه. فكان علمه حاصلاً للتّحل بغير كلام جهر به المتكلّم فأسمعه غيره. 

و قال تعالى: طوَ إِنَّ الشََيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى َوْلِيَائْهِمْ» ". بمعنى ليُوَسْوِسُّون إلى أوليائهم 
بما يلقونه من الكلام في أقضى أسماعهم. فيخصون بعلمهم ذون مين سوام قال 
سبحانه: طفَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الِخْرَاب فَأؤْحئ إلَيْهِمْ» ؛ يريد به أشار إليهم من غير إفصاح 
الكلام, شبّه ذلك بالوحي لخفائه عمّن سوى المخاطبينء و لسرّه عمّن سواهم. 

رقو ف اش سعد هر شان تن لمن مدان رو اها مم ناز جلة واي بط الند 
لايطلق بعد استقرار الشّريعة عليه اسم الوحي, و لا يقال في هذا الوقت لمن اطَّلعه الله 


١-القصص‏ /7,. ؟-التحل /377. 
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الفصل الثامن من الباب الثاني: نص الشَّيخ المفيد ١‏ 


على علم شيء: أنه يُوحئ إليه و عندنا أن الله تعالى يسمع الحجج بعد نبيه يي كلامًا يلقيه 
إليهم في علم ما يكون. لكنّه لا يطلق عليه اسم الوحي؛ لما قدّمناه من إجماع المسلمين 
على أنه لاوحي إلى أحد بعد نبيّنايي. و أنه لا يقال في شيءٍ ممّا ذكرناه: أنه وحي إلى 
أحدء ولله تعالى أن يبيح إطلاق الكلام أحيانًا و يحظره أحيانًاء و يمنع السّماع بشيءٍ حينًاء 
و يطلقها حينًاء فأمّا المعاني فإنّها لا تتغيّر عن حقائقها على ما قدّمناه. 

فأمًا الوحي من الله تعالى إلى نبيّهِ َه فقد كان تارة بإسماعه الكلام من غير واسطة, 
و تارة بإسماعه الكلام على ألسن الملائكة. والّذي ذكره أبو جعفر؛ من الّلوح والقلم وما 
ثبت فيه فقد جاء به حديث. إلا أَنَا لا نعزم على القول به ولا نقطع على الله بصحّته. و لا 
نشهد منه إلا بما علمناه. و ليس الخبر به متواترًا يقطع العذر, ولا عليه إجماع. و لانطق به 
القرآنء و لا ثبت عن حجّة الله تعالى فينقاد له. و الوجه أن نقف فيه و نجوّزه, و لا نقطع به 
و لانجزم له و نجعله فى حيّز الممكن. 

فأمّا قطع أبي جعفر به و علمه على اعتقاده فهو يستند إلى ضرب من التّقليد, و لسنا 
من التفليد في شيء.(تصحيح الاعتقاد: 14) ش 

ونصّه فى «أوائل المقالات» 

ٍ نّ العقل لا يمنع من نزول الوحي إليهم غ8 و إن كانو | اتعشعين البناء ققد اوه الله 
مكل إن نوسن وا اميه ' الاية. فعرفت صحّة ذلك بالوحي و علمت عليه و 
لم تكن نيا و لارسولاً و لا إمامًا و لكنّها كانت من عباده الصّالحينء و إِنْما منعت نزول " 
الوحي إليهم و الاريحاء بالأشياء إليهم للإجماع على المنع من ذلك و الاتّفاق على أنه من 
زعم أنّ أحدًا بعد تائيه يوحى إليه فقد أخطأ و كفر. 

ولحصول العلم بذلك من دين النَبِىَجَيةُ كما أن العقل لم يمنع من بعثة نبي بعد 
يناي و نسخ شرعنا كما نسخ ما قبله من شرائع الأنبياء 8 و إِنّما منع ذلك الاإجماع و 


١-القصص:‏ /. - أي إِنّْما منعت القول بنزول الوحي. 


د تصوصن في لوم التراضيوج؟ 


العلم بأنه خلاف دين النبِيَيَقْيهٌ من جهة اليقين و ما يقارب الاضطرار, والإماميّه جميعًا 
على ماع كرت لسن بنه اقم طلن زا وضيك كار 

ثمّ قال رحمه الله: القول في سماع الأئمّة كلام الملائكة الكرام و إن كانوا لايرون 
منهم الأشخاص. و أقول بجواز هذا من جهة العقل و إِنْه ليس بممتنع في الصّدّيقين من 
الكبية التسودو امن على قد جارك يتحشه ,كوي تاكفة ول ود سمي من 
شيعتهم الصّالحين الأبرار الأخيار واضحة الحجّة و البرهان. و هو مذهب فقهاء الإماميّة و 
أصحاب الاثار منهم, و قد أباه «بّنو نّو بخت» و جماعة من الإماميّة لا معرفة لهم بالأخبار 
و لانيفنوا' التظر بولا سلكوا طريق الكواب: 

ثمّ قال رحمه الله: و أقول: إِنّ منامات الرّسل و الأنبياء و الأئمّة ميت صادقة لا 
تكذب. و إِنّ الله تعالى عصمهم عن الأحلام: و بذلك جاءت الأخبار عنهم 59 و على 
هذا القول جماعة فقهاء الاماميّة و أصحاب التّقل منهم, و أمّا متكلّموهم فلا أعرف منهم 
نفيًا و لا إثبانًا ولا مسألة فيه ولا جوابًاء والمعتزلة بأسرها تخالفنا فيه انتهى.(ص:4-؟4) 


و نصّه فى« الاختصاص» ' 
أحمد بن محمّد بن أبي صر عن تَعلَبة بن ميمون, عن دُرارة قال سألت أبا جعفر 4 
عن قول الله عَرَوجَل: 9و كَانَ وَسُولاً تَييّ4: علمنا الرّسول و مَن النبِيَ؟... [و ذكركما تقدّم 
عن الصّفار, الرزقم ؛] (ص: 208). 
قرن إسرافيل برسول الله عي ثلاث سنين يسمع الكوت ولا يرى شيناة ته قرواية 
جبرئيل نّة, عشرين سنة, و ذلك حيث فسن إليه فأقام بمكة عشر سنينء ثمّ هاجر إلى 
المدينة فأقام بها عشر سنينء و قبض يِلةُ و هو ابن ثلاث و سئّين سنة. (ص: )1١‏ 


ابو محمّد بن الحسن بن حمزة الحسينيّ, عن محمّد بن يعقوب. عن عدة من 


١‏ -في نسخة: [ ولم يمعنوا ]. ١‏ في كون هذا الكتاب للشّيخ المفيد كلام. (م) 


الفصل الثّامن من الباب الثاني: نص الشّيخ المفيد و 


اصحابه. عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابي يحيى الواسطي. عن هشام بن سالم. و 
درّسْت بن أبي منصور عنهم ميك قال: إِنّ الأنبياء المرسلين على أربع طبقات... [..و ذكر 
كما تقدّم عن الصّفَار, الرّقم .]١‏ (ص:؟؟) 


الفصل التّاسع 
نصّ الشّريف المرتضى (م: 77) فى «الأمالي» 


تأويل آيَةِ 


إن سأل سائل عن تأويل قوله تعالى: و مَاكَانَ لَِشَر أن يُكَلَّمَهُ الله إلا َي َو مِنْ وَرَايْ 
فَكاب أذ امل وغول فرعن باخوفاايقاة الاعلك عه الشررق 7 اة 

فقال: 55 ظاهر هذا الكلام يقتضي خواز الععاب عليه أن عرو ين ذلك؟ 
الجواب قلنا: ليس في الاية أكثر من ذكر الحجاب, و ليس فيها أن حجاب له تعالى أو 
لمحل كلامه أو لمن يكلّمه و إذا لم يكن في الظّاهر شئْ من ذلك جاز صَّدْف الحجاب إلى 
غيره عَرَّوجَلَ؛ ؛ممّا يجوز أن ن يكون محجويًا. وقد يجوز أن يريد تعالى بقوله: : «أؤْ مِنْ وَرَايْ 
حِجَابٍ» أنّه يفعل كلامًا في جسم يحتّجب على المكلّم غتين مجان دعاق تسييل 
التفصيل. فيسمع المخاطب الكلام و لا يعرف محلّه على طريق التّفصيل “فيقال غلى:هذا: 

000 حجاب. 

وروي عن مجاهد في قوله تعالى: و ما كَانَ لبش آَنْ يُكلمَهُ لله إل وَخياه قال: هو 
داود أوحي في صَدّره فزبرالرَّبورء «أوْ مِنْ وَرَايْ حِجَابٍ4 و هو موسى (إؤ يُرِسِلَ رَسُولاً» 
وهو جبريل إلى محمد يَيةُ. 

فأمّا الجبَائيٌ فإِنّه ذكر أنّ المراد بالاية: جو مَاكَانَ ِبر أن يُكلّمَهُ اله إلا مثل ما يكلّم 
لاافدين الس ب كدرو التزى النى تعن لبداضية و عزنو اهم لك دللقا من جيه 
الخاطر أوالمنام, و ما أشبه لعل سيل الرفق. 

قآل:ق إنما تمع الله تاكن ذلك بحا لاله جاطادو شي ولب قر كأو ةا لوعن 
سبيل الإفصاحء كما يفصح الرّجل منّا لصاحبه إذا خاطبه, والوحيٌ في اللّغة نما هو 
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ماجرى مجرى الاإيماء و التّنبيه على شيء من غير أن يُقُصح به؛ فهذا هو معنى ما ذكره الله 
تعالى في الاية. 

1 و عَنئ بقوله: : لأَوْ مِنْ وَرَايْ حِجَابٍ» أن يحجّب ذلك الكلام عن جميع خلقه إلا 
مر ريد أن 5 كلح نه نهر كاه قال لمعنس ل أنه شمن لع جميع الخلق 
إل موسى 3 وحده في كلامه إِيّاه أوّلاً. فأمّا كلامه إِيّاه في المّرة الثّانية فإنّه إِنّما أسمع ذلك 
مون :والشيعين الدرين كانوا معه. و حجب عن جميع الخلق سواهم. فهذا معنى قوله 
عَرَّوجِلَ: <أَْ مِنْ وَرَايْ حِجَابٍ» لأنّ الكلام هو الذي كان محجويًا عن النّاس. 

ادال اسان حم هدي مضه الكادر انافاه لكك فا لم تور 
يدرون مِن أين يسمعونه؛ لأنّ الكلام عَرَضٌ لا يقوم إلا فى جسم. 

و لايجوز أن يكون أراد بقوله: «أَوْ مِنْ وَرَاي حِجَاب؟ أنّ الله تعالى كان «مِنْ وَرَايْ 
كانه كل عادة اذ اجات لا بكرو على الأججاء العدودة. 

قال: و عنئ بقوله: «أؤ يُرِسِلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ باذنِه مَا يَشَامُ» إرساله ملائكته بكتبه و 
كلانه إلى أننيائهاقة: يلوا عثه :ذلك علن سيل إنزالة القرآن على مهعد ع نو إنتزالة 
سائر الكت خلن أشياثة. 

فهذا أيضًا ضَربٌ من الكلام الذي يكل انه تعالى عياة ذو يمره فيه نظ اعتده رو 
لواف هو ما عد مو قن أن يكلدوو على سبال ماك يمون و هذا الكاث مق 
خلاف الوحي الذي ذكره الله تعالى في أوّل الاية لأنّه قد أفصح لهم في هذاالكلام بما 
أمرهم به و نهاهم عنه. و الوحى الذي ذكره تعالى فى أوّل الاي إِنْما هو تنبيدٌ و خاطرٌ. و 
ليس فيه إفصاح و هذا الذي 5 أبو علي أيضًا 505 والكلام محتمل لما ذكره. 

و يمكن في الاية وجه آخرء و هو أن يكون المراد بالحجاب البُعد و الخفاء. ونفي 
الطرؤي وقد تيمو ل ابوب كله (العداف» قنما كر فلمل يقل ) ده القترة إذا ساد 
فهمه. و استبطأ فِطْنّته: بيني و بينك حجاب, و تقول للأمر الذي تستبعده و تستصعب 
طريقه: بيني و بين هذا الأمر حُجُبٌ و موانع وسواترٌ؛ وما جرى مّجرى ذلك؛ فيكون معنى 


الاية: أنه تعالى لا يكلّم البشر إلا وحيّا؛ بأنْ يُخْطر فى قلوبهم, أو بأن ينصب لهم أدلةٌ 


ا نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


تَدلهم على ما يريده أو يكرهه منهم؛ فيكون من حيث نصبها للدّلالة على ذلك والإرشاد 
النشسفا طن كلها العا رودل عليد وععل :115 اقطان من وراء ستبيا د حت 
لم يكن مسموعًا -كما يُسمع الخاطر و قول الرّسُول ‏ ولا ظاهرًا معلومًا لكلّ من أدركه؛ 
كما أن أقوال اللاسل المؤدين عته تعالى من الفلائكة بهذه الصّنة افضار الععاب:هاهنا 
كناية عن الخفاء و عبارة عمًا تدلّ عليه الدّلالة. و ليس لأحد أن يقول إِنّ الْذي تدلٌ عليه 
الأجسام من صفاته تعالى و أحواله و مراده و لا يقال: إِنّه تعالى مكلّم لنا به؛ و ذلك أنه 
غير ممتنع على سبيل التّجِوّز أن يقال فيما يدلّ عليه الدّليل الذي نصّه الله تعالى ليدلٌ على 
هراد 8و يرنظك إليه: إثه لكلم لنااو مخ طبه يدوالا مضع السلتموى أن يقؤلوا: إنه تقال 
خاطناينا دلت عليه الأدلة المقلية رو أمدنا يسادتةو احتدات ها كرههمناء وفع ها ارادف 
وهكذا قرلا تمن هل ففلا يدل على أمومن امون قو خاطينا فلان بما فعل من كذا 
وكذا_وقال ناا أعتتاو كرتاو ماااسيه ذلك من الألفاظ الل يُجرونها على الكلام 
الحقيقيّ. و هذا الاستعمال أكثر و أطهر من أن يورد أمثلته و نظائره. (9: 6٠7-/9٠؟)‏ 

سئل المرتضى: نزول جبرئيل بالوحي في صورة دحية الكلبيٌ كيف كان يتصور بغير 
صورته؟ هو القادر عليهاء أوالقديم تعالى يشكل صورة و ليست صورة جبرئيل؟ فإن كان 
الذي يسمع من القرآن من صورة غير جبرئيل ففيه ما فيه, و إن كان من جبرئيل فكيف 
يتصوّر بصورة للبشر؟ و هذه القدرة قد رويت أنّ إبليس يتصوّر و كذلك الجن أريد أن 
توضح أمر ذلك. و ماكان يسمعه جبرئيل من الوحي من الباري تعالى أو من حجاب و 
كيف كان يبلغه؟ وهل جبرئيل يعلم من صفات الباري اكثر مما نعلمه أو مثله؟ واين محله 
من السّماء؟ و هل القديم إذا خطر ببال جبرئيل يكون متحيّرًا فيه مثلناء و يكون سبحانه 
لاتدركه الأوهام أو ميّزه علينا و جميع الملائكة أيضًا؟. 

فأجاب رحمه الله بأنّ نزول جبرئيل بصورة دِحية كان بمسألة من النّبِيَ كه لله تعالى 
في ذلك فأمّا تصوّره فليس بقدرته, بل الله يصوّره كذلك صورة حقيقة لا تشكيل, والّذي 
كان يسمعه النَبِيَيَيُ من القرآن كان من جبرئيل في الحقيقة, و أمّا إيليس و الجنّ فليس 
يقدرون على التٌّصوّر. و كل قادر بقدرة فحكمهم سواء في أَنّهم لاريصح أن يصوّروا 
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نفوسهمء بل إن اقتضت المصلحة أن يتصوّر بعضهم بصورة صوّره الله للمصلحة, فأما 
جبرئيل 340 وسماعه الوحي فيجوز أن يكلّمه الله بكلام يسمعه فيتعلّمه. و يجوز أن يقرأه 
من اللّوح المحفوظ. فأمًا ما يعلم جبرئيل من صفات الله فطريقه الدّليل؛ وهو و العلماء فيه 
واحد. فأمًا محلّه من السّماء فقد روي أَنَّه في السّماء الرّابعة. فأمّا ما يخطر بباله فلا يجوز 
أن بتحيّر فيه. لأنّ جبرئيل معصوم لا يصمٌ أن يفعل قبيحًا (اه). و في بعض ما أفاده نظر لا 
يخفى على المتأمّل. (عنه: المجلِيِيّ فى البحار 709:09 ١1؟)‏ 


الفصل العاشر 


نصّ البَيْهّقىَ (م: 08) فى «الأسماء و الصّفات» 


لوَمَاكَانَ لِبَشَر أن يُكَلَّمَهُ لهال وَحْيًا َو مِنْ وَرَايُ ججاب َو يُرْسِلَ رَسُولاً...» الشّورى /01. 

قال 0 أهل التّفسير: فالوحي الأولها رع أنه سحانه و الن الأشانك ص 
منامهم, كما أمر إبراهيم ا في منامه بذبح ابنه. فقال فيما أخبر عن إبراهيم نية: «إنّى أرئ 
فى الْمَنَام انّى ادنك قائظه اذا ثري قال يا ايت اففقل مَاتُوْمَمْ»' قال الإمام المطَّلبيَ 
الشّافعيَ بلك يله: قال غير واحد من أهل التّفسير: رؤياالأنبياء وحيء لقول ابن إبراهيم الذي 
أمر بذبحه: «افعل مَاتوْمَر». . 

أغخنرانا ابو هزد الله الشائكل اشر القيو دن محش رى عثدوين تنا مان بن تعد 
دوق تا ضلة وى النكتيدك نا خقيا د اقال ءاقل موك قو أن ورق اروب عدت 2ك يذ 
عع يقل وها الانبياء وحئء و قرأ: «انى آرى فى المَنَامٍأَنَى َذبَحُكَ...» رواه البخارئ 
في الصّحيح عن عليّ بن المدينيٌ؛ و رويناه في ذلك عن ابن عبّاس رضي لله عنهما. و أمّا 
الكلام من وراء حجاب فهو كما كلّم موسى ني من وراء حجابء والحجاب المذكور في 
هذا الموضع و غيره يرجع إلى الخلق دون الخالق. 

أخبرنا أبوعليٌ الحسين بن محمّد الرّوذباريّ أنا أبوبكر بن داسّه, ثنا أبو داود. ثنا 
الغماين طبالمنانا ليق أر شيو قال أحبر ل لهام وو سس عن ,نرق إن اسل عن اس 
عن عمر بن الخطّاب يَل. قال: قال رسول الهو «إنّ موسى نه قال: «يارب أرنا الذي 
أخرجنا و نفسه من الجنّة. فأراه الله عرَّوجَلَ آدملئة. فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: 
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نعمء قال أنت الّذي نفخ الله فيك من روحه؟ و علّمك الأسماء كلها وأمر الملائكة 
فسجدوالك؟ قال: نعم قال: فما حَمَلك على أن أخرجتنا و نفسك من الجنّة؟ قال له آدم: و 
من أنت؟ قال: أنا موسىء قال: أنت موسى بني إسرائيل الذي كلّمك الله من وراء حجاب' 
لم :بتكمل الله.بينك و بيته رسولا مق خلقد؟ قال تعم قال فما وعدت أ ذلك كان'فى 
كتاب الله عرَّوجَل قبل أن أخلق؟ قال: نعم قال: فبم تلومُني في شيءٍ سبق من الله 
عَرَّوجَل فيه القضاء قبلي؟ قال رسول اللهيوٌ عند ذلك: فحَجٌ آدم موسى. فحَج آدم 
موسى ). 

و أمّا الكلام بالرّسالة فهو إرساله الرّوح الأمين بالرّسالة إلى من شاء من عباده. قال 
الله عرَّوجَلَ: (وَإِنّهُ َتَزِيلٌ وَبٌّ الْعَالَمِينَ نَرَلَ به الأوح الآمينُ * على قَلْبِكَ لِتَكُونَ 
مِنَالمُنْذِرِينَ» '. 
يعقوبء ثنا هلال بن العلاء الرّقىٌء ثنا عبدالله بن جعفر, ثنا المُعْتَمِر بن سليمان, ثنا سعيد بن 


عند اله الكفقة: انا بكر بق عبدالل العُون و وياد ين نه هن لشتذ رن شية :دك التخد رت 


١‏ -و فى شرح المقاصد: موسى طَجِلا بأنّه كليم الله تعالى فيه أوجه؛ 
أعدها- وهو اتا ر الغزالن أنه سمع كلامه الازلج بلا ضوت: ولا حرق كما ترق في الأنخرة ذانه يلاك والأكيق او 
هذا على مذهب من يجوز تعلق الوّؤية و السّماع بكلّ موجود حنَّى الات و الصّفات, و لكن سماع غير الضّوت و 
الحرف لا يكون إلا بطريق خرق العادة. 
و ثانيها أنه سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة. 
و ثالئها أنه سمع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شأن سماعنا. و حاصله أنه أكرم موسى لقلا 
فأفهمه كلامه بصوت تولى بخلقه من غير كسب لأحد من خلقه. و إلى هذا ذهب أبو منصور الماتريديّ و أبو إسحاق 
الإسفرايني. 
وكا الاتستر نوق النقزانواى ته الخ يسك معنا بر لوقه 3 لامتوون نيرك انول نالك مر جيم جو قال القاكان 
المعنى القائم بالنّفس معاوماً بواسطة سماع الصّوت كان مسوعاً فالاختلاف لفظيّ لا معنويّ. اه والصّوت سواء كان من 
نحي أوالها كلها نادت تخارق الايثرم بال سيا عرو لات السابلة لاب السسوى أل لمعل عمد 
أبي العبّاس الإصطخرىّ فى صدد ذكر عقيدة أحمد: لمك ا ليما من كيدو قاولة الوا من إبده إلى 
تدميرو لوه تك ملع كيدل كول التحكمة الي رين بالاعنان المرور ا ووطائى 3 أن يكرق الذياء جمد 
يثبت لله فُماًء و ما إلى ذلك من وجوه الضّلال فى العقيدة المعرُوّة إليه هناك. 

؟-الشعراء / 1957 -1958. ْ 


الطويل في بعث التُعمان بن مُفْرن إلى أهل الأهواز. و أَنّهم سألوا أن يخرج إليهم رجلاً 
فأخرج المُغيرة بن شُعْبَةَ فقال ترجمان القوم: ما أنتم؟ فقال المُغِيره: نحن ناس من العرب, 
كنّافي شقاءٍ شديد. و بلاءٍ طويل, تَمُصٌ الجلد والتّوئ من الجوع. و نلبّس الوَبّر والشّعر و 
نعبد الشّجَر و الحَجَرء فبينا نحن كذلك إذ بعث ربٌ السّموات و ربٌ الأرض إلينا نبا من 
أشنا قوف ادو اله فأبرفا فعا زسول شاك أن ابقاناك دك تعد الله وده 
أوتُودُوا الجزية. 

وأخبرنا نبيّنا رسول الله وو عن رسالقاركا لمن كل متاضنار ]ل كدو نعي لين 
مثله قطء و من بقي منّا ملك رقابكم, رواه البخاريّ في الصّحيح عن فضل بن يعقوب. عن 
عبدالله بن جعفر. أخبرنا أبو نصر عمر بن عبدالعزيز بن قّتادة أنا أبوالحسن محمّد بن أحمد 
ابن زكري الأديبء ثنا الحسين بن محمّد بن زياد القبّانيَ ثنا إسحاق بن إبراهيم, أنا وَهْبِ 
ابن جريرء ثنا أبي» ثنا محمّد بن إسحاقء حدّثني الزُهْريٌ عن أبي بكر بن عبدالرّحمان بن 
الحارث بن هِشام, و عن عُبَيداللهِ بن عُثْبة و عن عُروة بن الرّييْ و صُِّبٍ الحديث عن 
أبي بكر بن عبد الرّحمان. عن أمٌ سَلَّمَةَ زوج النْبي وي «أنّ رسو لاله يظِعٌ لما فتن أصحابه 
بمكّة أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة». فذكر الحديث و قال فيه: فقال جعفر بن أبي 
طالب ري للنجاشئ: «بعث الله عرَّوَجل إلينا رسولاًنعرف نسبه و صِدقه وعَفافه. 
فدعا [نا] إلى أن نعبدالله وحده لا نشرك به شيئًاء و نخلع من يعبد قومه و غيرهم من دونه. 
وأمرنا بالمعروفء و نهانا عن المنكرء و أمرنا بإقام الصّلاة و الصَّيام و صلة الرّحم؛ و كل 
مانعرف من الأخلاق الحسنة, و تلا علينا تنزيلاً لايُشبهه شيء غيره. فصدّقناه و آمنّا به. و 
غرفنا أن ماجاء يداهو الحو من يعقداسم: 

قلت: و قد كان لنبيّنائقعٌ جميع هذه الأنواع, أمّا الّسالة فقد كان جبريل عليه الصّلاة 
والسّلام يأتيه بها من عند الله عَرَّوجَل. 

و أمّا الكّؤيا فى المنام فقد قال الله عَرَّوجَلَ: «لَقَد صَدَقَ الله رَسُولَهُ اليا بِالْحَقٌ لَتَدْخُلُنَ 
الْمَسْجِدَالْحَرَامَ إنْ َاء اله أمِنِين» ' و ذلك أن وول الهو أي فهو الخد يقة ا لمعل 


.307/ حتفلا-١‎ 
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مكة حور أضخايه امن تحليى روس شين فقال له أصحابه حين نحر 
الوْيَا بالْحَقٌّ إلى قوله ‏ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَنْحَا قَرِيبَا4. يعني النّحر بِالحدَيبيّة ثم رجعوا 
ففتحوا خيّبر. ثم اعتمر بعد ذلك, فكان تصديق رؤياءي في السنة المُقيلة. 

أخبرنا بذلك أبو عبدالله الحافظء أنا عبدالحمان بن الحسن القاضى. ثنا إبراهيم بن 
الحسين, ثنا آدم, ثنا وَ رقاء عن ابن أبي تَجيح. عن مُجاهد فذكره. ْ 

لفن صالقة وتنض الايطتها نيا الاك برأ لجا قرع دبدترندو ان نين الوبشى 
اويا الصالحة في التُوم, و كان يلق لا يرى ديا إلا جاءت مثل فلق الصبح». تريد ضياء 
الصّبح إذا انفلق. 

وأمّا التكليم فقد قال الله عَرََوجَلَ: ل فَأَوْحئ إلى عَبْدِهمَا أؤحئ» ' ثمّكان فيما إليه ليلة 
المعراج خمسين صلاة, فلم يزل يسأل ربّه التُخفيف لأنته حتّى صار إلى خمس صلوات, 
وقال له ربّه تبارك و تعالى: إن لا يبدل القول لديّء هي كما كتبت عليك في أمّ الكتاب, و 
لك بكلّ حسنة عشر أمثالهاء هي خمسون في أمّ الكتاب و هي خمس عليك. و قد 
مضى الحدديث فيه. 

وأخسكلف المتححانة قدي لماه فتن روه رمع وجل ,فدهت 
عائشة رضىاللهعنها إلى أنه عدم يره ليل ةالمعراج. و ذهب ابن عباس نفك إلى أَبَه وي رآه 
ليل المعراج. 

وقد ذهب الزَّهْريّ رحمه الله في تقسيم الوحي إلى زيادة بيان» و ذلك فيما أخبرنا 
أبوعبدالرّحمان السّلّميٌ أنا 055 المحمودي, 5 أبو عبدالله محمّد بن على الحافظ, 
ثنا أبو موسى محمّد بن المننّى, ثنا حَجَّاجٍ بن مُهالء ثنا عبد اللهبن عمرء عن يونس بن 
يزيد: سمعت الرُّهْريٌ حين سئل عن قول الله عَرَّوجَلَ: (وَ مَاكَانَ لِبَشَرِآنْ يُكَلَمَهُ اه إلَاوَحْيَا 
َوْمِنْ وَ رَايُ حِجّاب...» قال: نزلت هذه الآية تعمٌ من أوحى الله دمن العكيى فال 
فالكلام كلامالله تعالى الذي كلم به موسى من وراء حجاب. و الوحي ما يوحي الله به إلى 
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النَبِيَ من أنبيائه فيثبّت الله تعالى ما أراد من و حيه في قلب النَّبىّ فيتكلّم به النَبِيَ عليه 
الصّلاة و السّلام و يبيّنه. و هو كلام الله و وحيه. ون 5 الله و رسله لا يكلم به 
احيية الأنكاء اعد افق الامو الكو حت سانو وجل 

و متهاما يتكلم به الأتبياء: ولا نكتوته لأحداو لإدامرون بكتابته و لكتهم بيحدثون 
به النّاس حديثًاء و يبيّنون لهم أن الله تعالى أمرهم أن يشو لاسو يبلّغوهم. 

و من الوحي ما يرسل الله به من يشاء فيوحون به وحيّا فى قلوب من يشاء من 
رسله. وقد بيّن الله عَرَّوجِلَ لنا فيكتابه أنه يرسل جبرئيل 4 إلى محمد يه قال الله 
عَرَّوجَلَ في كتابه: ُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّا ريل فَإنَّهُ ندل عَلئ قَلْبكَ بِذْنٍ الله مُصَدَنَا لِمَا بَيْنَ 
يديه وَهُدىٌّ وَ بُشْرئ لِلْمُؤْمِنِينَ» 'وذكر أنه الرّوح الأمين فقال: دونه ََْزِيلُ رَبّ الْعالْمِينَ 
* تَرَلَبهِ الؤوح الآمِينٌ» عَلئ قَلْبكَ» ' الآية. فذهب في الوحي الأوّل إلى أنّْهما يوحي الله به 
إلى النّبِيّ فيتتت ما أراد من وحيه في قلبه. فيتكلّم به النيّ و هذا يجمع حال اليقظة و 
النّوم. وذهب فيما يوحي الله تعالى إلى النَبِيّ بإرسال الملك إليه إلى أنّه يكون على نوعين: 

أخدهنا دان انيه الملك فيكلهه يام اله تكليها: 

والاخر-أن يأتيه فيلقي في روعه ما أمره الله عَرَّوجَل) وكل ذلك بَيّن فى الأخبار. 

احرونا أبؤيكر اهينديه شكدين غانت الكوارويم الحانظ هذاه فنا ابوالعتاين 
محمّد بن أحمد النّيسابوريٌ ثنا منجاب ابن الحارك: ثنا علىّ بن مسهرء عن هشام بن 
عُرْوَة عن أبيه. عن عائشة قالت:... [و ذكر كما تقدّم عن النّسائيٌ الزقم ؟. ثم قال: ] 

أخبرنا أبوسعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا: ثنا أبوالعياس محمّد بن يعقوب. أنا 
الرّبيع بن سليمانء أنا الشَافعيّ أنا عبدالعزيز بن محمّد عن عمر و بن أبي عمرو مولى 
التطلتيو هن النطاني بو نقاطي ل هال إن سول الله كل كال نزنا تركك شيا مما مركم 
الله به إلا و قد أمرتكم به. و لاتركت شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا و قد نهيتكم عنه. و إِنّ 
الروح الأمين قد ألقى في روعي نه لن تموت نفس حتّى تستوفي رزقهاء فأجملوا في 
الطذلب». وقال بعضهم عن ابي العّاس: «قد نفث في روعي» وقد رَوّيناه فى كتاب 
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المدخل و غيره من حديث ابن مسعود مرسلاً و متّصلاً. 

ثمّ ذهب الرّهْريٌ في الوحى إلى أنّ منه ما كان سرًا فلم يحدّث به النَبِيَ ادا مد 
مالم يكن سرًّا فحدّث به النّاسء غير أنه لم يكن مأمورًا بَكَيْبهِ قرآنًاء فلم يُكتّب فيما كتتب 
من القران. قلت وطئة ما كان مامؤدا يكثبه كرا ثاء فكمت فيما كنت من القران: 

أخبرنا أبو عمرو محمّد بن عبدالله الأديب. أنا أبوبكر الإسماعيليٌ. أخبرني الحسن 
بن سفيانء ثنا قُتّبة بن سعيد, ثنا أبو عَوّانة عن موسى بن أبي عائشة, عن سعيد بن جُبَيْر, 
عن ابن عبّاس يِف في قوله عَرَّوجَل: (ِلَاتُحَوْكُ بِهِ لِسَانَك لِتَعْجَلَ بِ...4'. [و ذكر كما تقدّم 
عن البخارىٌ فى باب كيفيّة النزول ]... (؟198-19). 


١3 / همايقلا_١‎ 


الفصل الحادى العشر 
نصّ الطّوسيّ (م: ))1١‏ في «تفسير التّبيان» 
[كيفيّة الوحي و أقسامه في القرآن] 


وَمَاكَانَ لِِشَرِ آنْ يُكلْمَهُ إلا وَخًْا آوْ مِنْ وَرَايْ حجَاب أَوْ يُسِلَ رَسُولاً...» الشّورى /01 
يقول الله تعالى: إِنّه ليس لبشر من الخلق أن يكلّمه الله إلا أن يوحي إليه وحيّاء «أَوْ مِن 
وَرَايُ حِجّابٍ», معناه أو بكلام بمنزلة 0 من وراء حجاب, لأنّه تعالى لايجوز عليه 
ما لايجوز إلا على الأجسام من ظهور الصّوره للأبصار, «آؤ يُرْسِلَ رَسُولا» فإن جعلناه 
عطمًا على إرسال الرّسولء كان أحد أقسام الكلام كما قلناه فى قولهم: ععنابك السّيفء كانه 
قأل ]ل رعق أو رسالا واه ل "كله طن د يكن اعد اانه كن كتتران: 
لألزمتّك أوتعطينى حقّىء فلا يكون الارسال فى هذا الوجه كلامّاء فيكون كلام الله لعباده 
0 2 :. . 

أوّلها -أن يسمع منه كما يسمع من وراء حجاب. كما خاطب الله به موسى اف3 

الثائق ذبرحي يأتئ به الملف إلى اتيك سن التشت ركنا اليا 

القالث _بتأدية الّسول إلى المكلّفين من النّاس. 

وقيل فئ الحجاب ثلاثة أقوال: 

أحدها 9 عن إدراك الكلام لا المُتكلّم وحده. 

الثاني حجاب لموضع الكلام. 

الثالت اله سيولة ماسمع من وزاءاحجاب: 
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ؤمَيُوحِىَ بِإِذَنِهِ مَا يَمَاهُ» معناه أن ذلك الرّسول الذي هو الملك يوحي إلى النَبِيّ من 
البشر بأمر الله ما شاءه الله. ْ ْ 

َإِنَّهُ عَلِنّ حَكيمٌ» معناه أنّ كلامه المسوع منه لايكون مخاطبة يظهر فيها المتكلّم 
بالدّؤية, لأنّه العليّ عن الإدراك بالأبصار, و هو الحكيم في جميع أفعاله و في كيفيّة 
5-5 : : 

و قال السَّدّيٌ: معنى الاية أنه لم يكن لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيّابمعنى إلا إلهامًا 
بخاطر أو في منام أو نحوه من معنى الكلام إليه في خفاء, (ِأَوْ مِنْ وَرَايْ ججَاب» يحجبه 
عن إدراك جميع الخلق إلا عن المتكلّم الذي يسمعه كما سمع موسى كلام اله جا يُدْسِلَ 
4 يعنى به جبرائيل. (9: 170) 


[كان الشياطين يسترقون السّمع قبل بعثة التَبى جل ] 


(وَلَقَد جَعلْنَا فى السَّماءِ بُرُوجًا وَ رَينَامَا ِلنَاظِرِينَ * وَحَفِظْتَاهَا مِنْكُلَ شَيِطَانِ رَجيم...> 
الحجر/7١-8١‏ اسن 

أخنى ا نكناك | تسمل اق اناك وروقنا و السع كن ركو صو الشى ليوز 
سود كو عي وان كرو لمانو الال فادرا مكحتن اللقها مؤرويةا 
من الوجهينء والبُرْج: ظهور منزل ممتنع بارتفاعه. فمن ذلك برج الحصّن. و برج من بروج 
الشماء الاثني عشرء و هي منازل الشمس و القمر. وأصله الظهور, يقال: تبرّجت المرأة, إذا 
أظهرت زينتها. و قال الحسن و مجاهد و قتادة: المراد بالبروج النُجوم. 

و قوله «وَ حَفِظْنَامَا مِنْكُلٌ شَيْطَانِ رَجِيم4 يحتمل أن تكون الكناية راجعة إلى السماء 
و إلى البُروج. و حفظ الشَّىيء جعله على ما يتن هن الا فمن ذلك حفظ القرآن 
بدرسه و مراعاته. حثى لا ينسىء و منه حفظ المال بإحرازه بحيث لا يضيع بتخطف 
الأيدي له. و حفظ السّماء من كلّ شيطان بالمنع بما أعدّ له من الشّهاب. والرّجم بمعنى 
المرجوم: والرّجم الرّمي بالشّيء بالاعتماد من غير آلة مهيّأة للإصابة فإنّ التُفوس يُرمى 
عنها و لاثرجم. 


و قوله: طإلا من اسْتَرَقَ السَمْع4 معنى إل (لكن) فكأنّه قال: لكن من استرق السّمع 
من الشّيطان يتبعه شِهابٌ مُبين. قال الفرّاء: أي لا يخطىء, و قال المفسّرون؛ قوله: إلا مَن 
اشرق التقغ» مقل قوله: «إل مَنْ خَطِت الْخَطْفَةَ»4 ١‏ و معتاه معناه. و الاستراق: أخذ الشّىء؛ 
خفيًاء و ليس طلبهم استراق المع مع علمهم بالشٌّهّبٍ خروج عن العادة في صفة العقلاء, 
لأنهم قد يطمعون في السّلامة من بعض الجهات. و الشّهاب: عمود من نور يمد لشدّة 
ضيائه كالنّار. و جمعه شهُب. قال ابن عبّاس: بالشّهاب يخبل و يحرقء ولا يقتل. 
وقان متت ا قل لك 

كأنّه كوكب في إثر عفريةٍ مسرّم في سواد اللّيل منقضب 

وقال القداء: قوله: إل مَن اسْتّرقَ السَمْعَ» استثناء صحيح؛ لأنّ الله تعالى لم بحفظ 
السّماء ممّن يصعد إليها ليسترق السّمع, و لكن إذا سمعه و ألقاه إلى الكهئّة أتبعه شِهابٌ 
مبينٌ» فأمًا استراقهم السّمعء فقال المفسّرون:إِنّ فيهم من كان يصعد السّماء فيسمع الوحي 
من الملائكة, فإذا نزل إلى الأرض أغوى به شياطينه أو ألقاه إلى الكّهّانء فيغوون به الخلق, 
فلمًا بعث الله تعالى نبيّهيَهُ منعهم من ذلك, وكان قبل البعئة لم يمنعهم من ذلك تغليظًا في 
التكليف: قال الاب والدليل على أثه لم يكن ذلك قبل التي أنّ أحدا من الشعراء لم 
يذكره قبل بعنة لنب 40 مع كثرة ذكرهم الشّهُب بعد ذلك. 5غ م 


<وَآَنًا لَمَسْنَا السَمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِكَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَ شّهُبًا...» الجن ٠١-//‏ 
نِم حكى أنّ الجنّ قالت: «آنَا لَمَسْنَا السّمَاِع, أي مسسناها بأيدينا. و قال الجُبّائيٌَ: 
معناه إِنَا طلبنا الصّعود إلى السّماءء فعبّر عن ذلك باللّمس مجارًاء و إِنّما جاز من الجنّ 
تطلّب الصّعود مع علمهم بِأَنّهم يرمون بالشَّهّبٍ لتجويزهم أن يصادفوا موضمًا يصعدون 
منه ليس فيه ملك يبرميهم بالشّهبء أو اعتقدوا أن ذلك غير صحيح. و لم يصدقوا من 
أخبرهم بِأنّهم رمو حين أرادوا الصّعود. 
د فَوَجَدْنَاهَا مُلِبَتْ حَرَسَا شَدِيدًا وَ شُهُجًا4: نصب «حَرَسَا4 على التّميين و ؤشَدِيدَا» 
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نعته. و «شُهُبَا4: عطف على (9حَرَسًا4, فهو نصب أيضًا على التّمييز. و تقديره مُلئت 
من الحرس. و الشّهُب:جمع شهابء و هو نور يمتدٌ من السّماء من النجم كالثار, قال الله 
تعالى: «و لَقَدْ رَيّنّا السّمَاءَ الدَّنْيَا بِمَصَابِيعَ وَ جَعَلْنَامَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ '. والحَرّس: جمع 
حاوس و فيل إن الشماء ل تجرين قط إلا لدوة أو حقوية غاحلةاغاثة. 

ثم حكى أَنّهم قالوا أيضًا: <وَ آنا كنا نَْعُدُ مِنَْا ممَاعِدَ لِلسَئع فَمَنْ يَسْتَمِع الآنَّ يَجِد لَه 
شِهَابًا رَصَدًَا4 أي لم يكن فيما مضى منع من الصّعود في المواضع التي يسمع منها صوت 
العلؤتكةتو كلخدي : لسع لابقالا د نشبا ذلك يعد له فيان ترم اذاو 
يُرصّدء هشِهَابَا نصب على أنه مفعول به. و <رَصَدًا4 نعته. ْ 

ثم حكى أنّهِم قالوا: «وَأَنًا لَاتَذْرى» بما ظهر من هذه الاية العجيبة 9ش أرِيدَ بِمَنْ فى 
الآرْضِ» من الخلق. أي إهلاكًا لهم بكفرهم و عقوبة على معاصيهم آم آرَادَ بهم رَئْهُمْ 
دا و هداية إلى الحقّ بأن بعث نبنّاء فإنّ ذلك خافي عَنًا. و قال قوم: إِنَّ الشّهّبِ لم تكن 
قبل النبيَيَية و إِنّما رموا به عند بَعنِه يي و قال آخرون: الشَّهّبٍ معلوم أنّها كانت فيما 
مضى من الرّمانء و لكن كثرت في زمن النَبِيَيييهُ و عمّت لا أنّها لم تكن أصلاً. قال 
التلخيّ: الشّهُبٍ كانت لا محالة, غير أنّهِ لم تكن تمتئع بها الجنّ عن صعود السّماء. فلا 
بعث النّبِيَيَيةٌ منع الجن من الصّعود. )100-149:1١(‏ 


ونصّه أيضًا فى «الأمالى» 


[زؤية علىّ .19 جبريل بصورة دِخْيّة ] 
وغنه ' قال: أخير نا جماعة تعن أبن المفطّل» قال ةتنا فداه بن ا هانق 
الأشعث السّجستانيٌء قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد النَْسَليّ شاذان قال: حدّثنا 
زكريًا بن يحيى الخَرّاز قال: حدّثنا مَنْدَل بن علي العَتْرِي عن الأَعْمَشء عن سعيد بن 
جُبَيْرِ عن ابن عبّاسء قال: كان رسول الله ييهُ في بيته فغدا إليه على ليه في القداة. و 


١_الملك‏ /هة. "أي الشّيخ أبو جعفر محمّد ب نالحسن بن على الطوسي. 


ليك نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


كان يحبٌّ أن لايسبقه إليه أحد. فدخل فإذا النَبَِ يَمِيْهُ فى صحن الدّارء و إذا رأسه فى 
حِجْر دِحْيّة بن خليفة الكَلْبِىٌ فقال: السّلام عليك, كيف أصبح رسول الله يَيْيْةُ قال: بخير» 
يا أخا رسول الله. فقال علي يَييهُ جزاك الله عن أهل البيت خيرًا. قال له دِحيّة: إنّي أحبّك. و 
إن لك عندى مدرحة اهورها اللناء أنت امت الح ميق تو كاد الك المسكلي بو تعد ولد 
آدم ما خلا النَبيّين و المرسلينء لواء الحمد بيدك يوم القيامة, يرف أنت و شيعتك مع 
رأس التَبىَ ييْيةُ فوضعه في حِجره. فانتبه النَبِيَّ للف فقال: ما هذه الهمهمة؟ ااه 
الحديثء فقال:,لم يكن دِحْيّة كان جبرئيل نظا سمّاك باسم سمّاك الله تعالى به. و هو 
اْذي ألقى محبّتك في قلوب المؤمنين؛ و رهبتك في صدور الكافرين. (ص: 5١6‏ 


الفصل الثاني دن 


نص الشيخ الطئْرسيٌ (م: 8غ0) فى «مجمع البيان» 
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(وَلا تَنْقَعُ الشََّمَاعَة عِنْدَإلَا لِمَنْ آذِنَ لَهُ حَتَى إذا مُرّعَ عَنْ قُلّو بهم قَالُوا مَادا قَالَ رَبُكُمْ 
َانُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِيٌ الْكَِيرُ4. سبأ / ٠‏ 


ىن 
٠‏ 


في قوله تعالى: «حتّى إذا رع عَنْ قُلُوبِهِْ» أي كشف الفزع عن قلوبهم؛ و اختلف في 
المير في (قُلُوبِهِم» فقيل: يعود إلى المشركين الّذين تقدّم ذكرهم؛ فيكون المعنى حتّى 
إذا أخرج عن قلوبهم الفزع وقت الفزح: ليسمعواكلام الملائكة. مَِانُو4 أي قالت الملائكة 
لهم: «مَادًا قَالَ رَيُكُمْ قَالُوَا4 أي قال هؤلاء المشركون مجيبين لهم:«الْحَقَّ4 أي قال: الحق» 
فيعترفون أَنّ ما جاء به الرّسل كان حقًاء عن ابن عبّاس و غيره. و قيل: يعود إلى الملائكة, 
م اختلف فيه على وجوه: 

أحدها أن الملائكة إذا صعدوا بأعمال العباد و لهم زجل و صوت عظيم, فتحسب 
الملائكة أنّها السّاعة فيخرٌّون سجِّدًا و يفزعون, فإذا علموا أنّهِ ليس ذلك قالّوا: «مَا ذَا قَالَ 
رَكُكُمْ قَانُوا الْحََّ فصعقوا لذلك. فجعل جبرئيل يمرٌ بكلّ سماء و يكشف عنهم الفزع, 
فرفعوا رؤّوسهم وقال بعضهم لبعض: لمَادًا قَالَ رَيُكُمْ قَانُوا الْحَقَّ> يعني الوحي. عن مُقاتل 
والكليق: 

وانأفيها اه التق لفاكات رين ص :ل رشق قلا ربوك مكسفنا زناه 
شبعاته جبر تيل بالؤتحى فلع ترلك ظتك الملاتكة اثتول بعى ومن أمر الشاعة: 

و ثالنها أن الله إذا أوحى إلى بعضن ملاتكة لحق الملائكة غشى عند سماع الونحى: 


16 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج " 


و يصعقون و يخرّون سُجَّدَا للاية العظيمة» (فَِدا مُرّعَ عَنْ قُلُوبِهمْ» سألت الملائكة ذلك 
الملك الذي أوحى إليه: ماذا قال ربّك؟ أو يسأل بعضهم بعضّاء فيعلمون أنّ الأمر فى 
غيرهم. عن ابن مسعود. واختاره الجبّائىٌ. (4: 548) 


0 
3 


<وَ مَاكان لِبَشَرٍ أن يُكَلّمَهُ لله إل وَخْيّا آَؤْمِنْ وَرَايّ حجّاب أؤ يُدِسِلَ رَسُو 
الشورى/١07-0‏ 
م ذكر سبحانه أجل النّعم و هي النّبرّة فقال و مَاكَانَ َبَمَرِ أن كَلَّمهُ اله» أي ليس 
الخدم البشي أن كل لله «الآ> أن يوحي إليه (رَخْيَ4 و هو داود 5 في صدره 
فزبرالرٌبور «آؤ مِنْ وَرَائُ حِجَابٍِ» أي أو يكلّمه من وراء حجاب, و هو موسىاية, 
«أَؤيُرِسِلَ رَسُولاً و هو جبرائيل أرسل إلى محمد يَيْيُةُ عن مجاهد.... 
[ ثم ذكركلامالجبّائيٌ والشر يف المرتضى فى تفسير الايةالمذكورة, كماتقدّم عنه. فقال: ]. 
وقال الرَّجَاج: معناه أنّ كلام الله للبشر إِمّا أن يكون بإلهام يلهمهم, أو بكلام من وراء 
حجاب كما كلم موسىء أو برسالة ملك إليهم؛ فيوحي ذلك الرّسول إلى المرسل إليه بإذن 
الما بها أل انه علق »عن الأدراة بال تان بوهيم د تبي أفمالة. 
<وَ حَذلِكَ آَْحًَْاإلَنِهَه مثل ما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك. (رُوعًا ين 
أَمْرنَا4 يعني الوحي بأمرناء و معناه: القرآن لأنّه يهتدى به. ففيه حياة من موت الكفرء عن 
قّنادة والجُبّائيَ وغير هما. و قيل: هو روح القدّسء عن السُّدّيٌء و قيل: هو ملك أعظم من 
جبرائيل و ميكائيل كان مع رسول الله ييل عن أبي جعفر و أبي عبدالله 80 قالا: و لم 
يصعد إلى السّماء و أنه لفينا. (مَاكُنْتَ تَدْرى» يا محمّد قبل الوحي «مَا الْكِتَابُ وَ 
االأيمَانُ» أي ما القرآن ولا الشرائع و معالم الاإيمان... (0: /0*) ْ 


[كيفئة رُؤيته يباه جبرئيل بصورته الاصليّة ] 
قوله تعالى: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى...»' يعنى جبرئيل 3 أى القوىّ فى نفسه و 500 


.4-6/ مجنلا-١‎ 


الفصل الثّاني عشر من الباب الثّاني: نض الشّيخ الطَّئِرِسيَ 1١‏ 


دو مِرَةِ4: أي ذو قوّة وشدّة في خلقه, و من قوّته أنّه اقتلع قُرئ قوم لوطء و من شدنه 
صيحته لقوم ثمود حتّى هلكوا. و قيل: ذو صحّة و خلق حسن عن ابن عبّاس وقتادة. و 
قيل: (شَّدِيدُ القُوى» في ذات الله «ذويرَة». أي صحّة فيالجسم؛ سليم من الافات 
والعيوب, و قيل: <ذومدَة» أي ذو مرور في الهواء ذاهبًا و جائيًا و نازلاً و صاعدًا. عن 
الجُبَائيٌ. < فَاسْتَوى» أي جبرئيل على صورته التي خلق عليها بعد انحداره إلى محمد وَل 
وو هُوَ بالق الأغلى» يعتى افق المشرق: و المراد: من الأعلى: انب النشرق وهو فوق 
جانب المغرب في صعيد الأرض لا في الهواء. قالوا: إن جبرئيل 44 كان يأتي اللَبيٍ عل 
في صورة الآدميّين. فسأله رسول لهي أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها. 
قاراه لقتسدسة تين: مره في الأرض و مرّة في الستماءء أ في الأرض ففي الأفق الأعلى. 1 
ذلك أ محمّدايلية كان زان قله الاجر جل امن المقوق: فيد ادق إن المقرحة 
فخرٌ النَبيّ يَبْةُ مَغشيًا عليه. فنزل جبرئيل بايذ في صورة الآدميئين, فضمه إلى نفسهء 
وهو قوله: 9 تُمَ دَنَا فَتَدَلَ»4 و تقديره ثم تدا أى قرب بعد لله و ساروف لانو الأخجلى 
فدنا من محمد وَل 
قال السد يو قنادة ونا خير تبلزيفة ابستافذا بالأفق الالعلى نمق الأرطن فتول إلى 
محمّدييية, و قال الرَّجّاج: معنى دنا و تدلى واحد. أي قرب فزاد فيالقرب. و قيل: 
«قاشتوئ», أي ارتفع و علا إلى السّماء بعد أن علّم محمّدًاء و قيل: اعتدل واققًا في الهواء 
بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النَبِيَ يي و قيل: معناه استوى جبرئيل و محمد يبل بالأفّق 
الاعلن: يعني السّماء الدّنيا ليلة المعرا ج» عن الفرّاء. «فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن او اذنى» أي كان 
ما بين جبرئيل و بين رسول الله يباه قاب قوسين... قال عبدالله بن مسعود: إِنّ رسول 
اليه رأئ جبرئيل و له ستّمائة جناحء أورده البخاريّ و مسلم في الصّحيح. (6: 175) 


الحم كرد سبال إلى كل التبداء حين نزول القرآن ] 
وََفِظَناهَا مِْكُلَ مَيِطَانِ رَجِيمٍ #الَامَنِ اشم تَرَقَ السَمْع فَأنْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينُ4. الججر ١8-١9/‏ 
قوله: <وَحَنِظْتَامَا» أئ وحقظلنا القماء «مِن كل شَيِطَانٍ رَجِيمٍ4) أى مرجوم مرميّ 
اديت عن أبي عليّ الجُبائيٌ و أبي مسلم. و قيل: ركع وأغون حدر عن أبن عبّاس. 


31 نصوص في علوم القرآن ‏ ج " 


و حفظ الشَىْ جعله على ما ينفي عنه الضّياع. فمن ذلك حفظ القران بدرسه حنّى لا 
ينسى, وحفظ المال بإحرازه حتّى لا يضيع, و حفظ السّماء من الشّيطان بالمنع حتّى لا 
يدخلهاء و لا يبلغ إلى موضع يتمكّن فيه من استراق السّمع بما أعدّ له من الشَّهاب. ِالأّمَنِ 
استََقَ السّمْعٌ4. و السّرقة عند العرب أن يأتي الإنسان إلى حِرْز حُفْية فيأخذ ما ليس له. و 
المراد بالسّمع هناالمسموع, والمعنى: إل من حاول أخذ المسموع من السّماء في خُفية. 
فَانْبعَهُ4. أي لحقه. ؤِشِهَابٌ مُبِينٌ4؛ أي شعلة نار. ظاهر لأهل الأرض بِيّن لمن رآه. و 
نحن في رأي العين نرى كأنّهم يرمون بالنّجومء و الشّهاب عمود من نور يضىء ضياء الثّار 

وروي عانق كنات اند قال: كان في الجاهليّة كَهَئّة. ومع كل واحد شيطان. فكان 
يقعد من السّماء مقاعد للسّمع. فيستمع من الملائكة ما هو كائن في الأرض. فينزل و يخبر 
به الكاهن فيفشيه الكاهن إلى النّاسء فلمًا بعث الله عيسىطْيا منعوا من ثلاث سماوات. و 
لما بعث محمّد ييْيُةُ منعوا من السّموات كلّهاء و حرست السّماء بالنتجوم. فالشهاب من 
معجزات نبيّنا محمّدييةُ لأنّه لم ير قبل زمانه. و قيل: إِنّ الشّهاب يحرق الشّياطين و 
يقتلهم, عن الحسن. و قيل: إِنّه يُخبل و يحرق و لا يقتلء عن ابن عبّاس. (0: 7831 307م) 


د وَآَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرَسَا َدِيدًا وَ شهبَا» الجن ٠١-8/‏ 

ثمّ حكى عن الجن قولهم: (وَ آنا لَمَسْنَا السّمَاءِه, أي مسسناها... [و ذكر كما تقدّم 
نحوه عن الطّوسيّ ثمٌ قال: ]. 

هونا لانَذرى 0 أريدُ بِمَنْ في الآزض» أي بحدوث الرّجم جالنيب وحراسة 
السّماء. جوّزوا هجوم انقطاع التُكليفء أو تغيير الأمر بتصديق نبيّ من الأنبياء. و ذلك 
قوله: <ِآَم آرَادَ بهم رَبُهُمْ رَشَدَاه. أي صلاحًا. و قيل معناه: إِنّ هذاالمنع لايُدرى: العذاب 
سينزل بأهل الأرضء أم لنبيّ يبعث و يهدي إلى الرّشد؟ فإنّ مثل هذا لا يكون إلا لأحد 
هين الامزون: و شك العذاب قرا لانم نضةة وتشقن يعنة الونسول :قن لاللمفعة 

-- : 1 


الفصل الثّالث عشر 
نص الفخر الرَازَيٌ (م: )1١57‏ فى «التفسير الكبير» 
[كيفيّة نزول الوحي ] 


د وَمَاكَانَ لبَشَر آنْ يُكَلْمَهُ الله الآ َي أؤ من وَرَاىْ حِجَاب و ليل و 4 
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و في الآية ذ مسائل: 

المسألةالأولى -ٍو مَاكَانَ لبَمَرِ وما صحّ «لأحد من البشرطآن يكلمة1ن» :إل على 
أحد ثلاثه أوجه: إِمّا على الوحي و هو الإلهام والقذف في القلب. أو المنام كما أوحى الله 
أ عدن و اموعد ف دح واتهو عوس ايد ارسي النعال ازور إن اوداةا 
في صدره. و إِمّا على أن يسمعه كلامه من غير واسطة سل ونهذا أيضًا وحي بدليل أنه 
تعالى أسمع موسى كلامه من غير واسطة مع نه سمّاه وحيّاء قوله تعالى: فَاسْتَمِعْ لِمَا 
يُوحئ4 و إِمّا على أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة فيبلّغ ذلك الملك ذلك الوحي إلى 
السول البشري: فطريق اللحضر أن .يقال وضول من الله إلى البشن إما أن .يكون من غير 
واسطة مبلّغ» أو يكون بواسطة مبلّغ, و إذاكان الأوّل و هو أن يصل إليه وحي الله لا بواسطة 
شخص آخرء فها هنا إِمّا أن يقال: إِنّه لم يسمع عين كلام الله أو يسمعهء أمّا الأول وهوأنه 
وصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر و ما سمع عين كلام الله فهو المراد بقوله: «الا 
وَحْيًاه و أمّا الثّاني: و هو أنه وصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر ولكنّه سمع عين 
كلام فيو عراسي فولنة زاون و21 عات > وما الثالث: وهو أنه وصل إليه 
الوحي بواسطة شخص آخر فهو المراد بقوله: «أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ بِإذْنِهِ مَا يَشَاءه. 
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واعلم أنّ كلّ واحدٍ من هذه الأقسام الثّلائة وحي. ١11‏ لت شا متهن القستة 
الأوّل باسم الوحيء لأنّ ما يقع في القلب على سبيل الإلهام فهو يقع دفعةً فكان تخصيص 
لفظ الوحى بهأولىء فهذا هوالكلام فى تمييز هذه الأقسام بعضها عن بعض... [إلى أن قال: ] 

المسألة الخادسة نايك وتيك من الله تغالى إما أن له يكون بواسطة تتخض 
آخرء و بمتنع أن يكؤق كل وحى حاضلاً بواسطة شخصض آخزه و إلا لزم ما التلسل وإِمًا 
الدّورء وهما محالانء فلا بدٌ من الاعتراف بحصول وحي يحصل بواسطة شخص آخر. ثم 
هاهنا أبحاث: ' 

البحث الأوّل أن الشّخص الأوّل الذي سمع وحي الله لا بواسطة شخص آخر كيف 
يعرف أنّ الكلام الذي سمعه كلام الله؟ فإن قلنا: إِنّه سمع تلك الصّفة القديمه المنرّهة عن 
كونها حرقًا وصونّا. لم يبعد أنه إذا سمعها علم بالضّرورة كونها كلام الله تعالى: ولم يبعد أن 
يقال: إِنّه [لا] يحتاج بعد ذلك إلى دليل زائدء أمّا إن قلنا: إن المسموع هو الحرف و الصّوت 
امتنع أن يقطع بكونه كلامًا لله تعالى, إلا إذا ظهرت دلالة على أنّ ذلك المسموع 
هوكلام الله تعالى. 

البحةالثائق. 11 الايت ل إذا سمتة تن اليك كيك يرك أن ذلك المبلع ذلك 
مضيو الافتيطان معل؟ و الدق أله لذ يمكه القطم بنرك إلا بعاء على مصيره ندال علي 
أنّ ذلك المبلّْ ملك معصوم لا شيطان خبيث, و على هذا التّقدِير. فالوحي من الله تعالى 
لايتمٌ إلا بثلاث مراتب في ظهور المعجزات: 

المرتبه الأولى أذ اتناك إذا سمع ذلك الكلام من الله تعالى, فلا بدّله من معجزة تدل 
على أنّ ذلك الكلام كلام الله تعالى. 

والمرتية الثائية_أنّ ذلك الملك إذا وضل إلى اللاسولء لابدّلة أيضًا من معجرة. 

والترقة الثالته دار ذلك الاهوك إذا أوصله إلى الأمق فاؤيذله اا من معهدة: 
فنبت أن التُكليف لا يتوجّه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب في المعجزات. 

البحث الثّالث أنه لاشكٌ أنّ ملكا من الملائكة قد سمع الوحي من الله تعالى 
ابتداء. فذلك الملك هو جبريلء و يقال: لعل جبريل سمعه من ملك آخرء فالكل محتمل و 
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لو بألف واسطة. و لم يوجد ما يدل على القطع بواحد من هذه الوجوه. 

البحث الرّابع - هل في البشر من سمع وحي الله تعالى من غير واسطة؟ المشهور أن 
موسى لا سمع كلام الله من غير واسطة, بدليل قوله تعالى: هفَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحق»' و قيل: 
إن محمّدا و سمعه أيضًا لقوله تعالى: «فاؤحئ إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى». ' 

البحث الخامس -أنّ الملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال مختلفة 
فبتقدير أن يراه الرّسول يد في كلّ مرّة وجب أن يحتاج إلى المعجزة. ليعرف أنّ هذا الذي 
3 5 م 
رالاقى هذه المدة عين ماراء قن المذه الأولي»ؤإن كان لا ررق اسبخصته كانت الحاحة إلى 
المتجزة أقوى لاتحكمال الحضل الاعضاء فى الضورت: ال أن الاسكال فى أن الننا 
إلى إظهار المعجزة في كل مرّة لم يقل به أحد. 

المسألة الابعة دلت المناظرا ت المذكورة في القران بين الله تعالى و بين إبليس, 
على لفان كا وكام الس عن خيور ا سلة .0 لاقل اسن وحيّا من الله تعالى 
إلى إبليس أم لا؟ الأظهر منعه. ولا بد فى هذا الموضع من بحث غامض كامل. 

المسألة الثّامنة ‏ قرأ نافع: <أؤ يُْسِلُ رَسُولاً» برفع اللام. فيوحي بسكون الياء؛ و 
محلّه رفع على تقدير أو هو يُرسِل فيُوحِيء و الباقون بالتّصب على تأويل المصدر, كانه 
قيل :ما كان لبش ر أن يكلمة الله إلا وحيًا أو إسماعًا لكلامه من وراء ححات أو" يرسل: لك 
فيه إشكال لأنّ قوله: وحيّا أو إسماعًا اسم, و قوله: «آؤ يُرسِلَ»4 فعل. و عطف الفعل على 
الاسم قبيح. 

فأجيب عنه: بِأَن التقد ير و سا كان ن لبشر أن ؛ تكليه لأ ان توه آليةا وسكا او نسيه 
نما عاتن وراء ناب او توسل وسولا. 

المسألة التّاسعةالصّحيح عند أهل الحق أنّ عندما يبلّعْ الملك الوحي إلى الرّسول, 
لا يقدر الشّيطان على إلقاء الباطل فى أثناء ذلك الوحىء و قال بعضهم: يجوز ذلك لقوله 
تعالى: «وَمَا آَرْسَلْنَا مِنْ قَئِلِك مِنْ رَسُولٍ وَ لا نبي إلاّإذا تَمَنى اَلْقَى الشَّيِطَانُ فى أَمْبيّتده. "و 
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قالوا: الشّيطان ألقى في أثناء سورة النّجم «تلك الغرانيق العُلى منها الشّفاعة ترتجى» و 
كأن عد ها النلك سام بن عق رحنه اشو كان أفضل من لقعه من أربات الشلطية 
يقول هذاء والكلام: بعد الدّلائل القويّة القاهرة باطل من وجهين آخرين: 

الأول -أء” المي وي قال: «من رآني فيالمنام فقد رآني, فإِنٌ الشّيطان لا يتمثّل 
بصورتي». فإذا لم يقدر الشّيطان على أن يتمثّل في المنام بصورة الرّسول. فكيف قدر 
على التّشْيه يجبرريل حال اشتعال تبليغ واحئ الله تعالى؟. 

و القّاني أن الب كو قال: «ما سَلَك عمر َم إلذّو سلك الشّيطان فج آخر». فاذا 
لم يقدر الشّيطان أن يحضر مع عمر في فج واحد. فكيف يقدر على أن يحضر مع جبريل 
في موقف تبليغ و حي الله تعالى؟... [إلى أن قال:] 

ثمّ قال تعالى في آخر الآآبة: انه عَلِنُ حَكِيمٌ» يعني أنّه علي عن صفات المخلوقين 
«(حَكيم» : يُجري أفعاله على موجب الحكمة؛ فيتكلّم تارة بغير واسطة على سبيل الإلهام, 
والخرة بإسماع الكلام, و ثانا بتوسيط الملائكة الكرام, و لمّا بيّن الله تعالى كيفيّة أقسام 
الوحى إلى الأنبياء , قال: «وَ كَذْلِك أَوْحَيْنا إلَِكَ رُوحًا مِنْ آمرنًاك والمراد به القرآنء و 
ماه روما لالدينية العاة شو موت العهل ١‏ الكقر: 

ثمٌّ قال تعالى: «مَا كنْتَ تَدْرى مَاالْكِتَابَ وَ لا الأيمَانَ4 و اختلف العلماء في هذه الآية 
مع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقال: الرّسل كانوا قبل الوحي على الكفر, و ذكروا 
في الجواب وجوها: 

الأول - هما كُنْتَ تَدْرِى مَا الكتَابَ4 أي القرآن «وَ لآَالأيمَانَ أي الصّلاة, لقوله 
تعالى: «وَ مَاكَانَ الله لِيُضيعَ | يمَانَكُهْه أي صلاتكم. 

الثاني -أن يحمل هذا على حذف المضاف. أي هما كُنْتَ تَدْرِى مَا الكِتَابَ4 و من 
أهل الإريمان, يعني من الذي يؤمن, و من الّذي لا يؤمن. 

الثّالث _جِمَاكُنتَ تَدْرى مَا الكِتَابَ وَ لا الأيمَانَ» حين كنت طفلاً في المهد. 

الابع -َالإِيمَانَ4 عبارة عن الاقرار بجميع ما كلّف الله تعالى به. و أنه قبل النَبوّة ما 
كان عارقًا بجميع تكاليف الله تعالى, بل أنه عارقًا بالله تعالى, و ذلك لا ينافي ما ذكرناه. 
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الخامس ‏ صفات الله تعالى على قسمين؛ منها ما يمكن معرفته بمحض دلائل 
العقل, و منها مالا يمكن معرفته إلا بالدّلائل السّمعيّة, فهذا القسم الثّانى لم تكن معرفته 
حاصلة قبل النْبوّة. (51: 191-1853) 


الفصل الرابع عشر 
نص ابن كثير (م: 42ظظ فى «البداية و التهاية» 


في كيفيّة إتيان الوحي إلى رسول الله 


م 


و قد تقدّم كيفيّة ما جاءه جبريل في أوّل مرّة و ثاني مرّة أيضّاء وقال مالك عن 
هشام؛ عن عَرْوَّة عن عائشه: إنّ الحارث بن هشام سأل رسول الله يه قال يا رسول الله 
كت يأتيك الوحي؟... [و ذكركما تقدّم عن النّسائي اقم ؟. ثم قال: ] و رواه الامام أحمد 
عن عامربن ضالح. عن هشام بن عُرْوّة, به نحوه. وكذا رواه عَبْدَة بن سُليمان و أنس بن 
عَيّاضء عن هشام بن عُرْوّة. و قد رواه أيوّب السَّخْتِيانيّ عن هشام. عن أبيه. عن الحارث 
ابنهشام.أنّه قال: سألت رسول الله يط فقلت: كيف يأتي كالوحى؟ فذكره. ولم يذكر عائشة. 

و في حديث الإفك قالت عائشة: فو الله ما رام رسول 527 خرج أحد من أهل 
البرك عت اول عليه الخد وما كان ا خذه هن ليجات بعتن لد كان رشح رمه من 
الجمان من العرق, وهو فى يوم شاتٍ من ثقل الوحي الذي نزل عليه. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرَرّاق. أخبرني يونس بن سُلَيم قال: أملى علي 
يونس بن يزيد, عن ابن شهابء عن عروّة بن عبدالرّحمان بن عبدالقاري. سمعت عمر بن 
الخَطَّاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله الوحي يسمع عند وجهه كدّوِيّ التّحل, و 
ذكر تمام الحديث في نزول: «قَذ أَفلَحَ المُؤْمِئُونَ» ' و كذا رواه التّرمِذيٌّ و النّسائيٌ من 
حديث عبدالدٌراق, ثمّ قال النّسائيٌ منكرًا: لانعرف أحدًا رواه غيريونس بن سَليم 


ولانعرفه. 


.١/ -المؤمنون‎ ١ 
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و في صحيح مسلم وغيره من حديث الحسن, عن حِطَان بن عبدالله الرّقاشيٌّ. عن 
عُبادة بن الصّامتء قال: كان رسول اللهيقة إذا نزل عليه الوحي كَرَبَهُ ذلك و تريّدَ وجهه و 
في رواية و غمض عينيه - و كنا نعرف ذلك منه. و فى الصّحيحين حديث زيد بن ثابت 
حين نزلت للا تشتوى القاعدوة مِنَ الفؤيتية» ١‏ فلغا سك ابن أ مكتوم طراراقه نولت: 
غَيْدُ أولى الضَّرره. قال وكانت فخذ رسول اله يِه على فخذي و أنا أكتب. فلمّا نزل 
الوحي كادت فَخِذْه تَرَضٌّ فخذي. 

8 يو 1 يحيى عن عطاء. عن وي اه قال: قال لي 

أْيسُدُك أ' ن تنظر إلى رسو الهو و هو يوحئ إليه؟ فرفع طرف النُوب عن وجهه و 
هو يوحئ إليه بالجعرانة: فإذا هو مُحدّر الوجد. و هو يغطً كما يغطّ البكر. 

و ثبت في الصّحيحين من حديث عائشه لمّا نزل الحجاب. و أَنّ سودة خرجت بعد 
للك إلى التقاضة ليلد فقا مر :هاعر فاك ا سود #رجعت الج رسو ]الل كف نهد 
هو جالس يتعشى و العرق في يده, فأوحى اله إليه و العرق في يده. ثم رفع رأسه فقال: 
«أنّه قد أذن لَكُنٌ أن تخرجنٌ لحاجتكنٌ». فدلّ هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب 
عنه إحساسه بالكليّة بدليل أن جالس و لم بسقط العرق أيضًا من يدهي دائمًا عليه. 

و قال أبو داود الطّيالِسيّ: حدّثنا عَبّاد بن منصورء حدّثنا عكرمة, عن ابن عبّاس قال 

كان رسول ان ذا أنزل علي الوحي #ثدالذلك مده ووسفة 1 امسة عن اصحاية 

و في مسند أحمد و غيره من حديث ابن لَهيعة, حدّثني يزيد بن أبي حبيب. عن 
عمرو بن الوليدء عن عبدالله بن عمرء قلت: يا رسول الله هل تحسٌ بالوحي؟ قال: «نعم 
أسمع صلاصلء ثم أثبت عند ذلك. و ما من مرّة يوحئ إليّ إلا ظننت أن نفسي تفيظ منه». 

و قال أبو يَعْلَى الموصِليٌ: حدّثنا إبراهيم بن 506 حدّثنا اوعد بق تاذ 
حدّثنا عاصِم بن كُلّيبء حدّثنا أبي عن خاله العَليان بن عاصم,ء قال كنّا عند رسول الله و 
وانزل عليه. وكان إذا انزل عليه دام بصره و عيناه مفتوحة, و فرغ سمعه و قلبه لما ياتيه 
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من الله عَرَّوجَل. 

وزوق أبو تعتم من حدازت نشد حدثنا على إن عَرَابيم عن الاخوصن بن حكده: 
عن أبي عوانة. عن سعيد بن المُسيّب, عن أبي شُرّيرة» قال: كان رسول الله وك إذا نزل عليه 
الوستى صدء. و غلّف رأسه بالحناء هذا حديث غريب جدًا. 

و قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو النّضر, حدّثنا أبو معاوية سِنان, عن لَيْثْ. عن شَهْر بن 
حُوشَبْ, عن أسماء بنت يزيد قالت: إِنّى لآخذة بزمام الغضباء ناقة رسول الله يِذ نزات 
عله" العائي يواض وى دزي تند عكود الاق وقد ووه ابش لو دا 
التّوريٌ عن لَيْث بن أبي سُلَيم به. 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا حسن, حدّثنا ابن لهيعّة. حدّثني جَثْر بن عبدالله. عن 
أبي عبدالرّحمان الحَبليٌ. عن عبدالله بن عمرو, قال: أنزلت على رسول الهو سورة 
المائدة و هو راكب على راحلته, فلم تستطع أن تحمله, فنزل عنها. ٍ 

وروى ابن مَردْوَيه من حديث صباح بن سّهلء عن عاصم الأحوّلء حدثتني 3 
عمرو عن عمّها: أنه كان في مسير مع رسول اللهوظةٌ فنزلت عليه سورة المائدة, فاندقّ عنق 
الراحلة من ثقلها و هذا غريب من هذا الوجه. 

ثم قد ثبت في الصّحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله مرجعه من الحُدَيبيّة, 
وهو على راحلته. فكان يكون تارة و تارةً بحسب الحالء والله أعلم. و قد ذكرنا أنواع 
الوحي إليه و في وَل شرح البُخاريٌ, و ما ذكره الحليميّ و غيره من الأئمة يك (: )"١‏ 


الفصل الخامس عشر 


نص ابن حَجَر (م: 807) في «فتح الباري» 


قوله: «و قول الله جل ذكره: «إنَا أَوْحَيْنا إلَيِك كَمَا أَوْحَيْنَا إلى نُوح...» قيل: قدّم ذكر 
توغ فيهاد 05د أو لاتق أرييل: أء قلقت خوفاق تنه فلا بوردكون لد ال الأسياء 
مطلقًا... و مناسبة الآية للتّرجمة واضح من جهة أن صفة الوحي إلى نينا ُوافق صفة 
الوحي إلى مَن تقدّمه من النَبيّينَ و من جهة أنّأوّل أحوال انين في الوحي بالدّؤيا. كما 
رواه أَبونْعَيُم «في الدلائل» بإسناد حسن عن عَلْقَمَة بن قيس صاحب بن مسعود قال: «إنّ 
ول مايُؤتى به الأنبياء ف يالمنام حتّى تهدأ قلوبهم, ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة». )5:١(‏ 

قوله: «كيف يأتيك الوحى» يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه؛ 
ويحتمل أن يكون صفة عامل ارا هوأعمٌ من ذلك؛ و على كلّ تقدير فإسناد الإإتيان إلى 
الوحى مجازء لأنّ الإتيان حقيقة من وصف حامله. 

3 اعترض الإسماعيليٌ فقال: هذا الحديث لا يصلح لهذه التّرجمة, و إِنّما المناسب 
لكيفيّة بدءالوحي, الحديث الذي بعده, و أمّا هذا فهو لكيفيّة إتيان الوحي لالبدء الوحي. 

و قال الكَرْمانيٌ: لعل المراد منه السّؤال عن كيفيّة ابتداء الوحي أوعن كيفيّة ظهور 
الوحيء فيوافق 55 الباب. 

قلت: سياقه يشعر بخلاف ذلكء لإتيانه بصيغة المستقبل دون الماضيء لكن يمكن 
أؤايقالة إن الفتاسية نظي من الجواي لأرفنة إفتارة ال الختصارضكة الركى أواضفة 
حامله فى الأمرين فيشمل حالة الابتداء. وأيضًا فلا أثر للتّقديم والتأخير هنا ولو امير 
المناسبة, فضلاً عق | ذا دكا انه أراد البداءة بالتّحدِيث عن إمامي الحجاز, فبدأً بمكّة ثمّ 
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َنَى بالمدينة, و أيضًا فلا يلزم أن تتعلّق جميع أحاديث الباب ببدء الوحيء بل يكفي أن 
يتعلّق بذلك وبما يتعلّق به وبما يتعلّق بالآية أيضّاء و ذلك أنّ أحاديث الباب تتعلّق بلفظ 
الترجمة و بما اشتملت عليه؛ و لمّا كان في الآآية أنّ الوحي إليه نظير الوحي إلى الأنبياء 
قبله, ناسب تقديم ما يتعلّق بها وهو 507 و عن جائلة إشارة إلى د ليق إلى 
الأقياء لأ تباي فم سين انراد هذا الحدىة َك حديث الأعمال الذي تقدّم التّقدير 
أن تعلّقه بالآآية الكريمة أقوى تعلّق, و الله سبحانه و تعالى أعلم. 

قوله: «أحيانّا جمع «حين» يطلق على كثير الوقت و قليله؛ و المراد به هنا مجرّد 
الوقت, فكأنّه قال: أوقانًا يأتيني. وانتتصب على الظرفيّة, و عامله «يأتيني» مؤْخَّر عنه. 
وللمصئّف من وجه آخر عن شام في بدء الخلق قال: كل ذلك يأتي الملك أي كلّ ذلك 
حالتان فذكرهما وروى ابن سعد من طريق أبي سَلَّمَة الماجشون أنه بلغه أن النَبَِ كان 
يقول: كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتينى به جبريل فيلقيه عليّ كما يلقي الرّجُل 
على الرَجُلء فذاك ينفلت منّيء و يأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حنّى يخالط قلبي. 
فذاك الذي لا ينفلت منّي»'. و هذا مرسل مع ثقة رجاله. فإن صحٌ فهو محمول على ما كان 
قبل نزول قوله تعالى: الا تُحَوّكُ به لِسَائَكَ4 ' كما سيأتي, فإنٌّ الملك قد تمثّل رجلاً في 
صور كثيرة و لم حا جره لني تساك ونا مان بطو يه وا عور 
أعرابيٌ وغير ذلك وكلها في الصحيح. 

و أن زد كلق با اقصاء العديت هوا تاوس تسرف التعالتن عيالات ار 
إِنَامن صفة الوحي كمجيئه كدويّ التّحلء و النّفثْ في الرّوع, و الإلهام. و الوّؤِيا الصّالحة, و 
التكليم ليلة الإسراء بلا واسطة, و إِمّا من صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته ألعي 
خلق عليها له ستّمائة جناح؛ و رؤيته على كرسيّ بين السشماء و الأرض و قد سد الأفق. 

والجواب: منع الحصر في الحالتين المقدّم ذكرهماء و حملهما على الغالب أو حمل 
ما يغايرها على أنه وقع بعد السّؤال أولم يتعرض لصفتى الملك المذكورتين لندور هماء و 
قدقيت هو عائهة الذلل ور كذ لك الأأمة تين» أولة 5 تلك الحالة بوحيء أو أتاه به 


.11/ (باب شدَّة نزول الوحى). ”_القيامة‎ 17١:١ -طبقات ابن سعد‎ ١ 
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فكان على مثل صَلصّلة الجرس. فإِنَّه بيّن بها صفة الوحي لا صفة حامله. و أمّافنون 
لسوت التعيل لا معارس ماك الشريي ١:‏ سم الكو واس إن 
الحاضرين كما فى حديث عمر: يسمع عنده كدويٌّ التحل و الصَّلصّلة با لنسبة إلى 
ليع فشبّهه عمر بدويّ النّحل بالنسبة إلى السّامعين, و شبّهه هووّظه بصَلصّلة الجرس 
بالنّسبة إلى مقامه. و أمّا الننث في الرّوع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين فإذا أتاه 
الملك في مثل صَلصّلة الجرس نفث حينئذ في روعه. و أمّا الإلهام فلم يقع السّؤال عنه. 
لأنّ الَؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحاملء و كذا التُكليم ليلة الإإسراء. 

و أما اويا الصَالحة فقال ابن بَطَال: لاترد. لان السؤال وقع عبئا ينفرديه عن النّاس, 
لأنّ الوّؤيا قد يُشركه فيها غيره, والدّؤيا الصّادقة و إن كانت جزأ من النْبرّة فهي باعتبار 
صدقها لاغير, و إلا لساغ لصاحبها أن يسمّى نبا و ليس كذلك. و يحتمل أن يكون السّؤال 
وقع عمّا في اليقظة, أولكون حال النّيام لا يخفى على السّائل فاقتصر على ما يخفي عليه, 
أوكان ظهور ذلك لدو في المنام أيضًا على الوجهين المذكورين لا غيرء قاله الكّدماني. 

وفيه نظر, وقد ذكر الحليميٌ: أن الوص كان يأتيه على سنّة وأربعين نوعًا فذكرهاء 
وغالبها من صفات حامل الوحي و مجموعها يدخل فيما ذكر و حديث «أنّ روح القدس 
نفث في روعي» أخرجه ابن أبي الدّنيا في القناعة و صحّحدالحاكم من طريق ابن مسعود. 

قوله: «مثل صَلصّلة الجرس» ا ممُسلم «فى مثل صَصّلة الجرس». 
الصّلصّلة ‏ بمهملتين مفتوحين بينهما لام ساكنة -في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه 
على طن :نه أطلق على كل صوت لد طنين: و قيل: هو صوت متدارك لا يدرك في أوّل 
وهلة, و الجرس: الجُلِجُل الذي يعلّق في رؤوس الدّواب, و اشتقاقه من الجَرْس - 
بإسكان الرّاء و هو الحسٌّ. و قال الكَرْمانيٌ: الجرس: ناقوس صغيرء أوسَطل في داخله 
قلع تعاس علق سنكوسًا على الكين: فإذا ته الشركة التتابية فأصايت التطل, 
فحصلت الصَّلصّلة اه. و هو تطويل للتّعريف بما لا طائل تحته؛ و قوله: «قطعة نحاس» 
معترض لا يختصٌ به. و كذا البعيرء و كذا قوله: «منكوسًا», لآنّ تعليقه على تلك الصّورة 
هو وضعه المستقيم له. 
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فإن قيل: المحمود لا يشبّه بالمذموم: إذ حقيقة التّشبيه إلحاق ناقص بكامل, 
والمشبّه الوحي و هو محمود. و المشبه به صوت الجرس وهو مذموم, لصحّة التهى عنه و 
[اشير جور ن قفا و كان قعدج رلا علام 9 تصعري الفاؤيكة كنا أخرعة تا 
ادو اله مصي هنا فكت كن ا تكله الملك رادي يت كه المليكة 

و الجواب: أنه لا يلزم ف ىالتشبيه تساوي المشبّه بالمشبّه به في الصّفات كلّها. بل و 
لذالن لحف ومن سوق كن سر هنا فى امطديا #الالمتسوة هنا نان العض كر 
يأ الك العاضوة سناع تنا لالوامية والعاضل أن القرك لدهيةا هيه قترحية 
طنيق: فمن .حت القدة وقع القفشنيه يده :وامن يت الطرت بوقع التفير :ع عل بكونة 
نومار التتيطانوو رجتمل ان يكون النّهى عنه وقع بعد السّؤال المذكور. 

و فيه نظر قيل: و الصّلصّلة المذكورة صوت الملك بالوحي. قال الخَطَابِيٌ: يريد أنه 
صوت متدارك يسمعه و لا يتبينّه أوَّل ما يسمعه حنّى يفهمه بعد. و قيل: بل هو صوت 
حفيف أجنحة الملك, والحكمة في تقدّمه أن يقرع سَمْعه الوحي فلايبقى مكان لغيره. و لمّا 
كان الجَرّس لا يحصل صَلصّلة إلا متداركة, وقع التّشبيه به دون غيره من الآلات.... 

قوله: (وهو أَشَّدّه علىٌ) يفهم منه أنّ الوحي كلّه شديد ولكن هذه الصّفة أشدّها و هو 
واضح. لأنّ الفهم من كلام مثل الصَّلصّلة أشكل من الفهم من كلام الرّجل بالتّخاطب 
المعهود. و الحكمة فيه أنّ العادة جرت بالمناسبة بين القائل و السّامع. و هي هنا إِمَا 
بانّصاف السّامع بوصف القائل بغلبة الرّوحانيّة و هو النّوع الأوّل, و إِمّا بانّصاف القائل 
بوصف السّامع و هو البشريّة و هو النّوع الّاني, و الأوّل أشدّ بلاشاكٌ... (1: 011-10 

قوله: (حتّى جاءه الحقّ) أي الأمر الحق. و في التّفسير (حتّى فَحِْهِ الحقٌ) بكسر 
الجيم, أي بغتة, و إن ثبت من مُرسل عُبَيْد بن عُمَيْر: أنّه أوحي إليه بذلك في المنام أوّلاً قبل 
الفط امك أن يكر و نيه الجلاك فى اللشلة حتت باجام فى المام رسكن جنا لاله 
وحي من الله تعالى. و قد وقع في رواية ا اموق عق عرو عن غائفة قالع إن ليخ 
كان أوّل ول شأنه يرى في المنام؛ و كان أوّل ما رأى جبريل بأجياد. صرخ جبريل؛ يا 
تمده قز بكار رظنا بك فلي ونث باقر قم يضرف :ذأ مو على الى القما دقان ينا 
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محمّد. جبريل جبريلء فهرب فدخل في النّاس فلم ير شيئاء ثمّ خرج عنهم فناداه فهرب, 
ثم استعلن جبريل من قبل جراء فذكر قصّة «إقرَأ باشم رَبََ. ورأى حينئذ حبريل له 
جناحان من ياقوت يختطفان البصر. و هذا من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود. و ابن 
لّهيعة ضعيف. و قد ثبت في صحيح مُسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعًا «لم أره» يعني 
جبريل على صورته 3 خُلِق عليها إلا مرّتين, و بيّن أحمد في حديث أبن مسعود: أن 
الأولى كانت عند سؤاله إيّه أن ريه صورته التي خلق عليهاء و الثائية عند المسعراج: او 
للثَرِهِذِيٌ من طريق مسروق عن عائشة و لم ير محمّد جبريل في صورته إلا مرّتين: مد 
عند سدرة المنتهى, و مره في أجياد. و هذا يُقَوّي رواية ابن لّهيعة» و تكون هذه المرّة غير 
المرّتين المذكورتين, و إِنْما لم يضمّها إليهما لاحتمال أن لايكون رآه فيها على تمام 
صورته, والعلم عند الله تعالى و وقع في السّيرة التي جمعها سُليمان التَيميّء فرواها محمّد 
بن عبدالأعلى عن ولده مُعتَمِر بن سّليمان عن أبيه: أن جبريل أتي النّبِيّ وه في جراء و 
أقرأه: «اقْرأ باشم رَبك ثمّ انصرف قبقي متردّداء فأتاه من أمامه في صورته فرأى 
اسيم 
قوله: «فجاءه» هذه الفاء تسمّى التّفسيريّة و ليست التُعقيبيّة. لأنّ مجيء الملك 
ليس بعد مجيء الوحي حنّى تعب به. بل هو نفسه, و لا يلزم من هذا التّقربر أن يكون من 
باب تفسير الشيء بنفسه. بل التفسير عين المفسّر به من جهة الإجمالء و غيره من 
قوله: «ما أنا بقارىء» ثلانًاء «ما» نافية, إذ لو كانت استفهاميّة لم يصلح دخول الباء 
وإن حُكي عن الأخفش جوازه. فهو شاذء والباء زائدة لتأكيدالتفي. أي ما اح ارا 
فلمًا قال ذلك ثلانًا قيل له: «إقْرَأ بام رَبّكَ. ..» أي لا تقرؤه بقوّتك ولا بمعرفتك. لكن 
20000 و إعانته فهو يعلّمك كما خلقك, وكما نزع عنك علق الدّم و مضمر الشّيطان في 
0 وَاَكَلم متك تح مارك تكسي بالقلم بهد وكانك لوكي الشولمواقال 
غيره: إِنّ مثل هذا الثّركيب و هو قوله: «ما أنا بقارىء» يفيد الاختصاص. و رده الطيبيَّ 
أنه نّما يفيد التقوية و التتأكيد. و التقدير لست بقارىء البة. 1 
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فإن قيل: لم كررٌ ذلك ثلانًا؟ أجاب أبوشامّة بأن يحمل قوله أوّلاً:«ما أنا بقارىء» 
على الامتناع, و ثانيا: على الإخبار بالنّفي المحض. و ثالنًا: على الاستفهام. و يؤيّده أن 
فى رؤاية أب الأسوة فى مغاز يدعن غزوة آنه قال كيف اقراءاوفى وواية عتكد زنخ مير 
عن أبن إسحاق: ناماذا أقرأهو في مرسل الرّهْرِيّ في دلائل لبقي «كيف أقرأ» و كل ذلك 
يويد انها استفهانية »تو الله أعلم. 000005 ْ 

قوله: (وفمّر الوحى) ليست للتّرتيبء فلعل الرّوايٌ لم يحفظ وَرَقَة ذكرًا بعد ذلك 
فى انود نون تعدل هنم اكه إحواء مره بالتمي إلى علمة لكإلى وا هو ارا قد 
فتور الوحي عبارة عن تأخّره مدّة من الرّمانء و كان ذلك ليذهب ماكان يظةٌ وجده من 
الروعء و ليحصل له التَّشوّق إلى العود. فقد روى المؤلف في «التعبير» من طريق مَعْمَر ما يدل 
على ذللق. 

فائدة: وقع في تاريخ أحمد بن حَتْبّل عن الشّعْبِيٌ أن مدّة فترة الوحي كانت ثلاث 
سيخ توه هدم الن' عاق حكن التنهقى أن هذه الزوبا كاتكاسكة اسهر و خلن هذا 
اذا اكه زالتونا وق م :ضهن موده وهو زبية الأو ليق ركجاله أ ريشي مور سداد 
وحي اليقظة وقع فى رمضانء و ليس المراد بفترة الوحي -المقدرة بثئلاث سنين و هي ما 
بين نزول (أقرأً) و(ياءيّها المدّثّر) عدم مجيء جبريل إليه. بل تأخر نزول القرآن فقط. 

ثم راجَعْت المنقول عن الشّعْبِيٌ من تاريخ الإمام أحمد و لفظه من طريق داود بن 
أبي هند عن الشّعبِيَ: أنزلت عليه النّبرّه و هو ابن أربعين سنة. فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث 
سنين, فكان يعلّمه الكلمة والشّىءء و لم ينزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة, و 
أخرحه ابن أبى تتم بن ونمه خرن مسشعارة| عن :زاود رفظ يميت وار يعون و1 كل ابه 
إسرافيل ثلاث سنين, ثم وُكّل به جبريل؛ فعلى هذا فيحسن بهذا المرسل إن ثبت الجمع 
بين القولين في قدر إقامته بمكّة بعد البعئة, فقد قيل: ثلاث عشرة و قيل: عشرة ولا يتعلّق 
ذلك بقدرمدة القترة والله أعلم. وقد حكى ابن التّين هذه القصّة, لكن وقع عنده ميكائيل 
بدل إسرافيل و أنكر الواقذيّ هذه الرّواية المرسلة, و قال: لم .يقرن به من الملائكة إلآّ 
جبريلء انتهى, و لا يخفي ما فيه, فإنٌّ المثبت مقدّم على النّافي, إلأّأأن صحب النّافي دليل 


الفصل الخامس عشر من الباب الثانى: نض ابن حَجَر يف 


نفيه فيقدّم والله أعلم. وأخذ السَّهَيليٌ لاد ع و لمعا ا جك ب 
إن قال: جاء في بعض الرّوايات المسندة, أنّ مدّة الفترة سنتين و نصمًا. و في رواية 
رأ مده الكواسةة اهن قبن قال :نكف عق سو عدف مده الوا والفسرة»و 
من قال: ثلاث عشرة أضافهماء و هذا الذي اعتمده السّهَيْلِيَ من الاحتجاج بمرسل الشّعبِيَ 
لاكة. وق دغارضةها عاد عن ابن عتاسن أن مذ ة الفعة التذكورة كانت اتام 

قوله: (الملك الُّذى جاءنى. بجراء) على تأخّر نزول سورة المدّثّر عن اقرأء و لما 
خلت و رواية يحيى بن أبي كثير الآتية في التفسير عن أبي سَلّمة عن جابر عن هاتين 
الجملتين أشكل الأمر. فجزم من جزم بأنّ (ياءَيّها المدّثّر) أُوّل ما نزلء و رواية الزُّهْريٌ 
هذه الصّحيحة ترفع هذا الإشكال... (1: 3517 18) 


الفصل السَادس عشر 
نصّ السّيوطيّ (م: )41١‏ في كتابه: «الإتقان فى علوم القرآن» 


[للوحي كيّفيّات ] 
وقد ذكر العلماء للوحى كيفتات: 
إعداهات انناب الجلك فى :ندل كزفيلة ا عرمى اكات اعد وف سيد 
أحمد عن عبدالله بن عمر: سألت النَبِيّ ع هل تحسسٌ بالوحي؟ فقال: «أسمع صَلاصِلٍ ثمّ 
امكك عتة للف «قها مق مده يوحلى إل الأظطقت ا: تفسى تقبض». قال الخَطَابي: و 
ا 70 
مركب العيدة الملك. و الحكمة في تقدّمه أن يقرع سمعه الوحي ', فلا يُبقى فيه 
مكانًا لغيره. و في الصّحيح أن هذه الحالة أشد حالات الوحي عليه. و قيل: إِنّهِ إِنّما كان 
ينزل هكذا إذا نزلت اية وعيد و تهديد. 
الثّانية أن ,ينفث في رُوعه الكلام نفنّا كما قال وه «إِنّ رُوح القّدّس نفث في 
7 مٍِ ع اس 0 6 
رُوعي». أخرجه الحاكم. و هذا قد يرجع إلى الحالة الأولى أو التي بعدهاء بأن يأتيّه 
في إحدى الكيفيّتين و ينفث في روعه. 
القالعة د أن انيه فى ضور الال فيكلت كناف لمعي وز سهان يتمئل :ل 
الملك رجلا فيكلمنى فأعِي ما يقول» زاد أبو عوانة فى صحيحه: «وهو أهونه علىٌ». 
الابعة أن تيه الملك في النُوم وعد من 5 سورة الكوثرء و قد تقدّم مافيه. 
الخامسة أَنْ يكلّمه الله إِمّا في اليقظة كما في ليلة الإسراء. أو في النّوم, كما في 


الفصل السّادس عشر من الباب الثانى: نض السيوطئ / 


حديث مُعاذ: «أتاني ربّي فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى...» الحديث. 

و ليس في القران من هذا التّوع شيء فيما أعلم؛ نعم يمكن أن يُعدٌ منه آخر سورة 
البقرة لما تقدّم, و بعض سورة الضّحىء و ألم تتشرح ؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث 
عدىٌّ بن ثابت, قال: قال رسول الله وق «سألت ربّى مسألة؛ وددت أَنّْى لم أكن سألته. 
فلت أى وك ققدت إبراعيع خليلة: و كلبك روس كلكا دققال نا تعد أل بيلك 
يتيعًا فآويثُ: و ضالاً فهديت: وعائلاً فأغنيتُ: و شرحت لك صدرك: و حططث عنك 
ورّكء و رفعثُ لك ذكرك, فلا أدص الأذكرت معى!»: 

فائدة: [ بعد ذكر رواية أحمد عن الشَّعبِيَ كما دعن إبزة حَجر. قال: ] 

قال ابن عَسْكَر: والحكمة في توكيل إسرافيل أنّهِ الموكّل بالصّور الذي فيه هلاك 
الخلق و قيام السّاعة, و نبوّتهي مُؤذنة بقرب السّاعة و انقطاع الوحيء كما وُكُّل بذي 
القَوئّين ريا فيل الذي يُطوي الأرضء و بخالد بن سنان مالك خازن الثّار. 

و أخرج ابن أبي حاتم؛ عن ابن سابط؛ قال: «في 1 الكتاب كل شيءٍ هو كائن إلى 
يوم القيامه, فوَكّل ثلاثة بحفظه من الملائكة, فوَكّل جبريل بالكتب و الوحي إلى الأنبياء و 
بالنّصر عند الحروب و بالمهلكات إذا أراد الله أن يهلك قومًاء و وَكَل ميكائيل بالقطر و 
التّبات, ووّكّل ملك الموت بقبض الأنفس ؛ فإذاكان يوم القيامه عارضوا بين حفظهم و بين 
ماكان فى أ الكتاب فيجدونه سواءً». 

2 أيضًا عن عطاء بن السّائبء قال: أوّل ما يُحاسَّب جبريل لأنّه كان أمين الله 


أخرج ابن سعد عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله يق إذا نزل عليه الوحى يغطّ فى 
راسه. و يتربّد وجهه, أي يتغيّر لونه بالجريذة, و يجد بَردَا في ثناياه. و يعرق حتّى يتحدّر 
منه مثل الجمان. (1: )138-15٠6‏ 
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ونصّه فى تفسيره: «الدّرٌ المنثور» 
[كيفّة نزول الوحى و استراق السمع ] 


«حتّئ إذا فرح عن قُلُوبِِمْ الوا اذا قَالَرَبكُمْ الوا اْحقّ و موَالْعَلِيٌ الْكَبِير» سبأ /" 
١و‏ أخرج ابن أبي حاتم وابن مَرْدُويه عن ابن عبّاس يِف قال: لمّا أوحى الجبّار إلى 
محمّد يع دعا الّسول... [و ذكر كما تقدّم عن الطَّبريٌ الزقم 1١‏ ثمّ قال:] 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس يي قال: كان إذا نزل الوحي كان صوته كوقع 
الحديد على الصّفوانء فيصعق أهل السّماء ١َحَتَّى‏ إذَا مُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ» 
قالت الرّسل يك: «الحَقَّ وَ هُوَ اْعَلِن الْكَبيرُ4. 

١و‏ أخرج عبد بن حميد وابن المُنذِر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس يِه قال: ينزل 
الأمر إلى السّماء الدّنياء له وقع كوقعة السّلسِلة على الصّخرة. فيفزع له جميع أهل 
السّموات فيقولون: ١مَادَا‏ قَالَ رَبُكُمْ» ثمّ يرجعون إلى أنفسهم فيقولون: «الحَقَّ وَ هُوَ الْعلِنُ 
الكبيرُ». 

؟-و أخرج عبدالرَّرّاقَ وعبد بن حميد و مُسلم و التَّرِهِذيٌ والنّسائيّ وابن المُنذِر و 
ابن 5 حاتم وابن مَرُدُوَِيه و أبو ثعيم و البَيْهقىٌ في «الذلائل» من طريق مُعَمَّر عن 
الزهْريٌ عن على بن الحسينء عن ابن عباس ييه قال: كان رسول الله يع جالسًا في فر 
فخ أصيكابة فرمي بنجم فاستنار, قال: «ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهليّة؛؟ قالوا: 
كنا نقول: يولد عظيم أو يموت عظيم. قال: «فإنّها لا ثُرمئ بهالموت أحد ولالحياته, ولكن 
ربّنا إذا قضى أمرًا سبّح حملة العرشء ثم سبّح أهل السّماء الّذين يلون حملة العرش, 
فيقول الّذِين يلون حملة العرش: همَادًا قَالَ رَبْكُمْ4؟ فيُخبرونهم و يخبر أهل كلّ سماء 
سماء حتّى بنتهي الخبر إلى هذه السّماءء و تخطف الجن السّمع فيرمون, فما جاؤوا به على 
وجهه فهو حق, و لكنّهم يحرّفونه و,يزيدون فيه». قال مُعَمَّر: قلت للزّهْريٌّ: أكان يُرمى بها 
في الجاهليّة؟ قال: نعم, قال: أرأأيت «و أن كنا نَفْعَدُ ِنْهَا مقَاعِدَ ِلسَمْع قَمَنْ يَسْمَمِع الآنَ يَجِدْ 


الفضيل الشادس عكر من "الات الثائئ: نمّن الشبوطق ١م‏ 


لَهُ شِهَابًا رَصَدَا4ِ ' قال: غُلَظت و شدّد أمرها حين بعث رسول الله يق 

غ- و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و البُخاريّ و أبو داود و التَّرمذِيّ وابن 
والقدر ابى نكر يريوارق المند و اين أبن حاتم وابن مَرْدُوَيه والبَيْهُقيَ في«الأسماء 
والصّفات» عن أبي هرّيرة. أن لبن يل قال: « إذا قضى الله الأمر 0-0 تكرنة 
الملائكة...». [و ذكركما تقدّم عن البخاريٌّ الّقم 1] 

0و أخرج ابن جَرير و ابن خرّيمة وابن أي حاتم و الطَّبرانيَ و أبوالشيخ في 
«العظمة» و ابن مَرْدْوَيْه و البَيْهقيٌ في «الأسماء و الصّفات» عن التّواس بن سَمُْعان قال: 
قال رسول اللهوكمٌ.. [و ذكر كما تقدّم عن الطَبَريٌّ الزقم ]٠١‏ 

١‏ و أخرج البَيهّقيٌ و ابن أبي شَيْبة و ابن مَدْدُوَيهِ و أبو نُعَيمْ في «الدٌّلائل» عن ابن 
عباس في قوله عرَُّوجل: «حّى إذا مع عَنْ قُُوبهِمْ» '. قال: كان لكل قبيلٍ من الجن مقعد 
في السّماء يستمعون منه الوحيء و كان إذا نزل الوحي سمع له صوت كإمرار السّلسِاة 
على الصّفوانء فلا ينزل على أهل سماءٍ إلا صعقوا «حتّى إذا مُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذا قَالَ 
رَبكُمْ قَانُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعلِيُ الْكَِيرُ4. و إن كان مما يكون في الأرض من أمر الغيب» أوموت, 
أوشيء ممّايكون في الأرض تكلّموا به. فقالو: يكون كذا وكذاء فسمعته الشّياطينء فنزلوا 
به على أوليائهم يقولون: يكون العام كذاء و يكون كذاء فيسمعه الجن فيخبرون الكَهَنّة به, 
والكهَئّة تخبر به النّاس, يقولون: يكون كذا وكذاء فيجد ونه كذلك, فلمًّا بعث الله محمّدًاوقٌ 
دحروا بالنُجوم فقالت العرب حين لم يخبرهم الجن بذلك: هلك من في السّماء. فجعل 
صاحب الاريل يَنْحَر كل يوم بعيرّاء و صاحب البقر يَنْحَركل يوم بقرة و صاحب الغنم شاة. 
حتّى أسرعوا في أموالهم, فقالت ثقيف: و كانت أعقل لقي اها الشاس) امسكوا 
عليكم أموالكم, فإنه لم يمت من في السّماء. و إِنّ هذا ليس بانتشار, ألستم ترون معالمكم 
من النُجوم كما هى والشّمس و القمر و النّجوم واللّيل و النّهار؟ قال: فقال إبليس: لقد 
حدث اليوم في الأرض حدث. فأتوني من تربة كلّ أرضء فأتوه بها فجعل يشمّهاء فلمًا 
شو اترية مكة قال منها هنا 0 0000 منتشرًاء فنقّبوا فإذا رسو ل الله ود قد بعث. 
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و أخرج أبو داود والبَيْهُقيَ فى «الأسماء والصّفات» عن رسول الله ود «إذا تكلم 
لله بالوحي سمع أهل السّماء الدّنيا صَلصّلة كجرٌ السّلسِلة على الصّفا فيصعقون. فلا 
يزالون كذلك حتّى يأتيهم جبريل 396 فإذا جاءهم جبريل 4# «مُرّعَ عَنْ مُلُوبِهم» 
فيقولون: يا جبريل! ماذا قال ربّنا؟ فيقول: الحق فيقولون: الحقّ الحق». 

ه و أخرج ابن مَردُوَيْه. عن بهزبن حكيم, عن أبيه. عن جدّه. أنّ رسول الله 
قال: «لمّا نزل جبريل بالوحي على رسول الله فرّع أهل السّماوات لا نحطاطه, و سمعوا 
صوت الوحي كأشدٌ ما يكون من صوت الحديد على الصّفاء فكلّما مرّ بأهل سماء <قُرُعَ 
عَنْ قُلُوبهم» فيقولون: يا جبريل! بماذا أمرت؟ فيقول: نور العرّة العظيم كلام الله بلسان 
عربيٌ». 

اقوى التو عادو عن وله قا ل رويس الإ شنو 1 
فتفزع الملائكة نيِةٍ من مخافة أن يكون شيءٌ من أمر السّاعة, فإذا خَلّي عن قلوبهم 
وعلموا أن ذلك ليس من أمر السّاعة ٠ِقَالُوا‏ مَاذَا قَالَ رَكُكُمْ قَالُوا الْحَقّ. 

-٠‏ و أخرج أبو نصر السَّنجَريٌ في «الابانة» عن عائشه قالت: قال رسول الله وَكةٌ 
«رأيت جبريل 996. وزعم أنّ إسرافيل لىِة يحمل العرش و أنّ قدمه في الأرض السّابعة, 
والألواح بين عينيه, فإذا أراد ذوالعرش أمرًّا سمعت الملائكة كَجِرٌ السّلسِلة على الصّفا 
فيُغشئ عليهم, فإذا قامواه قَالُوا مَاذا قَالَ رَبُكُمْ>.قال من شاءالله:«الحقٌّوَ هُوَالْعَلِيُ الكبيره. 

١‏ و أخرج عبد الرّرّاق و ابن المُنذِر وابن أبي حاتم عن قّتادة و الكَلْبِيَ في قوله: 
حَمَّى إذا فُرّعَ عَنْ قُلُوبهمْ» قالا: لمّا كانت الفترة بين عيسى و محمد وه فنزل الوحي مثل 
صوت الحديد فأفزع الملائكة 4 ذلك ١ِحَتّى‏ إذا مُرّعَ عَنْ كُلُوبهمْ» قالوا إذا جلي عن 
قلوبهم: لامَادَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَ هُوَ الْعَلُِ الْكَبيرُ4. 

1و أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم فى الآية. قال: زعم ابن مسعود أن الملائكة 
المعقّبات... [و ذكر كما تقدّم عن الطّبريٌّ الرّقم 17] (0:0؟-/80؟) 


نص صدر المتألّهين (م: )٠١6١‏ في «تفسير القرآن الكريم» 


في كيفيّة إنزال الوحي على الأنبياء بك 


كما يحب علينا الإيمان بالكتب الإلهيّة المُنرّاة على الأنبياء :8 فكذلك يجب على 
المؤمن إبمانًا حقيقيًا بما أنزل إليهم من حيث كونه مُنرّلاً إليهم أن يعلم كيفيّة الإنزال 
والاريحاء و كيفيّة إرسال الأنبياء 8 و في ذمّة العالم بتأويل القرآن أن يحاول هذاالعلم و 
يتعاطاه, فمن الدّائر على ألسنة جماعة من المفسّرين و غيرهم من المتكلّمينء أنّ المراد 
من إنزال الوحي أن جبرئيل ىذ سمع في السّماء كلامالله تعالى فنزل به على الرّسول يَيُ, 
و هذا كما يقال: نزلت رسالة الأمير من القصرء والرّسالة لا تنزل: ولكنٌ المستمع سمع 
الرّسالة في علو فينزل بها و يؤدّيها في سفلء وقول الأمير لا يفارق ذاته ولكنّ السّامع 


[طريقة سماع جبرئيل كلام الله تعالى ] 


وَركنا اسمكل مضو هذا أوسما ع جترفل كلام اشنسكما النائن بأن كلانه لسن 
من جنس الاصوات والحروف. فاجابوا عنه: 

أن المعفولة فنا ننه ملق الله أصحو اث و حجرو العكان اسان رتيل تن هنذا 
معنى الكلام عندهم. 

وما الأشاعرة فتارة باه يحتمل أن يخلق الل لاستماعًا لكلاقه كه أقدوم على غبارة 
يعبّربها عن ذلك الكلام, و تارة بأنّه يجوز أن يخلق الله في اللّوح المحفوظ كتابة بهذا 
النُظموالمخصوص فقرأه جبرئيل 990 فحَفظه. و تارةً بتجويز أن يخلق أصوانًا مقطعة 


بهذا النظم المخصوص في جسم مخصوص فتلقّفه جبرئيل, و يخلق له علمًا ضروريًا بن 
هو العبارة المؤدّية لمعنى ذلك الكلام القديم, هذا خلاصة ما ذكروه في هذا المقام.' 

وطائفةاستدلوا على كون الملائكه أجسامًا متحيّزة بأنّ وصف القرآن بالتّزول الّذى 
لا بتّصف به إلا المتحمّز بالدّات دون الأعراض و سيّما غير القارّ منها كالأصوات, إِنّما هو 
بتبعيّة محلّه سواء أخذ حروفًا ملفوظة أومعانى محفوظة, و هو الملك الذي يتلقّف الكلام 
من جانب الملك العلأم تلقًّا سماعيًاء أو يتلنّى القرآن تلقّيا قلبياء أو يتحفّظه من. اللّوح 
المحفوظ ثمّ ينزل به على الرّسولء ولا يتمشّئ ذلك إلا بالقول بتجسّم الملائكة. و هذا هو 
ميذلك أريات العدل و الكخمل دون أموكان اللصير و التحصو: 

وأمّا على مسلك هؤلاء و ممشاهم من القول بما هو صريح الحقّ و ما عليه كاقة 
الشكناء الاليكن و الاثاشون بود الاجلا مق بورهو ا الملذتكة كناب > طلق دلق 
قبائل علويّات و سفليّات سماويّات و أرضيّات قدسيّات و جسمانيّات, و في القبائل 
شعوب بطبقات كالقُوى المنطبعة و الطّبائع الجوهريّة و النّفوس المفارقة و أرباب الأنواع و 
امور المفارقة, و العقول القادسة بطبقات أنواعها. و منها روح القدس التّازل بالوحي 
النّافث في أرواع أولى القوّة القدسيّة بإذن الله. و غير ذلك ممّا لا يعلم أعدادها و لا أنواعها 
إلاّالله كما قال: «وَ مَا يَعْلَمُ جُنُوةَ رَبك إلا مُوَ>. ' 

و قال يييهُ:"«أطّت السّماء و حقّ لها أن تئط. ما فيها موضعٌ قدم إلا و فيه ملك ساجد 
أوراكع». َ 

فالأمر غير مشتبه على النّاهج منهجم والماشي ممشاهم, و قد مرّمنًا القول بأنّ 
كلام الله ليس مقصورًا على ما هو من قبيل الأصوات أوالحروف. و لا على ما هو من قبيل 
الأعراض مطلقًا ألفاظًا كانت أومعاني, بل كلامه و متكلّميّته يرجع إلى ضرب من قدرته و 
قادريّته. وله في كل عالّم من العوالم العلويّة و السّفليه صورةٌ مخصوصة. 

و طائفة أخرئ اقتصروا على القول بالتّلاقي الوحانيّ و الظهور العقلانيٌ بين 
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الت كله والملك الحامل للوحيء فسمّوا ظهوره العقلانيٌ لنفوس الأنبياء 86 نزولا 
تشبيهًا للهبوط العقلىٌ بالتّزول الحسّيّ و للاعتلاق الرّوحانيٌ بالاتصال المكانيٌّء فيكون, 
قولنا: نزل الملك استعارة تبعيّة. و قولنا: نزل الفرقان مجارًا بتبعيّة تلك الاستعارة التئعية. 75 
هذا ممّا فيه إسراف في فحولة التّزِيه .كما في القول الأول في أنوثة اتبيه وإِنّ في 
كلاالقولين ركاه ظريق القورات :وتيا عقا كيد هناف لال الات والانات وفنا 
لعصا الأمئة لفرقها المتفدقة و أحادينها النبويّة المتواترة. و خرقا للقواتين العقليّة المنضبطة, 
فالأثة بطق على أذ الله كان وى فر كيل و ملاتكة ال الحقد ب اك مده 
الجسمائيٌ و يسمع كلام الله الكريم على لسانهم القدسيّ بسمعه الجَسّدانيٌ الشّخصيٌ. 

والبرهان العقلىّ قائم بالقسطء على أنّ مناط الرّؤية والسّماع الحسّيّين في الإنسان 
وجود ذ الصّورة البصريّة كالألوان و الأشكال وغير هماء و الصّورة المسموعة كالأصوات 
والحروف والكلمات عند النّفس بقوّتها الباطنة المدركة للجزئيّات الصّوريّه و مُثُولها بين 
بدي الحسٌّ الباطن لها الذي هو مجمع الحواسٌ الظّاهرة. وإِنّما المُبِصّر بالحقيقة والمسموع 
بالحقيقة من الشّيء المائل بين يدي الحس الظّاهر هو صورة الحاضر في ساحة النّفْس 
الناطقة و صُّقع ملكوتها. 

وأمّا وجود ذي الصّورة بهويّته الخارجيّة و مادته الوضعيّة, فهو مُدرَك بالعرّض و 
بالقصد الثّاني, و ليس المئول الخارجيّ للمبصر المادّيّ بنسبته الوضعيّة المادّيّة بالقياس 
إلى الآلة الجسمانئة الذاترفو تاها اللّتان هما مسلكا التأديةء و ليستا لّوحي الانطباع 
من الشّرائط الضّروريّة للإبصار الذي هو قيام الصّورة المُبْصَرّة في حضرة التّفس. بل ذلك 
طريقٌ واحد من طرق الحصول للصّورة والمُنُول الانكشافيّ النُوريٌلها عند النّفسء مادام 
كونها في هذه النّشأة الدّائرة و عظيمة التَعلّق بها و تمكّن حصولها بطريق آخر للتّفس كما 
فىالنُوم, حيث لا يكون وجود الصّورة فى ماداتها المخصوصة شرطًا لانكشافها و 
عتضوزها للقن وو غلى :هذا القناس شاكلةٌ الشمع انعا 

وامبذأ حضو رالطورة مطلعاهى واهب الصُوّر والافاضة من تلقاثة:. و للتفتن فى 
ذأاتها سكا وبيضة ا وهتكًا وكوك لمكا وإن اتنالكت عنها هذه الكلات العنصرية القائرة 
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البائدة» و إِنْما الحاجة لها إلى هذه الدّاثرات مادام كونها التّاقص الدّنيويّ و عدم خروج 
قواها و حواسّها الباطنيّة من القوّة إلى الفعل. 

فعند خروجها من ظلمات هذه الحواسٌّ و غبار هذا العالّم الدّائر. و بروزهالله من 
زيارة هذه المقابرء تشاهد المحسوسات بقوؤاتها المتخيّلة. 

و نحن قدأقمناالبرهان العرشيّ على جوهريّة القوّة الخياليّة و تجرّدها عن المادة 
الندكة فين تراه الفرزينة ١‏ عقي اهرك ف ديو البعاة العيما ف قدو كانت تبه 
واغلة الهمّة في الجنية السّافلة. طفيفة الانجذاب إلى الجنبة العالية. قليلة الج إلى يمين 
العو واعالم المدس) لها ركع اعوط قليه ييل الو تمطالعة الصور القيكية إلا من ميلك 
الحاقة لاهو :ال هنال نا لاله البذقة وتعفور لفاك القازهةة: 

فأمّا إذاكانت نفسه قويّة العريمة, مجموعة الهمّة, قدسيّة الفطرة, نقيّة الجوهر بحسب 
جبلّتها المفطورة أوبحسب ملكتها المكسوبة, و بالجملة شديدة الاستحقار لعالّم الحسٌ, 
قاهرة القرّة على تسخير القوى و ضبطهاء ذات سلطنة على خلعالبدن و رَفْضِ الحواسٌ 
الفذّاهرة والانصراف عنها إلى صقع المكوت بإذن ريّها. فهو مستغن _بقوّةٍ نفسها المتخيّلة 
اللامتفمسة فى قوئ ادن عن استعمال الحوات الظاهرة 

فله أن بتلتّى الضورة الحزائية من معاذتها الأصلة من غثر اتشغانة بهذه الآلاضةو 
يقتدر على تصوير المعاني بصوّرها المقداريّة في عالم الصّور الخالصة عن هذه الموادٌ 
متئ شاء و حيث شاء. ْ ْ 

فمهما و جدت نفسه فرصة عن هذه الشّواغل العارضة في اليقظة تخلص بقوّتها 
المتخيّلة عن جانب الطبيعة, راجعة إلى عالّمها. متّصلة بأبيها المقدس وهوروح القدّس و 
بمّن شاء الله تعالى من الأرواح المقدّسة؛ و يستفيد من هناك العلم و الحكمة بالانتقاش 
على سبيل الرّشْح أوالعكس كمرآة مجلوّة حودي بها شطر الشّمس. 

ولكن حيث أن النّْس تكون بعد في دار غربتها بالطّبع, ولم تنسلخ و لم ترتفع أذيالها 
بالكَليّة عن علاقتها التّدبيريّة لقواها البدنيّة و جنودها الحسّية. أو أنّها لم تتجرّد عن عالم 


١‏ راجع الشاهد الثاني من المشهد الثّالث. 
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المتّمثّل بالكليّة و إن تجرّدت عن عالم المادّة بالكلّيّة. فيكون منالها فيما تناله بحسب 
ذلك الشّأن و تلك الدّرجة» تحوّل الملك الحامل للوحي على صورة متمئّلة في شبح 
شخص بشريّ ناطق بكلمات إلهيّة منظومة مسموعة, كما قال تعالى: «فَتَمََلَ لَهَا بََرًا 
سَويَا ' يعني بذلك ارتسام الصّورة عنده لا في لوح «بنطاسياه» كما زعمه الظّاهريُون 
من الحكناء تن لا متيف ددعل النؤاك دو لامو سييل اللافرو اكد عو ناد 
كارا وري اجدان يعني لحالع ال علق والنورك لاعن حاف لحني 
صقع الاإفاضة. 

فإنّ الشّأن في السّماع و الأبصار المشهورتين أنه يرتفع صورةالمسموع والمُبْصّر 
من الموادٌ الخارجيّة إلى لوح الانطباع, ثمّ منه إلى عالم الخيال و المتخيّلة. ثمّ يصعد الأمر 
إلى النّفس النّاطقة كما هوالمعروف عند الجمهور و المثبت منهم في الكتب. 

وعندنا: الثفس ترتفع من المحسوس إلى المتخيّل, و منه إلى المعقول, والصّور ثابتة 
في أحيازها و عوالمها. 

و في إيصار الملك و سماع الوحي و هما الاابصار و السّماع الصّريحان ‏ ينعكس 
الشّأنء فينزل الفيض من عالم الأمر إلى النّفسء فهى تطالع شيئًا من الملكوت مجرّدة غير 
طح لزة حق أرعيالقه أووهيتة لد ينيص رون لتقن إلى القذة العبالتة فتمتل 
لها الصّورة بما انضمٌ إليها من الكلام فى الخيال من معدن الإفاضة و صُفْعَ الرّحمة, ثمّ 
تعر الضورة النعكلة و العناة الكقايت فق القيال:و'التفحتلة إلى السك الشاهد: بل 
النّفس تنزل من العالم الأعلى إلى الأوسط ثم إلى الأدنى. فتضاهد في كل عالم ما يتعارف 
لها و .بناسبها على عكس الحالة الأولى: لان تلك الحركة عروجيّة و هذه نزوليّة. فتسمع 
الكلام و تبصر الصّورة في كل عالم من العوالم الثّلاثة. 

وقذا أفضل 556 الوعنى و الايحاء زوه ايحاة مكدلنة يزان #كتاملة يحنت 
درجات النفس. ْ 1 

و قد يكون في بعض الدّرجات لا يتخصّص المسموع و المُئْضَر بجهة من جهات 
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العالم بخصوصها. بل الأمر يعم الجهات بأسرها في حالة واحدة. و قد يكون بخلاف ذلك. 
[ نم ذكر رواية الحارث بن هشام. كما تقدّم عن التسائيّ الرّقم ؟ فقال:] 

و ربّما يكون صقالة النّفس النّبويّة أتمٌ. و تجرّدها في بعض الأحايين أقوىئ. و 
ناظانها على كير الكرارف اداج والكواغل الهيو لانيد اعظل» :كور عند الانعتر ات 
عن عالم الحسٌ و الاتّصال بروح القُدّس استيناسها بجوهر ذاته المجرّدة أَشدّمنه بالشّبح 
المتكل ::تشتاهد ضر ذاتها الفاقلة الطائرة عقلاً بالتعل معلمها القدس و مفركها مخ 
حدّالقرٌة التفسانية الهيولانيّة إلى حدّ الكمال العلميّ والعقل الصّوريٌ: ل 
ف صورة الشدعة دلوو لاسرال كبا قال كان وقد قذي الترى ومو تون 
1 هُوَ بِالأقُق الأَعْلى»4.١‏ 

و ربّما وصل اللي يُ إلى مقام أعلى من أن يتوسّط بينه و بين المبدء الأوّل و 
المُفيض على الكلّ واسطةٌ فسمع كلام الله بلاواسطة, كما قال تعالى: <ُمَ دنا فَتَدََى فَكَانَ 
قَابَ فَوْسَيْن أَوْآدْنى * فَأوْحى إلى عَبْدِهِ مَاآَؤْخى» '. 

وقد كرأ النَبىّ ينَدُ إنْما رأى جبرئيل عليه السّلام بصورته الحقيقيّة مرّتين ام 
كان بحيث طبق الخافقين. و إلى مثل هذه الرّؤية له اه أشار تعالى بقوله: «وَ لَقَدْ رَاهِ نَْلَة 
أخرئ * عِنْدَ سِدْرَة الْمُنْتَهَى» *. 

ثم دُون هذا الضّرب بسائر درجاته ممّا يتّفق لمن له من القوّة القدسيّة نصيبٌ أن يرى 
ملائكة الله و يسمع كلام الله و لكن في النُوم لا في اليقظة. و سبيل القول أيضًا أن اللأمر 
هاهنا ينتهى إلى القوّة المتخيّلة. و يقف عندها بمحاكاتها و تفصيلها و ترتيبهاء لماقد 
طالعثه النّس من عالم الملكوت من دون أن تتمثّل الصّورة بألفاظها المعبّرة بين يدي 
الحسٌّ, و ذلك لضغف القوّة الخياليّة أولقوّة العائق وكثافة المادة, فإنُّ القرّة الخياليّة عندنا 
شك قعل الحوايك لطر صو قويّة والعائقٌ البدنيّ ضعيقًاء فلها ناهول 
الغواك عن" أفاعيلها .رهد حعيق النوق بين مظالفة الأننا شاكة لصون الناطنة نو رين 
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مطالعة غيرهم إِيّاها كالأولياء و الحكماء. 

فالوُيا الصّالحة لنفوس العرفاء والصّالحين إِنّما هي واقعة في هذا الطسريق غير 
واصلة إلى درجة التّبرّةو بلوغ الغاية و لهذا ورّد في الحديث' أنّها جزءٌ من سنّة و أربعين 
د عا أويوة خمسة و اريقية اوم سيقي ب على الكفاذف اتويات 

و قُصارى مرتبة الدّؤِيا و أقصاها كمالاً ما وقع للمحدَثين ‏ بفتح الدّال المشدّدة و 
هم الّذين يرفضون عالَمَ الشّهادة و يصعدون إلى عالم الغيبء فربّما يسمعون الصّوت في 
اليقظة من سبيل الباطن, ولكتهم لايعاينون شخصضًا متشبّحًا كما مر ذكره 

و في كتاب الحجّة من كتب الكَلينيٌ رحمه الله باب في الفرق بين الرّسول والَّبِيَ 
والمحدّث والأئمة 82 كلهم محدّثون مفهّمون. (07990:1*) 


ونصّه فى «شرح مول الكافى» 


باب الفرق بين الرّسول و النَبىَ و المحدّث. و فيه أربعة أحاديث 


الحديث الأول 
«عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّدء عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر, عن تَعْلبة 


ابن مَيُمونء عن زُرارَة قال... [و ذكر كما تقدّم عن الصَّفَار الزقم ؛ ثم قال: ] 


الشرح: 
اعلم أنّ الدّنيا عالم الشّهادةء و المُلك و الآخرة عالم الغيب و الملكوت و الإنسان 
مركّب من جزئين: أحدهما من هذا العالم و هو بدنه العنصريّ المستحيل الكائن الفاسد, و 
كذلك حال الدّنيا وكلّ ما فيها فإِنْها مستحيلة كائنة فاسدة كلّ حين. و ثانيهما من عالم 
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الآخرة و هو روحه الثّابت الباقى. و كذلك كل ما فيهاباقى دائم لايزول أبدًا و للآخرة 
درجات كثيرة متفاضلة لقوله تعالى: (وَلَلأخِرٌَ كبر َرَجَاتٍ و أكْبد تَنُضيلا» ١‏ 

وأوّل دراك الآخرة خالة المناء :تل حالة العوت و"تدامه بالبعت: فالتوم يعض 
حركة الرّجوع إلى الآخرة و النَبِيّ بما هو نبيّ كالمبعوث يوم القيامة فيرى من الصّور 
والاحقائق والأحوال مالايراة الثاسق: كما قال الثبي عل وا أرق مالاتروة» فتفترعما 
براه و.يسمعه في ذلك العالم فيحكيه لأهل هذا العالم 1 هم بالحقيقة كالتّائمين, 
لقولهيية: «النّاس نيام» بكسوة الألفاظ و ضرب الأمثال, كما قال تعالى: «و يَلْكَ الأَْثَال 
َصْرِبْهَا لِلنّاِ وَ مَا يَعْقِنّهَا لذ العَالِمُونَ» '. 

وإن أردت توضيح ذلك و بيان معنى النّبوّة والّسالة و التُحديث فاعلم أَوَلاً أن سبب 
اليا انعكاس الرّوح الحيوانيٌ الذي هو مستوى الرّوح العلوي من الظذاهر إلى الباطن و 
هذه الرّوح عبارة عن جرم لطيف متكوّن من بخار الأخلاط في تجويف القلب. و مُركبه 
الدّم الصّافِي و هو مُركبٍ للقوى التّفسانيّة و الحيوانيّة و بها تنتشر الحياة في كل البدن و 
يوصل القوى المدركة و المحركة إلى آلاتها وأعضاء الحسٌّ و الحركة, و لذلك إذا وقعت 
سَدَّة في مجاريها من الأعصاب المؤدّية للحسٌ بطل الحسٌ و حصل الصّرع و السّكتة, و 
كذلك إذا سُدَّيد الإنسان سد محكمًا أحسٌ بخدر في رأس اليد. فيبطل في الحال حسّه 
إلئ أن يخلى فيعود بعد زمان. [إلى أن قال:] 

وأمّا سبب معرفة الغيب و رٌّؤية مالا وجود له في الخارج في اليقظة فهو ما أقول: من 
أنّ سبب الحاجة إلى النّوم و وقوعه مما يكون غالبًا من ضعف النّفْس و كون الحواسٌ 
شاغلة لها حتّى إذا ركدت الحوّاس اتُصلت بالجواهر العقليّة و استعدّت بالقبول منها و 
فشكن ان يكون ذلك لبعض التّفوس في اليقظة من و جهين: 

أحدهما -أنّ تقوى النّفس قرّة لا يشغلها بالحواسٌ بحيث يستغرقها و يمنعها. بل 
تسع قوَّتها بضبط الجانبين و النّظر إلى الجهتين: جهة العلرّ وجهة السّفل جميعًاء فلا يشغلها 
شأن عن شأن كما تقوى بعض النّفوسء فيجمع في حالة واحدة بين أن يكتب و يتكلّم و 
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يسمع و يرىء فمثل هذه النّفوس يجوز أن يفتر عنها في بعض الأحوال شغل الحواسّ؛ و 
يط على غال النين فنظهر لواامنة ينض لبور رهد انون نمق الوق ننه إل ضسيك 
المتخيّلة و قوي ععين الحس الباطن بقي ما انكشف له من الغيب في حفظه و كان وحيًا 
صريحًاء و إن قويت المتخيّلة و اشتغلت بطبيعة المحاكاة فيكون هذا الوحي مفتقر إلى 
التَأويل ' كما يفتقر الدّؤيا إلى التعبير. 

انيهما أن يغلب على المزاج اليبوسة و الحرارة حتّى يصرفه لغلبة السّوداء عن 
موارد الحواسٌء فيكون مع فتح العين كالمبهوت الغافل الغائب عن مايرى و يسمعء و ذلك 
لضعف خروج الرّوح إلى الظّاهر, فهذا أيضًا لابستحيل أن ينكشف لنفسه شيءٌ من الغيب 
مما يناسبه فيحدّث به ويجري على لسانه, فكأنه أيضًا غافل عمًا يحدّث به. و هذا يوجد 
في المجانين و المصرٌوعين و بعض الكَهّنة من الهند و العرب فيحدّثون بما يكون موافقًا 
لما سيكونء وهذا نوع نقصان و الذي يراه من الغيب ' الجزئيّ الذي في بعض البرازخ 
التفلية, و السٌبب الأوّل نوع كمال و الذي يراه ربّما كان من صور الملكوت الأعلى. 

وأمّا السّبب في رؤية الإنسان فى اليقظة أمورًا لا وجود لها حقيقة فهو بأن تعلم أوّلاٌ 
أ لسار وكذاكر امسا ص رو ردراة قن اللضرفة لس جا ز فاطو نهو تسن القورة 
التى فى المادّة الخارجيّة, فإنٌّ تلك الصّو 5 انك سو ينه و لاشايلة التقس الدانا كةة 
و الحو بالذّات هي الصّور التي تراها النّفس بعين الحسٌ المشترك, و أمّا التي 
فيالخارج فهي سبب لظهوره صورة يمائلها للحسٌ المشترك, فالمحسوس بالحقيقة هو 
ذلك المتمثل المتصوّر و الخارج يسمّى محسوسًا بمعنى الآخر. ثم لافرق في وقوع 
الصّورة المتمئّلة بين يدي الحسٌّ المشترك بين أن يقع من جهة الخارج و يرتقى إليه 
باستعمال آلات الحواسٌ لإدراك الخارجات و بين أن يقع من جهة الباطن و ينزل إليه 


١‏ - الرّؤية التى يحوج إلى التأويل هو المتشابه. فالقسم الأول محكم و الثاني متشابه. و على السّرٌ المتشابه تصرّف 
المتخيّلة و تبديلها. فتدبر فيه «نورىي». 

"ا وَالْتوفيه عدم كون المكاضف ١5:‏ فضيلة علمثة و تحكمة بالفة و سيزة غادلة: لندم كوتم مقيدا بالدينالقويم وسالكا 
للكراط المصيم فصن من جين الشيظاة الاجيم ومتملمًا عتم ونخلا لتسدفه وعكبه عل الدكن كنا لابعقى 


«نورئ». 
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التضسال المتدكلة لا متحضان قاافى الخزاتة م الندركات النقلتة أو غيرهاء بل كلما 
وق عند الحيق المعترك رن شاعنا 

[ذ در هذا كشول: ا التفين: مد درك إدرا كا مع القين» فقن طن ينا أدر كه فى 
العف وقد نيلك رلا عب نا رسع لل علي لمعمل "قود كعد رص و# يوي ذا 
قوبت تلك الصّورة في المتخيّلة استثبته عين الحدق المشترك و تمثّلت عنده فرأتها 
النفس بعين الحسّ 7 و إن كانت الكسناق معنضة وكان فى ظلنة قتديدة ايضًا 

والذي تغتله الإنسان فى التقظلة إتنا لاررى يعي الع المسكرك حكن يفير 
فالات الت لشي ل سمقول ينا يؤكى إليدا العوانيى الاهرةا وهو أخلك: وار 
العقل يكسر من المتخيّلة اختراعها و يكذبها ولا تقوى تصوّرها في اليقظة. فمهما ضعف 
العقل عن الرّدٌ والتُكذيب بسبب مرض من الأمراض أو خوف شديد لم يمنع أن ينطبع في 
الحسٌ المشترك كما عليه الجمهور أو يحضره عنده كما نحن عليه, فيرى المريض صُوَّرًا 
لاوجود لها. 

وكذا إذا غلب الخوف و اشتدٌ الوهم و ضعف العقل المكذّب تمثّل صورة المخوف 
للحسّ حتّى يشاهدها و يبصرما يخافه. و لهذا قديّرى الجبان الخائف صورًا هائلة لا 
وجود لهاء والغول الذي يبصر في الصّحاري و يسمع كلامه هذا سببه. و قد يشتدٌ شهوة 
هذا العليل لضعف ماء فيشاهد ما يشتهيه و يمدّيده إليه و يرجع كاتشياكل: وبري 
اشيخاضًا و امنا لاوسوة لها 

فاذا تمهقدت هذه المعلومات فنقول: ا المعجزات و الكرامات ثلاثة ا أن 
الإنسان الكامل ذو أجزاء ثلاثة: طبيعة, و نفسء و عقلء و يقال له: الرّوح أيضاء وكلّ منها 
من عالم آخر و لكلّ منها كمال و نقص. و كَل من الإنسان ما يكون كاملاً في الجميع. 

فكؤال اوعد وهزاننن التقارى سبالفلء بالشقائق و الأمور الالهية: 

وكمال الى وهى القؤة الخيالئة د بانشتبات الور الجزئية. 

وكمال الطّبيعة ‏ و هو التصدّف في المواد _بالاحاطة و القلب و التّحريك. 

والنَّبِيّ هو الشّخص الكامل في الجزء النُظريٌ من جهة الإلهام من الله فإذا حصلت له 
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الرّسالة أيضًا فقد كمل فى القوّة التّفسانيّة أيضّاء و إذاكان صاحب شريعة و عزم فقد صار 
جامعًا للكمالات كلهاء فكأنّ ربٌ إنسانيٌ تجب طاعته بعد طاعة' الله. ففى الانسان 
الكامل الجامع للكمالات الاإنسيّة ثلاث لمعك ْ 

الأولى -خاصّية في قوّة التفس العمليّة, و هي أن يؤثّر في هيولى العالم بإزالة صورة 
وإيجاد فنوروبان يوثّر في استحالة الهواء إلى العَيّم و يحدث مطرًا مثل الطّوفان أو بقدر 
حاجة الاستسقاء. أو بأن يؤثّر في استحالة الثّار بردًا و سلامًا أو مايجري مجرى هذين 
الاين ةا 0 

إذ قد ثبت في العلوم الإلهيّة أن المواد خاضعة للنّفوس. و الطبائع متأّرة بها. و أنّ 
هذه الصّور المتعاقبة على الهيولى من آثار التفوس الكلْيّة الفلكيّة و أنّ التفوس الإنسانيّة 
من جوهر تلك النّفوس ' و شديدة الشّبه بهاء لأنّ نسبتها إليها نسبة السّراج إلى الشّمسء و 
ذلك لا يمنع في كون السّراج مؤْثرًا في النّسخين و الإضاءة كالشّمس. 

وكذلك نفس الانسان تؤثّر فى هيولى العالم, و لك الغائب أن لا يتعدى تأثيرها عن 
غاله الخامة وعو يلاله لتم بافييها علي للك اذااسعيلع كن التشين مسورة 
تكروهة التعمال مزاح اليد لاقت نرطوية العرقه وز إذا تمصلك فبها ضور الفدة 
بالغضب حمى مزاج البدن و احمرٌ الوجه. و إذا وقعت فيها صورة مشتهاة حصلت في 
أوعية المنيّ حرارة مسخنة منفخة حتّى يمتلىء به عروق آلة الوقاع, فهذه الحرارة و 
الرّطوبة والبرودة حصلت فى البدن عن مجرّد التصوّر و التّوهم. 

و قد يتعدّى أثر بعض التّفوس إلى بدن آخر, و ذلك لقوّة فيها وإن كانت خبيئة حنّى 
يفسدالرٌوح بالتّوهم و تقتل الإنسان و يعبّر عن ذلك بإصابة العين» و لذلك قال: 

العين حقّ ' وقال: العين تدخل الّّجل القبر والجمل القِدْرء و إذا كان هذا ممكنًا - 
سيّما في التّفوس الخبيثة فلم لا يكون لبعض التّفوس العالية الشّريفة تأثير أقوى و أكثر 


١‏ بالطاعة ظاعتا و تغرييية واتكريكة: والتشزييتة سب ونمويًا بالنسه إلى ساسيه التزينة و التكويية يفيه عونا" 
بالنُسبة إلى صاحب الإمامة التي هي فوق الخُلّة كما مضى «نوريٌ». 

 "‏ الولد سر أبيه «نوريٌ». 0 ش 

7- 9 وَإِنْ يَكَاد الَذِينَ كمَُوا تيرلقُونّكَ4 (القلم )0١7‏ ولكن ليس لهم سلطان على الّذين آمنواء فافهم «نورئ». 
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من هذى التدور؟ و فقتل :ذلك فت عند بالمعد ةو الكرامة 

القانية ما بحسب القرّة الخيالئة واهو: أن تقوى التفسن النغيالية للإنسنان قر صل 
فى اليقظه بعالم الغيب الصّوريٌ فإن كان ذا فضيلة علميّة يرى معلوماته فى كسوة ألفاظ 
ا أو مكتوبة, و يرى مبدأها الملقى إِبّاها له أعني الملك ‏ في ور شخص 
إنساتئ» ركنا كانت الطور: المشاكزة للجوهرةالشر يل المدلع الالوق فى خانة الحبين د 
لاعن أكمل شكة و احيليا مباحيه بالفيهة أو برس 5 3 الأمر الغيبيت مشاهدة 
أر قبط على شبيل كتابة: أو على طريق نداء هاتف غيبىٌ يسمع ندائه و 56 شخصه 
أو على سبيل غلبة ظنٌ بالأمر الغيبيٌ فيطّلع. 

فما بقي من الكلام محفوظًا فإن كان في النُوم فهو رؤيا صادقة غير محتاج إلى التعبير 
كمامرٌء و إن كان في اليقظه فهو وحي صريح غير محتاج إلى التأُويل و ما بطل هوء و بقيت 
محاكياته فهو وحي محتاج إلى تأويل أو حلم مفتقر إلى تعبيرء و أمّا إذا قويت القوّة 
الخياليّة ولم يكن الشّخص ذا فضيلة علميّة أو سيرة عادلة فربّما يرى ما يلقي الشّيطان 
فتئة له و لغيره فىاليقظه أو فى النّوم. وهذا حال أكثر الكَهَنة و العُوَسُوسِين و ضرب من 
المتصوّفة و أهل الخَلو 7 الطالن. 

الثائثة و هى أعلى الخواصٌ التَبويَّة و أشرفهاء و هو كمال القوّة النُظريّة و العقل 
الَري بن يضفو الجوهز المقلك ضفاء يكون شديد الأكضال بالفقل الفقال المسعن بالقلم 
الأعلى و المعلّمالشّديد القو 0 هو المفيض للعلوم بإذن الله على ألواح التّفوس العقليّة, 
فيستفيض منه العلوم و المعارف بلاواسطة معلّم بشريٌ في زمان يسير. و هذا ممكن 
أيضّاء فإنَ الثفوس البتمرية منقسمة إلى ما يحتاج إلى التعلّم وإلى المستغني غنه. 

والمحتاج إلى التَعلّم له مراتب متفاوتة: فمنهم قد لا يؤر فيه التُعليم و إن طال طلبه 
وكثر جدّه و تعبه, و منهم من يتعلّم على قرب, وكم من شخص يستنبط الشّيء من نفسه 
من غير تعليم! بل العلوم كلها إذا تأمّلت فيها فهي من مستنبط التّفوس. فإنّ كلّ معلّم لو 
تعلّم من غيره لذهب الأمر إلى مالانهاية و هو محالء بل يرتقي إلى من عرف من نفسه 
بحدس أو فكر بأن يحضر بباله التّتيجة فيتنبّه للحدٌ الأوسطء كأنّه القي في نفسه من حيث 


الفصل السّابع عشر من الباب الثّاني: نض صدر المتألهين 4 


لايدري أو يتنه للحدٌّ الأوسط فيختر التتيجة. 

و يتفاضل النّفوس في قوّة الحدس و شدة الذّكاء و سرعة الفهم إلى حدّ. و تبلغ إلى 
حدٌّ ينتقل ذهنه من معلوم إلى معلوم و هكذا إلى آخر المعلومات في زمان قصير من غير 
تعلّم بشرىء فيقال له: نه لبي أو ولئء و إن ذلك معجزة أو كرامة و هوأفضل أجزاء النْبوّة و 
الّسالة و هذا ممكن ليس بمحالء لأنّه إذا جازآن ينزل القصور إلى حدّ من البلادة يمنع 
عن الفهم من المتعلّم يجوز أن يترقّى الكمال إلى حدٌّ يغني عن التَعلّم. كيف لايمكن هذا و 
نحن اناك م مسلسن وذة والحدة ميق الحلاهنا !لاخر يتقان القلوم اللى ريك 
عن حدّأكثر الافهام؟ مع أن اجتهاد الآخر شد و سعيه أكثر, و لكن لشدّة لمن 0 
الذكاء فنة و الآيادة غلى هذا كما وكيمًا من السكندات: 

فهذه الأحوال الثّلاثة من المجزات و الكرامات التي توجد لطبقات الأنبياء اليل وقد 
يوجد بعضها لغير اللَِيّ و قد لا يوجد بعضها للنّبِيَء إلا أن النبِيَ بما هو نبي أو ولي لاينفكٌ 
عن الخاصّية الأخيرة, أعنى العلم بالله و آياته وكلماته 7 الت م الآخر ا ف الإلهام 
من الله بتوسّط الملك. و هذا بالحقيقة تكليم من قبل الله له بالعلوم و الآيات و استماع له 
منه إيّاها و إن لم يرالمتكلّم معاينة. 

وهذا معنى ما روي عنه يَيُ أنه قأله إن فى أتتق مكلمين محدّثين» و لكن هذا 
التكليم و التّحديث على ضربين: ضرب لا يتعدّى من نشأة العلم و العقل و لاينزل إلى 
معدن التَخيّل و التَمثّل الحسّيّ وهو الأكثر, و ضرب يكون معه سماع حسّيّ باطنيّ أو في 
الخارج بأن يتعدّى صورة الكلام من الحسٌ المشترك إلى الصّماخ ثم إلى الهواء الّاكد فيه 
فيزعم أنه سمع من الخارج. 

و لنرجع إلى المتن, فقوله مجه «النبِيَ الذي يرى في المنام و يسمع الصّوت ولا 
بعاين الملك»» أراد بالدّؤية الرّؤية العقليّة العلميّة, و بالسّماع أيضًا السمع العقليّ و بالمنام 
النّشأة الباطنة, و بالصّوت الكلام العقليئ؛ و ذلك لأجل التّفهيم و التّعليم, فإنّ أكثر النّاس 
يتجووة فق إدر لد لكبو الفقلقه إلا لف الاروو عقي بويعل اح كرو درا ذ مان 
الظاهر من كلامه. فيكون النْبِيّ يرى في منامه صورة ما ألهمه الله تعالى من العلوم و المعاني 
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فى كسوة الألفاظ و الأصوات و الحروف و يسمعهاء فحينئذ لا يكون هذه الخاصّية من 
الخواصٌ الشّاملة للجميع, و قوله: «لا يعاين الملك» أي في اليقظه. 

و قوله: «وَ الدسُول الذي يَسْمَع الصّوت و يّرئ فى المّنام و يُعَاينٌ الْمَلَّكَُه أي في 
اليقظة, و إذا عاين الملك في اليقظة فكان سماع الصّوت و الكلام منه أيضًا في اليقظة. و 
وقوع ذلك ليس من جهة أسباب خارجيّة طبيعيّة بل هو بروز من مكامن الغيب إلى عالم 
الشّهادة, فإنّ الذي يرى بعين الخيال إذا قوى واشتدٌ تمئّله انفعل منه الحسٌ الظاهر و تعدّى 
إلى الشارج م خير أن يكون في مادّة طبيعيّة, وكذا ما يسمع بسمع الباطن إذا قوى ينفعل 
ها لاذ نو تعد :سوه إلى الكلذة لاه كماتن. 

و هاهنا مرتبة ا وهي أن يسمع الكلام في اليقظه و لا يعاين اليكل وهذه 
كلّها منشؤها قرّة التُخيّل و الحسٌ الباطن, و هى من خواصٌ الرّسل 2 بشرط أن يكون 
من قل المويكرن ويا بالنلو الحنة ونا قصال الفيادقن النعاي اماف ر ايا 
فالكهنة والرّهابين و بعض كفرة الهند قد تلقى إليهم بالمغيّبات و يسمعون الكلام يوحي 
إليهم الشياطين زخرف القول غرورًا. 

و قوله لذ في باب الإمام: «يَسْمَع الصّوت وَلآَيّرئ وَ لآيُعاين المَلّك»؛ أراد بسماع 
الصّوت قبول الإلهامات والتّعليمات من الله بسمع عقلىٌ من غير رؤية شيءٍ في المنام و 
لامعاينة ملك في اليقظة, و ليس كلام الله وحديثه بالحقيقة إلا إعلام الحقائق و إلهام الحقّ 
والصّدقء لتنرّهه عن الألفاظ المسموعة و الأصوات المحسوسة, ثم تلا الآية و كان في 
مصحنهم َي هكذا بزيادة «ولا محدث». 


الحديث الثانى 
علىٌ بن إبراهيم عن أبيه. عن إسماعيل بن مرار قال: كلتب الحسن بن العبّاس 
المعروفيٌ... [و ذكركما تقدّم عن الكلينيٌ الرّقم 15 ثم قال: ] 


الشرح 
قوله: «الوّسول الّذى ينزل عليه جبرئيل» و هو المسمّى بروح القدّسء و المعلم 
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شديد القُوىء و المؤيّد بإلقاء الوحي إلى الأنبياء و إلهام الحقّ للأولياء و الوّويا الصّادقة 
للأتقياء. و هو الرّوح الأمين, و الرّسول الكريم: المعدود خصاله. العميم نواله في قوله 
تعالى: (َإِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم * ذى قَوَّةٍ عِنْدَ ذِى العرش مَكينِ * مُطَاعِ َم أمين» ' وهو 
جبوتل على لقة الشر رانقين: مناه يداش لآو ]يل »أو دل تلشهم الولنة وهو جور 
روحانيٌ عقليٌ كما دلّ عليه بعض هذه النّعوت ككونه عند ذيالعرش مكين. فإِنّ 
ذيالعرش هوالباري جل ذكره, وهو منرّه عن المكان و الجسميّة فكذا من عنده. و ككونه 
مطاعًا في عالم الملكوت. 

قيضا البرهاق قائم على أنّ معلّم العلوم و هي صورة العقلتة - لايد أن يكو عقلة 
بالفعل, لكونه مُخرج التفوس من القوّة إلى الفعل في باب العقل و المعقولء و مفيد العقل 
أولى بأن يكون عقلاً بالفعل و معقولاً و عاقلاً بالفعل, و معنى نزوله على الرّسول تمثّله 
بصورة البشر كما فى قوله تعالى: ( مَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَويًا»ه أي في أكمل ضورة و احملهاة 
كذا معنى نزول الوحي عليه كما في قولهطية: «و ينزل عليه الوحيء بمثل العلوم المُلقاة 
عله يضرازة الحروك: و الالفاط المسموعة وهي كلام الله». 

واعلم أنّ كثيرًا من أهل العلوم والمنتسبين إلى الحكمة من الحكماء الإسلاميّين 
زعموا ادق الور العزقةة بوالقئل الفسفوعة اموز بورشيمة ف لوبو العيق النعدزك 
-الّذي هو أيضًا عندهم قوّة قائمة في الجزء المقدّم للدّماغ أو في الرّوح البخاريٌّ المصبوب 
في ذلك الجزء -ارتساماً كارتسام الأعراض في موضوعاتهاء أويكون المرتسم من صورة 
حوور لد عطاقم بيك موا نع 

وهذا كلّه لقصور المعرفة بعالم الملكوت و ضعف الإإيمان بالملائكة و صورة الوحي 
والككتاب:انا هله الأمور بوجو اك تعينية قانة بنذ وامها :ا فكو محل وهنو اوى 
فى الفوهود دي هذ الأكران الكاريلة إلا أن قدأة وعوداتها نداة أخرة وجالده 
عالم آخر و لا يمكن إدراكها بهذه الحواسٌ الدّاثرة. 

وقوّة الخيال منّا أيضًا بحسّها المشترك, فهي قرّة قائمة بذاتها و بذات مبدثئها العقليّ 
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و ليست متعلّقة بالدّماغ تعلّق الحلول و لا الصّور الخياليّة. بل الحسّيّة مرتسمة في لوح 
الرّوح الدّماغي. بل ذلك كالمراة مظهر من مظاهرهاء و نحن قدبِيّنًا جميع ذلك 
بالبراهين والشواهد. 

وقولهئة: «و ربّما رأى فى منامه نحو رُؤيا إبراهيم390» أي لا ينافي الرّسالة 
الوّؤية فىالمنام كما وقع لاإبراهيم كوو كان رولا وكل رسول نبىّ دون العكس. 

اله «والئَبِيَ رتما سمع الكلام» أي سماعًا عقليًا! دون أن يرى الشّخص 
كلم لق ضع تابه ال الإعامير رتنا ران الشمض روي اده للم 
يسمع أي الكلام منه. فيكون الوَّؤية الحسّيّة من جهة كونه رسولاً أيضّاء إذ النَبِيَ أعمّ و أكثر 
اراد ان مل 

وقوله: «والإمام هُو الّذى يَسْمَعٌ الْكَلامَ ولا يَرئ الشّخْص» أي يسمع كلاءلله 
بواسطة الرّوح القدسيّ سماعًا في اليقظة لكن لا بصورة الألفاظ. و لا يرى الواسطة متمثّلاً 
شخصيًا لا في اليقظة و لا في النّوم أيضًا كمادلٌ عليه الحديث الآتي. 


الحديث الثّالث 


محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن محبوب, عن الأحُوّل قال: 
سألت أيا جعفركة عن الرّسول والنّبِيّ والمحدّث... [و ذكركما تقدّم مثله عن الصّفّار الزقم 
٠‏ ثم قال: ] 

الشرح: 

قد علمت أنّ الررسول بما هو رسول هو الذي قويت قوّته التّفسانيّة الخياليّة فتمثّل له 
الصّور العقليّة و مبدؤها المفيض عليه بصور حسيّة, فيسمع كلامًا و يرى متكلَّمًا بسمعه و 
بصره الحسّيّين الباطنئين, فالكلام كلام الله والمتكلّم هو ملك مقرب رسول واسطة بين الله 
وعبده. فالملك رسول من الله إلى الرّسولء والرّسول رسول منه إلى الخلق. 


١‏ يعنى أن الدّؤية الحمّيّة غير معتبرة فى النَّرّة بما هى نبّة و هكذا فى الامامة, و ليس المراد أن الرّؤية الحسّيّة منافية 
للنبوة أو الامامة, فافهم «نوري». 
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لأنّا قد ذكرنا فيما سبق أن القلب المعنويّ من الإنسان ‏ و هو نفسه له و جهان: 
وجه إلى عالم الغيب و هو مدخل الإلهام و الوحيء و وجه إلى عالم الحسٌ و الشّهادة, و 
ال تور قو انيعد الا ق داوساب القورد ةراد أبوانيا اديه ايكون ضور 
سخكلة :لذن عالو الشهادة كلها تتتكلات و فنتات: لأ الخال كنات هاره صل من 
التْظر إلى ظاهر عالم الشّهادة بالإحساسء فيجوز أن لا يكون الصّورة على وفق المعنى, 
حنّى يرى شخص جميل الصّورة خبيث الباطن قببيح السَرٌّء لأنّ عالم الشّهادة 

ما الصّورة التي تحصل في الخيال من النّظر إلى عالم الغيب و من إشراق عالم 
الملكوت الهلوي على باطن سه القلب فلا يكون إلآ محاكمًا الأمور الالهية وما ينبعت من 
جهة القدس و يكون الصّورة موافقه للمعنى, لأنّ الصّورة في عالم الملكوت تابعة للمعنى 
والصّفة, فلاجرم يرى المعنى الحسن كالمَلّك فى صورة جميلة حسنة و يرى المعنى 
القبيح كالشّيطان في صورة قبيحة كالحيّة و الكلب و الخنزيرء ويكون تلك الصّور عنوان 
المعاني» و لذلك ,يدل القرد و الخنزير فيالمنام على إنسان خبيث الباطن, و يدل الشّاة 
فلن دنا لب عقيو يكذ عت راب ارين الثار وهاه مرضي 
تضيق المقام عن كشفها و الإفهام عن وصفها: «قل هُوَ نبوا عَظِيمُ ‏ انْثُمْ عَنْهُ مُعْرضُونَ». ١‏ 

فقوله: «يأتيه جبرئيل كُبُلآَ أي معاينة مشاهدة: فيراه و يكلّمه و هوني بيسمع 
كلامه بسمعه الحشئّ: فإن المغرفة العقليّة إذا قويت أواشتدات تصوّرت بصورة مطابقة لها 
رركا دك من سن الشبال وهر تارق كاليواء الضافى فيكو الهواء الت ا:. 

وقوله: «و أمَا النَبِىَ فهو الذي يرى في مثامه» هذا ما يقع ال ولك ان ير 
الخواصٌ الشّاملة التي لايتحقّق النّبرّة إلا به. حتّى لوفرض أنّ أحدًا كان عالمًا بالعلوم 
الإلهيّة و الأسرار الرّبانيّة بحيث لم يكن أحد مثله و كان أعلم الخلائق ولكن لم يتّفق أن 
برى في المنام فمثله لا يكون نيا و يكون تابعًاء سيّما و قد يجيء في بعض أحاديث هذا 
الكتاب: أنّ النّاس فيما قدم من الرّمان لم يكن لهم رُؤْيا في مناماتهم. 


ادص 77و18 


وقوله: «وكان محمَدوَييةٌ حين جمع له النَّبوّة» إلى قوله: «مُبّلآًه. خبر, كذلك قوله: 
«يجيؤه بها جبرئيل 991» إلى آخره. يعني أنه يليه انّصفت ذاته بصفة التَبرّة و جاءته 
لاله م يعفة إن راكنا و2 امل أل .تفن رضةة سال ورؤول عله ريل سيا نا 
محسوسًا بالكلام المنزل المسموع من عتدالله عرُّوجَلء و إِنّما جاءه جبرئيل منه تعالى 
بالّسالة حين جمع له من أسباب النّبوّة ما جمع للأنبياء الكاملين كإبراهيم اه من الرّويا 
الصّادقه و الاعلامات المتنالية يحقائق العلوم و الايخاءات بالمغئبات. 

والحاصل أنهي استكمل باطنه و سرّه قبل أن يتعدّى صفة الباطن منه إلى الظّاهر, 
واتّصف القالب بصفة القلب محاكيًا له. والأوّل نهاية السّفر إلى الله و الثاني نهاية السّفر من 
الحؤٌ بالحقّ إلى الخلق. 1 

و قوله: «و من الأنبياء من جمع له النّبِوّة ويرى فى منامه و يأتيه الرّوح و يكلّمه 
ور يترم غير أن يري فى النقظه»هذا الجاد الخ ماق بمسجموع ذويانيه الزويهرد 
يكلّمه و يحدّثه من غير 00 و المراد بهذا التكليم و التحديث ما يكون في باطن 
السّرٌ و العقل كلامًا عقليًا و حدينًا روحانيّا و لهذا عبّر عن جبرئيل بالرّوح وهو روح 
القدُسء لأنّه في ذاته جوهر قدسيّ مالم ينزل عن سماء تجرّده و قربه, فإذا نزل عن مقام 
قربه تمثّل و تصوّر بصورة تناسب المنزل عليه, و أيضًا لم يعبّر عن إتيانه بالتّزول بل قال: 
«و يأتية الروح». 

فعلم أنّ التُكليم و التتحديث ليسا إلا مجرّد إعلام الحقّ و إلهام الصّدقء و هذا بعينه 
ال المجدتي أيضًا كنا فى قوله 12 دإ فى |نتى مكلامين سعة ووب الود ورهن 
قوله: «جمع له النْبوّة فيو نف متانه ذال نيان كذ وولةونزى كا اليد ف فهو الذي 
بخلات تمصو كارو و لاترى قن اسه أرادن كديع اللي الباتيو و بالتماع 
السّماع العقلى. ْ 
١_حاصله:‏ أن رسولنا ل كان رسولاً في الأزمئة السّالفة سرّاء وكان سائر الأنبياء كل في ؤمَانه رسولا جهدا: ومحضّله: 


نهم عاق كانوا حقيقة مظاهر رسالته و هو الرّسل المطلق وله الرّسالة المطلقة؛ و هو من الفوامض المستغرقة 
ف ىالغموض و الدقة «نورى». 


الفصل السّابع عشر من الباب الثانى: نض صدر المتألهين 06١‏ 


فاعلم أن هذه الأحوال السّنيّة ما خلا الرّسالة و رؤية جبرئيل عيانًا وسماع الكلام 
مشد نظا نابا قو قد الاكر ادبي الأساء تو الفيك نز انط نت ران ذه لان قينا 
خلا الأرض عن التّبوّة الباطنيّة إلا نبوّة التُشريع و إطلاق الاسم, و ما انقطعت الرّسالة و 
الونهى الامن وه حاف يونقيت الانذازاك:والسشرات: 

قال يقض العرفا ريش :لا عازف فى الكاق دايا انين ى السدي والنانة 
من كتتابه: إن التبرّة و الدّسالة قد اتقطعت كما قاله وبرلا عله :وما القطعت إلا من وعنه 
خاصٌ اتنقطع منها مسمّي النبيّ والرّسولء فهذا قال: «فلارسول بعدي ولانبيٌ» ثم أبقى منها 
النبشرات و أبقق منها حكم المجتهدين: و آزال عتهم الاتشم و بقى الشكم و امن من لاغلم 
لحك الإليت أحننسال أهل الذكن فيتعوتهدبها أذى إزيذ | تسوادهع: وان اسعلفزا كنبا 
اختلف الشّرايع قال:«ِلِكُلَّ َعَلْنَامِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَ مِنْهَاججا4 '. 

وكذلك كل مجتهد جعل له شِوْعة من دليله و منهاجًاء و هو ماعيّن دليله فيإثبات 
الحكم و يحرم عليه العدول عنه, وقرّراالشّرع الإلهيّ ذلك كلّه. 

وقال: فالنّيوّة و الرّسالة من حيث عينها و حكمها وما نسخت. و إِنْما انقطع الوحي 
الخاصٌ بالرّسول و النَّبَِ من نزول الملك على أذنه و قلبه و تحجير اسم النّبِيّ و الرّسول, 
فلايقال في المجتهد: إِنهِ نبي و لا رسولء كما حجّر الاجتهاد الأنبياء فيما تشرّعه. و هذا 
اللفظ خاصٌ دسا والسل. 

تتاقال: ونا الأولياء قلهم فى هذه التزكة قرف عظيع كما كناد و اننا والدخ 
قد قال فيمن حفظ القرآن: «إِنّ الّبّة قد أدرجت بين جنبيه». فإِنْها له غيب و هي لي 
شهادة, فهذا هو الفرقان بين النْبِيّ و الوليٌ في النْبوّة. فيقال فيه: نبىّ» و يقال في الوليٌ: 
وارث. و الوارثة نعت إِلهىّ إن قال عن نفسه إنّه ِخَيْ الْوارئِينٌ». ؟ اا 


فالوليّ لا يأخذ النّبرّة من النّبِيَ إلا بعد أن يرثها الحقّ منهم ثمّ يلقيها إلى الولىّ إلى 
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عليٌ بن محمّد ' و محمّد بن يحيىء عن محمّد بن الحسين, عن علىّ بن حَسّان, عن 
ابن فَضّالء عن علىّ بن يعقوب الهاشميّ... [و ذكركما تقدّم عن الكُلينيَ الّقم ١١‏ ثمٌ قال: ] 

الشرح: 

أمّا شرح معنى «النَبِيّ و الرّسول والمحدّّث» فقد مضى بما يسمع الوقت كشفه. و هذه 
علوم كشفيّة وذوقيّه ظفر بها علماء الآخرة, و حرّم ذلك على علماء الدّنيا الرَاغبين في 
جاهها ومالهاء ولا يكاد نظر من لاذوق له وإن كان معدودً من أه لالد كاء والفطنة أن 0 
إليهاإذالعلم بها كالعلم بكيفيّة حلاوةالسّكّر لايحصل بالوصف ممّن ذاقة لمن لم يذقه. 

وممّا ينبئنك عن شرف علوم أهل المعرفة و علما الآخرة أنّ العلوم كلّها لا يتعدّر 
تحصيلها مع محبّة الدّنيا و اللإخلال بحقائق الإخلاص و التّقوى, بل ربّما كان محبّة الذنيا 
عونا على تحصيلها و اكتسابهاء لاطّلاع الجمهور على نتائجها و ثمراتها الّتى بها مصالح 
الخلق ونظام معيشتها الدّنيويّة فيتحمّلون المشاقّ وسهر الّليل والصّبر على الغربة و 
الأسفار لطلبالحديث والأسنادالعالية, لاستشعار هم حصو ل الجاه والدّفعة بحصو ل العلم. 

وأمّا علوم هؤلاء القوم فلايحصل مع محيّة الدّنيا و لا ينكشف إلا بمجانبة الهوى و 
التّوحّش عن صحبة أبناء الرّمان و عاداتهم الرّديئة و أخلاقهم السيئة و ملازمة التّقوى, 
قال الله تعالى» طوَاتَقُوا انهو يُعلْمَك و اف ' جعل العلم ميرات التقرق, و غير:غلوه هؤلاء 
ميسّر من غير ذلك بلاشك, فعلم من ذلك فضل علوم علماء الآخرة على علوم غيرهم. 

و أمّا قول القائل: كيف يعلم أنّ الذي رأى في الوم حقّ و أنّه من الملك؟ فهذا مما 
ذكره الصّوفية في كتبهم و بحثوا عن التَميّرْ بين الخواطر و المنامات, و الفرق بين ماهو من 
قبل الله والملك و بين ما هو من قبل الشّيطان و النّفس. و ما أجاب اه بقوله: «يوقّق لذلك 
حتّى يعرفه» إشارة إلى أن من له أهليّة أن يرى الملك فى المنام كان له من التّوفيق الإلهيّ 
والهداية الرَبّانيّة أن يعرف به التّميّر بين إلهام الملك ا بنةالقيطان لأثكان عل عه 
من ربّهء هذا الذي ذكرهئة أصل الكلام في هذا المقام. 


185 / أحمد بن محمّد (الكافى). ؟-البقرة‎ ١ 
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لكنّ العرفاء و أصحاب الرّإياضات و المكاشفات بعد ما بيّنو أقسام المكاشفة و 
المشاهدة قد قرّروا للفرق بين الخواطر علامات و شواهد يعرفون بها صحّة مناماتهم و 
مكاشفاتهم. 

قالوا أَوّلاً في مراتب الكشف و أنواعها على الإجمال: إِنّ الكشف منه معنويٌّ و منه 
صوريٌ و عّنوا بالصّوريّ ما يحصل في عالم المثال من طريق الحواسٌ الخمس. و ذلك 
إِمّا على طريق المشاهدة -كرّؤية المكاشف صور الأرواح المتحكدة والأجزاز 
الرّوحانيّة و إِمًا على طريق السّماعء كسماع الْبِيَعة الوحي النَازل عليه كلامًا منظومًا 
أومثل ضَلصّلة الجرس و دَويّ النّحل كما جاء فى الرّواية» فإنّه يي كان يسمع ذلك و يفهم 
المراددضة: آو.غلى :سيل الانششان وهو لتشم بالنفحات الإلهيّة و التّنشق بالرّوائح 
الرَبوبيّة حيث روي أنه قال: «إِنّ لله في أيّام دهركم نفحات, ألافتعرّضوالها». و قال: «إِني 
لأجد نفس الرّحمان من قبل اليمن». 1 

أو على سبيل الملامسة, و هى بالاتصال بين الثورين وأو بين الجسدين المثالين'. 
كما روى ابن عبّاس ' أنه قال: قال رسول الله ع «رأيت ربى في أ حي صورة فقال: 
فيم يختصم الملاالأعلى يا محمّد؟ قلت: أنت أعلم أي ربّي مرّتين قال: فوضع الله كفّه " 
بين كتفى فوجدت بردهابين تدبى فعلمت ما في السّموات والارضء ثم تلا هذه الاية: 
وَكَذْلِكَ نُرِىَ إبراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمْوَاتِ وَ الآزْض و لِيَكُونَ مِنَّ الْمُوقِنِينَ» ؛ 

أو على طريق الذّوقء كمن يشاهد أنواعًا من الأطعمة فإذا ذاق منها و أكل اطّلع على 
معان غيبيّة قال لني يْةُ «رأيت أنّي أشرب اللبن حتّى خرج الرّيّ' من أظفاريء فأوّلت 


١‏ المثاليّين «شرح الفصوص». " - عبدالرّحمان بن عايش «الشرح». 

 "‏ لعل موضع الكفّ في هذا المقام هو الإشارة إلى أنّ اختصام الملأالأعلى إِنَما هو فيه إذا الملأالأعلى منهم جماليّ 
. ومنهم جلاليٌ و أمّا الجماليّون فهو الموكّلون القائمون بالأمر التَشبيهِئَ. و أمّا الجلاليُون فهو الموكلون القائمون بالأمر 
اللتريهية :فرصم الكت مق الكتشورم الاشادة إن كو الكمال فى بان المعزقة وخسامها عر القياء الام ببق ارين 
بأن يحصل التّدزيه في عين التّنتبيه و النُشبيه فى عين النّنزِيه كما هو مقتضى المشرب الجامع. أعنى مشرب جامع 
الخوائج كينا قال يي : أرق حزان كلما وي ا ' 

؛ الأتعام / /. 

© -الرَّىٌ: الخصب. و أصله رَوْيّ فقلبوا الياء و اوًا. الرّوئ: الماء الغزير, الرّىّ: اسم من ارتوئ الشّجر. 
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ذلك بالعلم». 

وأنواع الكشف الصّوريٌ إِمّا أن يتعلّق بالحوادث الدّنيويّة أم لا. فإن كانت متعلّقة بها 
نكن رسال و أن الاوك لقدح وقرق عسوي الغالنة ف الأمور الافيز بد تقر 
إلى هذه القسم من الكشف لصرفها فى انون الكو و أحوالها. و يعدّونه من قبيل 
الاستدراج ' والمكر بالعبد. بل كثير منهم لا يلتفتون إلى القسم الأأخرويٌ أيضًاء وهم الذين 
جعلوا غايه مقصدهمالفناء في الله والبقاء باللّه وإن لم يكن متعلّقة بها فهي مطلوبة معتبرة. 

وهذه المكاشفات قل ما تقع مجرّدة عن الاطلاع بالمعاني الغيبيّة. بل أكثرها يتضمّن 
المكاشفات المعنويّة و يكون أعلى مرتبة وأكثر يقيئًا لجمعها بين الصّورة و المعنىء و منبع 
هده المكامفات هرا القل ب الاتنانة" رذاقه وعفل الشكر العمل السععسل سواه 
الاوحانية دإ القلب عن وسكا رضيو لقن الخوات وو فى الأخاديف المشهورة ها 
و ذلك كنيرة وقلك السوات اللوحاقة اضل هذه" الحذ اس الجسمائئة, فإذا ارتفع 
الحجاب بينها و بين الخارجيّة يتّحد الأصل مع الفرع و يشاهد بهذه الحواسٌ ما يشاهد 
بهاء و الوح يشاهد جميع ذلك بذاته. لأنّ الحقائق تتّحد في مرتبته, كمامٌ أنّ الحقائق 
كلها في العقل الأول متحدة: 

و أمّا الكشف المعنويٌ المجرّد من صور الحقائق الحاصل من تجليات اسم العليم و 
الحكيم ‏ و هو ظهور المعاني العقليّة و الحقائق الغيبيّة ‏ فله أيضًا مراتب: ظهور“المعاني 
ف الغؤة المتكرة نت قن اننا النقدمات وتر كيب القياساك بل يأن تقل الذ هون 
المطاللي إن مبادنها ووسبتى بالحادايي: 

ثمّ في القوّة العاقلة المستعملة للمفكّرة و يسمي بالنُور القدسيّ؛ و الحدس من لوامع 
أنواره فهى أدنى مراتب الكشف المعنويّء ثم في مرتبة القلب و يسمي بالإلهام إن كان 


١‏ - الاستدراج: هو إظهار الآيات و خوارق العادات على بدالسّالك مع سوء الأدب و مخالفة آداب الطريقة, و لعلّه أدخلها 
فى المعجزة و نحوها مجارًا «نوريٌ». 

١‏ - والمراد من العقلها هنا هو القلب الّذى هو ملهم بالمعانى و يكشف له الحقائق و الأرواح, كما سنشير إليه بعيد 
هذا «نوريٌ». ؟-اتصل بهذه «الشرح». 

5 أوّلها ظهور «الشرح». 
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المكشوف معنى من المعاني ' و إن كان حقيقة من الحقائق أو روحًا من الأرواح يسمّى 
مشاهدة قلبيّة ' ثم في مرتبة الوح فيسمّى بالشّهود الرّوحي, فهو بذاته أخذ من اللّهالعليم 
و يفيض على ماتحته من القلب و قوّة الروحانيّة و الجسمانيّة. ثم فى مرتبة السّرٌ ثم فى 
درم إرعاه سبح اتقاميهما ' لامك إله الأشارة و اهدر على إعراييهاة لسار 

فهذا خلاصة ما ذكره بعض الشارحين لكتبهم مثل فصوص الحكم و غيره. 

و قالوا أيضًا فى الفرق بين الالهام و الوحى: إن الالهام قد يحصل من الحقّ تعالى من 
غير واسطة العلك: 8 الراحي بعصا در 50-8 والذل كلأ ممق الأحاديت القتريية 
بسنو لقنو إ كانت كلزئا"ى امنا ماده ذا لكين قود وتان سيره العطان د 
سماع كلامه فهو من كشف الصّوريٌّ المتضمّن للكشف المعنوئ, و الإلهام من المعنويٌ 
فقط. وأيضًا الوحي من خواصٌ الرّسالة و متعلّق بالظّواهر" والإلهام من خواصٌ الولاية, و 
أيضًا هو مشروط بالتَّبلِيغ كما قال: هِيَاءَيَّا الوَسُولُ بَلّْ ما أنزِلَ إلَيْكَ... * دون الالهام. 

وأا معرفة الخواطر و تفصيلها و التّميز بين أقسامها فقد تعرّضوالها و بسطوا القول 
فيها في كتبهم؛ ورووا عن رسول الله يي أنه قال: للشّيطان لَمَّةَ بابن آدم و للملك لَمَّةَ و 
اتالكة القيطان فا عاد بالتدرو تكذيب باتو بر أتالكة الملك: فإيناد بالكير بو تضديق 
بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أَنّهِ من الله و ليحمدالله. اود سا وق فليتعوّذ بالله 


١‏ والفرق بين المعنى و الحقيقة كالفرق بين العرض و الجوهر., و بعباره عرف كالفرق بين الماهيّة والوجود. والفرق بين 
القلب و الرّوح كالفرق بين الفرقان و القرآن و كالكتاب والحكمة, و محصّله و مرجعه هوالتفصيل و الإجمالء والرّوح 
مظهر الاسم. و الاسم مظهر الات كما يومىء إليه الس الخفيّ بوجه خفيٌ «نوريٌ» 

1 إن كان الطاض مغل من البعائن الفييية لاتق من التفاتى. ولا ونان الأرواج وتان كان روا سيق الأروا 
المجرّدة أوعيئًا من الأعيان الثابتة فيسمّي مشاهدة قلبيّة «الشّرح». 

٠‏ قال الشّيخ العارف المحقق كمال الدّين عبدالرَراق القاسانيّ فى كتاب الاصطلاحات فى المقامات الثلاثة: أي السّرّ و 
الخفيّ والأخفى: هي مقام قاب قوسين و مقام أو أدنى قا البقاء بعد الفناء. قال: المقام الأوّل هو التَّرقّي إلى عين 
الجمع و الحضرة الاحدية, و هو مقام قاب قوسين ما بقيت الاننيينيّة. فإذا ارتفعت فهو مقام او ادنى و نهاية الولاية. و 
الثالث السير باللّه عن الله للتتكميل و هو مقام البقاء بعد الفناء و هو الفرق بعد الجمع. 

؛ - مقاميه «النّسخة البدل في الشرح». © إعرابها «الشرح». 

-كلام الله تعالى «الشّرح». ٠‏ من خواصٌ النبرّة لتعلّقه بالظاهر «الشرح». 

8 _المائدة 7 37. 4 فليحمدالله «الإحياء». 
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من الشّيطان الرّجيم ثم قرأ: «آلشَّيِطَانُ يَعِدُكُمْ الْمَثْرَوَيَأمُْكُمْ بِالمَحْشَاوِه.١‏ 

قالوا: و من الخواطر ما هو رسل الله إلى العبد كما قال بعضهم: إن لي قلبًا ' إن عصيته 
عصيت اللّه. و هذا حال عبد استقام قلبه. ْ 

وقد ورد فى الخبر: «أنٌّالشّيطان جاثم على قلبابن آدم, فإذا ذكرالله خنس " وإذا غفل 
القع قحاته وتام وفك املاس وخ ينل عن وك الوخد تقيض له عنطانا نقد له 
قَرِينٌُ4 * فالدّكرللّه من إحدى العلامات التي يعرف بها أنّ الخاطر شيطانيّ أم روحانيٌ. 

واقالو أ بضاء الفرق ين الزاردات علق تميراق الشالك المكاشق و هذا قري دنا 
ذكرهنايا. و معذلك نومىء بشيء يسير مما ذكره في التّميز و هو: 

أنّ كلّ ما يكون سببًا للخير بحيث يكون مأمون الغائلة في العاقبة و لا يكون سريع 
الانتقال إلى غيره و يحصل بعد توجّه تامٌ إلى الحقّ ولذّة مُرِغْبدَ في الطّاعة و العبادة فهو 
ملكيّ أو روحانيّءو الذي بالعكس شيطانيّ أونفسانيٌ» و ما يقال من أن ما ,يظهر من 
اليمين أو القدّام أكثره ملكيٌ. و ما يظهر من اليسار و الخلف أكثره شيطانيٌ ليس من 
الضّوابط: إذ الشّيطان يأتي من الجهات كلّها كما نطق به القرآن الكريم: (ثُم لا تِيَنَّهُمْ مِنْ 
يْن أَيْدِيهمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَثْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجدُ اكثَرَهُمْ شَاكِرِينَ» '. 

وأيضًا كل ما يتلق بالأمور الدّنيويّة و الحظوظ التفسانية من الكشسوف:و 
المشاهدات الجزئيّة. مثل إحضار الأشياء الغائبة عن المكاشف في الحالء كإحضار 
الفواكه الصّيفيّة في الشّتاء مثلاً. و الإخبار عن قدوم زيد غدًا و أمثال ذلك ممّا يعدّه العامّة 
كرامة فهو من الجنّ. و طيّ الرّمان و المكان. و النُفوذ من الجدران من غير الانثلام و 
الانشقاق أيضًا من خواصّهم و خواصٌ الملائكة الّتى فوقهم, و إن لم يتعلّق بها و تعلّق 


١-البقرة‏ 7 538. ١‏ قال لى قلب «الإحياء». 

#النتولى و ختى والاهيانة العتاين: القيطان: لأله يخس إذاذكر اش أئ) يذتعب وايسط وى اللفسيرئله واس كرام 
العنة. الخدية, ققال كشن يعس إذا ماكر ا اليم 1ش 

- وما يقال: إن «الشرح». ١‏ 

1 الأعراف / ٠٠‏ هذه العبارات مذكورة في الفصل السّابع في مقدّمة شرح القيعريّ على الفصوص مع أدنى تغيير و 
توضيح و إسقاط بعض العبارات, و نبذة منها من إحياءالعلوم للغزاليّ التي استطرد فيها. 
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بالآخرة, أو كان من قبيل الاطّلاع على الضّمائر و كشف القلوب و الخواطر, أو كشف 
القبور و مايقع فيها ملكيّ. و كذا ما يتعلّق بانكشاف العلوم الحقيقيّة, لأ الجنّ و الشّياطين لا 
يقدرون على ذلك. 

والحقّ أنّ المكاشفات الصّوريّة إن وقعت من غير الكاملين في العلم و اليقين فهي 
من باب الاستدراج و المكرء و من أسباب الشّقاوة والبعد و الطرد عن باب الله إلى باب 
الشّيطان و أمّا ما يكون للمتصرّفين في الوجود' و أصحاب المقامات كالاحياء و الإماتة 
وإخراج المحبوسين فى البرازخ من الحبس و قلب الحقائق العنصرية كقلب الماء هواء و 
بالعكس فذلك رحمانيّ من قبل الله لأنّ أمثال هذه التَصرّفات من خواصٌ المرتبة الإلهيّة 
القائم بها الكل من الرّسل و الأقطاب كخاتم الأنبياء و الررسل و المهدى ك8 
في آخر الرّمان. 

و أمّا قوله ا2: «لقد ختم الله بكتابكم الكتب و ختم بنيكم الأنبياء» فوجه ذلك مع 
مادلّ عليه من الشّواهد السّمعيّة والآيات القرانيّة: أن النّفوس و الغرائز من زمن نزول آدم 
وابتداء خلق العالم في التَرقي دائمًا بحسب قابليّياتها و استعداتهاء و الارتقاء من 
حضيض التّقص إلى ذروة الكمالء و الارتفاع من مهوى البعد و أرض السّفالة إلى بقاع 
الاقفة ونتماء القرمة من الميد| الستفال. 

و ذلك ببعثة الأنبياء و نزول الملائكة بالكتب و الصّحُف المنزلة عليهم من ملكوت 
التمء ليع الانم واسدايت و معلاضهم ضن الووو التملتاه و كين وهم انراز 
العلوم و المعارف و الآيات, و كلما زادوا في الاستعداد وصفت أذهانهم بالتّلطيف و 
الكادسة مسد وا و اشع لقن ويد واعكاء حرق نابنخة لما سبق من الاأحكاء: 
وهكذا إلى أن انتهت الشرائع وا لادان إلى شر بعة لاأكمل منها ودين لا أت منه وهو 
الإسلام لقوله تعالى: «الْيَوْمَ آكُمَلْتٌ لَكُمْ ديتكة» ' و بلغت الكتب المنزلة إلى كتاب هو كلام 


١‏ -السَرّفيه هو أنٌ النّفس بما هي نفس, متعلّق با لبدن لا يِؤثْر إيجابًا بل يؤثّر إعدادًا. فإنّها تفعل و تؤثر في البدن و بوصفه. 
فهي إِنْما يكون مبدأ للحركة لا مبدأ للوجود, و التَصرّف بالايجاد شأن العقل الكلَّىّ لا النّمس بما هى نفس, فافهم 
«انورىٌ». ؟_المائدة /؟ 


م4١٠١‏ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج 7 


لله التَازل بالحقّ على قلب عبده كما قال: (ِتَرَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابٌ بِالْحَقَّ4 ' و قال: (نرَّلَهُ على 
قلبك4 ' أينزل حقائق القرآن و أنوار الكتاب على قلبك بالحقيقة متجلّية بسرّك و 
روحكء لاصورة ألفاظ مكتوبة على ألواح أحجار مقروءة كلّ قارىء سر يانيّة أو عبرانيّة, 
وكما قال:<و بِالحَقّ أنْرَلَاهُوَبالْحَقَّ نرَلَه " يعني نزل بالحقيقة لا بالصّورة فقط. 

ثم أخبر عن حقيقة الكتاب الّذي هو كلام الحقّ بقوله: (ِوَلَكِنْ جَعَلْنَاهُتُورًا نَهْدِى به 
مَنْ نَشَاءٌ مِنْ عِبَادِنَاه ' إشارة إلى أنّ تعليم القرآن بأن يتجلّى نور الكلام* الذي هو حقيقة 
القران على قلب من يشاء من عباده. 

ومن علّمه الرّحمن القرآن' بهذا التّعليم يكون عليه من الله فضلاً عظيمًا. كما قال بعد 
امتنانه على عباده ببعئة الرّسول و تعليمه إِيّاهم الكتاب و الحكمة: (وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى 
ضَلآلٍ مُبين... * ذُلكَ قَضْلّ الله يُوْتيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ ذُوالفَضْل العظيم» " 

كما قال لحبيبه بعد تعليمه: و عَلّمك مالم تَكُنْتَعْلَمْوَكَانَ َضْلُ لله عَلَيْكَ عَظِيمَا.” 

فمن ذلك الفضل العظيم في حقّه أن نرّل على قلبه حقيقة القرآن قبل أن نرّل 
صورةالكتاب و الكلام على سمعه. و صورة المتكلّم و هو الملك على بصره و قال: 
(وَآَنْرَلَ التّورية وَ الإنجيل * مِنْ قَبلُ هدّى لِلنّاس4' يعني لانْظتّنَ يا محمّد أن إنزال الكتب 
الأخرى على الأنبياء كان كتنزيل القرآن بالحقّ و الحقيقة على قبلك. فيكاشف عند 
تجلّي أنواره و حقائق أسراره التي بيني و بينك في مقام أو أدنى, حيث لا يطّلع عليه ملك 
مقرّب و لا نب مرسل. 


.17 / -_ال عمران / ”, ”_البقرة‎ ١ 

.07 / -الشورى‎ .٠١6/ ءارسالا-'١‎ 

© مرانبة الكلام مرتبة الصّنع والصّنع صفة الصّانع. و مرتبة الكتاب مرتبة المصنوع و المصنوع لا يكون صفة للصّانع. إن 
الله لا يوصف بخلقه فافهم «نوريٌ». 

7 - فيه قال تعالى: ©الرَحْمْنٌ عَلَّم لّرَانَ # خَلَقَ الأْمَانَ * عَلَّمَهُ الْيَان» فإنّ الإنسان الكامل الختمي ييه خلق و 
يخلى بالترآن والقرآن هو البنان: لأثه ينان كل قء. و .فى الابه التقر على ترتيب اللفث فيه سرٌ عظيم فتلطف لثلا 
يفوت عنك سر سيرة كريمة و مَا تّرئ في خَلّْقٍ الرَحْمْنِ مِنْ تَفَاوْتِ4 «نوري» ٠.‏ 

»-الجمّعة / ١‏ وغ. م_النّساء / ة2ا. 

- ال عمران / اوغ. 


الفصل السابع عشر من الباب الثّاني: نض صدر المتألهين .6 


ونا ولت الكتنب على الأنياء كه بالطورة على ظو اهرهم مكتويه ف صيحائقة :د 
لوك تقرأها كل قارى بو يستوى. فى هداها الأنبياء و الأمم لقوله: تمدق [لتّاين»: غتهم 
فيه. لأنّ معظم ما في التّوارة الأحكام الظّاهرة, و كنت مخصوضًا بالهداية و أهل بيت 
نبوتك عند تجلّي أنوار القرآن على قلبك, فينعكس منه على قلوبهم للقرابة و المناسبة 
المعنويّة و الصّوريّة دون الصّوريّة فقط كما قال: «وَّ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ ثُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَمَاءُ 
مِنْ عِبَادِنَاو. ' 

قال نوكا لمعناه و اكد لفجواة: <3 انْول الذ كان 4.؟ ستكاة القرقاة كنا سكا 
القرآن كلّ منهما من جهة أخرى. فالقرآن للمقام الجمعيّ و العلم الإجماليٌ؛ و هو المسمّى 
عند الحكماء الالهئين بالعقل البسيط؛ و الفرقان لمقام الفر قالع التفصيلت التعكي 
عندهم بالعقل التّفساني المنبعث من العقل البسيط انبعاث القدر من القضاء و القضاء 7 
العناية, لأنّ العقل القرآني كلّ الأشياء كما مرّت الإشارة إليه. 

وأيضًا ب سمي القرآن فرقانًا لحصول الفرق بين تيل على قن الأعول لتك انين 
إنزال الكتب 0 ظاهر الأنبياء أونفوسهمء و كذا الفرق متحقق :بين تَعلّمه القران-وانين 
تعلمهم الكنب فإِنّهم كانوا يتدارسون الكتب و النَبِيَعَييةُ كان يتخلّق بالقرآن, فإن أفادلهم 
الحكمة فقد أفادله أن 5 ع مع الكلمء و به قُضّل على سائر الأنبياء وني عمال 
ارك لول «فُْطلِت غلن الأتنياء بست ::وعدمن تملتها تقول ا مع الكلم»" 
فإن كانت الكتب يتصرّف فيهم, بأن يكون الكتاب مع أحدهم ثُورًا من الله يجيء به إلى 
قومه ليكون هدىّ لهم كما قال تعالى: لثُلْ مَنْ أَنْرَلَ الْكِتَابَ الَدِى جَاءَ به مُوسئ نورًا 
مِنَ الله وَهَدّى». ؟ 1 


١ 2 3‏ 3 2 
فإنٌ تصرّف نورالقران على قلبه جعله نورًا من الله يجىء به إلى الأمّة و معه القران 


١-الشورى‏ / ؟67. ١‏ - آل عمران / غ. 
- و هو تحليل الغنائم و طهارة الأرض و اتّخاذها مسجداً و النَصر المعروف و هو الرّعب,. 507 جوامع الكلم 0 
مفاتيح خزائن الأرض و ختم النّبوّة ‏ هذا حاصل ما قال الشّيخ الأكبر الشّيخْ محي الدّين فَىالبَابْ الثاني عقي من 
الفتوحات: «إنّ هذه الست ممًا أوحيئ به السّموات من قوله تعالى: ل وَأوْحَئ فى كَل سَمَاءِ مها و عيّن يَأ من هذه 
هذه من أيّ سماء «نوريٌ». غ -الأتعام / .4١‏ 


7 نصوص فى علوم القرآن - ج‎ ١٠١ 


كما قال: قد جائكم من الله نور. و هو محمّد ييه و كتاب مبين, و هو القران. فشتّان بين 
نبيّبين رسولين: نبىّ يجيء و يكون هو بذاته نورًا! و معه كتاب. و نبىّ يجيء و معه نور من 
ال ب ل الخد ويكن خا شرفو بعاققال تقطوينا 
لموسى افلا كليمه: <وَ كَمَبِنا هُ في الآلواح ين كل شَئْءٍ موحِظة» ' وقال ديكا لضييية 
«فاؤحئ ل "وقال تجوينًا لكتتة: : (أوليِك كَتَبَ فى قُلُوِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَدهُم 
برو مِنْهُ4 * فشتّان بين نبيّ كدف ركابة الوضظه له قن اراح وابيك زر عرف اميد 
بكتابة الإيمان لهم في قلويهم. 

والايمان عبارة عن العلم بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر, فما أعظم و 
أشرف قدرهم فضلاً عن قدر نبيّهم! و له الخلافة الكبرى و مظهريّة الاسم الجامع الإلهيّ و 
هو اسم الله الجامع لجميع الأسماء الذي منه الفيض و الاستمداد عليهاء وكذاحال مر 3 
و مظهره و هو حقيقة المحمّديّة التي ترب صور العالم و معانيهاء فبصورتها التي هي مظهر 
الاسم الظّاهر يَرِبِ صور العالم و بباطنها يرب باطن العالم, لأنّه صاحب الاسم الأعظم و 
له الرّبوبيّة المطلقة على الأسماء كلّهاء و لهذا قال تعالى: ههُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدى وَ 
دين الْحَقَّ لِيُظْهرهُ عَلَى الدّين كله * 

و رُوي أنه قال ييْلُْ: «خُصّصت بفاتحة الكتاب». و هي مصدّرة بقوله تعالى: 
ِالْحَبْدُللهِ رَبٍّ الْعَالَمِينَ» فجمع عوالم الأجسام و الأرواح كلهاء و هذه الرّبوبِيّة من جهة 
حتيقه لانن جيه بحر خده افإنها مق تلك الجية فو ميدع ربويي متاح , كما تيه عصلية 
بقوله نعالى: قل آنا بَصَرُ مِتلكُم يُوحئ الَنَّ» وئه بالجهة الأخرى " بقوله:9وّ مَا رَمَئْتَ إذ 


١‏ فالنّور الحقيقئ القرأ: نيّ صار في حمّه يل جوهريا و النّور الكتابن صار فى حقهم عرضًا و عرضيًاء و هذا كالفرق 
م بين النيّرين الشمس والقمر, و الأنوار التفصيليّة يقوم بقلبه قيام صدور و بقلبهم قيام عروض «نوري». 

؟_الأعراف / 156. 

©٠النّجم ‏ ١٠:مرتبة‏ أوحى ما أوحى درجة الحكمة التى هى نور يتكشف به.حقائق الأشياء كما هي: و أثر المواعظ كما 
قرّر في محلّه إنُما هو عقد القلب على العمل بدين الحقّ و لا يوجب نوراليمان و لا يلزم منه اليقين بخلاف الحكمة, 
قال الله تعالى: «أذْعٌ إلئ سَبيل رَبّكَ بالْحكمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَ..4 «نوري». 

-المجادلة / ؟؟,. : ه_التوبة / 0 

.١٠٠١ / 5_الكهف‎ 


الفصل السّابع عشر من الباب الثاني: نض صدر المتألهين ١١‏ 


رَمَيْتَ وَلَكنَ الله رَمئ» ". فأسند رميه إلى الله. و هذا المعنى لا يمكن إلا بالقدرة النّامّة و 
الصّفات الالهيّة. فله كل الأسماء يتصرف بها فى العالم حسب استعدادهم. 

والقا كانت هذ العقرفة ماه عل الحوقيت الإلهيّة و العبوديّة لا يصمٌ لها ذلك 
بالإصالة بل بالتّبعية و هي الخلافة, فلها الإحياء و الإمامة و اللُطف و القهر و الرّضا و 
السّخط وجميع الصّفات, ليتصرّف في العالم و في نفسها و بشريّتها أيضًا لأنْها من العالم» و 
بكاؤه و ضجره و ضيق صدره لاينافى ما ذكرناه فإنّه بيعض مقتضيات ذاته و صفاته. 

والحاصل أنّ ريوييته و تصدّفه فى العالم بالضّفات الإلهية التى له من حيث مرتبته و 
قربه. و عجزه و مسكلته و جميع مايلزمه من التقائص الإمكانية من حيث بشريته 
الحاصلة من التَقيّد و التنرّل إلى العالم السّفلىٌ, ليحيط بظاهره خواصٌ العالم الجسمانيٌ و 
بباطنه خواصٌ العالم الرّوحانيٌ فيصير مجمع البحرين' و مظهر العالمين, فنزوله أيضًا 
كماله كما أنّ عروجه إلى مقامه الأصلىٌ كماله. يعرف ذلك من تنوّر قلبه بالنّور العرفانيٌ 
فهذا ما قصدنا إيراده في هذا المرام والله ولي الفضل و الإنعام. (677-494). ْ 


٠‏ الأولى في الاستشهاد للجهة الأخرى قوله تعالى: للَيِسَ كَمئْلِه شَئْء4 فإنّه صريح في الخلافة الكليّة في الّبويّة 
المطلقة, فتلطّف فافهم إن شاء الله «نوريٌ». 8 _الأتفال / 17. 

-أقول: و من هنا ينكشف حقيقة حال ما فى أسئلة رأس الجالوت لعليّ بن موسى الرّضاطالئه و روحى لهما الفداء, 
حيث قال: ماالواحد المتكثّر و المتكثّر المتوحّد و الموحّد الموجد و الجاري المنجمد والناقص الرّائد؟ 357 صدر عن 
معدن العصمة و مصدر الحكمة نا ما صدر في مقام الجواب عن تلك الأسئلة المغامضة: و ساق الكلام عَكِلا فى مقام 
إلى أن قال: «ونصٌ به القرآن حيث قال:8 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلتَقِيان بَيْنّهُمَا يَدْرَحْ لأيَْغيان * فَبِأَىٌ آلاءِ رَبْكُمَا تُكَذَبَانِ», 
و تعلم قولنا: من كان في سنخ الإنسان... إلى آخره. و هو البرزخ, هو الحضرة الختمية َيل فافهم إن شاءالله «نوريٌ». 


الفصل الثّامن عشر 
نصّ العلآمة المَجلسيّ (م: ')١١1١١‏ في «بحار الأنوار» 
[في كيفيئّئة صدور الوحي و نزول جبرئيل افة ] 


(وَ مَاكَانَ لبَشَر أَنْ يُكَلْمَهُ الله إلا وَخْيا آؤ مِنْ وَرَائْ حجّاب...» الشّورى /01 


قوله تعالى: «مَا كَانَ لَِمَرِ» أي لا يصمٌ له. ِآنْ يُكلّمَهُ لل إلا وَخيًا4 أي إلهامًا و قذمًا 
في القلوبء أو إلقاءً في المنام. «آوْ مِنْ وَرَايْ حِجَابٍ4. أي يكلّمه من وراء حجاب كما كلّم 
موسى ا بخلق الصّوت في الطَور. وكما كلم نينا في المعراج. و هذا نا على سبيل 
الاستعارة و التّسبيه. فإنّ من يسمع الكلام و لايرى المتكلّم يشبه حاله بحال من يكلّم 
من وراء حجاب. او المراد بالحجاب الحجاب المعنوىٌّ من كماله تعالى. و نقص 
الممكنات. و نوريّته تعالى, و ظلمانيّة غيره.... «آؤ يُرْسِلَ رَسُولا» أي ملكا <فَيوْحِىَ بِإذْنه 
مَا يَشَاُ فظهر أن وحيه تعالى منحصر في أقسام ثلاثه: إِمّا بالإلهام و الإلقاء في المنام؛ أو 
مكرن ضري بيه ونيف توه لله رز اننا واوا ويل املك | ينا كر كان 
هذه الوجوه ' والمَلّك الأوّل" لا يكون علمه إلا بوجهين منهاء و قد يكون بأن يطالع في 
اموي دانَّهُ عَلِنّ4 عن أن يدرك بالأبصار, «حَكيم» في جميع الأفعال. <وَ كَذْلِكَ أَوْحَيْنا 
ِلَيْكَ رُوحًا4. قيل: المراد القرآنء و قيل: جبرئيل, و سيأتي في الأخبار أنّ المراد به روح 
القدس. فعلى الأخيرين المراد ب َأَوْحَيِنَا أرسلنا لمن أَمْرِنَاه أي بأمرناء أو أَنّه من عالم 


١‏ وق قيل: ١١ ٠٠‏ هه 
؟ - أي بالإلهام. أو بخلق الصّوت, أو بتوسيط ملك. و إِمّا الإلقاء في المنام. 
. أي الملك الذي يأخذ عن الله بلاواسطة لايكون عليه إلا بالالهام أو بخلق الصّوت. 


الفصل الثامن عشر من الباب الثاني: ند نض العلامة المَجُلِسِيَ ١١+‏ 


الأمر. و قد مر تحقيقه و سيأتي. «مَاكُنْتَ تَذْرى» أي قبل الوحي لِمَاالكِتَابُ وَ لاالايمَانُ» 
قل الكقات: الفراة :والا سان الصّلؤة. روه[ القراد اهل الاعان. على عدف العضات: 
و قيل: المراد به الشّرائع و معالم الاإيمان, و هو نه لم يكن في حال من الأحوال على غير 
الأساق و اتدل هده الآ على اله عله ل ركق قبل التروه متنا بشرع, اواسيا تق 
تحقيقه. «وَلكِنْ جَعَلَنَاةُ4 أي قد أذ الوح أوالايمان. [ ثم ذكر قول الطّبرسيَ فى تفسير 
قوله تعالى: لِعَلَّمَهُ سَدِيدُ القٌوى ذو مِدَةِ فَاسْتَوئ...» ' كما تقدّم عنه. ثمٌ ذكر أيضًا فى تفسير 
قوله تعالى: (وَ مَاكَانَ لِبَشَرِ أن يُكَلّمَهُ الله» كما تقدّم عن القٌمَّّ. فقال: ] (1484-147:14) 

١-أقول:‏ سيأني في تفسير التُعمانيٌ عن أميرالمؤمنين 9 قال: «و أمّا تفسير وحي 
التبوّة و الشالة فهو قوله تعالى: <انا أوْحَيْنَا إلى نُوح وَ التَّيِينَ من بدو أوْحَيْنا إلى إبراهيم 
وَإِسبِعِيلَ4 ' إلى آخر الآية. و أمّا وحي الالهام فهو قوله عَرَوجَلَ: «وَّ أؤحى رَيْكَ إلَى التَخْل 
آن اتَخِذِى مِنَّ الججالٍ بُيُونًا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مما يَعْرِسُونَ» ' و مثله و أَوْحَيْنَا إلى آم مُوسئ أَنْ 
أزْضعيه فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالقيه فى 0 “.و انا وى الإشتارة فقوله عَرَّوجَلَ: لنَخَرَجَ عَلى 
ا 5 سَبَحُوا بُكْرةَ وَعَشِيًا4 “أ أغار الهم . كقوله تعالى: <آلاً 
تُكَلّمَ النّاص ثَلقَة م إلَرَمْرَا4 أن وحىي التّقدير فقوله تعالى: «وَ اؤحئ كر كماد 
مْرَهَا " و أمّا وحي ي الأمر فقوله سبحانه: «وَ إذ أَوْحَيْتٌ إلى الْحَوَارِيَينَ أن امِنُوا بى و 
بَُِولى»” و أمّا وحي الكذب فقوله عَرَّوجَلَ: شَيَاطِينَ الإنْس وَالْجِنَّ يُوجى بَعْضُهُمْ إلى 
تغض»' إلى آخر الآية. و أمّا وحي '' الخبر فقوله سبحانه: طوَ جَعَلْنَاهُم آئِمَةَ يَهُدُونَ بِمْرِنا 
وَأوْحَمَا الَيْهِمْ ِغْلَ الْخَيْرَاتِ وَ إقَامَ الصّلوة وَ إِينَاءَ الرّكة وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ» ''. 

'- اليتقطينيّ عن القَدّاح. عن جعفر, عن أبيه #4 قال: «احستبس الوحسي على 


١-_التنُجم‏ / 0. التياء دك 


٠_التُحل‏ 7 18. غ-القصص /7. 

6-مريم .1١/‏ تكد ال غمران 1117 

7 -فصّلت /؟7١.‏ 8-_المائدة / ١١١‏ 

5-الأنعام / 117 ٠‏ - أي الاخبار بوساطة الأنبيا ميق . 


.15 و‎ "١ الانبياء / ”7 المحكم و المتشابه:‎ ١ 


” نصوص فى علوم القرآن  ج‎ ١1 


الَبىَ كي فقيل: احتبس عنك الوحي يا رسول الله؟ قال: فقال رسول اللهعَيهُ: و كيف لا 
يحتبس عنى الوحي و نشي لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون روائحكم»'. 

بيان: قوله: «روائحكم», أي الكريهة و في الكافي ' و بعض نسخ المنقول منه 
«رواجبكم» و هو أظهر. و هى مفاصل أصول الأصابع أوبواطن مفاصلهاء أو هى قصب 
الأصابع أومفاصلها. أو ظهو ر السّلاميات”. أوامايين البراجو مع القلافيات: أو المفاصل 
التي تلي الأنامل, ذكرها الفيروزاباديّ. [ ثم ذكر رواية عُبَيْد بن رُرارة عن أبيه. و أسئلة 
الإإنديق المدّعى لتناقض القرآن. كما تقدّم عن الصَّدُوق الرّقم ١‏ فقال: ] 

يبان لل سمو الدجقة عن رزويه الث مطالك اما علم بالتقل 1ه يمع عليه ريه 
ليعلم بالوحي أأيضًا كما علم بالعقل, و ليخبر النّاس بما أوحي إليه من ذلك. 

[ ثم ذكر قول عليّ بن إبراهيم فى تفسير «لوح محفوظ» و روايته نقلا عن أبيالجارود. عن 
أبى جعفر مف و ذكر أيضًا قول ابن شهر اشوب في كيفيّة نزول الوحيء كماتقدّم عنهماء فقال: ] 

بيان: قال في التّهاية في صفة الوحي: كأنّه صَلصّلة على صَفوان الصّلصّلة: صوت 
الحديد إذا حبّك. و قال: عد 1 50 وأفصم المطرء إذا أقلع و انتكشفء و قال 
فيه: «كان إذا نزل عليه الوحي تفصّد عرقًا» أي سال عرقه. تشبيهًا في كثرته بالفصاد. و 
(اغر ام متصيوت :فلن التي ' و قال فيه: «إذا أصابه الوحى كرب له» أي أصابه الكرب. 
«وارْيّدَ وجهه». أي تغيّر إلى الغثرة. و قال: البَوْح: الشّدّة. و 2 الجديت وفاحد ال حاة) 
أي شدّةالكرب من ثقل الوحي. 

'-عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله 9 في قول الله: «حَتَّى إذا اسْتَئِمس اسل وَ ظَنُوا نهم 
قَدْكُذْبُوا» ؛. مخقّفة, قال: قلات الررّسل أنّ الشّياطين تمثّل لهم على صورة الملائكة». 

- و عن أبي شيب عن أبي عبدالله 49 قال: «وَ كلهم الله إلى أنفسهم أقلّ من 
0 :. . 


٠‏ السّلاميات: جمع السّلامي. كل مجوّف من صفار العظام الأصابع: و البراجم: جمع البرحمة, مفاصل الأصابع أو العظام 
الصغار فى اليد و الرّجل. غ- يوسف / ١٠٠١‏ 


الفصل الثامن عشر من الباب الثّانى: نض العلّمة المَجْلِسىَ ١16‏ 


بيان: لعل المراد أن الله و كلهم إلى أنفسهم ليزيد يقينهم بِأنّهم معصومون بعصمة الله. 
فخطر ببالهم أن ما وعدوا من عذاب الأمم لعلّه يكون من الشّياطين. عون اله عدون ذلك 
و عصمهم و ثبّتهم على اليقين بأ ذن ريك اله لجن قدا ن فيه سبيل.... 

قال الطّبرسي: قر ها الكوفة واو ع (كَدذْبُوا4 بالتنُخفيف, و هي قراءة عليّ و 
زين العابدين و محمّد بن علىٌ و جعفر بن محمّد و زيد بن علئءي وابن عباس و ابن 
مسعود و ابن جُبير و غيرهم. و قراالباقون بالتُشديد. قال أبو عليّ: الضّمير في <ظَنُوا» 
على قول من شدّد للوّسل. أي القنوا ونيو أن القوم كذّبوهم. وأمّا من خفّف فالضّمير 
للمرسل إليهم؛ أي ظنّ المرسل إليهم أنّ الرّسل كذبوهم فيما أخبروهم به من أنّهم إن لم 
يؤمنوا أنزل بهم العذاب. و أمّا من زعم أن الضّمير راجع إل اللاشل: أ نظن ال سل أن الدى 
وان سهانة ا منوع عل لتنا لوز قر بوايه ققد اح نعقل فالا بكو أن رتسي كله 
إلى الأنبياء ولا إلى صالحي عبادالله. و كذلك من زعم أن ابن عبّاس ذهب إلى أنّ الرّسل 
قد ضعفوا و ظنّوا نهم قد أخلفوا؛ لأ الله لا يخلف الميعاد.١‏ 

- عن رُرارة» قال: قلت لأبي عبدالله للية: كيف لم يخف رسول الله يله فيما يأتيه 
من قبل الله أيكون ممّا ينزع به الشّيطان؟ قال: فقال: «إِنّ الله إذا اذ عبدًا رسولاً أنزل 
عليه السّكينة والوقار, فكان يأتيه من قبل الله عَرَّوجَلَّ مثل الذي يراه بعينه». ' 

[ ثم ذكر الرّوايتين عن الكلينيَ. إحداهما: عن معاوية بن عَمّار عن أبى عبداللهاكة. 
وثانيتهما: عن ابن بُكير. عن عمر بن يزيد. عن أبى عبدالله اكلا. كما تقدّم عنه. الرّقم ١‏ و/ ثم 
ذكر أيضًا رواية الطالقانيَ عن أحمد 7 إنخاك القادرائن دعق بعر بن محكة عن أبن لكا 
كما تقدّم عن الصّدوق. الرّقم 7 فقال: ] 

أقول:قال في المنتقى: كان النَبِيَ َي إذا غشيه الوحي ثقل على جسمه ما غشيه أمرالله. 

كوا التحايت التقوك اله عكلة اوعدي اليه وهو علق تافتف فرركهانى وضع 
جرانها "بالأره هما تتتطم ان دوك وو إن تمان كان ن يكتب للنبِيَ يِه «لأيَسْتَوى 


١‏ مجمع البيان: 0: 519 ١ .17١‏ - تفسير العيّاشى (مخطوط). 
*-الجران من البغير: مَقدّم عنقه .ب يقال ألقى البعير جرائة: أى برك, 


0 تصتوض فى علوم القرانادج ؟ 


القَاعِدُونَ»الآية. و فَخذ الي يد على فَخِذٍ عثمان. فجاء ابن 1 مكتوم فقال: يا رسول 
لله إن بي من العُذْر ما ترق فعضية الوعئ: فتقلت فخذه فحد عشان حت قال حنيت |" 
ترطهاء انال اله عاد لوغ الى الور »1 

- وروي عن ا أذَى الدّوسيّ قال تراء بت الوحي ينزل على رسول اله عل و 
أنْهيَيةٌ على راحلته فترعُو '. و تنقّل يديها حتّى أظنّ أنّ ذراعها ينفصم, فريّما بركت, و 
ربّما قامت مُوْنَدَة ' يديها حتّى تسرىي عنه من ثقل الوحي. و إِنّه لينحدر منه مثل الجٌمان. ؛ 

764:14 ْ 

دعن اين أن غير عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله لكا ليلا » كان رسول الله يباه 
إذا أتاه الوحي من الله و بينهما جبرئيل ك3 يقول: هو ذا جبرئيلء و قال لي جبرئيلء و إذا 
أتاه الوحي و ليس بينهما جبرئيل تصيبه تلك السّبتة و يغشاه منه ما يغشاه لثقل الوحي 
عليه من الله عرَّوجَلَ» * (14: 38/1). 


[بأيّ صورة كان يأتي جبرئيل النَّبِيّ يل ؟ ] 


إكان عدرل ينزل على رسول اللهكة بصورتين: مدّةً لايراه, إذا كان ينزل على قلبه. و 
مرّة يراه. إمّا فى صورته ال صليّة. و قد حصل هذا مرّتين... و إمّا فى صورة «دِخْية بن خليفة 
الكلبي» و كثيردًا ما كان ينزل بهذه الصّورة, و قد رآه بعض الصّحابة ولا سيّما أمير المؤمنين 
علي بن أبى طالب ائْة. ودليل ذلك مانقله العلآمة المَجلِسيّ فى الرّواية الثّالية:] 

4- لمّنا استخلف عثمان بن عفان آوئ إليه عَمّه الحكم بن العاص و ولده مروان و 
الحارث بن الحكم, و وجّه عمّاله في الأمصار وكان فيمن وجّه عمر بن سُفيان بن المغيرة 


.46 /ءاسنلا_-١‎ 

؟ -رغا العبيد: صوّت و ضج. قوله: تنقل يديهاء فى المصدر: تفتل يديها أي نلويهما. 

من وَتَدرجِله فى الأرض أى ثيتهاء قوله: حنّى تسرى فى المضدر: حتّى بسرى من شرى عنه؛ أى ال عته. ما كان 
نوس النعت أوالهة. و الجُمان بالضّم: الولو ْ 

الستقى فى موود التصطفى لبان الثانى: قيما كان فى العلة الأرلق عن يدنه ييا . 

© المحاسن 8 العلل .8ج ْ ١‏ 


الفصل الثامن عشر من الباب الثّانى: نض العامة المَجْلِسىَ ١١/‏ 


بن أبي العاص ابن أعئة إلى مُشكان, و الحارث بن الحكم إلى المدائن: فأقام فيها مدّة 
يتعشف أهلها ويسيء معاملتهم, فْوَفّد منهم إلى عثمان وفدٌ شكوا إليه. و أعلموه بسوء ما 
يعاملهم به. و أغلظوا عليه في القول. فولّى حُذَيْقَة بن اليَمان عليهم و ذلك في آخر أيّامه, 
فلم ينصرف حُذيفة بن اليّمان من المدائن إلى أن قُتِل عثمان» و استخلف علي بن أبي 
طالب ىِةٍ فأقام حُدَيفة عليها و كتب إليه: «بسم الله الرحمن الدّحيم من عبدالله على 
أميرالمؤمنين ىه إلى حُذيُفة بن اليمان...». ْ ْ 

[[فلمًا أخذ حُذَيْفَّة البيعة لأميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب ك3 من أهل المدائن, قام فتى و 
سأله عن إمرته ظِة, و الّذين كانوا قبله ] 

تقال حد ثيه أثيا الاجل اما |ذاسالتو قفص مكذا فانج وانهدنا أخرك نا 
من تقدّم من الخلفاء قبل عليٌ بن أبي طالب اه ممّن تسمّى أميرالمؤمنين فإنّهم تسمّوا 
بذلك فسمّاهم النّاس بذلك. و أمّا علي بن أبي طالب ني فإن جبرئيل ك3 سمّاه بهذا الاسم 
عن الله تعالى؛ و شهد له رسول الله يَيْيهُ عن سلام جبرئيل له له بإمرة المؤمنين. وكان 
أصحاب رسو لجيه يدعونه في حياة رسول الله ييُْ بإمرة المؤمنين. قال الفتى: خَيّرنا 
كيك كان ذلك برحيك الل ؟ 

قال حُذْيفة: إِنَّ النّاس كانوا يدخلون على رسول الله ييه قبل الحجاب إذا شاؤاء 
فنهاهم رسول الله يَيْةُ أن يدخل أحد إليه و عنده دِحْيّة بن خليفة الكلبيّ؛ وكان رسول 
هيه براسل قيصرًا ملك الرّوم و بني حنيفة و ملوك بسني غَسّان على يده. وكان 
جبرئيل320 يهبط على صورته, و لذلك نهى رسول الله ييَيُ أن يدخل المسلمون عليه إذا 
كان عنده دحيّة. 

اليك نموا تق كبلك رباكا ابض مورك إن و11 1-2 ميا ونا أن القاذ 
خاكًا: فلكا صرت :البات: فإذا انا بالشملة قن دلت على النان» فرقيفيا وحمت 
بالدّخولء, و كذلك كنا نصنع, فإذا أنا بِدِحْيّة قاعد عند رسول الله و النَّبِيَ نائم و رأسه فى 
حجر دِحْية» فلمًا رأيته انصرفتٌ؛ فلقيّني عليٌ بن أبي طالب ليه في 57 الطريق فقال: 
«ياين اليّمان من أأين أقبلت»؟ قلت: من عند رسول لله يد قال: 3 ماذا صنعت عنده»؟ 


١16‏ نصوص فى علوم القرآن - ج" 


قلت: أردت الدّخول عليه فى كذا وكذاء فذكرت الأمر الذي جئت له فلم يتهيّأ لى ذلك 
قال: «ولِم؟» قلت:كان عنده وِسْيّة الكلين. و سألت عليًا 3 معونتي على رسول الله 6 
في ذلك. قال: «فارجع معي» ب ْ 

فلمًا صِرْنا إلى باب الدار جلست بالباب و رفع على الشملة ودخله وسلم. فسمعت 
وية هاده :كاضر ذا أم التوسدين امرسسحة الور كا فاه سنن كد 
رأس أخيك و ابن عمّك من حجري فأنت أولى النّاس به. فجلس عليٌ 18 و أخذ رأس 
رسول اله ويه فجعله في حجره و خرج دِحْيّة من البيت. فقال عليٌ: «ادخل يا حُذيْقَق 
فدخلت و جلست,. فما كان بأسرع أن انتبه رسول لهي فضحك في وجه عليّ ك1 ثم 
قال: «يا أباالحسن من حجر مّن أخذت رأسي»؟ فقال: «من حجر دِحْيّة الكلبيٌ» فقال: 
«ذلك جبرئيل للا: فعا قلت لداحين دخلت؟ وما قال لك؟» قال»:«دخلك فسلمت ففال 
لي: و عليك السّلام يا أميرالمؤمنين و رحمة الله و بركاته». فقال رسول الله يَة: «ويا علي 
سَلّمت عليك ملائكة الله وسكّان سماواته بإمرة المؤمنين من قبل أن يسلّم عليك أهل 
الأرضء يا عليّ إنّ جبرئيل يِذ فعل ذلك من أمر الله تعالى. و قد أوحى إِليّ عن ربّي 
روج من قبل :دولك أن أفرطن ذلك على الثاتن وأنافاغل ذلك إنقناء اله تعالق): 

فلمًا كان من الغد بعثني رسول الله َيه إلى ناحية فدك في عاحة نيت اناما 
فقدمت فوجدت الثاس يقد ون أن رسول الله ع أمر لنّاس أن سلما على على ني 
بإمرة المؤمنين؛ و أنّ جبرئيل920 يسلّم على علي يه بإمرة المؤمنين» و حدّثتهم 
الحديث. فسمعني وين الغطا نهدو اا اه لدان في المسجد, فقال لي: انك راوق 
جبرئيل وسمعتته؟ أ القول: فقد قلت قولاً عظيمًا أو قد خولط بك؛ فقلت: نعم أنا سمعت 
ذلك و رأيته. فأرغم الله أنف من رغم: فقال يا أبا عبدالله لقد رأيت و سمعت 
عجبًا... .)6١-47:8(‏ 

٠١‏ من كتاب إسماعيل بن أحمد البُسْتىّ من علماء المخالفين؛ قال: من أسمائه ما 
سمّاه جبرئيل بها على ما رواه الخلق عن علىٌ ليا قال: دخلت على رسول الله ع1 
و وراد في حجر دِحْيّة الكلبيّ» و قائد اله المحكلي ىو فاتل التاكمند 


الفصل الثامن عشر من الباب الثانى: نض العلآمة المَجْلِسىَ حمل 


المارقين و القاسطين و قال: إمام المتّقين فى بعض الرّوايات ثم قال له تفال فحديرانن 
نبيّك في ججرك فأنت أحقّ بذلك. فلمًا دنوت من رسول الله ووضعت رأسه في حِجْري لم 
أَرَدِحْيّة و فتح رسول الله عينه و قال: يا علىّ من كنت تكلّم؟ قلت: دِحُّيّة الكلبىّ؛ و 
قصصت عليه القصّة. فقال لى: لم يكن دحيّة و إِنّماكان ذلك مسرل اناك ليع فك أ الله 
الى ساك بهذه الأأسماء».' (/مب. 

١‏ محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن سهل بن عبدالله. عن عليّ بن عبدالله, 
عن إسحاق بن إبراهيم الدَيْريٌّء عن عبد الرَّرّاق بن هشام. عن مَعْمَر عن عبدالله بن 
طاووسء عن أبيه. عن ابن عبّاس قال: كنا جلوسًا مع النّبِيَ يله إذ دخل علىٌّ بن أبي 
طالب عيْةٍ فقال: السّلام عليك يا رسول الله و قال: عليك السّلام يا أميرالمؤمنين و رحمة 
الله و بركاته. فقال علي #ةِ: و أنت حيٌ يا رسول الله قال: نعم و أنا حي يا علىّء مررت بنا 
امن برعاو انا وبفب تي فى ديت وم ملي كفا عترائيل قد .اناق آمو المؤسنيق 
مؤينا والم يسلم؟ أماوالله ل وسلم لسر رثا ورةةناغليه: فقال علك 348 : يارس ول الله رأ بنك 
و دِحْيّة استخليتما في حديث فكرهت أن أقطع عليكماء فقال له النبِيَ يل إِنّهِ لم يكن 
دِحْية و إِنْما كان جبرئيل نيْة. فقلت: يا جبرئيل كيف سمئيته أميرالمؤمنين؟ فقال: كان الله 
أوحى إلى في غزوة بدر أن أهبط على محمّد فامره أن يأمر أهبرالمؤننين علي بن اي 
طالب أن يجُول بين الصَفَينء فسمّاه بأميرالمؤمنين في السّماء. فأنت يا عليٌ أميرالمؤمنين 
في السّماء فأنت يا علىّ أميرالمؤمنين في الاأرض...» ' (/0:/اء"). 

اين الكتات المستى حعة التفضيل» البفيابك الأند عر حكن نت الهسين 
الواسطىّ؛ عن إيراهيم بن سعيد. عن الحسن بن زياد الأنماطيّ. عن محمّد بن عُبَيد 
الأنصارىّ عن أبى هارون العبدىّ. عن ربيعة السّعديٌ قال: كان حُذَيّفة واليّا لعنمان على 
العداتة: دكا نار هلق مير الغد وو كني لديف عي يخبره بما كان من أمره و بيعة 
جين كات مرق كر نايا لكاو كان هايا فقا لوقن واشو ل كم امتر الو سيق جنات 
قالها: ثلانًا ‏ فقام إليه شابٌ من الفُرس متقلَّدًا سيقًا فقال: أيّها الأمير أتأذن في الكلام؟ 


١-_كشف‏ اليقين: 931 (اب بن المطهّر الحلّيّ) ؟-كتف اليقين 68 - 59 (ا بن المطهّر الحلّيّ) 


١‏ نصوص في علوم القرآن ‏ ج ؟ 


قال: نعم, قال اليوم صار أميرالمؤمنين, أولم يزل أميرالمؤمنين؟ فقال حُذَيْفة: بل لم يزل 
زاك عبرال مين قالو كنف لناينا قفول؟ الاي وتنك كنات الله عر وجل إن 
تمن افك ذلك عون غلة بين :يريك قال السّات: جد فا بانائعيدا اتنا كمال" 
2 رسول الي قال لأصحابه: إذا رأيتم دِحية الكلبئّ عندي فلا يدخلنٌّ علي أحد و إِنَى 
ون رسول اليه يومًا فيحاجة قرايك شكلة من 18 على لابه فعت السّملة فإذا 
آنا بذكة الكلية: فضت عش رشك قال كلت عله بن أن طاليكة فقال ل: 
ياأباعبدالحمان من أين أقبلت؟ قلت: أتيت رسول الله فى حاجة, فلا أتيت منزله 
رأنة شكلة مرحاة على الباب: قرفعت الشملة فاذا آنا بنج الكلة فرجعت, قال لى 
علي لة: ارجع يا حدّيفة, فإِنّي أرجعو أن يكون هذا اليوم حجّة على هذا الخلق. قال: 
عي مع على نْظْةٍ فوقفت على الباب و دخل على ليه فقال: السّلام عليكم و رحمةالله 
و بركاته, و رد دِحْيّة فقال: و عليكم السّلام و رحمة الله و بركاته يا أميرالمؤمنين من أنا؟ 
قال: أظنّك دِحية الكلبيّ قال: أجل حُذ رأس ابن عمّك فأنت أحقّ به منيٌ؛ فما كان بأسرع 
ع أن رفع النَبيّ رانيد فقال: يا علىّ من عدر كن عدت رأسي؟ 5 
فقال: أظنّه من حجر دِحْيّة الكلبيٌّ» قال: أجل؛ فأيّ شيءٍ قلت و أيّ شيء قيل لك؟ قال: 
طلخ طاو علك ارده رركا شرو عات و كليكم دادر برهم اه وركام 
يا أميرالمؤمنين؛ فقال النّبِىَ يي طوبى لك يا علىّ سلّمت عليك الملائكة بإمرة المؤمنين 
عون شد وظ الاين قال قح عطاك زافق ل ,ل د بيك نالك تقر وال كيت 
سمعت؟ قال: قلت: كالّذي سمعت؛ قال الفارسيّ: فأين كانت أسيافكم ذلك اليوم؟ - يعني 
يوم بيعة أبي بكر قال: ويحك تلك قلوب ضرب عليها بالغفلة, لها ما كسبت و لكم ما 
كسبتم و لا تسألون عمّا كانوا يعملون. ' (/د ولام +بسم) 

[بعدنقل روايات فىالفرق بينالرّسول والتبيَ والمحدّث كماتقدّم عنالصّفار 
والكلّينيٌ.قال: ]. 

بيان: استنباط الفرق بين النَّبِيّ والامام من تلك الأخبار لا يخلومن إشكال و كذا 


١‏ الشّمْلة: كاء واسع بشتمل به أرخى السُتر: أسْدله. ؟_كشف اليقين: 117 -(ابن المطهّر الحلّيّ). 


الفصل الثامن عشر من الباب الثّانى: نض العلمة المَجْلِسىَ حول 


الجمع بينها مشكل جدًاء والّذي يظهر من أكثرها هو أن الإمام لا يرى الحكم الشّرعيٌ في 
المنام و النْبِىّ قديراه فيه و أمّا الفرق بين الاإمام والتبى وبين اللاسول إن الدسول سرف 
الملك عند إلقاء الحكم: و النح غير الشول والامام لا يريائه فى تلك التحال و إن رياه 
ف ات الحو لانو يمن ١ح‏ رس اتلك لذ الوا نه بخبر ندل لقا ويد الا وال 
لكل فيه أبطنًا منافاة يعض الأحبار:. ٍ 

و مع قطع التَظر عن الأخبار لعل الفرق بين الأكمّة 860 و غير أولي العزم من الأنبياء 
أن الأئمّة ليك نوّاب للرّسول يي لا يبلّغون إلا بالتّيابة, و أمّا الأنبياء و إن كانوا تابعين 
لشريعة غيرهم لكنّهم مبعوثون بالأصالة و إن كانت تلك الثيابة أشرف من تلك الأصالة. 

و بالجملة لابدٌ لنا من الإذعان بعدم كونهم 8 أنبياء و بأنّهم أشرف و أفضل من غير 
نبيَناييةٌ من الأنبياء و الأوصياء. ولا نعرف جهة لعدم انّصافهم بِالنّبوّة إلا رعاية جلالة 
نخاتم الأنبياف.ولاا يضل عقولنا إل فزق بين التدهوالآمامة»و ما دلت عليه الأخبار ققد 
عرفته و الله تعالى يعلم حقائق أحوالهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

علو عن أبية عن ابن اقل عفي :عن الحسنين انق أ الغلا قال قال انو داش د 
إِنَْا الوقوف عليتا فى الحلال والحرام فأيا التبرة فلا" 

نان أى تنا بحي صليك أن تقريا عبد نان شك على رانين و التو ميا 
لاستعلام الحلال لا أن تقولوا بنبوّتناء و إِنّما لكم أن تقفوا علينا في إثبات علم الحلال و 
ارام و انا تواب اولع فى 'بيان ذلك لكب ولا تنبا وزوابتا إلى 
إثبات التبوة. (1:5م - 88). 

اشن يدقن للحم يفطت عن الأول نال سيف رار مدان 
أباجعفركة... [و ذكر كما تقدّم عن الصّفّار االزقم .٠١‏ ثم قال: ]. 

بيان: اعلم أنّ العلماء اختلفوا في الفرق بين الرّسول و النِّيّ» فمنهم من قال: لافرق 
بينهماء و أمّا من قال بالفرق, فمنهم من قال: إِنّ سول من جمع إلى المعجزة الكتاب 
العرول علئداوالشرع عير الول من لمويترل عليه كتاءةاو العايدهوا إلى كنات قن قبلةة 3 
منهم من قال: إِنْ من كان صاحب المعجز و صاحب الكتاب و نسخ شرع من قبله فهو 
الررّسولء و من لم يكن مستجمعًا لهذه الخصال فهو النبِىّ غير الّسولء و منهم من قال: إن 
من جاءه الملك ظاهرًا و أمره بدعوة الخلق فهو الرّسولء و من لم يكن كذلك بل رأى 


غدل نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ” 


في النّوم فهو النَبِيّ؛ كذا ذكره الرّازِيّ و غيره؛ و قد ظهرلك من الأخبار فساد ماسوى القول 
الأخير لما قدورد من عدد المرسلين و الكتبء و كون من نسخ شرعه ليس إلا خمسة, 
فالمعوّل على هذا الخبر المؤيّد بأخبار كثيرة مذكورة فى الكافى. (66:11) 


نص البُروسَوىٌ (م: /" )١ ١‏ فى تفسيره: «روح البيان» 


[معنى الوحي وكيفيّته و اقسامه ] 
<وَمَا كَانَ لبَشَر آَنْ يُكَلَمَهُ اللهٌإلاً وَحْيًا أَوْمِنْ وَرَاىْحِجَاب أَويرْسِلَ رَسُو 


أصل الوحي الإشارة السّريعة, و إِنّما سمّي الوحي وحيّا لسرعته فإنّ الوحي عين 
الفهم عين الافهام عين المفهوم منه كما يذوقه أهل الالهام من الأولياء. وقد عدف بعضهم 
الوحي بأنّه ما تقع به الإشارة القائمة مقام العبارة في غير عبارة. وقال الرّاغب: يقال 
الكلمة الاليية الى تلقى إلى :انزيائة و أوليائه وعين: 

يكوك لفق يعلم منه أنّ الوحي و الإلهام واحد في الحقيقة, و إِنْما قيل: الوحي في 
الأنبياء و الإلهام في الأولياء تأديّاء كما قيل: دعوة الأنبياء و إرشاد الأولياء. فاستعملوا 
الدّعوة في الأنبياء و الإرشاد في الأولياء مع أَنّهما أمر واحد, فالوحي إِمّا بإلقاء في الرّوع 
كما ذكرية: «إِنّ روح القُدٌس نفث في روعي», و إِمّا بإلهام نحو قوله: <وَ أَوْحَيْنَا إلى أمّ 
مُوسئ أن أَرْضِعِيهِ4 '. و إِمّا بتسخير نحو قوله تعالى: «وَّ أؤحئ رَبُكَ إلى التّحلِ» ' أو بنوم 
كقوله يقِة: «انقطع الوحي و بقيت المبشّرات رؤيا المؤمن». فهذه الأنواع دل عليها قول: 
«الأَ وَحْيّاك فمعناه إلا بأنّه يوحي إليه و يلهمه و يقذف فى قلبه كما أوحى إلى أم موسى و 
إلى إبراهيم فى ذبح ولده و إلى داود الزّبور فى صدره. قاله مجاهد. 
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داز مِنْ وَرَاىُ حِجَاب» بأن يسمعه كلامه الذى يخلقه فى بعض الأجرام فق حير أن 
يبصر السّامع من 50 تمثيل له يخال الملك ادن الذي يكلم بعض خواصّه 
من وراء الحجاب يسمع صوته و لايرى شخصه. و إلا فالله تعالى منرّه عن الاستتار 
بالحجاب الذي هو من خواصٌ الأجسام. فالحجاب يرجع إلى المستمع لا إلى الله تعالى 
المتكلّم و ذلك كما كلّم الله تعالى موسى في طُوئ و الطّور, و لذا سمّي كليم الله لأنّه سمع 
صونًا دالاً على كلام الله من غير أن يكون ذلك الصّوت مكتسبًا لأحد من الخلق, بل تولّى 
الله تخليقه إكرامًا له و غيره يسمعون صونًا مكتسبًا للعباد فيفهمون به كلام الله. هذا 
مذهب إمامنا أبي منصور ذكره في كتاب التّأويلات و ذهب أبوالحسن الأشعريّ إلى أن 
موسى سمع كلام الله من غير واسطة صوت أو قراءة» و إلى هذا ذهب ابن ورك من 
الأشعريّة قال في «كشف الأسرار» كلّمه و بينهما حجاب من نار. 

قال الكاشفيّ: «كلّم الله تعالى موسى و كان وراء الّورء و كلّم الله تعالى النّبِيَّ يِذ من 
وراء حجابين؛ يعني أنّ الرّسولفة سمع كلام الله من وراء حجاب من ياقوته حمراء. و 
من وراء حجاب من درّة يَيضاءء وكان المسير بين الحجابين مسافة سبعين عامّا».١‏ 

يقول الفقير: هذا من غوامض العلوم, فإنّ نبيّنا 9 أعلى كعبًا من موسى ىك فما معنى 
أنّ الله تعالى كلّم موسى من وراء حجاب وكلم نكا من وراء حجابين و إن حصل فرق بين 
حجاب و حجاب؟ و لعل المراد بالحجابين حجاب الياقوتة الحمراء الذي يلى جانب 
الخلق و حجاب الدَّرّةالبيضاء الذي يلي عالم الأمرء وكلاهما عبارة عن الرّوح المحمّديّ 
و الحقيقة الأحمديّة. و إشارة كون مسافة ما يبن الحجابين مسيرة سبعين ألف حجاب بين 
الرّبّ و العبد. فمعنى أن الَبِيَنِِةٍ سمع كلام الله من وراء هذ ين الحجابين أن الله تعالى كلّمه 
و بينهما الحقيقة الجامعة البرزخيّة و ليس ذلك بحجاب في الحقيقة, كما أن المرآة ليست 
جات التاظرو كذا السناع بالتجنه إلى العوويسىء اقفوم ةا 

<أَو يُرْسِلَ رَُولاه, أي ملكا من الملائكة إِمّا جبريل أو غيره. قال ابن عبّاس رضي 
لله عنهما لم ير جبرائيل إلا أربعة من الأنبياء: موسى و عيسى و زكريًا و محمّدطيكك. قال 


١‏ -قد ترجمنا قول الكاشفىّ من الفارسيّة. 


الفصل التّاسع عشر من الباب الثّاني: نض البروسَويّ ١"‏ 


فى عين المعانى: عسى أنه أراد برُؤيته كما هو و إلا فهو سفير الوحي 

لمَيُوحِىَ4 ذلك الرّسول إلى المرسل إليه هو الرّسول البَشّريّ «بإِذْنْهِ» أي بأمره تعالى 
و تيسيره (مَا يَمَاءُ أن يوحيه إليه, و هذا هو الذي جرى بينه تعالى و بين الأنبياء لي في 
عامّة الأوقات من الكلام فيكون إشارة إلى التَكلّم راجظة الملك. رُوي 5 لبي لف قال 
«من الأنبياء من يسمع الصّوت فيكون بذلك نبيّاء و منهم من بنفث في أذنه و قلبه فيكون 
بذلك نبيّاه و أن جبرائيل يأتيني فيكلّمني كما يكلم أحدكم صاحبه» و عن عائشة أنّ 
الحارث بن هِشام سأل رسول الله ويمٌ.. [و ذكر كما تقدّم عن النسائيٌ ]. 

ونا عره سلا لهو أعشات امقر فيح ايا ى جروا النقاء فب نه تعالو»ن 
57 إل بأحد الوجوه المذكورة. «حَكيم» يجري أفعاله على سئن الحكمة, فيكلّم تارةً 
واعطة ا بدونهاء إِمّا إلهامًا أوخطابًا و في التّأويلات لنَجميّة: , بشير إلى أن البشر 
وجا كاسني ذا عات الس د موه نابأوفياك العلقلة ماني الأفجانة 
لايكون مستعدً أن يكلّمه الله إلا بالوحي. أو بالإلهام في النّوم و اليقظة, أو من وراء 
حجاب بالكلام الصّريح, أو يزسل رسولا من الملائكة فيوحي بإذنه ما يشاء إِنْهِ علي » 
بعلرٌ القدم لا يجانسه مُحْدَثْ «حكيم» فيما يساعد البشر بإفناء أنا نيته بهويّته. فإذا 
افتيت البشرية وارتفعت الحجب و تبدلت كينونته بكيئونة الحقّ حثى به يسمع و به يبصر 
و به ينطقء فيكلّمه الله تعالى شفاهًا و به يسمع العبد كلامه كفاحًا كما كان حال الي وله 
في سرّ. «فَاؤْحئ إلى عَبِدِهِ مَا أؤحئ...> يعني سمع المصطفى و ليل ةالمعراج كلام الحقّ 
بدون واسطة. 

و كان آمن الرّسول ممّا شافهه به الحقّ تعالى من غير حجاب. كذا قوله: <ِهُوَ الّذَى 
يُصَلّى عَلَيِكُمْ ملئِكَتّهُ4 ' إلخ, وكذا بعض سورة (الضّحى) و بعض سورة (آلم نشرح)» ولزم 
من سماع كلامه مشافهة رؤيته بلاحجاب, و كذا حال المؤمنين يوم القيامة فإِنّهُم يرون 
رهم كما يرون القمر ليلة البدر و يسمعون كلامه بلا حجاب. 

فالوحي إِذَا قسمان: مشافهة و غير مشافهة, و عليه يحمل ماروي أن اليهود قالت 


.45 / -الأحزاب‎ ١ 
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لني آلا تكلّم الله و تنظر إليه إن كنت نبا كما كلّمه موسى و نظر إليه؟ فنا لن نؤمن 
حتّى تفعل ذلك. فقال]ك:«لم بنظر موسى إلى الله فنزلت فأشار إلى أنّ الكلام حصل 
لموسى ولكن من وراء حجاب دون النُظرء وكذا للنّبىَكةٍ مادام على حال البشريّة. وكذا 
ماروي عن عائشة رضيالله عنها أَنّها قالت: من زعم أنّ محمّدًا رأى ربّه فقد أعظم على 
الله الفرية, ثمّ قالت: أولم تسمعوا ربكم يقول و تلت هذه الآية: <وَ مَا كَانَّ لِبَشَرِه إلخ: 
فأشارت إلى مرتبة الحجابء و سرّه أن الله تعالى قال: «و ما كَانَ لِبَشَرِ4. فعبّر بعنوان 
الشرئة لسن من عدالبشر أنديزى :رت غنانا وتهواقى خدالذنيا باق على تتش ريه أو 
تكله اله كنانما. ْ 

قال حضرة الشّيخ الأكبرِ» في «تلقيح الأذهان»: تكليم الله البشر في ثلاث مراتب 
كما قال سبحانه: إوَّ ما كان لِبَشَرِ» إلخ, فالكل وحي ولكن بعضه بلا واسطة عند خروجه 
عن حدٌّالبشريّة, إلا أنّك إن كنت أنت السّامع لم تحصل على هذه المشاهدة الذّاتيّة حنّى 
تكون أنت المسمع, فمشاهدة الذّات لاتتمٌ مع المناجاة وبعضه بواسطة عند الرّجوع إلى 
البشريّة و لا تزال هكذا حتّى تفنى عن نفس السّماع و تبقى مشاهدًا للحقّ لتسمع نفسه 
بنفسه. فإنّهِ من تحقّق بالانفاق حتّى سمع «وَانْفِقُوا مِنَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه» ' سمع 
قوله: (فَاتَّخِذْهُ وَكيلاً» "انتهى. 

قال الشّيخ روزيهان البَقْليٌ في «عرائس البيان» كانت لي واقعة في القداء لمرو 
ذلك أنّي شاهدت الحقّ بالحقٌ» و كاشف لي مشاهدة جماله, و خاطبني من حيث الأرواح 
لامن حيث الأشباح؛ فغلب عليّ سكر ذلك, و أفشيت حالي بلسان السّكر, فتعرّض لي 
واعد انق اهل الفلمو وال كبك مول اللو أن المشهانه وعالن اخيرنا با الم 
يخاطت لحان الأبياءيو الؤان إل تن وزاء حاب كما قال وما كان ليقر 4 ايد 
فقلت: صدق الله هذا إذا كانوا فى حجاب البشريّة فإذا خرجوا بشرط الأرواح إلى عالم 
فقي ورا :ا الستكرك السو إن ابرا [ك جمد تكن عروتهم كون ذاتنو لبنس اها عي 
قوّة من قوى الرّبوييّة وكشف لهم سر الغيرة و حجاب المملكة, و خاطبهم كفاحًا و عيانًاء 


١-الحديد‏ //. ؟-المزمئل /1. 
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و نباي أخصٌ خاصيّة, إذ هو مصطفى في الأزل بالمعارج و المشاهدة. فإذا صار 
سه روه و كان مااي كنل الدسكووعيهه ان لكك ووراف الجكق ينود 
الجيروت. وسمع خطابه بلا واسطة ورأى الحق بلالحجاب, إذ الحجاب وصف المخلوقين 
والحقّ منرّه عن أن يحجبه شيء. 

و حك أنّ الإمام جعفر الصّادق نك قال له شخص: أرني ربّي! فقال: «أولم تسمع أنّ 
لله يقول لموسى: (لَنْ تَرَانى4 مع أنه نبي عظيم»؟ قال: إِنّ من هذه الملّة الأحمديّة من 
يقول: رأى قلبى ربىء و منهم من يقول: لا أعبد ريا لم أره فلمًا لم يمسك عن مسألته أمر 
جعفر بأن يُلقى ذلك الشّخص فى الدّجلة ففعلواء فقال: يابن رسول الله الغياث! 
قا لالصّادق: «يا ماء اغمسه» 35 فعل ذلك مرارّاء يعنى استغاث بالصّادق, فلمًا انقطع 
رجاؤه عن الخلق قال: إلهي الغياث... 

فقد علمت من هذا التفرير أن الآية تدلّ على جواز الرّؤية لا على امتناعهاء و إِنّما 
فول على الامتناع حال البشريّة و بقائها. 

هو كَذْلِكَ4. أي مثل ذلك الاإيحاء البديع أوكما أوْحينا إلى سائر رسلنا أَوْحَيْنَا إلَيِكَ 
رُوحًا مِنْ آَمْرِنَا4 هو القرآن الذي هو للقلوب بمنزلة الرّوح للأبدان حيث يحييها حياة طيّبة, 
أي يحصل لها به ما هو مثل الحياة, و هو العلم النّافع المزيل للجهل الذي هو كالموت. و 
غال الذاعت: متمق القران روا الكونه عي ا للعماء الأخرو الموصوفد فى قولنه 1ن 
الَّارَ الأخرَة لَهِىَ الْحَيَوَانُ» '. و معنى ١مِنْ‏ أَمْرنًا4 بالفارسيّة: (بقَرمَانِ مَا أو) «رُوحًا» ناشنًا 
و مبتدأ من أمرناء وقد سبق فى «حم المؤمن» و قيل: هو جبرائيلء و معنى إيحائه إليه نف 
إرسالة لدبا ريعي 7 7 

فإن قلت: كيف علم الرّسول ليذ فى أوّل الأمر أن الذي تجلّى له جبرائيل و أنّ الّذى 
سمعه كلام الله تعالى؟. 1 

قلت: خلق الله تعالى له علمًا ضروريًا علم به ذلك, والعلم الضروريٌ يوجب الاريمان 
الحقيقيّ و يتولّد من ذلك اليقين و الخشية فإنّ الخشية على قدر المعرفة... 


.15 / توبكنعلا_-١‎ 
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<مَاكُنْتَ تَدْرى» قبل الوحي فى أربعين سنة, و المراد و حي النّبرّة. ( مَاالْكِتَابُ4, أي 
أيّ شيء هو؟ يعني أي أنّك ماكنت تدري أنّ القرآن منزلء و النّفي معلّق للفعل عن العمل, 
وما بعده ساد مسد المفعولين و محل (ماكنت) إلخ. 

وَلدَالإِيمَانُ». أي الإيمان بتفاصيل ما في تضاعيف الكتاب من السيود ال . 
تهتدي إليها:العقول لا الإإيمان بما يستقلٌ به العقل و التّظر. فإنّ درايته ليه له ممّا لاريب 
فيه قطعّاء فإنّ أهل الوصول اجتمعوا على أنَالرسل ليغ كانوا مؤمنين قبل الوحي 
معصومين من الكبائر و من الصّغائرالموجبة لنفرة النّاس عنه قبل البعثة و بعدها فضلاً عن 
الكفر. و هو مراد من قال لا يعرف القرآن قبل الوحى ولاشرائع الا,يمان و معالمه و هي 
إيمان كما قال تعالى: «وَّ مَاكَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُْ» ' أي صلاتكم, سمّاها إيمانًا لأنّها من 
شُعَبِ الإإيمان, و يدل عليه أنّهكةٍ قيل له: هل عبدت و ثنّا قط؟ قال: لا قيل: هل شربت 
خمرًا قطّ؟ قال: لا. و مازلت أعرف أنّ الذين هم عليه كفرو ماكنت أدري ماالكتاب و لا 
الايمان. أي الإيمان الشّرعيّ المتعلّق بتفاصيل الأحكام؛ و لذلك أنزل في الكتاب 
«مَاكُنْتَ 3 مَاالْكِتَابٌ وَلدَالإِيمَانُ4. 

قال ابن قُتَيَة: لم تزل العرب على بقايا من دين إسماعيل من الحجٌ و الختان و 
النكاح و إيقاع الطّلاق والغسل من الجنابة و تحريم ذوات المحارم بالقرابة و المصاهرة. 
وكان رسول الله يد على ما كانوا عليه في مثل هذه الشرائع. وكان يوحّد و يبغض اللآت و 
العرّى و يحج و يعتمر, و بتبع شريعة إبراهيم نك و يتعبّد بها حثى جاءه الوحى و جاءته 
الرّسالة. فقول البيضاويّ: وهو دليل على أنَّه لم يكن متعبّدًا قبل النَّبوّه بشرع ممنوع فإنّ 
عدم الدّراية لا يلزمه عدم التَّعبّد بل يلزمه سقوط الإثم إن لم يكن تقصيرء فالحق أن 
المراد هو الاويمان بما لا طريق إليه إلآالمع. و قال بعضهم: هذا تخصيص بالوقت؛ يعني 


.١837 / -البقرة‎ ١ 


الفصل التّاسع عشر من الباب الثاني: نض البروسَويٌ خدل 


كان هذا قبل البلوغ حين كان طفلاً و في المهد ماكان يعرف الاإيمان, و هو ضعيفء لأنّه ايل 
اراس مني د عينى نه وقد أرق كز السك او لفل صييكاوافال بعطوم هرد 
باب حذف المضافء أي و لا أهل الاريمان, يعني فق الدئ يمن واهق الذذى له يرمق فيل 
أن ظهر إيمان من آمن و كفر من كفرء كما قال ابن الفضل: أهله. لأنّه ظنّ أنّ أباطالب يؤمن, 
كما قال ]2ة: «أردنا إسلام أبي طالب و أراد الله إسلام العبّاس, فكان ما أرادالله دون 
ماأردناه». و هو ضعيف أيضاء لأنّه نه لايدري بعد الوحي أيضًا جميع من يؤمن ومن 


يصر إلى آخر العمر... (8: 68-745*) 


الفصل العشرون 
نصّ الالوسئّ (م: )١77١‏ في تفسيره: «روح المعاني» 
[أقسام الوحي و رُؤية الله ] 


5 وَمَاكَانَ لَِشَرِ آنْ يُكَلْمَهُ اله الأَوَحخْيًا آوْ مِنْ وَرَايْ حِجَا بآ ول وله 
الشّورى١0‏ 


ظاهره حصر التّكليم فى ثلاثة أقسام 

الأوّل ا وا قله تعالى:م :«الا حي ا 
إلهام. و 9 5 لي إلقاء 5 و 2 إلهامّاء و 7 لبور إلقاء في اليقظة - 
كمارُوي عن مجاهد ‏ و ليس بإلهام ؛ والفرق أن الإلهام لا يستدعي صورة كلام نفسانيٌ 
كدق دن وكا اللنظ فلو اما تجو نكا الزيدر مكةعس و اقذناء إطاذى ارس على 
الإلقاء في القلب في قول عَبَيْد بن الأبرص: 


وأوحئ إلى الله أن قد تأمّرٌوا بابن أبي أو في فقمت على رجلي 
فنّه أراد قذف فى قلبى. 


والثّانى إسماع الكلام من غير أن يبصر السّامع من يكلّمه كما كان لموسى. و كذا 
الاوك الذ بن تمي ال تعالى فى قضيّة خلق ادم لىْةٍ و نحو هم, و هو المراد بقوله 
سبحانه «أؤ مِنْ وَرَايٌ ججّاب», إن تمثيل له سبحانه بحال الملك المتحجّب الذي يكلم 
بعض خواصّه من وراء حجاب يسمع صوته و لايرى شخصه. 

والثّالث -إرسال الملك كالغالب من حال نبينايةٌ و هو حال كثير من الأنبياء ك8 . 


الفصل العشرون من الباب الثّانى: نض الآلوسى ١١‏ 


وزعم أنه من خصوصيّات ادن العزم من المرسلين غير صحيح. وهو المراد بقوله 
عَرَّوجَل: <َأؤْيْرْسِلَ رَسُولا» أي مَلَكَا «فَيُوحِىَ4 ذلك الرّسول إلى المرسل إليه ‏ الذي هو 
الررّسول البَشَّريٌ - هِبِإِذْنِهِ أي بأمره تعالى و تيسيره سبحانه هِمَايَشَاءُ» أن يوحيه. 

و هذا يدل على أنّ المراد من الأوّل الوحي من الله تعالى بلاواسطة, لأنّ إرسال 
الررّسول جعل فيه إيحاء ذلك الرّسولء و بّنىَ المعتزليٌ على هذا الحصر أنّ الرُؤية غير 
جائز, لأنُها لو صحّت لصم التُكليم مشافهة فلم يصمٌ الحصر. و قال بعض: المراد حصر 
اكليم في الوحي بالمعنى المشهور و التُكليم من ورا نحجات: واتكليه الاشل البشر يي 
ا و استعبد بأنّ العرف لم يطرد في تسمية ذلك إيحاء. و قال القاضي: إِنَّ قوله 
تعالى: دإ وَحْيّاه معناه إلأكلامًا خفيًا يدرك بسرعة, و ليس في ذاته مركيًا من حروفٍ 
مقطّعةء و هو ما يعمّ المشافهة كما روي في حديث المعراج, و ما وعد به في حديث 
الوُؤية..و المهتفّ به كما انق لموسىليةٍ في الطّورء لكن عطف قوله تعالى: <أوْ مِنْ وَرَايُ 
حِججاب4 عليه يخصّه بالأوّل, فالآية دليل على جواز الدّؤية لا على امتناعها. و إلى الأوّل 
كفي الف يّ و انتصر له صاحب «الكشف» عفا الله تعالى عنه. فقال: «و أمّا نحن 
فنقول والله تعالى أعلم: إِنَّ قوله تعالى: «وَ مَاكَانَ لِبَشَرِ» على التعميم كفي العصر برج 
له بخص التكلّم بالأنبياء يك» و يدخل فيه خطاب مريم وماكان لأ موسى و مايقع 
للمحدّثين من هذع المة و غيرهم, فحمل الوحي على ماذهب إليه الرّمخشريّ أولى. 

ثم إِنّه يلزم القاضي أن تكو اها 000 نات ةا دصي دنه 
نظير قولك: «ماكان أن تنعم إلا على المساكين وزيد». نعم يحتمل أن يكون زيد داخلاً 
فيهم على نحو: (وَمَلائِْكْتِهِ وَ رُسْلِهِ وَ وَ جئريل» ١‏ و هذا يضر القاضي, لاقتضاته أن ييكون 
هذا القسم أعني ما وقع من وراء حجاب - أعلا المراتب فلا يكون الثاني هو المشافهة. وتقدير 
َإِلأَوَحْيّاه من غير حجاب أو من وارء حجاب خلاف الظّاهر, و فيه فكٌ للنَظم لقوله 
سبحانه: «أؤ يُرْسِلَ4. وهو عطف على قوله تعالى: «الاّ وَحْيّا مع كونه خلاف الظّاهر. 

و على هذا يفسد ما بنى عليه من حديث التَّنَرّل من القسم الأعلى إلى مادونه؛ و مع 


.48/ ةرقبلا-١‎ 
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ذلك لايدلٌ على عدم وقوع الرّؤية فضلاً عن جوازه؛ بل دلّ على أنّها لو وقعت لم يكن 
معها المكالمة و ذلك هو الصّحيح. لأنّ الرّؤية تستدعى الفناء و البقاء به عَرَّوجَلء وهو 
يقتضي رفع حجاب المخاطب المستدعي كوثًا وجوديّء م الكامل لتوفيته حقّ المقامات 
القبزى يكوق التحطى هب الشهوة فى مقاء البقاد المذكوره وم ذلك لا بمتقه عن سياه 
من سماع الخطاب لأنّه حظ القلب المحجوب عن مقام الشّهود. والمقصود أنّ الذي يصمّ 
ذوقًاو نقلاً و عقلاً كون الخطاب من وراء حجاب البنّة و هو صحيح. لكن لا ينفع منكر 
الدّؤية ولا متبتهاء و أمّا سؤال التَّرقّى فى الأقساء, فالجواب عنه أنّ الَرَقَى حاصل بين 
الأوّل والقاني الذي له سمي الكليم كليمًاء وأا الثّالث فلمًا كان مجازنًا أَخَّر عن القسمين 
وم ينظ إلى آله أعرف من الك الأّل. حإن ذلك الأثرخير,راجع إلى الشكانيم بل لأئه 
مخصوص بالانبياء له انتهى. 

وتعمّب ما اعدّرض به على القاضي بأنّه لايرد. لأنّ الوحي بذلك المعنى بالتتخصيص 
المذكور و التّقييد المأخوذ من التقابل عار مغايرًا لما بعده, 5 من شيءٍ من القبيلين 
حتّى بذهب إلى التَرفّي أو التَّدلّيء لأنّه لا يعطف بأو, بل بالواو كمالا يخفى, و لزوم أن 
لكر اد شين نشكا ردقا كر دلي لانن اران أل كو ود معنا 
فغير صحيح. لأنّ قوله تعالى بعده: 9ِفَيُوحِىَ بذْئِهِ» قرينة على أن المراد بالوحي السّابق 
وحي مخصوص كالّذي بعده. و إن أراد أَنّه لا يكون من الوحي المخصوص السّابق فلا 
1 ند عون ماعنا ء حل النده وطن بقعي لبد القاضى عير الي إلا عو اكمفلة 
أَنّه مخصوص بما كان باالكلام فتدبّر. ْ 

والظاهر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حملت الآآية على نحو ما حملها المعتزلة, 
أخرج البخارىٌّ و مسلم والترمذيٌ عنها أنّها قالت: من زعم أنّ محمّدًا رأئ ربّه فقد كزب 
ثم قرأت: «لاآ تُدْرِكُهُ الآبصَارٌ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَارَ وَ هُوَ اللَطِيفُ الْخَبيرُ4 '<و مَا كَانَ لَِشَرِ أن 
يُكَلَمَهُ لله إلَوَحْيًا آو مِنْ وَرَايْ حِجَابٍ» و أنت تعلم أنّ أكثر العلماء على أن اليل رأئ 
ميان لالة الأجز ا زلكتره الذوا ناك لمعه بالأزبة وتم لس ها التضريع ايا 
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بالعين لكنّ الظّاهر من الدّؤية كونهابها. والمرويّ عن الأشعريّ و جمع من المتكلّمين أنه 
جل شأنه كلّمه عليه الصّلاة والسّلام تلك الليلة بغير واسطة, و يُعزى ذلك إلى جعفر بن 
محمّد الباقر و ابن عباس و ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم و هو الظّاهر. للأحاديث 
الصّحاح في مرادة الصّلاة و استقرار الخمسين على الخمس و غير ذلك. و عائشة رضي 
لله تعالى عنها لم تنف الرّؤية إلا اعتماداعلى الاستنباط من الآيات, و لو كان معها خبر 
لذكرته. و احتجاجها بما ذكر من الآيات غير تام أمّا عدم تماميّة احتجاجها بآية: ل 
تُدْركُهُ الآبْصَارٌ4 ' فمشهور. و أمّا عدم تماميّة الاحتجاج بالآية الثّانية قَلِما سمعت عن 
ماين الككشي 1 

و قال الخَفاجيّ بعد تقرير الاحتجاج: بأنّه تعالى حصر تكليمه سبحانه للبشر في 
الثّلاثة: فإذا لم يره جل و علا من يكلّمه سبحانه في وقت الكلام لم يره عَرَّوجَلَ في 
غيرهبالطريق الأولى» و إذا لم يره تعالى هو أصلاً لم يره سبحانه غيره إذ لا قائل بالفصل. 

وقد حتت تدان سونال يحتمل أن يكون المراد حصر التكليم في الدّنيا في 
هذه الثّلاثة, أو نقول: يجوز أن تقع الدّؤية حال التّكليم وحيّاء إذ الوحيكلام بسرعة و هو 
لاينافي الرّؤية انتهى. 

ولأسل فلك 41 ترات الأول الات عا لعز رتسية إل لالجا ان فرقم 
لنبينا عليه الصّلاة و السّلام تلك اللّيلة لا يعد تكليمًا فى الدّنيا على ما ذكره الشَّدْتيلالنَ فى 
إكرام 9 الألباب لأنّه كان في الملكوت الأعلى, ول يستفاد من كلام 08 
«الكشف» منع ظاهر للشّرطيّة في وجه الاستدلال الذي قوّره. و بعضهم أجاب بأنّ العام 
مخصّص بغير ما دليل. 

و في البحر قيل: «قالت قُريش: ألاتكلّم الله تعالى و تنظر إليه إن كنت نبيّا صادقًا كما 
كلّم جلّ و علا موسى و نظرٌ إليه تعالى؛ فقال لهم الرّسول يف «لم بنظر موسى 396 إلى الله 
عَرََوجَلٌ فنزلت: «وَ مَاكَانَ لِبَسَرِه الآية و هذا ظاهر فى أنّ الآية لم تتضمن التُكليم 
الشّفاهي مع الّؤية, وكذا ما فيه أيضًاكان من الكقّار خوض في تكليم الله تعالى 
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موسى ني فذهبت قريش و اليهود في ذلك إلى التّجسيم فنزلت. فإنّ عدم تضمّنها ذلك 
أدفع لنوهّم التجسيم. 

و بالجملة الذي يترجّح عندي ما قاله صاحب «الكشف» قدّس سرّه: إن الآية لا 
تنفعرمنكر الوؤية و لامتبتهاء وها ذكر.مناسبب الول ليس يعتيقن الثبوت: و يفهم من 
كلام بعضهم أن الوحي كما يكون بالإلقاء في الرّوع يكون بالخطء فقد قال الدخعيّ: كان في 
الأنبياء يلا من بخطً له في الأرض. ومعناه اللُغويّ يشمل ذلك. فقد قال الإمام أبو عبدالله 
التَيمِيَ الأصبهائي: الوحي أصله التّفهيم, و كل ما فُهم به شيء من الإلهام و الاإشارة و 
الكتب فهو وحي. و قال الّاغب: أصل الوحي الاإشارة السّريعة... [و ذكر كما سسيجىء 
تفصيله عن المصطفويٌ... ]. 

ٍإنَّهُ عَلِنٌ حَكِيمٌ» يجري سُبحانه أفعاله على سنن الحكمة, فيكلّم تارةٌ بواسطة 
والشوى وها نا إهاكااى إتاحظان اد كا عيانااى إتاتعطانا من وراد جات على ما 
يقتضيه الاختلاف السّابق فى تفسير الاية. 

در كَذِْكَ أوْعَيْناإِليِكَ رُوعًا مِنْ أَمْرِنَا4 و هو ما أوحي إليه 390 أو القرآن الذي هو 
للقلوب بمئزلة الرّوح للأبدان حيث يحييها حياة أبديّة: و قيل: أي و مثل الإإيحاء المشهور 
لغيرك أوحينا إليك. و قيل: أي و مثل ذلك الإيحاء المفصّل أوحينا إليك. إذا كان عليه 
الصّلاة و السّلام اجتمعت له الطّرق الثلاث. سواء فسرٌ الوحي بالإلقاء أم قُسَر بالكلام 
الشّفاهي, و قد ذكر أنه عليه الصّلاة و السّلام قد ألقى البنداقنى الجناء كنا ألقي إلى 
إبراهيم لذ, و ألقي له في اليقظة على نحو إلقاء الزّبور إلى داود فة. 

ففي كنك الأحمر» لسغو انق نقلٌ عن الباب الثاني ين الكدوحات المحةه 
أنهو أعطي القرآن مجملاً قبل جبرتيل 11 من غير تفصيل اليات و السّورء و عن ابن 
عبّاس تفسير الرّوح بالنّبرّة. و قال الرّبيع: هو جبرئيل اى3. و عليه لِأَوْحَيْنَا4 مضمّن معنى 
أرسلناء والمعنى أرسلناه بالوحي إليك, لأنّه لا يقال: أوحي الملك بل أرسله. 

و نقل الطّبرسِيّ عن أب جعفر و أبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنّ المراد بهذا 
الرّوح ملك أعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول الله يع و لم يصعد إلى السّماء. و 
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هذا القول في غاية الغرابة و لعلّه لا يصمٌ عن هذين الإمامين, و تنوين «رُوحًا» للتعظيم, 
أي روحًا عظيمًا. 

«مَا كنت تَذْرى مَاالْكِتَابُ وَل الاِيمَانُ» الظذاهر أ «ما» الأولى نافة .و الثانة 
استفهاميّة في محل الرّفع على الابتداء. و ِالْكِتَابُ4 خبر, و الجملة في موضع نصب 
ب( تذْرى»» و جملة همَاكُنْتَ» إلخ حاليّة من ضمير ؤأَوْحَيْنَا4ِ. أوهي مستأنفة, و المضيّ 
بالنسبة إلى زمان الوحى. 

مكلك الذي بار ظاهرها ممع هده الاتقاق انان قبل لوس 
لايصصمٌ ذلك. لأنّ الأنبياء جميعًا قبل البعثة مؤمنون لعصمتهم عن الكفر بإجماع من 
يعتدّبه, وأجيب بعدّة أجوبة؛ 

الأول - أنّ الإيمان هنا ليس المراد به التّصديق المجرّد بل مجموع النّصديق و 
الاقرار و الأعمالء فإنّه كما يطلق على ذلك يطلق على هذا شرعًاء ومنه قوله تعالى: «وَ ما 
كَانَ الله لِيُضِيعَ إيِمَائَكُمْ» والأعمال لاسبيل إلى درايتها من غير سمع فهو مركب والمركّب 
ينتفى بانتفاء بعض أجزائه, فلا يلزم من انتفاء الايمان المركّب بانتفاء الأعمال انتفاء 
الايمان بالمعنى الآخر أعني التّصديق, و هو الذي أجمع العلماء على اتصاف الأنبياء 8 
به قبل البعثة, و لذا عبر به تذرى» دون أن يقال: لم تكن مؤمنًاء وهو جواب حسن و لا 
يلزمه نفي الإريمان عمّن لا يعمل الطّاعات ليكون القول به اعتزالاً كما لا يخفى. 

الثاني الايسان زتها يعت يذ سند رك ياذ تما بو برص لاغلية الضلدة ااام 
ذو التطد رو ياه وجل ومرن ما ايدخل فيد الأمبال وات كل مها عا انان 
000 نفسه كما أ أمته وك مخاطبون بدل افكت لقال الرسى لب كن ان الصّلاة 
والسّلام يعلم أنه رسول الله وما علم ذلك إلا بالوحيء إذا كان الايمان هَوَالتُضديق بالله 
تعالى و رسوله يه و لم يكن هذا المجموع ثابنًا قبل الوحي بل كان الثّابت هو التّصديق 
بالله تعالى خاصّة المُجِمَّع على اتُصاف الانبياء ك8 به قبل البعثة -استقام نفي الاريمان قبل 
الوحي. و إلى هذا ذهب ابن المنير. 

الثّالث أن المراد شرائع الاإيمان و معالمه ممّا لا طريق إليه للسّمعء و إليه ذهب 
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محيى السّنّة البغويّ و قال: إن النَِيَ كان قبل الوحي على دين إبراهيم لل و لم تتبيّن له 
عليه الصّلاة والسّلام شرائع ل لاه ال يعتبر كون الكلام على حذف 
مضاف يلزمه إطلاق الايمان على الأعمال وحدها وهو خلاف المعروف. 

الرَابع - أن الكلام على تقدير مضاف. فقيل: التّقدير دعوة الإيمان أي ما كنت 
تدري كيف تدعو الخلق إلى الاريمان. و إليه يشير كلام أبي العالية. 

و قال الحسين بن الفضل: أى أهل الإيمان. أي لا تدري من الذي يؤمن. و أنت 
تدري أنه لا يرتضى هذا إلا من لايدري. 

الخابيض لاد نفي دراية المجموع, أي ماكنت تدري قبل الوحي مجموع الكتاب 
و الاإيمان, فلا بنافي كونهيطدّكان يدري الاريمان وحده. و يأباه إعادة «لا». 

الشاذس دأ النزاة دما كُنْتَ تَدْرى» ذلك إذ كنت في المهد, و إليه ذهب علىّ بن 
عيسى و هو خلاف الظّاهرء والظاهرء أن المراد استمرار النَفي إلى زمن الوحي, و ظاهر 
كلام «الكشف» يميل إلى اعتبار نحو ذلك القيدء قال: لعل الأشبه أن الإريمان على ظاهره و 
الآية واردة فى معرض الامتنان, والاوبحاء يشمل الاإلقاء في الرّوع و إرسال الرّسولء, 
فالاإيمان عرفه بالأوّل و الكتاب بالثّاني. على أنّ الآية تدلٌ على أنه وه عَرَفهما بعد أن لم 
58 عارقًا و هو كذلك. أّا أنه عليه الصّلاة والسّلام عرفهما بعد الوحى فلاء فجاز أن 
تعزقهنا بد جار أن .جيف راعذ مهما مستا نين قدرولا الدلتل على اج لمعلاف اهو 
الكتاب و الإإيمان بعد العقل و قبل الوحي و التَمسّك به على أنهو لم يكن متعبدًا بشرع من قبله 
ضعيف, لأنّ عدم الدّراية لا يلزمه عدم التّمبّد بل يلزمه سقوط الإثم إن لم يكن تقصيرًاء انتهى. 

وأنت تعلم أن المتبادر أنه عليه الصّلاة و السّلام عرفها بعد الوحي. و أمّا قوله يي في 
فصت لسك لاد عن ات لان رك مت شرع شن قي أن غنم الة رانيد 
لايلزمه عدم التَّعبّد. فقد قيل عليه: إن ساقط لأنّه عليه الصّلاة و السّلام إذا لم يدر شرعًا 
فكيف يتعبّدبه. وقد يجاب بأنّ مراد المدقّق أنّ الدّراية المنفيّة الدّراية بمعنى العلم الجازم 
الثّابت المطابق للواقع. و عدمها لا يلزمه عدم التَّعبّد. إذا يتكفي في التَعبّد بشرع مَن قبله 
عليه الصّلاة و السّلام الظّنّ الّاجح ثبوته. فلعلّه كان حاصلاً له و 
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و مثل هذا الظّنٌّ يكفي المتعبّدين اليوم بشرع نبيّنا عليه الصّلاة و السّلام إن أكثر 
الفروع ظَنّيّةَ و من يتتّع الأخبار يعلم أنّ العرب لم يزالوا على بقايا من دين إبراهيم هه 
من الحج و الختان و إيقاع الطّلاق والغسل من الجنابة و تحريم ذوات المحارم بالقرابة و 
الصّهر و غير ذلك. و أنّ النَبِيَ كان أحرص النّاس على اتباع دين إبراهيم 220. 

و في الصّحيح نّيع كان أي قبل البعثة - يتحنّث بغار جراء. و سر التّحِدّثْ 
ِالتَحتّف أي اتباع الحنيفيّة و هي دين إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام و الفاء تُبدّل ثاء في 
كثير من كلامهم, و في رواية ابن هشام فيالسّيرة يتحنّف بالفاء بدل الثّاء. نعم قُسّر أيضًا 
ِالتّعبّد كما في صحيح البخاريّ و بانّقاء الحنثء أي الإثم كالتّحوّج و التَأنّم. وكلّ ذلك 
ممنا ذكره الحافظ القَسْطلانيٌ فى شرح الصّحيح. 

نم إنّ الظاهر أنّ من قال: إِنهِيعٌ كان متعبّدًا بشرع من قبله. ليس مراده أنه عليه 
الصّلاة و السّلام كان متعبّدًا بجميع شرع من قبله بل بما تَرَجَّح عندهوظهٌ ثبوته. والذي 
ينبغي أن يرجّح كون ذلك من شرع إيراهيمظة لأنْه من ذريّته عليهما الصّلاة و السّلام 
وقد كُلّفت العربُ بدينه و قال بعضهم: إِنْ عباد نه وم التفكر والاعتبار, و لعلّه أيضًا مما 
ترجّح عنده عليه الصّلاة و السّلام كونه من شريعتهاي. و ربّما يقال بما علمه و لا على 
ذلك الوجه من شرع مَن قبله أَنّهِوظٌ لم يزل موحى إليه و أنه عليه الصّلاة و السّلام متعيّد 
نهنا بتوستعن الخ يي إلقاء و نَْنَا في الرّوع؛ و ما عمل من 
شرائع أبيه ا قد أوتي الحكم صبيًا ابن سنتين أو ثلاث فهو عليه الصّلاة و السّلام أولى 
بأن يوحى إليه ذلك ك النّوع من الاريحاء صبيًا أيضًا. 

و من علم مقامه وق و صدّق أنه الحبيب الذي كان نبا و آدم بين الماء و الطّين لم 
يستعبد ذلك فتأمّل... [إلى أن قال: ] 

قال الشّيخ عبدالوَهَابٍ الشّعرانيٌ في تفسيره الآية المذكورة: اعلم أنّ المانع من 
سماع كلام الحق إِنّما هوالبشريّة. فإذا ارتفع العبد عنها كلّمه الله تعالى من حيث كلم 
سبحانه الأرواح المجرّدة عن المواد, والبشر ما سمّي بشرًا إلا لمباشرته الأمور التي تُعوقه 
عن اللُحوق بدرجة الرّوح. فلمًا لم يلحق كلّمه الله تعالى في الأشياء و تجلّى سبحانه له 
فيهاء بخلاف من لحق كالأنبياء 920 فلا يتجلّى الحقّ سبحانه لغيرهم إلا في حجاب الصّور, 
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و لولا هدايته تعالى للعبد ما عرف أنه سبحانه ربّه. واعلم أنّ الحقيقة تأبى أن يكلّم الله 
تعالى غير نفسه أو نفسه أو يَسمع غير نفسه. فلا بد إذا خاطر عبدًا على قصد إسماعه أن 
يكون جميع قواه. لأنّه محال أن يطيق الحادث سماع كلامالقديم ولم يكن الحقّ سبحانه 
قواه عند التتجوى, و لذلك خرّ موسى به صععقًا إذا لم يكن له استعداد يقبل به التَجِلَيٌ 
اللأئق بمقامه و ثبت نبيّنائظةٌ و لما لم يكن للجبل درجة المحبّة التي يكون بها الحقّ سمع 
عبده و بصره و جميع قواه لم يقدر على سماع الخطاب. فدّك... [إلى أن قال: ] 

و أمّا قوله تعالى ذَأَوْمِنْ وَرَاي حِجَابٍ» فهو خطاب إِلهيّ يلقيه على السّمع لا على 
القلب. فيدركه من القى إليه فيفهم منه ما قصده من يسمعه ذلك و قد يحصل له ذلك في 
صورة التجلىٌ فتخاطبه تلك الصّورة و هى عين الحجاب.ء فيفهم من ذلك الخطاب علم ما 
ذل عيدو بعلم )2 ذلك تعاب ونا نالسكلا فق وران ذلك الكها جايو كل مق أدرك 
صورة التّجلىٌ الإلهيّ يعلم أن ذلك هوالله تعالى فما يزيد صاحب هذا الحال على غيره إلا 
بودافنه ٠ ١‏ اطاطب لم ران الفطاب. 

و أمّا قوله تعالى:<أَو يُرْسِلَ رَسُولا» فهو ما ينزل به الملك أو ما يجيء به اللسول 
اللشرج إنعا إذا لقا كلم إن وال خاكه كاقاليع. فر تلز علق وجداء فى الفننيما و 
أفصحا عنه فذلك ليس بكلام إلهيّ. و من الأولياء من يُعطي التّرجمة عن له سببحائه في 
كالالإقاءوالرعش الخال بكل إتسان تكو ة اله نوع الفتور الخووفالنظدد 
أو المرقومة, و يكون روح تلك الصّور كلام الله عَرَّوجَلَ لا غيرء وقد يقول الوليٌّ: حدّثني 
قلبي عن ربيٌ. يعني به من الوجه الخاصٌء فاعلم ذلك و تأمّل ما قرّرته لك فإنّه نفيس 
زالله تعالن توك هد لقاو الهو كا عقي فى هذا النقاء تزكناء خورف الإطالة, و لعل فيمنا 
ذكرثاه كقاية لذو الأفهام. َرَكَذ وين إليِكَ وُوعًا مِنْ أترتاله وهوامابه التحياة الطئبة 
الأبديّة. «مَاكنْتَ تدر ما الْكتَابُ وَلاَالإِيمَانُ» قبل الإإيحاء. 

قيل: أشير بهذا الإيحاء إلى الإيحاء في هذه النشأة. و كان لد في كلّ حال من 
أخواله فيها نوع من الوحى والدّراية المتفية [ذ كان غليه الكلاة و الشلام في كيتونتهاقبل 
إخراجه منها بتجلّي كينونته عَرَّوجَل و إل فهووة نبي و لا آدم و لاماء و لاطين و لا يعقل 


نبي بدون إيحاء. (078-014:1760) 


الفصل الحادى والعشرون 
نصّ الشّعرانيَ (م: )١1١97‏ فى مقدّمة «تفسير منهج الصّادقين» 
كيفيّة الوحى 


نقل السّيوطيّ فى «الاتقان» حول الوحى ثلاثة أقوال؛ 

الأول -أئز ل القرآن على الي باللفظ. ا 

لاني أنزله جبريل بالمعنى على قلب التي نم حبر عنهبألفاظ عربية, واحتج لهذا 
بقوله تعالى: (ثُلَ نَََّهُ رُوحٌالقدُسٍ عَلى قَلْبكَ4.١‏ 

الثالث د نول عليه مرّتين ؛ مرّة بالمعنى و مرّة بالّفظ. 

أقول: إِنّ القول الثاني لا يناسب عقائد المسلمين, و من قال به مجانب للصّواب؛ لأنّ 
المسلمين يعتقدون ن منذ عصر النّبِيّ وإلى الآن بأنّ ألفاظ القرآن هي عين كلام الله. و أَنّ ما 
ألني في قلب الِي: ومن ثم عبربه بألفاظ مختلفة, هو السّنّة؛ لأنّ جميع أقواله يي من الله 
و إن صرّح النَبَ بلفظ «قال الله» فهو حديث قُدسيّ. 

9 قوله: ؤنَرَّلهُ روح القُدُس عَلئ قَلْبِكَ4. فهو سماع الألفاظ و الكلام ؛ لأنّ الؤحي لم 
ينقل بالموجات الهوائيّة و ذبذباته. و إن كان كذلك لسمع الحاضرون صوت جبرئيل عند 
ما كان يوحي إلى النّبِيّ. إن الأنيان يحضل على "ضورة الالفال من الح التشتراف.و 
عق الكدن الت و يأتي أحيانًا من الباطل بحسٌ مشترك. 

وقد عبر تعالى عن الحس الباطنيّ بالقلب أو الفؤاد في قوله: ما كَذّبَ القْوَادُ ما 
اى 4" وكان الالييا «لااستون الرحى الاثم البقرية بل كانوا يسمعونه بان الّيرّةء و عبر 
عنها بالقلب. 


.1١/ مجّتلا-١‎ .,٠١؟‎ / لحتلا_١‎ 


١‏ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


كك أورة السّيوطيّ في «الاتقات» أيظًا أفنانا الوشى فاسي هن راكد رطاف 
القول او تق تاد وله تعالى: راان لبر أن ينمه اذه الأ وَحياآوِْنَ ورا حِجَاب أذ 
يُرْسِلَ رَسُولاً قَيُوحِنَ بإذنِه مَا يَشَامُ» "أ أن الوحى فق اق لافة سياد ْ 

الأوّل: : التصرّف الغيبىّ في القلب فقط. وهو الوحي. 

الثّانى: التَصرّف الغيبيٌ في القلب والأدن مكّاء والسّامعة تدرك عالم الغيب. فيدرك 
المعنى و يسمع الصّوت أيضّاء و هذا ما عناه بقوله: ؤِمِنْ وَرَايُ حِجَابٍ». 

الثالث: التُصرّف الغيبيّ في العينين؛ فتدخل الباصرة عالم الغيب. فيرى الملك 
ويس لامه أيضًا. )4٠:1(‏ ْ 


دور جبريل في الوحي 
يعتقد أولياء الله العظام بأن النِّيّ إنسان كامل و يتبوأ أعلى منزلة في الكائنات, لا 
يعلوها إلا الله. و ليس هناك إنسان مسن بين المخلوقات يحوي جميع الكمالات؛ 


قال الشاعر: 
قَريع البرايا من إنس و من مَلّك كان "بره شوِيدا القلنت بو النلك 


ويعتقد المسلمون قاطبة بأنّ النّبِيَ أفضل من جميع الملائكة, إلا فريق من المعتزلة. 
منهم الرَّمخشري؛ إذ هم يرون أنّ الملائكة المقرّبين أفضل من النْبىّء و هذا طعن للدين. 
فقد جاء في حديث المعراج أن الب وصضل إلى مكان لانجرا جَبريل غلى اجثيازه فقال: 
االو دتؤلك أنقلة لكشت 633و قال الشاعر هنا كنا قول خيريل: 

هاب الأمين بُدنْوِهِ من العلىّ نار سعير ثورو الجَلِيٌّ 

و لكن لا يدل هذا على أفضليّة جبريل ألبنّة؛ إذ أن ذاالمقام العالي يتزوّد بالأخبار 
ممّن هو دونه, كما أتى الهُدهٌد سليمان بالأخبار, و العيون أميرالمؤمنين 92 بأنباء العدىٌ 
وذلك قوله: «كتب إلى عيني باليمن». 

ولا يكمل عقل الإنسان إلا بالّمع والبصر. و كان جبرئيل عين النَّبِيَ في عالم 


١-الشورئ .0١/‏ ؟'- جمع َبَابنّة و ربابين: رئيس المّلحين. (المنجد :١‏ 4177). 


الفصل الحادى و العشرون من الباب الثّانى: نض الشّعرانيَ ١١‏ 


التلكوكؤالآ أن التق كان يكرد الأحبار مق اللدردون واسطة: 

وقاس المعتزلة قياسًا ناقصًا؛ إذ شبهو تعليم جبريل و التّعليم الدّنيويٌ. كما يأخذ 
المتعلّم الجاهل العلم من أستاذ حاذق. 

ولكن لِمَ لَمْ يشبّهوا بالفقيه الكامل اْذي ينقل رواية من محدّث جاهل ثقة؟ و قد قال 
الشين يله وت امل فقه إلى :مق :هو أفقة منه»وانشت الله العلم إلى نقسه فقال: ل عَلْمَكَ 
مَالَمْ تكن تَعْلّمُ» '. و نسبه إلى جبريل فقال: (ِنَرَّلَ بهِ الوح الآمِيْنُ» '. 

إِنّ النَبِىَ ‏ و هو ممكن الوجود ‏ ناقص أمام الله الواجب الوجوه. إلا أن يتعلّم منه؛ 
لذج كل معنت المدكن ماهوة مع الواعيه وز امتاجه الذاق هذه على انعداته 
المكتسب. وإنّ تقدّم «ِلَمْ تَكَنْ تَعْلّمْ> تقدّم لا يحدّ بزمانٍ كتقدّم <هَمَّ بها على مَبُرهَانَ 
رَبّه4 بل هو تقدّم ذانّيء و ليس لهذا البحث نهاية. 

قال الإمام التشكر يَئةِ: «سبّحناء فسبّحت الملائكة بتسبيحناء و كان روح القدس 
فى الجنان الصّاقورة قد ذاق من حدائقنا الباكورة». ' (49:1) 


١_النساء‏ / 122. "-الشعراء / 1977. 
" - مناقب ابن شهراشوب. 


الفصل الثاني و الفشرون 
نصّ العلآمة الطباطبائي (م: )١4١7‏ فى «تفسير الميزان» 
[معنى الوحي و أقسامه ] 


١و‏ مَاكَانَ لبَشَر أَنْ يُكَلْمَهُالهُ إلأَوَحْيًا أوْمِنْ وَرَاىْ حِجَا بأَؤْيُرِسِلَ رَسُولاً...» 

تتضمّن الآيات آخر ما يفيده سبحانه في تعريف الوحي في هذه السّورة وهو 
تقسيمه إلى ثلاثه أقسام: [١1]وحيًا‏ [؟] أومن و راءٍ حجاب [؟]أو يرسل م 
فيوحي بإذنه مايشاء. ثم يذكر أنه يوحى إليه َي ما يوحى على هذه الوتيرة» و أن ما 


أوطى إلية ديد تمان لم يكن القن 78 © يعلم ذلك من نفسه بل هو نور يهدي به الله من 
ا 0 


أل فى الجزء القان حو الكناب: وطاق الكلام على كادرة الاو كارح دل 
الاك سواء كان إطلذقا مقي إررمعاذ ا نوافم فى كلذقة انعا فالة ونا انوس اتن 
اصْطَنَيْتُكَ عَلَى النّاسِ برسَالاتى وَ بكلابى4' وقال: «وَكَلَّمَ الله مُوسئ تَكْلِيئًا4 '. و من 
مصاديق كلامه ما يتلقّاه الأنبياء مك8 منه تعالى بالوحي. 

ولق هذا لا موجب لعدّالاستثناء فى قوله: (إلأَوَحْيَ4 منقطعًا بل الوحي و القسمان 
المذكوران بعد مح تكليمه تعاق للبشر سواء كان إطلاق التكليع عليه إطلانًا حقيقكا أو 


١-الأعراف‏ /154. *-النّساء /118. 


الفصل الثاني و العشرون من الباب الثاني: نض العلآمة الطباطبائيَ ١‏ 


مجازياء فكل واحد من الوحي و ما كان من وراء حجاب و ما كان بإرسال رسول نوع من 

فقوله: ورَحْيَاهِ - و الوحي الإشارة السّريعة على ما ذكره الرَاغب ‏ مفعول مطلق 
نوعيٌ وكذا المعطوفان عفد مع امور ارم لعسيو با قا لبشر أن يكلّمه الله 
7 من أنواع التكليم إلا هذه الأنواع الثلانه إن ورت ويساء اد كر رسن ورا سما 
أوأ ن يرسل رعولا فيوحى بإذنه ما يشاء. 

فعإن اه الكرد يد في الآ بارآنا هر قشي على بغادزة بين الأعليام واقد قن 
العجان الاك ان ريد كاجام رالدفول الى لس الى الى وال لقتنا نفس الول 
بشىء فظاهر المقابلة يفيد أن المراد به التُكليم الخفيّ 5 000 يتوسّط واسطة بيئه 
تال وول لق أعئاذ و أناالتسخاح الاحران شيهما عد راتت وهر الجا أ لدعو 
الموحي وكلّ منهما واسطة, غير أَنّ الفارق أنّ الواسطة الذي هو الرّسول يوحي إلى الَّبِيّ 
كتهو اللعات رأدظة لي ينوي و إنها لوخي اراق 

فتحصّل أ نّ القسم الثالك واو يمل ؤقولاً كوحن باذنه مَايَشَاءُْ» وح بتوسشط 
الّسول الذي هو ملك الوحيء فيوحي ذلك الملك بإذن الله ما يشاء الله سبحانه قال تعالى: 
نَل بهِ الؤوّح الآمِينُ على قَلْبكَ4 '. و قال:ظقُلَ مَنْكَانَعَدُوًا لِجبْرِيلَ َإِنَهُنَدََهُعَلئ قَلْبِكَ بِإذنٍ 
الله» '. و الموحي مع ذلك هوالله سبحانه كما قال: «بمًا أَوْحَيْنا إلَيِْكَ هذا القزان» ' 

وأمّا قول بعضهم: إِنّ المراد بالررّسول في قوله: «أ يُرِسِلَ رَسُولاً قَيُوحِى بِِذنِهِ مَا يَشَاءُ» 
هو النّبِيّ يبلّغ النّاس الوحيء فلا يلائمه قوله: «يُوحِىَ4 إذ لايطلق الوحي على تبليغ النّبِيّ. 

و إِنّ القسم الثاني أ مِنْ وَرَايْ حِجَابِ» وحي مع واسطة هوالحجاب, غير أنّ 
الواسطة لا يوحي كما في القسم الثّالثء و إِنْما يبتدىء الوحي ممّا وراءه لمكان (منْ) 
وليس وراء بمعنى خلف و إِنّما هو الخارج عن الشَّىء المحيط به. قال تعالى: «وَاللهُ مِنْ 
وَرَايهُمْ مُحِيط »4 ؛. وهذا كتكليم موسى افا في الطّور, قال تعالى: (مَلَمًا انها نُودِىَ مِنْ 


١‏ -الشّعراء /194. " -البقره /لاة. 
اد يؤسقف / غ-البروج /50. 


" نصوص فى علوم القرآن  ج‎ ١. 


القن ونا لتتو تف الننفة اعفان > بز التتجوو»" ورم هذا اليا موعن إن الاتبياء 
في مناماتهم. ْ ْ 

وإِنالقسم الأوّل تكليم إِلهيّ للتبيّ بغي واسظة سين ونين ركه مين رسول أو 
أيّ حجاب مفروض. 

و لما كان للوحي فى جميع هذه الأقسام نسبة إليه تعالى على اختلافها صم إسناد 
مطلق الوحي إليه بأيٍّ قسم من الأقسام تحقّق و بهذه العناية أسند جميع الوحي إليه في 
كلامد كما قال: ونا وْحينا ليك كما آوْحَينا إل تُوح وَالتَّبِِينَ مَنْ بغيوه '. و قال: وونها 
رسلا ين فيد رجا توج رلته" 001000 

هذا ما يعطيه التّدبّر في الآية الكريمة, و للمفسّرين فيها أبحاث طويلة الذّيل 
مقا حراك أطر اعد الاشتغال بها من أرادها فليراجع المفصّلات. 

و قوله: لِإنَّهُ عَلِي حَكِيمٌُ» تعليل لمضمون الآية. فهو تعالى لعلوّه عن الخلق و النّظام 
الحاكم فيهم يجلّ أن يكلّمهم كما يكلّم بعضهم بعضّاء و لعلّوه وحكمته يكلّمهم بما اختار 
من الوحي, و ذلك أنَّ هداية كلّ نوع إلى سعادته من شأنه تعالى كما قال: ١الذِى‏ أَعْطئ كل 
شَئْءٍ خَلْقَهُ ثم هدى» ؛ و قال: «و عَلَى الله قَضْدٌ السَبيلِ4 *, و سعادة الإنسان الذي يسلك 
سبيل سعادته بالشّعور و العلم في إعلام سعادته و الدّلالة إلى سنّة الحياة التي تنتهي إليها. 
ولايكفى فى ذلك العقل الذي 5 شأنه الاخطاء و الإصابة, فاختار سبحانه لذلك طريق 
ان الذي ل يتخظطىء البنّة... 

قولة تعالى: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إلَيِكَ رُوحَا مِنْ أمْرِنًا مَاكُنْتَ تَدْرى مَا الْكتَابُ وَ لاَالإيمَانُ» 
إلخ. ظاهر السّياق كون <كَذْلِكَ» إشارة إلى ما ذكر في الآآية السّابقة من الوحي بأقسامه 
اللاثةء و يؤيّده اروايات الكثيرة الدَالة على أَنَّمتهُ كماكان يوحى إليه بتوسّط جبريل - 
و هو القسم الثالث كان يوحى إليه في المنام» و هو من القسم الثاني, و يوحى إليه 
0 ا التبشاف / 


١٠_التحل‏ /5غ. غد-طه /ثة. 
ه_التحل /1. 


الفصل التّانى و العشرون من الباب الثّانى: نض العلمة الطباطبائي م١‏ 


من دون توشط واسطة وهو القسم الاو 

و قيل: الإشارة إلى مطلق الوحي التارل عل الايناة و هذا مسن علي تقدير كود 
المراد بالرّوح هو جبريل أو الرّوح الأمريّ كما سياتي. 

و المراد بإيحاء الوح على ما قيل ‏ إبحاء القرآنء و أَيّد بقوله: (وَ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ 
ُورًّاك إلخ؛ و من هنا قيل: إِنّ المراد بالرّوح القرآنء لكن يبقى عليه؛ 

51 اذ لااريت أن الكل مسق لبان | رما عندك من المعارف و الشرائع التي 
تتلبّس بها و تدعوا النّاس ليس مما ادركته بنفسك و ابديته بعلمك بل امر من عندنا منزّل 
إليك بوحيناء و على هذا فلو كان المراد بالرّوح الموحى القرآن كان من الواجب الاقتصار 
على الكتاب في قوله: ما كُنْتَ تَدْرى مَا الكِتَابَ وَ لاَالإيمَانَ4, لأنّ المراد بالكتاب القرآن 
فيكون الايمان زائدا مستتغتى عند 

و ثانيًا -أنّ القرآن و إن أمكن أن يسمّى روحًا_باعتبار إحيائه القلوب بهداه كما قال 
تعالى: (إذَا دَعَاكُمْلِمَا يُحبِيكُمْ» ١‏ و قال: <أوَ مَنْ كَانَ مَيْمًا يناه وَ جَعَلنَالَهُنُورًا يَمْشى به 
فى النّاس4  '‏ لكن لا وجه لتقيّده حينئذ بقوله: 9ِمِنْ أَمْرِنًاه و الظّاهر من كلامه تعالى أَنّ 
الرّوح من أمره خلق من العالم العلويّ يصاحب الملائكة في نزولهم قال تعالى «تَنَرَّلُ 
الْملئِكَة وَالوُوِحٌ فيهَا بإذْنٍ َبهِمْ مِنْكُلَ أمِ» ". و قال: (ِيَم يَُومُ الأوح و الْمَلِكَةُ صَنَا ؛و 
قال:«قَلٍ الأوحٌ مِنْ آمْرِ رَبَى4 * و قال: «و آيَّدنَاُ برح القدُس4١,‏ و قد سمّي جبريل الرّوح 
الأمين وروح القدّسء, حيث قال: ونَرَّلَ بدِالرُوحٌ الآمِينُ» " و قال: «اقل نَرَّلَهُ رُوحُ 
القدُس مِنْ رَبك * 

و يمكن أن يجاب عن الأوّل بأنّ مقتضى المقام و إن كان هو الاقتصار على ذكر 
الكتاب فقطء لكن لمّا كان إيمانه َي بتفاصيل ما في الكتاب من المعارف و الشّرائع من 
لوازم نزول الكتاب غير المنفكّة عنه و آثاره الحسنة صم أن يذكر مع الكتاب, فالمعنى: 


١_الأتفال‏ /غ5,. ؟_الأتعام //157. 
٠7‏ -القدر /غ. غالبا رمع 
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وكذلك أوحينا إليك كتابّا ماكنت تدرى ماالكتاب و لاما تجده فى نفسك من أثره الحسن 
الجميل و هو إيمانك به. 1 

و عن الثّاني أن المعهود من كلامه في معنى الرّوح و إن كان ذلك لكن حمل الرّوح فى 
الآية على ذلك المعنى و إرادة الرّوح الأمرىّ أو جبريل منه يوجب أخذ (َْأَوْحَيْنَاهِ بمعنى 
أرسلناء إذ لا يقال: أوحينا الرّوح الأمرىّ أو الملك, فلا مف من كون الإإبحاء بمعنى 
الإرسال و هو كماترىء فأخذ الرّوح بمعنى القرآن أهون من أخذ الإيحاء بمعنى الإرسال, 
والجوابان لا يخلوان عن شيعء. 

وقيل: المراد بالرروح جبريلء فإن الله سمّاه فى كتابه روحًا قال: وِنَرَلَ به الوح الآمين 
عَلئ قَلْبِكَ) '. و قال: قل نَرَلَُ روح القدُس مِنْ رَبَكَ4. ' 

و قيل: المراد بالرّوحء الرّوح الأمريّ الذي ينزل مع ملائكة الوحي على الأنبياء كما 
قال تعالى: (ِيُثَِّلُ الْمَلئِكَةَ بالؤوح مِنْ أَمرِه عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ آنْ َنّذِروًا4 ', فالمراد 
بإيحائه إليه إنزاله عليه. 00 

و يمكن أن يوجّه التُعبير عن الإنزال بالاإيحاء بأنّ أمره تعالى على ما يعرّفه في قوله: 
هَإنّمَا آمرهُ إذا آرَادَ شَيْنَا آنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ» *. هو كلمته, و الرّوح من أمره كما قال: قل الأُوحُ 
مِنْ آمرِ وَبَى4 ” فهو كلمته. و هو يصدّق ذلك قوله في عيسى بن مريم]2ة (ِإنَّمَا الْمَسيع 
عِيسى ابْنٌ مَرْيّمَ رَسُولَ الله وَ كَلِمَُهُ آَلقيِها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ4', و إنزال الكلمة تكليمء فلا 
ضير في التعبير عن إنزال الرّوح بإيحائه. و الأنبياء مؤيّدون بالرّوح في أعمالهم كما أَنّهم 
يوحى إليهم الشّرائع به. قال تعالى:«وَ أَيَّدْنَاهُ وح الْقّدس» " و قد تقدّمت الإشارة إليه في 
تفسير قوله تعالى: + أَوْحَيا إلَئهِمْ فِغلَ لْخَيْرَاتِ وَإقَام الصَلْوة و إِيثاء الَكُوةه 8 

و يمكن رفع إشكال كون الاإيحاء بمعنى الإنزال و اللإرسال بالقول بكون قوله: 
«رُوحًاه منصويًا بنزع الخافض, و رجوع ضمير: (جَعَلْنَاه4 إلى القرآن المعلوم من السّياق 
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أو الكتاب, و المعنى: و كذلك أوحينا إليك القرآن بروح منّا م كنت تدري ماالكتاب وما 
اللويمان ولكن جعلنا القرآن أو الكتاب نورًا إلخ, هذا و ما أذكر أحدًا من المفسّرين قال به. 

و قوله: اما كُنْتَ تَدْرى مَاالْكِتَابُ وَ لآلا يمان» قد تقدّم أن الآية مسوقة لبيان أنّ ما 
عنده وي الذي يدعو إليه إِنْما هو من عند الله سبحائه لا من قِبَل نفسه و إِنّما اك ما 0 
ون الك بالرحى وعد اللركة قازر اميعة ورا توبز عات صدم يفلد نل لصيل 
المعارف الاعتقاد يه و الشّرائع العمليّة. فإنّ ذلك هو الذي 5 الل مس جع التو 
الوحىء و بعدم درايته بالا يمان عدم تلبّسه بالالتزام التّفصيليٌ بالعقائد الحقّة و الأعمال 
الصّالحة, وقد فنك العمل اناق قوله وها كان الله لِيُضيعَ |يمَائَكُد» '. فالمعنى: ما 
كان عندك قبل وحي الرّوح الكتاب بما فيه من المعارف و الشرائع: ولاكنت متلبسًا يما 
أنت متلبّس به بعد الوحي من الالتزام الاعتقاديّ والعمليٌ بمضامينه. و هذا لا ينافي 
كونه اقِةٍ مؤمنًا بالله. موحد قبل البعئة. صالحًا في عمله. فإنّ الذي تنفيه الآآية هو العلم 


لايلازم نفي العلم و الالتزام الإجماليّين بالإإيمان بالله و الخضوع للحق. 

و بذلك يندفع ما استدلّ بعضهم بالآية على أَنَّهِائِاٍ كان غير متلبّس بالاإيمان قبل 
بعئته. و يندفع أأيضًا ما عن بعضهم أنهي لم يزل كاملاً في نفسه علمًا وعملاً وهو ينافي 
ظاهر الآية أنه ماكان يدري ماالكتاب و لا الإيمان. 

و وجه الاندفاع أن من الضرورىٌ وجود فرق فى حالدية قبل النبوّة و بعدهاء 
والآية تشير إلى هذا الفرق, و أنّ ما حصل له بعد التَّبرّة لا صنع له فيه و إِنّما هو من الله من 
طريق الوحي... [ إلى أن قال: ] 

و قوله: «آلآً إلى الله تَصي الأمُورُ» تنبيه على لازم مُلكه لما في السّماوات و ما في 
الأرق وو ناة الازمه رجوع أموريهم الل والازقة كون اليل الذي ملكو تدك وبهوتن 
جملة أمورهم - راجعًا إليه فالصّراط المستقيم هو صراطه. فالمضارع أعني قوله: 


«١‏ تصيرٌُ4 للاستمرار. 
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وفيه إشعار بكلام الوحي و التّكليم الإلهيّ إذ لمّا كان مصير الأشياء إليه تعالى كان 
لكل نوع إليه تعالى سبيل يسلكه. وكان عليه تعالى أن يهديه إليه و يسوقه إلى غايته كما 
قال: <وَ عَلَى الله قَضدٌ السّبِيل4 '. و هو تكليم كل نوع بما يناسب ذاته. و هو في الإنسان 
اكليم المسمّى بالوحي و الاإرسال. 

و قيل: المضارع للاستقبال و المراد مصيرها جميعًا إليه يوم القيامة. و قد سيقت 
الجملة لوعد المهتددين إلى الصّراط المستقيم و وعيد الصالين عنه. واوّل الوجهين اظهر. 


بحث روائيٌ 

في «الدّرٌ المنثور»: أخرج البخاريّ و مسلم و البَيْهَقيّ عن عائشة أنّ الحارث بن 
هشام سأل رسول الله يليك كيف يأتيك... [و ذكر كما تقدّم عن النّسائيّ الزقم .١‏ ثم ذكر 
روايات ثلانًا عن الصّدوق بإسناده عن رُرارة. و عن ابن أبي عْمَيْر وعمر و بن جميع. و أيضًا 
عق أبن أبى عُمَيْر و هشام بن سالم عن أبي عبداللهاية... كما تقدّم عنه. الرّقم و 6و7 تمذكر 
أيضًا رواية الصَّفّار عن ابن بُكَيْر عن رُرارة كما تقدّم عنه. الرّقم ,1١‏ فقال: ] أقول: و في معناه 
روايات آخر. 

و في «التوحيد» بإسناده عن محمّد بن مسلم و محمّد بن مروان عن ا عبد الله افلا 
قال: «ما علم رسول اللهوية أن جبر ئيل من قبل الله إلا بالتّوفيق». 

و في نفسير «العيّاشيّ» عن رُرارة قال: قلت لأبي عبدالله نآ كيف لم يخف 
رسولالهويةٌ فيما يأتيه من قبل الله أن يكون ذلك ممّا ينزغ به الشّيطان؟ قال: فقال: «إِنّ 
اله إذا انَخذ عبدًا رسولاً أنزل عليه السّكينة و الوقارء فكان يأتيه من قبل الله مثل الْذى 
إراة يعيقه ور اكد كر رواية الكليني بإسناده عن أبي عبدالله كل كما تقدّم عنه الرّقم "فقال: ] 

أقول: و في معناها عدّة روايات و في بعضها أنه من الملكوت. قال في «روح 
المعاني» و نقل الطَّبرِسيَ عن أبي جعفر وأبي عبدالله أن المراد من هذا الرّوح ملك أعظم 
من جبرائيل و ميكائيل, كان مع رسول الله يه و لَمْ يصعد إلى السّماءء و هذا القول في 


.1/ لحتلا-١‎ 
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غاية الغرابة و لعلّه لا يصحّ عن هذ ين الإمامين, انتهى. والّذي في «مجمع البيان»: عن أبي 
جعفر و أبى عبدالله 850 قالا: «ولم يصعد إلى السّماء و إِنّهِ لفينا». انتهى. و استغرابه فيما لا 
ديل لم على ننه كريب فلن أنه يمل مديذ تهنا لذو لبك الأمة غير التي كماهو 
ذاهر لمن زاحغ قسم الأشارات مق لفسيرة: 

و في «النّهج»: «و لقد قرن الله بهييةُ من لدن كان فطيمًا أعظم ملك من ملائكته 
يسلك به طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره». 

و في «الدّرٌ المنثور» أخرج أبو تُعَِيم في «الدّلائل» و ابن عَساكر عن عليٌ قال: قيل 
للنبيَيَيُّ: هل عبدت و ثنّا قط؟ قال: «لا» قالوا: فهل شربت خمرًا قطّ؟ قال: «لاء وما زلت 
أعرف أنّ الْذي هم عليه كفر. و ما كنت أدري ماالكتاب و ما الإيمان و بذلك نزل القرآن 
لِمَاكُنْتَ تَدْرى مَا الكِتَابُ وَ لاَالايمَان». (18: 17 41) 


دِتَرَلَ به الدّوْحٌ الآمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ...» الشّعرا ١9*/‏ 

المراد بالرّوح الأمين هو جبريل ملك الوحيء بدليل قوله تعالى: ظمَنْ كَانَ عَدُوًا 
لِجِبْريل َانهُ تَرَلَهُ على قَلبكَ بِإذن الله» أ وقد سمّاه في موضع آخر بروح القدّس: «قل نَدَّلَهُ 
رُوح القُدُس مِنْ رَبّكَ بِالْحَقٌّ4 '. و قد تقدّم في تفسير سورتي النّحل و الإسراء ما يتعلّق 
بمعنى الرّوح من الكلام. 

وقد وصف الرّوح بالأمين للدّلالة على أَنّه مأمون في رسالته منه تعالى إلى نتيه كَل 
لايغيّر شيدًا من كلامة تعالى بتبديل أو تحريف: تعمد أو سهو أو نسيانء كما أن توضيفه فى 
آبة أخرى بالقّمُس يشير إلى ذلك. ْ 

و قوله: (ِنَرَّل به الوُوح4 الباء للتعدية, أي نزّلهِ الروح الأمين. و أمّا قول من قال: إِنّ 
الباء للمصاحبة؛ و المعنى نزل معه الرّوح فلا يلتفت إليه. لأنّ العناية في المقام بنزول 
القران لا بنزول الرّوح مع القرآن. 

والصّمير في (َنَرَلَ به القرآن بما أنّه كلام مؤلّف من ألفاظ لها معانيها الحقّة, فإِنٌّ 
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لقال القران ناؤلة عن عتده عاك : كما ! ا 
تَذَا قَرَانَاه فَاتعْ انه '. و قوله: ل تِلْكَ أيِاتُ الله نَدْلُومَا عَلَيْكَ بالْحَقَّ» " 

فلا يعبأ بقول من قال: إن الذي نزل به الرّوح الأمين إِنّما هو معاني القرآن الكريم, ثمّ 
النَبِيَ ييه كان يعبر عنها بما يطابقها و يحكيها من الألفاظ بلسان عربيٌ. 

وأسحقوت قرل من قال 2 الشرا رفظ امن منبات تبن عا القعه مره 
من نفسه الشّريفة تسمّى الرّوح الأمين إلى مرتبة منها تسمّى القلب. 

والمراد بالقلب المنسوب إليه الإدراك و الشّعور في كلامه تعالى هو النّفس الإنسانيّة 
التي لها الإدراك, و إليها تنتهي أنواع الشّعور والإرادة, دون اللّحم الصّنوبريٌ المعلّق عن 
يسار الصّدر الذي هو أحد الأعضاء الرّئيسة, كما يستفاد من مواضع في كلامه تعالى 
كقوله: <ِوَبَلََتِ القُلُوبُ الْحَتَاجِرَ> ", أي الأرواح, و قوله: (مَانّهُ أِمُ قَلْبَه * أي نفسه؛ إذ 
لانم لنمبة الآثه إلى العض و الخاص: 

و لعل الوجه في قوله ؤِنَرَلَ به الأو حُ الآمِينُ عَلى قَلبكَ» دون أن يقول: عليك. هو 
الإشارة إلى كيفيّة تلقّيه يَيّهُ القرآن التّازل عليه. و أنّ الذي كان يتاه من الروح هو نفسه 
الع رفق من غير مشاركة الحوانت الظاهرة التي هي الأدوات المستعملة في إدراك الأمور 
الجزئيّة. فكا نبي يرى و يسمع حينما كان يوحى إليه. من غير أن يستعمل حاسّتي البصر 
والسّمع. كما روي أنّه كان يأخذه شبه إغماء يسمّى بُرّحاء الوحي. 

فكانيية يرى الشّخص و يسمع الصّوت مثل مانرى الشّخص و نسمع الصّوتء غير 
أنه ماكان يستخدم حاسّتي بصره و سمعه المادّيين في ذلك كما نستخدمهما. 
ولوكان رؤيته و سمعه بالبصر و السّمع المادّيّين لكان ما يجده مشتركا بينه و بين غيره. 
فكان سائر الّاس ,يرون ما يراه و يسمعون ما يسمعه. والثّقل القطعىّ يكدّب ذلك. فكثيرًا 
ماكان يأخذه بُرّحاء الوحي و هو بين النّاس, فيوحى إليه و مّن حوله لايشعرون بشيء؛ و 
لايشاهدون شخصًا يكلّمه و لاكلامًا يلقى إليه. 
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والقول بآنّ من الجائز أن يصرف الله تعالى حواسٌ غير يي من النّاس عن بعض ما 
كانت تنالة حواشة وهى الأمور الغيبيّة المستورة عنّاء هدم لبنيان التُضدديق العلمي؛ إذلو 
جاز مثل هذا الخطأ الفخليم على الحواسٌ و هي مفتاح العلوم الضروريّة واالصدينات 
البديهيّة وغيرها لم .يبق وثوق على شيء من العلوم والتصديقات. 

على أنّ هذا الكلام مبنيّ على أصالة الحسٌ, و أن الأ وجواد إلآ لمحسوس و كو رد 
أفحش الخطأ و قد تقدّم في تفسير سورة مريم كلام في معنى تمثّل الملكء نافع في المقام. 

و ريّما قيل فى وجه تخصيص القلب بالإنزال: نه لكونه هو المدرك المكلّف دون 
اللعده و دكان يلس الر جه سيط الأدرات لذن ود السمووا لسر كدر قرا د 

وريّما قيل: لمّا كان للنّبيَ كيه جهتان: جهة مَلَكيّة بستفيض بهاء وجهة بشريّة يفيض 
بهاء جعل الإنزال على روحه لأنّها المتّصفة بالصّفات الملكيّة التي يستفيض بها من الرّوح 
الأمين, و للإشارة إلى ذلك قيل: «عَلئ قَلْبِكَ4 و لم ,يقل: عليك مع كونه أخصرء انتهى. 
وهذا أيضًا مبنيّ على مشاركة الحواسٌ والقوى البدنيّة في تلقّى الوحي, فيرد عليه ما قدّمناه. 

ولاك امس المتشريك :أن المراد بالقلبح فو الفسبو] لقا ص انتقو أن زراك 
كيفما كان من خواصه. 

فمنهم من قال: إِنّ جعل القلب متعلّق الإنزال مبنيئّ على التّوسّع؛ لأنّ الله تعالى يُسمع 

لقران جبريل بخلق الصّوتء فيحفظه و ينزل به على الرّسول ييه و يقرئه عليه فيعِيه و 
ل 

و منهم من قال: إِنّ تخصيص القلب بالإنزال لأنّ المعاني الرّوحانيّة تنزل أوّلاً على 
الرّوحء ثمّ تنتقل منها إلى القلب؛ لما بينهما من التق ثمْ تنتقل منه إلى الدّماغ فينتقش بها لوح 

ومنهم من قال: إن تخصيصه به للإشاره إلى كمال تعقله عَيَلهُ؛ حيث لم يعتبر الوسائط 
من سمع و بصر و غير هما. 

و منهم من قال: إِنّ ذلك للإشارة إلى صلاح قلبه َلهُ و تقدّسه. حيث كان منزلاً 
لكلامه تعالى به صلاح سائر أجزائه وأعضائه, فَإِن القلب رين نان الأعماء ىملكياو 


7 نصوص فى علوم القرآن  ج‎ ١6 


إذا صلح المَلِك. صلحت رعيّته. 

و منهم من قال: إِنّ ذلك لأنّ الله تعالى جعل لقلب رسوله يَلهُ سمعًا و بصرًا 
مخصوصين يسمع و يبصربهما تمييرًا لشأنه من غيره. كما يشعر به قوله تعالى:«مَاكَدَبَ 
الفُوَّادُ مَارَاى»م ١‏ 

وهةة الزشوم وضانا علن اشعال أكدرها على التجارقة ميج عدن فسان يده 
الأمور لقني عزن 1 عند نا من السو ادك الماكنة و اجا جتكبييا هه توا قد له ينعن 
تعسفٌ بعضهم أن قال: إِنّ معنى إنزال الملك القرآن أنّ الله ألهمه كلامه و هو في السّماء و 
علّمه قراءتهء ثم الملك أدَاه في الأرض و هو يهبط في المكانء و في ذلك طريقتان؛ 
إحداهما: أنّ النَبِيَّ َيه انخلع من صورة البشريّة إلى صورة الملكيّة فأخذه من الملك؛ و 
تانعيها: أ البلك ابقلم إلى صوزة شري فى اذه التق والأولى أميعب الخالرة: 
وليت شعري ما الذي تصوّرة من انخلاع الإنسان من صورة إلى صورة الملكيّة و 
صيرورته ملكّاء ثم عودةإنسانّا. و من انخلاع الملك إلى صورة الإنسانيّة» وقد فرض لكل 
منهما هويّة مغايرة للآخر لارابطة بين أحدهما و الآخر ذانًا و أثرّاه و في كلامه مواضع 
حرق للنّظر غير خفيّة على من تأمّل فيه. (00-5915:16*) 


.1١/ مجّنلا-١‎ 


نص المصطفويّ (معاصرٌ) في «التحقيق فى كلمات القران» 
[ معنى الوحي و أقسامه في القرآن ] 


[ معنى الوحي ] 

(وحي): أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك. فالوّحي: الإشارة. 
والوحي الكتاب و الرّسالة, و كل ما ألقيته إلى غيرك حتّى علمه فهو وحي كيف كان. و 
أوحى الله تعالى و وحئ و كل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه. و 
الوحِيّ: السّريع, و الوّحئ: الصّوت.' 

الوحى: الاإشارة و الرّسالة و الكتابة. وهو مصدر وَحئ إليه يَحىء من باب وعد و 
أوحئ إليه مثله. و جمعه وُحيّ على فُعول. وبعض العرب يقول: وَحَيِت إليه ووَّحَيت له و 
اوعيت البةبو لف علب اسشعمال الوعى:فيها ثلتى إلى الأتبياء طن ختدات تعالن والغة 
القران الفاشية: أوحى والوحئ: السّرعة يُمَدّ و يُقْصَر و موت وَحِيُ: سر بع وزنا و معنىٌ: 
وزكاة وحيّة أي سريعة و يقال وَحَيت الذبيحة أجيها. من باب وَعَد: ذبحتها ذبحًا وَحِيا 
وحن الذواة النوف ضيه عيظلده و أوسا مظللاء والسدر حت فلاناء ابسم رهد" 

وَحَى يحي وَحْيّا: كتب. و أوحى إليه: بعنه و ألهمّه. و أوحئ إلى قومه: أشار 
والواحين+السرعة . 

أضل لون الكنارنه الشريعةمو لكلف الشرعة قبل امنة وَحِىٌء و ذلك يكون 


لسسع نائيين اللات 3 ١‏ - المصباح المثير: 78١‏ 165. 
 ':‏ العين وعفوضة 


بالكلام على سبيل الرّمز و التّعريض. و قد يكون بصوت مجرّد عن التركيب, و بإشارة 
ببعض الجوارح و باالكتابة. وقوله: وَإِنَ الشَّيَاطينَ لَيُحُونَ إلى أَوْلِيَائِهمْ» ' فذلك بالوسواس 
المشار إليه بقوله: ِمِنْ شد الوَسْوّاس الْخَنّاس» '. 

و الوحي أَضرٌبٌ: إِمَا برسول مشاهّد تُرى ذاته و يُسمّع كلامه, كتبليغ جبرئيل إإ3 
لبي فى صورة معيّنة, و إِمّا بسَماع كلام من غير معاينة كسّماع موسى لي و إِمّا بالقاء في 
الرّوع كما ذكرطظِة: «إِن روح القدّس نَفَتَ في دو" و إِمًا بإلهام نحو: ؤوَ أَوْحَيْنَا إلى آم 
مُوسئ أَنْ أَرضِعيه» '" و إِمّا بتسخير نحو: «وَّ أوحئ رَبُكَ إلى النَّحْلٍ» و بمَنام. فالوّحى عام 
في جميع أنواعه. <وَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلأّتُوجى الَيْيه 5 ١‏ 


[أقسام الوحي في القرآن ] 

إن الأصل الواحد في المادّة هو إلقاء أمر في باطن غيره. سواء كان الإلقاء بالتَكوين 
أو بإبراد في القلب. و ركان الأمر علمًا أو إيمانا أو نورًا أو وسوسة أو غيرهاء وسواء 
كان إنسانًا أو جلك أو شيزرهها: وضواء كان بؤاشطة او يعي والسلة زو يفيه العلمى لقي 

و سبق فى الإلهام (لهم) أنّه عبارة عن إلقاء من جانب الله في باطن و من دون 
وواح رك حالف اعرد ورور لاد اراي 

سي في التكوين. كما في «يَومِئِذِ تُحَدَّتُ أَخْبَارَهَا * بان رَبَكَ أؤحئ لياه ', 
9 تضهن سَبَعَ سمو سَنْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وَاؤْحئ فى كُلّ سَمَاءٍ أمْرَمَا» هذا في رابطة أمورها داخلية 
وخارجية. 


؟- و بالنّسبة إلى الحيوانء كما في: «وَ آؤحئ رَبُكَ إِلَى النَّحْلٍ أن انَخِذِى مِنَ 
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و هذا النّحو من الوحي أيضًا تكوينيٌ. 

؟- و في الملائكة. كما في: <اذ ا رَمُّكَ إلَى الْمَليِكَةٍ أَنّى مَعَكُمْ فَتَبَتُوا الَّذِينَ امَنُوا 
سَأْلْقَى فى قُنُوبٍ الَّذِينَ كَقَوُوا الغْبَ» .'فالو حي إلى الملائكة إلقاء علم و معرفة في ذواتهم 
الافية الطاهرة. 

و التُعبير في الملائكة بالاإيحاء و في الكفّار باللإلقاء. فإِن في الوحي خصوصية 
زائدة. وهو إلقاء إلى باطن و قلب 56 وأيضًا فيه إيراد أمر روحانيٌ في القلب. و أمّا 
الإلقاء فهو مطلق مقابلة مع ارتباط, و هذا المعنى يناسب التعبير به في مورد الكقار. 

4و في وحي الشّياطينء كما في: (و إِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائهمْ لِيجَادِلوكن» '. 
يراد الوساوس الباطلة التي من شياطين الإنس و الجنّ إلى أوليائهم الّذين اتُبعوهم و 
أحبّوهم. و قال تعالى: (وَكَدْلِكَ جَعَلْنالِكُلَنَِيّ عَدَُّا َيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوجى بَعْضّهُمْ إلن 
تعض رُخْرْفَ الْقَوْلٍ عُرُورًا» ' 

الرّخدُف: الباطل و ما يكون خارجًا عن الحقّ الأصيلء و يراد إلقاء القول الباطل 
الّذي يبرز من قلوبهم كلامًا أو اعتقادًا فى قلوب أوليائهم. 

هو في إدّعاء الوحي افتراءً و كذيًاء كما في: <وَ مَنْ أَظَلَّمُ ممّنِ افْتّرى عَلَى الله كَذِبًا أو 
قَالَ أوجى إِلَنَ وَ لَمْ يُوحَ إلَيهِ شَئْء» *. 

أي فينسب قوله الكذب الباطل إلى الوحى من الله العزيز, افتراءً على الله المتعال في 
محية لجف يواد كا ور هده التنبيه يمتران اليذه وااتعاء] لز لخ إن يوان مظلق :فاه 
الارشاطات العيتة 

ولا يخ | ن إدغاء الوحي من أعظم مصاديق الظلّلم :لو مَنْ آظلَمُ مِمَّنِ افْتّرى» فإِنّه 
يدعي مقامًا إلهمّا و ارتباطًا روحانياء ثمّ ينسب إلى الله العزيز المتعال أكاذيب من عنده. 

ويُضل بهاعباده. 
قال تعالى في مورد رسوله خاتم النْبِييْنييةُ: «وَ لَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الآقاويل # 
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ور ممه 


لأَخَذْنَا مِنْهُ بالِيَمين * تُمَ لَمَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ» ١‏ 

بل نهى رسول الله ييه عن قراءة القرآن قبل إتمام الوحي و تكميل المأموريّة بقوله 
تعالى: <وَ لَاتَعْجَلْ بِالقَرَانِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقْضَئ اِلَيِْكَ وَحْيّهُ وَكُلْ رَبّ زَدنى عِلْمَاه. ' 

بل و نهى نهيّا شديدًا عن التّمايل إلى المخالفين في كيفيّة الرّسالة و تحريف 
خصوصيّة من الوحي الذي نوخي اليه فقال تعالى: و ناَك عن الى ينا 
إلَيِكَ لِتَفْترىَ عَلَِنا غَيْوَهُ دا لأتّحَذُوكَ خَليلاً * وَ لَؤلا آنْ بَثْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكنُ إلَنِهِمْ شَيْن شَيَْا قليلاً 
* إذا لأَدَقْنَاكَ ضعْفٌ الحَيؤة وَضعْفٌ الْمَمَاتِ» ؟. 

فهذا حال سيّد المرسلين في مورد تمايل ضعيف في إجراء الوحي و حفظه و ضبطه الام 
فكيف من يدعيه كذيًا و يفتري تعمدًا فيه نعوذ بالله من الغرور و اتّباع الهوى و الشّيطان. 

١‏ الوحي فيه إلزام و تكليف يجب اتباعه. قال تعالى: <إن أَتّبِع الما يُوحئ إلى إنَى 
أخَافُ إنْ عَصَيْتٌ ربَى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيو» ؛. لِوَاتَّبِْ ا يُوحئ إِلَيِكَ وَاضْبِرْ حَنّى يَحْكُمَ ال» ”, 
(نَاسْتَميِك بالَّذى وجي إِلَبِكَ إنّكَ عَلى صِرَاٍ مُسْتقِيم 0 '. لوَاتَِعْ مَا يُوحئ إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ إن 
للهكَانَ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرَ 4 ". 

ولايخفى أن الوحي يوجب شهودً بالقلب. و هو أقوى من مشاهدة البصر و من 
استماع الصّوت. و شهود القلب يدركه الإنسان بالبصيرة اليقينيّة. و يؤثّر في باطن 
الانسان أثرًا عميقًا قاطعًا لايدخله شكُ. 

ا و ل ا ا 

- و في العمل بالوظيفة و العبوديّة, كما فى: <وَجَعَلْنَاهُمْ آَبِبَةَ... وَ أَوْحَيْنَا الَْهِمْ فِعْلّ 
الْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ الصَّلوةٍ وَ يمَاءَ الزّكوة وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ»* ا 
إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا» (ثُلْ لا أجدُ فى ما وحن إلى مُحَوَمًا على طَاعِمٍ يَطَْمُهُ إلا آن يَكُونَمَيْقَة ب 
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فهذه الوظائف التكليفيّة و الاعتقاديّة إِنّما تتعيّن و تتشخّص بالوحي على الأنبياء. 
وقلنا: إن الوحي أقوى وسيلةٍ لحصول العلم واليقين. 

4و في المعرفة و الحكمة, كما في: (ِذَلِكَ مِمّا أؤحئ إلَيْكَ رَيْكَ مِنَ الحِكَمَةٍ وَ لأتَجْعَلُ 
مَعَ الله لها آخَرَه ', (وَكَذْلِكَ أَوْحَيَْا إلَيْكَ رُوحَا مِنْ آمْرِنا مَاكُنْتَ تَدْرى مَاالْكِتَابُ وَلدَالإيمَانُ» ' 

ولا يخفى أنّ المعارف الإلهيّة لا سبيل إلى معرفتها حقّ المعرفة إلا الوحي من الله 
عرّوجِلٌ و تعليمه بالشهود اليقينيٌ القلبيٌء و أمّا العلوم الرّسميّة فلا تزيد إلا تردّدًا أوظنًا 
لصاحبهاء و لاتغني من الحق شيئًا. 

4 و في الحقائق الإلهيّة المتعالية, كما في: <فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْن أو آذنئ * فَأؤْحئ إلى 
عند ما أذحى #ماكذت القْوَاة قااتاى »:* 

قلنا: إن الوحي هو شهود القلب, و يدل عليه التّفسير برؤية الفؤاد. و سبق أن الفؤاد 
هو البالغ حال الطّيب و الخلوص و التّقاء. وهو الذي يستعدٌ لؤية الحقائق اللاهوتيّة 
بالوحي الاإلهيّ. 

٠‏ والوحي للأنبياء والمرسلين, كما في:«انًا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كما أَوْحَيْنَا إلى وح 
َالّيِينَ من بَعْدِه وَأَوْحَيْنَا إلى ابزهيم وَإِسْنعِيلَ وَإِسْحْقَ و يَعْقُوب وَالأَسْبَاطٍ وَ عيسئ وَ آَيُوبَ 
وَ يُونّسَ وَ هِرُونَ وَ سَلَيِْنَ و اتَيِنا داوُهَ رَبُورًا * وَ رُسْلاً قَذْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَئِكَ مِنْ قبل وَ رُسُلاً لَم 
نَفْصْصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّم الله مُوسئ تَكْلِيمًا4 *. و مَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاَوَحْنُ يُوحئ * 
عَلَّمَهُ شَدِيدٌ الْثُوى * ذُمدَةٍ قَاشتوى» ” <2 أَوْحَيِنَا ألى مُوسئ و َيه أن تَبَوَأ لِقَويِكُتا 

فإن أقوى وسيلة و أتقنها في تبيين وظائف الرّسالة و تعليم الحقائق و تفهيم 
المعارف الالهيّة و الإرشاد إلى الأحكام والآداب الدّينيّة هو الوحى من جانب الله المتعال 


١-الاإسراء‏ 7 59 "-الشورى /67. 
"'-التجم / 11-9. غ-النساء / ١7‏ و154. 
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و قد يكون البيان بإيجاد كلام, أو بمخاطبة ملكء أو برؤيا مَنام, إذا انتهى كل منها إلى 
تأثير و نفوذ قاطع في القلب كالوحي. حتّى يكون ذلك البيان حجّة تامّةَ من الله تعالى. 
والسكدي إن" المسال إننا يسحتق إذا رسجب هرما فى الفلي وأا مطلق التمام و 
المخاطبة و الرّؤْيا و الإلقاء فلا يكون حجّة فيما بينالله و بين رُسله ما لم ينفذ في القلب ولم 
يوجب شهودا. ْ 

١‏ الوحي للأنبياء في الأأمور المتففّقة. كما في:(ة أَوْحَيْنَا إلى مُوسئ أَنْ لُق 
عَصَاكَ» '«أن اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَهُ ' «أن آشر بمتادي» اوقاد حَيْنَا إلَيْه أن اضنَع الْمُلْكَ 
باَعْيِنَا وَ وَحِْينَاه ذلك من نا لقب ثوجيه ليك و تاكنت ديه ». * ْ 

و من هذا القبيل الوحي في ما يرتبط بالمعجزات وما تقدم من الأمور وما يأتي وما 
يتعلّق ار الثاس و حالاتهم. 

الوحي لنبيّنا صلوات ت الله عليه في القرآن. كما في: <ِوَ كَذْلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيِكَ قُرَانًا 
عَربيًا لِتنْذرَه '. «وَ أَوْحِى إِلَىَ هذا الْقّانُ لِأنذِرَكُمْ بو» "؛ <وَالّذى أَوْحَيْئا إلَيْكَ مِنَ الكتَابٍ هُوَ 
الْحَنُ مُصَدََا لِمَا بَئْنَ يَدَيْهِ ” أن ما وحن لي بن الكتابي» ٠‏ تخ تقش علي أضع 
القَصص بم أَوْحَيْنا إلَيِكَ هذَا الع انم ٠١‏ 

فالقرآ ال هبن ان 0 5020007 
المتعال بألفاظ وربلا عم واس | اميم انلا و 

ولمّا كان القرأ ن الكريم و ما هو من آثار الرّسالة و لوازمه ممّا يجب أن ن .يكون قطعيًا 
وفك اد سنن رحد ملفيا و انها قن انا لوو 41 انا انا يك أبن انا برضت 
اليقين هو الوحي الملازم بالشّهود عند القلب التّافذ في الفؤاد. و هو التازل من الله تعالى 
بلاواسطة. و أمّا إذ اتحقّق النّزول بواسطة صوت أو ملك أو رؤيا في منام أوفي مكاشفة 


١_الأعراف‏ /127. ؟_الأعراف / .17٠0‏ 
“_طه //ا/. 5 -المؤمئنون //30. 
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فلابدٌ من أن تنتهي إلى حصول شهود في القلب. حتّى يتحقّق الإطمئنان النّام و اليقين الكامل. 
١١‏ الوحي في التّوحيد, كما في: ذو ما ألا من بك من وول إلا توعن الثم ]له 
"له إلذّآنَا قَاعْبْدُونَ» ,١‏ لكل إِنّمَا آنا بَمَدِ مءْ م يُوحى لي آنا هكم له ادقع كاد 0 
لقا دثه لتقل عملا ضَالكا وَلايُشْرِكُ بِعِبَادةٍ رَبّهِ آحَدَّا4ه ٠ق‏ مانا بَ بَشَُ مِثْلَكُمْ يُوحئ الَىّ 
نما إلهُكُمْ إلهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقيموًا إلَيهِ وَ استَغْفِروةُ» ' 
والتّوحيد أوّل ما يجب للبشر عرفائه و تعلّقه به. و هو أهمّ الوظائف العقليّة و أعلى 
المعارف الاإنسانيّة, و به يرتبط الإنسان بمبدء العوالم و بارىء الموجودات. و به يحصل 
السّعاده الأبدّية و الكمال الذّاتي. 
و لايخفى أنّ التّوحيد في العقيدة يلازمه العبوديّة و خلوص العمل له و الاستقامة 
الثَامّة في طاعته. حتّى يطابق الظّاهر الباطن. 
5 الوحي للأفراد المختلفة غير الأولياء, كما في: «3 إِذ أَوْحَيْتٌ إلَى الْحَوارِييّنَ 
مِنُوأ بى وَ بَرَسُولى قَالُوا امنا * «إذاً وْحَيِنا إلى أمّكَ مَا يُوح* أن افيه فى لقاب 82 
فِى الَيَه» 0 لِوَأَوْحَيْنَا الى 24 موسى أنْ أَرْضِعيه» ١‏ . 
الوحي إن كان في مورد إبلاغ الأحكام والحقائق الإلهيّة فلابدٌ أن يتحقّق بوسيلة 
رسول أمين طاهرء لاينطق عن الهوى ولايتمايل إلى جانب خلافالحق ليكون حجّة 
تاكة من اله الن. 
وأمّا في موارد شخصيّة أو عرفيّة اجتماعيّة فلا إشكال في تحققّه بوسائط مختلفة, 
إذاا ريه حلط سيو | ساق عار لين 118:1 سف تعد معان ال ور عباده 
التعر جين ل النتر تعن من 1 
وَمَاكَانَلِبَشَرِآنْ يُكَلَمَهُ الهُإلذَوَخْيًا آَوْمِنْ وَرَايْ حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاًفَيوْحِى بِِذْنِهِ ما 
يَعَاء نه مَِنٌ حَكيم» ” ٠‏ 


١-الأنبياء‏ / 56. ؟_الكهف / .1١6١‏ 
"'-فصّلت /1. غ-المائدة / .12١١‏ 
دطه ملو وم 1 -القصص //. 
٠-الشورى .0١/‏ 
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الكلام: هو ما يُبرز عن الباطن و يُبيّن النَيّة القلبيّة بأيّ نحو كان. فيشمل الكلام 
بالحروف والصّوت. والكلام بإيجاد تكوينيئ, والكلام المعنويّ. أو الظّاهر بواسطة ملك أو إنسان 
وغيرهما. 

فيستحيل أن يكلّم الله بشرًا إلا بالصّور اللاث المذكورة في الآية الكريمة, فإِنٌ 
الكلام المادّيّ الظّاهريّ يحتاج إلى تحقّق الجهاز الباطنيّ القلبيّ. والجهاز الظاهريٌ 
للتكلّم. ووجود أسباب خارجيّة من المكان والهواء. وهذه الأمون توجب محدودية و 
فقرًا و حاجة في المتكلّم. و لا ينسّب إلى الله المتعال. 

وكا لون افعلياة إله. دار عن الال در شتظاررك فى فلن انف بحس يا د 
شيورد لدو هذا الالقاء ام اها فى تلق ف الناطة 5 القلب الرّوحانيٌ لا القلب 
الحيضا د وهو سمفكن أن نس إلى لله المتعال. 

لا تكليم الله عبدّه بلاواسطة و يلا حجاب. و هو من المصاديق الكاملة الثَامّة 
للكلام يوان المسمال. 

و أمّا الكلام من وراء الحجاب فهو إذا لم يكن الخطاب بلاواسطة شيء بل يوجّد و 
ولاق الخارج بواسطة مَلَّك أو ألفاظ وكلمات أو وسيلة ار فالكلام حينئذ يظهر في 
الخارج بأحد منها. 

و في هذه الصّورة يجب أن تكون الواسطة مَظهرًا و مُجلىٌّ و مرآةً للكلام الاإلهيّ من 
دون أن تكون لها موضوعيّة و خصوصيّة, فهى لا ثري إلا الكلام؛ و هذا كالقرآن المجيد 
الظّاهر بوسيلة النْبِيّ أو مَلَّك. ْ 

ناقر ان لكريم باسطار اله أرنوى إلى لقنيو عل وقوه بو اهار ظلوو يوقي العارية 
وقشينة إن التاض كلدم للد عالق 1 

و أمّا إرسال الرّسول أعمّ من أن يكون الرّسول إنسانًا أو ملّكاء و هو مأمور بإبلاغ 
الكلام و إبرازه إلى التّاسء فهذا الرّسول إذا كان أمينًا في بيانه و مأمورًا به فهو يروي 
كلام الله المتعال. سواء كان إلقاؤه إليه وحيا أو رواية. 

ففي هذه الصّورة يلاحظ الرّسول على نحو الاستقلال و الموضوعيّة, و في الصّورة 


الفصل الثّالث و العشرون من الباب الثانى: نض المصطفوىّ كج 


الثَايّة كونه فانيًا و مرآةًو غير ملحوظ بذاته. 

ولا يخفى أنّ هذه الصّور الثلاث في الآية الكريمة إِنّما هي لبيان أقسام كلمات الله 
المتعالء والوحي إِنْما يتصوّر في واحد منها. 

وقد اضطربت كلمات المفسّرين في تفسير الي و كذلك في تفسير معنى الوحي و 
حقيقته» و في ما بيّناه كفاية للمتدبّر. 77:1 غ7) ْ 


الفصل الرّابع و العشرون 


نصّ الشيخ معرفة (معاصر) في «التّمهيد فى علوم القرآن» 


الوحى في اللّغة 


الوحي إعلام سريع خفيٌء سواء كان بإيماءقٍ أو همسة أو كتابة في سر وكل ما ألقيته 
إلى غيرك في سرعة خاطفة حثّى فهمه فهو وحيء قال الشاعر: 

نَظَوْتُ إليها نظرة ة فتحيّرت دقائقَ فكري في بديع صفاتها 

فأوحى إليها الف أنَي أحبها فأثّر ذاك الوحي في و جّناتِها 

وقال تعالى عن زكريّاكُةِ (فَخَرَجَ عَلئ قَوْمِهِ مِنَ المِخْرَاب فَاؤْحئ إلَيْهِمْ آَنْ سَبّحُوا بُكرَةَ 
َ عَشِيَا4 ' أي أشار إليهم على سبيل الرّمز و الاإيماء... [ ثمّذكر قول الرآاغب وابن فارس.كما 
تقدّم عن المصطفويٌ فقال: ] 

و لعل هذا التُعميم في مفهوم الوحي _عند ابن فارس -كان في أصل وضعه. غير أن 
الأستتمال جام قيماكا: وبتفاء قال أو إسحاق: أصل الرح فى اللفه كلها إعلم ف لقاءة 
ولذلك سمي الإلهام وحيًا. 

وقال أبن بَري: وَحَيّ إليه و أوحى: كلّمه بكلام يخفيه من غيره؛ و وَحَيَ و أوحى: 
أومأء قال الشّاعر: فأوحت إلينا و الأنامل رسلها؛' أي أشارت بأناملها و لعل الخفاء في 
مفهوم الوحى جاء من قبل اعتبار السّرعة فيه, فالاإيماءة السّريعة تخفى _طبعًا على غير 
المومأ إليه. يقال: موت وَحِيّء أي سريع. و منه: «الوحا الوحا» أي البدار البدار, يقال ذلك 


الفصل الرّابع و العشرون من الباب الثاني: نض معرفة ود 


عند الاستعجال, ومنه الحديث: «و إن كانت خيرًا فَنوّحَّه» أي أسرع إليه؛ قال ابن الأثير: 
والياء اشع 
قال الرَّمَخشريّ: أوحى إليه و أومأ بمعنى» و وَحَيت إليه و أوحيت. إذا كلّمته بما 
تخفيه عن غيره؛ و تَوَحَى أي أسرع, قال الأعشى: 
مثل ريح المِشك ذاك ريحها صَبّها السّاقي إذا قيل تَوَمَ" 


الوحى في القرآن 
واستعمله القران في معان ثلاثة ما عدا الوحي الرّساليٌ الآتي: 


انائيس الفنتى اللقوت 
الإيماءة الخفيّة. و قد مر فى آية مريم. 


1 نر كيز غريزيٌ يطّرئٌ 

و هو تكوين طبيعيّ مجعول في جبلّة الأشياء. استعارة من إعلام قوليٌ لإعلام 
ذاتيٌء بجامع الخفاء في كيفيّة الإلقاء والتَلقّيء فبما أن الوحي إعلام سرّيّ ناسب استعارته 
لكلّ شعور باطنيّ فطريٌ. ومنه قوله تعالى: «وَ آؤْحئ رَبّكَ إِلَى النّخْلٍ آن انّخِذِى مِنَ الْجبَالٍ 
يونا وَمِنَ الشّجَرِ و مما يَعرِشُونَ تُمَكُلِى مِنْكُلَّ لقَمرَاتِ فَاسْنُكى سُبْلَ رَيَكَ دُألاه "فهي تنتهج 
وفق فطرتهاء و تستوحي من باطن غريزتهاء مذلّلة لما أودع يها من غريزة العمل 
المنتظم» و من ثمٌ فهى لا تحيد عن تلك السبيل. 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: «وَ أؤحئ فى كُلَّ سَمَاءٍ أَْرَهَا4ه,؛ أي قدّر و قد استوحى 
العَجَّاجٍ هذا المعنى من القرآن في قوله: ظ 

أوحى لها القرار فاستقرّت و شَّدّها بالرّايبيات التّيت” 

١-النّهاية‏ ه: 177. ؟ -أساس البلاغة 31:7غ4. 
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؟-إلهام نفسيّ 

بحت و ف راذا ةمق م لقتنن وان على مده سند لاا 
أحيانًا يلهم أنه من الله:وقد يكون من غيره تغالئ: 

وهذا المعنى هو المعروف عند الرّوحيّّين بظاهرة التّلّباتي «التّخاطر من بعيد» و هو 
خطور باطنيٌ اق لا يعرف مصدره. قالوا: إنّْها فكرة تنتقل من ذهن إنسان إلى آخر و 
الشيافة نهنا ها سعة أ زالقاء روحيّ من قبل أرواح عالية أوسافلة'. 

و قيل إِنّها فكرة رحمانيّة تُوحيها الملائكة, تنفئها في روع إنسان يريد الله هدايته. أو 
وسوسة شيطائيّة تلقيها أبالسة الجنّ لغرض غوايته. 

و من الالهام الرّحمانيٌ قوله تعالى: «وَ أَوْحَيْنا إلى أمّ مُوسئ أَنْ أَرْضِعِيه فَإذَا خِفْتِ عَلَيِ 
تالقيه فى اليه وَلأَتَخَافِى وَ لاّ تَخرّنى نا رَادُوهُإلَيْكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 ', قال الأزهري: 
الوحي هنا إلقاء الله في قلبهاء قال: و ما بعد هذا يدل -والله أعلم -على أنه وحي من الله 
على جهة الإعلام: للضّمان لها «انّا رَادُو إلَيِكِ4 و قيل: إِنّ معنى الوحي هنا الإلهام. قال: و 
جائز أن يلقي الله في قلبهاء أنه مردود إليها و أنه يكون مرسلاً. و لكنّ الإعلام أبين في 
معنى الوحي هنا . 

والشّيخ المفيدي أخذ الوحي هنا بمعنى الإعلام الخفيّ في كتابه: «أوائل المقالات» 
لكنّه في كتابه: «تصحيح الاعتقاد» جعله بمعنى رؤيا أو كلام بسيطة أ اتوضى قز المقام. نو 
قال بصدد إيضاح معنى الوحي -أصل الوحي هو الكلام الخفيٌ, ثمّ قد يطلق على كل 
شىءٍ قصد به إفهام المخاطب على السٌرّله عن غيره. * 

وأمّا التعبير بالوحي عن وسواس الشّيطان وتسويله خواطر الشّرٌ والفساد. فجاء في 
قوله تعالى: «وَ كَذْلِكَ جَعَلْنَا ِكل َب عَدُوّا مَيَاطِينَ الانْس وَ الْجِنَّ يُوجى بَعْضّهُمْ إلى بض 
رُخْوْتَ الْقَوْلٍِ عُرُورًا4 ' و قال: «و إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أوْلِيَائهِمْلِيُجَادلُوكُم» ' و يفشره 


.087 :١ راجع: رؤوف عبيد. فصل: الإنسان روح لا جسد,‎ ١ 

؟ -القصص /,/. "'-لسان العرب: ابن منظور. 
غ - راجع أوائل المقالات: 9و تصحيح الاعتقاد: 03. 6_الأتعام /117. 
١_الانعام‏ /١3؟1.‏ 
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قوله: «مِنْ سَدٌ الْوَسْوَاسٍ الحَنَّاسِ * الَذِى يُوَسُوس فى صُدُورٍ النّاسِ * مِنَ الجِنَّةِ وَالنّاس». ١‏ 
كما جاء التُعبير عمّا يلقيه الله إلى الملائكة من أمره ليفعلوه من فورهم بالوحي أيضًا 
فى قوله تعالى: «إذْ يُوجى رَكُكَ إلى الْمَليِكَةِ إنَى مَعَكُمْ فَقَبنُوا الّذِينَ مَئُوا». ' 
و أمّا التُعبير بالوحي عمّا يلقيه الله إلى نبيّ من أنبيائه بواسطة ملك أو بغير واسطة 


لأجل تبليغ رسالة الله فهو معنى رابع استعمله القرآن. 


؛-الوحى الرّساليٌ 

الوحي الرّساليٌ؛ معنى رابع استعمله القرآن في أكثر من سبعين موضعًاء معبرًا عن 
القرآن أيضًا بأنّه وحي ألقي على التي ييه «تَخنٌ نَقْضُ عَلَيِكَ آَحْسَنَ الْقَصَصٍ بمَا أَوْحَيْنَا 
إِلَيْكَ هَذَا الْقوَانَ» ", (ِوَكَذْلِكَ آوْحَيْنا إلَيِكَ مانا عرَبيً ُِنْذِرَ أمَ الى وَ مَنْ حَوْلَهَا4 ؛ دوَائْلُ مَا 
أوجى إلَيِكَ مِنَ الْكتَاب»*. 

وظاهرة الوحي بشأن رسالة الله هي أولى سمات الأنبياء. امتازوا بها على سائر 
الرُعماء و المصلحين أصحاب العبقريّات الملهمين. و لم يكن النَبِىَ محمّدية بدعًا من 
الررّسل فى هذا الاختصاص التّبويٌّء ولا أوّل من خاطب النّاس باسم الوحى السّماوئٌ؛ و 
من ثمٌ فلا عجب في هذا الاصطفاء مادام رَكْب البشريّة منذ بداية سيرها لم تزل يرافقها 
رجال إصلاحيّون يهتفون بهذا النداء الرَوحيٌء و يدعون إلى الله بأسم الوحي و تبليغ 
رسالة الله: <آكَانَ لِلنّاِ عَجَبًا آَنْ أَوْحَيَِا إلى رَجُل مِنْهُمْآنْ آنْذِرِ النَّاسَ و بَشّر الِّينَ أمَنُوا أنَلَهُم 
قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبّهم قالَ الكَافِوُونَ إنَّهَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ4. ١‏ 

و دفعًا لهذا الاستنكار الغريب قال: «إنًا َوْحَيْنا إلَيْكَ كَمَا أوْحَيْنَا إلى تُوح وَالنَبِيِينَ مِنْ 
و 0851 ان الزهياة اشكميل واليطق وينتوك الأناط هيسن الوك برض 2 
هَوُونَ وَ سُلَيْنَ وَ نينا داو زَّبُورًا إلى أن قال قد صَلُوا ضَلَا بعِيدً41." 


١-النّاس‏ /غ-1. ١_الأتفال .١3/‏ 
ب يوشت 7 -الشورى //. 


6-العنكبوت /5غ. و 
؛ -التساء ١7/7‏ تا 
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والوحي الرّساليّ لايعد و مفهومه اللّغوي بكثير بعد أن كان إعلامًا خفيًّا. وهو اتّصال 
يي بين الله واوشتؤلم تعلق على اناك فلانة, كنات فق الآرة الكريفة انق فاكان 
أن يكلم اف لخي و من وَرَاىء جاب أ ييل و شوة...»" 

فالصّورة الأولى إلقاء في القلب ونفث في الرّوعء والثّانية: تكليم من وراء حجاب, 
بخلق الصّوت في الهواء بما يقرع مسامع التبيَ ييهُ ولا يرى شخص المتكلّم. و الثّالئة: 
إرسال ملك الوحي فيبلّغه إلى النَبِيّ» إِمّا عيانًا يراه أولايراه و لكن يستمع إلى رسالته. 

إذن فالفارق بين الوحي الرّساليٌ و سائر الإإيحاءات المعروفة هو جانب ا 
الغيبيّ انُصالاً بماوراء المادّة فهو إيحاء من عالم فوق, الأمر الذي وعنات لتك القند 
لايروقهم الاعتراف بماسوى هذا الإحساس المادّي أن يجعلوا من الوحي الرّسالي سبيله 
إلى الإنكارء أو تأويله إلى وجدان باطنيٌ ينتشي من عبقريّة واجده. 


أنحاء الوحي الرّساليٌ 

قال تعالى: «و ما كَانَ لمر أن يُكَلْمَهُ اله إلاَوَخْيا4 أي إلهامًا و قذقًا في روعه. و هو 
إلفاااق لاطي يعض نه الموسى ايداكا تنا كس فى سر سنفحة الاعنة ,رونا ين 
منامء «اؤ مِن وَرَايُ حِجَابٍ», أي يكلّمه تكليمًا يسمع صوته و لا يرى شخصه: كما كلّم 
موسى م9 بخلق الصّوت في الهواء يخرق مسامعه, و يأتيه من كل مكان, و كما كلم نبيّناكاة 
ليلة المعراج. 

والتكليم من وراء حجاب كناية أو تشبيه بمن يتكلم محتجبّاء أو المراد بالحجاب 
الحجاب المعنويٌ لبعد الفاصلة بين كمال الواجب و نقص الممكن. 

«أؤ يُرْسِلَ رَسُولا» ملكًا من الملائكة, <ِفَيُوحِيَ بإذْنِهِ ما يَشَاءُ4: إِمّا إلقاء على السّمع 
أو نقرًا في القلب. 

هوَكَذْلِكَ4. أي على هذه الأنحاء الثّلائة: إلهامًا و تكليمًا و إرسال ملىء ' لَأوْحَيْنَا 
إلَيِكَ رُوحًاه هي الشّريعة أو القرآن هِمِنْ أَمْرِنَا مَ كُنْتَ تَدْرِى مَاالْكِتَابُ وَ لاَالإيمَانُ وَلكَنْ 


تورف 1ه راجع: بحار الأنوار 14: 557. 
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جعَلْنَُُورًانَهدِي به مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِنَاوَإنّكَ لَتَهْدى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ» ' هذه أنحا الع 
بوجه عاءٌ و بصورة إجماليّة, ما بالّسبة إلى نبيّنا محمد كك 4 فكا ن يأتيه الوحي تاره فى 
نامويه ان أ كت وكا فى بنمقر اهى لحري نايز قر يا من عيانل اند رويطل 
ملك و ثالثة مع توسيط جبرئيل #ة. غير أن الوحي القرآنيّ كان يخصٌ الأخيرين إِمَا 
مباشرة أو على يد ملك, وإليك بعض التّفصيل: 


١الدٌّؤْيا‏ الصّادقة 

كان أوَّل ما بدىء به من الوحي الوّؤيا الصّادقة, كان ييه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصّبح و هو كناية عن تشعشع نورانيٌ كان ينكشف لروحه المقدّسة تمهيدًا لإفاضة 
روح القدس عليه صلوات الله عليه و آله. ثمّ حبّب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار جراء 
يتحنّث فيه ' الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله. و يتزوّد لذلك. ثمّ يرجع خديجة 
فتزوّده لمثلها " حتّى فجأه الحقّ وهو في غار جراء جاءه الملك فقال: (إقرأً...). ؛ 

قال علي بن إبراهيم القَمَيَ يْةُ لما أتى له سبع و ثلاثون سنة... [و ذكر كما تقدّم عنه 
فى بدءالوحي, . ثم ذكر رواية الإمام الباقريايةٍ كما تقدّم عن الصَّفار القم ؟. فقال: ] 

قوله «قبل الوحي» أي قبل الوحي الرّساليٌ المأمور بفلغة لآ هذا الياخ تفسير 
لمفهوم «النبيّ» قبل أن يكون رسولاً وهو إنسان 5 إليه من غير أن ن إيكون مامورًا 
بعلقة فهو يتضل بالئلا الأعلى اتضالاً روما 1120 له المجلكوت كه شتض 
لنبينًاعاة قبل بعثته المباركة. 

قال صدر الدّين الشيرازيٌ: «يعنى أَنّهِيَلْةٌ انُصفت ذاته المقدّسة بصفة النّبوّة. و 
ااه ]رسالا لوقا راط ودلا دل ل عمف يسو اياك اومن ميدي ايل 


١-الثتورى .055-0١/‏ 
؟ التّحنّث: التَحنّف. و هو الميل إلى الحنيفيّة. كناية عن التَبّد اّذي هو مطهّرة للعبد. قال ابن هشام: تقول العرب: التَحنّثْ 
و التّحنّف, فيبدلون الفا من الثّاء. كما فى جدث و جدفء أى القبر. قال: وحدّثنى أبو عبّيدة أن العرب تقول: فمّ في 
ا ْ ادرنوةا سان نا 1 

-البخارىّ 9:١‏ مسلم 41:18. تاريخ الطَبريّ 5: 1918. 
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معاينًا محسوسًا بالكلام المنزل المسموع. و إِنّما جاءه جبرئيل معاينًا حين جمع له من 
أسباب النّبوّة ما جمع للأنبياء الكاملين ٠كإبراهيم‏ من الرُويا الصَّادقة و الإعلامات 
المتتالية بحقائق العلوم و الاإيحاءات بالمغيّبات. و الحاصل أن النِيَيَييةُ استكمل باطنه و 
سرّه قبل أن يتعدّى صفة الباطن منه إلى الظاهر. فانّصف القالب بصفة القلب محاكيّاله. و 
الأوّل نهاية السّفر من الخلق إلى الحق, و الثاني نهاية السّفر من الحقّ بالحقّ إلى الخلق».١‏ 

نعم ربّما كانت الوّؤيا الصّادقة سبيل الوحي إليهيييةُ فيلقى إليه العلم أحيانًا في 
المنام. قال أميرالمؤمنين قِذ: «رؤيا الأنبياء وحي»". و لكن لم يكن شيء من ذلك قرانًاء 
إذلم يعهد نزول قرآن عليه فى المنام. نعم و إن كانت بعض رُوَاه أسبايًا لنزول القرآن. كما 
فى قوله تعالى: قد صدَقَ اه وَسُولَهُ اويا بالْحقٌلَعدْخُلَنٌاْمسجد الْحرام إن شَاءَ الل...» "فقد 
2 لني يَِهٌ ذلك عام الحُدَيْبِيّة ' و صدقت عام الفتح”. 

وكما في قوله: (وَ مَا جَعَلْنَا اويا الّتى َرَيْنَاكَ إِذَنِثْئَةَ ِلنّاسِ وَ الشّجَرَة الْملعُونَةَ فى 
القّْانِ» '. فقد أخرج ابن أبي حاتم و ابن مَرْدُوَيْه و البِيهَقيّ و ابن عا كر عن 
سعيدين المسيّبء قال: رأى رسول اليه بني أميّة على المنابر. فساءه ذلك, عيا” 
م لان سين ي.... يعني بلاء للنّا 

أ... وقد ذكر بعضهم أن سورة الكؤثئز نولت على زرسول الله َيه في المنامء لرواية 

70 بن قاللةه قال يبنا رينول لكلل 0 أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثمّ رفع رأسه متبسّمّاء 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الهوَيَيُةٌ فقال: أنزلت علي آنا سورة كدر «بشم الهالوحمنٍ 
الإجيم * إنّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْتَرَ...» إلخ." 

قال الرّافعيٌ: نهم فهموا ذلك أن السّورة نزلت في تلك الإغفاءة, لكن الأشبه أَنّه خطر 
له في النّوم سورة الكوثر المنرّلة عليه قبل ذلك, فقرأها عليهم و فسّرها لهم. قال: و قد 
يحمل ذلك على الحالة النّي كانت تعتريه عند نزول الوحيء و يقال لها: بُرّحاء الوحي. و 


14:11 شرح أصول الكافى الحديث 406:5. ؟دأمالى الشّيخ الطوسي: 18 والبحار‎ ١ 
غ-وهى سنة سثْ من الهجرة.‎ .307/ حتفلا-'٠١‎ 
.10/ ءارسإلا_١ -و هي سنة اثمان.‎ 6 


+” -الدرٌ المنتور 5: 25 راط :6 لال 8-_الدرٌ المنثور 1:١٠غ.‏ 
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هي سبتة شبه النعاس كانت تعترضه من ثقل الوحي. 
ْ قال جلال الدّين: الذي قاله الدّافعيَ في غاية الانّجاه. و التُويل الأخير أصمٌ من 
الأول لأنّ قوله: «آنقّاه يدفع كونها نزلت قبل ذلك. بل نزلت في تلك الحالة» و لم يكن 
الأعقاء إغتاد توم بل الحالة الى كابت مع يدعت الوجى' و انف ينفتى شل هذا القت 
أقول: لاشكٌ أن سورة الكوثر مكيّة و هذا هو المشهور بين المفسّرين شهرة تكاد 
تبلغ القوائر: قالوا: نزلت بمكة عندما عابهالمشركون بأله أي لاعقب لهء أو أنه مبتور من 
قومه منبوذ. 

و هكذالمّامات ابنه إبراهيم مَشّت ريش بعضهم إلى بعض متباشرين. فقالوا: إنّ هذا 
الصّابىء قد بتر الّيلة. قال ابن عبّاس: دخل رسول الله يَثيهُ من باب الصّفا و خرج من باب 
المروة؛ فاستقبله العاص بن وائل السّهمئٌء فرجع العاص إلى قريشء فقالت له قريش: من 
استقبلك يا أبا عمرو آنقًا؟ قال ذلك الأبتر ‏ يريد به النَبِيَ ييه فأنزل الله جلّ جلاله سورة 
الكروسن تسن داكي" 1 

هذا وأنس عند وفاة النَبِيَ يَيْةُ لم يبلغ العشربن. إذ كان عند مقدمهييةُ المدينة طفلاً 
لم يتجاوز التسع و قيل: تنا نوات 7 فكيف نثق بحديث منه يخالف إطباق الأمّة على 
خلافة وا لها نلك تمكدفن مجارت حة الترائر؟ا: 

الأمر اذى برح اورجه الت لمن انسار الاباء راقن أو تسمل بن روا الى 
حبلها على غاربها!. 

نعم أخرج مسلم و لتقي هذه الرواية من وجه آخرء ليس فيه «أنزلت عليّ». قال 
أغفى النّبيَ كَل إغفاؤة ثمّ رفع رأسه فقرأً: «بشم الله الرَحمن الرَجِيمٍ * إن أعطَيْنَاكَ الكؤْتّر...» 
ثم فسّرها بنهر في الجنّة. قال البَيْهّقيّ: و هذا اللفظ أولى. حيث لا يتنافى و ما عليه أهل 
التّفاسير و المغازي من نزول سورة الكوثر بمكة... ؛ 


.غ0١‎ 7 الدرالمنثور‎ ١187 -أسباب التّزول ؟:‎ ١ ,39 :١ -الاتقان‎ ١ 
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١‏ نزول جبرائيل 

كان الملك الذي ينزل النَبِيَييةُ بالوحي هو جبرائيل نىة. فكان يلقيه على مسامعه 
الشويقة كار رزاة انا فى صووتة الأضلية د هذا حص فين ذاو فى شور ديحنة زق 
خليفة, و أخرى لا يراه, و إِنّما ينزل بالوحي على قلبه يي نَرَلَ به الؤوح الآمينُ 
عَلى قَلْبكَ»١‏ 

قال تعالى: (وَ مَا يَنْطِقُ عَن الْهَوى* إنْ مُوَ إلذَ وح يُوحئ * عَلَّمَهُ َدِيدٌ القُوى4: 
جبرائيل. مثال قدرته تعالى. «ذو مِدَةِ4 أي ذو عقليّة جبّارة: <فَاسْتَوى4: استقام على 
تورك ١‏ التة وعد هر المي الاو لى نف ءا لسن ل قو يال لق الا عن # سد ها ين 
الشرى و ١سربء‏ تم دنى فَتَدَلَى4. 

فجعل يقترب من النَبِىَ ييه «فَكانَ فَابَ قَوْسَيْنِ آو آذنئ * فقاؤحئ» الله بواسطة 
جبرائيل «إلى عَبْدِوه محمد وي «مَا آؤحئ مَاكَذّبَ الفْوَاد>: فؤاد محتديية «ِمَارَاى» 
فكان قلبهيية يصدّق بصره فيما يرى أنّهِ حقٌ, «َآَفَتُمَارُونَهُ عَلئ مَا يَرى ** وَ لَقَدْ رَاهُ نول 
أخرئ4: مره ثانية في مرتبة أنزل من الأولى (َعِنْد سِدْرَةٍ الْمُنتهئ * عِنْدَهَا جنّهُ التأوى » إذ 
.0 سذْرَة مَا يَفُشئ * مَارَاعٌ الْمَصَرُ وَ مَاطَغَى4 '. فكان الذي يراه حقيقة واقعة, ليس 
وهم ولاخبالة. 

و قال: «إنَّهُ لقَْلُ رَسُولٍ كريم»: جبرئيل «ذى قُوَّةٍ عِنْدَ ذى العزش مَكين * مُطَاع ثَمَّ 
آمين * وَ مَا صَاحِبِكُْ4: محمد وي ِبِمَجْنُونٍ * وَ لَقَدْ وَأهُ»: رأئ جبرئيل في صورته 
الأصليّة بالك الْمُبينِ4 ". إشارة إلى المرّة الأولى أيضًا. 

قال ابن مسعود: إِنّ رسول الله اه لم بر جبرئيل في صورته إل مرّتين؛ 

أخذاهماء له ماله )حور أو افوا صو رواقه كارا عورد فنيلة الأفؤوو آنا الثاني ميث 
صعد به ليلة المعراج» فذلك قوله: «و هُوَ بِالأكُق الأَغْلى». ؛ 

والصّحيح أن المَرّتين كانت إحداهما في بدء الوحي بحراء. ظهر له جبرئيل في 
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ضورته الى خلقد اه غليهاء اننا أفئ القنساء من التشرى و المغرب: فتوقيه التبن ع1 
هيا بالعَاء فنزل عليه جبرئيل في صورة الآدميّين فضمّه إلى صدره. فكان لا ينزل عليه 
بعد ذلك إلا في صورة بشر جميل. 

والقّانية: كانت باستدعائه يل الذي جاءت به الرّوايات, كان لا يزال يأنيه جب ئيل 
فوطيزة ديق نال رتول ادع أد بريه شدي أخرئ على وقد الى 
بدلفة اله كأراة ختوركه فلينة الأزق اتقوله تعالق: وهامو افق الاخلى» كنانت الرة 
الأولى؛ و قوله: ؤَرْلَة أخرئ» كانت المرّة القّانية.' قال رسول الهيقة: «و أحيانًا يتمل لي 
الملك رجلاً. فيكلّمني فأعي مايقول»." 

وقال الإمام الصّادقَطيِةِ: «إنّ جبرائيل كان إذا أتى النَّبِيَعَيهُ لم يدخل حنّى 
يستأذنه. وإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد»." ْ 

هذا و كان جبرئيل عندما يتمثّل لرسول اله ييه يبدو فى صورة دحية بن خليفة 
الكلبيّ» و بتعبير أصح يبدو في صورة شبيهة بدِحيّة. كما جاء في تعبير ابن شِهّاب: كان 
رسول اله يي يشبّه دِحْيّة الكلبيٌ بجبرائيل حينما يتصّور بصورة بشر.؛ و ذلك لأنّ دِحْيّة 
كان اجمل اسان أن المديئة, كان إذا قدم البلد خرجت الفتيات ينظرن إليه. * 

والشت في ذلك أن جبرائتل كان بجيعنا مكل بن | سمت صوزة اتسنا تكلقه الله 
على النطرة الأولنىو لدان فى أصل خاسه تسيل كانه يتل جبر فيل :فى أجل 
صورة إنسانيّة. وبما أنّ دِحْيّة كان أجمل إنسان في مدينة كان النّاس يزعمون جبرئيل 
-وهو يتمثّل بشرًا أنه دِحْيّة الكَلبِيٌ و من ثم كان العكس هو الصّحيح. قال 
سول اش علة وكام رتيل بأنتى على ضور وكة الكلرع م ركان اسه رهطا 
:و الظاهر أنّ الجملة الأخيرة هي من كلام أنس راوي الحديثء' أي على صورة 
تشبهها صورة دِحْيّة. وكان الصّجابة يزعمونه دِحْيّة حقيقة, و من ثمّ نهاهم رسول الله عة 
١‏ - مجمع البيان ١75:4‏ و 487:1١‏ الصّافى 318:5. 5-البخاري 5:١‏ 


كمال الدّين: الصّدوق: 86. غ -الاستيعاب بهامش الإصابة ١:غلاغ.‏ 
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أن يدخلو عليه إذا وجدوا دِحْيّة عنده. قال: «إذا رأيت دِحْيّة الكلبيّ عندي فلايدخلنّ 
علىٌ أحد».١‏ ْ 

وكان جبرئيل قد يتمثل للصّحابة أيضًا بصورة دحيّة, كما فى غزوة بنى قُرَيْظَة سنة 
كبيس مق الوعرة كياهنة الكعارة على كله مضاك" ْ ْ 

و شاهده أيضًا على ليا دفعات بمحضر اللَبَِ ييه و تكلّم معه و النّبِىَيَيْةُ راقد. " 

و أمّا نزول الملك علية بالوحي مق غيل ان 0 فكثير أيضّاء إِمّا إلقاً على مسامعه و 
هو بُصغي إليه الو حاتت كان ورا يرود عدب 
الوح الآمِينُ : * عَلئ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذْدِينَ نّ # بلِسَانٍ عَرَبِنّ مُبِين» * 

كان يَيةُ في أوائل نزول الملك عليه بالوحي يخشى أن يفوته اللّفظ. و من ثمْ كان 
يحرّك لسانه و شفتيه ليستذكره ولا ينساه. فكان يتابع جبرائيل في كل حرف يلقيه عليه 
فنهاه تعالى عن ذلك و وعده بالحفظ و الرّعاية من جانبه تعالى, قال: «لأَتُحَرَّكُ به لِسَانَكَ 
ِتَعْجَلَ بِهِ * إن عَلَيْنَ جَمْعَهُوَ كا نَهُ * فَذَا قََنَاهُ قانع قُرانَهُ تُدَإنَّ عَلَيْنا بَيَانَهُ4 ' وربّما كان 
ع يقرأ على أصحابه فور قراءة جبرئيل عليه. و قبل ل يستكمل الوحي أو تنتهي 
الآيات النّازلة. حرصًا على ضبطه و ثبته. فنهاه تعالى أيضًا و قال: «وَ لا تَْجَلَ بِالقَرَانِ مِنْ 
َبِلٍ آنْ يُقُضئ إلَيْكَ وَحْيّهُ وَ كُلْ رَبَّ زدْنِى عِلْمَا4'. قَطَمأ نه تعالى بالحفظ و الرّعاية الكاملة. 
فكان رسول لله وََيْةُ بعد ذلك إذا أتاه جبرئيل استمع له فإذا انطلق قرأه كما أقرأه". قال 
تعالى: ل سَتُفْرِئُكَ فلا تُسى».* 

وإشارة كى هذا النّحو من الوحي الذي هو نكت في القلب قالءية: «إِنّ روح القدّس 
نفث في روعي»" وهو سواد القلب. كناية عن السّرٌ الباطن؛ و المقصود روحه الكريمة. 


.510 :* بحار الأنوار 80772017 ؟ -سيرة ابن هشام‎ ١ 
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الوحي المباشر 

ولج اكد 3 لرعين قا سر الاتركرزه لو اهرظن ماعا ةن ترطتت اكيب 
بحازقد ا بناعة نوق |ر نت غليد :3 رطام اديه طلن قله الكرمة يجيد من وا 
واتعتريه غشوة منهكة: فكان ينكس رأسه و.يتريّد وجهه و يتصئب عرقًاء و تسطو على 
الحضور هيبة رهيبة ينكسون رؤوسهم صمودًا من روعة المنظر الرّهيب. قال تعالى: <إنا 
سَئُلْقى عَلَيْكَ قَولاً تقيلآ».' قال الإمام الصّادقنَهِةٍ: «كان ذل إذا جاءه الوحى و ليس بينه 
وبين الله ملك, فكانت تصيبه تلك السّبتة ' و يغشاه ما يغشاه لثقل الوحي عليه أبنا إذا أتاه 
جبرائيل بالوحي فكان يقول: هو ذا جبرئيل؛ أو قال لي جبرائيل...»." 

قال الشّيخْ أبو جعفر الصّدوق: دن الب ل كان مكو ون معاي شمن على 
هو يتصابٌ عرقًا... [و ذكركما تقدّم عنه الرّقم غ. ثم قال: ] 

وفيما يلى أوصاف جرت على ألسنة الصّحابة يذكرون مشهوداتهم عن الحالة لين 
كانت تعتري رسول اللّهييْة ساعة نزول الوحي عليه: 

قال أميرالمؤمنين 49: «نزلت على النَبِيَ يَييْهُ سورة المائدة و هو على بغلته الشّهباء 
فئقل عليه الوحي حنّى وقفت و تدلى بطنها, حتّى رأيت سُرّتها تكاد عر 
مي على رسول اللْهيييةُ حتّى وضع يده على ذؤابة شَيْبَة بن وَهْبٍ الجُمَحيٌّ...» 

و قال عُبادة بن الصّامت: «و كان إذا نزل الوحي على النَبِيَعَيةُ كرب له و تريّد 
وجهه»' و في روا.ية: «نكس رأنية ونكس أصحابه رؤوسهمء فلمًا سَرى عنه رفع رأسه)" 

وقال عكري «كان إذا 1 حي إلى رسول الله يبه وُقِذْ لذلك ساعة كهيئةالسّكران».* 

و قال ابن أَرْوَى الدّوسيّ: ر بيت الوحي ينزل على الئين يه و أت على راحلته 


١-المزّمل‏ /ه. دعن إعما عشي السو 


محاسن البَرْقَىَ: 18 أمالى الشّيخ: .١‏ بحار الأنوار 14: 10/١‏ و 514. 
غ كما الدّين: 66. البحار 570:18. 6 تفسير العيّاشي 88. و الذّؤابة: شعر مقدّم الرّأس. 


1 طبقات ابن سعد .171:١‏ «كرب» أى انقيضت نفسه و تغيّرت حالته. «تريّد» أى تغيّر لون وجهه إلى الغبرة. 
/ا-دائرة معارف القرن العشرين ١٠:؟7١0.‏ 
-_الطبقات :١‏ كلل وول دبالاء التجيول تداق عشى عليف و البزوقرة قل التعاسن فصار كهيئة السّكران. 


١/8‏ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج؟ 


فترغوء و تفتل يديها حتّى أظنّ أنّ ذراعها ينقصم, فربّما بركت و ربّما قامت مؤتدّة يديها 
حتّى يسري عنه من ثقل الوحيء و أنّه ليتحدّر منه مثل الجُمان».' 

و قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشّديد البرد. فيفصم عنه: و 
أن جبينه ليتفصّد عرقًا» ', و قالت أيضًا: «إنّه كان ليوحى على رسول الله يله وهو على 
راحلته فيضرب بجرانها» " 

و قال ابن عبّاس: «كان البت 02 إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدّة و ألما 
شديدًا وثقلاً. و بتصلداع رأصسفي:؟ 

و قال ابن شهر آشوب: وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس 
أصحابه رؤوسهم. و منه يقال: بُرحاء الوحي.” 

وروى ابن قيّم: «أَنْهييعة جاءه الوحي مرّةً و فَخِذه على فَخْذْ زيد بن ثابت فثقلت 
عليدحتى كادت ترطيانة؟ 

[ ثم ذكر حديث المقبول, عن صاحب المتّقي كما تقدّم عن البخاريّ, فقال : ] و أخيراً فقد 
وصف هو يَييةُ نزول الوحي عليه بما يدهش: 

[ ثم ذكر رواية أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمر و رواية الحارث بن هشام و سؤاله عن 
رسول الله. كما تقدّم عن السشيوطيّ و النّسائيّ. فقال] و تذييلاً على هذه الرّوايه و هي 
مقواتزة إلئ عند ماد يجب أن ننه القارئء علق نقاطاهامة: 

ولا صَلْصَلّة الجرس في هذه الرٌواية كناية عن صوت متعاقب كصوت التّاقوس 


١‏ الطبقات .١١‏ «اترغو» أي انضجّ و تكابد من شدّة التّقل. «تفتل يديها» أي نباعد بينهماء «ينقصم» أي ينكسر. 
«قامت مُوْئَدّة» أي وقفت جامدة لا حَراك لهاء و ثبتت قوائمها كالمسمار المثبت في الأرض, «التّحدّر»: الانصباب 
السّريع. «الجّمان» الالو و الواحدة جّمانة, شيّه بذلك قطرات عرق جبينه الطَيّب. 

؟ - صحيح البخارىّ 2:١‏ «التَصفدّ»: قطع العرق الُذى ينصب منه الدّم بتدقّق, استعارة لكثرة انصباب عرقه الطَيّب حين 
نزول الوحى. 

'- مجمع لياه 0/8٠‏ والبحار 517:18 «الجران» من البعير: مقدّم عنقه. يقال: ألقى البعير جرانه, أي برك. 
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المصلصل المجلجلء كانْيَيةُ يسمع صونًا متداركا كجَلْجَلّة الاقوس. هو صوت الوحي 
المباشر فكان ييه ينصت له بكلّ وجوده حتّى يتلقّاه كملاً وكان ذا وقع شديد على نفسه 
الكريمة. وهذا التُعبير «صَلْصَّلَة الجَرّس» يشى بشدّة الوقع. حيث تتابع الصّوت المتدارك 
يوان قن جناهة الشيع تأثيرا ناهذا فى الالعماو فكائما بأد يل الهلت أخذامتراطلاً 
قوياء ا ثمّ قال ييه «ظئنت أن نفسي تقبض». 

والظاهر أنّ هذه الصّلصّلة كانت تمهيدًا لنزول الوحي عليه ييه كي يستعدٌ لذلك 
الاتّصال الرّوحيّ الشّديد. ومن ثم قال: ثم أسكت عند ذلك» أي أنصت حيث الإشعار 
بنزول الوحى. 

نعم كان لوحي ذاته دوي شديد بالغ الشّدّةء لم يكن يتحمّله أهل السّماوات 
العُلا. [ ثم ذكر رواية أبى الجارود عن الباقرائة, كما تقدّم عن القمّى الرّقم ١‏ فقال:] 

و في حديث ابن مسعود: «إذا تكلّم الله بالوحي سمع أهل السّماوات صلصلة 
كصَلْصَلة الكليِلة على الصّفوان الحجر الأملن: فيفر عون . 

[ثمٌ ذكر رواية ابن أبى حاتم عن ابن عبّاس, و رواية النَّوَاس عن رسول الله كما تقدّم عن 
الشيوطي الرّقم ؟. و الطبريٌّ الّقم ٠١‏ فقال: ] 

و بعد... فلا نكاد نستغرب من غشية تعتري رسول اللْهوَية ساعة نزول الوحي عليه 
إذاكان أهل السّماوات لا تتحمّل وقع صوته المُدمّش. 

ثانيًا هذا الثمط من الوحي الشديد الوقع على نفسه الكريمة كان يخصٌ الوحي 
النقاس كدااشتم حدينه كما | لاوا د انها تون بيذ شيل دي نات من التو 
الأوّل مثل صَلصّلة الجرسء فكان صوت الوحي النّازل عليه مباشرة و من ثم قالعلة: 
«وكان أشدّه عليٌ» و جعلت من النوع الثاني ما يكلّمهالملك مشافهة فيعي ما يوحي إليه 
في حينه. لأنْهييُ كان حيئذ في حالته العادية. 

رولقم جلدل الذرن أذ اق عو الأليق أعارك اعون لترالة: الحدهم نكاد انالك 
التَازل بالوحي مختفيّا. و الآخر ما كان متمثّلاً. ' و هذا مخالف لما يفهم من الرّواية ذاتها. 


١-الإتقان‏ 6غ ؟ -الإتقان 800 


ا/ا١‏ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ” 


كما نبّه بذلك شيخنا الصّدوقء' ومرّ فى حديث الإمام الصّادق نفِلا. " 

ثالثًا دأ التشقية ررحي الفوقد قن الور الاررو وتنا عاق اتره افالا ع م 

من الوحي حينما يفقديةُ و عيه الظاهر, لكنّه يي تدارك هذا الوهم بأنّه كان نا 

عستم محري يذ 4[ كا أرنحى إلنه خاطرة نسه الشوون عا ناكس فى كانه اله 
ينفلت منه شيء. و هذا معنى قولهية: «فيفصم عنّى و قد وعيت». 

واشت فى ذلك | ارح في صورة المباشرة كان جار وس عفيوان أفياق 
وجود هيه بما أنفذه الله في قلبه الكريم <َسَئُفْرِئُكَ فَلا تنْسى» . 

وبهذا يضح معنى الحديث الذي رواه ابن أبي سَآمَة عن عسته. أنه بلغه أن 
رسولالْهييةُ كان يقول: «كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني بجرئيل فيلقيه علي 
كما يلقي الرّجل على الرّجل ؛ فذلك الذي يتفلّت منّي و بأتبني في شيء* مثل صوت 
الجرس, حتّى يخالط قلبي. فذاك الذي لا يتفلت مني».' 

قوله ل : «فذلك الذي يتفلّت منّي». أي الذي كان ن يكاد يتفلّت منه. لأنه كان : سماعًا 
مباشرًا من ملك الوحي. و سُرعان ما ينسى الإنسان ما يسمعه من غيره إذا لم يعه وعيًا. 
فهذا التّمط من الوحى كان بمعرض النّسيان و خوف التَلّت كما هو شأن الماع المجرّد 
إذالم يتفيّد بالكتابة في و قته لا أنه كان يتفلّت منه بالفعل. أمّا في صورة الوحي المباشر 
فحيث كان يخالط يه و ينفذ في أعماق قلبه الكريم: فلم يكن يخشى عليه التلت أصلاً 

هذا وقد وقع بعض الباحئين فى خلط من هذا الحديث و رفضه أخرون. لكن 
المعنى على ما ذكرنا صحيح, توافقه بال حا فرك [إلى أن قال: ] 


51/١ :18 محاسن البرقئ: 788 و البحار‎ "١ .55٠ :18 -_كمال الدّين: 36 و البحار‎ ١ 
ْ .1/ ىلعألا_٠١‎ 

3 - أي كما بلقي الرّجل بكلامه على صاحبه. وعناهر العوره : الثاني ممّا تقدم. 

أي الوحي ذاته يأتينى بلاتوسيط ملك, وعن الشورة لاون نكا تقدّم. 

1 طبقات ابن سعد .١77:١‏ 


الفصل الرّابع و العشرون من الباب الثاني: نص معرفة ١/1‏ 


هنا موضوعان لهما أهميّة كبيرة بشأن رسالة الأنبياء و صدق دعوتهم إلى الله لا بد 
من معالجتهما بصورة علميّة مقبوله. و قد تكلّم فيهما عامّة أهل الس بطريقة غير مألوفة, 
و ربّما لا يستسيغها العقل الفطريّ في شيء. أمّا علماؤنا الإماميّة فتكلّموا فيهما بطريقة 
عقائة على أساسن الانعد ذل البر هاني مدعكًا بالثقل الماتؤو عن ائعة أهل اليككق 

الأول -كيف عرف النَبِيَيَلهُ أنه مبعوث؟ و لِمّ لم يشك في أن الذي أتاه شيطان: و 
اطماث | نامز ؟. 

الثاني -هل يجوز على اللَبيَعَيهُ أن يخطأ فيما يوحي إليه. فيلتبس عليه تخيّلات 
اانا فى نمه انزو لل رفو روعي أذ إلقن عليه لعن با فهر قا 

والأكثر في الموضوع الأوّل جعلوا من الَبِيَيَيةُ مُدْتاعًا في أوّل أمره. خائقًا على 
نفسه من مس جنون, عائذا إلى احضان زوجه الوفيّة» لتستنجد هي بدورها بابن عمّها 
وَرَقّة بن تَؤقَلء فيطمئنّه هذا بأنّه نبيّ» و يؤكّد له ذلك حتّى يطمأنٌ و يستريح باله. 

ما الموضوع الثاني فقد أخازوا لابليس أن يتلاعت يوحي السماء فيلقي على التَبيئ 
ما يظنّه وحيًّا-كما في حديث الغرانيق لولا أن يتدار كه جبرائيل فيذهب بكيد الشّيطان. 

وقدتنكت أنقة اهل وكوف فى كالمو مين ندا كو هارو مقدار انين 
النَِيَعَيةُ أكرم على الله من أن يتركه إلى إنسان غيره. و لا ينير له الدلائل الواضحة على 
نبوته الكريمة في تلك السّاعة الحرجة, كما لا يدع للشّيطان أن يستحوذ على مشاعر نبيّه 
الكريم: < وَاضبز لِحُكْم رَيّكَ فَانّكَ بَِعْيدِنَا وَ سَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ جين تَقُومُه. ١‏ 

ارا وزيا نا نحن نحاول تنزيه جانب رسول اللَهعَكلهُ مما ألصقوه بكرامته - 
أن نتكلّم في كلاالمجالين بصورة لستتوفائ كلا على حدة: 


١‏ -الطُور /4غ. 


م7 نصوص في علوم القرآن ‏ ج " 


النَبِوّة مقرونة بدلائل نّرة 

يجب على الله - وجويًا منبعنًا من مقام لطفه و رأفته بعباده ‏ أن يقرن تيت إنسانا 
بدلائل نيرّة لا تدع لمسارب الشّكٌ مجالاً في ييه كماارق ابراه ملكوت الكمارات 3 
الأرضء ليكون من الموقنين. ' ِنُودِىَ يَا مُوسئ * إِنّى آنَا4 ' الله, « يا مُوسئ إِنَّهُ آنا الله العزيرُ 
الْحَكِيمُ إلى أن قال يا مُوسئ لأَتَخَفْ إِنَى لا يَحَافُ لَدَىَّ الْمْرِسَلُونَ4. " 

هذا هو مقتضى قاعدة اللُطف. وقد بحث عنها علماء الكلام ؛. و تتلخّص في تمهيد 
سبيل الطّاعة. فواجب عليه تعالى أن يمهّد لعباده جميع ما يقرّبهم إلى الطاعة و يبعّدهم 
عن المعصية. و هذا الوجوب منبعث من مقام حكمته تعالى إذا كان يريد من عباده 
الاتقياد. و إلأأكان نقضًا لغرضه من التكليف. و من ثمٌ وجب عليه تعالى أن يبعث الأنبياء 
ول زاتمي سدق فى انيما شير لفمتدرردت الحناة كا إلى مبعااة قرا خجتا رهم أر 
إلى شقاء فباختيارهم أيضًا.” 

و طبقًا لهذه القاعدة لا يدع تعالى ‏ مجالاً لتدليس أهل الرِّيغ و الباطل. إلا و 
يفضحهم من فورهم «وَلَو تعَوّلَ عَلَيْنَا بَْضَ الأَقَاوِيلٍ * لأَخَذْنَا مِنْهُ باليَمِينِ * ثُمَ َمَطَعْنا مِنْهُ 
الْوَتِينَ4.' فالحقّ دائمًا يعلو و لايعلى عليه, والحقّ و الباطل دائمًا على وضح الجلاء, لا 
يكدّر وجه الحقّ غبار الباطل أبدَاء <ِبَلَ نَقَذِفُ بِالْحَقَّ عَلَى الْبَاطِل فَيَدْمَعُهُ فَإذَا هُوَ رَاهِقّ4," 
«إنَا ََنْصْرٌ رُسُلَنَا وَ الّذِينَ أمَنُوا فى الْحيوة الدُّنْيَا4 * و هذا إِنّما هو نصر و اعتلاء مبدئيّ, 
فالندوا وانقا كذاهو تهون وا وسالة الأساء داتعا تكروفي العالنة الطباكرة وله 
سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا عاونا المُرِسَلِينَ * إنّهُّم لَّهُُ الْمَنْصُورُونَ * وَ إن جُنْدَنَا لَّهُم الْعَالِيُونَ4,' نعم «إنَّ 
كيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا4. ٠١‏ 


,3١/ مقتبس من الانية: 73 الأنعام. كدطه‎ ١ 

.٠١-9 / *_الثمل‎ 

غ - علم منشعب عن الفلسفة الحكميّة, يبحث عن أحوال المبدء و المعاد فى ضوء العقل و إرشاد الشريعة. 
شرح تجريد الاعتقاد: .18١‏ _الحاقة: 6غ -1غ. 

_الأنبياء: 18. 8 _المؤمن: .4١‏ 

7 _الثاء/‎ ٠ ١798 _ ظا/١‎ / 4-_الضّافات‎ 


الفصل الرّابع و العشرون من الباب الثانى: نض معرفة ١/4‏ 


قال الاناء الطادى 346 «ابى الله أن يعرف باظلاً حناء أبى الله أن يجعل الحوافن دلب 
المؤمن باطلاً لاشكٌ فيه و أبى الله أن يجعل الباطل فى قلب الكافر المخالف حنًَّا لاشاكّ 
فيهء ولولم يجعل هذا هكذا ما عرف حقّ من باطل». 1 

و قال «ليس من باطل يقوم بإزاءالحقّ إل غلب الحقّ الباطل و ذلك قوله تعالى: 
«بل نَقْذِفُ بالحَقٌّ عَلَى التاطِل فَيَدْمَعُهُ َِذَا هُوَ زَاِقُ» ', " 

هذا وقد سأل رُرارة بن أَعْيّن الإمام أبا عبدالله الصّادق 4 عن نفس الموضوع. قال: 
قلت لأبي عبدالله: كيف لم يخف رسول اله فيما يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزغ به 
الشّيطان؟ فقال 2ة: إِنّ الله إذا اتَخذ عَبْدَا رسولاً أنزل عليه السّكينة و الوقار_أى الطُمأنينة 
و الإثّران الفكريّ - فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه» " أي يجعله في 
وضح الحقٌّ لاغبار عليه أبدَاء فيرى الواقع ناصعًا جليًا لا يشكٌ ولا يضطرب في ريه ولا 
في عقله. و قد أوضح الإمام 9# ذلك في ريت ا حر يكل كل كلقن عمف السسل أنها 
رسل؟ قال: «كشف عنهم الغطاء» ؛ 

قال العلامة الطّبرسي: إن الله لا يوحى إلى رسوله إلا بالبراهين التّيّرة و الآيات البيّئة, 
لاله على أن ما يوق إليه إما هومن الله تعالى فلا يتاج إلى شي م سبوا ها ولا يفخ ولا 
يفرّع و لا يفرق»”. 

وقال القاضي عيّاض: «لا يصح اي في حكمته تعالى. و هو إشارة إلى قاعدة 
الأُطف _أن يتصوّر له الشّيطان في صورة الملك, و يلبس عليه الأمرء لافي أوّل الرّسالة 
ولا بعدهاء والاعتماد أي المكنان اتوم دافن الك دلبل الممطزرة ول لأ يعات تبت عل 
3 كاايائنة من الله هو الملك و رسوله الحقيقن: إِمًا بعلم ضروريٌّ يخلقه الله له أو ببرهان 
جلي يظهره الله لديه. لتتمٌ كلمة ربك صِدْقًا وعَدلاً لانتل لكليات امد 

إذن فلابد أن يكون النبِيَيَيْيُهُ حين انبعائه نبا على علم يقين» بل عين يقين من 
١_الأنبياء: ١ .١8‏ محاسن البرقيٌ رقم 994و 1598 ؟517. 


٠_العيّاشي ٠١١:5‏ واليحار 18: 537. ؛ ‏ بحار الأنوار .01:1١‏ 
- مجمع الييان :٠١‏ 8 1 -رسالة الشفاء: ؟١١1.‏ 


ليل نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


أمره. لايشكٌ ولا يضطرب. مستقيمًا مطمئنًا باله. مرعيًا بعناية الله تعالى و لطفه الخاصٌ, 
منصورًا مؤيّدَاء ولااسيّما فى بدء البعثة, فيأتيه النّاموس الأكبر وهوالحقٌ الصّراح معاينًا 
مشهودًا. وهي موقعيّة حاسمة لا ينبغي لنبيّ أن يتزلزل فيها أو يتروّع في موقفه ذلك 
الحرج العصيب: (ِإنَّى لأَيَخَافُ لَدَىَّ المْرْسَلُونَ».١‏ 

وأيضًا فإنَّ التَبِيَييهُ لم يختره الله لنبوّته إلا بعد أن أكمل عقله و أَدّبه فأحسن تأديبه. 
وعرافه من أسزار:ملكوت الشماواك وا لاضن ما يستأهله للقيام بمهمّة السشفارة و تبليغ 
رسالة الله إلى العالمين» كما فعل بإبراهيم الخليل ها. 

قال الاإمام أمير المؤمنين نك: «ولقد قرن الله بهيلةٌ من لدن أن كان فطيمًا أعظم ملك 
من ملائكته. يسلك به طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره...»'. 

قال الامام العسكريّة: «إِنّ الله وجد قلب محمّد يي أفضل القلوب و أوعاها 
فاتكفا ره لئيز تسد 

قال العلأمة المَجْلِسيّ: «منذ أنّ أكمل الله عقله لم يزل مؤيدًا بروح القدس يكلّمه 
يسمع صوته و يرى لديا الصّادقة, حنى بعثه الله نبا رسولآ». ؛ 

والدّلائل على أنْهيَيةُ منذ بدايته كان مورد لطفه تعالى و عنايته الخاصّة كثيرة, وقد 
عرف قومه فيه التّبوغ و الجدارة الذّاتيّة و لمسوا فيه الصّدق و الأمانة و الذّكاء و الفطنة, 
فوجدوه مزيجًا من الاستقامة و حصافة العقل» حنّى حبّب إلى النّاس جميعًا و لقبوه 
بالصّادق الأمين, أميئًا في رأيه, و أميئًا في سلوكه. 

وكان قُبيل بعنته تظهر له علائم النّبرّة فقد ظهرت آياتها قبل ثلاث سنوات من بعئته 
و هو في سن الشابع و الثلاثين -كما في رواية علىٌ بن إبراهيم القَمَيّ *-فكان يرى الرّؤيا 
الصّادقة. وكان يختلي بنفسه في غار جراءء متفكرًا في أسرار الملكوت, متعمّقًا في ذات 
لها يعطلةا مه الخليقة: حت فأ العو وتقد بلغ سن الأربعين:افقد كان متيودا اده 


١-الثّمل/ .,٠١‏ - نهج البلاغة ١17 :١‏ القاصعة. 
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الفصل الرّابع و العشرون من الباب الثّاني: نض معرفة 141 


لذاكمعار نا جات أمرقد أشزفك طالائعة ددحي 

و هكذا إنسان لا يفزع ولا يفرق ولا يظنٌ بنفسه الجِنّة أو عارضة سوء. ليلتجأ إلى 
امرأة لا عهد لها بأسرار النّبرّاتء أو رجل ' كان حظه من العلم أن قرأ كتيّا محرّفة و آثارًا 
بائدةه لم تيك انذاك ]ته لسن جقائق ومعار فسن العلك: و العلكورت كائف موجودةافيها 
لع واس نر مميط رع عن قر نها الار لك 

على أنّ النَبِيَ محمَدَايييهُ كان أشرف الأنبياء و أفضل المرسلين و خاتم سفراء رب 
العالمين, فكان أكرم عليه تعالى من أن يتركه ونفسه يتلوّئ في أحضان القلق 
والا كي ان اننا على شي من عه ارا لالت نشل فقلة الكتري ان ب 
عاد كفن زوانات أكة لافينة لياعيدا: 

ذْن فقد كان موقف التبي عله تجاه نزول الحقّ عليه في بدء البعثه ‏ موقف إنسان 
واع بجليّ الأمر, عارفي بحقيقة الحقّ النَازل عليه, في اطمئنان بالغ و سكون نفس و 
الشرا سد له يتردّد ولم يشكٌ و لم يضطربء كمالم يفزع ولم.يفرق. وسنذكر قصّة بدء 
البعئة على ما جاءت في روايات أهل. البيت 39 و هي تشرح جوانب من موقف اللَبِيَ كلاه 
انذاك ملؤها عظمة و إكبار و ابهّة جلال. 


قصّة وَرَقَة بن تَؤقَل 

تلك كانت قصّة البعثة وفق ما جاءت في أحاديث أهل البيت. وهم أدرى بما في 
الببكه وإليك الآن دنا العر ع يخة القرن مسعد كله على 'ماجاءت فى روائاك غيرهم: 

زوق التغارية واكسلم ابن يفامو طبريو أضرارو :تونيها تاه الك 
مختليًا بنفسه فى غار جراء إذ سمع هاتقًا يدعوه, فأخذه الرّوع و رفع رأسه و ذا صورة 
رهيبة هي التي تناديه... [و ذكركما تقدّم نحوه عن البخاريّ و ابن كثير و غيره فى باب بدء 
الوحي, ثمّ قال: ]. 

ثم قامت بتجربة ناجحة, قالت: يا بن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي 


١‏ -قال ابن الأثير: أى أصابنى مس من الجن. 


حل نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ” 


يأتيك؟ قال: نعم قالت:... [و ذكر كما تقدّم عن الطَبرىٌ الزقم 8؟]. 
ثم توكيدًا لما استَنتجثه من تجربتها انطلقت إلى ابن عمّها وَرَقَة بن تَؤْقل و كان 
متنصّدًا قارنًا للكتب. فقصّت عليه خبر ابن عمّها محتد َه فقال وَرَقَة: 

ا لئن كنت صدقتني با جار التاموسي الأكبر الذي كان واي 
موسى. فقولي له فليثبت, إن لنين هذه الأمّة ولوَدَدْت أن 4 كرك تان 1 رامن معزو اسرد 
نادت هدبحة إل رول أت و اشره نا تال تعد ذلك اطسمان بالة, وذهعة 
روعته وأيقن أنه نبن.١‏ 

قلت: لاشكٌ أنّ قصّة ارتياع النَبِىَيِيهُ بتلى الصّورة الفضيعة أسطورة خرافة, 
حاكتها عقول ساذجة, جاهلة بمقام أنبياء الله الكرام؛ و من ثمّ فهي إزراء بشأنهم الدّفيع. 
وحطٌ من منزلتهم الشّامخةء إن لم تكن ضعضعة بأقوى دعامة رسالة اله!. 

ولا - التبي عل أكرم على الله من أن يروّعه في ساعة حرجة هي نقطة حاسمة في 
حياة رسوله الكريم» هي نقطة تحوّل عظيم, من إنسان كامل كان مسؤول نفسه إلى إنسان 
رسول هو مسئول م بأجمعهاء كان قبل أن يصل إلى موقفه هذا العصيب يسير قدمًا إلى 
قمّة الاكتمال الانساني الأعلى. فى سفرة خطرة كان مبدؤها الخلق و منتهاها الحقّ تعالى, 
كان سن مك الخلق إلى الحو؛ والآن واقذوضل الفقة: تتاو مق الح لخائلاً الح 
إلى الخلق '. 

فوباعة الشنة هن القعرة العائسة راهن الخلقة الراضلة دين التشرقن الداهة 
والرّاجعة. وهي 07 حاشالله أن بترك حبيبه يكابد الأمرين حينما بلغ قمّة اللقاء, 
والآن يريد أن يختاره رسولاً إلى النّاسء فيتركه يتلرّى في هوا جس خطرة: ويروّعه بتلك 
الصّورة الفضيعة التي تكاد تذهب بنفسه الكريمة أو تستحوذ على عقله روعة المنظر الوَهيب!!. 

اليس يمف 0ه أكرم لواف من إبراهيم الخليل وموس الكليم وغيرهما من أنفاء 


١‏ -راجع: سيرة ابن هشام: 7 5600-50 صحيح البخارىٌ 1: "١‏ غ. صحيح مسلم 11-1 تاريخ الطبرئٌ دن 
'تفسيره .١11١ :5٠‏ حياة محمد: 351-950. 


"'- على ماجاء في د تعبير الفيلسوف الإلهيّ الحكيم صدر الدّين الشيرازيٌ: تقدم كلامه. 
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عظام, لم يتركهم في ساعة العسرة ليلتجأوا إلى إنسان غيره. حاشاهمن رب رؤوف رحيم!!. 

تانكا د انا لتريا بعلماء هم أهل تحقيق و تمحيص -أن يفضّلوا عقليّة امرأة لاشأن 
لها و أسرار النَبوّات على عقليّة إنسان كامل كان قد بلغ القمّة التي استأهلته لحمل رسالة 
الله. ثم تقوم هي بتجربة حاسمة يجهلها رسول رب العالمين. ليطمئنّ إلى قولتها أو قولة 
رجل كان شأنه أن كان قارئًا للكتب. وليس لذلك العهد كتب فيها حقائق ومعارف غير 
مح'فة قطعيًا. ولم نعرف ما الذي وجده رسول الله فى قولتهما فكان منشأ اطمئنانه, لم 
بده فى الع التازل طليلامن عند اله لعزي اكيم 

ألم تكن الوّؤى الصّادقة التي سبقت البعئه. ولم يكن تسليم الملك النازل عليه 
حينها: السّلام عليك يا رسول الله و تسليم الشّجر و الحجر كلّما مر بهما في طريقه راجمًا 
إلى بيت خديجة, ولم يكن عرفانه الذّاتيٌ الذي كان يتعمّقه مدّة اختلائه بحراء كل ذلك لم 
مععب الحقاسياناتن السك ين طنانة اررأء أو ريل مكغر انار هنذا لذ إذراء 
فضيع بمقام رسالة الله. إن لم يكن مسا شنيعًا بكرامة رسول هويا المنيعة. 

القًّا-اختلاف سرد القصّة بما لايلتئم مع بعضها البعض لدليل على كذبها رأسّاء ففي 
زوارةة اطلق كيدي لزعدها إلى :وزقه فاسبوتدز ينا خركوزو فق خرف اطلفة بي 
إلى وَرَقَة وقالت: اسمع من ابن أخيك, فسألني فأخبر فال هذا الناموس الذي أثز ل 
على موسى. و في ثالثة: لقيه وَرَقّة بن تَوفَل وهو يطوف بالبيت فقال: يا بن أخي, أخبرني 
بما رأيت و سمعت. فأخبره رسول لوي فقال له ورقة: و الذي نفسى بيدي نك لنبي 
مار الثم واف ادر يق لك لالشرة الف معلمت وني ربط سن ابن ماس نقد 
بن تقل قال: قلت: يا محمّد أخبرني عن هذا الّذى يأتيك, يعنى جبرئيل ني فقال: 
اين كناد سناع داو ال وباك مده حفر" لهذا لبي ف وا مان له لمي 
وَرّقة. على ماجاءت في الصّحاح المتقدّمة. و في خامسة: أنّ أبابكر دخل على خديحة 
فقالت: انطلق بمحمّد إلى وَرَقَةء فانطلقا فقضّا عليه... '. 


١‏ - أسدالغابة: ابن الأثير هماو الرّواية ضعيقة بروح بن مسافر, و لم يدرك ابن عباس ورقة. 
؟_الانقان 8:١‏ 1. 
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ثمّ لو صحّت القصّة فلما ذالم يؤمن به وَرَقّة حينذاك و قد علم أنه نبي مبعوث؟! فقد 
ضيه ألدرنات افيا ل بودن يناو قفري وزيا اق لكان وزقة ف لبان عض اننا 
مكذوبة و سندها مقطوع. و إلا لسجّل اسمه فيمن آمن به قال ابن 5 لاأعرف أحدًا 
قال: إِنّه أسلم'. هذا و قد عاش وَرَقَّة إلى زمن بعد البعئة. فقد روي أنه مرّ ببلال و هو 
يعدت" قال الى امتحودوهذا يدل على | تدنعافى حك اطي نط مصوقة 1172 أو اغا تلكلة 
فأسلم. إذن فلم بقي على كفره و لم يُسلم كما أسلم الآخرون؟ و لِمَ لم ينصره كما نصره 
الخووو او قد ضاات عي كنا ايفن لوو 


هذا هو الموضوع الثّاني -فيما أشرنا سابقًا -النَبِيَ يِه لا يخطأ فيما يوحى إليه. و لا 
بلتبس عليه الأمر قطّ. لنب كان عند ما يوحى إليه يكشف عن عينه الغطاء. فبيرى 
الواقعيّة فيما يتّصل بجانب روحه الملكوتيٌّء منقطعًا عن صوارف المادة إِنْهِييِةٌ حينذاك 
يلمس تجليات و إشراقات نوريّة تغشاه من عالم الملكوت, لينصرف بكلّيته إلى لقاء 
روح الله و تلّقي كلماته. فيرى حقيقة الحقِّ النّازل عليه بشعور واع و بصيرة نافذة. كمن 
يرى الشّمس في وضح التّهار, لا يحتمل خطأ في إيصاره و لا التباسًا فيما يعيه. 

و هكذا الوحيء إذ لم يكن فكرة نابعة من داخل الضّمير, ليحتمل الخطأ في ترتيب 
كنات انتحاحيا از إبضاكامن عد لحمل التناكا فى الانظباق ' بل هن متاهدة 


١-الإصابة‏ ": 1707, ؟ - نفس المصدر. 

٠١‏ الخطأ إنْما يحتمل في مجالين: إِمّا في مجال التفكير, أو فى مجال الإبصار الخارجي مثلاً و ذلك لأنّ للاستنتاج شرائط 
وأحكامًا. إذاما أهملها المتفكّر فسوف يقع فى خطأ التفكير, و كذلك إيصار العين الخارجيّة إذاكان من بعيد, فريّما بقع 
الخطأ فيه من ناحية تطبيق ما عند النّْس من مرتكزات و معلومات على خصوصيّات يراها موجودة فى العين 
الخارجيّة, فالخطأ إنْما هو في هذا التُطبيق التّفسيّ لافي العين المشاهدة, لأنّ الابصار عبارة عن انطباع صورة الخارج 
- و هى واقعيّة لا تتغيّر ‏ فى الشّبكيّة العصبيّة خَلّف يوْرة العين, و هذه ظاهرة طبيعيّة تتحقّق ذاتيًا إذا ما تحفقت 
شرائطها. نعم كانت النّس هى النّى تحكم على ما شاهدته العين بأنّه كذا و كذاء و الخطأ إِنْما هو فى هذا الحكم لا في 
ذاك الإيصار الطبيعيٌ. إذن فبما أنّ الوحي خارج عن الإمرين, لاتفكير و لاإيصار من بعيد ‏ مثلاً ‏ و إِنّما هو لمس 
حقيقة حاضرة فلا موقع للخطأ فيه أصلاً. 
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عتووة عاضر فيق تاقد فالخعال الكملا فيه سسا . 

تلك طريقة علميّة فلسفيّة ' تهد ينا إلى الاعتراف بعدم احتتمال الوحي الخطاأً أبدا. و 
من ثم فإنّ شريعة الله الّازلة على أيدي رسله الأمناء مصونة عن احتمال الخطأ رأسً. 

وهناك طريقة أحرى نياك تحتمٌ لزوم عصمة الأنبياء فيما يبلّغون من شرائع الله 
يفصّلها علماء الكلام و تتلخّص في أن النَبِيّ المبلّغ عن الله يجب في ضوء قاعدة 
اللطف- أن ينعم :نصكة كاملة فى أجهزة إحساسة»وسلامة ثاقة فى قر مشناعره وافى 
نقدرته العقلية, فيكو مستقيًا فى آرائه وانظريّاتد, معتدلاً فى خُلقه وسيرته مستويا 
فى للعو موويت وركلة عابة مهب أن يكتار الله لزسالعه إنسانا كاماذ فى لقا 
وحلص كن لا يتنفّر النّاس من معاشرته و يطمئنُوا إلى ما يبلّغه عن الله. و إلأكان نقضًا 
لغرض التُشريع. 

فالتبئ 412 معصوم من الخطأ و النّسيانء ولاسيّما فيما يخصٌ تبليغ 000 
و هذا إجماع من المسلمين و من غيرهم من عقلاء أذعنوا برسالة الأنبياء. و لولاه لكا 
الالتزام بشرائع الدّين سفهًا يأباه العقل. ' 

هذا مضاقًا إلى ما عهد الله لنبيّه بالرّعاية و الحفظ: <ِسَئْفْرِئُكَ فَلاَ تنسى», "كان 2 
في بدء نزول القرآن يخشى أن يفوته شيء. فكان يساوق جبرئيل فيما يُلقي عليه كلمة 
بكلمة يبي عن ذلك: «لا كرك به سان لتجعل به » إن لين جنمة َوه مإ أن 
فَاَبعْ قُرَانَهُ * ثُمَّإِنَّعَلَيْنَا بيَانَهُ4 ؟. «وَ لا تَعْجَلْ ِالْقَرَانِ مِنْ قَبلٍ َنْ يُقُضئ إِلَيِكَ وَحْيّهُ وَكَلَ رَبَّ 
ِدْنى عِلْمَاه ' قال ابن عبّاس: فكان رسول الي بعد ذلك إذا أتاه جبرئيل استمع له. فإذا 
افطلق قرأ كه أقرآء' و أكيه| فإ قوله تعاك: انا تعن ذلا الذي و إنا له لعافطرن» ". 
يقطع أ احتمال الدِّسٌ و التّزوير في نصوص القرآن الكريم. 


راع نا كته اناه لفاك اليا اليتق بوذا سوه فى رحا ارس ورك با ارو رم 326 
١‏ - راجع مباحث العصمة من شرح تجريد الاعتقاد: المسألة الثالتة من المقصد التابع: 5 

©٠_الأعلى‏ /1. غ -القيامة / 15-17. 

ه_طه / .١١6‏ 1 -طبقات اين سعد :١‏ 137. 
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و أمّا احتمال تلبيس إبليس ليتدخّل فيما يوحى إلى النَبِيَيَيةٌ و يجعل من 
تسويلاته الشيطانيّة فى صورة وحي و يلبسه على التي لله ليزعمه وحيّا من الله فهو امر 
مستحيلء لأنّ الشّيطان لا يستطيع الاستحواذ على عقليّة رسل الله و عباده المكرمين: 
إن عِبَادى لَيْس لَكَ عَلَيِْمْ سُلْطَانٌ» '. و متناف مع قوله تعالى: ووَلَوْ تَقوّلَ عَلَيْنَابَعْضَ 
الآقاويل * لَأَخَذْنَا مِنْهُ باليَمين4 '. و قوله تعالى: «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الهَوى * إن هُوَ إلا وَحْىُّ 
يُوحئ * عَلَْمَهُ شَدِيدُ القُوى» ". و قد قال الشّيطان: <وّ مَاكَانَ ل عَلَيْكُمْ مِنْ سَلْطَانٍ إلا أنْ 
دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَبْتُم لى4 ث. و متنافٍ مع قاعدة اللُطف الآنفة, و متناقض مع حكمته تعالى في 

نعم ذهب أصحاب الحديث من العامّة إلى إمكان استحواذ الشّيطان على عقليّة 
الررّسول كما جاءت روايتهم لقصّة الغرانيق, الأمر الذي نراه مستحيلاً إطلاقًاء و من ثمّ فهي 
:. 
اسطورة وضعها من يريد الامتهان بمقام الرّسالة, ليعبر بها على عقول البسطاء. فكانت 

ع ع ِ 2 
غنيمة بأيدي أعداء الإسلام. و إليك نصّ الأسطورة و نقدها تباعًا. 
أسطورة الغرانيق 

روى ابن جرير الطبريّ باسناد زعمها صحيحة, عن محمّد بن كعب. و محمّد بن 
قيسء و سعيد بن جبّيرء و ابن عباس و غيرهم: أنّ النبِيّيياةُ كان في حَشّْد من مشركي 
قُريش بفناء الكعبة, أو في ناد من أُنّدِيتهم, وكانت تساوره نفسه لو يأتيه شيء من القرآن 
يقارب بينه و بين قومه الألدّاء. إذ كان يتألّم من مباعدتهم, و كان يرجو الائتلاف معهم 
مهما كلّف الأمر. وإذ نزلت عليه سورة النَجم, فجعل يتلوها حنّى إذا بلغ: «أقْرَاَيْتُم اللآتَ وَ 
العُرّئ #* وَ مَنُوةَ الثَّالِتَهَ الأخرئ» * ألقى عليه الشّيطان: «تِلك الغرانيق العُلئ. و إنّ شفاعتهنٌ 
لثٌّرتجئ»'. فحسبها وحيًا فقرأها على ملأمن قريش, ثمّ مضى و قرأ بقيّة السّورة. حتّى إذا 


١‏ -الإسراء /16. ؟_الحاقّة /غغ, هغ. 

*'-التّجم /7- 6. ع -إبراهيم / 37. 

ه-التّجم: 39 50. 

١‏ الغرانيق: جمع القَرئُوق, و هو الشَّابٌ النّاعم الأبيض, و في الأصل اسم لطير الماء (مالك الحزين). و هو نشبيه آلهة 
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أكملها سجد و سجد المسلمون, و سجد المشركون أيضّاء تقديرًا بما وافقهم محمّد ييه فى 
تعظيم آلهتهم و رجاء شفاعتهم. وطار هذا النّبأحتّى بلغ مهاجري الحبشة. فجعلوا 
يرجعون إلى بلدهم مكّة فرحين بهذا التّوافق المفاجىء كما فرح الَبِىَييْةُ أيضًا بتحقيق 
د القديمة على ائتلاف قومه. 

ويقال:إنّ شيطانًا أبيض هوالذى تمثّل للنّبِيَ في صورة جبرئيل و ألقى عليه تينك الكلمتين. 

ويقال: كان الَّبِيَ يَيْلُهُ يصلّى عند المقام, إذا نعس نعسةً فجرت على لسائه هاتان 
الكلمتان من غير شعور بهما. 

ويقال: النَبِيَ يي هو الذي تكلّم بهما من تلقاء نفسه حرصًا على انتلاف قلوب 
المشركين, ثمّ ندم من فعله هذا الذي كان افتراء على الله!. 

ويقال إِنّ الشّيطان أجبره على النّطق بهذا الكلام... إلخ 

ثمٌ لما أمسى الليل أتاه جبرائيل؛ فقال له: أعرض علي السّورة. فجعل التبيّ َل 
يقرأها عليه حنّى إذا بلغ الكلمتين قال جبرائيل: مه. من أين جئت بهاتين الكلمتين؟ 
فتندّم رسول اهيل و قال: لقد افتريت على الله. و قلت على الله مالم ,يقل فحزن حزنًا 
شةاردا وتناق من لورفا كيه 

و بقال: إِنّ التي ييه قال لجبرائيل: إِنهِ أناني آتِ على صورتك فألقاها على لساني, 
فقال جبرائيل: معاذالله أن أكون أقرأتك هذا. فاشتدٌ ذلك على رسولالله. فنزلت: «وَإِنْ 
كَادُولَيَفْتنُونَكَ عَن الّذى َوْحَيْنََيِكَ لِتفْترىَ عَلََِا غَيْرَهوَإِذَا لَتَحَدُوكَ خَليلاً* وَ لان تََْنَاكَ 
لَقَدْكِدْتَ تَرْكنٌ إلَيْهِمْ شَيْئَا قليلاً * إذا لَأَدَقَنَاكَ ضِعْفٌ الْمَمَاتٍ تُمَّ لأَتَجِدُلَكَ عَلَيْنَا نصيرًا» . 

فاشتدٌ حزن رسول الله اه على هذه البادرة المباغتة, ولم يزل مغمومًا مهمومًا حنّى 
نزلت عليه: «وَ مَا آَرسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لأنَبِيَ إلذّإدَا َمتَى آلْقَى الشَّيْطَانُ فى أَمِْيَته 
َيَنْسَعٌ الله ما يُلْقَى الشَِيْطَانُ ثم يُحْكِمُ الله ايَاتِهِ وَ الله عَلِيمُ حَكِيم» ', و كانت تسليةٌ لقلبه 


ج المشركين بطيور بيض متحلقة فى أجواء السّماء, كناية عن قربهم من الله 
١‏ -الاسراء 76 - 00. "-الحج / .0١‏ 


ار لي افوص وهار اي 
الحزين. فعند ذلك سرى عنه الهمّ و طابت نفسه' 


نقد الحديث سندًا 

تلك أسطورة الغرانيق مفتراة على النَبِيّ الكريم يد وقد أولع الممتعتر توق فو 
الطّاعنون في الدّين الإسلاميّ الحنيف بهذه الأسطورة التغطيةة رن اداعوها وا نازوا 
حولها عَجاجة من القول البذيء قن عي أنه | كلو ةس اه ممعي ات التخاضيو: 
نوها ان قفن التا هي دوف الكحانة ان انو عناص وتو لكان الكنت ى لاسرا 
بادية على محياها القذر. 

وده يتصل تسلسل سند الحديث إلى صحابيٌ إطلاقاء وَإِنما د إلى جماعة 
من التابعين و من لم يدرك حياة رسول اللّه يبع و عليه فالحديث مرسل غير موصول 
السّند إلى من شاهد القضيّة فرضًا و أمّا النّسبة إلى ابن عبّاس فلا تقل عن غيرها بعد أن 
كانت ولادة ابن عبّاس فى السّنة الثّالئة قبل الهجرة. فلم يشهد القصّة بتانًاء و إِنْما نقلت 
ليه فالتواية من جميع وجوهها غير موصولة الأسناد إلى شهود القضّة لو صحّت الواقعة. و 
قواعد فنّ التّمحيص في إسناد الرّوايات تأبى جوازالاحتجاج بمثل هذا الحديث المرسل. 

هذا وقد شد ابن حَجَر في قوله: فيها ثلاث مراسيل؛ رجالها ثقاة على شرط الصّحة. 
ثمّ أخذ يتهجّم على من زعمها مختلقة قائلاً إذاكثرت الطَرق و تباينت مخارجهاء دلّ ذلك 
على أن لها أصلاً قال: وتلك المراسيل يحت بها و لو عند من لايحتج بالمراسيل, 
لاعتضاد بعضها ببعض "أقول: و هل الكذبة إذا راجت صدقت؟!. 

ثاتكا قاد عل ائقة العد تن دكات هذا الخيو و ان الطرق فعاف واهة 
فهو فيما يشتمل عليه من السّند أيضًا ساقط في نظر الفنّ. 

قال ابن حَجّر نفسه: و جميع الطّرق إلى هذه القصّة ‏ سوى طريق ابن جُبير - إِمَا 
ضعيف - يكون الرّاوي غير موثوق به أو مرميًا بالوضع و الكذب أو منقطع, (أي كانت 
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حلقة الوصل بين الرّاويٌ الأوّل والرّاويٌ الأخير مفقودة)' و سنذكر أنّ بلاء طريق ابن 
كيفو الإرسبال و الضف ايضا: 

و قال أحمد بن الحسين البَْهّقيّ: ‏ أكبر أئمّة الشَافعيّة. مشهورًا بدّة النّقد و 
النّمحيص _«هذا الحديث من جهة الثقل غير ثابت ورواته مطعون فيهم» '. 

و قال أبوبكر ابن العربي: «كل ما يرويه الطبرىّ فى ذلك باطل لاأصل له»” 

وصنّف محمّد بن باق بن خُرّيمة رسالة فنّد 0 هذا الحديث المفتعل» و نسبه 
إلى الرّنادقة *. 

و قال القاضي عيّاض: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصّحَّة. و لارواه ثقة 
نستد ملم مضل :و إنما أولم يده.وتمثله المفشروة و العو هون المولفوة يكل عريته: 
المتلفّقون من الصضّحف كل صحيح و سقيم. قال: و صدق القاضي بكر بن العلاء المالكيّ 
حيث قال: لقد بلي المسلمون ببعض أهل الأهواء و التّفسيرء و تعلّق بذلك الملحدون مع 
ضعف نقلته, و اضطراب رواياته, و انقطاع أسناده. و اختلاف كلماته»”. ٍ 

وأمّا طريق ابن جُبير فذكر أبوبكر البرّاز: أنّ هذا الحديث لم يسنده عن شُعبة إلا أميّة 
بن خالد و غيره. يرسله عن سعيد بن جُبِيره و إِنّما يعرف عن الكلبيّ عن أبي صالح عن 
ابن عبّاس. ثمٌ يذكر شكّه في صحّة الإسناد إلى ابن عبّاس أيضًا فيما أسند إلى ابن جُبَير'. 
وأمّا طريق الكَلبِيٌّ إلى ابن عبّاس عن طريق أبي صالح فموهون بالاتفاق. قال جلال 
الدرين السّيوطي: هي أوهى الطرق." 

ثالثًا - ائفاق كلمة المحقّقين من علماء الإسلام قديمًا و حديئًا على أنه حديث 
مفترى, و حكموا عليه بالكذب الفاضح غير آبهين بجانب السّند. متّصل أم منقطع. صحيح 
أم سقيم, لأنّه قبل كل شيءِ متناقض مع صريح القرآن الّذى ١ِلأَيَأتِيه‏ الَْاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِوَ 
لامِنْ خَلفِهِ تَزِيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيدٍ» ‏ وقاقم لدو شين انر يناو انون يعافد لضفه 
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قال الشريف المرتكتي قات الأحافايت الدرو دافن هذا لاني كلذ لتك النياة من 
شيف سكيع نا عد نافت اللقول الرسل وك عند هذا لولم مكق فى اننسها متلكونه 
ضعيفة عند أصحاب الحديث. و كيف يجيز ذلك على النَّبِي عله تن كول الله 
تعالى:< كَذْلِكَ لِنَُبّتَ به فُوَادَكَ و قوله: <و لَوْ تَمَوَلَ عَلَْنَابَعْضَ الْأَقَاوِيل4. و قوله:<سَئُفْرِئُك 
َلاَ تنْسى»؟ ثم أخذ في توضيح الاستدلال'. 

و قال الامام الفخر: هذه رواية عامّة المفسّرين الظاهريّينء و أمًا أهل التّحقيق 
فيرونها باطلة موضوعة, و احتجّوا عليها بوجوه من العقل و التّفل" 

و قال السّيد الطّباطبائي: الأدلة القطعيّة على عصمة النَبِيَ ييه تكذّب متن الحديث, 
وإن فرضت صحة أستادةة. فم الواجب تنزيه جانب قدسيّة النَبَ 102 عن أمثال هذه 
الإذائل الى تمي كران الاببياء ” 

وَكَكَل القاتى كناضن قن مققةارع لد رف بو در اعد يذه قينا مها عير لاقن 
هذا الغرطن:, وأخيءا أخذ الك رص يمك في تفرد له الوب هددرت لتمناء 
فى نهاية المقال. 

ْ تقذ اندي نلو 

هذا الحديث فضلاً عن سنده الموهون فإنّ مضمونه باطل على كل تقدير: 

ولا مناقضته الصّريحة مع كثير من نصوص القرآن الكريم في شتّى الجهات. 

ثانيًامنافاته الظاهرة مع مقام عصمة الأنبياء الثابتة بدليل العقل والتّقل المتواتر والإجماع. 

فالقاد عام (مكان القام م داقن ايانا القورعتضها لحثا و اسلراء بحي لا 
يمكن التباس هذا الجانب على من يعرف أساليب الكلام الفصيح. و بالأحرى أن لا 
لشي إل ترعلن تمس كلق بالخادوو على اراك حشر ع معاد يد ترجكن:» 
أفلاذ العرب. و توضيحًا لهذه الجوانب الثّلائه الخطيره نستعرض مايلي: 
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١‏ مناقضته مع القران 

نا لنرباً بمسلم نابه فضلاً عن ناقد خبير كابن حَجَر أن يتسلّم صدق هذا الحديث 
المفتعل, نظرًا لما زعمه من صحّة إسناده المراسيل, ثمّ لا يتدّبر في كه الناسى الطاسط 
التّنافي مع كثير من نصوص الكتاب العزيز, و إليك طرقًا من ذلك: 

أعقدا الشورة بقوله نعالى: وال الخو واقاضل عاسكر وها عرزي * وَمَا يَنْطِقُ 
عن الهَوى * إِنْ هُوَ إل وَحْنٌ يُوحئ : > عَلَمَهُ شَدِيدُ القُوى». ١‏ 

و هي شهادة صريحة من الله بأنّ محمَدَايي لايضل و لا يغوى و لا ينطق إلا عن 
وحي من الله يعلّمه الرّوح الأمين. 

فلو صم ما ذكروه في رأس الآية العشرين لكان تكذييًا فاضحًا لهذه الشّهادة, و 
تغليئًا لجانب الشّيطان على جانب الرّحمان, و هو القائل تعالى: «إنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ 
ضَعِيفًَا4 '. والقائل: < كنب الله لأَغْلِبَنَ آنَاوَ رُسْلِى إنَّ الله قَوىٌ عَزِيرُ». ' 

فكيف ‏ ياترى - يتغلّب إبليس على ضمان يضمن الله تعالى؛ فيبطله صريحًا قبل أن 
يفرغ من كلامه عر شأنه؟! وهل يتغلّب ضعيف في كيده على قويّ في إرادته؟! و هل هذا 
إلأتهافت باهت و كلام فارغ. لا يستطيع عاقل تصديقه!. 

ب -وأيضًا فإنّه تعالى يقول: «وَ لَوْ تَمَوَلَ عَلَيْنَابَعْض الْأَقَاوِيلٍ * لآَحَذْنا مِنْهُ باليَمين * 
لَقَطَعَْا مِنْهُ الْوَتِينَ4 ؟. كناية أن أحدًا لا يستطيع التّقوّل على الله تلبيسًا للحقيقة إلا ويهلكه 
لله من فوره. الأمر الذي تقتضيه حكمته تعالى, جريًا مع قاعدة اللطف, و قد سبقت 
الإشارة إليها. 

أفهل ترى _بعد هذا التّاكيد ‏ يستطيع إبليس. و هو صاحب الكيد الضّعيف أن يتقوّل 
على الله و يلبس الأمر على رسول الله يَلِيهُ بما يحسبه وحيًا آتّا به جبرائيل الأمين؟! 
إذن فأين الضّمان الذي ضمنه الله تعالى الغالب على أمره؛ و تعهّده على نفسه فى 
الذية المذكار:ة؟. ش 
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جَ عنو قال تناك انا ندل :تلن اند كن وااثالة لكانطر هاا افقه طون وال سلا 
القرآن من تلاعب أيدي المبطلين: و حفظه عن دسائس المعاندين» أفهل يعقل ‏ بعد 
ذلك أن يترك إبليس و شأنه في سبيل التّلاعب بالذّكر الحكيم فور نزوله على رسوله 
الكريم؟! وهل هذا إلا تهافت فل اام ورطال شما ق اه؟! امف لأتنقىنقة يما وعدالله 
المؤامكة عن التصبريو الغليةوو تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا!!. 

د -و قال تعالى: (َإنَّهُلَِسَ لَهُ سُلْطانُ عَلَى الّذِينَ أمَنُوا وَعَلى رَيُهمْ يَتوَكَلُونَ» '. و قال: 
<إنَّ عِبَادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَ كفئ بِرَبّكَ وَكيلاً» '. فكيف نجوّز ‏ بعد هذا الضّمان 
الصّريح المؤكّد أن يتسلّط إبليس على أخلص عبادالله المكرمين؛ فيلبس عليه ناموس 
الكريات ‏ ف أمنى وو رسالقه المضعولة؟!. 

على أنّ القرآن يصرّح أنّ لا سلطة لإبليس على أحد إطلافًا. سوى وسوسته 
الخدّاعة و دعوته إلى شرورء أمّا التَدخَّل عمليًًا في شؤون الخلق أوالخالق, فهذا لا سبيل 
لإيليس إليه إطلاقًاء و قد حكى الله سبحانه عن لسان إبليس: (وَ مَا كَانَ ِ عَلَيِكُمْ مِنْ 
شلْطان إلأّأَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبِكُمْ لى»... 


منافاته لمقام العصمة 

قال القاضي قاض وقد قانع اتتمكة و جنيع الاح عل ططحع كلل و راهن 
عن مثله هذه الرّذيلة أيَا تمنّيه أن ينزل عليه مثل هذاء من مدح آلهة غير اللّه وهو كفرء أو 
أن يتسوّر عليه الشّيطان و يشبّه عليه القرآن, حتّى يجعل فيه ماليس منه. و يعتقد 
النَِيَييةُ أنّ من القرآن ما ليس منه, حتّى ينئهه جبرائيل 39. و ذلك كله ممتنع في حقّه. 

أو يقول النَبِيََيةٌ ذلك من قبل نفسه عمدّاء و ذلك كفر, أو سهوّاء و هو معصوم من 
هذا كلد وقدنفرونا بالر أفتين و الاجناع مضه 32 ادرو جر يال الكذر على قله أولسانة: 
لقي ارما 
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أو أن كيني د ادها باج حون رركن مط رف سل 

أو يتقوّل على الله مالم ينزّل عليه, وقد قال تعالى: «وَ لو تَفَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ 
الآقاويل...» ١‏ أوقال' تمان : «اذا لأَذْكْتَاك لفت الخنوة وَضَفت الفعات .+ 7 

وأيضًا فلولا العصمة الملحوظة في أداء رسال الله لزالت الثّقة بالدّين» و لأخذت 
الشّكوك مواضعها من أحكام و تكاليف و شرائع يبلّغها التَبيَييِةُ عن الله تعالى!. 

و امعداذًا لانت عهنشد وق ون لأسيل لابليس إل شان مق شؤونه العضية 
بعصمة الله تعالى, قال: «من رآنى فقد رانى فإنٌ الشّيطان لا يتمثّل بى»* و قد فهم العلماء 
من هذا الحديث قاعدة كلية: 3 يستطيع 5 التَمتّل بأيّ ولي 0 أولتناء اله الضناد 
المُخلصين, و بالأحرى عدم استطاعته التّمثّل بجبرائيل» ملك الوحي المقرب الأمين!. 

إذن فأنّى لإبليس التّلاعب بوحي السّماءء أو أن ينتحل صورة رسول من رسل الله 
الأكرمين؟! كلاًء «لاَ يَسَكَعُو نَإلَى الْمَلَا الآغلى وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلَّ جَاذْبٍ».+ 


تهافته مع آي السّورة 

قال القاضي عيّاض أيضًا: «ووجه ثانء وهواستحالة هذه القصّة نظرًا و عرقاء وذلك 
أن هذ لكام لو كان -كما روى -لكان بعيد الالتقام. متناقضن الأسقام, ممقرج المدح 
بالذم, متخاذل التّأييف و النُظمء و لما كان النَبِيَعَيةُ و لامن بحضرته من المسلمين 
وصناديد المشركين ممّن يخفى عليه ذلك. و هذا لا يخفى على أدنى متأمّل» فكيف بمن 
رجح حلمه. و انّسع في باب البيان و معرفة فصيح الكلام علمه»”. 

أفهل يتصوّر بشأن النَِّيَ محمّد يي و هو العارف بمواقع الكلام, النّاقد لأفصح أقوال 
العرب الفصحاءء أن يلتبس عليه شأن كلام ساقط, لا يتناسب وسائر جمل و آيات كانت 
تنزل عليه حيئذاك؟! أم كيف ينسجم ماذكروه مع قوله تعالى: (ِإنْ مِنَإِلأَ َسْمَاءُ سَمَيْتُمُوما 


.1١328 1١١185 غغ. ؟-الشّفاء‎ / ةقاحلا-١‎ 
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الوك اجاز كوها انول اله بهَا مِنْ سُلْطَانِ'4؟ أم كيف يقتنع المشركون ‏ و هم أهل نقد و 
فصاحة ‏ بتلك المجاملة المفضوحة: يقترن مدح مشكوك, بذلك القدح الصّارم. ليأخذوه 
تقاريًا مبدئيّا بين إشراكهم والدّعوة التي قام بها محمّد يَيِيةُ و التي قامت على محق الشّرك 
وإخلاص الدّين الحنيفء و لا سيّما مع تعقيبها بقوله أيضًا: هوَكَمْ مِنْ مَلَيِ فى السَمْوَاتِ 
أَنمِْى مَفَاعَتهُمْ مَيْنَا'> أفهل يلتثم هذا الكلام التُوحيديّ الخالص مع تلك الأكذوبة: 
«وإنٌّ شفاعتهر لترتجى»!؟. 

وأخيرًا فلو صحّت الحكاية لشاعت و ذاعت, و لأخذها المشركون مستمسكا في 
وج الستلمين طول العو ولك يصدقوا لبت ك5 في دعواه التّسخ مهما كلّف الأمر. هذا 
في حين أنّ التاريخ لم كط وو تلك لكوي الك دوي : جنا ينها عن ا نانك 
تأخرّوا عن ظرفها بزمان بعيد. ولم يسجّل التاريخ من يقول: حضرتها! الأمر الذي يجعلنا 
قاطعين بكذبها. و لعلّها من الإسرائيليّات المفضوحة التي نَسجتها أبدي | التّكاة بالاسلام» 
في عهد سطوّ المظالم على أرجا + الله الانسلذمية: من طل حكومةابتى أمئة أعذا ء لذ يض 
و القرآن. وهذا هو الأرجح في نظرنا. وفي فصول هذا الكتاب الآتية بتّضح موقف هذه 
الفئة الباغية على الإسلام أكثر. 

كال الأشعاة مكل عدي القرائع سيك داهن الكوافق ينتفه اليل من 
التمحيص, و هو بعد حديث ينقض ما لكل نبيّ من العصمة في تبليغ رسالات ربّه. فمن 
عجب أن يأخذ به بعض كتاب السّيرة و بعض المفسّرين المسلمينء و لذلك لم يتردّد ابن 
إسحاق حين سئل عنه في أن قال: إن من وضع الرّنادقة. لكن بعض الّذين أخذوا به حاولوا 
تبرير أخذهم هذاء فاستندوا إلى قوله تعالى: <وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ» '. و إلى قوله: «إلاًإذا 
َمَنّى القّى الشَّيْطَانَ» و يضيف (سير وليّم مُوير) إنّ مرجع المسلمين الّذين هاجروا إِلى 
الحبشة بعد ثلاثة أشهر من إقامتهم هناك لدليل قاطع على صحّة هذه القصّة. 

وهذه الحجج التي يسوقها القائل بصحّة حديث الغرانيق حجج واهية لا تقوم أمام 


.51/مجنتلا-١‎ .58 /مجُنلا-١‎ 
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النّمحيص, أمّا رجوع المسلمين فكان سببه اضطراب سياسيّ. عم أرجاء الحبشة على أثر 
ثورة جديدة قامت فيها. 

01 نمياب بالآناة فالحستاح العلومي: 0ر3 لآل الأون لاقع بقوع لأسن 
«وَلَوْلا أن تَبنَْاك لَمَدْكِدْتَ تكن إلَنِهؤْ». ١‏ 

فالآية تقول: إِنٌالله ثثته فلم يفعل, و أمّا آية التّمنّى فلاصلة لها بحديث الغرانيق» و قد تقدّم 
شأنها. ْ 

و دليل آخر أقوى و أقطع: سياق السّورة و عدم احتماله لمسألة الغرانيق» فإنّها ذم 
صريح: و لهجة تقريع لا ينسجم و إدراج هكذا جملة, الأمر اّذي لايكاد يخفى على العرب 
آنذاك. 

وأيضًا فإِن وصف آلهة قريش بالغرانيق لم يأتي في نظمهم ولافي خطبهم و لاشيء 
من معنى الغرنوق يلائم معنى الإلهة التي وصفها العرب, كما قاله الشّيخْ محمّد عبده. 

وانقيت شكة قاطعة ننتوقيا للذلالة تلن ابتعسا ل كصة الفرائية دول نا ةقد 
نفسه, فهو منذ طفولته و صباه و شبابه لم يجرّب عليه الكذب قطّء حتّى سُمّي الأمين. و 
كأ وعد قداب امسلا بد وق الثائى ميك فكي يضق إنساة 000 مالم 
تقل وانفقى التاس "ونان أو أن تكقناةا هذا امرم كجيل درك التعالفه الذيق 
درسوا هذه النّفوس القويّة الممتازة الّتى تعرف الصّلابة فى الحقّ و لا تداجى فيه لأيٌّ 
اعتبار».' )76١-7:1(‏ ْ ْ ْ 
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الفصل الخامس و العشرون 
نصّ الدّكتور أبى شهبه (معاصب) فى «المدخل لدراسة القرآن» 
[كيفيّة نزول الوحي ] 


كيف كان جبريل يتلقى الوحي؟ 

هذا البحث من أنباء الغيبء فلا يطمئنٌ !لإنسان إلى رأي فبه إِلّا أن ورد عن معصوم. 
لوطع فيرهذا على قلعن المعصر ين ونم نقوا لعن يعكن العلماءة 

-١‏ منها ما قاله الطَيّبِيٌ: لعا "دول الم انعلن الحلك أن كله حلتنا روحيانتا: أ 
بحفظه من اللّوح المحفوظ؛ فينزل به على البيَ و فيلقيه إليه وكلمة «لعلٌ» لا تنفيد 
القطع, وإِنّما تفيد التّجويز والاحتمال, وقد ردّد الامام الطْيبِيَ الأموييى هداز الاحتما لولم 
يقطع برأي. 

'- ماذكره البثهقيٌ في تفسير قوله تعالى: «إناأنْرَلنَاُ فى لَيْلَةِ القَدْرِ» ' قال: يريد 
-واللّه أعلم - إِنّا أسمعنا الملك و أفيمناء زاف وانوكناءينا تمه وهنا الزائ أمقل الازاء 
وأولكها بالقيزل» ويشتهد اله ذا وراد السرانة :من تعادرت الوانم. 
الت يل قال: «إذا تكلّم الله بالوحى ادك الكهاد مجلة 32 - 
ع ذلك اهل الشعاء صعفواء وخدوا بيك ا يكوه 3 درفع رأسه 1 00 


دا مسرفوعا إلى 


ف 
7 
8 


الله بوعجية يما أراق نشي كه ان ا كف كام 3 تماء كاه أهليا'ياذا قال رننا؟ 
ل: العف فده يديت أمر» والحذيك وإن لم يكن نضا فى الشران إلا أن الونحبي 
يشمل وحي القرآن وغيره. بل يدخل فيه الوحي بالقرآن دخولا أوَليا. 
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وهذا الرَأى هو أحد الاحتمالين اللّذين جوّزهما الطَيّبىء وهو مراده بقوله: أن 
يتلقفه تلقمًا روغائنا 1 

والاحتمال النّانيء وهو حفظه من اللّوح المحفوظ وإن كان غير مستبعدءإلا أنّ ما دل 
عليه النّصّ أولىء وينبغي أن يصار إليه. وهو الأليق بالقرآن الكريم. وفي تلقّي جبريل ىه 
القران من ربّه دون 0 إعظام للقران وتفخيم لشأنه. وتلبية إلى ماك بين + به 
والحرص والمحافظة عليه, ومبالغة فى صيانته عن التحريف والتبديل. 

الاترى ا" أحد الملرك أو الكّؤساء الا ]ةا أوعل:زجالة ميقة قن ابومية اركل 
ذا شان فاله منكز لها الإسولة ويا إل أن رععها يعشد راع نا ولها إليد مدقا 
بألك بالقرآن الذى هو كلام الله ورسالة الاسالات؟ وأحو الكتب بالتسوط والضيانة 
والحفاظ علية: 


كيف كان يتلقى النّبِيّ القرآن 

كان النّبِيَ و بتلقّى القرآن عن جب ريل 46 على حالتين: 

١-أن‏ ينساخ النِنَ يل من حالته البشريّة العاديّة إلى حالة أخرى. بها بخص اله 
استعداد لتلقي الوحي من جبريل ىذ وهو على حالته الملكيّة. وفي هذه الحالة قد بسع 
عند مجيىء ء الوحي صوتٌ شد يدَ كصّلصّلة الجرس و أحيانًا يسمع الحاضرون صوتاً عند 
مجىء الوحى كدويّ التّحل, وتأخذ النَبِىَ يِه حالة شديدة روحانيّة. يغيب فيها عمًّا 
0 بقل سيد حتّى لتكاد الثاقة التي يركبها تبك وإذا جاءت فَخِذُهُ على فَحَذٍ 
انسان تكاد تُرضَّهاء ويتصيّب عرقه, وساي له غطيط كغطيط الثائم, فإذا ما سرى 
عنه وجد نفسه واعياً لكل ماسمع من الوحي فيبلّغه كما سمعه. وهذه الحالة أشدٌ حالات 
الوحي على النَبِيَ له ويشير إلى هذا قوله تعالى: «إِنّا سَتلقَى عَلَيِكَ قَولاً ميلا '. وعلى 
هله لحالة تلقّى القر أن 

"-أن يتحوّل جبريل هذ من الملكيّة إلى الصّورة البشريّة. فيأتي في صورة رجل, 
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فيأخذ عنه الرّسول ويسمع منه. وكثيرًا ما كان جبريل نة يأتى في هذه الحالة في صورة 
دحية الكلبِيّ: أو صورة أعرابيّ لا يعرف ', وهذه الحالة أهون الحالين على الرّسول. 

يدل على هاتين الخال ما رواه البخاريّ في صحيحة يسنده عن غنائشة: أن 
الحارث بن هشام سأل رسول الله ود كيف يأتيك الوحى؟... [ وذكركما تقدّم عن النّسائيَ 
الزقم ؟ فقال: ] 

وإِنّما اكتفى النّبِيّ في الجواب بهاتين الكيفيّتين دون غيرهما من الكيفيّات والأنواع؛ 
لأنّ الظاهر أنّ السَؤال كان على الوحي الذي يأتي عن طريق جبريل. 

والقرآن الكريم لم ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل 4 لفِء ولم يأت شيء منه عن 
تكليم أو إلهام أومنام, كله ارس ها تن القظة وها جلنا ولاديك الى قدا مازرواتى 
صحيح مسلم عن أنس قال: بينا رسول الله بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة " .م رفع رأسه 
مُبتّسِما فقلناء ما أضحكك يارسول اللّه؟ فقال: : «إنّه نزل علي آنفاً سورة»» فقرأ بشم الله 
الْرَحْمِن الرّحيم إن َعْطَيْنَاكَ الكؤئّر * مَصَلَّ لِربّكَ وَانْحَوْ * إنَّ سَانِئَكَ هُوَ الآئتر». 

إذ ليس المقصود ب«الإغفاءة» في الحديث النّومء وإِنّما المقصود الحالة التي كانت 
يديه فعواترو ل اللاحون وه الشيوية سكا حال وقد ذكر الفلماء | تدكا بوحاعم 
الدّنياء وبهذا يفسّر أيضًا ماورد فى بعض روايات هذا الحديث أنه أغمي عليه. [ ثمٌ ذكر 
قول الشيوطيّ فى كيفيّات الوحي كما تقدّم عنه. ثم قال: ]... 


ادس سمه حوالنه لعل ا لقرآن الكريم كلّه نزل في الحالة الأولى. ٠‏ وهصي 


الحالة التي يكون فيها جبربل على ملكيّته. وتحوّل النَبِيَ يد من البشريّة إلى الملائكيّة» و 
هذا هوالّذي يليق بالقرآنالكريم, وتَفّى أيّ احتمال أو تلبيس في تلقّيه. ولم أقف قط على 
رواية تفيد نزول شيء من القرآن عنطريق جبريل وهو في صورة رجلء وكل ما جاء 
١‏ - وذلك كما في حديث جبريل المشهور الذي رواه البخاريّ ومسلم وغيرهماء ففى رواية لمسلم: بينما نحن عند رسول 


الله إذ طلع علينا رجل. . ولا يعرفه منّا أحد, وفي الصّحيحين: أن النِيَ قال لأصحابه: «ردوا علي يّ الرّجل», فذهبوا فلم 
.يجدوه فقال: : «هذا جبريل جاء ليعلم النّاس دينهم». ؟"-يقال: : أغفى إغفاء أى نام تومه شفطة: 
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من ذلك ف يالأحاديث الصّحاح كحديث جبريل المشهور.وسؤاله النّبِيَ وظِةٌ عن الإسلام 
والانمان»والاحسان والشتاعة وأد شراطهاء فإنّما هو في وحي السّنّة لافي وحي القرآن. 

نعم هناك قرائ تن له صل إلى عد الؤلاله مدل خلى رول القران بالطريف الأول فم 
ذلك قول الله تعالى: «إِنّا سَتُلْقى عَلَيْكَ قَؤلاً تّقيلاً» '. أي ثقيلاً تلقيّه. وثقيلاً عليه. وذلك 
نما يكون في الحالة التي تسود فيها الملائكة عند تلقّى الوحيء وقيل: ثقيلاً العمل به. 
والقياء بنرائضه وسةوده وقيل:تقيل من الوجهين مع 

وفي الحديث الصّحيح الذي رواه البُخاريّ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «لا تُحَرّكُ 
بِهِ لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بيه ', قال: كان رسول اللّه يع يعالج من التّنزيل شدّة. وكان ممّا يحرّك 
شتفي وهذه الشّدة لن تكزن إل فى الجالة الأولى. 

ارق الأما حدم يديل فقن لغيه اللّه بن عمرو قال: سألت النَبِيَ يلع فقلت: هل 
تضق بالوسق؟ فقال رسو ل الله كل اسع صلاص ل فم أسكت قد دلك, فعا مق مده 
يوحى إليّ إلا ظننت ان نفسي تقبض» رواه احمد. 

وق الى تكو اذ نّ التي و كان إذا اق إليه وهو على ناقته وضعت جرانها', 
م 1 تحرّك حتى يسري عنه. وعن زيد بن ثابت: أنزل على رسو ل الله ول 
وفَخِذَّه على فَخِذيء فكادت تَرْضٌ ؛ فَخِذي*. 

ايف فلو ار لكك من لق الى الحا لاوس مصوج عدار عاق تن بور ل 
لكان هذا مثارًا للشك ودين 6 صعفاء الإيمان, ولكان تلن ميد المشير كي 3 
قولهم: انما يُعَلَّمُهُ تَشَوُه'. 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في قوله حكاية لمقالة المشركين وراد عليهم: 
<وَكَالُوا لؤلا أَنْزِلَ عَلَئِهِ مَلَكُ وَلَوْ آَنْرَلنَا مَلكاً َقْضِىَ لآم نه لأيُنْظَوَونَ * وَلَوْ جَعَلْتَاهُ مَلكاً 
لَجَعَلنَاهُ رَجُلاً وَللَبَسْنا عَلَيْهمْ مَايَلْبِسُونَ» ". ". فكان من الرّحمة بالعباد. وعدم التّلبيس 
١‏ -المرّمل / ه.  "‏ القيامة / .١17‏ 1 
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عل 002020202020000 نصوص في علوم القرآن-ج” 
1 أن لا ينزل القران إلا في هذا الجر الملائكيّ الرّوحانيٌ. 


0 
الذي تقطع به أنّ | لقرآن الكريم كلام اللّه سبحانه. وهو الّذي يدل عليه قوله ال 
ِوَإنْ أحَدٌ مِنَ الْمُمْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأجرهُ حَتّى يَسْمَع كلام الل كم اْلِعْهُ مَأْمَتَدْ وان الراك 
لفظه ومعناه من عند اللّه سبحانه قال تعالى: َتَثِْيلُ الْكتَابٍ مِنَ الل ايز اْحكيم» "'. جم 

ِل لكاب من الله الْعَزِيزٍ القليم» ''. وقال: «وَبالْحقَّأنْرَلنَاهُ وَالْحقَّ َرَلَّ» '". 

و نّ الذي نزل به هو أم مين الوحي جبريل عظةِ؛ قال تعالى: ٍنَرَلَ بهِ الأؤخ الْأمِيْنُ على 
قَلبكَ ِتَكُونَ مِنّ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانِ عَرَبِيٌ مُبِين4, أن الذي نزل به جبريل هو هذا اللّفظ 
الغريي من مير أن عيكو لذاكنه عى ءانا وف غتزان يزيد فيه حرفاً أو ينقص منه حرفاً. 
وكذلك ليس لبي يد في القرآن شيء إلا التبليغ. وهذا هو الحقّ الْذي يجب على كل 
مسلم أن يعتقده ويؤمن به. ولا تلتفت إلى ما زعمه بعض ما يهرف بما لا يعرفء أو من 
يفتري ويختلق. من أنّ جبريل أوحى إليه المعنى, وأنّه عبّر بهذه الألفاظ الدّالة على 
المعاني بلغة العرب, ثمّ نزل على النّبِيَ كذلك. أو أنّ جبريل أوحى إلى النّبِيَ يك المعنى. 
أن الي عبّر عن هذه المعاني لفط من عنده "", متمسّكاً بظاهر قوله تعالى: (ثَرَلَ به 
للَوْحٌ الآمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ المُنْذِرِينَ * بِلِسَانِ عَرَبِيَ مُبِين» *'.فإنُهِ زعم وحرص لم 
لق عليه انارقون علو زم ند هذا لزاه من لذن شوقية لعفن الفي ينا 
يقول عليه المعتى ينول غليه اللفظ: .واتما اث الحو تارك او تعالى هذا التعيين للبؤلالة 
عن أن القرآن كنا وعله الادتان: وعاء القلب النقظان. 

وهذا القول خلاف ما تواتر عليه القرآن والسّنّة. وانعقد عليه إجماع الأئمّة من أن 


8 لقضي الأمر بإهلاكهم: فقد جرت سئّة الله مع الكافرين أنّهم إذا سألوا أسملة تعتّنية, مم أجيبوا أن يهلكهم. 
9 -الثوبة / ه. ٠‏ -الرمر .١/‏ 
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اراد ديكا كات الله وتم قفه اللسكو لهاو هذا القع لا كار ارا معطكل 
ولما كان متعبّدًا بتلاوته. 

وهذا الرّعم لا يقول به إلا جاهل استوت عليه الغفلة» أو زنديق يدسٌ فى الدّين 
والعلم ماليس منه, ولا تغترٌ بوجوده في حكن الكتبي الاإستلايةة داعكات اللي أنه 
يوسن على الناف والمشميع ناذا هرا لين الله أح وقول بهذا عا سكام مقت 

وقد بلع القن كلل القرآن كما فزل إلى :الأئه من غير زياةةا ولا تقصنان» :ولا دريف 
ولا تبديل. ولاكتمان لشيء منه. ولو كان الي دكاتم شيئاً من الوحي لكتم الآيات 
ني فبها عتاب له. وتنبيه بلطف إلى وك ارق نوات الاكهاة وميك أو نه | بعى 
قول اللّه عدَّوجَل: ِيَاءَيُهَا الول بَلْعْ مَاأئِْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَيْكَ وَِنْ لَمْتَفْعَلْ قَمَا يَلَفْتَ 
ِسَالَم4 '. وقول الله سبحانه: وَإِدَا تُثْلى عَلَيْهِمْ ايَاتنَا َِنَاتِ قَالَ الّذِينَ لا يَدْجُونَ لِقَاءَنا انْتِ 
هران غَيْرٍ هذًا أو بده كُلْ مَايَكُوْنُ لى أن أَبَدّلَهُ مِنْ تَلْقَايْ تَفْسى إن أَتَّبِعْ إل مَايُوْحئ إلَىّ إنَى 
أَخَافُ إنْ عَصَيْتٌ رَبَى عَذَات يم عَظِيمٍ» '. وقوله تعالى: <ِوَلَوْ تَعَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاويل * 


- 


لَأحَدْنَامِنْهُ بالتمين * كُمَلَمَطَْا مِنْهُالْوَتِينَ # فَمَامِنْكُمْ مِنْ أحَدِ عَنْهُ حَاجِرِينَ »" 


نزول جبريل بالسَّنّةِ ' 

وما ذكرنا من محافظة جبريل 99 على تبليغ اللّفظ كما سمعه من غير تغيير» حنّى 
ولو كان اللُفظان بمعنى واحد. إِنّما هو فيما يتعلّق بتبليغ القرآن. أمّا وحي السّنّة فلا يلتزم 
فيه جبريل 99 اللّفظ الذي سمعه لأنْ التّبليغ السّنّة مبناه المعنى لا الّفظ, إذ ليس لفظها 
معجرّاء ولا متعبّدًا بتلاوتها كالقرآن. 

[ ثمّ ذكر كلام الجُوينيٌ وتعليق السيوطيٌ عليه. وذكر أيضًا رواية أبي حاتم نقلاً عسن 
الزّهْريٌ كما تقدّم عن السيوطيئّ, ثم قال: ] 

وحى السّنّة: ما وحي السّنَّ فمنه ما يكون عن طريق أمين الوحي جبريل».وفي 
١-المائدة‏ /197. "'- يونس / 168. 


؟-الحاقّة / 44 - /4. ومعنى بالْيَمِين) أي لانتقمنا منه بالقؤة. و ل(الْوَتيْنَ): عِزْق متّصل بالقلب. إذا قطع مات الإنسان. 
4 - السّنّة النْبوَيّة بعضها بالوحى وبعضها بالاجتهاد على ماهو التّحقيق. وكلامنا هنا فيما كان منها بوحي. 
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و 


إطاؤالعالة الأرا بون الجالة النلاتكنةة وذلك كنا فى سه يحل يبن اميت روك 
اغارف مه دده عن بعلن اقال لعتره أرى رول الله ككل يق يون إلية: 
قال: فبينما الب في الجعرانة جاءه رجل, فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم 
بعمرة وهو متضمّخ بطيب؟ فسكت النْبِيّ ساعة؛ فجاءه الوحي. فأشار عمر إلى يعلئ؛ و 
على رسولالله و ثوب قد أظل به فأدخل اه فإذا رسول الله يو محمرٌ الوجه وهو 
يع ل#اسرى عله فقال»#أرن الشائل عن الفتزقه؟ فأ رج ل فقال: «اغتمل الطيب 
اّذي بك ثلاث مرّات, وانزع عنك الجبّة. واصنع في عمرتك كما تصنع في حجّتك». 

وبعضه فى إطار الحالة الثانية كما فى حديث جبريلء وبعضه بالمكالمة كما حدث 
انالا ل إقدرا عر سوم يعي ا جاورا نداب يعدو لقافها قن القلات مانا عات 
السَنّة بوحي جلي أو خفيٌّء فلفظها من عند النَبيَ لد (59 -94) 


الفصل السّادس والعشرون 
نصّ القَطّان (معاصر) فى: «مباحث فى علوم القرآن» 


يقال وخيت لبدو اسيك إذا كلقدينا تخفيه عن غيره. والوحي: الإشارة 
السّريعة, و ذلك يكون بالكلام على سبيل الرّمز و التعريضء وقد 57 بصوت مجردء و 
بإشارة ببعض الجوارح. 

والوحي مصدر., و مادّة الكلمة تدلّ على معنيين أصليّين, هما الخفاء والسّرعة, و 
قن دالجملا عدن اشر الخالت "بدن د خة ليه بسرت يقي ان يدوه 
معنى المصدر. ويطلق و يراد به الموحي. أي , بمعنى أسم المفعول. و الوحي بمعناه اللّغوي يتناول: 

١-الاإلهام‏ الفطريٌّ للإنسان, كالوحى ا موسى: <وَ أَوْحَيْنَا إلى آم مُوسى». 

"و الاإلهام الغريزيّ للحيوانء كالوحي إلى النحل... 

"و الإشارة السّريعة على سبيل الوّمز و التساد كا ماد زكريًا فيما حكاه القرانعنه... 

4- و وسوسة الشيطان و تزيينه الشر فى نفس الإنسان. 

نوما يلقيه الله إلى هلا تكته مه الى سان 

[ثمٌ استّشهد لكل قسم بآياتٍ. كما تقدّم عن المصطفويّ, فقال: ] 

و وحي الله إلى أنبيائه قد عرّفوه شرعًا بأنّه كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه, 
وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول؛ أي الموحى 

2 50500 
نفسه معاليقين بأنْه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة, والأوّل رضوت حمك الستمعه او تغير 
صوت. و يفرّق بينه و بين الاإلهام بأنَّ الإلهام وجدان تستيقنه النّفس فتنساق إلى ما يطلب 
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على غير شعور منها من اين اتى؟ وهو اشبه بوجدان الجوع و العطش و الحزن و السّرور». 
وهو تعريف للوحى بالمعنى المصدري, و بدايته وإن كانت توهم شبهة بحديث 
النّفس أو الكشف إلا أن الفرق بينه و بين الإلهام اذى جاء فى عجز التّعريف ينفى هذا. 


كيفيّة وحي الله إلى ملائكته 

ادن الا اويا نص على كلا له لملانكتد: اك وى 
جَاعِلُ فى الْآَرْض خَلِيفَةَ قَالُوا آتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيها...4.١‏ 

و على إيحائه إليهم: «إذ يُوجى رَءُ إلى الْعلعة أبَى كم فقوا لذي أء مَنوًا...» " 

و على قيامهم بتدبير شئون الكون حسب أمره:ؤ فَالْمُقَسّمَاتِ أمرًا4 ” «ِفَالْمُدَبّوَاتِ 
اذاه + وهذء التضوض :هنا زر قذل علن ذاه يكلم الملائكة دون اد بكلام 
الليشونة: و يؤيّد هذا ما جاء في الحديث عن النّواس بن سَمَعانغ يف قال: قال 
رسول اله وكة.. [و ذكر كما تقدّم عن الطّبريٌّ ارقم .٠١‏ ثم قال:] 

فهذا الحديث يبيّن أن كيفيّة الوحي تكلّم من الله. و سماع من الملائكة, وهول شديد 
لأثره. و إذا كان ظاهره ‏ فى مرور جبريل و انتهائه بالوحي ‏ يدل على أنّ ذلك خاصٌ 
بالقرآن فإن صدره يبيّن كيفئة عامّة, و أصله في الصّحيح «إذا قضى الله الأمر في الأمر في 
السّماء ضربت الملائكة بأجنحتها حُضعانًا لقوله كأ نه سلسِلة على صفوان». 

؟'- و ثبت أن القرآن الكريم كتب في اللّوح المحفوظ لقوله تعالى: (بَلَ هُوَ َرْان مَجِيدُ 

فى لَوْح مَحْفُوظِ “> كبا قدت ]إنزاله عملة إلن ينث التشمق الضما الذنهافي ليل القدز من 

ا ن لان آنْرَلَاهُ فى لَيلَةِ القَدْرِ» ' <إنا آنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةِ مُتارَكة» " لِشَهْرْ رَمَضَانَ الى 
نْزِلَ فيه الْقُرَانْ» " : 

و في السّنّة ما يوضح هذا التّزولء و يدل على أنّه غير النّزول الذي كان على قلب 


١‏ -البقرة / :8 ١_الأتفال‏ / ؟1. 


*٠_الذاريات‏ / غ. :-النّازعات / ه. 
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رسول الوه فعن انن عتاس موقوقا: 7 ل القرًا تكله وانقده إلى الما الذنيا لبذلة 
القاو 5 ع أل بعد ذلك بععرين سنة شع قرأ هق لبأ بت جا بلع تَفُسيرًا» '. 
لو قَرْانًا َرَقنَاهُ لِتََوَهُ عَلَى النّاس عَلى مُكْثٍ وَ تناه تنْزيلاآً» " قي رواية «فصل القران من 
الذكر فوَضّع في بيت العرّة من السّماء الدّنياء فجعل جبريل ينزل به على لبي وَك. ' 

والذلك ذهي القلماء فى كيفثة ون الله إلى حدويل بالقزا و الى الفذاهت الاتيةة 

الف -أد جبريل تلقّفه سماعًا من الله بلفظه المخصوص. 

-أَنَ جبريل حفظه من الوح المحفوظ. 

ج -أنّ جب ربل ألقي إليه المعنى, و الألفاظ لجبريل أو لمحمّد وَل 

والرَأى الأوّل: ور الطوات: وهو ماعليه أهلالسْنّة والعمافة: ور قوم حاديك لراش بخ 
كان القافوتعة اران ا <وَ إِنّكَ لَتلَقَى القْرَانَ مِنْ لَدُنْ حَكيم 
علي " <وَإنْ أحَدُ من الْمُعْركِينَ سارك فآجِزهُ حتّى يسع كلام و4 '. <و ذا تُثلئ عَلَئِهِم 
يَاُنَابَيِنَاتٍ قَالَ الّذِينَ لأيدْجُون لِقَا نا نت بِقَرْنٍ غَيْر هذَا أو َدَلهُ كَل ها تكزن لى أن أنَذّله ين 
تلقآئي تَفْسى إِنْ نب إل مَايُو حى|ليّ4 4" فالقرآنالكريم كلاملله بألفاظه لاكلام جبريل أومحمّد. 

و الرأي الثّاني: فلا اعتبار له, إذ أَنّ ثبوت القرآن في الأّوح المحفوظ كتبوت سائر 
المغيّبات التي لا يخرج القرآن عن أن يكون من جملتها. 

والرّأي الثّالث: أنسب بالسّئّة لأنّها وحي من الله أوحي إلى جبر ئيل ثمّ إلى محمّد وي 
بالمعنى, فعبّر عنه رسول الله بعبارته: «وَ مَا يَنْطِقُ عن الهَوئ إِنْ هو إل وَحٌْ يُوحئ»* و لذا 
جازت روايه السّنّة بالمعنى لعارف بما لا يحيل المعاني دون القرآن. 
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[كيفيّة وحي الله إلى رسله ] 

وغتق اله إلى وسشلة تؤابنظطة نو يفيو وافيطف :فالاأو ل بواشطة احيريل ملك الونين 2 
سات ناكا وو هر الذي لنوابسلة كدر ْ 

5 اونا الصّالحة في المنام. فعن عائشه رضياللهعنها قالت: «أوّل ما بدىء 
نالك" الذرياالكالته فى التوع/ كان لأيرى رويا إل جادت ل فلى اليه" وكان 
ذلك تهيئة لرسولالله حمّى ينزل علي هالوحي يقظة. وليس فيالقرآن شيء من هذالنّوع لأنّه نزل 
جميعه يقظة. خلافًا لمنادّعى نزول سورة«الكوثر» منامّاللحديثالوارد فيها. ففى صحيح مسلم 
عن أنس «بينما رسول اللْهيدٌ ذات يوم... [و ذكركما تقدّم عن أبي شهبة. فقال: ] 

وممّا يدل على أنّ الدّؤية الصّالحة للأنبياء فى المنام 5 يجب اتباعه ما جاء فى 
قصّةإيراهيم من رؤيا ذبحه لولده إسماعيل '(َقَبشَّرْنَه بغلام 8 َلَمًا بَلَعَّ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ 
يَابنَىَ إنَى أرى فِى الْمَنَام -إلى أن قَال: -وَبَشَّوْنَاهُ بإشخقّ نبا مِيَالصَالِجِينَ» ' ولو لم تكن هذه 
اليا وحيًا يجب اتباعه لما أقدم إبراهيم 9# على ذيح ولده لولا أن من الله عليه بالفداء. 

والرّؤْيا الصّالحة ليست خاصّة بالرّسولء فهي باقية للمؤمنين و إن لم تكن وحيّا كما 
قال عليه الصّلاة و السّلام «انقطع الوحي و بقيت المبشراتء رؤيا المؤمن». 

و الدّؤيا الصّالحة فيالمنام للأتبياء هي القسم الأوّل من أقسام التُكليم الإلهيّ 
المذكور في قوله تعالى: (وَ مَاكَانَ لِبشَرِ آنْ يُكَلّمَُ الله إلاَوَحْيّا َو مِنْ وَرَاي حِجَاب أو يُرْسِلَ 
وقول تبوعن با نوكا يقاة له علق عي" 1 

ب سو منه الكلام الاإلهيٌّ من وراء حجاب بدون واسطة يقظة: و هو ثابت لموسى ني 
وَلَتَاجَاءَ مُوسئ لِمِيقَاتِنَاوَكَلّمَهُرَبُهُقَاَوَبٌ آرنى أَنْظَر إلَْكَه ” لِوَكَلّمَ الله مُوسئ تَكْلِيمًا4'. 

كما ثبت التّكلّم على الأصمٌ لرسولنايةٌ ليلة الإسراء و المعراج. و هذا النّوع هو 


ا 


ذا 


١‏ متفق عليه. 

؟- هذا هو الكواب: خلاقا لمن ذهب إلى أنه إسحاق» فا نٌالنشارة كانت أوَلاً باسفاغيل قبل إسحاق: و إسماعيل هو الذي 
نشأ في الجزيرة العربيّة حيث كانت قصّة الذّبح, وهو الحريّ بأن يوصف بالحلم. 

.6١/ غ-الشورى‎ .١727-5١١ / *_الصّافات‎ 
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الفصل السّادس والعشرون من الباب الثّاني: نض القطان 30 
القسم الثاني المذكور في الآية: «اؤ مِنْ وَرَايُ حِجَاب4» و ليس في القران شيء منه كذلك. 


كيفيّة وحى المَلّك إلى الررّسول 

رعينان إلى اتنياقة إنااأن ركو غيرووا نظف وهو دا د كرنزه اها متوعان ناك فين 
الفا لبح المنامء والكلام الإلهيّ فق وراء عاتب تقظة ب ودانا أن ركو بزاشط ةملاق 
الوحي, و هو الذي يُعيننا في هذا الموضوع لأنّ القرآن الكريم نزل به. ولا تخلو كيفيّة 
وحي الملك إلى الرّسول من إحدى حالتين: 

الحالة الأأولى - و هي أشدّ على الرّسول أن يأتيه مثل صَلْصّلّة الجرس.ء و الصّوت 
القويّ يثير عوامل الانتباه فتهيّأ النّفس بكلّ قواها لقبول أثره. فإذا نزل الوحي بهذه الصّورة 
على الرسول يه نزل عليه وهو مستجمع القُوى الإدراكيّة لتلّقيه و حفظه و فهمه. و قد 
نكوق :هد الضوت بحنق احتطة الملائكة النشاز الهف الحدية:«إذا فى اللمصدريت 
الإمكة ,لجسا تْحناناقولة كالكليئلة علج صتران» ".و قد يكن كبواض الملك 
نفسه في أَوّل سماع الرّسول له. 

والحالة الثّانية ‏ أن يتمثّل له الملك رجلاً و يأتيه في صورة بشرء و هذه الحالة 
أخت من سسا بقتهاء حيت: يكون التناسب بين المتكلم والشامع: وياتسن رسول الثبذه علد 
سماعه من رسول الوحي, و بطم إليه اطمئتان الانسان لأخيه الانسان. 

و الهيئة الّتى يظهر فيها جبريل بصورة رجل لا يتحتّم فيها أن يتجرّد من روحانيّته. 
ولأنض (نقانه اقلت رحلا بل المزاد أد.رظهر يتلاك الطوززة البقر © انق للتلاتيول 
الشرية: والأافية 5 الحالة الأرلن سال" الكلخلة الا بوبعد يها هذا الاناس:.وهن 
تحتاج إلى سمو روحيٌ من رسول الله يتناسب مع روحانيّة الملك فكانت أشدّ الحالتين 
عليه. لأنّها كما قال ابن خَلدون: «انسلاخ من البشريّة الجسمانيّة و انّصال بالملكيّة 
الإوحائيّة. و الحالة الأخرئ عكسها لأنّها انتقال الملك من الّوحائيّة المحضة إلى 
البشرية الجسمانيّة». وكلتا الحالتين مذكور فيما روي عن عائشة... [ ثم ذكر روايتين عنها 


١-رواه‏ البخارى. 


لق نصوص فى علوم القرآن ‏ ج 7 


كما تقدّم عن النسائئ, الرّقم ١و"ء‏ فقال:] 

والحالتان هما القسم الثّالث من أقسام التّكليم الإلهىّ المشار إليه في الآية: و ما 
كَانَ لََِرِ أن يُكَلَمَهُ لله إلأّوَحيًا أو مِنْ وَرَايْ حِجَابٍ اول و 0 

ما النّفث في الرّوع -أي القلب _فقد ذكر في قول الرّسول وه «إنّ روح القُدُس نفث 
فى روعي أنه لن تفوت نف سك تستكمل رزقها: و أجلها: فاتّقوا الله وأجملوا في 
الطّلب» "'. و الحديث لا يدل على أنّه حالة مستقلّة. فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين 
المذكورتين في حديث عائشة؛ فيأتيه الملك في مثل الصّلصّلة و ينفث في وتاعيه” 
يتمثل له رجلاً و .ينفث في روعه. و ربّما كانت حالة الثفث فيما سوى القرانالكريم. 

|اخظهمورة 


[ثمٌ ذكر شُبه الجاحدين على الوحى الذي لا يحتاج ذكره هنا و إن شئت فراجع ]. 


١-الشورى .0١/‏ ؟ -رواه أبو تُعيم في الحلية بسند صحيح. 


الفصل السّابع والعشرون 
نصّ الشّيخ السّبحانيّ (مُعاصر) فى مجلّة «رسالة القرآن» 
[معنى الوحي و أقسامه ] 


الوحى لغدَّ واصطلاحًا 

رضي فنئ لد هو الإلقاء في خفاء. نص على ذلك ابن فارس في المقايبسء ثم إن 
أئمّة الّغة و إن ذكروا للوحى معانى مختلفة لكنٌ الجميع يرجع إلى أصل واحد و هو تعليم 
الي تقفاء :قال زه طون ارشع : الإشارة, والكتابة, والدّسالة, والإلهام والكلام الخفيٌ 
وكلّ ما ألقيعة إل غير لكديقال:وحيت ]ليد الكلذم: 

المستفاد من كلماتهم أنّ الوحي هو الإعلام بخفاء بطريق من الطّرقء و العنصر 
المقوّم لمعنى الوحي هو الخفاء. وأبًا غيره -كالسّرعة على ما في مفردات الرّاغب - 
فليس بمقوّم لمعنى الوحي. كما أنّ الإشارة و الكتابة و الإلهام إلى القلب كلّها من طرق 
الوحي و وسائله. 

وقد أستُعيل الوحي في القران الكريم في موارد مختلفة كلّها مصاديق و موارد لهذا 
المعنى الجامع, و إن شِئت قُلتَ: من قبيل تطبيق المعنى الكلّي على مصاديقه المختلفه 
المتنوّعة, و إليك البيان: 

١‏ تقدير الخلقة بالسّئن و القوانين: قال سبحانه: «١‏ ثهَ استوئ إلى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانُ 
َقَالَ لَهَا و للَآَرْض انِْيَا طَْعًَا أو كزمًا قَالْتَا آتيْنَا طَائِعِينَ * فَقَضْهَنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ فى يَوْمَيْنِ 


وَأؤْحئ فى كل سَمَاءِ أَمْرَهًا...4.' فقوله: «وَ أؤحئ فى كل سَمَاءٍ أَمْرَهَا يحتمل وجهين: 


.15و١١/‎ تّلّصُف-١‎ 


الأول -أودع في كلّ سماء السّنن و الأنظمة الكونيّة و قدّر عليها دوامها إلى أجل 
معكن ويا أن الناوات تلقث هذه القدهيز التطم بالاشارة في خلقتها استعير في التبير نفظ 
الوحي. 

الثاني - أن الشعور و الإدراك ساريان في جميع مراقن العو من اعلةه كواحيد 
إلى أدنا كالهيُولى في عالم التكوين, ولكنّ كل حسب درجته و مرتبته, فالسّماوات تلقّت 
رجو الواقيقا يناك ناتك شالج أرعى الها طن الو ائت 

و من هذا القبيل قوله سبحانه: «إذَا رُلزِلّتِ الآزض زَلرَالَهَا * وَ أَخْرَجَتٍ الآزض أثْثَالَهَا * 
وَ قَالَ الإنْسَانٌ مَالَهَا * يَوْمَيِذِ تُحَدَّتُ أَخْبَارَهَا * بآنَّ رَبَكَ أؤحئ لَهَاه. ١‏ 

" الادراك و الغريزة: قال سبحانه: «وَ أؤحئ رَيُكَ إلى الَحْلٍ آن اتَّخذِى مِنَ الجبَالٍ 
ُيُونًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَ مِكًا يَعْرِشُونَ * تُمَكُلِى مِنْ كُلَّ التَمََاتِ فَاشْلّكى سُبْلَ رَيّكَ ذَللاً...4. ' 

فالأعمال المُدهِشة الخلبة للعقول التي تقوم بها النّحل في صنع بيوتها و القيام 
بكوون وظاتنهاءئة التعول بين اللساتين بومض رحيق الأزهار: ثم | يداعه فى صفائح 
الشّهد. شيء تتعلّمه بإيحاء من اللّه سبحانه و ذلك بإيداع الغرائز الكفيلة بذلك, و بما أن 
تأثّر التحل بها بخفاء و بلا التفات من الشّعور و الإدراك أطلق عليه لفظ الوحي. ويحتمل 
أيضًا أنّ هناك معنى آخر ذكرناه في الوحي الى السّماء. 

- الإلهام و الإلقاء في القلب: و قد استعمل الوحي في الإلقا ء إلى القلب في موارد 
في الذّكر الحكيم, مهنا قل يجان لوَأَوَعَيْنَا إلى ام مُوسئ أن ار ضعيه: ..».' ومنها: قوله: 
ؤوَإِذ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَارِيِينَ أن أمِنُوا بى وَ بِرَسُولى...4.+ و منها: قوله تعالى في كان 
يوسف 3 عندما جعلوه في غيابة الجّبّ قال سبحانه: (وَ أَوْحَيْنَا إلَيِهِلَتَُبَعَتَهُْ بمْرِهِمْ هذَا 
وَهُمْ لآيَشْعْروٌنَ4 * إلى غير ذلك من الموارد. 

؛-الإشارة: قال سبحانه: (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَّ الْمِحْرَابٍ فَأَؤْحئ إلَيِْمْ أَنْ سَبَحُوا بُكرَةوَ 
١-الؤُّلزال‏ /١دة.‏ ؟_التحل /3787و13. 
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الفصل السّابع والعشرون من الباب الثّانى : نض الشّيخ السّبحاني "1١‏ 


عَشِيَّاه ' و بما أنه استخدم الإشارة فى تفهيم مراده فأشبه فعله إلقاء الكلام بخفاء فصار 
ذلك مصحّمًا لا ستعمال لفظ الوحى. " 

هالالقاءات الشّيطانية: قال سبحانه: لِوَكَذْلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عَدُوًا شَيَاطينَ الإنْس 
وَالْجِنٌ يُوجى بَعْضّهُمْ إلى بَعْض رُخْرْفَ الْقَوْلٍ غُرُورًا...4 ' ويعلم وجه استعمال الوحي هنا ممّا 
ذكرنا فيما سبق. 

١-كلام‏ الله المنزل على نبي من أنبيائه: قال سبحانه: ( كَذْلِكَ يُوجِى إِلَيِكَ وَإلَى الَذِينَ 
د قلق ف العورة العكي» "اوم غوف هذا الترخ مين الوضتى بأل مستعليده تعالى :مدن 
اصطفاه من عباده كلّما أراد إطّلاعه على ألوان الهداية و أشكال العلم و لكن بطريقة خفيّة 
غير معتادة للبشر. 

و حصيلة البحث أن للوحي معنى واحدًاء وله مصاديق متنوّعة. وليست هي بمعانٍ 
عكر | اجففة الزن تكلب عدر لذن الدكلنا ميد نتن جاده ل يننا ارو 
الفألوفة بين العياد وان ا المزيد 9 الاطّلاع فإليك البيان الثّالي: 


إن آمام الإنسان طرقًا ثلاثة للوصول إلى مقاصده: 

١‏ الطّريق الحسّىّ والتّجربِيٌ: والمقصود منه الإدراكات والمعلومات الواردة إلى 
الذّهن عن طريق الحواسٌ الظاهرية, أو بفضل التّجربة التى ست الحضارةالمعاصر عليها. 

0 047 50000 س . 1 ٍ 

"١‏ الطريق التَعقّليٌ التظريٌ: إِنّ المفكّرين يتوصّلون إلى كشف الأمور الخارجة عن 
إطار الحسٌ و التجربة عن طريق الاستدلال. وإعمال النظر و إنهاء المجهولات إلى 
البديهيّات, و قد توصل البشر بهذا الطريق إلى المسائل الفلسفيّة الكليّة وما يضاهيها. 

طريق الإلهام: وهذا هو الطريق اثالث و هو فوق نطاق الحس و التَعقّل: إِنْهِ نوع 
جد بد منالمعرفة.ونمط متميّز من إدراكالحقائق ليس محالاً منوجهة نظر العلم. وإن كان يصعب 


١-هريم ١ .1١/‏ -الانعام / ؟121. 
*'_الشورى /, 


على أصحاب الانّجاهالمادّىّ قبوله. لكونه طريقًا خارجًا عن إطار الحسّ والتَعقّل. 

إن طريق التَعرّف على حقائق الكون _-في منهج المادّييّن و أصحاب النّزعة الماديّة ‏ 
ينحصر في قناتين لا غيرء و هما الّلذان سبق ذكر هما في حين أنّ هناك حسب نظر 
الالهيّين قناة ثالثة أيضًا. 

ٍ نّ هذا الطريق الّالث أقوى أَسسًا و أوسع أقامًا علل من يدعو اللاخالةتى التو مد 
جانب الله سبحانه و أنّ نفوس أولئك الأشخاص لتبدو أكثر صفاءً و طراوة وز هوًا. 

كلّما حصل ارتباط بين الله سبحانه و فرد من أفراد التو الإنسانيّ على نحو تلقّي 
الحقائق من دون توسيط الحواسٌ و إعمال الفكر يسمّى بالإلهام تارةٌ و الاإشراق أخرى. و 
كلما ححق من هذ الأرقاط ليله قاليه عاكة طلق عليه انتم الوسىبى ينيك الشلقى 
اومن هنا اعسير الالها :و الوسدى ‏ الطريقة المطميتة الوضحيدة الى السعرفة القامق 7 

أنواع الوحي و أقسامه ١‏ 

ِنّ النَبيّ تارة يتلقّى الوحي على نحو الالهام في القلب. 0 بسمع عسباراك 
وكلمات من وراء حجابء كسماع موسى ىا كلام الله سبحانه في الطّور, وثالثة تنكشف 
الحقائق له في عالم الرَّوِيا انكشاف التهار, كرّؤيا إبراهيم الخليل2ة ذبح ولده إسماعيل 
وقد ينزل عليه ملك من جانب الله تعالى معد كلامه سبحانه, وهو الذي يسم بالرّوح الأمين. 

و إلى الطّرق الثّلاثة سوى الو با اشير بقولة سعانه: جو مَاكَانَ لبَضَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله 
3 وَحيا آوْ مِنْ وَرَايْ حِجَاب. 6 

وإلى نزول الملك بقوله : «اؤ يُرْسِلَ رَسُولاً»ه . وأمًا اليا الصّادقة فيكفي في ذلك قوله 
سبحانه حاكيّا عن الخليل ا12:<«يَا بُنَىَ انّى أزى فِى الْمَنَام أَنْى أَذْبَحُكَ َاَنْظَرْ مَادَا ترى قَالَ يا 
ابَتِ افْعَلُ مَا نوم مَرْ سَتَِدِّنَى إنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ4 '. ْ 

فلو لم تكن ريا الخليل إدراكًا قطعيًا و انّضح بها وجه الحقيقة كفلق الصّبح لما أخبر 
ولده بهاء و لما أجابه الولد بالامتثال طائعًا. نعم أشير إلى الملك الحامل لكلام الله سبحانه 
بقوله: <ِنَرَلَ بِهِ الؤوخ الآمِينُ * عَلَى قَلَبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ» '. 

.)1١61١ عام‎ ١8160 :5 (العدد:‎ ْ ْ ْ 
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الفصل التامن والعشرون 
نصّ مير محمّديٌ (معاصر) في: «بحوث في تاريخ القرآن و علومه» 


كيف كان لقاء جبرائيل للتبى ع 


١-كان‏ يستاذن على النب عه . 

؟"-كان يقعد بين يديه كما يقعد العبد. 

*-كان يأتي إليه في صورة الآدمييّن إلا مرّتين. 

؛-كان يأتي إليه على صورة دِحية الكلبيّ. 

و قبل أن نتكلّم حول هذه التّقاط لا بد من الاشارة إلى أنّ هذه أمور توقيفيّة فلابد 
من الرّجوع فيها إلى الرّوايات الواردة في بيانهاء فنقول: 


أدب جبرئيل 

روى المحدّث الحرٌ العامليٌ بسند صحيح عن معاوية بن عكار اله فال قال 
أبوعبدالله يْة: «ائت مقام جبرئيل :9# و هو تحت الميزاب؛ فإِنّه كان مقامه إذا استأذن 
على رسولالله. فقل: إلخ...».١‏ 

وروي أيضًا عن عمر بن يزيد قال: حاضت صاحبتى و أنا بالمديئة... إلى أن قال: 
فذكرت ذلك لأبي عبدالله لئِة. فقال: «مُوْها فلتغتسل. و 3 مقام جبر ئيل اية. فإنّ 
جبرائيل كان يجىء فيستأذن على رسول الهيي4؛ فإن كان على حال لاينبغى له أن يأذن 
لهء قام في انحن يخرج إليه. و إن أذن له دخل عليه إلخ...».' ْ 


١_الوسائل ٠١‏ باب 8 من أبواب المزار. ؟ + الوسائل ج.ة يان 59 من أبواب الطواف: 
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[ م ذكر قول الصّدوق و رواية علي بن أحمد بن عبدالله الترقيّ بإسناده عن الصّادق اه . 
والرّواية الأخرى التى سيل الإمام 3 فيها عن غشية النَبِىَعَيية. كما تقدّم عنه. الرقم: 4وه, ثمّ 
ذكر رواية ابن عبّاس نقلاً عن أمالى الشَّيخْ الطوسي, كما تقدّم عنه. فقال: ]. 

و هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنّ جبرئيل كان يعظم النّبِىَ و يكرمه غاية 
الاكرام. حتّى أنّه ليضع رأسه فى حجره لينام... 


الوحى على نوعين 

هذا و قد نطقت الأخبار الكثيرة بأنّهِ إذا كان الوحى للتّبى يفي بواسطة جبرئيل فلا 
يثقل الوحي على البِيَكَي؛ و لاتصييه الشبتة.. 000 

روى الشّيخ أبو جعفر البَرقيّ في «العلل» عن أبيه. عن ابن أبي عُمَيرِ عن هشام بن 
سالم... [و ذكركما تقدّم عن المجلسي. الزقم 6, ثم ذكر رواية الصّدوق بإسناده عن زُرارة: و 
رواية النسائي عن هشام بن غروّة, عن عائشة, كما تقدّم عنهماء فنقل رواية عن ابن سعد من 
طريق أبي سلمة الماجشون كما تقدّم عن ابن حَجَر. ثمّ قال: ] 

و يستفاد من هذه الأحاديث أن الغشية إِنّما كانت تصيبه لو لم يكن جبرئيل بينه 
ونين اله روك :ما حرا عي رارك وعد الا دوهي 
حصول السبتة و الغشية لديا لو لم يكن جبرئيل لا بد من بحثها و تمحيصهاء و لسنا 
الآن في صدد ذلك. و إِنّما ذلك له محل آخر... 

فما روي في طبقات ابن سعد مطلقًا -من أنه ييه بإذا معي اليه وقد لذلك كهيئة 
السّكران», و لا يخفى ما في هذا التعبير من الإساءة إلى فسن رشو الله 1 أو دقتنا من 
مرّة يوحى إليّ إلا ظننت أن نفسي تقبض».«و لا يتثّته أوّل ما يسمعه. حنّى يفهمه بعد», 
كما عن مسند أحمدء هذا الذي رُوي على إطلاقه غير مقبول, و لا بدٌ من حمله على صورة 
ما لولم يكن جبرئيل هو الواسطة بين الله و بينهكلة. 

و ما عن أبي عَوانة في صحيحه بعد قوله وه «و أحيانًا يتمثّل لي الملك رجلاً, 
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فيكاً ني فأعي ما يقول و هو أهونه علىٌ...».' لتشهد يدل على أن تكليم عبرال كان 
أهون الوحي و أسهله على النَبيَعية. 


لماذا السّبتة؟ 

ولكّل حصول السّبتة وعروض الغشية لدعَلة إذا كان الوحي بلا واسطة -إن صحّت - 
لعلّها من جهة رؤيته ييا عظمة الله و جلاله, و قد قدّمنا رواية الشيخ الصّدوق عن اح 
عبدالله و الّتى فيها أن تلك الغشية إِنما هي إذا تجلّى الله تعالى للنّبِيَ َل أي ظهر أمره و 
جاادوعظي 11 ال طيووس نر ود مسيعال على ماس فى ساددو مويه | 
على حدٌ قوله تعالى: قلعا َل رَبهُ ْجَبَلٍ جَعلَهُ دك و حَوَ مُوسى صَهِتًا ًا آقَاقَ قَالَ 
سُبْحَائَكَ تبت إلَِكَ وَآنَا وَل الْمُوْمِنِينَ4 '. أي تجلّي بنوره -كما عن ابن عبّاس على ما في 
مجمع البيان» وقال في تفسير الجلالين: أي ظهر من نوره قدر نصف أنمُلة الخنصرء كما في 


على أيٍّ صورة كان يأتي جبرئيل؟ 

بقي الكلام في أنه هل كان عبرل يان انه على صورته الأصليّة أم أنْه كان تارة 
يأتيه على صورة الآدميّ؛ و أخرى على صورته الأصليّة؟ و أيضًا إذا كان يأتيه على 
صورة الآدميٌ, فهل كان يأتيه على هيئة شخص معيّنء أم أنه أتاه على صور أشخاص 
كتدين؟ و إذا فرظا ال#اكان واه علن طئية ريل حاص :فتن :هو ذلك الذبخل اذى 
كان يأتيه جبرئيل على هيئته؟ فلايدٌ لنا من الإشارة باختصار إلى حقيقة الأمر في هذه 
اقاحة تله إه السعنان من الدؤيات , الأقوال اكد لقة عات على صورة وحية بق 
خليفة الكلبيّ إلا مرّتين. جاء فيهما على صورته الأصليّة على ما في «تفسير الصّافي» 
للفيض (ره). قال فيه: و رُوي ما رآه اق جبرئيل - أحد من الأنبياء فى صورته غير 
مت مرّة في السّماء. و مره فى ارس 5 


.117 / فارعألا-١‎ .2131 ١ -الاتقان‎ ١ 
التّجم عند تفسير «فَاسْتوى».‎ ١ 
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ولوك القع اطومم ف رتم الباق لون شع مده لعفي الآنه 
المباركة: <ِآفَتُمَارُونَهُ عَلى مَا يَى * وَلَقَدْ رَاهُ نَوْلَةَ ألحرى» ١‏ 

قال (ره): أي رأى جبرئيل في صورته الّتى خلق عليهاء قال عند تفسيره: وعَلَّمَهُ 
شَدِيدُ القُوى * ذو مِرَةِ فَاسْتُو»4. 

وقال السّيوطيٌ عند تفسيره لهذه الآيات: «و قد رآه النَبِيَ كد على صورته التو 
علق عليهاء قرا الى ك3 و كاك وعز ووو قد نسنة الافق إل المعري افع معدا يدير 
كان قد سأله أن يريه نفسه على صورته الّتى خلق عليهاء فواعده بجراء. فنزل جبرئيل 
على صورة الآدميّين إلخ...» '. 

وأمًا أنه على هيئة أيّ رجل كان يأتيه جبرئيل؟ 

فإنَّي ما رأيت موردًا يدل دلالةً واضحة على أنّه كان دائمًا ينزل على صورة شخص 
بعينه, إلا أنّه قد ورد في الرّوايات و التُواريخ ذكر موارد خاصّة, نزل فيها جبرئيل على 
صورة دِحْيّة بن خليفة الكلبيٌّ منها: ما سبق عن أمالي الشّيخْ عن ابن عبّاس... [و ذكركما 
تقّدم عنه, ثمٌ نقل رواية البخاريٌ بسنده عن أبي عثمان. كما تقدّم عنه الرّقم ,١‏ فقال: ]. 

و منها: ما ورد في «البحار» في غزوة بني قُرَيظة وفيه: فخرج فاستقبله حارثة بن 
لزان فقال لدمما الخبر ييا حارته؟ فقال: بأبى:وأتي .يا رسبول لعل هذا وعنية الكلين 
ينادي في النّاس: ألا لا يصلينٌ العصر أحد إلأّفي شَ فُريظة. فقال: «ذلك جبرئيل» إلخ... 
إلى آخر ما هنالك من القضايا المشابهة لما ذكرنا.... 

و هى كماترى لا تدلّ على أنّه كان ينزل دائمًا على صورة دِحْيّة الكَلْبِيّء لكنّه قد 
رُوي عن يد بن اليّمان حديث لا يبعد أن يستفاد منه العموم, و هو أنه قال: إِنّ النّاس 
كانوا يدخلون على رسول الْهيلهٌ قبل الحجاب إذا شاءواء فنها هم رسول الْهعة أن 
يدخل إليه و عنده دِحْيّة بن خليفة الكوفتّ" 

و في ذيله على ما نقله في «البحار» في مورد آخر. قال حُدّيفة: و إني أتبيت 


١-النجم‏ /؟١و18.‏ " - نفسير الجلالين: سورة النجم. 
بحار الأثوار: 097 851 


الفصل الثامن والعشرون من الباب الثانى: نض مير محمّديّ 1" 


وعن لاله ريو ما قرابيك شكله متساة.. [وذكركما تقدّم عن المَجِلِسيّ الرقم ؟1, ثم قال:] 

فالمستفاد منه أَنَّهِيييُةُ قد منع النّاس من الدّخول عليه إذا كان دِحية عنده. من جهة 
أنه لعلّه جبرئيل» فلا يليق ولا ينبغي الدّخول عليه وهو عنده فإذا فرض أنّ جبرئيل كان 
يتل أيكا بضورة افص غزر وسية» فلابة من الهس أركًا عن الشخول خلى لتك إذا 
كان ذلك الشسّخص الذي يحتمل أنّهِ جبرئيل -عنده. 

و إذا أضفنا إلى ذلك كلّه ما ورد في ترجمة دِحْية فإنّنا يحصل لنا الاطمئنان بأنّه كان 
دائمًا يأتي على صورة دحيّة إلا مرتين. 

قال في الإصابة: وكان أي دِحْيّة يُضرب به المثل في حسن الصّورة و كان جبرئيل 
ول عل صووقةةبجاء العاف لعدايت أم شلنة وين عويك تعانشة وجرن الطب انق عن 
حديث عَمَيْر بن مُعدان. عن قتادة, عن النَبِيَ عله قال: «كان جبرئيل يأتيني على صورة 
دِحيّة الكلبي...».' 

و في الاستيعاب قال: و ذكر موسى بن عقي عن ابن شهاب, قال: كان رسول الله 
يشبّة دحيّة الكلبيّ بجبرئيل ك4 و مثل ذلك جاء في الطّبقات 4: 184 في عدّة روايات» و 
فيه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الرّهْريٌء عن أبيه. عن ابن شهاب قال: قال 
رسول الله يَيية: «أشبه من رامت بجبرائيل دِحيّة الكلبئّ» '. 

و في الطّبقات أيضًا قال: أخبرنا عنان بن لب لوقا تحكاد ون اسلمة عدو 
إسحاق بن سُويد. عن يحيى بن يَعمُّرء عن ابن أبي عُمَيرء عن النَبِيَ يَيُْ قال: «كان جبرئيل 
يأتي فى صورة دحيّة الكلبيّ». ' 

وقال في «قاموس الرّجال»: دِحيّة بن خليفة الكلبيّ عدّه أبو عمرو و غيره في -ل - 
شهد أَحُدَا وما بعدهاء و في أخبار الفريقين: أن جبرئيل كان يأتي الَيِعَيهُ في صورته. 
وذلك دليل ثقته. 0 


188 :١ الا ١؟-طبقات ابن سعد‎ ١ -الاصابة‎ ١ 
.188 :١ طبقات ابن سعد‎ 
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الجمع بين الأقوال 

هذا و يمكن الجمع بين هذه الأقوال و بين الأقوال الدّالَة على أنّ جبرئيل نظ كان 
يأتي على صورة دِحْيّة كثيرًا. كما في البداية و التّهاية أو أنّه كان يأتي على صورته 
أحيانًا: كما في أُسد الغاية ورجال المامقانت, بأن يقال: إن جبراتيل له كان إذا تمل رجلاً 
قوفل بسووة خية داتعا وهدا لا سافى أن يكوة هذا كل فايلا الس إن 
الموارد التي لا يتمثّل فيها على صورة الآدميّين. و هي كثيرة قال في المناقب: وسمعت 
34 كزة أنه تل هبون اقل وسو لان 6ه سق ألف وشو كان ذلك مبالفة اول 
يكن فإنّ التّتيجة تكون أنه إذا تمل بصورة الآدمىّ تمثتّل بصورة دِخيّة. و أنّ ذلك كان أحيانًا. 
وأمّامجيئه على غير صورة الآدمىّ وكونه على صورةالملك. فقد كان أكثر.(:٠7”4-1)‏ 


الفصل التاسع والعشرون 
نص الدّكتور خليفة(معاصر) في «مع نزول القران» 
طريقا التنزيل و صور الوحي 


(وَمَا كَانَّ لِبََِآنْ يُكَلَمَهالهُ إلأَوَخْيًا أو مِنْ وَرَاي جاب أو يُدسِلَ رَسُولاً...» 


فكلام الله للرّسول إِمّا أن يكون وحيًا يلقيه في نفوسهم, أوامر, أو نواهي. أو تعليمات 
فتتدق كلماته التي تحمل كلّ ذلك في القلوب. و إمّا أن يكون كلامه للرّسل من وراء 
حجابء بحيث يسمع الرّسول ما يلقى إليه ككلامه لموسى. أو للرّسول ليلة الإإسراء 
والمعراج, و إِمّا 1 يكون عن طريق رسول يحمل إليه من ربّه كلامه كجبريل. وهذا 
الرّسول له صورته الملكيّة و خصائصه الّتى لا تقوى على مواجهتها بشريّة. مهما سمت 
قدرتها وطاقت احتمالهاء و من ثم كان لاب لهذا اللقاء هن اعد طريقيةة: 

الأول - أن ينخلع النّبيَظِةٌ من بشريّته إلى صورة ملائكيّة يأخذ عن طريقها ما 
يوحيه إليه جبريل. 

التّاني -أن ينخلع الملك من صورته الملائكيّة إلى صورة بشريّة تيسّر للرّسول 
الأخذ عنها. 

أمّا الطريق الأُوّل و هو تغيّر صورة النَبِىَ من البشريّة إلى الملائكيّة فهذا لم يقع و لم 
يحدّثنا به الررّسول يو و لا أحد من صحابته لّذِين شاهدوا مرّات الصّور الّتي كان يوحى 
بها إلى الرّسول. ' 

والطريق الثاني و هو انخلاع جبريل من صورته الملائكيّة إلى الصّورة البشريّة كان 
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يحدث أحيانًاء و إليكم الصّور التى كان يأتى فيها الوحي؛ 

-١‏ أن يأتي الملك إلى لبن يل مثل حلط الحربه نو لو لان عم 
رسولاله وق هل تحس بالوحي فقال: «أسمع صلاصلء ثم أسكت. فما من مرّة يوحى 
لي إل ظننت أن نفسي تُقبض» و ذلك الصّليل يهتئ قلب الب لتقي الوحي. فيفرغ سمعه 
من كلّ شيء إلا صوت الوحي. و هذه الحالة أشدّ حالات الوحي على الرّسول, و يوضّح 
حالة الررّسول أمام هذه الصّورة ما روته عائشة. حيث قالت: كان رسول الهو إذا نزل 
عليه الوحي بغط و يتريّد وجهه -أي يتغيّر لونه ‏ و يجد بردًا في ثناياه و يعرق حستى 
يتحدّر منه مثل الجمان و حالة الرسول في هذا الموقف تشبه أن تكون غيبوبة: و لكنّه 
حين ينفصل عنه الوحى يعي و.يدرك كل ما قيل له. 

-١‏ أن ,بنفث في قلبه الكلام نفنّاء و قد قال يع «إنّ روح القدّس ‏ جبريل ‏ ينفث في 
روعي» قلبي. 

“- و كان يتمئّل جبريل أحيانًا في صورة رجل فيكلّمه و قد قال و في هذا: 
«وأحيانًا يتمثّل لي الملك رجلاً فيكلّمني, فأعي ما يقول, و ذلك أهونه علىٌ». 

4 و أحيانًا يأتيه في دوي عدو انكل :كاك مويق بقطاتة إذائر ل الوحي على 
السول سُمع عند وجهه دويّ كدويّ التّحل. 

أن يكلّمه الله: إِمّا في اليقظة, كما في ليلة الإسراء و المعراج ِْمِنْ وَرَاي حِجَابٍ». 
أو فى المنامء وهذه الصّورة حدّث بها أنسء فقال: «بينا رسول اللهيظوٌ بين أظهرنا ذات يوم 
إِذ أغفئ إغفاءةّ و رفع رأسه متبسّمًا فقال: ا لت علىّ سورة. و قرأ: «انّا أَعْطَيْنَاكَ 
الكو إلخ السّورة و على هذه الصّورة نزلت سورة (الضّحئ) و (آلَمْ نَشْرَح). (10-/0؟) 


الفصل الثلاثون 
نصّ الدّكتور الصّغير (معاصب) فى «دراسات قرانية» 


[كيفيّة الوحى و أقسامه ] 


لاشكٌ أن التّبت عله آمن منذ اللحظة الُولئ ‏ بقناعة شخصيّة متوازنة -بأنٌّ ما يوحى 
إليه ليبس من جنس الأحلام وأضغائها, و لامن سنخ الررياضيّات و مسالكها. ولامن باب 
الأحافيتن القائفة على اسان من الذكاء و النطة و لمن شيل التخيلات المتتطة ده 
الحدس و الفراسة, و إِنّما كان بإيمان نفسيّ محض بِأنّهِ نبيّ يوحى إليه من قبل الله تعالى, 
يها اكواناك يز الاسرزائلكات القائله بق ف الظاهرة لد برهن اللفيلة ان 
يدعمها دليل. 1 1 

«والحق أنّ وحي التبرّة و الرّسالة يلازم اليقين من النَّبِيّ و الررّسول بكونه من الله 
تعالى على ما ورد عن أئمّة أهل البيت:859»٠.‏ 1 

وبوحي اله عَرَّوجَل لملك الوحي ما يوحيه الملك إلى النْبِيّ عن الله. و تلم النبيّ 
الإعى :ف الوسر واند د مقابي ساني لد تددو :قوع «بالسية الاك الأسبياة: » 
خاصٌ بالنّسبة إلى وحي القرآن أيضّاء فالملك يؤدّي عن الله لمحمّد. و محمّد يتلقّى ذلك 
الوحي من الملكء و يؤدّي ما يوحى به إليه إلى النّاسء و كان ذلك طريق الوحي القرانيٌ 
فحسب. و قد صرّح به القرآن الكريم بقوله تعالى: «و إِنَّهُ لَتَنِْيلٌ رَبّ الْعَالَمِينَ * نَرَلَ بهِ 
الوح الآمِينُ * عَلئ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ» '. 

والأوح الأنيق هو جبرئيل بإجماع الأتقا و الزواياتةقال الطبرسق [15قها 
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«ريعني جبرائيل ا وهو أمينالله لايغيّره. ولا يبدّله. لأنّالله تعالى يُسمِعَهُ جبرائيل اك1 
فيحفظه. وينزل به على الوّسول ويقرأه عليه. فيعيه ويحفظه بقلبه. فكأنّه نزل به على قلبه»'. 

وهذا صريح بكيفيّة تلمّي النبيَعَْ للقرآن من جبرئيل على قلبه تثبيثًا و حفظًا و 
رعايةً. و القلب أشرف الأعضاء للتّدبّر و التّفكّر إن أريد به هذا الجهاز العَضّلئٌ» و إلا فهو 
الادراكات التّفسيّة الخاصّة لدى النّبِيّ المستعدة للتَلقَي لفاو لهاك و ريس 

وكان ما نزل به جبرئيل بإيحاء من الله تعالى هو النّصّ الصّريح من الوحي القرانيّ 
دون زنادة أو تقضان: بالفاظه اذكه فن المصضحف :من آله إلى يائه. وز لكا كان الأممر 
كذلك فقد تحدّث هذا النّصّ المحفوظ بين الدَّفتين عن ظاهرة الوحى بوحي القران و 
سواه و طرقها و كيفيّتها و أقسامها. و من الضّروري عدا استعراض مختلف أنشطة 
الموضوع من القرآن نفسه. مع الاستعانة بالّلغة حيناء و بالتّبادر العربيّ العام حيئًا آخر, لأنّ 
القرآن عربئ, و التّبادر علامة الحقيقة. 

صرّحت الآية الثالية: جو مَاكَانَ لكر نْ يُكَنّمهُالةإلاَحي أو مِنْ وَرَايْ حجَابٍ أو يزيل 
رَشُولاً َُحن بإِذْنِ ما يَشَاء نه َل حَكِيم» ' بطرق الوحي الإلهيء و حدّدت كيفيّة هذا 
الوحي و مراتب | يصاله عالى النّحو الثالي: 1 

١‏ الوحي و أصل الوحي هو الإشارة الشريعة على سبيل الرّمز و التُعريض, و ما 
جرى مجرى الإ يماء والتّنبيه على الشيء فل غيران يفصح به." 

وقد يكون أصل الوحي في اللّغة كلّها الإعلام في خفاء. ؟ 

و مؤدّى التّعريفات واحد فيما يبدوء إذ الإشارة الشريعة إعلام عن طريق الرّمز 
والرّمز إيماء يستفيد منه المتلقّي أمرًّا إعلاميًا قد يخفئ على الآخرين. 

ومن ثم قيل «للكلمة الالهية التي تلقى إلى أنبيائه: وحي»” باعتبار إسرارها إليهم 
من قبل ملك الوحيء و اختصاصها بهم؛ دون سائر النّاس. 
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قال ابن الأنباريٌ: سمّى الوحي وحيًا لأنّ الملك أسرّه على الخلق. و خصٌ 
00 0 

ومن هنا يبدو أنٌ التّعريف الشّرعي متحدّر عن الأصل اللّغويٌ في خصوصيّة الإسرار 
و الإعلام السّريع. وما يصاحب ذلك من الإشارة و الوم اللّذّين يخفيان على الآخرين. 

وقد ع الأساة كه صيذه عن دلفديما بقارت هذا الوقن كقاله نويا ثد عرفا 
يجده الشّخص في نفسه مع اليقين بأنّه من قبل الله بواسطة, أو بغير واسطة. و الأوّل 
بصوت يتمثّل لسمعه. أو بغير صوت»." 

و لعل المراد بما يتلقاه النَبِيَييْةُ من العرفان اليقينيٌ بغير صوت هو الالقاء في الرّوع. 
ذلك بأنّ ينفث الله في روع انييف ما يشاء من أمرء أو ينفث روح القّدُْس ما أوحي إليه 
بتبليغه إِيّاه فيكون ذلك من الوحى بوجه من الوجوه. 

وقد يؤيّد هذا الملحظ ما نسب إلى التبيٌ أنه قال: «إِنّ روح القٌّدُس نفث 
في روعي». ' 

؟- سماع كلام الله تعالى مباشرة من وراء حجاب دون معاينة أو رؤية لامتناع ذلك 
عقلاً و شرعًاء كما كلّم الله موسى بن عمران كِل: (وَكَلَّم الله مُوسئ تَكْلِيمًاه وكان ذلك من 
وراء حجاب, «و هو أن يحجب ذلك الكلام عن جميع خلقه إلا من يريد أن يكلّمه به نحو 
كلانه الدرسي كه الاتد معت ذلك عن بسع الغلق الأ عن سوس لل رقن ا 
الحجاب لا يجوز إلا على الأجسام المحدودة».” 

داو رسل رولا فيوحي بإذنه ما يشاء, كما في تبليغ جبرئيل لرسول الله - في 
صورة معيّنة: أو صور متعدّدة ‏ وحى القرآن الكريم عن الله. من غير أن يكلّم الله نبيّه على 
اللحو الذي كلّم به موسى 9ه 

هذه الأصناف و المراتب في الاإيحاء حدّدتها الآية الكريمة السّابقة فيما يتعلّق 
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بحن الأنناء كما يدق إلآ أ كنا من متابعة هذه الظاهزة فى الثرآن :الكرن الأحظا بض 
الدلالات الايحائيّة لهذا التّعبير قد تختلف عمًا تقدّم. و نكن الأقيازة إلى متها بما بلى: 

-الإلهام. و هو أن يلقي الله تعالى في النّفس أمرًا يبعث على الفصل أو التّرك و هو 
نوع من الوحي. يخصٌ به الله من بشاء من عباده. غير قابل للتفكير به أو النّخطيط له 
مسبقًا. ليفرق بينه و بين الحالات اللأشعوريّة من جهة ؛ والسّلوك الكسبيّ من جهة أخرى, 
كنا ندل علق ذلك قوله مال هو اوعيثا إلى “ارسق أن ا هيده "وقول عفان 
اذ أَوْحَيْنا إلى أمّكَ مَا يُوح» ' 

ب -القّسخير, و هو أن يسخَّر الله تعالى بعض مخلوقاته إلى عمل ما بهديه وإشاءته 
و تسخيره, بشكل من الأشكال الّتى لا تستوعبها بعض مداركنا أحيانًاء و يستيقنها الّذين 
آمنوا دون أدنى شبهة, كما يدلّ على هذا النُوع قوله تعالى: لِوَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلٍ أن 
انَحِذِى مِنَ الجبَال بُيُونا»ه. ' 

- الوّؤيا الصّادقة. وهي وحي إِلهيّ بالنّسبة إلى الأنبياء خاصّة يتلقّون فيها 

اللأراعمو تيون التانياك بن الكجان كنا دل على :لاك قوله تعالى -فيما اقتصٌ الله 
من خبر إبراهيم مع ولده -: ©فَلَمًا بَلعَّ مَعَهُ السّعْىَ قَالَ يَا بد َْىَ انّى آرى فِى الْمَنَام أَنّى أَذْبَحْكَ 
َانْظُر مادا تر قَالَ يا آَتِ افْعلْ مَا تُؤْمَْ سَتَجدُنَى إِنْ ضَاءَ الله مِنَ الصَّابرِينَ * فَلََا آسْلَمَا وَ تله 
لِلْجَبِين * وَنَادَيْئَاه آنْ يا إبْراهِيمُ * قَدْ صَدَّفْتَ الوْوْيَا إن كَذْلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِينَ» . 

فأشارت الآيات إلى الرّويا الصّادقة في المنام, و إلى استفادة إبراهيم و ولد هيه 
الأمر الإلهيّ فيهاء للدّلالة على أنّها وحي شع العدن قود كا تسقو يه الت رقب اند 
في خطاب إبراهيم بتصديق الرَّوؤِيا و جزاء المحسنين. 

وقد تكون الرَّؤيا في جزء من هذا المَلحَظ تمهيدً للوحي المباشرء و قد يعبر عنها 
بالصّادقة أو الصّالحة. كما حصل هذا المعنى إلى رسول الَهييهُ أوّل بدء الوحي كما في 
وداه 3 المؤمنين عائشة: «أوّل ما بدىء به رسول الله من الوحي الرّؤيا الصَّادقة 
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(الصّالحة) في النّوم, فكان لا يرى رُويا إلا جاءت مثل فلق الصّبح»'. 

وق كر اويا لوخ من الوعة لخن الذي يتيند إل قيقد عله كما هو الال قن 
شأن فتح مكّة, قال تعالى: <لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَّهُ الَؤْيَا بِالْحَقَّ لََدْخُلَنَ الْمَسْجدَ الْحَرَام إنْ ا 
الله امنينَ» '. 

وقد دلّ على جميع ما تقدّم مضافًا إلى الدّلالات القرآنيّة ما يروى عند ييةٌ: «انقطع 
الوحي و بقيت المبشرات: رؤيا المؤمن, فالإلهام, و التّسخير و المنام». " 

وفيه -إذا صم تفريق بين الوحي المباشر و هو جبرئيل - و بين ما أشار إليه من 
المبشّرات التي يبدو أنّها غير الوحي الذي يريده الرّسول الأعظم يي في الحديث. 

وقد يكون الوحي بمَلحَظ آخر عامًًا بين جميع الأنبياء و الرّسلء و قد يكون خاصًا 
بِالنبِيَيَيْليةُ. فما كان عامًًا يكون مشتركًا بينه و بين الأنبياء و المرسلين لأنّه أحدهم بل 
50 وماكان خاصًا ينفرد به وحده. 

فالأوّل -كقوله تعالى: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نُوحِى إلَئِْ آنةٌ لاله دنا 
فَاعْبْدُونِ4 . و يبدو أن هذا الوحي يشتمل على جميع أقسام الوحي و كيفيّاته. و لا 
يختصٌ بالاإيحاء بمعناه الدّقيق, لأنّ ااإيمان بالوحدانيّة فطرةٌ إنسانيّة تُحتّمها طبيعة العقل 
السّويٌء والأنبياء بعامّة يتمتّعون بهذه الفطرة نفسيًا و عقليًا. 

قال الرَاغبٍ الأصبهاني(م: 507 ه): فهذا الوحي هو عام في جميع أنواعه. و ذلك أن 
معرفة و حدانيّة الله تعالى وو وجوب عبادته ليست ار على الوحي المختص 
بأولق ارم من لجل بل عرقت لك والتقل وا لهام كنا يعرف بالشمع: فإذن المقطرة 
من الآآية تنبيه أنه من المحال أن يكون رسول لا يعرف وحدانيّة الله و وجوب عبادته»”. 

و الثّانى -ما هو مختصٌ بالنَبِيَيَييةٌ وحده. كالأمر له في قوله تعالى: ظَاتَِعْ مَا أوجى 
إِلَيِكَ من رَبّكَ لاله إل ١4...‏ وكإخباره عن ةمك واه تعالى: <ِإنْ أتَبِعُ إلّمَا يُوحى 
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إِلَىَ وَ مانا إلذَنَِيئ مُبينٌ4 '. و كالطّلب إليه يي بقوله تعالى: <مُلْ نما آنا بَشَرْ مِثلْكُمْ يُوح 
إلَىَ آَنّمَا إلهُكُمْ إلهُ وَاحِدٌ...» '. 

و في هذا الضّوء فإنّ ما يوحى به إلى النَبِيَيَيْةُ لا يخلو إِمّا أن يكون تعليمات يؤمر 
بإشاعة مفاهيمها بين النّاس بحال من الأحوال. و إِمّا يكون كلامًا يؤمر بتدوينه. و يُنبّته الله 
في قلبه. و يتلوه بلسانه. فيكون كتابًا فيما بعد. وإلى هذا أشار الزُّهْريٌ بقوله: «ما يوحي 
الله به إلى نبي من الأنبياء فيُتبّته فى قلبه. فيتكلّم به و يكتبه. و هو كلام الله و منه مالا 
يتكلم به ولايكتبه لأحد, ولا يأمر بكتابته. ولكنّه يحدّث النّاس به حديثًاء و يُبِيّن لهم 9 
الله رع أن بسئله للناسن و يبلّغهم إيّاه» '. 

والقرآن الكريم من النّوع الذي ثبت في قلب التي عله و تكلّم به و أمر بكتابته و 
تدوينه بعد إنزاله وحيًّا من قبله. 

وقد أورد الرّركشيّ عن السَّمرقَنديٌ ثلاثة أقوال في المنزل من القرآن: 

١-أَنّه‏ اللّفظ والمعنى, و أنّ جبرئيل 320 حفظ القرآن من اللّوح المحفوظ و نزل به. 

؟- أن جبرئيل إِنْما نزل بالمعاني الخاصّة, و أنّ اللَبىَيَلهُ علم تلك المعاني» و عبّر 
عنها بلغة العرب. 

"أن جبرئيل إِنّما ألقى إليه المعنى. و أنه عبّر بهذه الألفاظ بلغة العرب. ؟ 

والأوّل هو الصّحيح توريب ان جبرئيل وصف بالرٌّوح الأمين لأمانته المتناهية, 
فلا يُضيف ولا يُغيّر. و لا يبدل و لا ينسئ, و لا يُخوّل و لا يتجوّز. كيف لا و هو روح 
القدّس بقوله تعالئ: (قَُلْ نَزَّلهُ رُوحُ القّدُس مِنْ رَبّكَ...».* 

و القرآن نازل من عند الله بألفاظه نفسهاء و ما مهمّة جبرئيل إلا تبيلغ الوحي كما 
تسلّمه. وهو آيات الكتاب الكريم بنصوصها خالصة بدلالة قوله تعالى: <ِتِلْكَ آياتُ الله 
نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقٌّ4'. 
١-الأحقاف‏ /5. ؟ -الكهف / .١٠١‏ 


٠'_الإتقان‏ خا غ-البرهان احشفة الإتقان 11 
ه_التحل .٠١7/‏ 5 ال عمران .٠١8/‏ 


الفصل الثّلائون من الباب الثانى: نض الدّكتور الصَغير يفف 


وقد 'اختاز السيوطع :ذلك تهذا يلفظ القرآن اعجارا فلا بقدر اد أن يات بالقنا 
يقوم مقامه. و أنّ تحت كل حرف منه معاني لذ اط يها كدرة فل ردن لدان يأتي بدله 
بما يشتمل عليه. ' 

ولخصوضقة القزان التكد بتلذوق لأ الفاطد قازلة من :انه تماق قا تدانيها 
قضوصكة أخرن: لذ هذاك ما نوها لحن القتاء لافيت القدسكة و الكنها لضت 
بقرآن. فلا خصوصيّة للتَعبّد بتلاوتها. و إن أخذنا بمضامينها حرفيًاء و لكتها. لم تنزل 
بالناظليا المخضوعة لواكما هو فيان القزان: 

والحديث النَبويّ نتعبّد به أمرًا و نهيّاء و كان النبِيَيَيةٌ يرسل الحديث و يقوله. و يتبع 
ذلك أهله و أضحابه: ته يعلو القرآن ويقرؤه فنا اثّفق يومًا أن تشاكل التضانء او نفنانه 
القولان, و لو كان معنى القرآن ينقل إلى النْبِيّ وحيًا د أو وحيه ينقل إليه معنى» و النبىّ 
يصوغه بلفظه. ويعبّرعنه بكلامه ‏ لاشتبهالقران بالحديث والحديث بالقران من وجهة نظر 
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بلاغيّة على الأقل بينما العكس هوالصّحيح. فالخصائص الاسلوبيّة في القرآن تدلّ عليه. 
وختضائضح الحذ نف ندل عليه فكل لهذا تلز فة الف ويمتيعت الخاقة تمت ريق ذلك 
القاصى و الدّانى ممّن امن بالنَّبِىَ والقرآن و ممّن جحدهماء فالقرآن كلام الله. ومحمّد ينا 
ينقله كما سمعه, بلفظه الدّال على معناه. و بمعناه الذي نطق به لفظه, لاشيء من محمد إلا 
التقل الأمين, و الحديث كلام محمد ييه يتفوّه به فيشرّع و يحكم, لأنّه المصدر الثاني بعد 
القرآن للشّريعة الاسلاميّة. قال تعالى: «وَّمَا اتيكئ الول فَخُذْوُهُوَ مَانَهِيِكمْ 
سك مكدر 31 

عنه فانتهوا». 

و لَمََتَ دليل قرآنيّ آخر في توجيه الخطاب إلى النَبِىَ كل بعبارة (قل) في القران 
الكريم, و تكرارها فيه أكثر من ثلاثمائة مرة. تصر بح و أي نصر بح بن النتبيّ كلا «لادخل 
له في الوحي, فلا يصوغه بلفظه. و لا يلقيه بكلامه. إِنّما يلقى إليه الخطاب إلقاءً, فهو مخاطب لا 
متكلّم. حاكيٍ لما يسمعه. لا معئّر عن شيء يَجُول في نفسه» " لهذا كان إذا نزلت عليه آية أو 
سورة -بل واجزءٌ من آية - يدعو كتبته لتدوينها على الفور نضًّا.(؟؟-١*)‏ 


١-الاتقان .١54:١‏ ؟-الحثر /7. 
٠‏ مباحث فى علوم القرآن: ."٠0‏ 


م كيو ملسي للتيسيه 


الباب الثالث من القسم الأوّل 


بدء الوحي, أوّل و آخر ما نزل 


وفيه فصول 


الفصل الأوّل ١‏ 
نص البخاريٌ (م:507؟) فى «صحيحه» ' 


كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك 


١‏ حدثنا يحيى بن بُكيرء قال: حدثنا الّليث عن عقيل؛ عن ابن شهابء عن عَرُوَّة بن 
بير عن عائشة أَمّ المؤمنينء أنّها قالت: أوّل ما بُدئْ به رسول هيه من الوحي اليا 
الصّالحة في النّوم. فكان لايرى ريا إلأجاءت مثل فلق الصّبح. ثمّ حُّبٍ إليه الخلاء. و 
كان يخلو بغار جراء فيتحدّث فيه وهو التّعبّد الّليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. و 
يتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة. فيتزوّد لمثلها حتّى جاءه الحقّ و هو في غارحرا فجاءه 
الملك. فقال: «إِقْرَأ» قال: ما أنا بقارىء قال فأخذني فغطني. حنّى بلغ منّى الجهد. ثمّ 
أرسلني فقال: «إقرَأ» فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثّانية. حتّى بلغ منّي الجَهْد. ثم 
أرسَلّني فقال: «إقرأ» فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطّني الثّالئة, ثم أرسلني فقال: «اقْرَأ 
باشم رَبّكَ الى خَلَقَ * خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَق * إفرأ وَ وَبكَ الآكْرَمُ» " فرجع بها رسول الله و 
يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خْوَّيْلِد رضيالله عنها فقال: «رّمّلوني زمّلوني» 
فزملُوه حتّى ذهب عنه الرّوع, فقال لخديجة و أخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي» 
فقالت خديجة: كلا و الله ما يُخزيك الله أبدَاء إنّك لتصل الحم وتحمل الكل و تُكييب 
المعدوم, و تقري الضّيفء و تُعين على نوائب الحقّ. فانطلقت به خديجة حتّى أتت به 


١‏ -راجع الفصل )]8,87,81:5٠,7(‏ من هذا الباب, حيث نقلنا هناك نظرة تحليليّة. حول بعض الرّوايات فى هذا النص. 
عن الأسانذة: الشّيخ معرفة و الشّيخ السّبحانىّ ومرتضى العاملىّ و الملكىّ والأراكيٌ و غيرهم. 

١‏ - نحوه ابن هشام (م: )١61‏ فى« السّيرة النَبويّة» ١:؟50.‏ واف ل ) فى اكر لام 

"-العلق 7 .0-١‏ ا 


ضف نصوص فى علوم القرآن - ج ” 


وَرَقّة بن تَوْقَل بن أسد بن عبد العُرَّى ابن عمّ خد يجة, و كان إمرأ تنصّر في الجاهليّة. وكان 
يكتّب الكتاب العبرانيٌّ» فيكتب من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن يَكْتّبء و كان شيخًا 
كبيرًا قد عَمِيء فقالت له خديجة: يا ابن عمّ اسمع من ابن أخيك فقال له وَرَقَّة: يا ابن أخي 
ماذا ترئ فأخبره رسول الله يق خبرَ ما رأى. فقال له وَرَقَّة: هذا النّاموس الذي نرّل الله على 
موسى, ياليتني فيها جذعًاء ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك فقال رسول الهو 
أو مُخرجيّ هم؟ قال: نعم, لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودي. و إن يُدركني 
يَومك أنصّوك نصرًا مُوْرَرًا. ئمّ لم يَنشّب وَرَقَة أن توفي وفترالوحي. 

؟- قال ابن شهاب: وأخبرني أبوسَلّمة بن عبدالرّحمان أن جابر بن عبدالله 
الأنصاريّقال و هو يُحدَّث عن ل الوحي, فقال في حديية ينا أنا فشي اديه 
صونًا من السّماءء فرّفعتٌ بَصّريء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كُرسيٌّ بين 
السّماء وَالأض. فرُعِبتُ منه. فرَجَعتُ فقلت: زمّلوني, فأنزل الله تعالى: ١‏ يَاءَيّها المُدَّثرُ » 
كم فَانْذِرْ - إلى قوله ‏ وَ الوْجْرَ فافجُزْ» ' فَحَمِىِ الوحي وتتابع» تابعه عبدالله بن يوسف و 
أبوصالح, و تابعة هلال بن رَدَّاد عن الزّهْريٌ و قال يونس و مَعْمَر: بَوَادرُه (١:؟)‏ 


[أوَل ما نزل من القرآن ] 

1 حدثنا يحيى, حدثنا وَكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير سألت أبا 
سَلّمه عبدالرّحمان عن أوّل ما نزل من القرآن, قال: (ِيَاءَيّهَا الْمدَثّر» قُلت: يقولون: «إقْرَأ 
باشم رَبّكَ الّذَى خَلَقَّ» فقال أبو سَلّمة: سألتٌ جابر بن عبدالله ييل عن ذلك. و قلت له مثل 
الذي كلك فقال حابن ل أحرقك الما حدتنا رسول الك قال: «جاورت بحراءء فلمًا 
قضيت عواري هِبَطْتٌ فنوديت. فنظرت عن يميني فلم أر :: شينًاء و نظت عن شمالي فلم 
أر شينًاء و نظروت أمامي فلم قتا و نظرت خلفي فلم سينا قرفحيث رأسي؛ فرأَيّتُ 
رثا فأنيث خديغة نقلت: دآ وني وطتؤ غلك داء بار قال: قد دو وكيوا عن 
ماءً بارداء قال: فنزلت: جِيَاءيهَا مدر كم قَانْذر * وَرَبَكَ فَكَيْزْه. ' 


3١ / -المدّثر‎ ” .0-١/ رثّدملا-١‎ 


الفصل الأوّل من الباب الثالث: نض البخارىٌ رشيف 


4 حدثني محمّد بن بَشارء حدّثنا عبدالرّحمان بن مهدي و غيره. قالا: حدّثنا حَوْب 
بن شَّدَّادء عن يَحيى ابن أبي كثير, عن أبي سَلّمة. عن جابر بن عبدالله رضىالله عنهما عن 
النَِيَقْةٌ قال: جاورت بحراء. مثل حديث عُثمان بن عمرء عن على بن المبارك. 

حدّثنا إسحاق بن منصورء حدّثنا عبد الصّمدء حدّثنا حَرب, حدّثنا يُحيى؛ قال 
سألت أبا شلمة: أي القرا ن أَنزِل أوَلُ؟ فقال: د بَاءَيهَالمُدَثٌ »> فقلت: نت أنه وإثر أ باشم 
رَبك الى خَلّقَ4 قَقَالَ أبو سَلّمة: سألت جابر بن عبد الله أيّ القرآ ن نول أول؟'فقال 
ذَيَاءَيُهَا المدّثر» فقّلت: أت أكه «إقْرَأ باشم رَيْكَ» فقال: لأأخبرك إلا بما قال 
رسولالله و قال رسول ل جاورت في حراء. فلمّا قضيتٌُ جواري هَبَطث. 
فاشكطنت الواديّ فتوديثء فنظرتٌ أمامي و خلفى وعن يمينى و عن شمالي فإذا هو 
جالسٌ على عرش بين السّماء والأرضء فأتيت خديجة فقلت دنّروني و صُبُوا علي ماءً 
باردّاء و أنزل عليّ: (ِيَاءَيهَا الْمَدَّثدُ * كُمْ فَئذِر * وَ رَبَكَ فَكبّزه. ١‏ 

1 حدثنا يحيى بن بُكير حدّثنا اللَّيّث عن عُقَيلء عن ابن شهاب. وحدّثني عبدالله 
بن محمّدء حدّثنا عبدالرّرّاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُهريٌ, فأخُبّرني أبو سَلّمة بن عبد الرّحمان 
عن جابر بن عبد الرّرّاقَ أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّء فأخبرني أَبِوسَلّمَة بن عبد الآحمان 
عن جابر بن عبد الله رضي اللهعنها قال: سمعت النَبِيَ يق وهو يُحدَّتُ عن قترة الوحي, 
فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشي إذ سيعت صونًا فرفعت رأسيء فإذا الملك الذي جاءني 
بجراءء جالسٌ على كُرسِيٌ بين السّماء و الأرضء فَجَيِئْتٌ منه رُعبّاء فرجّعتٌ فقلت: 
زمّلوني زمُلُونيء قَدرُوني, فأنزل الله تعالى: َيَاءَيُهَا اْمدَنُّ إلى وَالْجْرََاهجْْ» " قبل أن 
تُفْرَض الصّلاة " وهي الأوتانة 

بنجت حيو شبن رون ونا للين قن عقيل قان انق قاقد نشتيك أننا 
سَلْمّةء قال: أخبرني جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله كه يُحَدّثُ عن قترة الوحى: «فبينا 
أنَا أمشي سَمِعْتُ صونًا من السّماءء فرفعْتٌ بَصّري قبل السّماءء فإذا الملكُ اذى ادك 


.0-١/ ؟ -المدّثر‎ .4-١ / رثّدملا-١‎ 


1 مثله عن التَّرَمدَيٌ في سننه (الجامع الصّحيح) 458:0. إلا أنه قدجاء فى ذيله: وقال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 


ا نضوشن تن علوم القران رع ؟ 
بجراء قاعِدٌ على كرسي بين السّماء و الأرض. فَجَيْئْتُ منه حتّى هوَّيتُ إلى الأرض, 
فجئثُ أهلي فقلتٌ: زمُلُوني رَمّلُونيء فأنزل الله تعالى: (َيَاءَيهَا الْمُدَثْرُ - إلى قوله ‏ فاهجز» 
قال الوسلعة: هوا ح:» الأوثان. لم حمى الوحي و تتابع 5 )ل 


الفصل الثّانى 


[حديث بدء نزول الوحي ] 


قال على بن محمد اكة:... إن رسول الله ع لما ترك التجارة إلى الشام, وتصدّق بكل 
ما رزقه اللّه تعالى من تلك التّجارات, كان يغدو كل يوم إلى جراء. يصعده و بنظر من قُلَّله 
إلى آثار رحمة الله. وأنواع عجائب رحمته و بدائع ا واططر إل ماف اتسنا 
وأقطار الأرض و البحار و المَفاوز و القيافي, فيعتبر بتلك الآثار, و يتذكّر بتلك الآيات, 
ويعبد الله حقّ عبادته . ْ 

فلمًا استكمل أربعين سنة, و نظر الله عَرََوجَلَ إلى قلبه فوجده أفضل القلوب و أجلّها 
وأطوعها و أخشعها و أخضعها. أذن لأبواب السّماء فقُتتحت, و محمّد ينظر إليها. و أذن 
للملائكة فنزلوا و محمد بنظر إليهم: وأمر بالرّحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إِلى 
رأس محمّد و غَمرته و نظر إلى جبرئيل الرّوح الأمين المطوّق بالنّور. طاووس الملائكة 
هبط إليه. وأخذ بضبعه' و هرّه. قال: يا محمّد اقرأ قال: «وما أقرأ» قال يا محمّد: 
«إفّْأباشم رَبَكَ الى خَلَقَ إلى مَالَم يَلّم» ". 

ثمّ أوحى إليه ما أوحى إليه ربّه عَرَّوجَل ثمّ صعد إلى العلوّ و نزل محمّد عق من 
الجبل» و قد غشيه من تعظيم جلال الله و ورد عليه من كبير شأنه مارّكبه الحمّئ 
والنّافض. يقول: و قد اشتدٌ عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره و نسبتهم إيّاه إلى 
الجنون, و أنه يعتريه شياطين, و كان من أوّل أمره أعقل خليقة الله و أكرم براياه, أبنغض 


١‏ -الضبع: وسط العضد. و فى المصدر: بضيعيه, وهرّه: حرّكه. 
١-العلق .6-١7/‏ 


الأشياء إليه الشّيطان و أفعال المجانين و أقوالهم فأراد الله عَرَّوجَلَ أن يشرح صدره. 
ويشجّع قلبه. فأنطق الله الجبال والصّخور و المَدّرء و كلمًا وصل إلى شيء منها ناداه: 
السّلام عليك يا محمّد, السّلام عليك يا وليّ الله. السّلام عليك يا رسول الله أبشر فَإنّ الله 
عَرَّوجَل قد فضّلك. جمّلك و زيّنك, و أكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأوّلين و 
الآخرين. لا يحزنك قول قريش إِنْك مجنون, و عن الدّين مفتون, فإنّ الفاضل من فضّله 
ربٌ العالمين؛ والكريم من كرّمه خالق الخلق أجمعينء فلا يضيقنٌ صدرك من تكذيب 
قُربيش و عُّتاة العرب لك. فسوف يبلغك ربّك أقصى منتهى الكرامات, ويرفعك إلى أرفع 
الدرجات. وسوف ينعم و يفرّح أولياءك بوصيّك علي بن أبي طالب. وسوف يبثٌ علومك 
في العباد و البلاد بمفتاحك و باب مدينة حكمتك علي بن أبي طالب. وسوف يقر عينك 
ببنتك فاطمة, وسوف يخرج منها و من علي الحسن و الحسن سيّدي شباب أهل الجنّة و 
سوف ينشر في البلاد دينك. وسوف يعظّم أجور المحبّين لك و لأخيك. وسوف يضع في 
بدك لواء الحمد فتضعه في يد أخيك عليٌّء فيكون تحته كل نبيّ و صدّيق و شهيد. يكون 
قاكدهم الجسيعين إن عتات التعينه: 
فقلت في سرّي: يارب مَن عليّ بن أبي طالب الذي وعد تني به؟ ‏ و ذلك بعد ما ولد 
علي لي و 000 -أهو وَلَدعمّي؟» وقال بعد ذلك لمّا تحرّك عليٌ قليلاً و هو معه «أهو 
هذا»؟ ففي كل مرّة من ذلك أنزل عليه ميزان الجلال, فجعل محمّد في كمّة مة يزو مل اله 
على نيه وسائر الخلق من أمّته إلى يوم القيامة في كفة. فوزن بهم فرجحء ثم أخرج محمّد 
من الكقّة و ترك على في كقّة محمّد الّتى كان فيهاء فوزن بسائر أ مّته فرجّح بهم؛ فعرفه 
رسول 55000 يا محمّد, هذا علىٌ بن أبي طالب صفيّي الذي 
ويد به هذا الدّين» يرجح على 158 متك بعدك. فذلك حين شرح الله صدري بأداء 
الغالةيو كنك مت مكافقة لان يرول على مبار ز الا العجادر امن دريمن. 
-1١65(‏ 169) 


الفصل الثّالث 


[آخر مانزل من القرآن]١‏ 


وكان آخر مانزل: (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ وَسُو ا ار 
الشورة:وقد قيل: إن آخرها تزل عليه: «أليوء اكملك لكو ويككة و اتققت ملك يفت 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإِسْلآمَ دِيًا4 '. و هي الرٌّواية الصّحيحة الثّابتة الصّريحة» و كان ريا بوم 
النَفْر على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه بغدير خمٌ. و قيل: آخر 
مانزل: (وَاتَّقُوا يَوْمًا ما تْجَعُونَ فيه إلى للو» * و قال ابن عبّاس: كان جبريل إذا نزل على النّبِيِ 
الوحي يقول له: ضع هذه الآآية في سورة كذا في موضع كذاء فلمًا نزل عليه: ِوَاتَّعُوا يَوْما 

جَعُونَ فيه إلى الله» قال: ضَّعْها في سورة البقرة. 

لان مسعو دزا ا رد ع رشبرة رد وقال جعفر بن محمّدنلية 
«نزل القران ن بحلالٍ و حرامء و فرائض و أحكام. و قصص و أخبار, و ناسخ و منسوخ. و 
محكم و متشابه. و عبر و أمثال. و ظاهر و باطن. وخاصٌ وعاء». وأقام رسول الله يتلوّم 
و يتهيّأ للقتال حّى أنزل الله عَرَّوجَل: <أذنَ لِلّذِينَ يُقَاتلُونَ بأَنَّهُمْ ظلِمُوا وَِنَّ الله على نَصْرِهِمْ 
لَقَدِيهُ» و الآية التي بكناها وقال: <ِفَقَاتَلُ فى سَبيلٍ الله لا تُكَلّكُ إلذَّ َفْسَكَ» لاخر 
الآية. فكان الرّجل من المؤمنين يُعَدٌ بعشرة من المشركين حتّى أنزل الله عَرَوجَلَ: <ِآلْْنَ 
خَنَفَ الله عَنْكُمْ وَ عَلِمَ آَنَّ فيكم ضَعْمًا فَِنْ يَكُنْ مِنْكُم مِانَةُ صَابِرَة يَغْلِبوا مِانتَيْن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 
١‏ -و في نفس المصدر جاء «كيف نزول الوحي». ١‏ -التوبة //؟١‏ -1328. 


”'_المائدة /3, -البقرة .58١7/‏ 
ه-الحج /55:. 5 _النتساء /غ46. 


الث كلترا ا لتئن» ' وان ل اشعليه سنا ف الكباء لقص فقال احير يل رتك بادك 
أن تقاتل بهذا اليف قومك حنَّى يقولوا: لا إله إلا الله. و إِنّك رسول الله, فإذا فعلوا ذلك 
حرمت دماؤهم و أموالهم إلا لحقّها وحسابهم على الله.(5:9]) 


,37/ لافنألا_١‎ 


الفصل الرّابع 
نص مسلم (م: )31١‏ فى «(صحيحه» 


بدء الوحي إلى رسول الله شعو 


١‏ حدثني زو الطاهر اعتابى عبرو ين عبد البو يعمو وين عن أَخبرَنَا ابن 
وَهْبِء قال: أخبّررني يُونس عن ابن شهاب. قال: حدّثني عُروَةٌ بن لريب أن عائشة زوج 
النَبِنَوظةٌ أخبرته أنّها قالت: كان أَوَلْ ما بّدِئْ به رسول اللهيظٌ عليه من الوحي الوا 
الصّادقة في الوم فكان... [و ذكر كما تقدّم عن البُخاريّ الرقم ١‏ ثم قال: ]. 

1- و حدّثني محمّد بن رافع. حدّثنا عبد الّرّاقء أخبرنا مَعْمَر قال: قال الرَّهْريّ و 
أخبَرّني عُرْوَّة عن عائشة أنّها قالت: أُوّل مابّدِئْ به رسول اللهوظِةٌ من الوحيء و ساق 
الحديث بمثل حديث يُونس. غير أنّه قال: فوالله لا يُحزِ نك الله أبدا: وقال: قالت خذ بحة: 
أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. 

و حدّئني عبد المَلِك بن شُعَيْب بن اللِّيث, قال: حدّثني أبي عن جدّي. قال 
حدّثني عقيل بن خالد. قال ابن شهاب: سمعت عْرْوّة بن الرَُبْر يقول: قالت عائشة زوج 
النَبي و فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده. واقتصٌ بمثل حديث يُونس و مَعْمَرء ولم يذكر 
ول حديثهما من قوله: أوّل ما بُّدِىْ به رسول الله وو من الوحي الدّؤيا الصّادقة و تابع يُونس 
على قوله: فو الله لا يُخزيك الله أبدًا. و ذكر قول خديجة: أي أبن عدّ! إسمّع من ابن أخيك. 

- و حدّثني أبو الطّاهر, أخبرّنا ابن وَهْبٍ قال: حدٌّثني يُونس, قال: قال ابن شهاب: 
أخبرني أبو سَلّمة بن عَبداأُرحمان أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري... [و ذكر كما تقدّم نحوه 
عن البخاري الرّقم "']. 

5 و حدّثني عبد المَلِك بن شيب بن اللَّيْث. قال: حدّثني أبي عن جدّي. قال: 


6" نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


حدّثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب, قال: سَمِعتٌ أبا سَلّمَة بن عبدالرّحمان يقول: 
أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول اللهيةٌ يقول: «ثمّ فترالوحي عنّي فترة ' فبينا أنا 
أمشي». : تراش جدبيت يُونس غير أنّه قال «قَجُيْثُ ' مِنهُ فَرقًا حتّى هَوَيتُ ' إلى 
ري شال فال تامار كنع لا رساي اا م حي ارعيهه ع1 


الاك ار يك أ 00 0 0 ونادهَا القدثر 5 
فالدَْجْرَ فَاهجُرْ»ه قبل أن 5 تعرض الصّلاة. و هى الأوثان 

ا وحدّثنا زُهَيْر بن حَْبء حدّئنا الوليد بن مسلم. حدّثنا الأوزاعيّ؛ قال: سمعت 
بحن يقول: سالك أيا سَلمَة: أي القران أنزل قبل؟ قال: و يَاءَبهَاالْعَدَثر> فقلت: أو (إثُرَأ) 


وو 
0 


فقال سألت جابر بن عبدالله: أيّ القرآن أنزل قبل؟ قال: <ِيَاءَيهَاالْمُدَثّر» *, فقلت: أو (إقْرَأ) 
قال جابرٌ: ادك نا اننا رول ان كل قال رجا وت مهعراء نوا لها ديت 
جواري ' تَرَلثُ فاستبطنت بطن الوَادِي”. فنوديثُ؛ فنظرتٌ أمامي و خلفي و عن يميني و 
عن تطالى, اقلم أر أحداء ثم توديت. فنظرتث فلم أر أحداء ثم توديتُ فزفعث رأسى: فإذا 


١‏ -(فترة الوحي) يعني احتباسه و عدم نتابعه و تواليه في التّزول. 

ااا قُرِعْتٌُ ورُعِبْتُ. و كذا جُننت: قال الخَايل والكسائي: جنْتَ وجُث فهو مجنوّث ومجتُوث, أى مذعور فزع: 

"-(هَوَيْتُ): هوى إلى الأرض و أهوى إليها. لغتان. أي سقط. 

- انم حَمِى الوحي و نتابع): هما بمعنى. فأكد أحدهما بالآخر. و معنى حمي كثر نزوله وازداد. من قولهم: حميت الثارو 
الشّمس. أي قوبت حرارتها. 

© قوله: ! أو ما أنزل قوله تعالى: ‏ يَاءَبُهَاالمُدَثّر» ضعيف. بل باطل. انكر ني أت كل نا انول خا ى الاطلاق «اثْراً 
اسم رَبك الى خَلَنَ4 كما صرّح به فى حديث عائة. و أمَا ه يَاَيّهالْمُدَئْر4 فكان نزولها بعد فترة الوحي. كما 
وح بخن روا انار خرن عن أبي سَامَة عن جابر. و الدّلالة صريحة فيه مواضع. منها قوله: و هو يحدّث عن فترة 
الوحي, إلى أن قال: فأنزل الله تعالى: يا َيهَاالْمُدَئْر» ومنهاة وله فاذا الملك الذى جاءني بجراء». ثم قال: 
«فأنزل الله تعالى: ل« يا َيهَاالْمُدَ نر . منها قوله: «نمّ تتابع الوحى»؛ يعنى بعد فترته. فالصّواب أنّ أوّل ما نزل: (إفْرَا). و 
أن أوّل مانزل بعدفتر«الوحى 9 يَاءَيهَاالْمُدَثْر» . وأمًا 7 من المفسّرين: أُوّل مائذل الفاتحة: فبطلانه أظهر من أن بذكر. 

1 -«فلمًا قضيت جواري» أى ارو واعتكافى. «فاستبطنت الوادى» أى صِرْت في باطنه. 


الفصل الرّابع من الباب الثالث: نض مسلم "١‏ 


عوبعلن العرسن" فى الهؤاء ين قي 141 فاخدتى ركيد قديدة !قا نت خدربحة 
فقلت: دنّروني, فدنّروني, فصَيُوا علىّ ماء, فأنزل الله عَرََوجَل: ؤيَاءَيُهَاالُْدَثر * قم فَأَلْذِر عه 

وَرَيّكَ فَكبّرْ * و ثِيَابَكَ فَطَهّرْ> ". 
لحانا يدقن بو القن عدت سان رو عن اخترنا علق تن القبيارك فده 
بحيى بن أبى كثير بهذا الاسناد. وَقال «فإذا هو جالسٌ عل ىالعرش بين السّماء و الأرض». 
((19:1) 


١‏ -«فإذا هو على العرش». المراد بالعرش الكرسئ؛ قال أهل اللفة: العرش هو السَّرِير. و قيل: سرير الملك؛ قال الله :تعالى: 
« وَلَهًا عَرْشنُ عَظِيمٌ». 

؟ -«فأخذتنى رَجْفَة شديدة». قال القاضي: ورواه السَّمَرقندىَ وجفة. و هما صحيحان متقاربان, و معناهما الاضطراب: 
قال الله تعالى: ظ قُلُوبٌ يَوْمَئِدِ وَاجِفَة4 . و قال تعالى: ظيَوْمَ تَدْجُفٌ الرَاجِفَه4. طاو يَوْمَّ دْجُف الآرْض وَالْجِبَال4. 

.4-١ 7 "-المدَّثْر‎ 


الفصل الخامس 
نص التَْرمِذَيٌ (م: /191؟) فى سُئنه: «الجامع الصّحيح» 


ما جاء في بدء نبوّة التَبيَ كل 


١‏ حدّثنا الفضل بن سَهْل أبو العتاس الْأَعْرَجٍ البغداديٌ, حدّثنا عبداحمان بن 

غَرُوان أبو توح, أخبَرّنا يُونْس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: 
خرج أبو طالب إلى الشّام و خرج معه لبيك في أشياخ من قُريشء فلمًا أشرفوا على 
الزاهب هَبَطوا فحَلُوا رحالهم, فخرج إليهم الزاهب و كانوا قبل ذلك يمرّون بد فلا يوج 
اللسمولا زلتفت: قال :اقح سارت رسالهي تل بتخللوو كاهو سكن نجاء فاحد بيد 
وشؤل[ الله لق قال :هذا اسكد العالية: هذا رسول ريك العالديرة بيعثه الله زتحمة للعالميق: 
فقال له أشياح من فُريش :ما علقكه فقال: إلكم حين أحرقتم من العقية لم يبق سعد و 
اد حَجَرُ إلأخرٌ ساجدًاء و لا يسجدان إلا لنب و ني أعرِقُه بخاتم الُبوّة أسَقَلَ من 
غضروف كَيفِهِ مثل التَقّاحَة ثم رجع فصّنّع لهم طعامّا؛ فلمًا أتاهم به وكان هو في رِعيّة 
الئل كال ادملوا إقم قامر وعليه عام تقلت فلا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه 
إلى قَيْء الشّجرة فلمًا جلس مال فَيْء الشّجرة عليه فقال: أنظروا إلى قَيْء الشّجرة مال 
عليه. قال: فبينما هو قائمٌ عليهم و هو ينا شِدُّهم أن لا يذهبوا به إلى الرّومء فإنّ الرّوم إذا 
رأوه عَرفوه بالصّفة فيقتلونه, فالتَقّت فإذا بسبعةٍ قد أقبلوا من الرّوم فاستقبلهم فقال: ما 
جا عبكم؟ قالوا جثنا أ ن هذا النينَ خارج في هذا الشّهِر: فلم ربق طريق !لامي إليه بأنانن 
وإِنَّا قد أخيرنا حَبَرَه بُعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خَلنّكم أَحَدٌ هو خيد منكم؟ قالوا: 
55000000 قال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أن بقضيّه هل يستطيع أحدٌ 
مزن! | انان 51 واد لخ الي فنا تعو دان | قار ا امعد ا أنشِدكم الله أبكم و ليّهُ؟ قالوا: 


الفصل الخامس من الباب الثّالث : نض التَّرَمِذىٌ ردق 


أبوطالب, فلم يزل ينا شده حتّى ردّه أبوطالب و بعث معه أبوبكر يلالاً و زوّده الرّاهب من 
الكقك كو ال فك كال ابو عيضي :هذا ديف سفن ضركي: لذ شرفة الأمن هذا الوه 
)0١-69٠-:60(‏ 

امخداننا الاتصارئ إنتحاق بن وشوج عبد ذا يوتين بن بكار كينا عند بق 
إسحاق, حدّثني الزُّهْريّ عن عُووة عن عائشة أنّها قالت: أوّل ما ابتّدِئْ به رسول الله وق 
من النّبوّة حين أراد الله كرامته و رحمة العباد به أن لا يرى شيئًا إلأجاءت مثل فلّقٍ الصّبح, 


فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكّث. و حُبّب إليه الخَلوة فلم يكن شيءٌ أَحَبّ إليه من أن 


يلو قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريب. 


ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النَبى كل 
حدٌثنا إسحاق بن موسى الأنصارىٌ, حدّثنا مَعنٌ. حدّثنا مالك عن هشام بن عَرُوَة 
عن أبيه عن عائشة أنّ الحارث بنهِشام سأل رسول اله يِه كيف يأتيك الوحي... 
[وذكركما تقدّم عن البخاريّ الرّقم ١‏ ثمٌ أضاف: ] قال عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
(60:-6095-//اسوة) 


الفضْل الادسن 
نصّ الطّبريّ (م: )"٠١‏ في تفسيره: «جامع البيان»' 


[بدء الوحي اوّل و اخر ما نزل] 
[أوَّل ما أنزل جبرئيل على التبيّ يك ] 
«الاستعاذة ثم الْبَسْمَلة» 

قد روي عن ابن عبّاس: أنّ أوّل ما نزل جبرئيل على النَبِيَ وك علّمه الاستعاذة. 

١‏ حلاثنا تمن قال: حدثنا عثمان بن سعيدء قال: حدثنا شترين عمّارة, قال: 
حدّثنا أبوروق عن الضَّحّاك عن عبدالله بن عبّاس قال: أُوّل ما نزل جبرئيل على محمد وك 
قال: يا محمّد! قل استعيذٌ بالسّميع العليم, من الشّيطان التّجيم ثم قال: قل بسم الله الإحمن 
الرّحيم. ثمّ قال: «افْرَأ باشم رَبّكَ الى خَلَقَ...> قال عبدالله: وهي أوّل سورة أنزلها الله تعالى 
على محكد يل بلسنان جبرئيل, اعرة أن يتعواذ بالله دون خلقه. (00:1) 


أوّل آاية نزلت من القرآن 


< يَاءَ يّهَاالْمُدثْمُ * قم فَآَنْذِرْ» المدثّر .8-١‏ 
كن كفي د للش ص ولاه ع ل 0 0 : 
و ذكر أن هذه الآية وَل شيء نزلمن القرآن على رسول الهو و أنه قيل له: 
دِيَاءَيهَاالْمُدَترُ4. 
١-_لا‏ يخفى أن بعض روايات هذا التصن: ولاسيّما الرّوايات رقم اللالتس ف 0 لاتصح عندنا لأنها تنافى عصمة 


الب ويفا و قد نقدها العلماء في كتبهم, لاحظ نصوص الشّيخ معرفة و الشيخ السّبحانيّ و السّيّد مرتضى العامليّ و 
غيرهم في هذا المجلّد. ١م(‏ 


الفصل السادس من الباب الثّال: نض الطّبرىٌ مع" 


؟-كما حدّثنا يُونسء قال أخبرنا ابن وَهُبٍ. قال: أخبرنا يُونسء عن ابن شهاب. قال: 
أخبرني أبو سَلّمة بن عبد الرّحمان أن جابر بن عبدالله الأنصاريّ... [و ذكر كما تقدّم عن 
البخاريّ الرّقم ؟]. 

اد حداننا ابن المنتّى. قال ثنا الوليد بن سلما قال:اثنا الأوزاعيٌ: قال: ثني يحيى بن 
أبى كثيرء قال: سألت أبا سَلَّمة: أي القرآن أثز ل وَل فقال: ياميهَا الك :” #افقلث: بقولوة: 
«اقدا ياسشم رَبك الى حَلَقه فقا ل الا أحبرك الأ نا حدنا لني و قال: «جاورت في 
حراء؛ فلمًا قضيت جواري هَبَطْتء فَاستَبِطَنْتٌ الوادي فنوديت, فنظرت عن ,يميني و عن 
شمالي و خلفي و قُدَّاميء فلم أر شينّاء فنظرت فوق رأسيء فإذا هو جالس على عرش بين 
السّماء و الأرض: فخشيت منه». هكذا قال غثمان بن عمروء إِنْما هو «فَجِئِئُت' مته؛ و 
لقيت خديجة,. فقلت دترولق: فدنّروني» و صَبُوا علي مائٌ فأنزل الله على: يَاءَيهَاالْمُدَثر 


4 حدثنا أبو كر يب» قال: حدثنا وَكيع. عن علىٌ بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير, 
قال سَألت أبا سَلّمة عن أوّل ما نزل من القرآن... [و ذكر كما تقدّم عن البخاريٌ, الّقم ؟]. 
حدثنا ابن عبد الأعلى. قال: ثنا ابن تَوْرء عن مَعْمَر عن الزّهْريٌ قال: فتر الوحي 
عن رسول الله ود فترة, فحزن حُرْنَاء فجعل يعدو إلى شواهق رؤوس الجبال ليتردّى منها. 
فكلّما أؤى بِدَّرْوَةٍ جبل تبدئ له جبرئيل لَئِةِ فيقول: إِنّك نبي الله. فيسكن جأشه. و تسكن 
نفسه, فكان النبِيَ ل يحدّث عن ذلك. قال: بينما أنا أمشي يومًا إذ رأيثُ المَلّك الذي كان 
نأك بجراء على كرسي بينالسّماء والأرضء فَجُيِئْت منه رُعبّاء فرجعت إلى خديجة, 
فقّلت: زمّلوني. فزمّلناه. أي فدثّرناهء فأنزل الله: (ِيَاءَيُهَاالْمْدَء » قم فَأئذِز» و 
رََكَ فكبّز..». " / 
قالالزُهْريٌ: فكان أوّل شيءِ أنزل عليه« إقْرَأ باشم رَبّكَ الّذَى خَلَّ إلى _مَالَمْ يَعْلَمْ». ؛ 
١‏ (025-159:59) 


١-جُيِثَت‏ (بالبناء للمجهول): فزعت و خفت. ١-المدثر‏ / 37١‏ 
"-المدثّر 7 ١‏ ؛ -العلق / .0-١‏ 


ادق نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
آخر اية نزلت من القرآن 


دَآلْيَوم أكْمَلْتٌ لَكم ديتك وَأَنْمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى4 المائدة ١/‏ 

اختلف أهل التّاويل في تأوكل ذلك فقال بعضهم: يعني جل ثناؤه بقوله: (آَلْيَوْمَ 
َكْمَلْتٌ دِينَكُمْ» اليوم أكملت لكم أيّها المؤمنون فرائضي عليكم و حدودي. وأمري إ يّاكم 
و نهيى. و حلالي و حراميء و تنزيلي من ذلك ما أنزلتُ منه في كتابي و تنبياني, ما بيّنت 
لكم دينكم منه بوحيي على لسان رسوليء و الأدلّة التي نصبتها على جميع ما بكم الحاجة 
إليه. من أمر دينكمء فأتممت لكم جميع ذلكء فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم. قالوا: و كان 
ذلك في يوم عرفة, عام حجٌ النَبِيَ وه حجّة الوداع. 

وقالوا: لم ينزل على النَبِيَ كد بعده هذه الآية شيء من الفرائضء و لا تحليل شيء و 
لا تحريمه. و إِنّ النَبِىَ كلم يش بعد نزول هذه الآآية إلا إحدى و ثمانين ليلة... 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّوابء أن يقال: إِنّ الله عَرَّوجَل أخبر نبيّه ود والمؤمنين 
به أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الآية على نبيّه دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام. و إجلائه عنه 
المشركين. حتى حجّه المسلمون دونهم, لا يخالطونهم المشركون. 

1 فأمًا الفرائض و الأحكام, فإنّه قد اختلف فيها هل كانت أكملت ذلك اليوم أم لا؟ 
قُروي عن ابن عبّاس و السُّدّيّ؛ ماذكرنا عنهما قبل» ورُوي عن البّراء بن عازب: إِنّ آخر 
آية نزلت من القرآن: ( يَسْتَفُْونَكَ قل الله...' و لا يدفع ذو علم أن الوحي لم ينقطع عن 
رسول الله وكْةٌ إلى قبض, بل كان الوحى قبل و فاته أكثرما كان تتابعًا. فإذكان ذلك كذلك. و 
كان قوله: « يَسْتَفْتُونَكَ كل الله...> اخرها نزولاً. وكان ذلك من الأحكام والفرائض. كان 
معلومًا أنّ معنى قوله: (ِآَلْيَومَ َكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَتَكُْه على خلاف الوجه الذي تأوّله. أعني 
كمال العبادات و الأحكام و الفرائض.(4:5/او )8١‏ 


.١الت/‎ ءاسنلا_١‎ 


الفصل السادس من الباب الثّالت: نض الطبرى كف 


<ِفَمَنْ كان يَدِجُوا لِقَاءَ رَيّهِ فَلِيَعْمَلُ عَمَلاَ صَالِحًا...> الكهف ٠١١/‏ 
-حدّثنا أبو عامر إسماعيل بن عمر وا لسَّكُونيٌء قال: ثنا شام ين عقان قال نداابن 
عافن قال: ثذا مووي فسن الكنديٌ, أنه 0 معاوية بن 5 سُفيان تلا هذه الآآية. 


لِفَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَّه...» و قال: إِنّْها آخر آية أنزلت من القرآن. (17:]) 
اوّل سورة نزلت من القران 


«افرَأ باشم رَبّكَ الى خَلَقَ» 

قوله: (ِإقْرَأ وَ رَبّكَ الآكْرَمُ> يقول: إقرأً يا محمّد و ربك الأكرم «الَّذِى عَلّمَ ِالْقَلَم» 
حَذّْقه الكتاب و الخطً. ْ 

كما حدّثنا بُشرء قال ثنا يزيد؛ قال: ثنا سعيد عن كتادة: «إثرأ باشم رَيْكَ الَّذِى 
خَلَقَ4 قرأ حتّى بلغ: (عَلَّمَ بلقل قال: القلم: نعمة من الله عظيمة, لولا ذلك لم يقم و لم 
يصلح عيش. و قيل: إِنّ هذه أوّل سورة نزلت في القرآن على رسول الله ويه 

5- حدّثني أحمد بن عُئمان البَصّريٌء قال: ثنا وَهْب بن جريرء قال: ثنا أبي. قال: 
سمعت التّحمَان بن راشد عن الرّهْرِيٌ. عن غُرْوَة عن عائشة أنّها قالت: كان أَوّل ما ابتدئ 
به رسول الله وي من الوحي الرَّوْيا الصّادقة, كانت تجيء مثل قَلّق الصّبح. ثمّ حُبّب إليه 
الخلاه فكان بغار حراء نتحدت قن الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ثم يرجع 
إلى أهلة فعروة لمكلها حكن :تجاه الحو كاثان تقال يا مسكد انث ربسول الاقيال 
رسو ل الله «فجتّوتٌ لِرَ كبتىّ و أنا قائم, ثم رجعت ترجف بوَادريء ثمّ دخلت على خديجة. 
فقلت: زمّلوني زمّلوني. حتّى ذهب عنّى الرّوع. ثم أتاني فقال: يا محمّد. أنا جبريل و أنت 
رسول الله قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق من جبلء فتمثّل إِليّ حين هَّمَمت 
ذلك تازه بعقد اشيرق و أنت رصول ارات اله إثرا. كلما ام قبالة 
فأخذني فغطّني ثلاث مرّات. حثى بلغ مني الجهد. ثم قال: «اقْرَأ باشم رَيَكَ الى خَلقَ...» 
كرك فاكيك بريه توليك ه تعد أ حتقت ملع تعن فالخدوتها شرع شالك اس 
فوالله لأيخزيك الله أبدّا. و والله إِنْك لتصل الرّحم. و ل الحديث,. و تؤدّى الأمانة, 


31> نصوص فى علوم القرآن ‏ ج 7 


وتحمل الكَل. و تّقري الضّيف. و تعين على نوائ نب الحق, ثمّ انطلقت بي إلى وَرَقَة بن تؤقل 
ابن أسد. قالت: اسمع من ابن أخيك. فسألني, فأخبرته خبريء فقال: هذا النّاموس الذي 
أنزل على موسى ولق ؛ ليتني فيها جَدَعٌ ليتني أكون حيًّا حين يخرجك قومكء قلتُ: 
أومُخرجيّ هم؟ قال: نعم, إِنّه لم يجيء وجل هذ نا فين إل عودع: القن ادر كت 
يومك أنصرك نصرًا مؤرّرًا ثمّ كان أوّل ما نزل علي من القرآن بعد (إفْرَأ): «ن وَالْقَلَم وَمَا 
مر مجنت تاراق لاز ع وجل جا ع ساروا القن عل ماسر 
فَسَتُنِصٌ وَ يُنِصِرُونَ4 '. (ِيَاءَيهَا الْمدَثَّوُ * كُمْ فَأنْذِرْ '. (وَالضُحئ * وَالَيْلِ ذا سَجى»." 

٠١‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وَهْبِء قال: أخبرني , يُونس عن أبن شهاب. قال: 
ثني غرُوة أَنّ عائشة أخبرته. و ذكر نحوه. غير أنه لم يقل: «ثم كان أَوَّل ما أنزل علي من 
القرآن»... الكلام إلى آخره. ْ 

١‏ حدثنا ابن أبى الشّواربء قال: ثنا عبدالواحدء قال: ثنا سُليمان الشَيْانِيٌ. قال: ثنا 
عبدالله بن شَدَادِ قال: أتى ريل تكد فقال نا تسكن قر أ). فقال: «و ما أقرأ»؟ قال: 
فضّمّه. ثم قال يا محمّد: (إقرأ) قال: «و ما أقرأ»؟ قال: «ياشم رَبّكَ الى خَلَّقَه حنّى بلغ 
<عَلَّم الإنْسَانَ مَالَمْ يَعلّم, قال: فجاء إلى خدوة قال با عدرعة ما أرأه إلا قد عرض 
لي» قالت: كلاً. و الله ماكان ربّك يفعل ذلك بكء و ما أتيت فاحشة قط: قال: فاتك خديقة 
وَرَقَةَه فأخبرته الخبر, قال: لئن كنت صادقة إِنّ زوجك لنب و لَيَلقِيّنّ من 0000 
أدركته لأومننٌ به. قال: ثم أبطأ عليه جبريل, فقالت له خديجة ما أرى ريّك إلا قد قلاك, 
فأنزل الله (ِوَالضُحى * وَالَيْلِ ذا سجئ * ما وَدَعَكَ رَبْكَ وَ مَاقَلى4. 

١‏ حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريٌ, قال: ثنا سُّفيان عن الزُهْريٌ عن عُرْوَة. عن 
عائشة, قال إبراهيم: قال شفيان: حفظه لنا ابن إسحاق: إن أوّل شيء أنزل من القرآن: <إثرأ 
باشم رَبكَ الذَى خَلَقَ). ْ 

١١‏ حدثنا عبدالرّحمان بن بشر بن الحكم النّيسابوريٌء قال ثنا سُفيان عن محمّد بن 


73١7/7 "-المدثر‎ .1١ / ملقلا_١‎ 
.7-1١/ الضّحئ‎ ٠١ 


الفصل السادس من الباب الثّالث: نض الطَّبرىٌ »> 


إسْحاق:غن الأخرئ عن غؤوّة عن :غائقة: أن ول سورة أنزلت من القرآن: «اقرًا 
باشم رَبك ). 

54-حدثنا ابن المثثى. قال ثنا ابن أبي عَدِيّ عن شُعبة, عن عمرو بن دينار, عن عُبّيد 
بن عُمَيرء قال: أَوّل سورة نزلت على رسول الله «اقْرأ باشم رَبّكَ الَّذِى خَلّقَ4. 

8 قال: ثنا عبدالّحمان بن مهدي قال ثنا شّعبة عن عمر و بن دينارء قال: سمعت 
عبّيد بن عمير يقول: فذكر نحوه. 

اد حدقا حلادين أسله: قال أخبرنا التضزين شتئل: قال:ثنا قدة قال أخيزنا 
انو انوا العٌُطارديٌء قال: كنّا في المسجد الجامع؛ و مُقرئنا أبو موسى الأسغري: كا لى لظ 
إليه بين برد ين أبيضينء قال أبورّجاء: عنه أخذت هذه السّورة: (إِقْرَأ باشم رَيّكَ اذى خَلَقَ4 
كانت أل سووةة لك علق محقد: 

باادجداتنا ارق حميداقال تنا شلمة قال :تا مستدين إسحاق عن كن احتحابه 
عن غطاء بن يّسارء قال: أوّل سورة نزلت من القرآن: طاقْرَأ باشم رَبّكَ4. 

+ لاق ابن شاو قال :اتنا سحنى ونب الاسنان بن عيدج الحا فيان عن 
ابن أبي تُجيح, عن مجاهد, قال: أوّل ما نزل من القرآن: افأ باشم رَبّكَ4 و زاد ابن مهديّ 
<ن وَالْقَلَوه. 

حلّثنا أبوكريب, قال: ثنا وَكيع عن شُعبةء عن عمروبن دينارء قال: تمع د 
فود وله اول وار ان افوأ باشم رَيِكَ الّذِى خَلّقَ4. 

٠٠-قال:‏ ثنا ذكيغ عن لابن لالد عن أبى رجاء العُطارديٌء قال: إِنّي لأنظر إلى أبي 
ماس و و القرآن في مسجدالبَصّرة و عليه بُردان م أييضان. فأنا أخذت منه: ؤاهوا 
ياشم رَبّك. :4 وه أوّل سورة انرلك على نت و 

١‏ قال ثنا وَكيع عن سُفيان عن أبي نَجِيح, عن مجاهد., قال: إن كول سورة انرلت: 
«اقْرأ باشم رَبّكَ...> ثم «ن وَالْقَلَم». 

«"اسخدها ابن حميد قال نا بوران عن قطنا عن أى تمي عن دجا هد فل 


60061: 
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خر آية نزلت من القران 


يَاءَيّهَا الّذِينَ أمَنُوا انّقُوا الله وَ ذَرُوا مَا بَقى مِنَ الدّبؤ...» البقرة / .78٠0-7174‏ 

قد قيل: إِنّ هذه الآآيات في أحكام الرّباء هنّ آخر آيات نزلت من القرآن. 

؟"- حدّثنا محمّد بن بَشَارء قال: ثنا ابن أبى عَدىّ عن سعيد, و حدٌثنى يعقوب, قال: 
ابن علكة عن معد عن كنا دهن سقية ين المدكييه أن عدر الخطات قال: كان آخر 
ما نزل من القرآن آية الرّباء و إِنّ نبي الله يه فُبض قبل أن يفسّرهاء فدعوًا الرّبا و الرّيبة. 

افونا سيد ره تشغنة كال فنا تعر المفف ل كال داوه صن هناتن ١‏ 
عمرطفك قام فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: أمّا بعد. فإنّه و الله ما أدري, لعلّنا نأمركم بأمر 
لايصلح لكم, و ما أدري لعلنا ننهاكم عن أمر يصلح لكم, و إِنّه كان من آخر آيات القران 
تنزيلاً آيات الرّبا. فتُوفّي رسول اللهوٌ قبل أن بيّنه لناء فدَعُوا ما يُرِيبُكم إلى ما لايَريبكم. 

0 حل ثني أبو زبد عمر بن شب قال: ثنا قييصّةء قال: : ثنا سَفيا ن التورئ عن غخاصه: 
عن الأحوّل. عن الشَّعْبِىَء عن ابن عبّاس, قال: آخواها نرق علن سول اله قل | ينادو 
إِنَا لنأمر بالشّىْ لا ندري لعل به بأسّاء و ننهى عن الشّيء لعلّه ليس به بأس.(114:7) 


دوَاتَقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فيه إلى الله»البقرة / .14١‏ 

ا ل انين اسان 

حدّئنا اين حَميد. قال: ثنا أبو تُميلة, قال: ثنا الحسين بن واقد عن يزيد النّحوىٌ. عن 
عكرمة عن ابن عبّاس, قال: آخر مانزلت على الَبِىَيظدٌ وَانهُوا يَوْمَا ُرْجَعُونَ فيه إلى اللو». 

"١‏ حد ثنى محمّد بن سعدء قال: تق اب قال: : ثني عمّي» قال: 3 ثني أبي عن أبيه؛ عن 
ابن عبّاس: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله»... الآية. فهي آخر آية من الكتاب أنزلت. 

8 حدثني محمّد بن عَمّارة. قال: ثنا إسماعيل يل بن عافن قال: اننا مالك بق 
رع دمل آخر آية نزلت: (وَاتَقُوا يَْمَا ُرْجَعُونَ فيه إلى الله نم فى كُلّ نَفْس مَا 

كَسَبَتٌ وَهُمْ لأَيُظْلَمُونَ4. 
9 حدّثنا ارين و كيع, قال: ثنا أبي عن إسماعيل بن أبي خالد. عن السَّدّيّء قال: 
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آخر آية نزلت «وَاتّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه الى اللهه. 

حدثنا القأسم, قال: ثنا أنه عله عن عند بن سَلْمَان: عن الضَّمَّاك عن اين 
عبّاس و حَجَّاجء عن ابن جرَيْج» قال ابن عبّاس: كر امقاثر لحكند لقا وا هوا يونا 
يُْجَعُونَ فيد إلى الله ثُمَتوَفَى كل نَفْس مَاكْسَبَتْ وَهُمْ لأَيُظْلَمُونَ» . قال ابن جر يُج: يقولون: إن 
تبي يِه مكث بعدها تسع ليالء و بدا يوم السّبتء و مات يوم الإثنين. )114-1١4:©(‏ 


اخر سورة نزلت من القران 


«سورة البراءة» 

١‏ حدّثني بذلك يعقوب بن إبراهيم؛ قال حدّثنا هُشَيم عن أبي يشر عن سعيد بن 
جُبير و قد رُوي عن ابن عبّاس قولٌ يدل على موافقته قول سعيد هذاء و ذلك ما حدٌثنا به 
محمّد بن بَشّار قال: حدّثنا ابن أبي عَديّ ويحيى بن سعيد. ومحمّد بن جعفر, و سهل بن 
يوسفء قالوا: حدثنا عوف, قال: حدثني يزيد الفارسيّ, قال: حدثني أنق كا بسن مال 
قلت لعُثمان بن عَفّان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال و هي من المثاني, و إلى 
بَرَاءَة و هي من المئين, فقر نتم بينهماء و لم تكتبوا سطر «بشم الله الرخْمْنٍ الرَجيم» 
ووششهيوها قن العيع الطرل؟ !جلك على ذللناة فال تمان :: كان رسول الله يله ميا 
يأتي عليه الزّمانء و هو تنرّل عليه السُور ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه الشّيء دعا 
ببعض من كان يكتبء فيقول: ضعوا هذه الآيات في السّورة التّى يذكر فيها كذا و كذا. 
وكاتت الأنقا لق أوائل نانول بالعدسة وكانت يا من القرآن نزولاً. وكانت قصّتها 
شبيهة بقصّتها. فظننت أنه منها. فقبض رسول لهي و لم يبيّن لنا أنّها منها. فمن أجل 
ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر «بشم الله الرحْمِنِ ن الرَحيم» ووضعتهما 
في السبع الطُول.(46:1) 


300" نصوص في علوم القرآن ‏ ج 7 


و نصّه أيضًا فى تاريخه ' 


[ابتداء الوحى و أَوّل ما نزل ] 

كال انو ععطر: وذاد كرك قبل يعض الأخبار الواروه عق اذك وقت إتيان مجئ جبريل, 
نبيّنا محمّدًايدٌ بالوحي من الله. و كم كان سر النبِيَ كد يومئذ؟ و نذكر الآن صفة ابتداء 
جبريل إيّاه بالمصير إليه و ظهوره له بتنزيل ربّه. 

7" فحدٌ ثني أحمد بن عُثمان المعروف بأبي الجوزاء. قال: حدّثنا وَهْبٍ بن جرير. 
قال: حدّثنا أبي قال: سمعت التُعمان بن راشد. يحدّث عن الزُّهريّ... [و ذكر كما تقدّم عنه 
آنفّاء عن تفسيره. الرّقم 9 ]. 

1 حد ثني يونس بن عبدالأعلىء قال: أخبرنا ابن وَهْب قال: أخبرني يونس. عن 
ابن هاب قال: حدّنني عُرْوَة أن عائشة أخبرته. ثم ذكر نحوه غير أنه لم يقل ثمْ كان من 
أوّل ما أنزل علي من القرآن إلى آخره. 

#العداننا سك بن افيد العلك ين أن الشرازية قال حدقا عدا اعدين رياد 
قال: حدّثنا سُلّيمان الشّيبانيَ قال: حدّثنا عبدالله بن شَدَاد... [و ذكر كما تقدّم عنه آنقًا عن 
تفسيره. الرّقم .]١١‏ 

0 حدّثنا ابن حُمَيد قال: حدّثنا سَلَمة عن محمّد بن إسحاق قال: حدٌّثني وَهْب بن 
كَيْسان مولى آل الرُّبير قال سمعت عبدالله بن الرّير و هو يقول لعُبَيْد بن عُمَير بن قتادة 
للَيئيَ: حدٌّثنا يا عُبيْد كيف كان بدء ما ابتدىء به رسول اله من النَبوَّة حين جاء 
جبريل 99 فقال عَبّيد: و أنا حاضر يحدّث عبدالله بن الرِيَبْر و من عنده من النّاس كان 
رسول اللهودٌ يجاور في حراء من كلّ سنة شهرًا و كان ذلك مما تحدّث به قريش في 
الجاهليّة و التَحنّث التَبرّر. 

كاد واقال أبوطالت: وَرَاقٍ ليذقى في حِراءٍ و نازِل. فكان رسول الله يِه يجاور ذلك 
الشّهر من كلّ سنة يطعم من جاء من المساكينء فإذا قضى رسول الله جواره من شهره 


١‏ - جاء مثل هذا النْص فى «السّئن التّبويّة» لا بن هشام (م: :١ )5١8‏ 160-705.(م) 
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ذلك كان أول ما ندا به إذ|اتصوف همق وارة الكهة قل أن اتدخل بكه طوف بها سكا 
أو ما شاءالله من ذلك ثمّ يرجع إلى بيته حّى إذا كان الشّهر الذي أراد الله عَرََوجَلٌ فيه ما 
أراد من كرامته من السّنة التي بعثه فيها و ذلك فى شهر رمضان خرج رسول الله و إلى 
جراء كما كان يخرج لجواره معه أهله حتّى إذا كانت الليلة التي أكرمةه الله فيها برسالته و 
رحم العباد بها جاءه جبريل بأمر الله فقال رسول الله يِه فجاءنى و أنا نائم بنمط من 
ديباج, فيه كتاب فقال: (إقرأ) فقلت: ما أقرأ. فغتّني حتّى ظننت أنه الموت. ثم أرسلني 
فقال: (إقرأ) فقلت: ماذا أقرأ و ما أقول ذلك: الااقتداء منه أن يعود إلى بمثل ما صنع بي قال: 
«إفوأ باشم رَبّكَ الَذَى خَلَىَ إلى قوله: عَلَّم الإنْسَانَ مَالَمْ يعْلّمْ» قال فقرأته قال: ثمّ انتهى ثمّ 
انصرف عنّيء و هببت من نومي, و كأنّما كتب في قلبي كتابًا. قال: و لم يكن من خلق الله 
أحدًا أبغض إليّ من كاعر اعون كنت اله أذ أنظر إليهماء قال: قلت: إن الأبعد 
(يعني نفسه لشاعر أو مجنون) لاتحدّث بها عنّى قربش أبدًا لأعمدنٌُ إلى حالق من الجبل 
فلأطرحن نفسى مند فلأتتلتها فلأستريحنٌ قال: فخرججت أريد ذلك حتّى إذا كنتت في 
وم عن الخال محيت جر اندو الكماء زتره با سوك انك ريل او سير 
قال: فرفعت رأسي إلى السّماء. فإذا جبريل في صورة رجل عاك تدريدة فى اهن القماء 
يقول: يا محمّد أنت رسول الله و أنا جبريل قال: فوقفت أنظر إليه. و شغلني ذلك عمّا 
أراتة قم أعتءروما اناس وتعللت اصرف يدهن عنه فى داق اماد فل أنظرن ون 
ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلتٌ واقفًا ما أتقدّم أمانق 507 و رائي. حنّى 57 
خديجة رسلها فى طلبى حتّى بلغوا مكّة و رجعوا إليها وأنا واقف فى مكانىء ثم انصرف 
علو واتفترقت راهنا إلى أدلن سكن أ ددع عدي جلك إلى دده انسي اها ل 
أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لتجيشة رجن كن لاك سي بلعر ةو وتوا إليّ. قال: 
قلت لها إن الأيعد الشاع اومحتون فقالت: 0 بالله من ذلك يا أباالقاسم, اكاة الله 
ليصنع ذلك بك مع ما أعلم منك من صِدق حد يثك. و عِظّم أمانتك. و حُسن خلقك. وصِلَّة 
رحمك. و ماذاك يا بن عمّ؟ لعلّك رأيت شيئًا؛ قال: فقلت لها: نعم, ثم حدّئتها بالّذي رأيت 


فقالت: أبشر يا بن عم و أثبت فو الذي نفس خديجة بيده إِنّي لأرجو أن تكون نبيّ هذه 
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الأنقياي قار سك كديا اربوا ف تلفت إلى 1 ققين وكل بن اسن :وهو انكف 
عمّها. وكان وَرَقَةَ قد تنصّر و قرأالكتب و سمع من أهل التّوارة و الإنجيل. فأخبرته بما 
أخبرها به رسول الله وكِمٌ أنه رأئ و سمع. فقال وَرَقَة: مُدُوض و من و الذى نفس وَرَقَة 
بيده لئن كنت صدّقتني يا خديجة لقد جاءه النّاموس الأكبر يعني بالنّاموس جبريل اظه 
الى اراق عون و القع نوها رال ورك لكيه موسي شدي إن 
رسول الله و فأخبرنه بقول ورقة فسهّل ذلك عليه بعض ماهو فيه من الهمّ. فلمًا قضى 
رسول الله و جواره وانصرف. صنع كما كان يصنع: بدأ بالكعبة فطاف بها فلقيه وَرَقَة بن 
َؤْقَل و هو يطوف بالبيت, فقال: يا ابن أخي أخبرني بما رأيت أو سمعت, فأخبره 
وجول اه 3فنال 01 3ه والدى تقس بيده زنك الى هلل الأكاتو اليل جابدك التاموسن 
الأكبر الذي جاء إلى موسى و لدبت و ونه و لمحرِجنةُ لمات و لئن أنا أدركت 
ذلك. لأنصرنٌ الله نصرًا يعلمه ثم أدنى رأسه فقتل يافوخه. ثمّ انصرف رسول الله و إلى 
منزله و قد زاده ذلك من قول وَرَقَة ثبانًا و خقّف عنه بعض ما كان فيه من الهم. 

0 فحدٌثنا ابن حميد قال: حدّثنا سَلَّمَةَ. قال: حدّثني محمّد بن إسحاق. عن 
إفساعيل ين اى تحكيع مؤلى آل انين لاحك عن عد ةا يقالت اسلا كه 
فيما يثبته فيما كر الله به من نبوّته يا ابن عمّ! أتستطيع أن تخبر ني بصاحبك هذا الذي 
يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبريل ث9 كما كان يأتيه 
نال رول أل كلل لخد يجة يا عديجة ا هذا عير يل دل جنا فى فالات : نعم اقم ا ليق نز 
فاجلس على فَخِذَي اليُسرى, فقام رسول الله يع فجلس عليها قالت: هل تراه؟ قال نعم. 
قالت: فتحوّل. فاقُعد على فخذي اليمنى؛ فتحوّل رسولالله وه فجلس عليها فقالت: هل 
تراه قال: نعم قالت: فتحوّلء فاجلس في حجري فتحوّل فجلس في حِجرها قالت: هل 
تراه قال: نعم» فتحسّرت فألقت خمارهاء و رسول الله وي جالس في حجرهاء ثمٌ قالت: هل 
تراه قال: لا فقالت: يا ابن عمٌ أثبت و أَبْشِرء فوالله نه لملكٌ و ما هو بشيطان. 

فحدّثنا ابن حميد, قال: حدّثنا سَلّمة. قال: حدّثني محمّد بن إسحاق قال: 
حدثت بهذا الحديث عبدالله بن الحسن فقال: قد سمعت أت قاط بنت الحسين تحداث 
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بهذا الحديث عن خديجة إلا أنّي قد سمعتهاء تقول: أدخلت رسولالهيقْةٌ بينها وبين 
درعها فذهب عند ذلك جبريل فقالت لرسول الله يقن هذا الملك وما هو بشيطان. 

9 حدثنا ابن المثنّى قال: حدّثنا عثمان بن عمر بن فارسء قال: حدّثنا علىّ بن 
المبازك عن يحي تن أبى كتور. [و ذكركما تقدّم عنه آنفًا عن تفسيره الرّقم ؟]. 

4٠‏ حدثنا أبوكُريْبء قال حدّثنا وَكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير... 
[ و ذكركما تقدّم عن البخارى. الرّقم ']. 

-4١‏ و حُدّنُت عن هِشام بن محمّد, قال: أتى جبريل رسول الله كك أوّل ما أتاه ليلة 
الشييع و ليلة الأحد. ثمّ ظهر له برسالة الله عَرَّوجَلَ يوم الاثنين» فعلّمه الوضوء و علّمه 
الصّلاة و علّمه: <اقًا باشم رَيَكَ الّذى خَلَّقَّه وكان ن أرسول الله و يوم الاثنين يوم أوحى ليذ 
أربعون سنة 

1 58 أحمد بن محمّد بن حبيب الطّوسيٌ» قال: حدّثنا أبو داودالطّيالسيّ 
قال:أخبرنا جعفر عبدالله بن عثمان القرشيّء قال: أخبرني عمر بن غُروّة بن الزّبِير قال: 
سمعت غْروّة بن الرُّبير يحدّث عن أبي ذرّالفِفاريٌ. قال: قلت: يا رسول الله كيف علمت 
أنّك نبيّ أوّل ما علمت حتّى علمت ذلك واست ستيقنت؟ قال يا أباذر: : أتاني ملكان و أنا 
ببعض بطحاء مكّة, فوقع أحدهما في الأرضن [القريين التماء و الاركن فقال احدههما 
لصاحبه أهو هو؟ قال: هو هو قال: فزِنْه برجلء ُوزنت برجلء فرّجّحته. ثم قال: زِنْه بعشرة 
فوزنني بألف فرجحتهم, ' ثم قال زنه بمائة فوزنني فرجحتهم., ' ثم قال: زنه بألف فوزنني 
بآلف فرجحتهم, فجعلوا ينتثرون علي من كمَّة الميزان قال فقال أحدهما للآخر: لو وزنته 
بات و جكيا رت فال اهدهم لساعيم :شو بطنة فقو لنىء ك2 فال دهم أخري اقليد 
أو قال شّقّ قلبه. فشّقّ قلبي, فأخرج منه معْمَز الشّيطان, و علّق الدّم فطرحهاء ثم قال 
أحدهما للآخر: اغيل بطنه غَسْل الإنا واغيل قلبه غَسْل الانا أو إغسل قلبه غسل 
الملاءة ثمّ دعا بالسّكينة كأنّها وجه هرّة بيضاء فأدخلت قلبي. ثمٌ قال أحدهما لصاحبه: 
خِطْ بطنه فخاط بطني, و جعلا الخاتم بين كتفىٌ فما هو إلا أن ولااعتي فعا نما أحا بين 
الام تهاة. 
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؟غ-حدّثنا محمّد بن عبدالأعلى؛ قال: حدٌّثنا ابن تَوْر عن مَعْمَّر عن الزُّهْريّ... [وذكر 
كما تقدّم آنقًّا عن تفسيره. الرّقم 0 ]. 

4غ حدثني يونس بن عبد الأعلىء قال: أخبرنا ابن وَهّبِء قال: أخبرني يونس... أن 
جابر بين عبدالله الأنصاري... [و ذكركما تقدّم عن البخارىٌ, الرّقم .]٠‏ ْ 

قال أبو جعفر: فلمًا أمر الله عَرَّوجَلّ نبيّه محمَدَايةٌ أن يقوم بإنذار قومه عقاب الله 
على ما كانوا عليه مقيمين من كفرهم بربّهم و عبادتهم الآلهة و الأصنام, دون الذي خلقهم 
ورزقهم وأن يحدّث بنعمة ربّه عليه بقوله: (ِفَاَعًا بنعمة رَبَكَ فَحَدَّثْ»' وذلك فيما زعم 
ان سحا اللو 

44 حدّثنا ابن حميد قال: حدّثنا سَلّمة عن ابن إسحاق: «و أمَا بِتِعْمَةٍ رَبك فَحَدَّتْه 
أي ما جاءك من الله من نعمته و كرامته من النَّبرّة فحدّث اذكرها وادع إليها. قال: فجعل 
رسول اله ولق يذكر ما أنعم الله عليه و على العباد به من التّبوّة سرًا إلى من يطمئنٌ إليه من 
أهله فكان أَوّل من صدّقة و آمن به و اتّبعه من خلق الله فيما ذكر. زوجته خديجة رحمها الله. 

4 حدثني الحارث قا: حدّثنا ابن سعد قال: قال الواقديّ أصحابنا مُجمعون على أن 
وَل أهل القبلة استجاب لرسول الهو خديجة بنت خُرَيْلِد رحمهالله. 

قال أبو جعفر: ثمّ كان أوّل شيءٍ فرض الله عَرَوجَلٌ من شرايع الإسلام عليه بعد 
الإقرار بالتّوحيد والبراءة من الأوثان و الأصنام و خلع الأنداد_الصّلاة فبما ذكر. 

اكد هتنا أبن حعيدء قال دنا سلمة قال: حدّثني محمّد بن إسحاق قال: 
وحدّثني بعض أهل العلم أن الصّلاة حين افترضت على رسول الهو أتاه جبريل و هو 
بأعلى مكّة فهمزله بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين فتوظأ جبريل كا 
ورسول الله يلو بنظر إليه ليريه كيف الطّهور للصّلاة, ثم توضّأ رسول الله يظةٌ كما رأى 
جبريل ا توأ ثمّ قام جبريل .]99 فصلّى لني و بصلاته, ثم انصرف جبريل نَىّةٍ فجاء 
رسول الله يع خديجة فتوضّأ لها يريها كيف الطّهور للصّلاة كما أراه جبريل ك3 فتوضّأت 
كما توضّأ رسول الله يلم صلّى بها رسول الله يلوكما صلّى به جبريل اف فصلّت بصلاته. 


-العتن را 
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حدّثنا ابن حميد قال: حدّثنا هارون بن المغيرة و حكام بن سَلم عن عنْسّسة عن 

أبي هاشم الواسطيّ عن ميمون بن سيّاه عن أنس بن مالك قال: لمّا كان حين نبّىء النّبىَ و 
وكان ينام حول الكعبة وكانت قربش تنام حولهاء فأتاه ملكان جبريل و ميكائيل فقالا: 
بأتهم أمرنا فقالا: أمرنا بسيّدهم, ثمّ ذهباء ثم جاء من القبلة وهم ثلاثة فألفوه و هو نائم 
فقلبوه لظهره. و شقّوا بطنه. ثم جاوًا بماء من ماء زمزم فغسلوا ما كان في بطنه من شكٌ أو 
درك | رتوافاقة أو لاله لوادت رح ذه كرون ينذا رسك اوزاغر جه إن 
السّماء الدّنيا فاستفتح جبريل فقالوا: من هذا؟ فقال: جبريل» فقالوا من معك فقال: محمّد, 
قالوا: و قد بُعث؟ قال؟ نعم قالوا: مرحبًا فدعوا له في دعائهم, فلمًا دخل فإذا هو برجل 
جسيم وسيم فقال: من هذا يا جبريل؟ فقال: هذا أبوك آدم ثمّ أتوا به إلى السّماء الثَانيّة 
فاستفتح جبريل فقيل له: مثل ذلك و قالوا: في السّموات كلّها كما قال. و قيل له: في 
القطام اليا فلمًا دخل إذا برجلين فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال؛ عل عسين اننا 
الخالة ثمّ أتى به السّماء الثّائئة فلمًا دخل إذا هو برجل فقال. من هذه يا جبريل؟ قال: هذا 
أخوك يوسف قُضّل بالحّسن على النّاسء كما فضّل القمر ليلة البدر على الكواكب. ثم أتي 
به السّماء الرّابعة فإذا هو برجل فقال: من هذا يا جبريل؟ فقال: هذا إدريسء ثم قرأ 
وَرَكَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِتا4 ' ثم أتى به السّماء الخامسة فإذا هو برجل فقال: من هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا هارون ثُمٌ أتى به السّماء السّادسة فإذا هو برجل فقال: من هذا يا جبريل؟ فقال: 
فقال: هذا موسى ثم أتى به السّماء السّابعة فإذا هو برجل فقال: من هذا يا جبريل قال: هذا 
أبوك إبراهيم, ثمّ انطلق إلى الجنّة فإذا هو بنهر أَشَّدَّ بياضًا من اللّبنء و أحلى من العسل 
بجنبتيه قباب الدّرٌ فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربّك و هذه 
مساكنك قال وأخذ جبريل بيده من تربته فإذا هو مسك أُذقَر ثم خرج إلى سِدْرَة المُنُتهى 
و هي سدرة نبق أعظمها أمثال الجرار و كرما أمثال البَيْض قَدَنَا ربّك عَرَّوجَلَ: لِفَكَانَ 
قَابَ قَوْسَيْن أو آذنق» ' فجعل يكن الشدارة مك ذن تيا نياك واتجالل اسفال اله 
والياقوت والرَّبرجّد و الولو ألوان (ِفَأَوْحئْ إلى عَبْدِوِهِ و فهّمه وعلّمه و فرض عليه 


١-مريم‏ / /ه. "١‏ -النجم /. 
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خمسين صلاة. فمرٌ على موسى فقال: ما رض على أك فقال خمسين صلاة قال: : أرجع 
إلى يك قصل التشيك لكتن فا و أمتك أضعف الأمم: قر و أقلّها عمدا و ذكر مالقي من 
بني إسرائيل؛ فرجع فوضع عنه عشرّاء ثمّ مرّ على موسى فقال: ارجع إلى ربّك فسَله 
كدير كلك بطل مايا يدا قال ارجع إلى ربّك فَسَله التخفيف فقال: لست براجع 
غير عاصيك, و قذف في قلبه أ ن لا يرجع فقال الله عَرََوجَل: لايبدّل كلامي ولايردٌ قضائي 
و فرضيء :خف عن أتتى اللاة : لعْشْرٍ. قال: أنس و ما وجدت ريحًا قطّء ولاريح 
عزون كط اطي ريما بن حلا رصول إن ولق الروك لدع مدهو تمللة. قال أبو 
جعفر: ثمّ اختلف السّلف فيمن انع رسول اللْهوظٌ و آمن به وصدّقه على ما جاء به من 
عندالله من الحقّ بعد زوجته خديجة بنت خْوَيُلِد و صلّى معه فقال بعضهم: كان أوّل ذكر 
آمن برسول الله يو و صلّى معه و صدّقه بما جاءه من عندالله علىّ بن أبي طالب اكة. 
ْ ش (06-57:5) 


الفصل السّابع 
نصّ القَمّىٌ (م:278) فى «كتاب الأنبياء» 


[بدء الوحى ] 


-١‏ إِنٌ النبِيَ ييه لما أتى له سبع و ثلاثون سنة كان يرى في نومه كأنّ آتيًا أتاه فيقول: 
يا رسول الله. فينكر ذلك فلمًا طال عليه الأمر كان يومًا بين الجبال يرعى غنمًا لأبي 
طالبء فنظر إلى شخص بقول: يا رسول الله. فقال له: من أنت؟ قال: أنا جبرئيل» أرسلني 
الله إليك لِيتّخذك رسولاً. فأخبر الَبِيَعََهُ خديجة بذلك, فقالت: يا محمّد أرجو أن يكون 
كذلكء فنزل عليه جبرئيل و أنزل عليه ماءً من السّماء و علّمه الوضوء و الّكوع و 
السّجود, فلمّا تمٌ له أربعون سنة علّمه حدود الصّلاة, ولم ينزل عليه أوقاتها. فكان يصلّي 
ركعتين في كل وقت. [و نقل أيضًا نحو تلك الرّواية بزيادة و هي:] 

١-إِن‏ النَبيَيَيةُ لما أتى له سبع و ثلاثون سنة, كان يرى في نومه كأنّ آتيّا أتاه فيقول: 
يارسول الله. وكان بين الجبال يرعى غنمّاء فنظر إلى شخص يقول له: يا رسول الله! فقال 
له: من أنت؟ قال أنا جبرئيل» أرسلني الله إليك ليتّخذك رسولاً وكان رسول اللْهييّة يكتم 
ذلك فأنزل جبرئيل بماءٍ من السّماء. فقال: يا محمّد! فتوضّأء فعلّمه جبرئيل الوضوء على 
الوجه واليدين من المرفق و مسح الرّأس و الرّّجلين إلى الكعبين. و علّمه الركوع 
والسّجود فدخل على ك9 إلى رسول اللْهوَيلُةُ وهو يصلّى هذا لَمَا تم لهوَّيّةُ أربعون سنة - 
فلمًا نظر إليه يصلّى قال: يا أباالقاسم ما هذا؟ قال: هذه الصّلاة التى أموئئ الله يها فدعاه 
ان الأدلام فأمل. ضبان تعدو | انيت صو نك انالا يضلى ]لذ رسير 201241 
علي يه و خديجةئييّا خلفه. فلمًا أتى لذلك أَيّام دخل أبوطالب إلى منزل رسول اله َكل 
ومعه جعفر, فنظر إلى رسول اللْهيّيةُ و علىّ بجنبه يصّليانء فقال لجعفر: يا جعفر صل 
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جناح ابن عمّك. فوقف جعفر بن أبي طالب من الجانب الآخر, ثمّ خرج رسول الله يِه إلى 
بعض أسواق العرب فرأى زيدًا فاشتراه لخديجة و وجده غلاما كيّسّاء فلمًا تزوّجها و هبته 
له. فلمًا نُبَّىء رسول الْهوية أسلم زيد أيضّاء فكان يصلّى خلف رسول اله يليه علىّ 
وجعفر وزيد و خديجة. 

'-أبو مَثِسِرَة و بريدة: إن النبنَ 4# كان إذا انطلق باررًا سمع صوتاً: يا محمّد. فيأتي 
خديجة و يقول: يا خديجة قد خشيت أن يكون خالط عقلي شي ني إذا خلوت أسمع 
ضوثًا وارى تور 

غ- محمّد بن كعب و عائشة: أَوّل ما بدىء به رسول الله من الوحي الدّؤيا الصّادقة, 
وكان يرى الرّوْيا فتأتيه مثل فلق الصّبح ثم حبّب إليه الخلاء فكان يخلو بغار جراء. 
فسمع نداء يا محمّد. فغشي عليه. فلمًا كان اليوم الثاني سمع مثله نداءً. فرجع إلى خديجة 
وقال: زمّلوني زمّلوني فوالله لقد خشيت على عقلي, فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبداء 
نك لتصل الرّحمء و تحمل الكل" و تكسب المُعْدِم " و تَفْي الضّيف, و تُعين على 
نوائب الحقّ» فانطلقت خديجة حتَّى أتت وَرَقَة بن تَوْقَلء فقال وَرَقة: هذا ولله النّاموس" 
اْذي أنزل على موسى و عيسى #82 و إِنْي أرى في المنام ثلاث ليال أن الله أرسل في مكّة 
ريمولا انمه مشكد وقد قرب وقته: ولنست أرى في النّاس رجلاً أفضل منه. فخرج اه 
إلى جراء فرأى كرسيًّا من باقوتة حَمراءء مَرْقاة من رَبدْجَد. مَوقاة من لؤلقء فلمًا رأى ذلك 
و عليه, فقال وَرَقَة: يا خديجة فإذا أتته الحالة فاكشفي عن رأسكء فإن خرج فهو 
ملك. و إن بقي فهو شيطان, فنزعت خمارها فخرج الجائي, فلمًا اختمرت عاد؛ فسأله 
وَرَقَ عن صفة الجائي. فلمًا حكاه قام و قبل رأسه و قال: ذلك التّاموس الأكبر الذي نزل 
على موسى و عيسى 848. ثم قال: أبشر فإنّك أنت النَبِيَ الذي بُشّربه موسى وعيسى +8 
و إِنْك نبي مرسلء ستؤمر بالجهاد. و توجّه نحوهاء وأنشأ يقول: 

فإن يك حقًّا يا خديجة فاعلمي 2 حديئك إيّانا فأحمد مُرسَل 


١‏ -الكل: من لا ولدله ولا والدّ و من يكون عبئًا. ؟ ‏ المٌعْدم: الفقير الّذى لا مال له. 
- النّاموس: الوحي, جبرئيل طاجِل . 
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وجبريل يأتيه و ميكال معهما من الله وحي بشرح الصَّدر مُنَرَلُ 
يفوز به من فازعرًا لدينه 2 و يشقى به الغاوي الشَّقيّ المُضْلّل 
فريقان منهم: فرقة في جنانه 22 وأخرى بأغلال الجحيم تُعَلَلُ 
و من قصيدة له' 
ياللرّجال لصرف الدّهر والقدر ‏ ومالشيءٍ قطاء اله من غِيَرٍ 
ليان تكد لحري كينا ومالنا بخنفىٌ العلم من خَبر 
فخبّرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الثاس والعَصّرِ 
بأرّ ألحمد يأتيه فيخبره ‏ جبريل أنّك مبعوث إلى البَسَرٍ 
ومن قصيدة له 
فخبّرنا عن كل خير بعلمه ولل حيّأبواب لهس مفاتح 
و إن ابن عبدالله أحمد مرسلٌ إلى كل من ضمّت عليه الأباطِح 
والتوية ان اسوك بي منازة” “كما أرسال الفوداة توم مان 
وموسى وإبراهيم حتّى يرى له بهاءومنشورٌ من الذكر واضِحٌ 
6 وروي أنه نزل جبرئيل على جياد ' أصفر و التبى عه بين علي نيةِ و جعفرء 
فجلس جبرئيل عند رأسه. و ميكائيل عند رجله. و لم ينتّهاه إعظامًا له. فقال ميكائيل: 
إلى أيهم بعثت؟ قال: إلى الأوسطء فلمًّا انتبه أَدّى إليه جبرئيل الرّسالة عن الله تعالى, فلمًا 
نهض النَبِيَعَيةُ ليلحق بقومه فما مرّ بشجرة و لا مّدرَة إل سلّمت عليه و هنّأته. ثمّ كان 
جبرئيل يأتيه ولايدنو منه إلا بعد أن يستأذن عليه. فأتاه يومًا وهو بأعلى مكّة فغمز بعقبه 
بناحية الوادي فانفجر عين فتوضّأ جبرئيلء و تطهّر الرّسول. ثم صلّى الظّهر و هي أوّل 
صلاة فرضها الله عَرَّوجَل؛ و صلّى أميرالمؤمنين ك4 مع اللَِيَيَيلةُ. ورجع رسول العلل 
من يومه إلى خديجة فأخبرهاء فتوضّأت و صلّت صلاة العصر من ذلك اليوم. 
١‏ وروي أن جب ئيل أخرج قطعة د يباج فيها خط فقال: اقرأء قلت: كيف أقرأ ولست 


١‏ والقصيدة طويلة أخرجها الحاكم فى المستدرك ؟: 1.5 و فيه: يخفى الغيب. 
" -كذا فى النّسخ. و الصّحيح هو (أجياد). و لعلّه مصحّف (جواد). و الأصفر صفة له. 
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بقارىء؟ إلى ثلاث مرّات. فقال في المرّة الرّابعة: «ِإفْرَا باشم رَيَكَ إلى قوله _مَالَمْ يَعْلَمْه, 
ثمّ أنزل الله تعالى جبرئيل و ميكائيل 82 و مع كلّ واحد منهما سبعون ألف ملك. وأتى 
بالكرسيّ ووضع تاجًا على رأس محمد ييه و أعطى لواء الحمد بيده. فقال: اصّعّد عليه 
واحْمَدالله. فلمًا نزل عن الكرسيّ توجّه إلى خديجة. فكان كل شيء يسجدله ويقول 
بلسان فصيح: السّلام عليك يا نبيّ الله. فلمًا دخل الدّار صارت الدّار منوّرة فقالت 
حذيخة :واه هذا الثور؟ كال :هذا نؤرا.55: قولى؟ لاله الأالله :محقلا ستول الله حقالت: 
طال ماقد عرفت ذلك. ثم أسلمت,. فقال: يا خديجة إِنَى لأجد بردًاء فدثّرت عليه فنام 
فنودي: ؤيَاءَهَاالْمدَن...» الآية. فقام وجعل إصبعه في أذنه و قال: الله أكبر, الله أكبر. فكان 
كل موجود يسمعه يوافقه. 

١‏ وروي أنه لما نزل قوله: وَآَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقرَبِينَ4' صعد رسول الله ذات يوم 
الصّفا فقال: يا صباحاه' فاجتمعت إليه قريش فقالوا: مالك؟ قال: أرأيتكم إن أخبرتكم 
أنّالعدررٌ مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدّقونني؟ قالوا: بلى قال: فإنّي نذيرٌ لكم بين 
يدي عذاب شديد. فقال أبولهب: تيا لك ألهذا دعوتنا؟! فنزلت سورة تبّت. 

قتادة: إِنّد خطب ثم قال: «أيّها النّاس إن الرّائد لا يكذب أهله. و لو كنت كاذبًا لما 
كذبتكم. والله الذي لاإله إلا هو إِنَى رسول الله إليكم حقًا خاصّةً و إلى النّاس عامّة و الله 
لتموتون كما تنامون» و لتبعثون كما تستيقظون. و لتحاسبون كما تعملون, و لتجزون 
الانماك إخفانااو القو يهن 1و إنها الجتد ابذانعو قار اندا نو انكم اول مه الذ رتم له 
فترالوحي فجزع لذلك النْبِيَكيةٌ جزعًا شديدًاء فقالت له خديجة: لقد قلاك ' ربّك. فنزل 


شاه 4 

؟ قال الجَرَّرِيٌ في التّهاية ؟:٠7::‏ لمّا نزلت: طوَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ الآقرَبينَ4 صعد على الصّفا و قال: يا صباحاه. هذه كلمة 
يقولها المستفيث, و أصلها إذا صاحواللغارة, هم أكثر ماكانوا يغيرون عند الصباح, و يسمّون ,بوم الغارة يوم الصباح, 
فكأنّ القائل: يا صباحاه يقول: قد غشينا العدىٌّ و قيل: إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الأيل يرجعون عن القتال فإذا عاد 
النّهار عاودوه. فكأ نه يريد بقوله: يا صبا حاه, قد جاء وقت الصّباح فتأهْبوا للقتال. 

-لم نظفر في غير ذلك الطّريق على أن يسند ذلك إلى خديجةطلِهل, و المذكور في مجمع البيان و غيره في نزول الآية 
إسناد ذلك القول إلى المشركين, و في بعض الرٌوايات لاه مدل ارا أبن لقتو التعلوع محال خديغة أنها 


يه 


الفصل السّابع من الباب الثالث: نض القمىّ د 


سورة الضّحىء فقال لجبرئيل: ما يمنعك أن تزورنا في كل يوم؟ فنزل: «وَ مَا نَمََرَلُ إلا مر 
رََكَ إلى قوله - نسِيًّا». ' 


(عنه مناقب آل أبى طالب :١‏ ١/ا-4/.‏ بحارالأنوار 144:14و 198-19) 


ونصّه ايضًا فى «تفسيره» 


ه نزلت التَبوّة على رسول الَهيَياةٌ يوم الأسن بو اسم على ال يوم الثلثاء. ثم 
أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النَبِيَعَييةُ. ثم دخل أبوطالب إلى النَبِيَ ييه وهو يصلى 
وعلىٌ بجنبه و كان مع أبي طالب جعفرء فقال له أبوطالب: صلّ جناح ابن عمّك. فوقف 
جعفر على يسار رسول اهيلي فبدر رسول اموي من بينهما فكان ِصَلى رسول الله علا 
و علي وجعفر و زيد بن حارثة و خديجة. إلى أن أنزل الله عليه: (تَاضدَغ بِمَا تُؤْمز...4.' 


<وَ مَاكَانَ لِبَشَر آَنْ يُكَلْمَهُ الله الَّوَحيًا...» الشّورى / .07-0١‏ 

4- قال [الإمام العسكريّ غ9 ] وحي مشافهة و وحي إلهام, وهو الذي يقع في القلب 
(أَو مِنْ وَرَايْ حِجَابٍ» كما كلّم الله نبيّةيييةُ. و كما كلّم الله موسى 9 من الثّار «آز يُرْسِلَ 
رَسُولاً فَيِوُحِىَ ويا يَمَاءُ» قال: وحي مشافهة يعني إلى النّاسء ثم قال لنبيّه عياة: 
(وَكَذْلِكَ أَوْحَيْنا إلَيِكَ رُوحًا مِنْ آمرنًا مَاكُنْتَ تَدرى مَاالْكِتَابُ وَلاَالإِيمَانٌ» قال: روح القدّس, 
هي التي قال الصّادق 92 في قوله: (وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الأوح قُلٍ الوح مِن أمْرِوَبَى4 " قال: هو 
ملك أعظم من جبرئيل و ميكائيلء كان مع رسول ا مع الأئمّة. (؟:0/0؟) 

٠-أبيء‏ عن أحمد بن النُضرء عن عمر و بن شَّمِر. عن جابرء عن أبي جعفر حي قال: 
قال جبرئيل لرسول اللَهيَيُ في وصف إسرافيل: هذا حاجب الرّبٌ و أقرب خلق الله منه. 
واللوح بين عينيه من ياقوتة حَمراءء فإذا تكلّم الرّبٌ تبارك و تعالى بالوحي ضرب اللّوح 
جبينه فنظر فيه. ثم ألقى إلينا فنسعى به في السّماوات و الأرض إِنّه لأدنى خلق الرّحمان 
كانت من المصدّقين لدي من أوّل يوم و كانت تراعي نهاية الأدب في تكليمها معه و عشرتها يميد فالنسبة 


غير خالية عن البعد و الغرابة فتأمّل. ١-مريم‏ /14. 
؟ -الحجر / 14. ١٠'_الاسراء‏ / 40 


كف نصوص في علوم القرآن ‏ ج " 


منه و بينه و بينه سبعون حجابًا من نورء يقطع دونها الأبصار ما لا يعد و لايوصف. و إِنَى 
لأقرب الخلق منه. و بيني و بينه مسيرة ألف عام. ْ 
-١‏ قال علي بن إبراهيم في قوله: وبل فُوَ كان مَجِيدٌ * فى لَوْح مَحْفُوظٍ4 ' قال: اللوح 
المحفوظ له طرفان: طرف على يمين العرش و طرف على جبهة إسرافيل, فإذا تكلّم ارب 
جل ذكره بالوحي ضرب اللّوح جبين إسرافيل؛ فنظر في اللّوح فيوحي بما في اللّوح إلى 
جبر ثيل عقا . (414:9- 6١غ)‏ 
مَاذًا قَالَ رَكُكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعلِيُ الْكَِيرُ» ' و ذلك أن أهل الشماوات له يسمعوا وبعيًا 
فيما بين أن بعث عيسى بن مريم 9ه إلى أن بعث محمد ييه فلمًا بعث الله جبرئيل إلى 
محمّد َيه سمع أهل السّماوات صوت وحي القرآن كوّقُع الحديد على الصّفاء فصعق أهل 
السّماوات, فلمًا فرغ من الوحي انحدر جبرئيل, كلّما مر بأهل السّماء «فُرّعَ عَنْ قُلوبهم» 
يقول: كشف عن قلوبهم؛ فقال بعضهم. لبعض: ْمَاذًا قَالَ رَبْكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِيُ 
الْكَبيرُ». (07:9؟) 


١-البروج .,55-7١7/‏ سيأ / اك 


الفصل الثّامن 
نص المسعوديٌ (م:1غ؟) ف «مروج الزّهب» 


ذكر مبعثه َي 


ثمٌ بعث الله رسوله, و أكرمه بما اختصّه به من نبوّته بعد بنيان الكعبة بخمس سنين 
١‏ على ما قدّمنا آنقًا'. وهوابن أربعين سنة كاملة, فأقام بمكّة ثلاث عشرة سنة, وأخفى أمره 
طروي كمركا يسدرقع دار تلو سمس وطاكر وود و | هيد كا 
القرآن اثنتان و ثمانون سورة, و نزل تمام بعضهما بالمدينه و أوّل ما نزل عليه من القرآن 
«اثرأ باشم رَبّكَ الى خَلّقَ وأتاه جب ريل ؤي في ليلة السّبتء ثم في ليلة الأحد, و خاطبه 
بالرّساله في يوم الإثنين» و ذلك بحراء و هو أوّل موضع نزل فيه القرآنء و خاطبه بأوّل 
السّورة إلى قوله تعالى: لِعَلّمَ الإنْسَانَ مَالَمْ يَعلَمْ ونزل تمامها بعد ذلك. و خوطب بفرض 
الصّلاة ركعتين: ثمٌ أمر بإتمامها بعد ذلك. و أقرّت ركعتين في السّفر. و زيد فى 
ضَلوَاة اضر 
وكان مبعثه ويه على رأس عشرين من مُلك كُسرى أبرويزء و ذلك على رأس مائتي 
سنة من يوم التّحالف بِالدَيَدّة وذلك لسنّة آلاف ومائة وثلاث عشرة سنة من 
هبوط ادم طظل...(30/0:5) 


١‏ -انظر نفس الكتاب 5: 178؟. 


الفصل التّاسع 


نص الحاكم التّيسابوريّ (م: ٠0‏ 4) في «المستدرك على الصّحيحين» 


اوؤل سورة نزلت من القران 


«إفرأباشم رَيّكَ الى خَلَقَ» 

المعطلاها غين اه ذخ حك رن عمال لشفا زالزالعل هنا أحفة زى مهل بن كه 
الأصبهانيٌء أبو عامر العقديّ, ثنا قرّة بن خالد عن أبي رجاء العُطارديّ. عن أبي موسى 
الأشعرئ قال تملا القران قوها المسهة يعت جد التظرة وَكناانخلس حلفا حلفا 
وكأتنا أظر إليد رين تويين ابطيخ وبعنه حت هذه القورة :لوجر اباش وك الى غ43 
قالد و كانت اول سورة أنزلت على محمد يك هذا حديث صحيح على شرط الشخين 
ولم يخرجاه. 

حدّثنا بإسناد صحيح على شرط مسلم, أخبرنا أبوبكر أحمد بن إسحاق الفقيه. 
أنبأبُشربن موسىء ثنا الحميديّ, ثنا سُفيان, عن محمّد بن إسحاق, عن الزُّهرِيّ. عن عُروّة, 
عن عائشة يفك قالت: أوّل سورة نزلت: «إفرَاباشم رَبك الْنَى خَلَقَ». 

تاعاق و سينا إراهيدين أى ظا باد قا ابن أبن عدو ادااعقيا نه عن 
الزّهريٌّء عن عُروة. عن عائش ةيف قال سُفيان: حفظه لنا ابن إسحاقء قالت: إِنّ أوّل شيءٍ 
نزل من القرآن: <افرأباشم رَبك الى خَلّقَّ4. )501-7١0:1(‏ 

ادتيدنها أو الاين محتد بع عقوبته فنا العاد يو قن نرق اانا ودين 


عَبَيّنة عن الزَّهْريٌّء عن عُروّة عن عائشة قالت: أوّل سورة نزلت من القرآن: لٍإفْرَابِاشْمٍ 


الفصل التّاسع من الباب الثّالث: : نص الحاكم النتيسابوريٌ ينف 


رَبّكَ اذى خَلَقَّ4 فإذا ابن عْيَيَْة لم يسمعه من الزُهريٌ. 

حدّثنا أبوبكر بن إسحاق و علىّ بن حَمُشاد, قالا: ثنا بُشربن موسى, ثناالحُمَيديّ ثنا 
سُفيان عن محمّد بن إسحاق. عن الزُهريٌ؛ عن عُروّة. عن عائشة قالت: أوّل سورة نزلت 
من القرآن: (َإفْرَاباسم رَبك هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه. 

حدّثنا أبو على الحافظ, أنبأ على ب 00 ثنا محمّد بن حَمّاد. ثنا 
عبدالدّزاق. أنبأً مَعْمّر عن عمر و بن دينار. عن جابرطك: أنّ النَبِيَوظوكان بحراء إذ أتاه 
الملك؟ بنمط من ديباح فيه مكتوب: «اقرأباشم رَّكَ الّذى خَلّقَ إلى _مَالَمْ يَعلَمْ4. (019:7) 


5-25 


آخر آية نزلت من القرآن 


لَقَدْ جَاء كم رَسُولُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ...» التوبة ١78/‏ 
حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب, ثنا بَكّاربن قُتَْبة القاضي. ثنا أبوعامر عبد 
التللارين عرو العقدئء تنا شخي عن يونتى بن لدبو غاق ابن يده عن يونيةابين 
هرات عن ابن عبّاس لك عن أب بن كعبخللك ف قال: آخر ما نزل من القرآن: <لَقَدْ جَاءَك: 
رَسُولَ مِنْ انْفْسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَِتمْ ريض عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ رَحِيمٌ» حديث شعبة 
عن يونس بن عبيد. صحيح على شرط الشّيخين و لم يخرجاه. (88.:5”) 


اخر سورة نزلت من القران 


(سورة المائدة) 
حدّثنا أبو العّاس محمّد بن يعقوبء ثنا بحربن نصر الحَؤلانيَ قال: قرئ عبدالله 
بن وَهْبٍ أخبرك معاوية بن صالح. عن أب يالرّاهريّة. عن جُبَيْر بن تُقَيْر قال: حججت 
فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جُبَيْر تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم, قالت: أما أنّها آخر 
سورة نزلت. فما وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه. وما وجدتم من حرام فحرّموه. هذا 
حديث صحيح على شرط الشّيخينء و لم يخرجاه. 


74 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج7١‏ 


ل حدّثنا أبوالعيّاس ثنا بحر بن نَضْر قال قري علي بن وَهْبء أخبرك حُيَيّ بن عبدالله 
المعافريّ, قال سمعت أبا عبدالرّحمان الحبلى حدّث عن عبدالله بن عمرو: أنّ آخر سورة 
نزلت: سورة المائدة. هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين و لم يخرجاه. )51١:1(‏ 


الفصل العاشر 


نصّ الطّوسيّ(م: ))1١‏ في تفسير: «التّبيان» 


أوّل ما نزل من القرآن 


اداقال ابو سُلْمَة نرق عبدالحمان: أوّل:ماان ل:مخ القراى: اتاءيهاالمد ثد» وفك 
ذلك أَبِوسَلّمَة عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ. قال: قال رسول اللهيُ: «جاوزت بحراء 
فنوديثُ» فنظرت عن يمينيء فلم أرَسْيئّاء فنظرت عن شماليء فلم أرشيئًا فنظرت أمامي 
فلم أرَشينًا...» [د ذكر كما تقدم عن البخاري, الّقم وخ م قال: ]| و قال الرزّهرىٌ: أوّل مانزل 
قوله تعالى: «إقرَاباشم رَبّكَ الّذى خَلَقَ * خَلَىَ الإنْسَانَ مِنْ عَلّق...». )171:٠١(‏ 


أَوّل آية نزلت من القرآن: 


«اقرَاباشم رَبّكَ الّذِى خَلقَ...» 
؟- روي عن عائشة و مجاهد وابن يّسار: «إِنّ أوّل آية نزلت قوله: «اقْرَاباسم رَبّكَ 
الْذى خَلَقَ...» وهو قول أكثر المفسّرين. و قال قوم: أوّل ما نزل قوله: ( يَاءَيُهَا الْمُدَّئّ...4. 
اا 


مف نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ” 
خر آية نزل من القران: 


دِوَاتَّقَوًا يَوِمًا تُوْجَعُونَ فيه الى الله...» البقرة .18١1/‏ 
“د قال ابن عباس و 00 والسَّدَّىٌ: هذه الآية. آخر ما نزلت من القرآن. و قال 
جبريل: ضَّعْها في رأس الثّمانين و المأتين من البقرة. (؟: 84©) 


يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفْتِيكُم فى الْكَلاَلَه> النّساء ١7/‏ 
4-روى البراء بن عازب, قال: آخر سورة نزلت كاملة: براءة و آخر آية نزلت خاتمة 
سو رو التسناء: د َسْتَفْتُونَكَ كل الله يُفْتِيكم فى الْكَلاَله. .»> وقال جابر عبد الله: نزلت في 
المويته و قال ابن سير بن: نزلت في مسير كان فيه رسول الله وة وأسجام 


تَوَلّوا فَقّلُ حُسبى الله للُ...» التّوبة /9؟١‏ 
8 لي ع ذه آخر آرةان لكام القران: 
ولم ينزل بعدهاأ شيع * (0: .مم 


اخر سورة نزلت من القران: 


«سورة المائدة» 
قال عبداللله بن عمر: آخر سورة نزلت سورة المائدة, و هى مائة و عشرون اية 


كوفيٌ, و اثنتان و عشرون في المدينتين» و ثلاثة و عشرون بَصريٌ. (111:7) 


«سورة البراءة» 
قال مجاهد و قتادة وعثمان: هى آخر ما نزلت على التَبِىويَلْةٌ بالمدينة (0: 196) 


الفصل الحادى وعشر 


نصّ الواجديٌّ (م: 87]) فى أسباب التزول» 


أوّل ما نزل من القرآن 


«اليَسْمّلة و سورة العلق» 

١‏ أخبرنا أحمد بن محمّد بن إبراهيم المُقريٌ قال: أخبرنا أبوالحسن علىّ بن محمّد 
الجُرجانيٌ قال: حدّثنا نصر بن محمّد الحافظ قال: أخبرنا محمّد بن مَخْلّد أن محمّد بن 
إسحاق حدّثهم قال: حدّثنا يعقوب الدٌورقى قال: حدّثنا أحمد بن نصر بن زياد قال: 
حدّثنا علىّ بن الحسين بن واقِد قال: حدّثني أبي قال: حدّثني يزيد النّحويٌء عن عكرمة 
والحسن بمكة, وأوّل سورة: «افرأباشم رَتّكْع. 


القول في آية التّسميّة و بيان نزولها: 

عراا اح رو سين اراقع التقر ع قال لخبونا] السو ادي قد 
الجُرجانيٌ قال: أخبرنا أبوبكر محمّد بن عبدالرّحمان الجَوهَريٌ قال: حدّثنا محمّد بن 
بحيى بن هنل قال: حدثنا أبوكة يت قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا 00 عَمَّار 
عن أبي رِرقء عن الضّحَّاك عن ابن عبّاس أنه قال: أوّل مانزل به جبريل على الَبيَ وك 
قال: يا محمّد, استعذ. ثمّ قل: « بشم الله الرَحْمْن الرجيم». 

#د اخيرنا اب يدان بن إسحاق فال :تغدتنا اسماغين وخ انمه الحلان فال اخيزنا 
أبو محمّد عبدالله بن زيد ان البَجَلىٌ قال: حدّثنا أبوكرَيْبٍ قال: حدّثنا سُفيان بن عُيَيِنَة عن 


عمرو بن دينار. عن سعيد بن حِبَيْر عن ابن عبّاس قال:«كان رسول لله ل له يعرف ختم 


السّورة حتّى ينزل عليه: « بشم الله الرَحْمْن الرّجِيم». 

القوزفا عبد لهاهرين طاع ]قرافي فالا حر اامتقددين بتر بو قط قال أخيرنا 
إبراهيم بن عليّ الرّمليٌ قال: حدّثنا يحيى بن يحيئ قال: أخبرناء عمروبن الحَجَاجٍ العبديّ 
عن عبدالله بن أبي حسينء ذكر عن عبدالله بن مسعود قال كنا لا نعلم فصل ما بين 
السّورتين حتّى نزل: « بشم الله الرَحْمْن الرجيم». 

د خرن سوم شعن اعبديو تت قال اعون عدى قال اسر ا مدر 
أحمد بن محمّد الجرشيّ قال: حدّئنا محمّد بن يحيى قال: حدّئنا محمّد بن عيسى بن أَبِيُدَيِك 


عن عبداللّهبننافععن أبيه. ابنعمر قال نزلت: هبشم الْهالرَحْمِنالرَحِيم4 في كل سورة. 


(صدر آيات سورة العلق) 

0 أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الُقري قال: أخبرنا عبدالله بن حامد 
الأصفهانيّ قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن الحسن الحافظ قال: حدّثني محمّد بن يحيى 
قال: حدّثنا عبدالرّرٌاق عن مَعْمَر عن ابن شهاب الزُّهْريٌ قال: أخبرنيعُروَة. عن عائشة 
أنّها قالت: «أوّل ما بدئ به رسول الله يد من الوحي الوّوْيا الصّادقة... [و ذكر كما تقدّم عن 
البخاريٌّ الرّقم .١‏ ثمٌقال: ]. 

أخيرنا الشّرَيكَ إسماغيل بن الحسن بن محقد بن الحنسين 'الطبريٌ قال: أخيرنا 
جدّي أبو حامد أحمد بن الحسن الحافظ قال: حدّثنا عبدالرّحمان بن يشرء قال: حدّثنا 
سُفيان بن عُييَّْة عن محمّد بن إسحاق؛ عن الزُهريٌ. عن عُروّة. عن عائشة, قالت: إِنّ أو 
ما نزل من القرآن: <إِفْرَأباسم رَبّكَ الى خَلَقَّ4. رواه الحاكم أبو عبدالله في صحيحه عن أبي 
بكر الصَّيفيٌء عن بشر بن موسىء عن الحَمّيديٌ. عن سُّفيان. 

- أخبرنا الحسن بن محمّد الفارسيٌّ. قال: أخبرنا محمّد بن عبدالله بن الفضل 
القاعو قال أهيرهامع كين :تسن العحسن التقافظ: فال عدتنا سدكة ون يخ قال: 
حدّثنا أبو صالح قال: حدّثني اللّيثء قال: حدّثني عَُيل عن ابن شهابء قال: أخبرني 
محمّد بن عَبَاد. ابن جعفر المخزوميّ أنه سمع بعض علمائهم .يقول: كان أوّل ما أنزل الله 
على رسوله و إقرأباشم رَبك الى خَلَىَ * خَلَقَ الإنْسَانَ من عَلَقٍ * فأ وَرَيكَ الآكْرَمٌ الَذِى 


الفصل الحادي عشر من الباب الثّالث: نض الواجديٌّ يفف 


عله بالك عله التاق عال تل ١‏ قالواة هذا صدرها أنرل على رس واد كل بم 
جراءزثة أول اها فدةذ لك بها عاد اله 

ناكا اديت الدىروف؟ أن أزلوما وانوي اكد فليو ا عبر ام لاسكا 
أبوإسحاق التّعالبِيَ قال حدّثنا عبدالله بن حامد قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب قال: حدّثنا 
أحمد بن عيسى بن زيد البينسيئّ, قال: حدّثنا عمرو بن أبي سَلَّمَة عن الأوزاعيّ قال: 
عت يعي بن أبى كثيره:. [ و ذكركما تقدّم عن مسلم و الطَّبريّ الزقم /او ", ثمّ قال:] 

وهذا ليس بمخالف لما ذكرناه أَوّلاً وذلك أنّ جابرًا سمع من النّبِيَ وٌّالقصّة الأخيرة 
ولم يسمع أوّلهاء فتوهّم أن سورة المدّثر أوّل ما نزل و ليس كذلك. و لكنّها أوّل ما نزل 
عليه بعد سورة (إقْرَأ). والّذي يدل على هذا ما أخبرنا أبو عبدالّحمان بن حامد, قال: 
حدّثنا محمّدبن عبدالله بن محمّدبن زكريّاء قال: أخبرنا محمّدبن عبدالرّحمان الدّعُوليٌَ؛ قال: 
حدّثنا محمّدبن يحيى قال: أخبرنا عبدالكَّرّاق, قال: حدّثنا مَعْمَر عن الزُهريٌ, قال: أخبرني 
أبو سَلَّمَة بن عبد الك حمان عن جابر... [و ذكر كما تقدّم عن البخاريٌّ اللرقم *. ثمٌ قال: ] 

و بان بهذا الحديث أن الوحي كان قد فتر بعد نزول: «إفرَأباشم رَبَكَ, ثمّ نزول: 
ءامد و الذي يوضّح ما قلنا إخبار الي أن الملك الذي جاء بحراء جالس 
فدلٌ على أن هذه القصّة إِنّما كانت بعد نزول (إقْرَأ). 


الفاتحة من أوائل مانزل من القرآن 

اختلفوا فيهاء فعندالأكثرين هي مكّية من أوائل ما نزل من القران. 

هتنا اود عتما دين 0 بن محمّد الرّاهد. قال: أخبرنا جدّي. قال: أخبرنا 
أبو عمرو الجَبريٌ, قال: حدّثنا إبراهيم بن الحارث و عليّ بن سَهل بن المُغيرة» قال: حدّثنا 
يحيى بن بُكَيْر قال: حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق. عن أبي مَيْسِرة أنّ رسول الله كان 
ارد جع مادقا مادية يا سعدا فإذا مص الكوت طرق ارقا تفال (داورقة رين 
تَؤْقل: إذا سمعت التّداء فأثبت حتّى تسمع ما يقول لك. قال: فلمًا برز سمع النّداء: يا محمّد! 


.6-١/ قلعلا-١‎ 
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فقال «لتّيك» قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله. و أشهد أنّ محمّدًا رسول الله. ثم قال: قل: 
َالْحَيْدُ لله رَبٌٍ الْعَالَمِينَ * الرّحْمِن الرّجيم...» حتى فرغ من فاتحة الكتاب, و هذا قول 
عليٌ بن ابي طالب. 
ْ ٠-أخبرنا‏ أبو إسحاق أحمد بن محمّد المفسّرء قال: أخبرنا الحسن بن جعفر المفسر, 

قال: أخبرنا أبو الحسن بن محمّد بن محمود المَرْوَزِيٌ, قال: حدّثنا عبدالله بن محمود 
السّعديٌ. قال: حدّثنا أبو يحيى القصرىّ. قال حدّثنا مروان بن مُعاوية. عن الولاء بن 
المُسيّب, عن الفضل بن عمر. عن علىّ بن أبي طالب لىة قال: «نزلت فاتحة الكتاب بمكّة 
من كنز تحت العرش». 

وبهذا الإسناد عن السّعديٌء حدّثنا عمروبن صالح, قال: حدّثنا أبي عن الكَلْبِيَّ عن 
أبي صالح, عن ابن عبّاسء قال: قام النِيَوٌ بمكّة, فقال: «بشم الله الخمن الرَجِيم * الْحَمْدُ 
ِلَّهِرَبٌ الْعَالَمِينَ». فقالت قُريش: رَضٌ الله فاك. ْ 1 

وتكى هذا قاله الحسن وا قعادة) وعتد مجاهد أو الناتحة مد 

قال الحسين بن الفضل لكل عالم هفوقٍ و هذه بادرة من مجاهد؛ لأنّه تفرد بهذا 
القؤلابو العلما علق اذقة. ش 

و ممّا يقطع به على أنّها مكيّة قوله تعالى: (وَ لَمَدْ أتَيَْاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَكَانِى وَالْقَرانَ 
الْعَظيم»' يعنى الفاتحة. 

١-أخبرنا‏ محمّد بن عبدالرّحمان التُحويٌ قال: أخبرنا محمّد بن أحمد بن علىّ 
الجبريٌ, قال: أخبرنا أحمد بن على بن المثنّى, قال: حدّثنا يحيى بن ا قال: حدّثنا 
إسماعيل بن جعفر, قال: أخبرني العّلاء عن أبيه, عن أبيهْرَيْرة. قال: قال رسو لاله وك 
وقرأ عليه أب كفن أ القر آن» فقال: «والّذي نفسي بيده مأ أتز لالله في التّوراة ولا في 
الإنجيل ولافي الزّبور و لا في القرآن مثلها. إِنّها لهي السّبع المثاني و القرآن العظيم الذي أوتيته». 

وسورة الحجر مكيّة بلاخلافء و لم يكن الله ليمتنٌ على رسوله بإيتائه فاتحه 
الكتاب وهو بمكّة, ثم ينرّلها بالمدينة ولا يسعنا القول بأنّ رسول الله وي قام بمكة بضع 


١-الحجر‏ //اى4 


الفصل الحادى عشر من الباب الثالث: نض الواجدىٌ ”> 


فشر ةبقة تضلى افا فحة الكتاب» هذا فنا لا قبل القول: 


أَوّل ما نزل و آخر مانزل بمكّة أو بالمدينة 

أخبرنا أبو إسحاق بن محمّد المُقري, قال: أخبرنا أبوالحسن علىّ بن محمّد 
المُقري: قال: حدٌثنا أبوالشّيخء قال: وحدّثنا أحمد بن سُلَيْمَان بن أيُوبء قال: حدثنا محمد 
ابن عليٌ بن الحسن بن سُفيانء قال: حدّثنا علىٌ بن الحسين بن واقد. قال: حدثني أبي, 
قال: سمعت عليٌ بن الحسين يقول: «أوّل سورة نزلت على رسول الله لو بمكّة: <إقرَأباشم 
رَبَكّ4 و آخر سورة نزلت على رسول الله كله بمكة المؤمنون: و يقآل:العنكبوت..و .اول 
سورة نزلت بالمدينة: (ِوَيْلٌ للمُطّفِقِينَه و آخر سورة نزلت في المدينة: (بَرَاءَةٌ) وأوّل 
سورة علّمها رسول الله وو بمكة: (والنجم). و أشد أيةعلئ أهل الثّار: (قَدُوقُوا فَلَْ تَرِيدَكُم 
إلذَعَذَابَاهِ ' و أرجئ آية في القرآن لأهل التوحيد إن الله لأيَْفُِ آنْ يُشْرَكَ به وَ يَغْفِرُ مَادُونَ 
ُلِكَ» ' الآآية. و آخر آية نزلت على رسول الله يق <وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله» ' و 
عاش النَبِيَ وف بعدها تسع ليال». 


آخر آية نزلت من القرآن 


«آية الكلالة»النساء ١/5/‏ 
١١‏ أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ: قال: حدّثنا محمّد. قال: أخبرنا 
أبو عمرو بن مَطَرء قال: أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحُباب الجُمَحيٌ» قال: حدٌّثنا أبوالوليد. 
قال حدتنا شعية قال:,حدثنا أبو اإسخاققال:«سمعت الثراء فق ار تناكول اخ اه 
نرلت: وِيَسْتفُْوتَكَ قل اف يُْتِيكُم فى الْكَلاله * و آخر سورة أنزلت: (بَرَاءَة) رواه البُخارىٌ 
في التفسير عن سُلَيْمَان بن حَدْبء عن شعبة» ورواه في موضع آخر عن أبي الوليد. وروأه 
مُسلم عن بندار: عن عَنْدُر عن شُعبة. 


١-الئبا/‏ .م ١‏ _التساء /4غ. 
:'_البقرة .581١7/‏ -النّساء /7 971 .١‏ 
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<وَاتَقُوا يَوْمَا تُوْجَعُونَ فيه الى الله» البقره .18١/‏ 
احيرا اوكا التميميٌ قال اخورنا انو منطف الجيانيٌ, قال ع نذا العافت 
الرَازيّء قال: حدّثنا سَهل بن عثمان, قال: حدّثنا ابن المبارك عن جُبَيْر. عن الضّحَّاك. عن 
ابن عبّاسء قال: آخر آية نزلت: (وَاتَّهُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله». 
6 أخبرنا محمّد بن عبدالرّحمان النحوىٌء قال: أخبرنا محمّد بن أحمد بن سنان 
اللقرى قال اخيزنا احند بح حلي الموعلك كال:هدنا اعيدين الأحسكن فال حداتنا 
محمد بن ل قال حدثنا الكلبيّ عن أبي صالح, عن ابن عبّاس في قوله: ذوَاتَقُوا يَوْمًا 


تُرْجَعُونَ فيه إلى الله»4. قال: ذكروا أنّ هذه الآية و آخر آية منسورةالنّساء نزلت آخر القران. 


<لَقَدْ جَاءَ كم رَسُولُ مِنْ أَنْفْسِكُو...» التّوبة /178. 

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الصّوفيٌء قال: أخبرنا أبوبكر محمّد بن أحمد بن 
يعقوب. قال: حدّثنا الحسن بن عبدالله العبْديٌء قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا 
شعبة عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهرانء عن ابن عبّاس, عن أبِيّ بن كعب أنه قال: 
آخر آية أنزلت على عهد رسول اله وه <لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ انْفْسِكُمْ4. وقرأها إلى آخر 
السّورة. رواه الحاكم أبو عبدالله في صحيحه عن الأصمّ. عن بكار بن قُتَيبة عن أبي عامر 
العقديّ عن شعبة. 

١‏ أخبرني أبو عمرو محمّد بن العزيز في كتابه: أنّ محمّد بن الحسين الحدّاديٌ 
أخبرهم عن محمّد بن يزيد, قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدّثنا وكيع عن شعبة, 
عن علىّ بن يزيد. عن يونس بن ماهك. عن أَبِيٌ بن كعب», قال: أحدث القرآن بالله عهدًا 
ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ...» الآآية, و أوّل يوم أنزل فيه يوم الاثنين.(ص: 0-؟1) 


الفصل الثاني عفن 


نصّ المَيْبدِىَ (م: )0٠٠١‏ فى تفسيره: «كشف الأسرار»' 


أوّل آية و أوّل سورة نزلت من القران 


َالْتسْمَلّة, يَاءَيَّا الْمُدَئْرْه 

حينما نادئ جبرئيل النَبِيَ في غار جراء: يا محمّد (إفْرَأ). قال و «ما أقرأ. و ما أنا 
بقارىء. و أنا أمَيّ». فقال جبريل: «إفوأباشم رَبَكَ...>. أي إقرأ بشم اله لخن الَجيم». 
هذا القول يُطابق رواية ابن عبّاسإِنّه قال: أوّل ما أوحى الله إلى النّبِيَ و آية البَسْمّلة. 

و في ووآية أخري: أول كورة ونس ف البدد ان ته لما نري 

و في رواية حرق أيضًا: أوّل سورة أوحى الله إليه: «إقرأ باشم رَبّك...4. 

الجمع بين هذه الرّوايات: إِنّ أَوّل ما أوحي إلى لني و + بشم الله الرَحْمْنٍ الرَجِيو», 
ولذلك خاطب جبرئيل النبيَ كل ١إفرأباشم»‏ و أوّل سورة أوحى الله إليه <ِيَاءيّهاالْمدتوْ. 

فَالبَسْمّلة أوّل آية نزلت من القرآن, و (ِيَاءَيُهَا الْمُدَئءْه أوّلُ سورة منه. و نزلت 
بعدهاآية فاية وقصّة فقصّة وسورة فسورة, واستمرٌ النّرزول في مدة ثلاث وعشربن سنة, 
حتّى نزلت آخر آية: ٠فَانّهُوا‏ يَوْمَا تُرْجَعُونَ4. و قيل: آخر آية نزلت: (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مِنْ انْفِْكم...» إلى آخر السّورة. :٠١(‏ 6004) 


١‏ -قد ترجم بعض هذا النّصّ من الفارسيّة. 
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(سورة العلق) 


ا ا لو 


(سورة الفاتحة) 


قالوا وجه التّسمية بفاتحة الكتاب؟ أنّها وَل سورة نزلت من السّماءء. و به قال 
أبومَئسِرة: أوّل ما أقرأ جبر ئيل النبِيَ يي بمكّة فاتحة الكتاب إلى خاتمتها. )1:١(‏ 


آخر آية نزلت من القران 
وَوَاتَقُوا يَوْما د ُوْجَعُونَ فيه الى الله» البقره /81. 


قال الشتروو اهتيا حينما نزلت هذه الآية, قال جبرئيل لني وه تبعوها دلو راس 
ان و معن دو مواة اشر نزونها قن تعد كاسيية ا مدنو قال عضي #واحدا وعشيرين 
يومّاء وقال بعضهم: واحدًا و ثمانين يومّاء و قيل: : للاث ساعات. 


قال ابن عبًا س: آخر آية نزلت من السّماء ء هي: :وو هوا يونا تُرجَكُونَ...4 .و 
: يشتوك كل امه يفتكم فى الاك "و ءَِلْمَد جَاءكم رَسُولٌ مِن الفسِكم...» '. و «َاليَوْمَ 
إكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكواي» ' و اختلف المفسّرون في أيّ من هذه الآيات كانت الأخيرة؛ قال 
بي بن كعب: آخر آية هي: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ...4. و قال السّدَىّ والضّحَّاك و جماعة: آخر 


أية هي: وَاتَقُوا ا ا ون ان تتل) 
اخر سورة نزلت من القران 


(سورة المائدة) 


<آلْيوْمَ آكْمَلتٌ لَكُمْ ديتكُم...> نزلت هذه الآية في حجّة الوادع, قال رسول الله يك في 


.١؟7ت/ ؟ -النساء‎ .581١7/ -البقرة‎ ١ 
,3/ *»_الثوبة /8؟1,. غ -المائدة‎ 


الفصل الثّانى عشر من الباب الثالث: نض المَيْبدِىَ خف 


خطبة حجّة الوداع: لزيا يها التاس: ان سور ة الماتد ديق اجن القران نزو لكب وم 


ارضوزة التراءة» 
ل أب بن كعب لماذا لا يكتبون «البشملة» في أَوّل سورة البراءة قال: لأنّها نزلت 
في آخر القرآن. و كان رسول الله يع يأمرني أوّل كل سورة ب «بشم الله الرَحْمْن التحيم», 
ولم بأمرني في سورة براءة, و لذلك ضمّت إلى سورة الأنفال لشبههابهاء يعني أمر العهود 
مذكور في الأنفال. و هذه نزلت بنقض العهود. و كانت ملتبسة بالأنفال بالشّبه. فضت 
إليها و كتنبت في السُبع الطُوال (40:6) 


الفصل الثّالث عشر 
نصّ أبي الفتوح الرّازَئْ (م :076) في تفسيره: «روض الجنان»' 
[بدء الوحي و أوّل و آخرما نزل] 


أوّل آية نزلت من القرآن 


<إفرَأ باشم رَبُكَ الَذِى خَلَقَ» 

المت ناتف وعدي ارين تعاه وات كل اام كرون قرا كا ا 
الآية» إلى -هِمَالَمْ يَْلَمْ». 

؟- روى الزُّهْريٌ عن غُروّة؛ عن عائشة. أنّها قالت: أوّل مابدىء به رسول الهو 
من الوحي الرَّوْيا الصّادقة كانت تجيء مثل فلق الصّبح, ثمّ حبّب إليه الخلاءء فكان بغار 
جراء يتحنّث, فأتاه جبرئيل فقال له: يا محمّد! (إفْرَأ) قال: و ما أنا بقارىء. قال: فأخذني 
فغطّني, ثمّ رجع و قال: (إِْرَأ) فقلت: و ما أنا بقارىء, فأخذني ثانيةً ثم رجع فغطْني للمرّة 
الثّالثة, ثمّ قرأً: دارأ باشم رَبَكُ... - إلى قوله _مَالَمْ يَعْلّم4. قال النبِيَ كيْ: لقد بلغني الجّهد. 
وأصابتني الحُمَىء و داهمني الرّوع, و ارتجفت و دخلت على خديجة و قلت لها زمّلوني 
ودلّروني» فألقت علي ثوبّاء فنمت فأتئ جبرئيل مره أخرى و قرأ: (ِيَاءَيُهَاالْمُدَنْوْع فقمت 
واذهينة إلى خديجة, فأخبرتها بهذ االخبر و قلت لها: أشفقت على نفسي. فقالت: حاشاك 
من هذاء و دفع الله عنك البلاء, فإِنّك تعين النّاس و تصل الرّحم, و تحمل الكل؛ وثقري 
الضّيف. و تُعين على نوائب الدّهر, ثمّ قالت: قم حتّى نذهب إلى ابن عمّي وَرَقَة بن نَؤقل 


١‏ قد ترجمنا هذا النص من الفارسية. 


الفصل الثّالث عشر من الباب الثالث: نض أبي الفتوح الرَازَيٌّ 01 


ونخبره بالخبر, فنرئ ماذا يقول؟ ثمّ قمنا و ذهبنا إليه. و كان قد قرأ كتب الأوائل و حينما 
سمع الخبر. قال: هنيئًا لك يا محمّد, أنت النّاموس الأعظم. و قد قرأنا في كتب الأوائل من 
الثّوراة و الإنجيلء إِنْك خاتم الرّسلء يختم الله بك النْبوّة. باليتني كنت في يومك حتّى 
أنصرك, و كأنّي أرى قومك يخرجونك و برهقونك. قلتٌ: أوَ مُخرجيّ هم؟ قال: نعم, و ما 
أرسل الله نبا إلا عُودِىَ». 

ثم قال رسول اللَهييهٌ: «حينما كنت وحيدًا في جراء. جاءني جبرئيل فأخذني و 
عطي فلاهيت إلى ووَقة و اشترئة مر أخرى. قال لى يا محمّد, إذا سمعت هذا الثّداء لا 
تخف, وابق مكانك و انظر ماذا يقول لك. اسمع والعليا: 

قال رسؤلاله وه وذهيت إل حرا فعاء جيرئيل :مد أخرى: قال بامحفد: نك 
نب حقًاء قرأ قلت: و ما أنا بقارىء. قال: إثرَاً: «يشم الله الحمن الَجيم * الْحَمْدُ لِلَِّ رَبّ 
الْعالمينَ» إلى آخر السورة: فتعلّمت و ذهبت إلى ورد وأخبرته. قال لي: أبشر فإِنّك أنت 
النْبي الذي بُشُربه موسى و عيسى ليه و لئن أدركنن يومك لجا معك. ثم التفت إلى 
خديجة و قال لها: فإن يك حقًا يا خديجة...» [و ذكر كما تقدّم عن القّي تفصيلاً الزقم 4]. 


(6: 666 
اول سورة نزلت من القران 


(سورة الفاتحة) 

؟- جاء في حديث البعثة أن هذه السّورة أُوّل ما نزلت من القرآن؛ روئ أبو مَيْسِرة 
عمر و بن شُرَحْبيل: كانت لرسول الله عادة. يذهب وحيدًا إلى جراء. وكان يجلس ليتفكر 
في آلاء الله و نعمائه. وكان جالسًا يومًا على عادته. فظلّل على الرّسِو ل وليه فنظر ليرى 
ماهو؟ فرأى شيئًا فتح أجنحةً حتّى غطَّى وجه كل السّماء و نادئ: السّلام عليك يا محمّد. 
قرا قال يله : إن سمعتٌ هذا الصّوت قبل ذلك مرّاتٍ عديدة. وما انث شيئًاء وخفت أن 
يكون قدا ختلّ عقلي, قلت لخديجة: هكذا قد أصبحت حالىء قالت: لم يكن إلا خيرًاء 
وذهبت يومًا إلى ابن عمّها وَرَقَّة بن تَوْقل و هو رجلٌ حكيم من أهل الكتاب. وكان قد قرأ 


34> نصوص في علوم القرآن ‏ ج ؟ 


كن الأوائل فاشيرجه بالخبر, فقال: يا خديجة ولي لمحمدَلة: لا تحزن من هذه 
الفزالة دو إن سنك يهةا الطزت وي2 لغوت تيع وض اط ناكام قن نالك 
يعة سول الها والنمو تنا راع حول ور ا م 
ولكن تملّكت نفسي فقال جبرئيل؛ إقرَا: «بشم الله الآحين الجيم * الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ...» إلى آخر السّورة و سمع الرّسول و تعلّم, ثمّ قام و رَجَعَْ إلى البيت و عارضئه 
الحمّئ. و كان يقول: زمّلوني و دنّروني», فدثّرته خديجة بثوب» و وضعت يدها على 
ظهره و كان يرتعد, و نام كنوم فوخ طائر و انتبه من نومه و أعاد هذه القصّة مرّهً أخرى, 
وقال: «جاءني ذلك الشّخص بتلك الصّورة و قال لي: إقْرَأ قلت: ما أقرًا؟ قال: إقرا« يشم الله 
الإحمن الّجيم * يَاءَيُهَا المُدَتْك قم فَأَنْذِر...>. ْ 

قامت خديجة و ذهبت إلى ابن عمّها وَرَقة بن توقّل, فأخبرته الخبر و حينما 
سمعسّرٌء و قال ياخديجة: إن كان كما قلت فهذه علامة تدلّ على أ 0 
فإنّاقرأنا نعته و وصفه في التّوراة و الإنجيل؛ ثم أنشأ هذه الأبيات: [وذكر كماتقدٌ 
عنالقمّيّ الرّقم . ثم قال: ] 

فجاء وَرَقَّ عند رسول الله و قال بُشراك, فإنّ عيسى بَشَّر بك النّاس. و إِنّك على مثل 
ماكان عليه. و نك نبي مُرسلء فإِنّك تؤمر بالجهاد. و لثن أدركني يومك لأجاهدنٌ معك. 
فلع توك ووة :تعان رينيزل اللهيية: «رأيته في الجنّة و عليه ثياب الحَرير» ' (15:1) 

؛-روي أن أَوْل سورة نزلت من القرآن, سورة الفاتحة: ثمّ َيَاءَيُهَا المُدَثَره لم «افرا 
باشم رَبك [ثمٌ ذكر رواية جابربن عبدالله الأنصاريٌ. كما تقدّم عن الطّوسيّ ]. (27:0) 


١‏ - لم نعثر على هذين الحديثين المذكورين في أيّ مصدر بهذا اللُفظ, و يبدو أن أبا الفتوح قد لفق عدّة أحاديث من 
صحيحي مُسلم و البخاري و غير هما من محدثي الجمهور, و جعلها حديثين اثنين, ونحن ترجمنا هما من الفارسيّة 
إلى العربيّة لفظا بلفظ. و راجع الفصل (67 و 47). من هذا الباب, فقد نقلنا هناك نظرة تحليليّة حولها نين الرُّوايتِين 
عن الأستاذين الّبحانيٌ و المرتضى العامليّ. 


الفصل الثّالث عشر من الباب الثالث: نض أبي الفتوح الرَازَيٌْ يذ 
آخر آية نزلت من القرأآن 


<وَاتَقُوا يَوْمًا تُدْجَعُونَ فيه إلى الله...» البقرة .18١/‏ 

فنع عبد انها بق تامسن أنه قال: هذه الآية آخر ما نزلت من القرآن. و في رواية 
أخرى عن ابن عبّاس: آخر آية نزلت من القرآن آية الديا. ش 

قال المفسّرون: حينما أنزل الله تعالى هذه الآية على النبِيَ ييه قال: «ِإنَّكَ مَيّتٌ وَنَهُمْ 
مَيكُون ١4‏ رليك اشر فتن ركو ذلك وسيهما أنول الله تعالى وسورة التصر كترم 
قال «ستوحان الاو حنتده استعفزات و أتوت اليه #الر اننا سول اله تاذ فلت ذلاة؟ 
قإل: وتوت إلى فى » حتفل يكن ! قالواء يا رول اش هل ياف من الموت: وقد غفر 
الله تعالى لك على ا تملك وما تفعل؟ قاليي: «أإين هذا من هول المطلع. و ضيق اللُحد 
وسلتمقدنو أهوال القنامة»: 

وغافن التخ 036 بنةا رين هذه الآية تلك السوزة وبع د ذلك أنزل اشتعالل: ولي 
جَاء كم رَسول من اده ' إلى آخرها. فعاش بعدها سنّة أشهر, فلمًا ذهب إلى مكّة 
لحجّة الوداع نزلت عليه في الطّريق: يَسْمَُونَكَ كل الله يُفْتِيكُمْ فى الْكَلالة> " و لما انصرف 
من مكّة إلى غدير خم نزلت: (ِيَاءَيُهَا الَسُولُ بَّْ ما أنِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبّكَ... ؟. ثمّ نزل في 
ذلك المكان «ٍاليَوْمَ اكمَلتٌ لَكم دِيتَكم...» ' و حينما انقضى اثنان و ثمانون يومّاء نزلت آية 
البا. و بعد ذلك نزلت هذه الآية: «وَاتَّقُوا يوْمًا تُرْجَعُونَ فيه...4, و هي اكر ماه لكا هق 
القرآنء فعاش بعهدها واحدًا و عشرين يومّاء و قال ابن جُرَيْج: تسعة أَيّام, و قال مُقَاتِل: 
جاءه أمره تعالى بالرّحيل في الثّالث من ربيع الأول يوم الاثنين وقت الزّوال سنة إحدئ 
عشرة من الهجرة. (149:1]) 


.١78/ -التوبة‎ م٠.‎ / رمّزلا-١‎ 
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»> نصوص في علوم القرآن ج " 


<لَقَدْ جَاءَ كم رَسُولُ مِن أَنْفْسِكُم...» التّوبة /174. 
قال يحيى بن جَعْدة: كان عمر بن الخطّاب لايثبت آية في المُصْحَف حتّى يشهد 
عَلَيها رجلان: فحعاء: رعل من الأنضاريالا شين من اخزسورة البراءة: فقال عمر: واة الا 
أسألك عليها بيّنة. كذلك كان اللَبِيَعَيً. فأثبتهما و قال: إِنْهما آخر ما نزلتا من القرآن. 
وكانت كل هذه الشورة اخرها 5 من القرآن. قال قتادة: آخر القرآن عهدًا بالسّماء 
الأعان في خا تمةالبراءة.(167:1) 


آخر سورة نزلت من القران 
«سورة المائدة» 
/- جاء في الخبر أن رسول اله ويد قرا أفي خطبة حجّة الوداع: سورةالمائدة: ثم قال: 


«ياءَيّهَا النّاس! إِنّ سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً. فأحلُوا حلالها وحرّمٌوا حرامها». 
كم 


الفصل الرابع عشر 
نصّالرَّمَخْشرىٌ (م:078) فى «الكشّاف» والشريف الجُرجانيّ (م7١81)‏ 


فى «حاشيته على الكشاف» 


أَوّل سورة نزلت من القرآن 


(سورة إقرَأ) 
قيل: [سورة المدثر] هي وَل سورة نزلت... وعن الزّهْريٌ: أوّل مانزل سورة: «اقرَأ 
باشم رَيَكَ إلى قوله ‏ مَالَمْ يَعْلّمْ». )18٠:6(‏ 
ْ فإن قلت: فقد قال «إقْرأ باشم رَبَكَ...» فقَدّم الفعل؟ قلث: هناك تقديم الفعل أوقع ؛ 
لأنّها أوَل سورة نزلت؛ فكان الأمر بالقراءة أهم. 20:1 
قال السَّيّد الشّريف الجُرحانيٌ: 
قوله: (مكية) لاكزالمصتف في سورة الغلق أن أكثر المفشرين على أن الفاتتخة أو 
مره لكا نه القن فتكو نكن دو 21 ليا (الكاوة اخرد بالقدرنه حبق تقلت 
القيلة» كما نزلت بمكة ين افترطت الصّلاة فهو قول البعضن. 
وقد يتومّم أنّها مدنيّة فقط. و يردّه اتّفاق الأكثر على أنّها متقدّمة في النّزول على 
سورة القلم, و إن كان صدر القلم أَوّل مُنَرّل. (1:1) 
قوله: (لأأنّها أوّل سورة نزلت) أي إلى قوله: ١ِمَالَمْ‏ يَعلَمْ» كما دلت عليه الأحاديث 
الصّحيحة, و قرّره الأئمّة في مسألة تأخير البيان, و لا ينا فى ذلك قول الأكثرين: إِنّ وَل 
سورة نزلت هي الفاتحة؛ لأنّ الخلاف في السشورة بتمامها. (1:٠م)‏ 


لوف نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ” 


(سورة الفاتحة) 
عن ابن عبّاس و مُجاهد: [العلق ] هي أَوّل سورة نزلت, و أكثر المفسّرين على أن 
الفاتحة أَوّل ما نزل, ثمّ سورة القلم.(4: ٠7؟)‏ 


آخر آية نزلت من القرآن 


عن ابن عبّاس: أنها آخر اية نزل بها جبرئيل شىةٍ و قال: ضعها في راس... [و ذكركما 
تقدّم عن المَيْبْديٌ ].(1: 607) 


الفصل الخامس عشر 


نصّ الطَّبرسيَ (م: 058) فى «مجمع البيان» 


اول سورة نزلت من القران 


(سورة المدثّر) 

١‏ قال الأوزاعي: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: سألت أبا سَلّمّة... [و ذكركما 
تقدّم نحوه عن الطّبريّ اللزقم ثم قال: ] 

-١‏ وفي رواية: فحَيبثُ منه فَرِقا حتّى هويت إلى الأرض؛ فجئت إلى أهلي فقلت: 
زملُوني فنزل (ِيَاءَيُّهَا الْمُدَنهُ ‏ كُمْ فَانِْزْه أي ليس بك ما تخافه من الشّيطان. إِنّما أنت 
8 فأنذر التّاس :وادعهم إلى التُوحيد: 

ْ واقق هذا ما فيه لآن الله تعالن لا “وى الى وسولة إلا بالتراهين: التثرة والآيات 
ابه الذالد على آله ما وحن اليد رنناهورمق الله تدالى فلا يجتاح إلى فى وشيواها وذله 


يفرع ولا يَفْرّق... [ م ذكر الأقوال في معنى المُدَثر ]. (6.0م؟) 


(سورة العلق) 
وأكثر المفسّرون على أن هذه السّورة أَوّل ما نزل من القرآن. و أوّل يوم نزل جبرائيل 
على رسول الله ييةُ وهو قائمٌ على جراء علّمه خمس آياتٍ من أوّل هذه السّورة. 
وقيل: أَوّل ما نزل من القرآن قوله: ِيَاءَيُهَا الْمُدّّيهُ وقد مر ذكره. 
؟- و قيل: أَوّل سورة نزلت على رسول الَهيي: (فَاتِحَهُ الكتّاب). رواه الحاكم 
أبوعبدالله الحافظ بإسناده عن أبي ميْسِرة عمر و بن شرَحبيل: إن رسول اله عل 


ق3234> نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


قال لخديجة: «إِنّى إذا خلوت وحدي سمعت نداءً» فقالت: ما يفعل الله بك إلا خيرّاء فو الله 
إِنّك لتؤدّي الأمانة, و تصل الرّحم, و تصدّق الحديث. قالت خديجة: فانطلقنا إلى وَرَّة بن 
َؤفَل بن أسد بن عبدالعُرّئء و هو ابن عمّ خديجة, فأخبره رسول الله ييه بما رأى, فقال له 
وَرَقّة: إذا أتاك فاثبت له حتّى تسمع ما يقول, ثم ائتنى فأخبرني. فلمًا خلا ناداه: يا محمّد. 
قل: « بشم الله الرحمِن الإجيم ه اَلْحَمْدُ لله رَبٍّ الْعَالَمِينَ4 حتّى بلغ و لاَالضّالَِينَ4, قل: لا إله 
إل الله فأتى وَرَقََّه فذكر له ذلك. فقال له: أبشر ثم أبشرء فأنا أشهد أنّك الذي بَشّربه ابن 
مريم, و إِنْك على مثل ناموس موسى و إِنْك نبي مرسل, و إِنْك سوف تؤمر بالجهاد بعد 
يومك هذا "ولزن أدزكتى تلك افد 5 لعاف دلها توق ى/قرقة ين توق لقال وسيوال:الله: 
«لقد رأيت القسّ في الجنّة عليه ثياب الحرير؛ ؛ لأنّه آمن بي و صدّقني». يعني وَرَقَة. 
وروي أن وَرَقَةَ قال في ذلك: فإِنّ بعتا يا خديجة... [تقدّم هذا الحديث باختلاف 
عن القَمَيٌ الرّقم غ]. (0: 01 15١ه)‏ 


آخر آية نزلت من القرآن 


دوَاتَّقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فيه إلَى الله» البقرة .18١/‏ 

غ- هذا آخر آية نزلت من القرانء و قال جبرائيل: ضعها في رأس الثّمانين والمئتين 

من البقرة» عن ابن عباس و السَُّدّيّ قال المفسّرون: لمّا نزلت هذه الآية: «إِنّكَ مَيّتّ وَ إنْهُم 
مَيّتُونَ» ' قال رسول اله و «ليتني أعلم متى يكون ذلك». فأنزل الله تعالى سورة النّصر 
«إذَا جَاءَ ناه وَالمَيْم...4 فكان رسول الَهيَيلةُ يسكت بين التكبير و القراءة بعد نزول 
هذه السّورة؛ فيقول: «سبحان الله و بحمده, استغفر الله و أتوب إليه» فقيل له: إنّك لم تكن 
تقوله قبل هذاء فقال: «أما أن نفسي نُعيت إلىّ» ثمّ بكى بكاءً شديدًا فقيل: يا رسول الله 
أوتبكي من الموت و قد غفرالله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر؟ قال فأين هول المطلّع, 
وأين ضيق القبر و ظلمة اللحد, و أين القيامة و الأهوال» فعاش رسول الْهيياة بعد نزول 


0 -الزّمر‎ ١ 


الفصل الخامس عشر من الباب الثّالت: نض الطّبرسي 11 


هذه السّورة عامًا تاناء ثم نزلت: <لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرُ علَيْه..>' إلى آخر 
الشورة: و)هذه الشورة آخز شورة كاملة ثلث من:القران: فعاش رسول المع بعهدها 
سنّة أشهر. ثمّ لما خرج رسول الله إلى حجّة الوداع نزلت عليه في الطّريق: ( يَسْتَفُْونَكَ فى 
النّسَاءِ قل الله يُفْتِيكُمْ» ' إلى آخرهاء فسمّيت آية الصّيف, ثمّ نزل عليه و هو وأقف بعرفة 
َِآلْيوْم أكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» "الآية. فعاش بعدها أحدًا و ثمانين يوم ثم نزلت عليه آيات 
الرباء ثم نزلت بعدها: «وَاتّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه الى اللو» ؛ و هي آخر آية نزلت من السّماء. 
فعاش رسول الله يلةٌ بعدها أحدًا وعشرون بوما. وقال ابن جَريُج: تنسع ليال» وقال سعيد 
بن جُبير و مُقاتل: سبع ليال. ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأوّل حين بزغت 
الشّمس وروى أصحابنا: لليلتين بقيتا منصفرء سنة إحدى عشرة منالهجرة, ولسَنَدٍ 
واحدة من ملك «اردشير بن شيرُوية أبرويز بن هُرمُ بن أنوشروان» بنفسي هووَيَاة حرا وميّنًا. 

92:1 


اخر سورة نزلت من القران 


(سورة المائدة) 
4 عن على ليه قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضاء وإِنّما يؤخد م نأمر 
رسول اله ييةٌ بأخذه. و كان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة. نسخت ما قلبها و لم ينسخها 


شىء. (160:9) 


(سورة البراءة) 
وهي مدني كلها وقال بعضهم: غير يتين (ِلَقَدْ جَاءَكمْ رَسُول...» نزلت سنة نسع من 
الهجرة. و فتحت مكّة سنة ثمان. و حجٌ رسول اللْهوييةُ حجّة الوداع سنة عشرء و قال قتادة 
و مجاهد: وهي آخرما نزلت على اللَبِىَيَيّهُ بالمدينة. (:1) 


١-الثوبة‏ / .179-17١8‏ " -النّساء /177077. 
"'-المائدة /3, -البقرة .181١/‏ 


الفصل السّادس عشر 
نص ابن شهر اشوب (م: 8) فى «مناقب ال أبى طالب» 


في مبعث النَبِيَ إ 


أرسله الله تعالى بعد أربعين سنة من عمره حين تكامل بها واشتدّت قواه, ليكون 
مهيا ومتأهًا لما أنذربه. و لبعثته درجات: 

أوّلها -الرّؤيا الصّادقة 

والقّانية -ما رواه الشَّعبِيَ و داود بن عامر: أن الله تعالى قرن جبرئيل بنبوّة نبيّه ثلاث 
سنين, يسمع حسّه ولا يرى شخصه و يعلّمه الشّيء ولا ينزل عليه القرآن. فكان في هذا 
المذة يشا غير مبعوت إلى الأثة. 

والثّالئة حديث خديجة وَرَقّة بن توقل. 

الررابعة -أمره بتحديث النّعم فأذن له في ذكره دون إنذاره. قوله: <وَ ما بِِعْمَةٍ رَبَكَ 
َحَدَّثْ» ' أي بما جاءك من التّبوّة. ْ 

و الخامسة -حين نزل عليه القرآن بالأمر و النّهَي فصار به مبعوثًا و لم يؤمر بالجهر, 
ونزل: ؤيَادَيُهَا الْمدَتَّهيه فأسلم علىٌ و خديجة. ثمّ زبد. ثمّ جعفر. 

و السّادسة أمر بأن يعم بالإنذار بعد خصوصه ويجهر بذلكء ونزل: لِقَاضدَعْ بِمَا 
ُوْمَرُ4 ' قال ابن إسحاق: و ذلك بعد ثلاث سنين من مبعثه و نزل: «وَآنْذْرْ عَشِيرَتَكَ 
الأقْرَبِينَ4 ' فنادى: «يا صباحاه». 

و السّابعة العبادات لم يشرع منها مدّة مقامه بمكّة إلا الطّهارة و الصّلاة. و كانت 


١-الضّحى .1١/‏ "'-الحجر /45. 
الشعراء /514,. 


الفصل السّادس عشر من الباب الثالث: نض ابن شهر اشوب "١‏ 


فركًا عدوي لاتسرة درضت الكلرات لعفي بنة إدرائه ولاك فى القن الثاتة 
من نبوّته, فلمًا تحوّل إلى المدينة فرض صيام شهر رمضان في السّنة الثانية من الهجرة في 
شعبانء و حوّلت القلبة و فرض زكاة الفطر و فرضت' فيها صلاة العيد. وكان فرض 
الجمعة في أوّل الهجرة بدلاً من صلاة الظّهر. ثمّ فرضت زكاة الأموال, ثم الحجّ و العمرة 
والتحليل و التحريم و الحظر و الاباجة و الاستحبا و الكراهة, ثمّ فرض الجهاد ثمٌ ولاية 
أميرالمؤمنين نظ و نزل «آلَيَوْمَ أكْمَلْتٌ لَكُمْ ديتكُؤ» '. (9:1) 


فيما لاقى من الكقّار فى رسالته 

الفائق: أنه لكا اعترض أبو لهب على رسول الْهيَقَةٌ عند إظهار الدّعوة قال أبوطالب: 
يا أعور ما أنت و هذا؟ قال الأَحْمّش: الأعور الذي خيب و قيل؛ يارديٌ و منه الكلمة 
العْراء و قال: ابن الأعرابيٌ: الذي ليس له أخ من أحو اند 

ابن عبّاس: أن الوليد بن المُغيرة أتى قريشّاء فقال: إِنّ النّاس يجتمعون غدًا بالموسم, 
و قد فشا أمر هذا الرّجل في النّاسء وهم يسألونكم عنه فما تقولون؟ فقال أبو جهل: أقول 


الوليد: بل أقول هو ساحر يفرّق الرّجل و المرأة و بين الرّجل و أخيه و أبيه. فأنزل الله 
تعالى: «ن وَ القَلّم...» الآية "و قوله: <وَ ما هُوَ بقَوْلٍ شَاعِرِ» الآآية. ؟ 

وكان النّبِيَيَيُ: يقرأ القرآن فقال أبو سفيان والوليد و عُتبة و شَيْبَة للنّضر بن 
الخارث: ما يقول محتد؟ فقال: أساطير الأولين: مثل ما كيت دك فخ الفدروق 
الماضية فنزل: «و مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ الَيْكَ وَ جَعَلنَا على قُلوبِهِمْ أكِنَّةه الآية. ' 

الكَلِيَ: قال التّضر بن الحارث و عبد الله بن أَميّة: يا محمد لن نؤمن بك حتّى تأتينا 
كناب من عندالله ومعة اربعة املك مشهدون عليه اه من عفد اللو تك رميو له؟ تر ل: 
<وَ لَوْ َرََنَا عََيْكَ كِتَابَا فى قِرْطّاس؟ الآية' و قال قريش مكّة أو يهود المدينة: إِنّ هذه 


١ و في بعض النّسخ: و شرّع مكان فرضت. "-المائدة‎ - ١ 
.غ١/ ع -الحاقة‎ .١/ ؟-ن و القلم‎ 
الأتعام /0 1 الأنعام /اد‎ 4 


4 نصوص في علوم القرآن ‏ ج 7 


الأرض ليست يأرض الأتبياء و إِنّما أرض الأنبياء الشَّام فائت الشّام. فنزل: < إن كادُوا 
لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الزض» الآية.١‏ 

وقال أهل مكّة: تركت ملّة قومكء, و قد علمنا أنّه لايحملك على ذلك إلا الفقر, فإنًا 
نجمع لك من أموالنا حتّى تكون من أغنانا فنزل:<قُلْ أغَيْر الله نخد وَليّاه "و كان المشركون 
إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم على محمّد؟ قالوا: <أسَاطِيٌ الْأوَّلِينَ4 " فنزل: (وَإِذَا قيلٌ لَهُمْ مَاذَا 
انْرَلَ رَيُكَمْ» * الآية. 

ابن عبّاس: قالت قريش:إِنّ القرآن ليس من عند الله. و إِنّما يعلّمه بَلْعام و كان قينًا 
بمكّة روميًا نصرانيًّا و قال الضَّحَاك: أرادوا به سَلْمانء و قال مجاهد: عبد النّبِيّ الحَضرّميّ 
يقال له يعيش فنزل: ( و لَمَدْ نَعْلمُ أَنّهُمْيَفُولُونَ إنّمَا يُعلَّمَهُ بَكَرْ * و قوله: «وَ قَالَ الّذينَ كَقَرُوا 
ِنْ هذًا إلا افك اهْتَرمُ»' واختلقه من تلقاء نفسه و أعانه عليه قوم آخرون يعنون عَدَّامَا 
مولى حَوَيُطب, و يسار غلام العَلاء بن الحَصْرَميٌء و حَميرًا مولى عامر. وكانوا 
أهل الكتاب, فكذّبهم الله تعالى فقال: (فَقَدْ جَاوًا ظَلْماً وَ رُوراً» الآآية". (4-18:1/) 


.15/ ماعتألا-١‎ ./1/ -الإسراء‎ ١ 
.15/ ؟_الفرقان /ه. غ_التحل‎ 
الفرقان /غ.‎ 5 .٠١/ ه_التحل‎ 

؟!-الفرقان /غ. 


الفصل السّابع عشر 


نص ابن الحؤزئ (م: /ا6008) فى تفسيره: «زاد المسير» 


أوّل ما نزل من القرآن 


«خمس آيات من سورة العلق» 

و هي مكيّة بإجماعهم. و هي أوّل مانزل من القرآن, و قيل: إِنّها نزت عليه في أَوّل 
الوحي خمس آيات منهاء ثم نزل باقيها في أبي جهل. (170:4) 

واختتلفوا في أُوّل ما نزل من القرآنء فأثبت المنقول أنّ أَوّل ما نزل: ْإقْرَأ اسم رَبَكَ 
...4 رواه عُروّة عن عائشة, و به قال قتادة و أبو صالح. 

١-ورُوي‏ عن جابربن عبدالله أنّ أوّل ما نزل: ِيَاءَيُهَا الَْدَّثر...». 

والصّحيح: أنه لمّا نزل عليه: (إقْرَأ باشم رَبّكَ...» رجع فتدثّر, فنزل: وِيَاءَيَُا 
الْمُدََّ...» يدل عليه ما أخرج في الصّحيحين من حديث جابرء قال: سمعت النَبئَ وله 
وهو يحدّث... [ وذكر كما تقدّم عن الطّبريّ, ثم قال: ]. 

1-ورُوي عن الحسن و عِكرمة أن أَوّل ما نزل: « يشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيمٍ» (5:1) 


آخر اية نزلت من القران 


<وَاتُّوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فيه الى الله البقرة .18١/‏ 
“قال ابن عبّاس وابو سعيد الخدرىٌ و سعيد بن حِبَيْر و عطيّة و مُقاتِل و آخرين: 


33> نصوص فى علوم القرآن ‏ ج 7 
هذه أ خر ايه نزلت كن القراف "١‏ 
اخر سورة نزلت من القران 


(سورة التوبة) 

غ- هي مدنيّة بإجماعهم. سوى الآيتين اللّتين في آخرها: (َلَقَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مِنْ 
ك4 فَإنْهما نزلتا بمكّة؛ روى البخاريّ في صحيحه» من حديث التراء. قال: آخر 
سوه كه ا ْ 

و قد تُقِل عن بعض العرب: أنَّه سمع قارنًا يقرأ هذه السّورة» فقال الأعرابيّ: إنَي 
الأحسب هذه من آخر ما نزل من القرآنء قيل له: و من أين علمت؟ فقال: إِنّي لأسمع 
عهودً تُنَْذُ ووصايا تُنْقَذ :هد 


(سورة النصر) 
و هي مدنيّة بإجماعهم, و في أفراد مُسلم من حديث ابن عبّاس: أنّها آخر سورة نزلت 
4 قال ابن عبّاس: طإذا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْح...4 داع من الله و وداع من الدّنيا قال 


قتادة: و عاش بعد نزول هذه السّورة سنتين. (4: 6 و /6017؟) 


١-رواأه‏ الطَبريٌ و النّسائيَّ فى «السّنن الكبرى», و ذكره الهيثمىّ فى «مجمع الرّوائد» و قال: رواه الطَبرَانيّ بإسناد ين 
رجا أحذهما تقا:, طاهر هذه الزوانة مار طن ما شعن ابن عتاين من أنه آخر أيه تزلت هن آية الزياء لشددروى 
البُخاريٌ في «صحيحه» عن ابن عبّاس قال: آخر آية نزلت على انب يلو آية الرّبا. و طريق الجمع بين الرّوايتين 
كما قال الحافظ ابن حَجَر: إن هذه الاية (يريد آية الرّبا) ختام الآبات المنزلة فى الرّبا؛ إذهى معطوفة عليهن. 

" صحيح البخارئّ 17/:8؟5. _كذا فى الأصل, و الظاهر: لاتثقّذ‎ ١ 


الفصل الثّامن عشر 


نصّ الفخر الرّازيٌ (م:7١1)‏ في «تفسير الكبير» 


أوّل ما نزل من القرآن 


وإقْرَأ باشم رَبّكَ...» 

رعو اكيش ون ان هذه الور أزليها رن نين القرا روفال الشووية ا ننفت ولا 
نزلء ثم سورة القلم. ' 

قال قال :اكلا إن الاتصان لتطفق. .4 ١‏ و فيه مساتل: السسالة الاوك أكقر المفتريق 
على أن المراد من الاتسان هماهتا إنسان واخد: وهو أبوجهل [إلى أن قال:]: 

القائلون بهذا القول منهم من زعم أنه ليست هذه السّورة من أوائل مانزل. ومنهم من 
قال: يحتمل أن يكون خمس آيات من أوّل السّورة نزلت أوّلاً ثم نزلت البقيّة بعد ذلك في 
شأن أبي جهلء ثم أمر النَبيّ و بضمٌ ذلك إلى أوّل السّورة؛ لأ تأليف الآيات إنُماكان بأمر 
الله تعالى, ألاترى أنّ قوله تعالى: <وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله» '. آخر ما نزل عند 
المفسّرين؟ ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله يزمان طويل. (7,: 11 و7١)‏ 


آخر اية نزلت من القرآن 
دوَاتَّقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فيه إلى الله» البقرة ./8١/‏ 
قال ابن عبّاس: هذه الآية آخر آية نزلت علىالوٌسول96, ذلك لأنّه 34 لما حج. نزلت: 


.58317/ -البقرة‎ ١ .1/ قلعلا-١‎ 


كف نصوص في علوم القرآن ‏ ج ” 


يَسْتَفُْونَكَ قل الله...» ' و هي آية الكلالة, ثمّ نزل و هو واقف بعرفة: «أآلَيَوْمْ اكمَلتٌ 
لَكمْ ديتكم...» ' ثمّ نزل (وَاتَّهُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه...4 فقال جبرئيل لذ يا محمّد!... [وذكر 
كما تقدّم عن المَيْبْدىٌ ] (117-111:7) 


وَلَقَدْ جَاءَ كن رَسُولُ مِنْ انْفْسِكُم...» الآيتين 
قال الحسن: هاتان الآيتان آخر ما أنزل الله من القرآن. و ما أنزل بعدهما قرآن. 
وقال أبن بن كعب: أحدث القرآن عهدًا بالله عَرَّوجَلَ هاتان الآيتان, و هو قول سعيد 
بن جُبَيْر. ومنهم من ,يقول أخرما أنزل من القرآن: (وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله» 
المسشكرفة 


اخر سورة نزلت من القران 


(سورة البراءة) 
روي عن ابن عبّاس قال لعثمان: ما حملكم على ان عمد تم إلى سورة براءة و هي من 
المئين... [و ذكر كما تقدّم عن الطبرى الّقم 9؟]. (10:16؟) 


(سورة النصر) 
إذا حملنا الفتح على فتح مكة, فللدّاس فى وقت نزول هذه السّورة قولان؛ 
أحدهما أن فتح مكّة كان سنة ثمان» 50 هذه الصورة بشة عجره وروق] نه 
عاش بعد نزول هذه السّورة سبعين يومّاء و لذلك سمّيت سورة التُوديع. 
انيهما أن هذه السّورة نزلت قبل فتتح مكّة. وهو وعد لرسول الْهوظة أن ينصره 
على أهل مكّة, و أن يفتحها عليه. ونظيره قوله تعالى: «إنَّ الى فَوَضَ عَلَيْكَ الْقَرانَ لرادكَ 
إلى مَعَادٍِ» " 


١_النساء‏ / ك9 ١ا.‏ ؟_المائدة /؟, 


الفصل الثَّامن عشر من الباب الثالث: نص الفخر الوَازىّ /" 


وقوله: «إذَا جَاءَ نَضْرُ الله وَالْمَنْحُ» ' يقتضي الاستقبال؛ إذ لايقال فيما وقع: إذا جاء. 
وإذا وقع, و إذا صمّ هذا القول صارت هذه الآية من عيلة التسدوات من بحية لد 
وجد مخبره بعد حين مطابقا له. و اللإخبار عن الغيب معجز. (100:97) 

ذكرنا أن الأصمٌ هو أنّ السّورة نزلت قبل فتح مكّة. و أمّا الّذين قالوا: إِنّْها نزلت بعد 
فتح مكّة. فذكر الماوّدديّ أنه 99 لم يلبث بعد نزول هذه السّورة إلا سئّين يومًا مستديمًا 
للتّسبيح والاستغفار و قال مُقاتل: عاش بعدها حولاً و نزل: «آلَْيَومَ آكْمَلتٌ لَكُمْ دينكٌْ», 
فعاش بعده ثمانين يومّاء ثم نزل آية الكلالة فعاش بعدها خمسين يومًا. ثمّ نزل: «لَقَدْ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ»>, فعاش بعدها خمسة و ثلاثين يومّاء ثم نزل: (ِوَاتَّقُوا يَوْمًا 
ُرْجَعُونَ فيه إلى الله فعاش بعدها أحد عشر يومّاء و فى رواية أخري عاش بعدها سبعة 
أيَامء و الله أعلم كيف كان ذلك. (9©: 174) ْ 


.١/رصّنلا_-١‎ 


ا الفصل التاسع عشر 


نص الخازن (م: )0 فئ تفسيره: «ثُباب التأويل» 


أوّل ما نزل من القرآن 


(إقْرَأباشم رَيّكَ...) 

عن يحيى بن كثير قال: سألت أب سلَمّة بن عبدالرّحمان عن أوّل ما نزل من القرآن. 
قال ماي الْعدَنُُ) قلت: يقولون(إثْرَأ)... [و ذكركما تقدّم عن الطَّبريٌ و الطّوسي, ثم قال: ] 

فإنّ قلث: دل هذا الحديث على أنّ سورة المَدّثر أوّل ما نزل من القرآنء و يعارضه 
حديث عائشة رضي الهعنها المخرج في الصّحِيحين أيضًا في بدء الوحي. [كما تقدّم 
عنه ] و فيه «فغطُني الثّالثة حتّى بلغ منّي الجّهد. ثمّ أرسلني فقال: «إفْوَأ باشم -حمّى بلغ - 
مَالَمْ يَعْلَّمْ> فرجع الرّسول يف برجف فؤاده. الحديث. 

قلت: الصّواب الذي عليه جمهور العلماء. أنّ أوَّل ما نزل من القرآن على الإطلاق 
ؤإقْرَأ باشم رَبّكَ...» كما صرّح به في حديث عائشة. وقول من قال:إِنّ سورة المدثّر أُوّل ما 
للا ن على الإطلاق ضعيف لا يعتدّ به و إِنْما كان نزولها بعد قترة الوحي, كما 
صرّح به في رواية الرُهْريّ عن أبي سَلَّمَة عن جابر. و يدل عليه أيضًا قوله في الحديث و 
هو يحدّث عن قترة الوحي - إلى أن قال : و أنزل الله تعالى: «يا دَكُهَا الحُدَّثدُ ل 
عليه أيضًا قوله: «فإذا الملك اْذي جاءني بحراء ثم قال: و أنزل الله تعالى: (9يَاءَيّهًَا 

ثز...4 و اع كلد ثم حمى الوحي بعد و تتابع. 

اشاب أ أَوّلَ ها نؤل من القرا ن على رسول الله ظةٌ سورة(إقرَأ باشم رَبك الذي 
خَلْقَ). و أن أوّل ما نزل بعد فتره الوحي سورة (المدثّر), و حصل بهذا الّذي يناه الجمع بين 
206 والله أعلم. )144-١49:7(‏ 
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(سورة العلق) 

قال أكثر المفسّرون: هذا السّورة أَوّل سورة نزلت من القرآن و أوّل ما نزل خمس 
آيات من أوّلها إلى <َمَالَمْ يَعلَمْ» 

عن عائشة قالت: أوّل ما بدىء به رسول اللهوعٌ من الوحي الرٌّؤيا... [و ذكركما تقدّم 
عن الطَبريّ الزقم ؟ و أبى الفتوح الرّقم ؛. ثمّ قال: ]. 

في هذا الحديث دليل صحيح صريح على أنّ سورة (إقْرَأ) أوّل مانزل من القسرآن, 
وفيه رد على من قال: إِنّ المدّثّر أَوّل ما نزل من القرآن, و قد تقدّم الكلام على ذلك. 

والجمع بين القولين في أَوّل سورة المدّئّر وهذا الحديث من مراسيل الصّحابة؛ لأنّ 
عانضة له تدرك هذه القصّة, فيحتما أنها سبعتها من الئيت ك3 أو من غيره من الصحاية: 
وعيطل شعاد مع سد جيتع اللنتماك] إلمنا اجدرة بعالا مقاة ا بو زتها 
الاإسفرا بنيٌ...(/177:1) 


آخر آيه نزلت من القرآن 


0 


<وَاتَقُوا يَوْمًا تُدْجَعُونَ فيه الَّى الله» البقرة / .14١‏ 
قال ابن عبّاس: هذه آخر آية نزلت على رسول الهو فقال جبرئيل: ضعها... 
[وذكركما تقدّم نحوه عن الطَبرسيّ الزقم ع]. (107-700:1) 


اخر سورة نزلت من القران: 


(سورة البراءة) 
عن البّراء بن عاز ب تلفي قال: إنّ آخر سورة نزلت تامّة سورة التوبة» و إن آخر آية 
نزلت آية الكلالة. 
و في رواية مسلم قال وق آخر آية نزلت: وِيَسْتَفْبُونَكَ قل الله و روي عن ابن 


عبّاس: أن آخر آية نزلت آيه الرّباء و آخر سورة نزلت: ؤَإذَا جَاءَ نَضْرٌ الله...> وروي عنه أنّ 


9 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج 7 


آخر آيةتزلت: وَوَاتَهُوا يُوعا :4 

وروي أن لَب يل عاش بعد نزول سورة للف سنة ولخ بعدها سورة بَرَاءَة وهى 
لخو عور ةروث كاملة فغائن يلها شت أعهز هكد ذكره الكو 

و فيه نظر؛ لأنّه قد ثبت في الصّحيحين من حد يث أبي بكر يك فإِن الَبِيَ ود بعنه في 
الحجة اَي عليها قبل حجّة الوداع في رهط يؤدّن النّاس يوم الّحر ألا؛ لا يحيجٌ بعد العام 
مشرك. ولا يطوف بالبيت عُريانء ثم أردف اللَبِيَّكظِةْ بعلي بن أبي طالب فأمره أن 
قد ن هرا 

قال أبو شريرة: فأدّن معنا فى أهل منى ببراءة, ألا لايحيٌ بعد العام مشرك و لا يطوف 
الدع دب اده لي خوط واس به | اوم 

قال الْبَعَوىٌ: ثم نزلت فى طريق حجّة الوداع: 9 يَسة يَسْتَفْتُونَكَ كلالله. اه 
الصّيف, ثم نزلت:لوَاتَّقُوا يَوْمًا يُْجعُونَ فيه إلى الله» .عاض اليكل بسدها أحدا و غفرين :يونا 

010:1 


الفصل العشرون 


نصّ القَرطْبِىَ (م: )17/١‏ في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» 


أوّل ما نزل من القرآن 


(سورة الفاتحة) 

اختلفوا أهي مكيّة أم مدنيّه؟ فقال ابن عبّاس و قتادة و أبو العالية الررياحيّ -و اسمه 
رُفيع -و غيرهم: هي مكيّة, و قال أبو هذيرة ومجاهد وعطاء بن يسار وَالزُّهْريٌ وغيرهم: 
هي مدنيّة. و يقال: نزل نصفها بمكّة و نصفها بالمديئة, حكاه أبواللّيث نّصر بن محمّد بن 
إبراهيم السَّمرقنديّ في تفسيره. 

الأول صب لعوله تغالى :زو لذ اتناك مايق المقاى»١‏ والحجر سكت بإجماع] 
ولاخلاف أن فرض الصّلاة كان بمكّة, و ما حفظ أنّه كان فى الاسلام قط صلاة بغير 
دَآلْحَمدُ لِلْهِ رب الْعاَمِينَ» يدل على هذا قولهظة: « لاصلاة إلا بفاتحة الكاب» و هذا 
خبر عن الحكم لا عن الابتداء. و الله أعلم. 

وقد ذكر القاضى ابن الطيّب اختلاف النّاس فى أوّل ما نزل من القرآن؛ فقيل: المدّثّر 
وقيل: إِفُرَأْ و قيل: الفاتحة. وذكر البَيْهقيّ في «دلائل ا 2 
عمر وبن شْرّحبيل... [وذكركما تقدّم عن الطّبرسيٌ, ثم قال: ] 

قال البَيهقئ: يي هذا منقطع. يعني هذا الويف فإن كان محقوظًاءفيحتمل أن يكون 
خبرًا عن نزولها بعد مانزل عليه: (إفْرَأ ياشم رَيّكَ...» و ؤِيَاءَيَا الْمَُئْرٌ..0116:(.4) 


١‏ -الحجر / /ا8. 


ان نصوص في علوم القرآن - ج " 


(سورة العلق) 

هذه السّورة أوّل ما نزل من القرآن في قول معظم المفسّرين. نزل بها جبريل على 
لكو وهوقائم على جراء, فعلّمه خمس آيات من هذه السّورة و قيل: إِنّأوّل مانزل 
َيَاءَيهَا دده قاله جابر بن عبدالله. 

قبل فاتخة الكتاب اول ما لقال ابو مكييرة الوكدانة. 

وقال على بن أبي طالب نك : قل تَعَالَوا آَل ما حَرَمَ رَبْكُمْ عَلَنِكُمْه ١‏ 

والحيح الأول قال عائقة: أذل ما ترى بيد رس لاش كلل الذؤيا الضادقة أفجاء 
الملك. فقال: «إفْرَأ باشم رَبَكَ الى خَلَّ...4 خرّجه البُخاريٌ. 

وافى الصّحيحين عنها قالك: أوّل مابدئ به رسول الي من الوحي اليا 
[وذكركما تقدّم عن الطّبريٌّ الرّقم 4. ثمّ قال: ] 

-١‏ قال أبو رجاء العٌُطارديٌّ: وكان أبو موسى الأشعريٌ يطوف علينا فى هذا المسجد. 
مسجد التصرة, فيقعدنا جاقًا فيقرئنا القرآن. فكأنّي أنظر إليه بين ثوبين له أبيضين. 27 
أخذت هذه السّورة: (إقْوأ باشم رَيّكُ الى َلَقَّ). وكانت أوَّل سورة أنزلها الله على 
محمد يه و روت عائشة يك أنّها وَل سورة أأنزلت على رسول الله وي .ثم بعدها: 
نْ والْقَلَمْ لم م بعدها: يَاءَ يها الْمُدَئْدُ ثم بعدها: والضّحئ, ذكره الماوردي. 

"- و عن الزُهريّ: أوّل ما نزل سورة: «اقْرَأ باشم إلى قوله ‏ مَالمْ يَعْلَمْ». فحزن 
رسول الله و5 و جعل بعلو شواهق الجبالء فأتاه جبريل فقال له: إِنّك نبئٌ الله فرجع إلى 
ال د علي ماءً باردًا». فنزل: (ِيَاءَيهَا الْمُدَثّر...» (118-1110:70) 


5-5 


آخر اية نزلت من القرآن 


يَسْتَفْتُونَكَ كل الله يُفْتِيكه فى الْكَلالَةِ» النّساء .١75/‏ 
فال لاسر عا رت هله ار اه نزلت من القرآن, كذا في كتاب مُسلم. 
”- و قيل: نزلت و النَِيَ وو متجهّر لحجّة الوداع, و نزلت بسبب جابر قال جابر بن 
عبدالله: مرضت,. فأتاني رسول اللهيظةٌ و أبوبكر يعوداني ماشيين. فأغمي عليٌ. فتوضًا 


.18١7/ ماعتألا_١‎ 


الفصل العشرون من الباب الثالث: نص القُرطبيّ م 


رسول الله يك نم صب عليّ من وَضُوئه فأفقتُ, فقلت: يا رسول الله. كيف أقضي في مالي؟ 
فلم يرد على من شيئًا حتّى نزلت آية الميراث: « يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ فى الْكَلالةِه 
رواه مسلم. و قال: اخ آية نزلت: ا يَوْمًَا تُْجَعُونَ...4 [د سيأتى لاحقًا ]كم 


َالْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ ديتكه...» المائدة /8. 

والدّين عبارة عن الشّرائع التي شرع و قُتح لناء فإنّها نزلت نجومًا. و آخر ما نزل منها 
هذه الآية, و لم يَنز ل بعدها حُكم, قاله ابن عباس و السَّدَيٌ. 

و قال الجمهور: المراد معظم الفرائض و التحليل و التّحريم, قالوا: قد نزل بعد ذلك 
قرآن كثيرء و نزلت أية الرّباء و نزلت أية الكلالة, إلى غير ذلك. و إِنْما كمل معظم الدّين و 
أمر الح إذلم يطف معهم في هذه السّنة مشرك, و لا طاف بالبيت عريان. ووقف النّاس 
كلهم بعرفه.(1:١1)‏ 


<وَاتَّقُوا يَوْمَا تُوْجَعُونَ فيه إلى الله...» البقرة .,8١/‏ 

قيل: إِنّ هذه الآية نزلت قبل موت النَبِيَ و بتسع ليال ثم لم ينزل بعدها شيء. قاله 
ابن جر بج. وقال ابن جِبَير و مقاتل: ليع ليالء وروي بثلاث ليالء وروي انها نزلت قبل 
وواته داتعا تا عاك هو تدك قال:«اجعلوها نين اىة الزبا وا به الد ين 

حكن مكيٌ: 2 لبي و قال: «جاءني يريا قال التفلها على رامن وعدي 
وثمانين أية». 

قلت: و حُكي عن أبىّ بن كعب و ابن عبّاس و قتادة: أن آخر ما نزل: (لَقَد جَاءَكُمْ 
رَسُولُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ...» إلى آخر الآية. 

والقول الأوّل أعرف و أكثر وأصمٌ وأشهر. ورواه أبو صالح عن ابن عبّاسء قال: آخر 
ما نزل...[و ذكركما تقدّم عن المَيْبُدىٌ, ثم قال: ] وهوقول أبن عمر: انها اونا ةل 
وأنه لفلا عاش بعدهاء أحهذا وعشرين يومًا.(:ةلام) 


دلَقَدْ جَاءَ كم رَسُولُ مِنْ انْفْسِكُم...» التوبة ١74/‏ 

#ذوطكن لبان عن رن كنب | تا قال :انزف الزر عو ربافهاك نانان 
الأيتاق لتو عاء كد وصول..» إلى اخ الشورة: 

وروى يوسف بن مهران عن ابن عبّاس: أ آخر ما نزل من القران: دِلقَدْ اك 
وشو ل قاذ كره العا وز د 

وقد ذكر عن ابن عبّاس خلافه. على ما ذكرناه في البقرة و هو أصح. و قال مُقاتل: 
تقدّم نزولها بمكّة. و هذا فيه بُعَدٌ؛ لأنّ السّورة مدنيّة, والله أعلم. 

وقال يحيى بن جَعْدة: كان عمر بن الخطّاب... [و ذكركماتقدّم عن أبى الفتوح الرّقم ١‏ 
ثم قال: ] 

قال علماؤنا: الرّجل هو خُرَيمة بن ثابت, و إِنْما أثبتهما عمر بشهادته وحده لقيام 
الدّليل على صحُّتها في صفة لبي فهي قرينة نغني عن طلب شاهد آخر, بخلاف آية 
الأحزاب «ِرِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهه ' فإنّ تلك ثبتت بشهادة زيد و خُرَّيْمة. 
لسماعهما إيّاها من النَبِيَ كه 


آخر سورة نزلت من القرآن 


(سورة المائدة) 
سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المتّقدّة تُنْقِذْ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب 
و من هذه السشورة مانزل في حجّة الوداع. و متها ما أنزل عام الفتتح. وهو قسوله تتعالى: 
ِلأَيَجِْمَنَكُمْ شَنَنُ قَْمٍ» الآآبة. وكلّ ما أنزل من القرآن بعد هجرة النّبِيّ و فهو مدنيٌ. سواءً 
اول بالمديفة أوفى سترفى الاشفارء :و :إننا برسم باتك نا نول فيل الستزة قال 
أبومَيِسرة: المائدة من آخر ما نزل, ليس فيها منسوخ, و فيها ثماني عشرة فريضة ليست 
في غيرها... [ ثم ذكر آيات الفريضة و إن شئت فراجع ]. 


.,58/ بازحألا_١‎ 


الفصل العشرون من الباب الثّالث: نص القُرطبىَ م 


وروي عن لبي و أنه قرأ سورة المائدة في حجّة الوداع و قال: «يا أيّها النّاس إِنّ 
سورة المائدة من اخر مانزل فاحلوا حلالها و حرّموا حرامها» و نحوه عن عائشة رضى الله 
عنها موقوفًا؛ قال جُبَيْر بن ثُمَي.. [و ذكركما تقدّم عن الحاكم. الّقم 7(.]8:.*) 


(سورة البراءة) 
وكات الأنفالعى أوائل'منا اننزله وجراءةهتن' اغر القترا نيز كانت قطنا 
شبيهة... [ وذكركما تقدّم عن الطبريّ الزقم 19].(: 7) 


الفصل الحادي والعشرون 


أوّل سورة نزلت من القرآن 


(سورة الفاتحة) 

و هي مكف كالدنابق :عتاسى دو كتادة و ابو الغالية ا وق هد وقالة اجن عدن 
ومُجاهد و عطاء بن يسار و الزُهْريٌ. 

و يُقال: نزلت مرّانين, مرّة بمكّة و مرّةً بالمدينة, و الأوّل أشبه لقوله تعالى: (لَقَدْ 
اتَْنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَعَانى4 ' والله تعالى أعلم. 

وحكى أبو اللَيْثِ التّمرقنديّ: أن نصفها نزل بمكّة. و نصفها الآخر نزل بالمدينة, 
وهو غريب جدًاء نقله ال طَبيَ عنه... 

وقد قيل: إن الفاتحة أوّل شيع أنزل من القرآن. كما ورد في حديث روا التقيّ في 
«دلائل النّبوٌة». و نقله الباقلآنيَ أحد أقوال ثلاثة. 

و قيل: ؤِيَاءَيهاالْمدَئُ» كما في حديث جابر في «الصّحيح». و قيل: (إقْرَأ باشم رَبَكَ 
الى خَلََ» وهذا هوالصّحيح كما سيأتي تقريره فى موضعه. (11:1و19) 


(سورة المدّثّر) 
-١‏ ثبت في صحيح البُخاريٌ من حديث يحيى بن أب يكثير عن أبي سَلَمَة عن جابر أ نه 
كان يقول: أوّل شيء نزل من القرآن: ِْيَاءَيَّاا مدنو وخالفه الجمهور. فذهبوا إلى أن أوّل 


.807/ -الحجر‎ ١ 


الفصل الحادى والعشرون من الباب الثالث: نض ابن كثير لخن 


القرآن نزولاً قوله:طإقرَأ باشم رَبّكَ الَذِى خَلَقَ4 كما سيأتي ذلك هنالك إنشاءالله تعالى. 

قال البُخاريٌ: حدّثنا يحيى. حدّثنا وَكيع عن علىٌ بن المبارك. عن يحيى بن أبي 
كتيوه قال عالث أ اشلفة ايد عبد الدعسهان عد اذل ها درل عضن القران قثال: 
<ِيَاءَيُهَاالِمُدَثك...». 

١‏ وقد رواه مُسلم من طريق عُقَيْل عن ابن شهاب. عن أبي سَلّمَة: قال: أخبرني 
جابر بن عبدالله أنه سمع عن رسول اللهيةٌ عن فتره الوحي... [و ذكر كما تقدّم عن 
الواحديّ. ثمّ قال: ] فأنزل: (ِيَاءَيهَاالْمدَتهُ إلى فَاهْجُرْ» قال أبو سَلَّمَة (وَالدْجْرَ4: الأوثان, 
ام حص الوخيبو تناع 

هذا لفظ البُخاريٌ, وهذا السّياق هو المحفوظ, و هو يقتضى أنه قد نزل الوحى قبل 
هذا؛ لقوله: فإذاً الملك الذي كان بجراء. وهو جبريل حين أتاه بقوله: ٍِإثْرأ باشم رَيّكَ اذى 
خَلَقَ» خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَق » إفْأوَرَبْكَ الآكْرَمٌ * الذى عَلّمَ بلقل عَلّم الإنَمَانَ مَالَم 
عله ' ثم إن حصل بعد هذا فترة. ثمّ نزل الملك بعد هذا. 70 

*- و وجه الجمع أن أَوّل شيء نزل فترة الوحي هذه السّورة» كما قال الامام أحمد؛ 
حدّثنا حَجَّاج حدّثنا ليث, حدّثنا عقيل عن ابن شهاب, قال: سمعت أبا سَلَّمَة بن 
عبد الرّحمان يقول: أخبرني جابر بن عبدالله. أنه سمع رسول الهو يقول: «ثمّ فتر الوحي 
عنّي فترة» فَبَيْنَا أنَا أمشي سمعت صونًا من السّماء. فرفعت بصري قبل السّماء فإذ الملك 
الذي جاءني قاعد على كرس بين السّماء و الأرضء فجئثت منه فرقًا حنّى هَوَيْت إلى 
الأرضء فجئت أهلي فقلت لهم: زمّلوني زمّلوني, فأنزل الله تعالى: <يَاءيّهَالْمُدَئُْ - إلى - 
فَامْجْرْ4. ' ثم حمي الوحي و تتابع. أخرجاه من حديث الزّهْريٌ به. (/168) 


(سورة العلق) 


4غ قال الاإمام حي جتنا عدا زاق: حدثنا معمر عن الرّهْرىٌ عن عرو عن 
عائشة, قلت: أوّل ما بدئ... [وذكر كما تقدّم عن الطّبريٌّ و أبي الفتوح, ثم قال: ] 


3١ / -المدّثر‎ ١ .0-١/ قلعلا-١‎ 


م نصوص في علوم القرآن ‏ ج 7 


م لم ينشب وَرَقّة أن توفي, و فتر الوحي فترة حتّى حزن رسول الهو فيما بلغنا - 
حُنًا غدا منه مرارًا كي ,يتردّى من رؤوس شواهق الجبال. فكلّما أوفى بِذَّرْوَة جبل لكي 
يلق تمه كه بدى له جيل سال يا شقد: انك ري ل أشانهنا فيدكن لاك تافل 
و تقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فتره الوحي غدا لمثل ذلك. فإذا أوفئ بذَّْوَة الجبل 
تبدذى له جبريل فقال له مثل ذلك. ْ 

وهذا الحديث مخرج في الصّحيحين من حديث الزُّهْريٌّء و قد تكلمّنا على هذا 
الحديث من جهة سنده و متنه و معانيه في أَوّل شرحنا للبُخاريٌ مستقصى, فمن أراده فهو 
متاك محريو للد العمد .وى المدة“فاول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات 
المباركات, وهنّ أَوّل رحمة رحم الله بها العباد. و أُوّل نعمة أنعم الله بها عليهم, و فيها 
التّببيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة, و أنّ من كرمه تعالى أن (َعَلَّمَ الإِنْمَانَ مَالَمْ 
يَعلّْ> فشرّفه و كرّمه بالعلم, وهو القدر الذي امتاز به أبو البريّة آدم على الملائكة؛ و العلم 
تارة يكون في الأذهان, و تارةً يكون في اللّسان, و تارةً يكون في الكتابة بالبنان ذهنيّ 
ولفظيّ و رسميّ, و الرسميّ يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال: افوأ وَرَّكَ الآكرَم الى 
َلَّمَ بِالقَلَمْ * عَلَّمَ الإنْسَانَ مَالَمْ َعلّمْ» و في الأثر: «قيّدو العلم بالكتابة». و فيه أيضًا: «مَنْ 
عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وََنّهُ الله عِلْمَ مَالَم يكن يَعْلَت». (/:370) 


آخراية نزلت من القران: 


<وَاتَقُوا يَوْمَا تُوْجَعُونَ فيه إلى الله» البقرة .18١/‏ 

و البقرة جميعها مدنيّة بلاخلاف. و هي من أوائل مانزل بها. لكنّ قوله تعالى فيه: 
«وَاتَقُوا يَوْمَا تُْجَعُونَ...> يقال: إِنّها آخر ما نزل من القرآنء و يحتمل أن تكون منها, 
وكذلك آيات الببا من آخر مانزل. (19:1) 

4 وقد روي أن هذه الآآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم, فقال ابن لهيمَة: حدثني 
عطاعون قيار عن شعي ون شبك قال اخريما ف لجن القر ان كله ع واتكرا سوفاب 4 
وعاش انَل بعد نزول هذه الآية تسع ليالي. مم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع 


الفصل الحادي والعشرون من الباب الثالث: نص ابن كثير ا 


الأول رواه ابن أبي حاتم و قد رواه من حديث المسعوديّ عن حبيب بن أبي ثابت. عن 
سعيد بن جُبَيْر عن ابن عبّاس قال: آخر آية نزلت: (وَاتّهُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ...4. 

5 وقد رواه النسائيٌ من حدبث بزيد النحويّ عن عِكرمة, عن عبداللّه بن عبّاس, 
قال: آخر شيء نزل من القرآن: (وَانَّقُوا يَْمًا...ى وكذا رواه الضَّحَّاك والعَوْفيٌ 
عنابن عبّاس. 

-١/‏ وروى التوريّ عن الكَلْبِيّ عن اق صالح.ء عن ابن عبّاس... [و ذكر كما تقدّم عن 
الواجديٌّ و الطَّبَريٌّ اقم ١١‏ و 041:1(.]78) 


<لَقَدْ جَاءَ كم رَسُولُ مِنْ انْفْسِكُم...» التوبة /178. 

قال الإمام أحمد: حدّثنا محمّد بن أبي بكر حدّثنا بُشر بن عمر, حدٌّثنا شعبة عن 
عأقتخ زية عن يوملت بن و ان عق ابن عتادسء عن ابن زى عنوار كاله كر ايذ ولت 
من القرآن هذه الآية. ْ 

4- قال عبدالله بن الإمام أحمد: حدّثنا روح, حدّثنا عبدالمؤمن, حدّثنا عمر بن 
شقيق». حدّثنا أبو جعفر الرّازِيّ عن الرّبيع بن أنس, عن أبي العالية. عن أب كعُبء أنهم 
جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر. فكان رجال يكتبون, و يملي عليهم أبيّ 
بن كعْبء فلمًّا انتهوا إلى هذه الآية من سورة البراءة: «ثّهَ الْصَرَقُوا صَرَفَ لله مُلُويَهُ...» ١‏ 
فظنُوا أن هذه آخرما نزل من القرآن. فقال لهم أَيِنَ بن كَتْب: إن رسول الهو أقرأني بعدها 
يتين (لَقَدْجَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ الْمْسِكُمْ...» ' إلى آخر السّورة. قال: هذا آخر ما نزل من 
القرآنء فختم بما فتح به بالله الذي لا +1 هرو ش فول ل تطالى: ونا لزسلنا يق نيك 


- 


اله 
مِنْ رَسُولٍ إلا نُوجى اليه أن َه ل إله دنا قا كتذين "رية غيب أرما وج 


١-التّوبة‏ //1717. "-التّوبة /178. 
7٠_الأنبياء‏ /0؟. 


لقن نصوص في علوم القرآن ‏ ج ” 


٠و‏ قال ابن جرير: حدّثنا أبو عامر إسماعيل بن... [و ذكر كما تقدّم عن الطَبريّ... 
اللقم /. ثم قال: ] 

وهذا أثر مشكل. فإن هذه الآآية آخر سورة الكهف. والكهف كلها مكّيّة. و لل 
معاوية أراد أَنّه لم ينزل بعدها آية تنسخها و لا تغيّر حكمهاء بل هي مثبتة محكمة, فاشتبه 
ذلك على بعض الدٌّواة. فروى بالمعنى على ما فهمه. والله أعلم. (52-470:4]) 


اخر سورة نزلت من القران 


(سورة المائدة) 

١و‏ قد روى التَرِمِديّ عن قُتَيبة عن عبدالله بسن وكسيعين كيد عن أن 
عبد الرّحمان, عن عبدالله بن عمروء قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة و الفتح, ثمّ قال 
ارو ا اده حر سنس و قد روى قو اوقتاين الدقال: احير رلك 
«إذَا جَاءَ نَضْرَالهِ وَالفتح». 

#أترؤاقد ووق اللشاكم :قن معد كاد امو طررق عي اله يجفا بو يمقويت تلاتنا 
بحيى بن نصرء قال قرأ عَلَصَ عبدالله بن وَهْبء أخبرني معاوية بن صالح عن ابي الرزّاهِريّة, 
عن جُبَيْر بن نُمَي... [وذكر كما تقدّم عنه القم ].(179:5) 


(سورة البراءة) 
١‏ هذه السّورة الكريمة من انها نزل على رسول لله وين كما قال البخاري؛ 
حدّثنا أبو الوليد.. [و ذكركما تقدّم عن الواجديٌ, الّقم ]١١‏ 


(سورة النصر) 
عوك اديوه باعل د تر فيو راتحي عن انع التكمين كو خرن 
أحمد بن سُليمان: حدّثنا جعفر بن عَون, حدّثنا أبو العُمَيْس عن عبدالمجيد بن سُهّيلء عن 


عبَيدالله بن عبدالله بن عثبة, قال: قال لي أبن عبّاس: يا بن عثبة, أتعلم آخر سورة من 
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القرآن نزلت؟ قلت: نعم, «إذَا جَاءَ نَصْرَالهِ وَالّقَنم» قال: صدقت. 

6 وروى الحافظان أبوبكر البَرّار و البَيهقيّ من حديث موسى بن عببَيْدة التريدي 
عن سسداقة ين نبيا وواعن :ابد عن كاله الك هده لووط وا اه لطواض واللت + 
غلى سول الكل أواشظ أيام التشريق: فعرق أله الوذاعفأم برا ته التضواء فرجلته 
ثم قام فخطب النّاسء فذكر خطبته المشهورة. 

اذو قال الحاظ التتيقة: أخبرنا عل ين احسدين عيدان: أخينا دين حيين 
الصَّفّا حدّثنا الأسقاطيّ, ا ان شليمان, حدّثنا عبّاد بن العوام عن هلال بن 
حَبّاب, عن عِكْرمة» عن ابن عبّاسء قال: لمّا نزلت: «إذَا جَاء نَضرَالهِوَالْمَنْم...> دَعنا رسول 
اله فاطمة و قال: «إنّه قَد بيت لي نَفْسي» فبكت ثمّ ضَحِكَتْء و قالت: «أخبرني أنه 
ُعِيَت إِلَيْه نفسّهُ, فبكّت, ثم قال: اصّبري. فإنّك أوّل أهلي لحَاقًا بي؛ فَضَحِكَتْ». (/:69) 


2٠ ا‎ ٠ 
١»ةياهتلا ونصّه أيضًا فى «البداية و‎ 


كيف بدء الوحي إلى رسول الله و ذكر أوّل شيء أنزل عليه من القرآن " 

كان ذلك وله من العمر أربعون سنة. و حكى ابن جرير عن ابن عباس و سعيد بن 
الفسيتب أنه كان عمره إذا ذاك ثلاثا وأربعين سنة, 

١١‏ قال البخاريٌ: حدّثنا يحيى بن بُكَيْر.... عن عائشة أنّها قالت: أوّل ما بدئْ به 
رسول اله يّ.. [إلى أن قال:] قال ابن شهاب: و أخبرني أبو سَلَمَة أن جابر... 
[ و ذكركما تقدّم عنه ]. 

مادو أحريية قبل ف مسحي ختريث اللدقا هو ومن ظريق تنس و دمر 
عن الزّهْرِيّء كما علّقه البخاريّ عنهماء وقد رمزنا في الحواشي على زيادات مُسلم 


١‏ بعض هذا النص يشبه ماورد فى «السّيرة النبويّة» لابن هشام ١0١:١‏ (مطبعة مصطفى البابي و أولاده بمصر عام: 
هاه ق). 

١‏ - راجع الفصل (40. 57. 48. 14) من هذا الباب و باب كيفيّة نزول الوحى حيث نجد هناك نظرة تحليليّة حول بعض 
الرّوايات الي جاءت في هذا النّص, نقلاً عن الأساتذة: السّبحانيٌ ومرتضى العاملّ والملكيّ و الأراكيّ وغيرهم.(م) 


ووواداتةم واف الخيةة اقيق ناته الى ورقة: اتصرلكا نقد | مقر ةا 

فول ام الموكق انف اذل سد يتن الرضى لاني لكاوقم كان لزن 
رؤيا إلأجاءت مثل فلق الصّبحء يقوّي ما ذكره محمّد بن إسحاق بن يسار عن عَبَيْد بن 
عمر اللَّيني» أنّ اَيَو قال: «فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب, فقال: 
(إفْرَأ). فقلت: ما أقرأ؟ فغشَّي. حتّى ظننت أنه الموت, ثم أرسلني» و ذكر نحو حديث 
عائنة سلاج :فقا هذا كالترطلة لما يأتي بعده من اليقظة, و قد جاء مصرّحًا بهذا في 
مغازي عرس يك نئي عن اشرق التراى #لقرى الاق تناد انلك ىالل 

9 و قد قال الحافظ أبو نُعَيْم الأصبهاني فى كتانة «دلائل النْبوّة»: حدثنا 2 
خم لعي بود نا مجكد ند عفيان قد عدا زعقات ان الفارق سينا 
عبدالله بن الأجلح عن إبراهيم؛ عن عَلْقَمَة بن قيسء قال: إِنّ أوّل ما يؤتى به الأنبياء في 
المنام حتّى تهدأ قلوبهم, ثمّ ينزل الوحي بعد و هذا من قبل عَلَّقَمَة بن قيس نفسه. و هو 
كلام حسن. بِويّده ما قبله و يؤيّده ما بعده. 

[ وجدير بالذٌّكر؛ أنّ بعض شرحه لهذا النّص تحت عنوان (عمر هيو وقت بعثته و تاريخها) 
قد ذكر سابقًا فى باب كيفيّة نزول القرآن. و نأتى الآن على بقيّته ]. 

وأمّا قول جبريل (|ثَرَا) فقال: «ما أنا بقارى» فالصّحيح أن قوله «ما أنا بقارىء» نَفىٌ» 
أي لست ممّن يحسن القراءة. و ممّن رجّحه النوَويّ و قبله الشّيخ أبو شَامّة. و من قال:إِنّها 
استفهاميّة. فقوله بعيد؛ لأنّ الباء لاتزاد في الإثبات. و يؤيّد الأول رواية أبي نُعَيْمِ من 
حديث المعتمر بن لمان عن أبيه, قال رسو الله وه - و هو خائف يرعد -«ما قرأت 
كتابًا قطء و لا أحسنه, وما أكتب وما أقرأه فأخذه جبريل فَعَنّه غنّا شديدا. ثمٌ تركه. فقال 
له: درأ فقال محمد يه «ما أرى شيئًا أقرأ. و ما أكتب» يروئ «فغطني» كما ني 
الصّحيحين و «غتَّني», و يروئ «قد غتّني» أي خنقني «حتّى بلغ مني الجهد» يروئ بضمٌ 
الجيم و فتحهاء و بالتصب و بالرّفع, و فعل به ذلك ثلانًا. 

قال ابو سليفان الخطابية و إتنا ل ذللهالدابلى صوريز يعني تاو فيرتامن 
فيال ما كلفدمه مق 56 التَوَة و لذلك كان 'ستريه مثل حال المحموء: و تأده 
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الاعيضاء: أى لبه والترزق: وقال غتيؤي اتنا تفل لاك امور متها ١ن‏ يمتشفط ليما 
يلقى إليه بعد هذا الصّنِيع المشقّ على التّفوسء كما قال تعالى: «إنا سَئلْقَى عَلَيْكَ قَوْلاَ 
تقِيادً4 ' و لهذا كان عليه الصّلاة و السّلام إذا جاءه الوحى يحمرٌ وجهه. و يغطّ كما يغط 
امعرييق الانرادى نشد سي عر ةا ف البوم لويد ارد 

وقوله: فرجع بها رسول اللهوظٌ إلى خديجة يرجف فؤداه. و في رواية: بوادره. جمع 
بادرة؛ قال أبو عَبَيْدة: و هي لحمة بين المنكب و العُنّْقء و قال غيره: هو عروق تضطرب 
عند الفزع و في بعض الرّوايات: ترجف بآدله, واحدتها بأدلة» و قيل: باول, و هو ما بين 
اعد والتَّدْقُوَة, وقيل: أصل النَّديء و قيل لحم التّديينء و قيل غير ذلك. 

فقال: «زمّلوني زمّلوني» فلّما ذهب عنه الرّوع قال لخديجة: «مالي؟ أيّ شيءٍ 
عرض لى؟»: و أخبرها ماكان من الأمر. ثم قال: «لقد خشيت على نفسى» و ذلك لأنّه 
0000 لم يعهده قبل ذلك, و لاكان فى كاده ويد ا تالكا عد مرا عي كرا 
الخوتك إن :نامف مين القوق ووافبل يق الخررب ورهدا لطلنها ينا أحرى ايه 
جميل العوائد في خلقه أنّ من كان متّصمًا بصفات الخير لا يخزى في الدّنيا و لا في 
الآخرة نم ذكرت له منصفاته الجليلة ماكان من سجاياه الحسنة, فقالت: إن لتصل الحم 
و تَصّْدق الحديث و قد كان مشهورًا بذلك صلوات الله وسلامه عليه عند الموافق 
والمفارق و تحمل الكَلٌ» أي عن غيرك تعطي صاحب العيلة ما يريحه من ثقل مؤنة 
عياله -لو تككسب المعدوم». أي تسبق إلى فعل الخير فتبادر إلى إغطاء الفقيرء فتكسنب 
تعونه قز غيرك و سكن النقدن عد وما لان هياكة تاقضة عردو علامة مواد 

و قال الخطابي: الصّواب و تكسب المعدم أي تبذل إليه. أو يكون تلبس العدم بعطية 
مالأ سوه وعدا شيخنا الحافظ أبو الحَجَّاجٍ المرّيّ أن المراد بالمعدوم هاهنا المال 
المعطى. أي يعطي المال لمن هو عادمه و من قال: إِنّ المراد إِنّك تكسب باتّجارك المال 
الذوه أر لتقيس اتقلرل لتر فقن أ عد النقة دوا وى فى الجر ولك بدا لبت اله 
به علمء فإنْ مثل هذا لايمدح به غالبا وقد ضعّف هذا القول عيّاض و النْوَويٌ وغيرهماء و 
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الله أعلم. 

«تقري الضّيف» أي تكرمه في تقديم قراه. و إحسان مأواه. «و تعين على نوائب 
الحقّ». و يروى «الخير», أي إذا وقعت نائبة للأحدٍ في خير أعنت فيها. وقمت مع صاحبها 
حتّى يجد سدادًا من عيش أو قوامًا من عيش. و قوله: ثم أخذنّه فانطلقث به إلى ابن عمّها 
وَرَقَة بن نَوْقَلء وكان شيحًا كبيرًا قدعمي و قد قدَّمنا طرقًا من خبره مع ذكر زيد بن عمرو 
بن تُقَكْل رحمه الله. و أنه كان ممّن تنصّر في الجاهليّة. ففارقهم و ارتحل إلى الشام. هو 
وزيد بن عمرو و عثمان بن الحؤيرث وعبَيْدالَه بن جَحُش. فتنصّروا كلّهم؛ لأنهم وجدوه 
أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحقّ, إلا زيد بن عمرو بن تُقَيْلء فنّهِ رأى فيه دخلاً فيه و تخبيطًا 
وتبديلاً وتحريقًا وتأويلاً فأبت فطرته الدّخول فيه أيضّاء و بشّروه الأحبار و الرٌُهبان 
بوجود نبي قد أزف زمانه, و اقترب أوانه. فرجع يتطلّب ذلك, و استمرٌ على فطرته و 
توحيده. لكن اخترمته النَيّة قبل البعثة المحمّديّة و أدركها وَرَقَة بن تَؤْقَلء وكان يتوسّمها 
في رسول اللهووٌكما قدّمنا بما كانت خديجة تنعته له و تصفه له. وما هو منطو عليه من 
الظفاف الذاهرة التسلة نا ظير عليه مو الدلاتل .و الأ ناك بو لهذا نا 55 ماوقع 
أخذات نيد.رسول الله كلق وجناء بيه إليه: فوقفت بداعليه وقالت: ابن عمٌء اسمع من ابن 
أخيك, فلمًا قصّ عليه رسول الهو خبرما رأىء قال وَرَقَّة: سُُوح سُبُوح, هذا النّاموس 
الذي برل طق توه وك يذكر غسس وال كان ماح ابعد عوشي الأنه كانت ميته 
متمّمة و مكمّلة لشريعة موسى له. و نسخت بعضها على الصّحيح من قول العلماء. كما 
قال: (وَ لِأحلّ لَكُمْ بَعْضَ الى حُرْمَ عَلَيْكُ4' و قول وَرَقَة هذا كما قالت الجنٌ: «يا قَْمَنا إن 
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سَمِغْنا كِتَابًاأنِْلَ مِنْ بَعدِ مُوسئ مُصدّقًا لِمَا بيْنَ يديه يَهُدِى إِلَى الْحَقَّوَ إلئ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ» '. 

ثم قال وَرَقَة: «ياليتني فيها جذعَّاء أي ياليتنى أكون اليوم شابًا متمكّنا من الإإيمان و العلم 
النّافع و العمل الصّالحء يا ليتنى أكون حا حين يخرجك قومك». يعني حتّى أخرج معك 
اتير ك. فعندها قال رسول الله «أومخرجيّ هم»؟ قال السَّهيْليٌ: و إِنّما قال ذلك لأنّ 
نراق الوظى ققد يد على اللقزمفقال اتن إله لراك اح بعل بااحتكييه الأ هود 
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وإن يُدُركنى يومك, أنصرك نصرًا مؤررًا أي أنصّدك نصرًا عزيرًا أبدا... 

وقد قال الإمام أحمد: حدّثنا حسن عن ابن لهيعة, حدّثني أبو الأسود عن غُروّة, 
عن عائشة: أن شدديجة سألت:رسول الله كلع عن وَرَقَة بن تَوكلء فقال :قد رَايته قرايت 
عليه ثياب بياضء, فأحسبه لو كان من أهل الثّار لم يكن عليه ثياب بياض» وهذا إسناد 
حسن,ء لكن روأه الزّهْريٌ وهشام عن غُروّة مرسلاً. فالله أعلم. 

١‏ وروى الحافظ أبو يَعْلى عن شُريح بن يُونسء عن إسماعيل؛ عن مُجالِد. عن 
الشَعبيٌ عن جابر بن غَيَدَان أن وشول الله و سئل عن وَرَقَةَ بن تؤقلء فقال «قَدْ رأيته. 
رايت عله ثياب بياضء أبصرته في بُطْنَانِ الجنّة و عَليْهِ السّندّسٍِ». و سئل عن زيد بن 
عويوين لنانة ذال :يدف برع العانة انو اسه رفسي أب قناليقتال: 
أخرجته منْ غمرة من جهنّم إلى ضحضاح منها» و سئل عن خديجة, لأنّها ما تت قبل 
الفرائض وأحكام القرآن فقال: «أبصرتها على نهر في الجنّة في بيت من قَصَبٍ لاصّخَّب 
فيه ولا نصب» إسناد حسنء و لبعضه شواهد في الصّحيح, والله أعلم. 

انزو قال الحافظ أبريكز البران جاتنا ميقن بن اساعيلن» فا خا عن 
هشام بن عُروّة عن أبيه. عن عائشة, قالت: قال رسول الله وق «لا تسبّوا وَرَقَةء فإنّي رأيت 
له جنّة أو جئّتين» و كذا رواه ابن عَسَاكِر من حديث أبي سعيد الأشجٌ عن أبي معاوية. عن 
وق انوس ابد ع ها لهل بووجة| نان سند وروى د لزان وهر امي 

17 وروى الحافظان البَيهقيّ و أبو نُعيْم في كتابهما« دلائل النّرّة» من حديث يُونس 
بن بُكَيْر عن يُونْس بن عمروء عن عمرو بن شُرَّحْبِيل» أن رسول الله وو قال لخد يجة: «إِنْي 
إذا خلوت وحدي سمعت نداء. وقد خشيت والله أن يكون لهذا أمر» قالت: معاذالله, 
ماكان ليفعل ذلك بك. فوالله إِنْك لتؤدّي الأمانة. و تصل الرّحم, و تَصْدُّق الحديث. فلمًا 
دخل أبوبكر وليس رسول الهو ثم ذكرت له خديجة: فقالت: يا عتيق, إذهب مع محمّد 
إلى وَرَقّة. فلمًا دخل رسول الله أخذ بيده أبوبكر. فقال: انطلق بنا إلى وَرَقَة قال: «و من 
أخبرك»؟ قال: خديجة فانطلقا إليه. فقضًا عليه. فقال رسول الهو «إِنْي إذا خلوت 
وحدي سمعت نداءً خلفي: يا محمّد يا محمّد, فأنطلق هاريًا في الأرض». فقال له لا 
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تفعلء إذا أتاك فاثبت, حتّى تسمع ما يقول لك. ثم ائتنى فأخبرنى. فلمًا خلا ناداه يا محمّد 
قل: باخ الالاشدن الوعيم «القة للو رك العالمية - نحت بلغ ولا الصَالِينَ» قل لا إله 
إلَالله. فأتى وَرَقَة فذكر له ذلك؛ فقال له وَرَكة: أبشر ثم أبشرء فأنا أشهد أنّك الذي بَشَربك 
ابن مريم, و أنّك على مثل ناموس موسى. و أنّك نبي مرسلء و أنّك ستومر بالجهاد بعد 
بومك هذاء و لئن أدركني ذلك لأجاهدَنٌ معك. فلمًا توفّي قال رسول الَهوللةِ «لقد رأيت 
الف في الجئّة عليه ياب الحرير؛ لأنّه آمن بي و صدّقني» يعني وَرَقة. 
هذا لفظ البَيْهّقيَ وهو مرسل و فيه غرابة وهو كون الفاتحة أوّل مانزل وقد قدّمنا من 

هناها عل إممارة الكيعان تمن عليد تأكلع تمر ذلك عي ريه 
خديجة ما كان من أمره مع غلامها مَيُسِرة, و كيف كانت العُمامة تُظذّله في هَجير القيظ, 
فقال وَرَكَّ في ذلك أشعارًا قدّمناها قبل هذاء منها قوله: 

لججتٌ و كنت في الذّكرئ لجوجًا لأمر طالما بعث التّشيجًا 
١‏ فقد طالٌ انتظاري ياخديجًا 


ووصفي من خديجة بعد وصفب 


ااحشة تيه قدوما 
و يظهرٌ في البلادٍ ضياء نور 
فيلقى من يحاربه خساًا 
فسيالقي إذا محا كسان دانم 
ولو كان الذي كرهت قُريش 
رجي با الذي كرهوا جميئًا 
نان جتتران نم كن اخدنا 


حديثكِ أن أرى منهُ خروجًا 
من الرّهبان أكره أن يَعوجًا 
ويخصممن 00 له حَجِيجًا 
يقيم بهالبريّة 0 شيوويها 
ف يتلقى من يُسالمة فلوجا 
شَهدتٌ وكنت أوّلهم وَلُوجَا 
ولوعجَّتْ بمكتها عَجيجَا 
إلى ذي العرش إذ سَفَلوا ععروجًا 
يَضِيع الكافرونّ لها ضَّحِيجًا 


١‏ - وردت في السّيرة لا بن هشام (أنّ تموجا) مع بعض اختلاف فى بعض الألفاظ. 
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وقال أيضًا فى قصيدته الأخرى: 


بأكان عحدات ةركل 

وظتعقية أن موف فت فيادنا 

وموسى و إيراهيمٌ حتى يُرى له 
ا 

ويتبعّه حيًّا لؤىٌ بن غالب 

فإن انق سي يدرك الثاسن دهره 

وإلأفإنيَ يا خديجة فاعلمى 


يخبّرهاعنةإذاغابَ ناصمم 
إلى كل من ضمت عليه الأباطح 
كما ارسِل العبدان هود و صالح 
بهاءٌ و منشورٌ من الحق واضح 
شبابهُم و الأشيبونَ الجَحاجمٌ 
فإنيٌ نه منشق الود فارح 
عن أرضِكِ في الأرض العريضّة سائحٌ 


و قال يونس بن بُكيْر عن ابن إسحاقء قال وَرَقَّة: 


ف ن يك حمًا يا خديجةٌ فاعلمي. ع 0 


إذا ما دّعوابالويل فيها تتابعتث 
فسّبحانَ من يُهوي الؤرياح بأمره 
ومّن عرشّه فوق القمرات كلها 


وقال 
ياللرّجال و صَرْف الدّهر و القدر.. 
فِقلت عل الذي ترجين يُنجرُه 
وأرسليه إلينا كي تُسائله 
فقال حسين اانا منطِقًا عَجَبَا 
إل ا كا جين الله واجهني 
لوّاستمر فكاد الخوف يُذَعِرني 
فقلتُ ظَنيّ وما أدري أيصدقني 
وسوتديييك إن اعلنة وخرئي: 


أضاف: 0 
ل 1 
و أة قضا و في خَلْقِه اتدل 


قَةَ أيضًا: 


. [و ذكركما تقدّم مثله عن القمّيّ ثم أضاف: ] 


لكا الله رتكا الس وا اناري 
عن ازونا سر وى اكوم وليه 
يَقَف مسن أعالى الجكلوو السعر 
لوصوو ا كلع بحن اعحط الور 
فعا ييل من حول نن الجر 
سوك تيوت على مزل الور 
من الجهاد يلا من ولا كَدَرٍ 


هكذا أورد ذلك الحافظ البتَيهقيّ من الدّلائل و عندي في صحّتها عن وَرَقَة نظر, والله أعلم. 
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قال أبى اتيداق :مدقت عبد الفلك بن عبد الله يك ان فا تديتن العتلاء يعن 
جاريةالتّقفيٌ ‏ و كان داعية 5 أهل العلم سول اله حين أراد الله كرامته 
وعد اكيالةى كان اتكرم إناية إكن مل وعد ارت لقي يفطي إلى عاب 10 
وبطون أوديتهاء فلايمد بِحَجَر ولاشّجر إلا قال: السّلام عليك يارسولالله. قال: فيلتفت 
حوله عن يمينه و عن شماله و خلفه فلا يرى إلا الشّجر والحجارة. فمكث كذلك يرى 
ويسمع ماشاءالله أن يمكث, ثم جاءه جبريلنيةِ بما جاء من كرامةالله وهو بحجراء في رمضان. 

قال ابن إسحاق: وحدّثنيّ وَهْبِ بن كيسان مولى آل الرَُبِير.... [و ذكركما تقدّم عن 
الطبريّ الرّقم 7 ثمٌ قال: ]. 

جاء بعده من اليقظة, كما تقدّم من قول عائشة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصّبح. و يحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رآه في اليقظة صبيحة ليلتئذ. و يحتمل أنه 
كان بعده بمدّةء والله اعلم. 

0 و قال موسى بن عُقبة عن الزّهْرِيّ عن سعيد بن المُسيّبء قال: وكان فيما بلغنا 
أوّل ما رأى يعنى رسول اللهوةٌأ نّ الله تعالى أراه رؤيا فى المنام, فشقّ ذلك عليه, فذكرها 
ارا عند شيا لعن التكلايب: ورت صدرها للتصديق, فقالت: أبشزه فإ 
الله لم يصنع بك إل خيرًاء ثم إِنّ خرج من عندهاء ثم رجع إليها فأخبرها أنّهِ رأى بطنه شق. 
ثم غسل و طهّرء ثمّ أعيد كما كان. قالت: هذا والله خير فأبشر. ثم استعلن له جبريل و هو 
بأعلى مكة, فأجلسه على مجلس كريم معجب. كان النّبِيّ كد يقول: «أجلسّني على 
تباط كهمكة الدرتو كفنا الياقوررث و اللّواق كر برسالة شق وحن حتّى اطمان 
رسول الله فقال له جبرئيل: (إفْرَأ). فقال: «كيف أقرأ». فقال: (ِإِفْرَأباْم رَبّكَ الَذَى خَلَقَ - 
إن ح قال ينوه قال رع ناسين ١‏ 8 (ثاء لهاالقة نا اك لتسوزة نولت عليه وال أعلم, 
قال قَقَبلَ رسول اللهوقوٌ رسالة ربّه و اتّبع ما جاءه به جبريل من عندالله, فلمًا انصرف 
منقلبًا إلى بيته جعل لا يمر على شّجَر ولا حَجَر إلا سلّم عليه. فرجع إلى أهله مسرورًا 
موقا أ لداقدرأئ أنه اعظ ةا فلا دحل على خديفة قال تدارأ رتك العى كنت حدّثتك 
أنّي رأيته في المنام؛ فإِنّه جبريل استعلن إِليّ» أرسله إليّ ربّي عَرَّوجَلَ» و أخبرها بالذي 
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جاءه من الله و ما سمع منه, فقالت: أبشرء فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرّاء واقبل الذي جاءك 
من أمر الل فاه عدي وأبكر هاتف زسول اللمنعمًا. ف الطلعث من مكانها فقت غلاتا لمش 
بن ربيعة بن عبد شمس نصرائيًا من أهل نينوئ يقال له: عَدّاسء فقالت له: يا عَدَّاس , 
أذكوك الله الا ما اخيرات هل عتدك غلم مق جتريل؟ فقال: قدومن كد وسن »ا ان 
ريل يذكر بهذ الأرض الت أهلها أهل الأوثان؟ فقالت: أخبرى يعلمك فيه قال:قائه 
أمين الله بينه و بين النْبيّينء وهو صاحب موسى و عيسى 942:. فرجعت خد يجة من عنده. 
فجائت وَرَقَة بن تَوْقَل فذكرت له ما كان من أمر النَبِىَظةٌ و ما ألقاه إليه جبريلء فقال لها 
وَرّقة: يا بنيّة أخي ما أدري لعل صاحبك النْبيّ الذي ينتظر أهل الكتاب الْذي يجدونه 
نكتويًا عندهو فى الطرارة اليلدو أعنيم ياف لذو كان تاه نذا أظهر داهب أنااعت 
لأبلينٌ الله في طاعة رسوله وحسن مؤازرته للصّبر و النّصر. فمات وَرَقَة رحمه الله. قال 
الزّهْريٌ: فكانت خديجة أوّل من آمن بالله و صدّق رسولهوَقة 

قال الحافظ البَيْهقيٌ بعد إبراده ما ذكرناه والّذي ذكر فيه من شقّ بطنه يحتمل أن 
يكون حكاية منه لما صنع به في صباه. يعني شقّ بطنه عند حليمة. و يحتمل أن يكون شق 
مر ةأخرى ثم الثة بين عرج به إلى السّماءء و الله أعلم. 

١‏ و قد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة وَرَّقة بإسناده إلى سُليمان بن طرخان 
التَيميٌّ؛ قال: عكار اله تساك مك معدو ودر لأاعلن رأ دن عمدو ةمق تا لق 
وكان أوّل شيء اختصّه به من النّبرّة و الكرامة رؤيا كان يراهاء فقصٌّ ذلك على زوجته 
خديجة بنت خُْوَّيُلِد فقالت له: أبشر. فوالله لايفعل الله بك إلا خيرّاء فبينما هو ذات يوم في 
جراء. وكان يفرٌ إليه من قومه إذ نل عليه جبريل فدنا منهء فخافه رسول الله كله مخافة 
شديدة, فوضع جبريل ,يده على صدره و من خلفه بين كتفيه. فقال: الهم أحطِط ورْرَه, 
واشرح صدره, وطهّر قلبه أبشرا! فإنّك نبي هذه الأَمّة(ثرَأ). فقال له نبي الله: و هو خخائف 
يرغد وما قرأت كتايًا لو لا أحستة: وما أكنت وما أقرأ», فأخذه جبريل فغدّه غنًا 
شديدًا ثمّ تركه, ثمّ قال له (إقْرَأ). فأعاد عليه مثله. فأجلسه على بساط كهيئة الدّرنوك, 
فرأى فيه من صفائه و حسنه كهيئة الولو والياقوت, وقال له: «افرأباشم رَبكَ الّذى خَلّقَّه 
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الآيات, ثم قال له: لا تخف يا محمّد. إِنَّكَ رسول الله. ثمّ انصرف و أقبل على رسول الله يل 
همّه. فقال: كيف أصنع وكيف أقول لقومي ثم قام رسول الله كو وهو خائفء فأتاه جبريل 
ف أمامة وهو في مَكر له كرا رسول ادك أمة ااعطنها ملا مدرو فقال لديل : 
الاقظن نا محكد جزر يل رسو اثلاالق أقيائه :و وسلة فأ رقن بكزامة الديق لك ريعول الله 
فرجع رسول الله و لايمرٌ على شَّجَر و لا حَجَر إلا هو ساجد. يقول: السّلام عليك يا 
رسول الله. فاطْمَأ نت نفسه وعرف كرامة الله إِيَاه فليا التي الو ونسخه خويحة اريت نا 
يوجّهه من تغيّر لونه فأفزعها ذلك, فقامت إليه. فلمًّا دنت منه جعلت تمسح عن وجهه و 
تقول: لعلّك لبعض ما كنت ترى و تسمع قبل اليوم فقال: يا خديجة أرأيت الذي كنت أرى 
في المنام؛ والضّوت الذي كنت أسمع في اليقظة و أهال عنقا له ختويل قن اسفلة ل و 
كلّمني و أقرأني كلامّاء فزعت منه. ثم عاد إل فأخبرني أَنّى نب هذه الأمّة, فأقبلت رألجعا: 
تافل عل مشروعجا روافقكك العلاة علياكنيا رول اله تقا رك دوه ابعر قرا 
لقد كنت أعلم أنَالله لن يفعل بك إلا خيرًاء و أشهد أنّك نبئ هذه الأمّة الذي تنتظره اليهود. 
قد أخبرني به ناصح غلامي و بَحيرى الرّاهب و أمرني أن أتزوّجك منذ أكثر من عشرين 
سنة: فلم تزل برسول الله و حنّى طعم و شرب و ضحك. ثمّ خرجت إلى الرّاهبء و كان 
قريبًا من مكّة, فلمًا دنت منه وعرفها قال: مالك يا سيّدة نساء قريش؟ فقالت: أقبلت إليك 
لتخبرني عن جبريل؛ فقال: سبحان الله ربّنا القّدُوسء ما بال جبريل يذكر في هذه البلاد 
التي يعبد أهلها الأوئان؟ جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه و رسله. وهو صاحب موسى 
وغيسى:افعرقت كرآمةالله لمحمّد. ته أتت عيدًا لثتبة بن ربيغة يقال له: عَدَّاسء فسألته 
فأخبرها بمثل ما أخبرها به الزاهب و أزيّد؛ قال: جبريل كان مع موسى حين أغرق الله 
فرعون و قومه, وكان معه حين كلّمه الله على الطور, وهو صاحب عيسى بن مريم الذي 
أيّده الله به. ثم قامت من عنده فأتت وَرَقّة بن تَوفَلء فسألته عن جبريلء فقال لها مثل ذلك. 
ثم سألها ماالخبر؟ فأحلفته أن يكتم ما تقول له. فحلف لهاء فقالت له:إِنّ ابن عبدالله ذكرلي 
وعوشساوى: حلام باشماكة جو ا تززر ل علئه جير يل كرات وا لدي ننه لازو قرا 
آريات أرسل بها. قال: فذعر وَرَقّة لذلك, و قال: لئن كان جبريل قد استقرّت قدماه على 
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الأرضء لقد نزل على خير أهل الأرض. و ما نزل إلا على نبيّ و هو صاحب الأنبياء و 
الّسل يرسله الله إليهم. و قد صدّقتك عنه. فأرسلى إلىّ ابن عبدالله أسأله و أسمع من قوله 
وأحلاقة: فإنّي أخاف أن يكون غير جبريلء فإِنّ مح الشواايق يتشبّه به؛ ليضل به بعض 
بني أدم و يفسدهم؛ ٠‏ حثى يصير الرّجل بعد العقل الررضيّ مدلَهًا مجنونًا. فقامت من عنده و 

هي وائقة ثقة بالله أن لأ تغل :بصاحبها إل نيا فرعت الى :رسول الله كل فا خيرته نبا قال 
وَرقة ب قائ ل الله تعالى: «ن وَالْقَلَمَ وَمَا يَسْطْرُونَ * مَا أَنْتَ بن بِنِعْمَةِ رَبّكَ بِمَجْنُونِه الآيات. 
فقال لها: كلاً والله. إِنّه لجبريلء فقالت له: أحبٌ أن تأتيه فتخبره. لعل الله أن 0 ا 
رسول الله كع فقال له وَرَقَة هذا الذّي جاءك جاءك فى نور أو ظلمة؟ فأخبره رسول الله وَل 
قل حجر ريما راق عططه ويفا الكاة لبد فقال وَرقة: أشتهد أن هذا خيريل: 
وأنّ هذا كلام الله. فقد أمرك بشيء تبلّغه قومك. و أنه لأمر نبوّة, فإن أدرك زمانك أتُبعك, 
ثم قال: أبشر ابن عبدالمطّلب بما بشّرك الله به قال: وذاع قول وَرَقَةَ و تصديقه لرسول 
الود فشقّ ذلك على الملا من قومه قال: و فترالوحيء فقالوا: لوكان من عندالله لتتابع» و 
لكر" الله قلاه فانزل لله: وَالضّحئ, آله تَشْرَحْ بكمالهما. 

١و‏ قال البَيِهقيّ: حدّثنا أبو عبدالله الحافظ, حدّثنا أبو العّاس, حدّثنا أحمد بن عبد 
الجبّار. حدّثنا يونس عن ابن إسحاق, حدّثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الرَُبِيرء أنه 
حدّثه عن خديجة بنت خْوَيْلِد أنّها قالت... [و ذكركما تقدّم عن الطّبريٌ الزقم 0؟, ثمٌ قال: ]. 

إن هذا املك ياعي دائيتك و ابشن نه امت يدي شهدت ان عالجاء يدهو العو 

8 قال ابن إسحاق: فحدّثت عبدالله بن حسن هذا الحديثء فقال: قد سمعت أتى 
فاطمة بنت الحسين تحدّث بهذا الحديث عن خديجة, إل أني سعغتها تقول: 558 
رسول الهو بينها و بين درعهاء فذهب عند ذلك جبريل ل34. 

قال: البثهقيّ: و هذا شيء كان من خديجة تصنعه تستثبت به الأمر احتياطًا لدينها 
ينانا لني و فقد كان وثق يما قال ' له كير يل :واراةافن الادات التي ذكرناها 
عد ا خرو داوعا قارزم ل اقول لكك الععر عل كلا دار 

وقد قال مُسلم في صحيحه: حدثنا أبوبكر بن أبي شَيْبَتَ حدّثنا يحيى بن بُكَيْر, 
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حدّثنا إبراهيم بن طَهُْمان. حدّثني سَمّاك بن حَرب عن جابر بن سَكرة يفك. أن 
رسول الله يقال «إنّي لأعرف حجرًا بمكّة كان يسلّم علي قبل أن أَبقث. إِنّي لأعرفه الآن». 

٠و‏ قال أبو داود الطّيالِسيَ: حدّثنا سُليمان بن معاذ عن سباك بن حوب عن جابر 
بن سَمُّرة أنّ رسول الله وه قال: «إنّ بمكّة لحجرًا كان يسلّم عليّ ليالي بُعنت. إِنّي لأعرفه 
إذا هرت عليه: ْ ْ 

-١‏ وروى البَيْهُقيّ من حديث إسماعيل بن عبدالرّحمان السَّدّيّ الكبير عن عَبَّاد بن 
عبدالله. عن عليّ بنٍ أبي طالبتيك, قال: «كنّا مع رسول الله بمكة فخرج في بعض نواحيها 
فما استقبله شَّجِرٌ ولاجَبل إلا قال: السّلامعليك يارسولالله» وفي رواية: «لقد رأيتني 
أدخل معه الواديّ. فلا يمر بحجر ولاشّجِر إلأّقال: السّلامعليكم يارسول الله وأنا أسمعه». 

قال البخاريّ في روايته المتقدّمة: ثم فترالوحي حتّى حزن النَبِيَ ف فيما بلغنا 
حزنًا غدا منه مرارًا كى يتردّى من رؤوس شواهق الجبالء فكلّما أوفى بِذَّرْوَة جبل لكي 
يلقي نفسه تبدّى له جبريل. فقال: يا محمّد إِنّك رسول الله حقًا فيسكّن لذلك جأشه. و تقر 
556 فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك. فإذا أوفى بِذَّرْوَة جبل تبدّى له 
جتويل:فقال لمعل ذلك ش 

و في الصّحيحين من حدديث عبدالرَّرَاق عن مَعْمَر عن الزُّهْريٌ قال: سمعت أبا 
سَلَّمَّة... [و ذكركما تقدّم عن البُخاري, الرّقم .١‏ ثم قال: ]. 

فهذا كان أَوّل ما نزل من القرآن بعد فترةالوحي لا مطلقاء ذاك قوله: «إقراباشم رَبَكَ 
الى خَلَقَّه و قد ثبت عن جابر أنّ أَوّل ما نزل: (ِيَاءَيُهَا المُدثّر4. واللائق حمل كلامه ما 
أمكن على ما قلناه فإنّ في سياق كلامه ما يدلّ على تقدّم مجئّ الملك الذي عرفه ثانيّا 
بما عرفه به أوّلاً إليه. ثم قوله: يحدّث عن فتره الوحيء دليل على تقدّم الوحي على هذا 
الإيحاء, و الله أعلم. ْ ْ 

4" و قد ثبت في الصّحيحين من حديث عليّ بن المبارك و عند مُسلم و الأوزاعيّ 
كلاهما عن يحيى بن أبى كثيرء قال سألت أبا سَلَّمّة... [و ذكركما تقدّم عن البخاري, الرّقم , 
ثم قال: ]. 
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وقال فى رواية: «فإذا الملك الذي جاءنى بجراء جالس على كُرسيٌ بين السّماء 
والأرضء فجئيت منه». ْ 1 

و هذا صريح في تقدّم إتيانه إليه و إنزاله الوحي من الله عليه ما ذكرناه, والله أعلم. 

و منهم زعم: أن أَوّل ما نزل بعد فتره الوحي, سورة: «وَالضّحئ * وَالَيْلٍ ذا سَجئ * مَا 
وَدّعَكَ رَتُكَ وَمَا قلئ ...4 ' قاله محمّد بن إسحاق. 

وقال بعض القُرّاء: و لهذا كبّر رسول الله و في أوّلها فرحًّاء و هو قول بعيد يردّه ما 
تقدّم من رواية صاحبي الصّحيح, من أن أوّل القرآن نزولاً بعد فترة الوحي: (يَاَيُهَالمدَّثر 
# قُمْ فَانْذِزْ4. ولكن نزلت سورة: (والضّحئ) بعد قَثْره أخرئ كانت ليالي يسيرة, كما ثبت 
في الصّحيحين و غيرهما من حديث الأسود بن قيس عن جُندب بن عبد الله البَجَلىٌ؛ قال: 
اشتكى رسول اللهو فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلانّاء فقالت امرأة ما أرئ شيطانك إلا 
تركك. فأنزل الله (وَالضّحئ * وَالَيْلِ إذا جئ * مَا وَدَعَكَ رَبّكَ وَ مَا قَلى4 و بهذا الأمر 
خضل الأرسال إلى التاس: و بالاو خصلت البكة و :كال ضيبي كانت تيدة القهرة 
قرييًا من سنتين أو سنتين ونصفًا. 

والظّاهر والله أعلم أنّها المدّة التّي اقترن معه ميكائيل؛ كما قال الشّعبِيٌ و غيره. 
ولاينفي وُذ بعكم إضاء سبو لاد «افرأباشم رَبّكَ الّذى خَلّقَ4 ثم اقترن به جبريل 
بعد نزول ؤيَاءيهَاالمُدَثْر * قُمْ فََنْذِرْ * وَ رَبكَ فَكبّرِ * وَ ثِيَابَكَ فَطَهّرْ * وَالكْجْرَ قَاهْجْرْه ' و انم 
حَمِيَ الوحي بعد هذا و تتابع أي تدارك شيئًا بعد شيءٍ و قام حينئذ رسول الله و في 
الؤسالة أله القيام:«و سكن عن ساق العرون وادغا إلى الا القريت واللنعيفة و الاطعان و 
الجيد نان مسي كز لم شي هده زانعه على مد الئنه و قيهن كن جار 


عنيد.(؟: ؟-/1) 


.5-١/ -المدّثر‎ ١ .,5-١/ -الضّحى‎ ١ 


الفصل الثاني والعشرون 
نصّ الرّركشيّ (م:97) في كتابه: «البرهان في علوم القرآن» 


معرفة أوّل ما نزل من القرآن و آخر مانزل 

أوّل مانزل 

فأمًا أوّلهء ففي صحيح البُخاريّ في حديث بدء الوحي ما يقتضي أنّ مانزل عليه و 
فْرأْباسْم رَبّكَ ' ثم المدثر ". 

وأحرةالخاكم فى سستعد ركة من ديك عاتم وله صر يها بوقال ستيغ الامقاد: 

ولفظ مسلم:أوّل مانزل من القرآن: «إقْرأباشم رَبَّكَ إلى قوله _عَلَمَالإنْسَانَمَالَمْ يَعلَْ>. 

و وقع في صحيح البخاريّ إلى قوله: «و رَُكَ الأكرَمٌ», و هو مختصرء و في الأول 
زيادة» و هي من الثقة مقبولة. 

وقد جاء ما يعارض هذاء ففي صحيحي مُسلم عن جابر: أَوّل مانزل من القرآان 
ةل 10 

و جمع بعضهم بينهما بأنّ جابرًا سمع النَبِيَ و بذكر قصّة بدء الوحي, فسمع آخرها 
ولم يسمع أوّلهاء فتومّم أنّها أَوَلُ مانزلت, وليس كذلك. نعم هي أوّل مانزل بعدسورةلإقْرَأ) 
وفترةالوحي؛ لما ثبت في الصّحيحين * أيضًا عن جاب ريك أنّ رسو لاله يه كان يحدّث 
عن فترة الوحى. قال في حديثه: بينما... [و ذكركما تقدّم عن البخاري الرّقم ؟ ثم قال: ]. 

فقد أخبر في هذا الحديث عن الملك الذي جاءه بجراء قبل هذه المرّة. وأخبر في 


١_العلق ١ .6-١/‏ صحيح البُخارىٌ /-1:١‏ بسنده عن عائشة. 
صحيح مُسلم ١88:١‏ يسئده عن بحيى. 
ع - صحيح البخاريٌ 178:١‏ و صحيح مُسلم :١‏ 181 عن أبى سَلَّمَة بن عبد الرّحمان عن جابر بن عبدالله الأنصاريٌ. 
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5558 عائشة أن نزول: (إقْرَأ) كان في غار جراء, و هو أوّل وحي, افتر يدانو احير 
في حديث جابر أن الوحي تتابع بعد نزول: (يَاءَيهَاالْمُدَئْوُ) فلم بذلك أنّ (إقرأً) أوّل ما 
ل طلا ١‏ د مور العدرر فدات و كذلك قال ابن حِبّان في صحيحه: لا تضادٌ بين 
الحديثين. بل أوّل ما نزل: «افوأباشم رَبك الَّذِى خَلقَ» بغار جراء. فلمًا رجع إلى 
خديجة يي و صبّت عليه الماء البارد. أنزل الله عليه في بيت خديجة: (َيَاءَيهَاالْمُدَئرْه 
فظهر أنه لما نزل عليه: (إثْرًَ) رجع فتدثّر, فأنزل عليه: (ِيَاءَيهَاالْمدتْو4. 

وقيل وَل ما نزل سورة الفاتحة. وروي ذلك من طريق بي إسحاق عن أبي مير ه؛ 
قال: كان رسول الله وه إذا سمع الصّوت انطلق هارباً و ذكر نزول الملك عليه وقوله قل: 
ِالْحَمْدُلله رَبّ الْعَالَمِينَ4 ' إلى آخرها. 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: و هذا الخبر منقطع. و أثبثُ الأقاويل (ِإفْرَاباشم 
رَبّكَ4: و يليه فى القرّة <ِيَاءَيهَاالْمُدّنّره و طريق الجمع بين الأقاويل أنّ أوّل مانزل من 
الآيات: «اقْرَاباشم رَبَكَ4َ و أوّل ما نزل أوامر التّبليغ: (ِيَاءَيّهَاالمُدَتوُ4, وأوّل مانزل من 
السو يتور ة الفاتسةة وها كما ورد :فق الحديت «أزل .نا يدانبي به اللديد اليذه 
و«أوّل ما يقضى فيه الدّماء»" و جمع بينهما بأنّ أوّل ما يحكم فيه من المظالم الّتى بين 
العياة الدناء و اذلءها سي الفند تتح القراتضن الينامة القلاة. ْ 

وقيل: أَوّل ما نزل للرّسالة: (ِيَاءَيُّهَاالْمدئوُ4 و للنْبوّة : «إقرأباشم رََك4» فإِنْ العلماء 
قالوا: قوله تعالى: «إفْراباشم رَبَكَ4 دال على نبوّة محمّد وه لأنّ التّبرّة عبارة عن الوحي 
إلى الششخص على لسانالملك بتكليف خاصٌ. وقوله تعالى: (ِيَاءيُهَالْمدَكد + كُم اندي ؛ 
دليل على رسالته َكِب لانّها عبارة عنالوحي إلى الشّخص على لسانالملك بتكليف عام 

و ذكر القاضيّ في «الانتصار» رواية, ثمّ نزل بعد سورة (إِفْرَأ) ثلاث آيات من أوّل 


.1/ -فاتحة الكتاب‎ ١ 

؟ - نقله السيوطيٌ في الجامع الصّغير :١‏ 111 عن الطّبرانيٌ و لفظه «أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصّلاة, فإن 
صلحت صلح له سائر عمله. وإن فسدت؛ فسدت سائر عمله». 

رواه البخاريّ في كتاب الدّيات : 183, و لفظه «أوّل ما يقضى بين النّاس في الدّماء». 

.,7-١7/ -المدّثر‎ + 


فض نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


نوح, و اثلاث آيات من أوّل المدّئّر. 
و عن مُجاهد قال: أوّل سورة أنزلت (إِفرَأ)ء ثمّ نوح. 
000007 في ا أن 0 آي 00 في الاذن بالقتال قوله تعالى: «إنَّ الله 


يي 5 <اذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ. 000 


آخر مانزل 

وأمّا آخره فاختلفوا فيه؛ فعن ابن عبّاس نيه [سورة ] «إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله>. و عن 
عائشة سورة المائدة. و قيل: «واتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله" 

وقال السَّدّيّ: آخر مانزل: هفَانْ تَوَلَْا َقُلُ حَسب اللة لا إله إلَّمُوَ عَلَيْهِتََكَلْتٌ وَ هُوَوَبُ 
العدة ش العظيم» *. في «صحيح البخاري» في تفسير سورة براءة عن التراءبنعازب رضوالثهعنهما: 
آخر آية نزلت:« يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفتيكم فِى الْكَلالَةٍ4 ', و آخر سورة نزلت براءة. 

وفي رواية غيره: أخر سُّورة ة أنزلت كاملة سورة براءة» و آخر آية نزلت خاتمة 
الطل. 0 ابن الأنباريّ عن أبي إسحاق عن البّراء؛ قال آخر آية نزلت من القرآن: 
يه يَسْتَفْتُونَكَ ل الله يُفتِيكُم فى الكَلآلةه ' الو قال و اخطا بو معاي سان وكين 
طرق إلى ابن عبّاس: أغرآية أنزلك: <وَاتّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله» ". و كان بين نزولها 
و وفاة النَبِىَ و أَحدٌ و ثمانون يومّاء و قيل: تسع ليالء انتهى. [ ثم ذكر رواية ابن عبّاس نقلاً 
عن الحاكم... كما تقدّم عنه الرّقم /. فقال: ]. 

رواه أحمد في المسند عن الرّبيع بن أنسء عن أبي العالية عن أَبيّ بن كعب... [ و ذكر 
كما تقدّم عن ابن كثير الرّقم 4. ثم قال: ]. 

وقال بعضهم: روى البُخارىيٌ آخر ما نزل آية الربا. وروى مُسلم آخر سورة نزلت 


١-التوبة .1١١/‏ ؟-الحج /55, 
*_البقرة 5817. ع -التّوبة /1797. 
ه-_النساء .١967/‏ 1 _النّساء /7ل١.‏ 


!ا -البقرة .,58١7/‏ 
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جميعًا: «إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله» '. 

قال القاضيّ أبوبكر في «الانتصا» و هذه الأقوال ليس في شيء. منها ما رُفع إلى 
لَه و يجوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاد و تغليب الظَّنّء و ليس العلم 
كاسن فرائش الوه حت كما لين جا انون :ون ندم الطتبطة. 

و يحتمل أنٌكلاً منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله يه في اليوم الذي مات 
فيه أو قبل مرضه بقليل» و غيره سمع منه بعد ذلك. و إن لم يسمعه هو لمفارقته له و نزول 
الوحي عليه بقران بعده. 

و يحتمل أيضًا أن تنزل الآية النّي هي آخر آية تلاها الرّسول كل مع آيات نزلت 
معهاء فيؤمر برسم ما نزل معها و تلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخرًا و تلاوته. فيظنٌ سامع 
ذلك أنه آخر ما نزل في التّرتيب. (7071-١1؟)‏ 


.١/رصتلا-١‎ 


الفصل الثالث والعشرون 
نص ابن حَجَر (م: 807) في «فتح الباريّ» 


[بدء الوحي أوّل و آخر مانزل من القرآن] 


قوله: (بدء الوحىي) قال عَيّاض: روي بالهمز مع سكون الدّال من الابتداء؛ و بغير 
همز مع ضم الدّال و تشديد الواو من الظّهور. قلت: ولم أره مضبوطًا فى شىءٍ من الرُوايات 
التي انّصلت لنا إلا أنه وقع في بعضها «كيف كان ابتداء الوحي» فهذا كه الأول و 
هوالّذي سمعناه من أفواه المشايخ, و قداستعمل المصنّف هذه العبارة كثيرًا. كبدء الحيض 
و بدء الاذان و بدء الخلق...١0:1)‏ 


اوّل مانزل من القران 

قوله: «نقلت: أنبئت أنّه !قَْأْ باشم رَيّكَ4 فى رواية أبى داود الطَيّالِسيَ عن حَرْبء 
قلت: إِنه مانزل: ؤإقْرَأ باشم ريك و لم يبيّن .يحيى بن الى كتين من انبأه بذلك, و لعلّه بريد 
عُروة بن الرّيبْر كما لم يبيّن أبو سَلَّمَة مَن أنبأه بذلك و لعلّه يريد عائشة, فإنّ الحديث 
مشهور عن عروّة» عن عائشة كما تقدّم في بدء الوحي من طريق الزُهْريّ عنه مطولاً 
وتقدّم هناك أن رواية الزّهْرِيّ عن أبي سَلَّمَة عن جابر, تدلّ على أنّ المراد بِالأوَّلِيّة في 
قوله: أَوّل ما نزل سورة المدّثّر أَوَليََ مخصوصة بما بعد فترة الوحي. أو مخصوصة بالأمر 
بالاتذارء'لا أن المزاد أنها أولثة مطلقة, فكانٌ من قال: أول مانزل: (اقرَأ) أراد أوَليّة مطلقة: 
ومن قال: إِنّها المدّثر, أراد بقيد التُصريح بالإرسال. قال الكدْمانيٌ: استخرج جابر أوّل ما 
نزل: <يَاءَيّهَا المدَّئْد»ه باجتهاد. و ليس هو من روايته. و الصّحيح ما وقع فى حديث 
عائشة؛ ويحتمل أن يكون قوله في هذه الرّواية: «فرأيت شيئاء أي جبريل بجراء فقال لي 


الفصل الثَّالث والعشرون من الباب الثّالث : نض ابن حَجَر فض 


(اقرَا) فخفت, فأتيت خديجة, فقلت: دثّروني» فنرلت: (يَاءَيُهَا الْمدّثَره». 

قلت: يحتمل أن تكون الأَوّليّة في نزول ؤَيَاءَيهَا المُدَئُّه بقيد السّبب. أي هي أوّلما 
نزل من القرآن بسبب متقدّم, وهو ما وقع من التَّدثّر النّاشيء عن الرّعبء (اقرَأ) فنزلت 
ابتداء بغير سبب متقدّم, ولا يخفى بُعد هذا الاحتمال و في أوّل سورة نزلت قول آخر عن 
عَطاء الخراسانيئء قال: المزمّل نزلت قبل المدٌّئّره وعَطاء ضعيف و روايته معضلة, لأنّه لم 
يثبت لقاؤه 507 و ظاهر الأحاديث الصّحيحة تأخْر المرّمّل لأنّ فيها ذكر قيام 
اليل و غير ذلك ممّا تراخئ عن ابتداء نزول الوحىء بخلاف المدٌثّر فإنّ فيها: «دُمْ فَانذِر»ه 
وعن مجاهد: أَوّل سورة (ن والقلم) ولو نزلت بعد الهجرة: (ِرَيْلُ لِلْمُطَنَفِينَ4. 
والمشكل من رواية يحيى بن بن أى كتير قوله: «جاورت بحراء شهراء فلمًا قضيت جواري 
نزلت» فاستبطنت الوادي فنوديت» إلى أن قال فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في 
الماع رك عر لحان فاك عد جل للد لوق زوين التشكال اعد جين إن 
أن يكون سقط على يحيى بن أبي كثير و شيخه من القصّة مجيء جبريل بجراء <افْرأ باشم 
رَبك و سائر ما ذكرته عائشة, و إِمّا أن يكون جاو روه بجراء شهرًا آخر فقد تقدّم أن في 
مُرسل عُبَيْد بن عُمَيْر عند البَيِهَقيٌ أنه كان يجاور في كلّ سنة شهرًا و هو رمضان و كان 
ذلك فى مدّة فترة الوحى فعاد إليه جبريل بعد إنقضاء جواره. (50:8) 

تولةجؤ نوز إثرا اقم رف الدى علو كال عنامي الككاق ذهب انل عبان 
ومجاهد إلى "انها ادل سورة نالع واكتر الممشوين إلى اداول بور تولك فاهة 
الكتاب, كذا قال: والّذي ذهب أكثر الأمّة إليه هو الأُوّل, و أمّا الْذي نسبه إلى الأكثر فلم 
لي لك عند أمل عي القليق تامسن الن :سق قال نالا ول . 

(قوله: و قال كتّيبة: حدّثنا حَمّاد عن يحيى بن عَتيق. عن الحسن, قال: أكتب فى 
المصحف في أوّل الإمام بسم لله لوحن اليجيم) و اجعل بين المشورتين خط ٠‏ في رواية 
أبي ذرٌ عن غير الكشميهنيٌّ, حدّثنا قُتَيْبة وقد أخرجه ابن الضَّرَيْس في «فضائل القرآن», 
حدّثنا أبو الرّبيع الزّهْرانيَ حدّثنا حَمّاد بهذا و حَمّاد هو ابن درف بَصْريٌ ثقة من 
طقة الون فاتك قبله. و لم أرله في البُخاريٌ لهذا الموضع و قوله: في أُوّل الإمام 
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أي أمالكتاب. وقوله: خطًاء قال الدّاوُديٌ: إن أراد خطًا ارقي لفل افلبين :عزانت 
لاتّفاق الصّحابة على كتابة البَسْمَلة بين كلّ سور تين إلا «براءة». و إن أراد بالإمام أمام كل 
سورة, فيجعل الخط مع البَسْمَّلة فحسَنٌ فكان ينبغى أن يستثنى (بَرَاءَة) و قال الْكدْماني: 
معناه اجعل البَسمّلة فى أَوّله فقط, و اجعل بين كل ره علدنه بشاسلة مويه 
ةين القداء السبعة. 

قلت: المنقول ذلك عن حَمزة فى القراءة لا فى الكتابة» قال: وكان البخاريٌّ أشار إلى 
أ هذه السٌورة لماكان أوَّلها مبتدأ بقوله تعالى: إفْرَأ باشم رَبّكَ»4, أراد أن يبيّن أنه لا تجب 
البَشَملة فى أُوّل كل" سورة, بل من قرأ البَسْمَلّة فى أَوَّل القرآن كفاه فى امتثال هذا الأمر. 
و اقبط السَّهَيْلىٌ من هذا الأمر ثبوت البَسْملّة في ول الفاقية 3 هذا الأمر هوأوّل 
شيءٍ نزل من القرآن. فأولى مواضع امتثاله أوّل القرآن [إلى أن قال: ] 

قوله: (أَوَّل ما بُدِىء به رسول الهكقٌ اليا الصّادقة) زاد في رواية عقَيْل كما 
تقدّم في بدء الوحي «من الوحى» أي في أوّل المبتدآت من إيجاد الوحي الوُّؤياء وأما 
مطلق ما يدل على نبوّته فتقدّمت له أشياء مثل تسليم الحَجَّر, كما ثبت في صحيح مُسلم 
و غير ذلك و«مأ» فى الحديث نكرة موصوفة, أي ول شيء ووقع صريحا فى حديث ابن 
عبّاس عند ابن عائد. و وقع في مراسيل عبدالله بن أبي بكر بن حَرْم عند الدّولابيَ ما يدل 
على أنّ الذي كان يراءعَلهُ: هو جبريلء و لفظه أنه قال لخديجة: بعد أن أقرأه جبريل: 
قرأ باشم رَبَّكَهَ أرأيُتك الذي ا نان ني رأيته في المنام, فإنّه جبريل استعلن... 
[إلى أن قال:] 

قوله: (قال: والتَحنّثء التّعبّد الليالى) هذا ظاهر في الإدراج؛ إذ لوكان من بقيّة 
كا مرعائعة لجاء فل الاقالتونهو يختمل أن يكوق دق كلام حزدة ومن دنهو لد ريات 
التصريح بصفة تعبّده, لكن في رواية عبَيْد بن عَمَير عند ابن إسحاق «فيطعم من يرد عليه 
من المساكين» و جاء عن 1 المشايخ «أَنّه كان يتعبّد بِالتّفَكّر» و يحتمل أن تكون 
عائشة أطلقت على الخلوة بمجرّدها تعبّدًاء فإنّ الانعزال عن النّاس و لا سيّما من كان 
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على باطل من جملة العبادة كما وقع للخليلكة حيث قال: (ِإِنّى ذَاهِبٌ إلى رَبَى4.' 

و هذا يلتفت إلى مسألة أصوليّة. و هو أنْهيَيلةٌ هل كان قبل أن يوحئ إليه متعبّدًا 
بشريعة نبيّ قبله قال الجمهور: لا. لأنّه لوكان تابعًا لا ستبعد أن يكون متبوعًاء و لأنّه 
لوكان. لتقل من كان يُنسب إليه. وقيل نعم واختاره ابن الحاجب. 

واختلفوا فى تعيينه على ثمانية أقوال؛ أحدها: آدم. حكاه ابن بُرهان, الثّانى: نوح, 
حكاه الآمدي. الثّالث: إبراهيم. ذهب إليه جماعة, واستدلُوا بقوله تعالى: «آن نبغ فل 
إِْرَهِيمَ حَنِيفًا4 ' الوابع: موسى, الخامس: عيسى, السّادس: بكل شيءٍ بلغه عن شرع نبي 
من الأنبياء و حجّته <أُوليِكَ الّذِينَ مَدَى الله فبِهُدِيهُم اقْمَدِدهِ " السابع: الوقف. واخستاره 
الآمديّ ولا يخفى قوّة الثّالث, ولا سيّما مع ما نقل من ملازمته للحجٌ و الطّواف و نحو ذلك 
ممّا بقى عندهم من شريعة إبراهيم والله أعلم. وهذا كلّه قبل النّبرّة... [إلى أن قال: ] 

تسنبيه: إذا علم أَنّه كان يجاور في غار جراء في شهر رمضان. و أن ابتداء الوحي 
جاءه و هو في الغار المذكور, اقتضى ذلك أنه نب في شهر رمضان. و يُعَكدّر على قول ابن 
إسحاق أنه بعث رأس الأربعين مع قوله أنه في شهر رمضان ولدويمكن أن يكون المج 
في الغار كان أَوّلاً في شهر رمضان. وحينئذ نْب و أنزل عليه: «اقَْأ باشم رَبّكَ4. ثم كان 
المجيء الثاني في ربيع الأوّل بالإنذار. و أنزلت عليه: جِيَاءَيُهَا مدت » قم قائذز» ؛ 
فيحتمل قول ابن إسحاق على رَأس الأربعين, أي عند المجىء بالرّسالة, و الله أعلم. 

(قوله: إقرَأ) يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرّد التنبيه و التيقّظ؛ لما سيلقئ إليه. 
ويحتمل أن يكون على بابه من الطّلبء فيُستدلٌ به على تكليف مالايطاق في الحال وإن 
قدر عليه بعد ذلك. و يحتمل أن تكون صيغة الأمر محذوفة, أي ل إقْرَاء أو نكا الجواب 
«ما أنا بقارىء» فعلى ما فهم من ظاهر اللّفظ. و كان السّكّفى حذفها لثلايتوهّم أنّ لفظ 
تكلس القراودو وعد نس حعواز تأسين النان عن رفك الخطاب, وان الأمرهيلن 
الفورء لكن يمكن أن يجاب بأنّ الفور فهم من القرينة. 


١_الصّافات‏ /41. ١‏ -التحل /7؟١1.‏ 
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قوله: (ما أنا بقارىء) وقع عند ابن إسحاق في مرسل عُبَئِد بن عُمَيْر: أنّ النبسَ وك 
قال: «أتاني جبريل بنمط من ديباج فيه كتابء فقال: (إقْرَأ). فقلت: (ما أنا بقارىء). قال 
السّهَيْلِىَّ: قال بعض المفسّرين: إِنّ قوله تعالى: «الّم * ذلِكٌ الْكِتَابٌ لأَرَيْبَ فيه» ' إشارة إلى 
الكتاب الذي اد ره حير يل يك فال له[ 1فوا): 

قوله: (إفْرَأْ باشم رَيّك إلى - مَالّم يَعْلّمْ) هذا القدر من هذه السّورة هو الّذي نزل 
أل يلدت كه القورة: فانم تله يفن ذلك وزمان وكة عنس فى تنتدين الميد تا 
بيانالاختلاف في ول ما نزل. والحكمة في هذه الْأوّليّة أن هذه الآيات الخمس اشتملت 
علين مقاحد القراي :ففتها بزاعة الانتهلال: :وهى جديرة أن نكن غنوان القراى: لذن 
حون لكان سي جنا مده عازه وميه فى أزلت ويفا بخلاف الفنّ البديعيّ المسمّى 
العنوان, فإنّهم عرّفوه بأن يأخذالمتكلّم في فنّ فيؤكّده بذكر مثال سابق و بيان كونها 
انقذك حرق يقاصد التران | ها تتعمير فن علزم الترسي ين الالدكعامو الاخيان ويد 
اشغيلت غلك الامر بالقراءة و البذاءة فنها ب الله. و في هذه الإشارة إلى طق ل الذ ياثي 
وفيها ما يتعلّق بالإخبار من قوله: «علّمَ الإنْسَانَ مَالَمْ يعلَمْ». 

قوله: (باشم رَبَكَ) استدل به السّهَيِْيٌ على أنّ البَسْمَلة يؤمر بقرائتها أوّل كلّ سورة 
لكن لايلزم من ذلك أن تكون آية من كلّ سورةٍ كذا قال و قرّره الطَيّبِيّ فقال قوله: إفْرَأ 
باشم رَبّكَ4. قدّم الفعل الذي هو متعلّق الباء؛ لكون الأمر بالقراءة أهمّ و قوله: (إقرَا) أمر 
باتجاد القرائة مطامًا :وراك وام ركه »سال أى إوذأ مستا بام ديك بو اصح ااه 
قل باسم الله. ثم إقرَأ قال: فيؤخذ 100 التَسْمّلة مأمور بها في ابتداء كلّ قراءة» انتهى. 

لكن لايلزم من ذلك أن يكون مأمورًا بهاء فلا تدل على أنّها أية من كل سورة؛ وهو 
كما قال؛ لأنّها لوكان للزم أن تكون آية قبل كلّ آية و ليس كذلك. و أمّا ماذكره القاضي 
عَيِّاضٍ عن أبي الحسن بن القَضَّار من المالكيّة أنه قال في هذه القصّة رد على الشّافعيٌ 
فى قوله إن البشفلة رامن كل بوره قال لان هذا أل سسووة أنرلكبو ليس فى أؤلها 
البَسْمَلّة فقد تعقّب بأنّ فيها الأمر بها وإن تأخَّر نزولها. 


.,5-1١/ -البقرة‎ ١ 


الفصل الثّالث والعشرون من الباب الثّالث : نض ابن حَجَر نض 


قال النّوُويٌ: ترتيب آية الور فى ارول لم يكن شرطاء و قد كانت الآية تنزل 
فتوضع في مكان قبل التي نزلت قبلهاء ئمْ تنزل الأخرى فتوضع قبلها. إلى أن استقرالأمر 
في آخر عهده قل على هذه التّرتيب و لو صم ما أخرجه الطَّريّ من حديث ابن عبّاس؛ 
أنّ جبريل أمر النَبِىَ و بالاستعاذة والبَسْمّلة قبل قوله (إفْرَأ) لكان أولى في الاحتجاج, 
لكن في إسناده ضعف و انقطاع. وكذا حديث أبي ميْسرة. أن أوّل ما أمر به جبريل قال له: 
قل ؤ بشم الله الوَحمْن الوَحِيمٍ + العف للدرك العالسيح جهو مرتل) و1[ كاك رعناله قات 
والمحفوظ أن أوّل ما نزل: «اقْرَأ باشم رَبّك...4. و أن نزول الفاتحة كان بعد. [إلى أن قال: ] 

قوله: (زمّلوني زمّلوني) كذا للأكثر مرّتين وكذا تقدّم في بدء الوحي. و وقع لأبي 
وهنا مه واحدةو الزييل التلقيتف وقال::ذلك لخنده مالحقه مى هل الأمزه و ردت 
العادة بسكون الرّعدة بالتلفيف. و وقع في مرسل عَبَيد بن عَمَيْرُأنْهِيَهُ خرج فسمع صونًا 
من السّماء يقول: يا محمّدء أنت رسول الله و أنا جبريل. «فوقفت أنظر إليهء فما أتقدّم و ما 
أتأَخّرء و جعلت أصرف وجهي في ناحية آفاق السّماءء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته 
كذلك» و سيأتي في التُعبير مل ذلك وقع له عند قثْرة الوحي. 9 المعتمد فإنّ إعلامه 
باللإرسال وقع بقوله: (قُم فَأَنْذِرْ) [إلى أن قال:] 

قوله: (قال لخديجة: أي خديجة مالى لقد خشيت على نفسى فأخبرها الخبر) 
لقثم فى برد الى لنظد ور فقا لالد يجة او ا خروهاالخروا ملاسفيف رفول زو اخيرها 
الخبر. جملة معترضة بين القول و المقول و قد تقدّم في بدء الوحي ما قالوه في متعلّق 
الخشية المذكورة, و قال عَيّاض: هذا وقع له أوّل ما رأى التّباشير فى النّوم ثم اليقظة, 
وسمع القتواك قبن لقاة اتلك داكا بعد سدم الذلك فاق موز عليه القلة كول عقي 
من تسلّط الشّيطان و تعقبه النّوَويٌ أنه خلاف صريح الشّفاء. فإنّهِ قال: بعد أن غطّه الملك 
وأقرأه: «افرأ باشم رَبّك4. قال: إلا أن يكون أراد أن قوله: «خشيت على نفسي» وقع منه 
إخبار عمًا حصل له أوّلاً. لا أنه حالة إخبارها بذلك جازت. فَيَتّجه الله أعلم. 

قوله: (قالت خديجة: كلا أبشر... فوالله لا يخزيك الله أبدًا)... و وقع في رواية مَعْمَر 
في التعبير «يحزنك» بمهملة و نونء ثلائيًا و رباعيًا. قال اليزيدي: «أحزنه» لغة تميم, 
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و«حزنه» لغة ُريش, و قد نبّه على هذا الضّبط و الخَرْي؛ الوقوع في بليّة وشهرة 
بذلة... [ ثم ذكر رواية ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبى حكيم مولى آل الرُبِير. كما تقدّم عن 
الطبرى الزقم 4 فقال:] و في رواية مرسلة عند البَيْهَقىْ في الدّلائل أنّها ذهبت إلى 
عَدَامْنء و كان نضراندء فذكرت له خبر جبريل: ققال: هو أمين الله بينه و بين التبتين. ند 
ذهبت إلى وَرَقة. 

قوله: (ماذا ترى؟) في رواية ابن مَنْدَة في الصّحابةَ من طريق سعيد بن جُبَيْر عن ابن 
عبّاس عن وَرَقَة بن تَوْقَلء قال: قلت: يا محمّد! أخبرني عن هذا الذي يأتيك؟ قال: يأتيني 
من السّماء جناحاه لُوْلُوْ وباطن قدميه أخضر... [إلى أن قال:] 

قوله: (أنزل على موسى) كذا هنا على البناء للمجهول وقد تقدّم في بدء الوحي 
«أنزل الله», وقع في مرسل أبي مَيّسِرة «أبشر فأنأ أشهد أنك الذي بَشّر به ابن مَرْيَم و أنّك 
على مثل ناموس موسىء وأنّك نبي مرسلء وأنّك ستؤمر بالجهاد» و هذا أصرح ما جاء 
في إسلام وَرَقَت أخرجه ابن إسحاقء و أخرج التَرِمِذيّ عن عائشة أنّ خديجة قالت 
للنَبيَككِةٌ لما سئل عن وَرَقَة: كان وَرَقّ صدّقك, و لكنّه مات قبل أن نظهر, فقال: «رأيته 
ف المنام واغليه تياب زيض: و لكان من أهل الثار لكان لبانند ين ذلك» وعقد التالاز 
الحاكم عن عائشة مرفوعًا: «لا تسبّوا وَرَقَة فإني رأبت له جَنّة أوجَنّتين و قد استوعيت 
ماورد فيه في ترجمته من كتابي في الصّحابة و تقدم بعض خبره في بدء الوحي, و تقدم 
أيضًا ذكر الحكمة في قول وَرَقَّة: ناموس موسى, ولم يقل: عيسى مع أنّه كان تنصّر و إِنّ 
ذلك و رد في رواية الرّبير بن بَكَّار بلفظ عيسى و لم يقف بعض من لقيناه على ذلك؛ فبالغ 
في الاإنكار على النوويئ ومن تبعه بِأنّه ورد فى غير الصّحيحين: بلفظ «ناموس عيسى» 
وذكر القطب الحَلَبِيَ في وجه المناسبة ل دون عيسى: أن النِّيَ و لعلّه لما ذكر 
لوَرَقّة مما نزل عليه من (إفْرَا) و (يَاءَيُهَالْمُدَثّر) و (يَاء يا الْمُرَّمّل) قَهم «وَرَقَة» من ذلك أنه 
كلف بأنواع من التّكاليف, فناسب ذكر موسى لذيك) له الدى انول على عودن لمكا 
مواعظ, كذا قال: و هو متعقّب. فإنّ نزول: ١‏ يَاءَيُهَاالْمدَئّر4 و <ِيَاءَيْهَاالمرّئل4 إِنْما نزل بعد 
فترة الوحيء كما تقدّم ببانه في تفسير المدّثّر والاجتماع بوَرَقة كان في أوّل البعثة. زعم 
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أن الإنجيل كله مواعظ. متعقّب أيضّاء فإنّه مرّل أيضًا على الأحكام الشّرعيّة وأنّ معظمها 
موافمًا لما في التّوارة. لكنّه نسخ منها أشياء. بدليل قوله تعالى: (وَلَأَجِلٌَ لَكُمْ بَْضَ الَّذِى 
حدم عَلَيكوْه ١...‏ 

قوله: (لّيتنى أكون حيّا... و إن يدركنى يومك..) أي وقت الإخرا- “موقت اظهار 
العو لوقك الا و تمك ابن القيّم الحثبليَ بقوله في الرّواية التي في بدء الوحي: 
ثمٌ لم ينشب وَرَقَة أن توفى, يرد ما وقع في السّيرة التّبويّة للإين إسحاق: أن وَرَقَّة كان يمرّ 
ببلال. و المشركون يعذّبونه وهو يقول: أحد أحد. فيقول: أحد والله يا بلال, لئن قتلوك 
لانّخذنٌ قبرك حنانًا. هذا و الله أعلم -وَهْهُ: لأنّ وَرَقَّ قال: و إن درك رمك ةا 
لأنصرنّك نصرًا مرا فلوكان حيًّا عند ابتداء الدّعوة لكان أوّل من استجاب, وقام بنصر 
لبي كقيام عُمر و حَمزة. 

قلت: و هذا اعتراض ساقط. فإنّ وَرَقَة إِنّما أراد بقوله: فإن يدركنى يومك حيًا 
أنصرك اليوم الذي يخرجوك فيه؛ لأنّه قال: ذلك عنه, عند قوله: «أو د هم»و 
تعذيب بلال كان بعد انتشار الدّعوة و بين ذلك و بين إخراج المسلمين من مكّة للحبشة 
ثم للمدينة مدّة متطاولة. [إلى أن قال: ] 

قوله: (قال رسول الهو و هو يُحدّث عن فتره الوحى قال فى حديثه: بينا أنا 
أمشي) هذا يشعر بأ نه كان في أل الذوا به نيا مطوريهة| امد كورديو هذا أ باقن نوهل 
الصّحابي؛ لأنّ جابرًا لم يدركه زمان القصّة فيحتمل أن يكون سمعها من النّبيّ و أو من 
صحابيٌ آخر حضرها. والله أعلم. ش 

(قوله: قال رسول اللهوظ : وهو يحدّث عن فتره الوحي). وقع في رواية عقيل في 
بدء الوحي غير مصرّح بذكر لبي ود و وقع في رواية يحيى بن أبي كثير غن أبي سَلّمَة في 
تفسير المدّنّر. عن جابر, عن النّبِيَ لظ قال: «جاورت بجراء, فلمًا قضيت جواري هبطت 
فنوديت» و زاد مسلم في روايته جاورت بجراء شهرًا... [إلى أن قال: ] 

قوله: (فنزلت يا أيّها المدّئّر) يعرف من اتُحاد الحديثين في نزول: (ِيَاءَيهَا الْمدّتَره 
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عقب قوله: «دنّروني و زمّلوني» أن المراد بزملوني: رو ولا يؤخذ من ذلك نزول 
يَاءيُهَا المُرَمّلُ حينئذ؛ لأنّ نزولها تأخّر عن نزول ١ِيَاءَيُهَا‏ الْمدَّّرهِ بالإتّفاق؛ لأنّ أوَل 
ؤِيَاءَيهَا المُدَنَدْه الأمر بالانذار. و ذلك أُوَّل ما بعثء و أوّل المزمّل الأمر بقيام اليل 
وترتيل القران» فيقتضي تقدّم نزول كثير من القران قبل ذلك و قد تقدّم في تفسير المدثر 
أنه نزل من أوّلها إلى قوله: (ِوَالوَجْرَ فَامْجُرْ» ... [إلى أن قال: ] 

قوله: (باب قوله: خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَّقَ) ذكر فيه طَرْقًا من الحديث الذي قبله 
برواية الكشميهنيّ «الصّادقة». قال فجاءه الذلك فقال: «اقرأ باشم رَيَكَ الَّذَى خَلَقَ * خَلَّقَ 
الإنكاة على ف نذا وارقك الك #تواهدا فى خا الاسسستاف ور لاأطة بعنى بن كيز 
عدف اقغارت به هكذا ولاكان له هذا التَصبّفء و إِنّما هذا صنيع البُخارىٌ, و هو دال على 
أنه كان يجيز الاختصار من الحديث إلى هذهالغاية. (8:١٠8ه-_/لهة)‏ 

قوله: (إِنّما نزل أوّل ما نزل منه سورة المفصّل فيها ذكر الجَنّة و الثار). هذا ظاهره 
مغاير لما تقدّم, إِنّ ول شيءٍ نزل: (إفْوَأ ْم رَبّك4 و ليس فيها ذكر الجنّة و النّار. فلعل 
«ين» مقدّرة, أي من أوّل ما نزل, أوالمراد سورة المدّثّر, فإنّها أوّل ما نزل بعد فتره الوحي, 
و في آخرها ذكر الجنّة و النّار فلعل آخرها نزل قبل نزول بقيّة سورة (إقْرَأً) فإن الذي نزل 
ولا من (إقْرَأ) كما تقدّم خمس آيات فقط... 

قوله: (نزل الحلال و الحرام) أشارت إلى الحكمة الالهيّة في ترتيب التنزيل» و أن 
ول ما نزل من القرآن الدّعاء إلى التّوحيد, و التّبشير للمؤمن و المطيع بالجنّة و للكافر 
والعاصي بالنّار فلمًا اطمأنْت التّفوس على ذلك أنزلت الأحكام. و لهذا قالت: و لو نزل 
ول شيء لا تشربوا الخمر. لقالوا لا تدعهماء و ذلك لما طبعت عليه التّفوس من التفرة 
عن ترك المألوف.(7:4*) 


آخر ما نزل من القرآن 
قوله: ( ثم حرام التجارة في الخمر) تقدم توجيهه في البيوع, وإِنْ تحريم التجارة في 


ادبا وقع بعد تحريم الخمر بمدّة. فيحصل به جواب من استشكل الحديث بأنّ آيات الرّبا 
مق | خروما تول القرا وجو عون الخمر انفده قل وللن د 


الفصل الثّالث والعشرون من الباب الثّالث : نص ابن حَجَر ضف 


قوله: (عن ابن عبئاس) كذا قال عاصم, و خالفه داود بن أبي هند عن الشّعبيَ فقال 
عن عت أخوسه الطترت يلفط ركان مق الخر ماو لمن القران اياك الزبا» وهن ممقتل: 
فإنّ الشّعبيٌ لم يلق عمر. 

قولة: : (آخر آية نزلت على التّبىَ كع آية الرّبا) كذا ترجم المصنّف بقوله: <وَاتَّقُو 
يَوْمّا تُرْجَعُونَ فيه إلى اللهِ» ' وأخرج هذا الحديث بهذا اللّفظ. و لعلّه أراد أن 0 
ابن عباس فإنّه جاء عنه ذلك من هذا الوجه و جاء عنه من وجه آخر: آخر آية نزلت على 
النبِنَولِ <وَاتعُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله>. أخرجه الطَبريٌ من طرق عنه. 

وكذا أخرجه من طرق جماعة من التّابعينء وزاد عن ابن جُرَيْج. قال: يقولون: إِنّه 
مكث بعدها تسع ليالء و نحوه لا بن أبي حاتم عن سعيد بن جُبَيْ و رُوي عن غيره أقل 
من ذلك و أكثرء فقيل: إحدى و عشرين. و قيل: سبعًاء و طريق الجمع بين هذ ين القولين: 
أنّ هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الرّباء إذ هي معطوفة عليهٌ؛ و أمّا ما سيأتي 
في آخر سورة النّساء من حديث البّراء آخر سورة نزلت: (بَرَاءَة) و آخر آية تَزَّلت: 
يَسْتَفُْونَكَ قل الله يُفْتِيكُم فِى الْكَلاَلةِه ' فيجمع بينه و بين قول ابن عبّاس: بأنّ الآبستين 
بزلا حسما ة فيضدق أو كلا منهما الخ باللبية لماعداهما. يعتمل أن تكو الأخرية فى 
آنه السناء متكدة بها على بالموارمت مثلاً بخلاف آية البقرة. و يحتمل عكسه و الأول 
أرجح. لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة التّزول. 

وحكى ابن عبدالسّلام أن النَبِيَ و عاش بعد نزول الآية المذكورة أحدًا و عشرين 
يومًا وقيل: سبعًا وأمّا ماورد فى <إذَا جَاءَ نَضْرَائة والْمَيْح» أنّها آخر سورةنزلت... واللهأعلم. 

تنبيه: المراد لحري فى الرّبا تأخّر نزول الآيات المتعلّقة به من سورة البقرة. و 
نا جك ترد لفيا قروو لشتابى اذلف ينةة طويلة:طلى ما يدن علي قوله'تالى فى اننا 
قصّة أَحّدط يَاءَيُهَا الّذِينَ أمَنُوا لآتاكلوا الإبَا أَضْعَافًا مُضَاعَنَةه " 

قوله: (يضاهؤن: يشبهون) [إلى أن قال ]: ثمّ ذكر حديث البّراء في آخر آية نزلت و 
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آخر سورة نزلت. فأمًا الآية فتقدم حديث ابن عبّاس في سورة البقرة و أنّ آخر آية أنزلت 
التبادو سي يا لقنا له تناد و انها ٠‏ عزاو اع سرام يعسي ناشلع شاد الي 
من ذلك كاد مهما اراد اخرة مخصوضة: و آنا القوزة قالغزاة بنضها أو ععظمها إلا 
ففيها آريات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النَبويّة وأوضح من ذلك أنّ أَوَّل (يَرَاءَة) نزل عقب 
فتح مكدّة في سنة تسع, عام حجٌ أبي بكر. و قد نزل: <َاَليَومَ أَكْملْتُ لَكُمْ دِيتكُم» ' و هي 
فيالمائدة في حجّة الوداع سنة عشرء فالظاهر أنّ المراد معظمها. و لا شكٌ أنّ غالبها نزل 
في غزوة تّبوك, و هي آخر غزوات النَبِيَوعٌ و سيأتي في تفسير: طاذَا جَاءَ نَضْرٌ الله» أنّها 
آخر سورة نزلت, وأذكر الجمع هناك إن شاء الله تعالى و قد قيل في آخريّة نزول (بِرَاءة): 
إِنّ المراد بعضهاء فقيل: قوله: هِفَانْ تَابُوا وَآَقَامُوا الصَّلوة» الآآية ' وقيل (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ 
نْفْسِكُمْ» " و أصم الأقوال فى آخريّة الآية قوله تعالى:ؤوَاتَّقُوا يَوْمَا تُْجَعُونَ فِيه إلَى الوم ؛ 
كما تقدّم فى البقرة, و نقل ابن عبدالسَّلاُم آخر آية نزلت آية الكلالة, فعاش بعدها خمسين 
يُوماء ثة ولت آية البقرة, و الله أعلم.(06:8؟) 

قوله: (سورة إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله) و قد أخرج النّسائي من حديث ابن عتاين: أ لاخر 
سورة نزلت من القرآن, و قد تقدّم في تفسير سورة(بَرَاءةٌ) أَنّها آخر سورة نزلت. والجمع 
بينهما أن آخريّة سورة النّصر نزولها كاملة, بخلاف براءة كما تقدّم توجيهه. و يقال: إِنّ «اذا 
جَاءَ نَضرٌ الله» نزلت يوم النحرء و هو بمنئ في حجّة الوداع. و قيل عاش بعدها إحدى 
وكلام ير قاو لبس تابنا للد لدي على يعض الكو راقن وقث الوقاه النوئة از 
عند ابن أبي حاتم من حديث ابن عبّاس: عاش بعدها تسع ليالء وعن مُقاتل: سبعًاء وعن 
بعضهم: ثلاناء قيل: ثلاث ساعات و هو باطل. (4: 093) 
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نص السّيوطى (م:١١4)‏ فى تفسيره: «الدّر المنثور» 


أوّل ما نزل الله 


(البَسْمَلّة) 
-١‏ أخرج ابن جُرَيْج و ابن, أبي حاتم عن ابن عبّاس, قال: أَوّل ما نزل جبرئيل على 
ماء ١‏ َو 
محمّد و قال له جبرئيل: «بشم الله» يا محمّد! يقول: إقرا بذكر الله ذوالاً لوهيّة 
والعود اهلج خلةة الس 0 


اول سورة نزلت من القران 


(سورة المدّثّر) 
١‏ أخرج ابن الضّرَيْس وابن مَرَدُوَيه والنّمّاس و البَيْهمقيْ عن ابن عبّاس. قال: نزلت 
سورة المدّثّر بمكة. وأخرج ابن مَرِدُوَيُهِ عن ابن رُبَيْر مثله. 
؟- و أخرج الطيالسيٌ و عبد الرّرّاق و أحمد وعَبْد بن حَميد و البخاريٌ و مسلم 
والثرهذيٌ وابن وين وابن جرير وابن المُنذر وابن مَردْوَيه وابن الاتنارق: قال: 
سألت أباسَلَّمَة بن عبد الرّحمان عن أوّل ما نزل... [و ذكر كما تقدّم عن الطَبريّ الزقم ]. 
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(سورة العلق) 
4- أخرج ابن مَردُوَيْه من طرق عن ابن عبّاس, قال: أوّل ما نزل من القرآن بمكة 
<اقْرَا باشم رَيّكَ الى خَلَقَ4. 


3 3 5 2 ع م 
5 وأخرج ابن ابي شَيْبَة و ابن الصَرّيْس و ابن الأنباريّ في «المصاحف» و الطبّرانيٌ 
و الحاكم. و صحّحه ابن مَرْدُوَيْهِ و أبو نُحَيْم في «الحِذْيّة» عن أبي موسى الأشعريّ. قال: 
كانت (إفرَأ باشم رَبّكَ الّذى4. أوّل سورة أنزلت على محمد و 


١‏ وأخرج ليقي في «الدلائل» عن ابن شهاب, حدّثنى محمّد بن عبّاد بن جعفر 
المخزوميّ أنّه سمع بعض علمائهم يقول: كان أوّل ما أنزل الله على نبيّه: «إقرَأ باشم رَيَكَ 
-إلى - مَالم يَعْلَمْه. فقالوا: هذا صدرها الذي أنزل يوم جراء: ثمّ أنزل الله آخرها بعد 
ذلك ماشاء الله. 


وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه. وابن 0-0 والبيهقىٌ فى «الدلائل» 
وصححه. عن عائشة قالت: ل ما نزل من القران: داقر باسم رَيكَ الذى». 

و أخرج عبد الرَّرّاق واحمد و عبد بن حَميد والبُخاريٌّ و مُسلم وابن جرير وابن 
الأنباريٌ في «المصاحف» و ابن مَردُوَيْه و البَتمّقيّ من طريق ابن شهاب عن عروّة بن 
الريَيْره عن عائشة أنّها قالت: أوّل ما بدىء ... [و ذكر كما تقدّم نحوه عن الطْبَريٌّ ارقم ,. ] 

5- و أخرج ابن المُنذِر عن ابن عبّاسء قال: أوّل سورة نزلت على محمّد وق <إفْرا 


باشم رَيَكَ الَّذْى4. 


٠و‏ أخرج ابن أبي شَيْبَة وعد بن حَّميد وابن جَرير وابن المُنذر عن مجاهد. قال: 
58 ما نزل من القران: ذِإقْرَاً باشم رَبك الذى...», ثم (ن و الْقَلَم). 


الفصل الرّابع والعشرون من الباب الثالث: نض السَيوطيَ ١غ"‏ 


وو 
خمس آيات ؤٍَإفْرَأ باشم رَبَكَ إلى مَالَمْ يَْلَمْع. 


١‏ وأخرج اين أبى شَيبَة عن عبيد بن عُمِيْرء قال أوُلَما نزل .من القران: «اقرا باشم 
رَبّكَ الى خَلَقَ4 ثم (ن وَ القَلّمٍ). 

١١‏ و أخرج ابن الأنباريّ في «المصاحف» عن عائشة؛ قالت: كان أَوّل مانزل بعد 
كرأ اسم رَبّكَ: ن والقلم وياء يّهاالمدّثر والضحى. 


-١4‏ وأخرج عبد الرّرّاق و عبد بن حَميد عن الزُّهْريّ و عمروبن دينار: أنّ الب وك 


كان بجراء. إذا أتاه ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب: (ِإقْرَأ باشم رَبّكَ - إلى مَالَمْ يَغْلّْ» 
وأخرجالحاكم من طريق عمرو عن جابر [مثله ]. 


6١و‏ أخرج ابن أبي شَيْبَة وابن جرير و أبونُعَيُم فى «الدّلائل» عن عبد الله بن سداد 
قال: أتى جبرئيل محمَّدايقٌ فقال: يا محمّد (إفْرَأ). قال: «و ما أقرأ» فضته. ثم قال... 
[ وذكركما تقدّم عن الطّبرىّ الرّقم 4 ]. 


وأخرج ابن مَرْدوَيُه عن عائشة: «أَنّ رسول الله وك اعتكف هو و خديجة شهرًا. 
فوافق ذلك رمضانء فخرج رسول الله يع و سمع السّلام عليكم, قالت: فظننت أنه فَجَأة 
الجنّ. فقال أبشرواء فإنٌّ السّلام خيرٌ. ثمّ رأى يومًا آخر جبريل على الشّمسء له ناح 
بالمشرق و جّناح بالمغرب, قال: فبّهت منه. فانطلق يريد أهله, فإذا هو بجبريل بينه و بين 
الباب, قال: فكلمني حنّى آنستُ منه. ثمّ وعدني موعدًا. فجئت لموعده؛ واحتبس على 
جبريلء فلمًا أراد أن يرجع إذا هو به بميكائيل؛ فهبط جبريل إلى الأرض و ميكائيل بين 
السّماء و الأرض فأخذني جبريل فصَلّقني لحلاوة القفا وشَّقَّ عن بطني. فأخرج منه ما 
شاء الله ثمّ غسله في طست من ذهب ثم أعاد فيه. ثم كفأني الإناء كما يكفأ الإناء. ثمّ 


دض نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


ختم في ظهري حتّى وجدت مس الخاتم, ثمّ قال لي: قرأ باش رَبّكَ الَذِى خَلّقَ4. ولم أقرأ 
كتابًا قط فأخذ بحلقي أَجْهَشْتُ بالبكاء, ثم قال لي: «افرَأ ياشم رَبك الَذى خَلّقَ إلى - مَالَم 
يَعْلّمْ» قال: فما نسيت شيئًا بعده. ثمّ وزنني جبريل برجل فوازّنئّه ثمّ وزنني باخر 
فوارّنتّه. ثم وزنني بمائة فقال ميكائيل: تَبعَنْه أمّته و ربٌ الكعبة, قال: ثم جئتُ إلى منزلي 
فلم يَلقَى حَجَر و لا شّجَر إلا قال: السّلام عليك يا رسول الله حتّى دخلت على خديجة. 
فقالت: السّلام عليك ,يا رسول الله.(3: 4د”) 


آخر آية نزلت من القرآن 


وِوَاتََّوًا يَومًا تُرجَعُون فِيهِ إلى الله» البقرة .18١/‏ 

-١١‏ أخرج أبنو عبيلةو.عند.ين حَميد و النّسائي و ابن جرير وابن المُنذر وابن 
الأنباريّ في «المصاحف». و الطَبّرانيَ و ابن مَردُوَيه و ليقي في «الدّلائل» من طرق؛ 
عن ابن عبّاسء قال: آخر آية نزلت على النَبِيّ وق (وَاتَّقوًا يَومَا تُرْجَعُون فيه إلى اللو». 

و أخرج ابن أبي شي عن السّدّيّ و عطيّة العَوْفيّ مثله. و أخرج الأنباريّ عن 
أبي صالح و سَعيد بن جِبَيْر مثله. 

8 و أخرج القُريابيَ و عَبْد بن حَميد و ابن المُنذِر و البَيمّقيٌ في «الدّلائل» من 
طريق الكلْبِيّ و أبي صالح عن ابن عبّاسء قال: آخر آية نزلت: (ِوَاتَّقوًا يَومَا تُرجَعُون فيه 
إلى الله>. نزلت بمنى, و كان بين نزولها و بين موت لبي و أحد و هانون يومًا. 

'٠‏ و أخرج ابن أبي حاتم عن سَعيد بن جُبَيْر قال: آخر ما أنزل من القرآن كله 
دوَاتَّقَوًا يَوْمَا تُْجَعُون فِيهِ إِلَى الله>. عاش التَبيَ و بعد نزول الآآية تسع ليالء ثم مات يوم 
الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأوّل. (09:1) 


دلَقَدْ جَاءَ كم رَسُولُ مِنْ أَنْقسِكُة» التّوبة //ا١١‏ 
"١‏ و أخرج ابن ابي شيبة و إسحاق بن راهوَّيه و ابن مَنيع في مسنده و ابن جرير 
وابن المُنذر و ابو الشيخ وابن مَرْدْوَيِْ و البَيهقيٌ في الدلائل من طريق يوسف بن مهران» 


الفصل الرّابع والعشرون من الباب الثالث: نض السيوطئ يدض 


عن ابن عباس. عن أَبِيّ بن كعب قال: آخر آية أنزلت على البِنَي و في لفظ: أن آخر ما 
نزل من القرآن: (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ الْفْسِكُم». 

9و أخرج ابن اريس في «فضائل القرآن». و ابن الأنباريٌ في المصاحف و ابن 
مَوْدُوَيُه عن الحسن أنّ أبيّ بن كعب... [و ذكر كما تقدّم نحوه عن الفُرطْبيَ. ثم قال: ] 

97 و أخرج عبدالله بن أحمد بن حَنيّل في زوائد المسند. وابن الضّرَيْس في 
«فضائله». و ابن أبي داود في «المصاحف». و ابن أبي حاتم و أبو الشّيخ و ابن مويه 
والبيْهقيٌ في «الدلائل». و الخطيب في «تلخيص المتشابة». و الضَّياء في «المختارة» من 
طرين ابي العاليةاغى أت بق كنت الداسعمدوا القران فى تصحف :زرك ققد عن 
ابنكفيرا لقم ]. (:97-796؟) 


آخر سورة نزلت من القرآن 


(سورة المائدة) 

4" أخرج ابن جرير وابن المُنذر عن قتادة, قال: المائدة مدنيّة وأخرج أحمد 
واو عقيل فى «فضائله» و النّحّاس فى «ناسخه» و النسائيٌ وابن المُنذر والحاكم 
وصحّحه. وابن مَرْدُوَيْهِ و البَيْهَقيٌ في «سُننه» عن جَبَيْر بن نقيرء قال:... [وذكركما تقدّم عن 
الحاكم الرّقم 8, ثمٌ قال: ] 

0 و أخرج أحمد والتريذيّ و حمسّنه. والحاكم و صحّحه. وابن مَرْدْوَيُهِ و التَيْهقيٌ 
في «سُئنه». عن عبد الله بن عمرء قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة و الفتح. 

١‏ و أخرج ابو عِبَيْد عن محمّد بن كعب القرّظيّء قال: نزلت سورة المائدة على 
رسول اله ود فى حجّة الوداع فيما بين مكّة و المدينة و هو على ناقته. فانصَّدَعَتُ كتفها, 
فنزل عنها رسول الله 

0" و أخرج أبو عبّيد عن ضَمْرَة بن حَبيب و عَطِيّة بن قيس قالا: قال رسول الله: 
«المائدة من حر القران و بأد اسل حلالها. وحرّموا حرامها». 


8' و أخرج سَعيد بن منصور وابن المُنذِر عن أبي مَيْسِرة قال: آخر سورة أنزلت 


سورة المائدة, و أنّ فيها لسبع عشرة فريضة.(9: 107) 


ونصّه فى كتابه: «الإتقان فى علوم القرآن» 


معرفة أوّل ما نزل 

اختلف في أوّل ما نزل من القرآن على أقوال: 

القول الأوّل و هو الصّحيح: «افرا باشم رَبَكَ...4: روى الشّيخان و غيرهما عن 
عائشة, قالت: أوّل ما بُدىء به رسول الله... [و ذكر كما تقدّم عن الطّبرئٌء الرّقم 9 ثم قال: ] 

4 و أخرج الطَبرَانيَ في «الكبير» بسند على شرط الصّحيح عن أبي رجاء 
العٌُطارِديٌء قال: كان أبو موسى يُقرئناء فيُجِلِسنًا حلقاء عليه ثوبان أبيضان, فإذا تلا هذه 
السّورة <إقْرا باشم رَبَكَ...» قال هذه أوّل سورة أنزلت على محمد ول 

٠و‏ قال سعيد بن منصور في سُئنه: حدّثنا سُفيان عن عَمرو بن دينار: عن عبَئْد بن 
عُمَيْ قال: جاء جب ريل إلى النَبِيَكِنُ فقال له: إقراً قال: و ما أقرأ؟ فوالله ما أنا بقارىء, 
فقال: <إقْرَأ باشم رَبك الْذي خلق 4 فكان يتول: فراولا أنزل؛ 

١‏ وقال أبو عُبّيد فى فضائله: حدّثنا عبدالرّحمان عن سُفيان, عن ابن أبي تُجيع, 
عن سجاه قال إن انها نول من القرآن: (ِإقْرَأ باشم رَبكَ...> و «ن وَ الْقَلَم4. 

اندو أخري ابن أشنة فى كنات «النصاسق» عن نيديع عقر قال جناء عبرل 
إلى النَي ل بتمطِء فقال: إقرأ. قال: «ما أنا بقارىء», قال: (ِإقَْأ باشم رَبّك4, فيرون أنّها 
لوو أنز لاون الشفاء 

و أخرج عن الزُّهْريّ أن النَبِيَكظ.. [مثله عن الدّرَ المنثور ]. 

القول الثّاني_(ؤِيَاءَيُهَا مدن روى الشّيخان عن سَلَّمَة ابن عبدالّحمان: سألت 
جابر بن عبدالله... [و ذكركما تقدّم نحوه عن الطَّبريٌّ اررقم *. ثم قال: ] 


و أجاب الأوّل عن هذا الحديث بأجوبة؛ 
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أحدها أن السّؤال كان عن نزول سورة كاملة, فبيّن أن سورة المدّثّر نزلت بكمالها 
قبل نزول تمام سورة إقرأء فإنّها أوّل ما نزل منها صدرها. و يؤيّد هذا ما في الصّحيحين 
أيضًا عن أبي سَلَّمَةَ عن جابر: سمعت رسول اللهي.. [و ذكركما تقدّم عن البخاريّ الزقم *. 
ثم قال: ]. 

فقوله: «الملك الذي جاءني بجراء» يدل على أنّ هذه القصّة متأخّرة عن قصّة جراء 
التى نزل فيها: «اقْرَأ باشم رَبّك...4. 

خانبهاك أن مرادهان الأز لي نلك تطسوعنة ينا ععدد قار لين ل أ ولق مطلقة: 

تإلنها- .5 العراد 2051 محصوفة بالامر يبا لانذا رو و عكر يطهو سن هذا بؤولة: زاك 
ما نزل للتّبوّة: «اْرَأ باشم رَبّكَ...4 و أوّل ما نزل للرّسالة: ٍِيَاءَيُّهَا لْمَدَنُ...>. 

رأبعهاك [ العراد أولبذا #الكسيت معام رهويها وقمتن ادر الكنافر حنين 
الإعب. و أمّا (إكُرأ) فنزلت ابتداء بغير سبب متقدّم: ذكره ابن حَجّر. 

خامسها أن جابرًا استخرج ذلك باجتهاده. و ليس هو من روايته. فيقدّم عليه ما 
روته عائشة, قاله الكرمانيّ. وأحسن هذه الأجوبة الأوّل و الأخير. 

القول الثّالث: سورة الفاتحة... [ ثم ذكر قول ابن عبّاس ومجاهد وأكترالمفسّرين نقلاً 
عن الكشاف, و قول ابن حَجَر كماتقدّم عنه, فقال: ] 

وحجّته ما أخرجه البَيْهقيّ في «الدّلائل» و الواحديّ من طريق يُونْس بن بُكَيْر عن 
بُونس بن عمروء عن أبيه. عن أبي مَيْسرة عمرو بن شُرّحْبيل... [و ذكركما تقدّم عن 
القَرطْبيّ, قال ]هذا ترسل دريهاله قات 

و قال البَيْهُقيَ: إن كان محفوظًا فيحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعدما نزلت 
عليه إقرأ والمّئر. . 

القول الرَابع: «بشم اله الرَحْمْنِ الجيم» حكاه ابن التّقيب في مقدّمة تفسيره قولاً 
زائدًا... [ثمٌ ذكر رواية الواحديّ عن عِكرمة و الحسن الرّقم .١‏ و رواية ابن جَرير من طريق 
الضَّخَاك الرّقم .١‏ كما تقدّم عنهما. فقال:] و عندي أنّ هذا لا يعد قولاً برأسه. فإِنّه من 
ضرورة نزول السّورة نزول البَسْمَلّة معها. فهي أوّل آية نزلت على الإطلاق. 


1غ" نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


64 وورد فى أوَّل ما نزل حديث آخر؛ روى الشَّيْخَانَ عن عائشة, قالت: إن أوّل ما 
لور نت المفصّل, فته ذ كن العتهب و الثاره سكن إذا ناب التان إلى الإساؤة يرن 
الحلال و الحرام. 

وقد استشكل هذا بان أوّل ها تزل: (251َأ): و ليس فبها ذكر الجنّة والتار. وا 
«مِنْ» مقدّرة, أي مِن أوّل ما نزل والمراد سورة المدّثّر. فإنّها أَوّل ما نزل قيل: بعد فترة 
. الوحيء و فى آخرها ذكر الجنّة و النّار فلعل آخرها نزل قبل نزول بقيّة (إقرأ). 


فرع في أوائل مخصوصة 

»-أوَل ما نزل في القتال: روى الحاكم في المستدرك عن ابن عبّاس. قال أوّل آية 
نزلت في القتال: (َأَذنَ لِنَِّينَ يُقَاتلُونَ بأنَّهُمْ ظَلِمُوا» ١‏ 

صو اضرع اب بخركر عق أب القازية :قله ول اولك نج القتقال ب الطلايية 
<وَقَاتَنُوا فى سَبِيلٍ الله الَذِينَ ك4 'و في «الإكليل» للحاكم: إِنَّ أُوّل ما نزل في 
القتال: «إنَّ الله اسشترى مِنَ الْمُوْمِنِينَ انْفْسَهُمْ وَ أمْوَالَهُه» " 

وَل ما نزل فى شأن القتل: آية الإسراء <ِوَمَنْ قُتِلَ 5-50 الآية, أخرجه ابن 
جرير عن الضّحّاك. . 

أُوّل ما نزل في الخمر: روى الطَّيالِسِيَ في مسنده عن ابن عمر, قال نزل في 
الخمر ثلاث آيات. فأوّل شيء: (يَسْتَلُونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْس...» ' الآية, فقيل: حُرّمت 
الغيرا فقالوا: يآ سول دغنا تنتفع بها كما قالالله. فسكت عنهم. ثمّ نزلت هذه الآية: 
«لا تَقْرَبُوا الصّلوة و انْتُمْ شكارئ»', فقيل: حُرّمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله لانشربها 
قرب الصّلاة. فسكت عنهم, ثم نزلت: (َيَاءَيّهَا الّذِينَ اموا إِنّمَا الْحَمْدْ وَالْمَئِيِرُ4". فقال 
رسول الله و حُمت الخمر. 


.19٠/ةرقبلا-"‎ .,5/ جحلا-١‎ 


١٠_التوبة .1١١7‏ غ -الإسراء /0ا. 
ه_البقرة /719. 5-_النّساء /3غ. 


.1١/ _المائدة‎ 


الفصل الرَابع والعشرون من الباب الثالث: نص السَيوطيٌ ا 


أوّل آية نزلت فى الأطعمة بمكة آية الأنعام ثُلْ لأَأجِدُ فى مَا أوجى ن الت مُحَدَمًاه 
ثم آية التتحل « فَكُلوا مِمَا رَرَقَكُم الله حَلاَلاَ طَيّبا. ..» '. إلى آخرها. و بالمدينة آية البقرة َإنّمَا 
حَدَمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ...» "ثم آية المائدة (ِحُدَمَتْ عَلَيْكُمُ الْميْتّة. .. 5 قاله ابن الحَصّار. 

8 وروى البخاريٌ عن ابن مسعود. قال: وَل سورة ة أنزات فيها سجدة, النجم... 
[ نمّذكر أوّل ما نزل من بعض السّور التى لاحاجة لذكرها هنا ]. 


معرفة آخر ما نزل 

9 فيه اختلاف. فروى الشيخان عن البراء بن عازبء قال: آخر آية نزلت: 
< يَسْتَفُْونَكَ قل الله يُفتِيكم فِى الكَلاَلَةِ / و آخر سورة نزلت بّراءة. 

6و أخرج الببخارىٌ عن ابن عبّاسء قال: آخر آية نزلت أآية الرّبا. 

-4١‏ وروى البَيَْقيٌ عن عمر مثله, و المراد قوله تعالى: (ِيَامَيّهَا الّذِينَ أممُوا اَُّوا لله 
و25 اها بقق مج الاتوا»" وعد اهمد وانن لمعن حمر عن اخ تقل آي اليا 

4 و عند ابن مَرْدُوَية عن أبي سعيد الخُدريّ قال: خطيا عمل فقال: إنّ من آخر 


القرآن نزولا آية الّيا. 
لداعي النسائيّ من طريق عِكْرمة عن ابن عبّاسء قال: آخر شيء نزل من 
القران (وَاتّقُوا يَوْمًا...»". 


44- وأخرج ابن مَزِدُوَيه نحوه من طريق سعيدبنجُبير ع نابنعبّاس بلفظ آخراية نزلت. 

4 و أخرجه ابن جرير من طريق الْعَوْفِيّ و الضَّحَّاك عن ابن عبّاس. 

[ ثم ذكر رواية الفزيابيَ في تفسيره عن ابن عبّاس و رواية سعيد بن جُبَيْر كما تقدّم آنا 
عن الدّرٌ المنثور. فقال: ] 


1 وأخرج من طريق عَطَيّة عن أبي سعيد, قال: كان آخر أية: (وَاتَّقُوا يَوْمًا 


١-الأنعام .١50/‏ ؟-التّحل .1١8/‏ 
7١‏ البقرة .١780/‏ -المائدة /3 
5 -النّساء /2077. 5-البقرة /178؟. 


/ا-البقرة /5817. 


لمكن نصوص في علوم القرآن ‏ ج ” 


تُرْجَعُونَ...4. 

غ- و أخرج أبو عُبيد في «الفضائل» عن ابن شهاب. قال: آخر القرآن عهدًا بالعرش 
آية الرّبا و آية الدَيُن. 

48 و أخرج ابن جُريجٍ من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المُسَيِّبٍ, أنه بلغه أن 
أحدث القرآن عهدًا بالعرش آية الدَّيْن مرسل صحيح الاإسناد. 

قلت: ولامنافاة عندي بين هذه الرّوايات في آيةالرّبا وآيةالدَيْن؛ لأنّالظاهر أنّها 
نزلت دفعةٌ واحدةٌكترتيبها في المُصحف. ولأنّها فوقصّة واحدة. فأخبر كلّ عن بعض مانزل بأ نه 
آخر, و ذلك صحيح. وقول البراء: آخرمانزل ( يَسْتَفْتُونَكَ...» أي في شأن الفرائض. 

وقال ابن حَجَّر فى شرح البُخاريٌ: طريق الجمع بين القولين في أية الرّبا... [و ذكر 
كماتقدّم عنه ثم قال: ] 


و 
0 


9و في «المستدرك» عن أبِيّ بن كعبء قال: آخر آية نزلت: <ِلْقَدْ ججاء كن رَسُولَ مِنْ 
الفيك:.» إلنى اه الشورة: ٍ 

و روى عبدالله بن أحمد في زوائد المسند و ابن مَردُوَيْه عن أبيّ, أنّهم جمعوا 
القران... [ وذكر كما تقدّم عن ابن كثير الرّقم 4, ثمّ قال: ]. 

0ه وأخرج أبو الشّيخْ في تفسيره من طريق علىّ بن زيد عن يوسف المكيّء 
عن ابن عبّاسء قال: آخر آية نزلت: (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ...4. 

١‏ وأخرج مسلم عنابنعبّاس: و قال: آخر سورة نزلت: «إذَا جَاءَ نَضْرَالهِ وَ المَنُْ4. 

7 و أخرج التَّرِمِذيٌ والحاكم عن عائشة, قالت : آخر سورة نزلت المائدة, فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه... 

اندو أخرجا أرضا عن عوداش بخ عمو قال؛ اخرسورة نولت شورة المائدة 
والفتح. قلت: يعني «إذَا جَاءَ نَضْرافهِ وَالمَنُْ». و في حديث عثمان المشهور (بّراءَة) من 
آخر القرآن نزولا 

قال البَيْهقِيٌّ: يجمع يبن هد الاشعلافات:- إن متكة بان كل واد أجاف 


مما عنده. 


الفصل الرّابع والعشرون من الباب الثالث: نض السَيوطئ علق 


وقال القاضيّ أبوبكر في الإنتصار: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى 
النبى ي... [و ذكركما تقدّم عن الزّركشي. ثم قال: ] 

ومن غريب ماورد في ذلك ما أخرجه ابن جرير عن مُعاوية بن أبي سفيان... 
[ وذكركما تقدّم عن الطبريٌّ و ابن كثير ثم قال: ]. 

قلت:. و مثله ما أخرجه البُخاريٌ و غيره عن ابن عبّاسء قال: نزلت هذه الآية: « ور 
مَنْ يَقْثلْ مُوْمِنَا متَعمّدًا فَجَرَاوُهُ جَهَنُّ' هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وعند أحمه 
والنّسائيٌ عنه: لقد نزلت في آخر ما نزل؛ مانسخها شيء. 

6و شوج ابن كذ ويه وى ريق فخا هد عرق ام تلظ افاليكه ار رك زراك هذه 
الآية: «ِفَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبُهُمْ آنَى لا أضيعٌ عَمَلَ عَامِل...» "الى اوها 

قلت: و ذلك أنّها قالت: يا رسول الله أرى الله يذكر التجال ولا يذكر التبساء؟ فنزلت: 
«وَلاً تَتمنْا مَا فَضَلَ الله به بعْضَكُمْ عَلى بَعْضِ» " و نزلت: «إنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلَمَاتِ). ' 
ونزلت هذه الآية, فهي آخر النّلاثة نزولاً. أو آخر ما نزل بعدما كان ينزل في 
التجال خاصة. 

0 و أخرج ابن جرير عن أنسء قال: قال رسول اللهيظٌّ «من فارق الدّنيا على 
الإخلاص لله و حدّه وعبادته لا شريك له. و أقام الصّلاة, و آتى الرّكاة. فارقها والَهُ عنه 


- 


راض». قال أنس. تصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل: هِفَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصّلوة 
واتَوًا الرّكوة...» * قلت: يعني في آخر سورة لد 

و في «الثرهان» لامام الحرمين: إِنّ قوله تعالى: (ِمُل لا أجِدُ فى مَا اوح 
الى مُحَرَمًا...4' من آخر ما نزل. 

و تعقّبه ابن الحَصّار بأنَّ السّورة مكيّة باثفاق» و لم يرد نقل بتأخّر هذه الآية عسن 
نزول السّورة؛ بل هي في محاجّة المشركين و مخاصمتهم وهم بمكة. 
١_النّساء‏ /؟ة. ١‏ -ال عمران /196. 


,"0/ _النّساء /35 ؛-الأحزاب‎ ١ 
.١58/ ه_التوبة /6. 7_الأتعام‎ 


امداق نصوص في علوم القرآن ‏ ج ” 


من المشكل على ما تقدّم قوله تعالى: «آلْيَمَ آَكمَلتٌ لَكمْ دِينَكُم» ' فإنّها نزلت بعرفة 
عام حجّة الوداع, و ظاهرها إكمال جميع الفرائض و الأحكام قبلها. و قد صرّح بذلك 
جماعة منهم السَّدَّيٌّء فقال: لم ينزل بعدها حلال و لاحرام, مع أنه وارد في آية الرّبا 
وَالده:والكلالة أنهااة لص برد ذلفد و قن التتشكل ذلك ابن حبرين: و:فتال#الاولى أن 
يُتأول على أنه أكمل لهم دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام؛ و إجلاء المشركين عنه. حنّى 
حجّه المسلمون لا يخالطهم المشركون, ثم أيّده بما أخرجه من طريق ابن أبي طلحة عن 
ابن عبّاسء قال: كان المشركون والمسلمون يحجّون جميعًاء فلمًا نزلت: (براءة) في 
التشركون عن البيك: و احج المسلحوة :لا يشاركهم فق البيث الخراء أحد هن المشبركين: 
فكان ذلك من تمام النّعمة (وَآَنْمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نغْمَتى5-91:1(.4١1)‏ 


١‏ لالمائدة رم 


الفصل الخامس والعشرون 
نص ملأصالحالمازندرانيّ (م:81١٠)‏ فى «شرح جامع أصو ل الكافى» 


أُوّل ما نزل على رسول اللهعة 


قوله: إن أو ما نزل على رسول الله ييه يشم الله الرَحمنٍ الرَجيم * إقرأ بإشم رَبّكَ..> 
تلد فى روا ب الذاقتببى فيد ؤلالة جلى أ التفمله جردم هد الشورة زح اويل التاطيك 
نوكل أنه توق جنا ! ند جووسف الور عيذ ع 

وفى بعض رواياتهم: إن أوّل ما نزل: «اثرأ اشم رَبّكَ..>: واستدل بعضهم بذلك على 
ان التقهلة سيف ل 11 ) أل سور لك قال: فيه دلالة على بطلان مذهب 
الشافعيٌ, وهو أن البَسْمّلة آية من كل سورة. 


أقول: فيه نظرٌ من وجهين؛ 

الأول - أنّ المذكور في الرّواية أَنّ «اقرأ اشم رَبَكَ..» أوّل ما نزل و ليس فيها أَنّه 
وَل سورة نزلت, فيجوز أن يكون البَسْمّلة نزلت بعد ذلك. وقد صحّ عندهم أنّ النْبيَ عله 
كان إذا نزلت آية يقول «إجعلوها في موضع كذا» و لعلّه قال في ابَسْمَلَة «إجعلوها في كل 
سورة» فهي جزء منه. و ممّا يدل على ذلك أنّهم قالوا: أوّل مانزل: وَإفرأ باشم ال َال 
يَعلَمْ ثمّ نزل: (يَاءَيُهَا المُرّمُلُ4 و <ِيَاءَيّهَا ادنوه فكما أنّ بقيّة السّورة نزلت بعد ذلك. 
ثمّ ضمٌ مع ما نزل أوّلاً. ثم صار جزة للسّورة؛ فكذلك نزول البَسْمَلّة بعد و ضمّها إلى ما 
نزل أوّلاٌ لااينافي أن يكون جزءٌ منالسّورة. 

الثاني يجوز أن يكون «اقْرأ باشم رَبَكَ...> علمًا للسّورة التى أوّلها البَسْمَلّة فلا 
دلالة في الّواية على أن البِشمَلّة ليست جزء منالسّورة قطمًا ‏ ' 


آخر ما نزل على رسول الله علب 
قوله: و آخره. أي آخر ما نزل طإذَا جَاءَ نَضْرٌ اللو». 
اختلف العامّة في آخر سورة نزلت كاملة؛ فقيل: (بّراءة) و قيل: <إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله» 
وكانوًا يسمّونها بسورة التُوديع. واختلفوا في وقت نزولها على أقوال. أشبهها أنّها نزلت في 
حتة الوذاع: ثم نزل بعدها: «آليؤم كلت لَك ديتك» ١‏ فعاض بعدها تمانين يومًاء بعدها 
آية الكلالة: «وَ يَسْتَفْنُونَكَ...» ' فعاش بعدها خمسين يومّاء ثم نزل بعدها: (ِلَمَد جَاءَكُمْ 
رَسُولَ مِنْ انْفْسِكُم...» " فعاش بعدها خمسة و ثلاثين يومّاء و قيل: سبعة أَيّام. (017:11 


.1977/ المائدة /5, " -النّساء‎ ١ 
.١78/ التّوبة‎ ٠١ 


الفصل الشّادس والعشرون 
نص البخرانيٌ (م:لاء* غ0 في: «تفسير البُرهان» 


أوّل ما نزل و آخر ما نزل 


١‏ محمّدبن يعقوب عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد و سّهل بن زياد. عن 
منصور بن العبّاسء عن محمّد بن الحسن بن المسريٌ. عن عمّه علىٌ بن المسري؛ عن أبي 
عبدالله اي قال أُوّل مانزل على رسول الهعَيُ:« بشم الله الرَحمْن الرَجِيم * قرأ باشم رَبَكَ ١»‏ 
إن غود عرسي وهاه تشدره والكم 4 ْ 

؟- محمّد بن علي بن بابويه عن أحمد بن علىّ بن إبراهيم: قال حدّثني أبي عن 
جدي إبراهيم بن هاشم, عن علىٌ بن مَعْبّد عن الحسين بن خالدء قال: قال الرضاءكًة: 
سمعت أبي يحدّث عن أبيه 459: إن وَل سورة نزلت: « بشم الله الوَحمْن الرَجِيم * إفرأ باشم 
رَبَكُ...»> و آخر سورة نزلت «إذَا جَاءَ نَْرَاله وَالمَنْحُ...». 

“ال سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد بن عيسى و محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطّاب و غيرهماء عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. عن هشام بن سالمء عن سعيد بن 
ظريف الحَفّاف, قال: قلت لأبي جعفرءكة ما تقول فيمن أخذ عنكم علمًا فنسيه؟ قال: 
لاحجّة عليه إِنّما الحجّة على من سمع منّا حد ينا فأنكره. أو بلغه فلم يؤمن به وكفر. فأمًا 
النّسيان فهو موضوع عنه. إِنّ أوّل سورة نزلت على رسول الْهكية: «سَبّح اشم رَبّكَ 
الآغلى» ' فنسيهاء لم يلزمه حبّة في نسيانه و لك الله تبارك و تعالى أمضى له ذلك؛ إذ 
قال: ( سَئْقَرِئكَ قلا تَنُسئ»." (19:1) 


١-العلق .١/‏ "-الأعلى /١و1.‏ 
او الأعلى ا 


ايان نصوص في علوم القرآن - ج 7 


(سورة العلق) 

مكيّة. و هي أوّل ما نزل من القرآن 

غ- علي بن إبراهيم الأؤسيّء قال ابن عبّاس: إِنّ أوّل ما ابتدىء به رسول الله يله من 
الوحي الرّويا الصّادقة في النّوم, و كان لايرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصّبحء و لمّا تزوّج 
بخديجة, وكمل له من العمر أربعون سنة, قال: فخرج ذات يوم إلى جبل حراء. فهتف به 
جبرئيل, ولم يبد له. فغشي عليه, و حمله مشركو قُريش إليها وقالوا: يا خديجة تزوّجت 
بمجئون, فو ثبت خديجة من السّرير و ضمّته إلى صدرها. و وضعت رأسه في حجرها 
وكلك عبني وتقالك؟ تروعنت كا مرملة :فلا افا قالت ةيبان و أت با رسوق انه 
ماالّذي أصابك؟ قال: «ما أصابني غير الخير, و لكنّى سمعت صونًا أفزعني. و أظنّه جبريل 
فاسعبشرت»): ته قالت: اذا كان غداة غد فارجع إلى الموضع الذي رأيته فيه بالأمس. 
قال: «نعم» فخرج كلاة وإذا هو بجبرائيل في أحسن صورة و أطيب رائحة. فقال: يا محمّد. 
وربّك يقرئك السّلام, و يخصّك بالتّحيّة و الإكرام, ويقول لك: إِنّك رسولي إلى التَقَلّين 
فادعهم إلى عبادتي, و أن يقولوا: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. عليٌ ولي الله. فضرب 
بجناحيه الأرض, فانبعت عين ماء. فشر ب ويه منها و توّضأء و علّمه: «إقراباشم رَبك الى 
خَلّق...> إلى آخرهاء و عرج جبرائيل إلى السّماء. و خرج رسول اليه من جراء. فما مرّ 
بِحَجَّر ولامَدَر ولا شَّجَرإِلاً ناداه السّلام عليك يا رسول الله. فأنى خديجة وهي بانتظاره 
وأخبرها بذلك. ففرحت به بسلامته و بقائه. (4: 2/4 9لاغ) 


آخر اية نزلت من القرآن 


دوَاتَّقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فيه إلى الله» البقرة 78١/‏ 
- ابن شهراشوبء قال في «أسباب التّزول» عن الواجديّ: إن روى عكرمة عن ابن 
عبّاسء قال: لمّا أقبل رسول اللهويِةُ من غزوة حُئينء و أنزل سورة الفتح, قال:«ديا عليّ بن 
أبي طالب و يا فاطمة طإذَا جَاء نَضْرَالهِ والَْنُْ...> إلى آخر السّورة». 
-١‏ و قال السُّدّيٌ ابن عبّاس: ثم نزل: (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْمُسِكُمْ...> فعاش بها 


الفصل السّادس والعشرون من الباب الثالث: نض التحرانئ ن اناق 
سنّة أشهر... [و ذكر كما تقدّم عن الطَبْرِسيٌ ]. (591:1) 
اخر سورة نزلت من القران 


(سورة المائدة) 

ال العيّاشيّ عن ُرارَة بن أعيّنء عن أبي جعفرنظة. قال: قال عليّ بن أبي طالب اه 
«نزلت المائدة قبل أن يقبض النْبِيَيُهُ بشهرين أو ثلاثة» و في رواية أخرى عن أبى 

عن عيسى بن عبدالله. عن 7 عن جده. عن على ئلا قال: «كان القران ينسخ 
بعضه بعضّاء و إِنّما كان يؤخذ من أمر رسول الي بآخره. فكان من آخر مانزل عليه 
سورة المائدة, فنسخت ما قبلها و لم ينسخها شي لقد نزلت عليه و هو على بغلته 
الشهباء و ثقل عليه الوحي, حتى وقفت و تدلى بطنها حتتى رايت شسُرّتها تكاد تمسٌ 
الأرضء و أغمي على رسول اللْهعَياة حنّى وضع بده على ذؤابة شَيْيَة بن وَهْبٍ الحَجميٌ 
(و في نسخة الجُهَمِيّ) ثم رفع ذلك عن رسول الْهوَيية. فقرأ علينا سورة المائدة. فعمل 
رسول اللَهعَيَائةٌ و عملنا».(450:1) 


(سورة النصر) 
نزلت بمنى في حجّة الوداع, فتعدٌ مدنيّة. و هي آخر ما نزل من السّورء نزلت بعد 
الوية: وقد تدم فى امقدمة الكتان أنه آخر سورة نزلت. (018-015:4) 


الفصل السّابع والعشرون 
نصّ العلامة المَجْلسىَ (م:١١١١)‏ في «بحار الأنوار...» 


[ بدءالوحي ] 


١‏ علي عليه : «ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الا/سلام غير رسول الله وَيإةٌ و خديجة 
و أنا ثالثهماء أرى نور الوحي و الرّسالة, و أشمٌ ريح النّبوّة. و لقد سمعت رنّة الشّيطان حين 
نزل الوحي عليهيَيةُ. فقلت: يا رسول الله ما هذه الدَنّ؟ فقال: هذا الشّيطان قدأيس من 
عبادته إِنّك تسمع ما أسمع. وترى ماأرى. إلا أنّك لست بنبيّ, ولكنّك وزير. وإِنّك لعلى خير»'. 

1- بيان: قال ابن أبي الحديد: و أما رنّة الشّيطان فروى أحمد بن حنبل في مسنده 
ين لق بن أ ظلالن اك فلكي م برستل إل سيكية الليلة الى مرق يدانه هذ 
بالحجر يصلّيء فلمًا قضى صلاته وقضيت صلاني سمعت رنّة شديدة, فقلت: يارسول الله 
ما هذه الرَنّة؟ قال: ألا تعلم؟ هذه رنّة الشّيطان, 3 أله أسرق بي الليلة إلى الكسا وزقا سن 
من أن يعبد في هذه الأرض. 1 

دواقد زو عن القبى كله مايشابد هذا لقا بايعه الأتصان الشيمون ليلةالفقية :سبع 
عن لفقة خرت فا لاقو سرت لزيا أمال وكادهدا مقع والضياة مسااقد اندو على 
حربكم, فقال رسول اللْهوَييهٌ للأنصار: ألا تسمعون ما يقول هذا أزيب الكعبة يعني شيطانها 
- وقد روي أريب العقبة ‏ ثمٌ التفت إليه فقال: أتسمع يا عدو الله؟ أما والله لأفرغنّ لك. انتهى '. 

أقول وها قان الد تان غير ماوزد: في الخزر وه يكن "اله تين اللشين مخطتنها 
فى الخبرين.(111-77:18) ْ ْ 


.504: شرح نهج البلاغة لا بن أبي الحديد‎ - 0001/1 :١ -نهج البلاغة‎ ١ 


الفصل السّابع والعشرون من الباب الثّالث: نض العلآمة المَجْلِسىَ م 


4 أقول: قال الكازرونيّ في المنتقى فيما رواه بإسناده: أَوّل ما بدىء به رسول الله 
من الوحي الرّوِْيا الصّادقة. وكان لايرى رؤيا إلأأجاءت به مثل فلق الصّبح» ثم حبّب إليه 
الخلاء فكان يأتي جراء فيتعيّد فيه, حتّى فجأه الحقّ و هو غار جراء فجاءه الملك و ساق 
الحديث إلى أن قال: كان وَرَقّة بن تَوفَل ابن عمّ خديجة: امرءًا تنصّر في الجاهليّة. و كان 
كنب البرائ بالعررية يك الاتعيل باساداه أن يكبي وكان يندا كيرا قد عم فقالت 
لدي أى إلى به لسعم من ا حبك قال رق زيار اتش يصاري ١‏ بره 
رسول لهي فقال وَرَقّة: هذالنّاموس الأكبر الذي أنزل الله تعالى على موسى 94 يا ليتني 
فيها جذعًا أكون حيّا حين يخرجك قومك, فقال رسول الله]9ة: أو مخرجيٌ هم قال: نعم, 
لميأت رجل قط بماجئت بهإلأعودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مورّرًاء نولم ينشب 
وَرَقَه أن توفي وفترالوحي فترة ثم أتاه الوحي النّاموس جبرئيل لق وصاحب سرّ الملك. 

قوله: جذعّاء أي شابًا قويّا كالجذع من الدّوابٌ حتّى أبالغ في نصرك قوله: مؤرّرًاء أي 
بالعًا في القوّة. لم ينشب بفتح الشّينء أي لم يمكث و لم يحدث شيئًا و لم يشتغل به. 

0 و في رواية أخرى: أن خديجة اتت ورقة و قالت: اخبرني عن جبرئيل ما هو؟ 
قال: قُدُوس دوس ماذكر جبريل فى بلدة لا يعبدون فيها الله. قالت: إن محمّد بن عبدالله 
أخبرنى أنه أتاه. قال: فإن كان 000 هبط إلى هذه الأرض تقد أنزل الله إليها خيًا 
قينا هو لابو الأكير الاق نوين ودس نه بالؤبالة و لوبي الك 
فأخبرني هل تجد فيما قرأت من التّوراء و الإنجيل ان الله يبعث نبنًا فى هذا الزّمان يكون 
يتيمًا فيُؤويه الله, وفقيرًا فيغنيه الله تكقّله امرأة من قريش أكثرهم نا وذكرت كلامًا 
آخر فقال لها: نعته مثل نعتك يا خديجة؟! قالت: فهل تجد غيرها؟ قال: نعم؛ إِنّه يمشي 
على الماء كما مشى عيسى بن مريم و تكلّمه الموتى كما كلّمت عيسى بن مريم 9ه 
وتسلّم عليه الحجارة و تشهد له الأشجار, و أخبرها بنحو قول بحيراء ثم انصرفت منه 
وأتت عَدَاسًا الاهب وكان شيخًا قد وقع حاجباه على عينيه من الكبر فقالت: يا عَدّاس 
أخبرني عن جبرئيل اك ما هو؟ فقال: قدّوس قُدُُوس و خَبَ ساجدًاء و قال: ما ذكر جبريل 
في بلدة لايذكرالله ولا يعبد. قالت: أخبرني عنه قال: لا والله لا أخبرك حتّى تخبرني من 


أين عرفت اسم جبرئيل؟ قالت: لى عليك عهدالله و ميثاقة بالكتمان؟ قال: نعم. قالت: 
أخبرني به محمّد بن عبدالله أنّه أتاه, قال عدّاس: ذلك النّاموس الأكبر الذي كان يأتي 
موسى و عيسى له بالوحي و الرّسالة, والله لئن كان نزل جبرئيل على هذه الأرض لقد 
نزل إليها خير عظيم, و لكن ياخديجة إِنّ الشّيطان ربّما عرض للعبد فأراه أمورًا. فخذي 
كتابى هذا فانطلقى به إلى صاحبك فإن كان مجنونًا فإنّه سيذهب عته, و إن كان من أمر الله 
فلن يضلذه! ف اتطلقت بالكنا سهار فلا دخلت منزلها إذااهنى ببرسول امايق سبع 
جبرئيل نيا قاعد يقرؤه هذه الآآيات: «ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ * ما آَنْتَ بِتعمَةٍ نِعْمَةٍ رَبك بِمَجْنُونِ 
* وَ إِنَ لك لَآجوَا غَيْرَ مَْنُونٍ * وَإِنّكَ لَعلى خُلّقِ عَظِيمٍ * فَسَكُبِصِمُ وَ يُبْصِرُونَ * بأيكُم 
الْمَفْتُونُ» ' أي الضال» أو المتحتون 7 فلع ستعت خدرحة قراء ته هت قرحا ءانه رام يلل 
عَدّاس؛ فقال اكشف لي عن ظهرك. فكشف فإذا خاتم النَبرّة يلوح بين كتفيه. فلمّانظر 
عدا إليه كو سا جد يقول: قدونين فدوسن: الكدواف التي التدى بتريك سوبي 
وعيسى 8648 أما والله يا خديجة ليظهرنٌ له أمر عظيم, و نبأكبير, فوالله يا محمّد إن عشت 
حتّى تؤمر ثمٌ بالدّعاء لأضربنٌ بين يديك التكن هل ترات بشىءٍ بعد؟ قال: لاء قال: 
ستؤمر كه توس له تُكذيا له يخرجك قومك “والله يتصرك واملائكته. 

قال ابن إسحاق: كان أوّل من اتّبع رسول اللْه ييه خديجة,. و كان أُوّل ذَكَر آمن به 
على ك3 و هو يومئذ ابن عشر سنين. ثمّ زيد بن حارثه. قيل: ثم أسلم بلالء و قيل: ثمّ 
أبوبكر, ثمٌ الرّتير و عُتمان و طلحة و سَعد بن أبي وَقَاص و عبدالءّحمان بن عَوْف.١‏ 

وقال في المنتقى: و ممّا كان في مبعثه يله رمي الشّياطين بالشّهُب بعد عشرين يومًا 


١‏ -في المصدر: وسألته عمًا سألت عنه وَرَقَة بن نَوفَل فأخبرها بنحو ما قال وَرَقّة بن نَوفل ثم انطلقت. 

.1-١7/ "_القلم‎ 

٠‏ في المصدر: يعني بالمفتون الضّالء ا عر التو ن أنّه المجنون. 

في المصدر: اهترّت فرحًا ثم قال للَِيَيييةُ فداك أبي و أمي أمض معي إلى عَدّاسء فقام معها إلى عَدّاس. فلمًا أن 
سلّم عليه. قال, قال: أدن منّيء فدنا منه. قال: إكُشِف ١‏ ه. 

© - في المصدر بعد ذلك: : فشق ذلك على رسول عقا ٠‏ قال: يا عَدّاس و أنّهم ليخرجوني؟ قال: نعم ما جاء والله أحد 
بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. و كان قومه أشد النّاس عليه واللّه ينصرك و ملائكته. ثم انصرف عنه النيّ. 

7 - المنتقى في مولود المصطفى: الباب الثاني فيما كان في السّئة الأولى من نبوته. 


الفصل السّابع والعشرون من الباب الثالث: نص العلامة المَجْلِسِىَ لمكا 


من البعث. روي عن ابن عبّاس قال: لمّا بعث الله محمّدَايييةُ دحر ' الجنّ و رموا بالكواكب. 
وكانوا قبل يستمعون, لكل قبيل من الجن مقعد يستمعون فيه. فأوّل من فزع لذلك أهل 
الطائف: فجغلو| يديجون لالهنيم من كان له إيل أوغلم كل يوم تحت كادت أمو اله يدهت 
ثمّ تناهواء و قال بعضهم لبعض: ألا ترون معالم السّماء كما هي لم يذهب منها شيء. و قال 
إيليس: هذا أمر حدث في الأرضء ائتوني من كل أرض بتربة؛ فكان يؤتي بالتّربة فيشتها 
و يلقيها حتّى أتي بتربة تهامة فشمّها و قال: هنا الحدث. 

و ميا كان فى مبعئة ِكل ما روي أنه لمّا بعث الله نبيّه أصبح كسرى ذات غداة و قد 
انفصم طاق ملكه ب وسطيا فلكاراى ذلك أجونهة قال :رشا يشكييك)» يقول: اليلك 
انكسر, ثمّ دعاكهانه و سحرته و منجّميه و قال: انظروا في ذلك الأمرء فنظروا ثمّ قالوا: 
ليخرجنٌ من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عنه الأرض كأفضل ما أخصبت من 
ملك كان قبله... ' (3820-774:18) 

ومنه. قال الدّولابيَ يرفعه عن رجاله: إن كان من بدء أمر رسول اليه أنه رأئ 
في المنام رُوْيّا فشقٌ عليه... [و ذكر كما تقدّم عن ابن كثير نقلاً عن موسى بن عُقبة. عن 


الزُهْرىٌ. عن سَعيد بن مسيّب الرّقم 64؟]. )٠١:17(‏ 


١‏ م 
١‏ دحرة: طرده دفعه. أبعذه. "-المنتقى: الباب " فيما كان فى المّنة الاولى من نبوته. 


الفصل الثامن والعشرون 


نص البُروسَويىٌ (م:717١١)‏ فى تفسيره: «روح البيان» 


أوّل آية نزلت من القرآن 


<إقرَأ باشم رَبّكَ الى خَلَقَ...> 
لقذل أن قا" بويع الك ا محقد, باذ الأمبالقراءة .دين القوو هلقاء سين 
لم يعن :واحب أن يكون ذلك ما يتصل بالأدن حَتمًا سوا ء كانت الشورة اذل ها تزل آم 0؟ 
فليس فيه تكليف ما لايطاق, سواءً دلّ على الفور أم لا؟. 
والأقرب أنّ هذا إلى قوله: هِمَالَمْ يَعْلّْ» أوّل مانزل عليه و ما دلت عليه الأحاديث 
الصّحيحة, و الخلاف إِنْما هو في تمام السّورة. )67١:٠١(‏ 


- 


(اية التَسْمّلة» 

و في كتاب «شمس المعارف»: أوّل آية نزلت على وجه الأرض: « بشم الله الرَحْمِنِ 
الجيم» يعني على آدم الصّفئي3#. فقال آدم: الآن علمت أن ذيتي لا تعذّب بالثّار 
مادامت عليهاء م أنزلت على إبراهيم نك فى المنجنيق, فأنجاه الله ىه من الثّار ثم على 
موسى 3 فتقهر بها فرعون و جنوده ثم على سُلّيمان ]3 فقالت الملائكة: الآن والله قدتم 
مُلك. فهي آية الرّحمة و الأمان لرسله و أممهم. و لقنا نزلت على رسول اله يق 
في سورة التّمل: (ِإنَّهُ مِنْ سُلَئِمِنَ وَإِنَهُ سم الله الوَحْمْن الوَجيم» ١‏ كانت فتحًا عظيمّاء فأمر 
رسول الله فكتبت على رؤوس السّورء وظهور الدّفاتر, و أوائل الرّسائل. )4075:1١(‏ 


./ لمثلا-١‎ 


الفصل التَّامن والعشرون من الباب الثّالث: نض البُروسَويَ كن 
اخر سورة نزلت من القران: 


(سورة النّصر) 
عن ابن مَسْعود: إن هذهالسورة تسمّى سورة التّوديع؛ لما فيها من الدّلالة على توديع الدّنيا. 
قال علي يفك : «لمّا نزلت هذه السشورة مرض رسول الله فخرج إلى النّاس فخطبهم 
وودّعهم, ثم دخل المنزل فتوفي بعد أيّام». 
قال الحسن: أعلم أنه قد اقترب أجله. فأمر بالتّسبيح و الّوبة ليختم له 
بالعمل الصّالح و فيه تنبيه لكل عاقل.(١0481:1)‏ 


الفصل التّاسع والعشرون 


نصّ الالوسيٌ (م:1770١)‏ فى تفسيره: «روح المعانى» 


اوّل سورة نزلت من القران 


(شووة العدة) 

[هذه السورة ] مكّيّة. قال ابن عَطِيّة بإجماع, و في «التّحرير» قال مُقاتل: إلا اية, و 
هي: و مَا جَعَلنَا عِدَّتَهُمْ ِل ِثنة..6'. 

وروق أمتة لازي عن عارين يق و لقتنن عمال التابفين بالقراة: أن العدذتر 
نزلت عقب المرّمّل. و أخرجه ابن الضّرَيْس عن ابن عبّاس. و جعلوا ذلك من أسباب 
وضعها بعدها. 

والظاهر ضعف هذا القول, فقد أخرج أحمد والبُخاريٌ و مسلم و التْرْمِذَيٌ وجماعة 
عن يحيى بن أبي كثير. قال: سألت... [ و ذكركما تقدّم عن الطّبريّ ]. 

فإنّ القصّة واحدة, و لو كانت (ِياءَيهَاالمُرَمُل4 هي التّازلة قبل فيها لذكرت. نعم 
ظاهر هذا الخبر يقتضي أنّ يَاءَيُهَاالمُدَثْ» نزل قبل: «إفْرَأ باشم رَبَكَهِ '. و المرويّ في 
لكين :و غير ساحن ائفة | الك أول جاتر ل كن القرا دو هوا لذى ذهت إليه اكير 
الم تست قال تفي دولنود اميه سور ادامر كران هل في 
«الاإتقان» خمسة أجوبة؛ الأوّل: أنّ السَؤال في حديث جابر... [وذكر كما تقدّم عن 
الشّيوطيّ, ثمٌ قال: ] وفيه نظرٌء فتأمّل و لا تغفل. (110:59). 


.16١:9 -راجع‎ "١ ,8١/ رثدملا_١‎ 


الفصل التّاسع والعشرون من الباب الثالث: نض الآلوسي وا 


(سورة العلق) 

تسمّى سورة!إقْرَأ) لاخلاف في مكيّتها. و إِنّما الخلاف في اننا أدل قاذل أولة؟ 
فذهب كثيدٌ إلى أنّها أوّل نازل؛ فقد أخرج الطَّبرانيَ في «الكبير» بسنده على شرط الصّحيح 
عن أبي رجاء العٌُطارديٌ, قال: كان أبو موسى الأشعري... [وذكر كما تقدّم عن الطَّبَرىَ 
(القم 15., ثم قال: ]. 

وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» والبَْهقيَ في «الدّلائل» وصمّحاه عن عائشة نحوه. 

و أخرج غير واحدٍ عن مجاهد.ء قال: أَوّل ما نزل من القسرآن: (إقرأياشم) 1 
«ن والْقَلَمْه. 

وردى الشّيخان عن أبي سَلَّمَة بن عبدالرّحمان, قال: سألت جابر بن عبدالله: أيّ 
القرآن أنزل أوَلة؟ قال: «يا دَيّهَاالمُدَتُره قُلت: يقولون: «اقرا باشم رَبَكَ» قال: أحدتكة؛ يما 
كفنا رم رسي لان كلل فدات اديت سعدلا به علق نا اذعاه. و اهانب عند الا ولو 
بعدّة أجوبة مر ذكرها. 

و قيل: الفاتحة, واحتج له بحديثٍ مرسل رجاله ثقات, أخرجه البَيْهّقيّ في 
«الدّلائل» والواجديّ من طريق يونس بن بُككَيْر عن يونس بن عمر, عن أبيه. عن أبي 
ميسرة ة عمر و بن شرحْبيل. 

وأجيب عنه: بأنّ ما فيه يحتمل أن يكون خبءًا عبًا نزل بعد (إقراً) و جَيَّاءيَُا الْمدَئّده 
مع أن غيره أقوى منه رواية. 

و جزم جابر بن زيدء بأنّ أوّل مانزل: إقْرَأء ثمّ ن. ثم يَاءَيُهَا المرَّمُلُء ثم يَاءَيّهَا الْمُدَئْر, 
ثم الفاتحة. 

و قيل: أوّل ما نزل صدرها إلى هَمَالَمْ يَعلَمْ» فى غار حراءء. ثمّ نزل آخرها بعد ذلك 
بما شاء الله كالن جو حوظا عرها | عرعيه الاباء سبدو لسهاة ودين سي و 
الرّرّاق و غيرهم من طريق ابن شهاب عن عَرْوَة بن الرُبَيْر عن عائشة... [و ذكر كما تقدّ 
عن الطّبريّ ارقم 4. ثم قال ]. 

و في آخرما رووا قال ابن شهاب: و أخبرني أَبوسَلّمَة عن جابر بن عبدالله. قال و هو 
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يحدّث عن فترة الوحي. .. [و ذكركما تقدّم عن ابن كثير الرّقم *. ثم قال: ]. 

ويعلم منه ضعف الاستدلال على كون سورة المدّئّر أوّل نازل من القرآن على 
الإطلاق. بما روي أُوَّلاً عن جابر المذكور كما لايخفى على الواقف عليه و قد ذكرناه 
صدر الكلام في سورة المدّثّر؛ لقوله فيه: وهو يحدّث عن فترة الوحي. و قوله: «فإذا الملك 
الذي جاءني بجراء» وقوله: «فحمي الوحي و تتابع» أي بعد فترته. ْ 

وبالجملة, الصّحيح كما قال البعض و هو الذي أختاره: إن صدر هذه السّورة الكريمة 
هو أوّل مانزل من القرآن على الإطلاق كيف و قد ورد حديث بدء الوحى المرويٌ عن 
عانشة من صمح الحا يق ؤافية: فحاءة الفلكفقال 310 ا) فقال: «قلثٌ: ما بقار 
فأخذني فغطّني حنّى بلغ مني الجَّهد... إلخ. 

والظاهر أَنّ «ما» فيه. نافية, بل قال النَّوَويٌّ: هو الصّوابء و ذلك إِنْما يتصوّر أوّلاً و 
إلا لكان الامتناع من أشدٌّ المعاصي. و يطابقه ما ذكره الأئمّة في باب تأخير البيان. 

و في «الكشف»: الوجه حمل قول جابر على السّورة الكاملة. 

وفي شرح صحيح مُسلم: الصّواب أنّ أوّل ما نزل (إفرَأ). أي مطلقًاء و أوّل ما نزل بعد 
فترة الوحي (ِيَاديُهَالمدتَِْ. 

وأا قول عن قال'هة المقشوين :آل ها 30ل الفاسة قطلانة اطهن مسن أن يذكر: 
انتهى. و تمام الكلام في هذا المقام يطلب من محلّه. و الله تعالى أعلم.(178-118/:20) 


آخر آية نزلت من القرآن 
<وَاتَّقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فيه إلّى الله...» البقرة .78١/‏ 
أخرج غير واحدٍ من غير طريق عن ابن عبّاس أن آية:9وَاتَقُوا يَوْمًا...> آخر مانزل 
من القرآن» واختلف في مدّة بقائه بعدهاظة... 
روي أنه قال: «اجعلواها بين آية الرّبا وآية الدّين» و في رواية أخرى أن قال: 
«جاءني جبرائيل؛ فقال: اجعلوها على رأس مأتين و ثمانين آية من البقرة». 
ولا يعارض الرٌّواية عن ابن عبّاس وَفي. في أنّ هذه آخر آية نزلت ما أخرجه 


الفصل التّاسع والعشرون من الباب الثالث: نص الآلوسيّ نفن 


البُخاريّ و أبو عُبَيْد و ابن جرير و البَيهَقيّ من طريق الشَّعبِيٌ عنه فك أنه قال: آخر آية 
أنزلها الله تعالى على رسوله و آية الرّبا. 

ومثله ما أخرجه البَتهَقيّ من طريق ابن المُسَيِّبٍ عن عمر بن الخَطَاب, كما قاله 
محمد بن سَلَّمَة فيما نقله عنه علي بن أحمد الكّرباسيّ: أنّ المراد من هذا أنّ آخر ما نزل 
من الآيات في البيوع آية الرّباء أو أنّ المراد أنّ ذلك من آخر ما نزل, كما يصرّح به ما 
رجه الامام أحمد. (00-01:9) 


دِلَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُو ل مِن أنْفْسِكم. .> الثّوبة / 179-١174‏ 

وهاتان الآيتا: عاو در عاك با اعد ادا كرك 
الشّيخان عن البراء بن عازب ؤفك أنّه قال: آخر آية نزلت: (ِيَسْتَفْتُونَكَ قل الله...> و آخر 
سورة نزلت: براءة. وعن ابن عبّاس يفي : آخرآيةنزلت: لوَاتّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه الَى الله...4. 

وحاول بعضهم التُوفيق بين الرّويات في هذه الشَّأن بمالا يخلو عن كدر. و يبعد عن 
3 بي ما أخرجه ابن مَرْدُوَيْه عن سعد بن أبي وَقٌاصء فقالوا له: إنّك قد نزلت بين أظهرنا. 
3 لنا نأمنك و تأمنّاء قال: «و لم سألتم هذا؟» قالوا: نطلب الأمن, فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: «ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ...» و الله تعالى أعلم بحقيقة الحال. (08:11) 


آخر سورة نزلت من القرأن 


(سورة القصر) 

و تسمى سورة (إِذَا جَاءَ) و عن ابن مسعود أنّها تسمِّى سورة التُوديع لما فيها من 
الايناء إلى وفاتها عليه الطلاة: و انلام و توديعه الثنية وما فيها: هئ سددية على القول 
الأصمّ في تعريف المدنيٌ. ْ 

فقد أخرج الثرمذيٌ في مسنده. و البَيُهقيٌ من حديث موسى بن عبَيّدة و عبدالله بن 
دينار. و صَّدَقَة بن بَشّار عن ابن عمراً نه قال: هذه السّورة نزلت على رسول الله وك أوسط 
يام التُشريق بمنى؛ و هو في حجّة الوداع «إذَا جَاءَ نَضر الله وَالمَنْعُ» حتّى ختمها الخبر. 
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و أخرجه أيضًا عن ابن أبي شَيْبَةَ و عبدبن حَميد و غيرهماء لكن قال الحافظ ابن 
تحت كدان لمعه طن الأزلن :أن ابشافوضعق هذا وشرسى يو عتلدة قال اخنداة 
تحلّ الرّواية عنه و عليه, إن صممٌ يكون نزولها قريبًا جدا من زمان وفاته يك فإنّ ما بين 
حجّة الوداع و إجابته عليه الصّلاة و السّلام داع الحقّ ثلاثة أشهر وتيّف. 

وأخرج عَبْد بن حَميد وابن جرير وابن المُنذر عن قتادة أنه قال: والله ما عاش و 
بعد نزول: «اذَا جَاءَ نَضْر الله وَالْمَنْحُ» إلا قليلاً سنتين, ثمّ توفّى عليه الصّلاة و السّلام. 

وفي «البَخر»: أنّ نزولها عند منصرفه يع من خيبر, و أنت تعلم أن غَزوة خيبر كانت 
في سنة سبع أواخر المحرّم فيكون ما في البين أكثر من سنتين. و يدل على مدنيّتها أيضّاء 
ما أخرجه مُسلم, وابن أبي شيب وأبن مَدْدُوَيْه عن ابن عبّاس أنه قال: آخر سوره نزلت 
من القرآن جميعًا: «إذا جَاءَ نَضْرٌ الله...4 و ايها ثلاث بالاثّفاق و فيها إشارة إلى إضمحلال 
ملّة الأصنام و ظهور دين الله عَرَّوجَلَّ على أتمّ وجه... (٠.:00؟)‏ 


الفصل الثّلاثون 


نص رَشيد رَضا (م: )١17014‏ فى تفسيره: «المنار» 


اوّل سورة نزلت من القران 


(شوزة الفائحة) 

قال الأستاذ الإمام': سميّت الفاتحة فاتحة لأنّها وَل القرآن فى هذا الترتيب... و 
هي مكيّة خلاقًا لمجاهد. فاالإجماع على أنّ الصّلاة كانت بالفاتحة الأول فرطتتها و 
لاريب أن ذلك كان في مكّة. وقالوا هي المراد بالسّبع المثاني في قوله تعالى: «و لَمَد انَِنَاكَ 
سَبْعًا مِنَ الْمَعَانى وَالْقَرانَ الْعَظِيمٍ» ' وهو مكيّ بالّص. 

وقال بعضهم: إِنّْها نزلت مرّتين, مره بمكّة عند فرضيّة الصّلاة احرف بالمدينة 
حين حوّلت القبلة, وكأنّ صاحب هذا القول أراد الجمع بين القولين, و ليس بشيء. و قال 
كثيرون: إِنّها ول سورة أنزلت بتمامها. 

أقول الآن: ذكر الحافظ السّيوطيّ في «الإتقان» أربعة أقوال... [و ذكر كما تقدّم عنه. 
ثمٌ قال ]: هذا و أمّا الأستاذ الامام فقد رجح أنّها أوَل ما نزل على الاطلاق, و لم يستفن 
قوله تعالى: قرأ باشم رَبّكَ...> و نزع في الاستدلال على ذلك منزعًا غرييًا في حكمة 
القران وفقه الدّين [إلى أن قال: ] 

فتبيّن من مجموع ماتقدّم أن الفاتحة قد اشتملت إجمالاً على الأصول التي يفصّلها 


١‏ هوالشيخ محمّد عيده. "-الحجر //7ا8. 
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القرآن تفصيلاً. فكان إنزالها أوّلموافقًا لسئّة الله تعالى في الإبداع. و على هذا تكون 
الفاتحة جديرة بأن تسمّى (أمٌ الكتاب). كما تقول: إِنّ النّواة أم التّخلة. فإنّ النّواة مشتملة 
على تر الله كلها ستدقة لذ كنا قال بنضه: إن العو فى ذلك كال تون لا2 
يأتي بعدها الأولاد. 0 

وأقول الآن :كلاذ الاداء مسسوطا موسا وم اه ايقال: إن يؤول 
ول سورة العلق قبل الفاتحة لا ينافيهذه الحكم التي بيّنها, لأنه تمهيد للوحي المجمل 
والففضل ان بحال 3 و إعلام له بأنّه يكون وهو أَمَيَ كارا غناية الله تعالق: 
شرا لل من متهم إلى العلم بالقلم, أي الكتابة. و في ذلك استجابة لدعوة 
إبراهيم: (ِرَبَنَا وَاَعَتُ فيهم رَسؤلاً مِنْهُمْ يَمْلُوا عَلَيْهمْ ايَاتِكَ وَ يُعَلّتَفهالكتَابَ والجقمة و 
يُرَكيهِم» ' فسّر الّستاذ الامام: الكتاب بالكتابة, ثمّ كانت الفاتحة أوّل سورة نزلت كاملة, 
و أمر النَبيَ بجعلها أَوّل القرآن وانعقد على ذلك الإجماع. :١(‏ 48-54) 


”5ص وأخرج البَْهّقيٌ عن عمر 
مثله . قال في «الااتقان»: والمراد بها «يا َيهَاالّذِين أمَنُوا انّقُوا الله وَ دروا مَابَتَِ من البوا» '. 


[ ثم ذكر روايات عديدة حول آخر ما نزل. منها قول السّيوطيّ, كما تقدّم عنه. فقال: ] 


و قيل: غير ماذكر في آخر القرآن نزولاً و في مدّة بقائه و بعد نزول: <وَاتَّقُوا يَْمَا 
تُرْجَعُونَ فيه إلى الله وورد أنه قال: «اجعلوها بين آية الرّبا...[و ذكر كما تقدّم عن 
الالوسي ]. )٠١6:8(‏ 


١-البقرة‏ /1719. ؟ -البقرة 51/8. 
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(آية الكلالة) 

ومن مباحث تاريخ القران و أستناب نزوله ماروى من كون هذه الآية آخر آية 
نزلت؛ روى الشّيْخان و التَرِمِذيّ و النّسائيٌ و غيرهم عن التّراء... [و ذكر كما تقدّم عن 
الواجدئ, ثم قال: ] 

وبهذا لا تنافى مارواه البخاريٌ عن ابن عباسء قال: آخر أية نزلت آية الرّبا. وروى 
البَتْمّقيَ عن ابن عمر مثله. و في بعض الرّوايات عن عمر التُعبير بقوله: من آخر ما نزل آية 
الأباء رواة أحمد و ابن جاجد قالوا المراد يآية الزيا ِيَاءيهاالذينَ أمنُوا اكوا لله و دروا 
مَابَقِىَ مِنَ الرّبؤا...4. و ذكر عمر أنّ الي و توفّي و لم يفسّرها. 

وفي روايات ضعيفة عن ابن عبّاس أنّ آخر آية نزلت. أو آخر ما نزل قوله تعالى: 
(وَاتَهُوا يَْما تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله» ' الآآبة, و هي بعد آيات الرّبا من سورة البقرة التي تقدّم 
أنها من آخر مانزل أو آخره. قال في رواية الكلبيّ عن أبي صالح عنه: وكان بين نزولها 
وبين موت الَبِيَ يوأحد و ثمانون يومًا. ورواية الكلين عن أبي صالح هي أومّى الرّوايات 
عن ابن عبّاسء فلا يعتدّبها. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جُبَيْر أنّها: آخر ما نزل من 
القرآن كلّه. قال: و عاش النَبِيَ و بعد نزول هذه الآية تسع ليال. و مات ليلة الاثنين 
لليلتين خلتا من ربيع الأوّل. وك هذه الرّواية بحث ليس هذا محله. 

وجملة القول أن لاسبيل إلى القطع بآخر آية نزلت من القرآن و إنّما تقول: إن هذه 
الآبة من آخر ما نزل قطعًا .و يجوز أن تكون آخرها كلّهاء والله أعلم. (117-111:5) 


<أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكَمْ ديتكم وَ أَتْمَمْتٌ عَلَنْكُهْ نِعْمَتى4 المائدة / 
مكث رسول اللهوعٌ بعد نزول هذه الآّية إحدى وثمانين يومًا ئمّ قبضه الله إليه... 
وذكر مارواه قبل ذلك عن ابن عبّاس و السَّدّيٌ من تفسير الاإكمال بإكمال الفرائض 
والأحكام, وما يعارضه من قول البّراء ١‏ يَسْتَفْتُونَكَ كل الله...» إِنّها آخر آية نزلت. 
ونقول: لا معارضة, فإنّ مراده أنّها آخر آيات الفرائض, و هذا لا ينفي أن تكون نزلت 


.,18١7/ ةرقبلا-١‎ 


ام نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


قبل آية المائدة أو سورة المائدة واستدلّ على التّرجيح أيضًا بائفاق العلماء على أنّ 
الوحي لم بنقطع عن رسول الله و إلى أن قبضء و كونه كان قبل وفاته أكثر ما كان تتابعًاء 
وجعل منه آية الفتوى في الكلالة, و أصحاب القول الآخر يمنعون أن تكون هذه الآية ممّا 
نزل بعد آية المائدة, ولايمنعون غيرها ممّا ليس فيه فرائض ولاحلال ولاحرام؛ وبهذا 
ببطل ترجيحه إثبات نزول شيء من الأحكام على نفيه بتقديمالمثبت على النّافي.(0: 106) 


«لَقَدْ جَاءَ كم رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُم...> التّوبة /178. 

ونختم تفسير الآآيتين بتحقيق مسألتين ذكر نا في تفسير هماء و لم نر أحدًا حمّقهما؛ 
الأول ماورة ف كتابة اللأنقين عن الذي يلك و كوتهما أخرماتيول: أن منفتى انين 
الآبتين لا يظهر إلا في دعوته و إلى الإسلام بمكّة في أوّل زمن البعئة. وقد ذكرت 
في الكلام على هذه السّورة قبل البدء بتفسيرها أن ابن أبي القَرّس قال: إِنّهما مكيّتان» أنه 
يرد قوله ماورد من أنّهما آخر ما نزل من القرآن. ثم ذكرت هنالك أصمٌ ماورد في آخر ما 
نزل من القرآن؛ و هو غير هاتين الآيتين. 

و أقول الآن: إن قول ابن أبي القَرس هو الوجيه من جانب المعني. فهو يؤيّد الرّواية, 
وأمّا القول بأنّهما آخر مانزل؛ فقد أخرج في بعض المسانيد و التفاسير المأثورة عن 2 
بن كعب بالفاظ متقاربة؛ 

منها: عن ابن عبّاس عنه: أن آخر آية أنزلت على اليكو في لفظ أنّ آخر ما أنزل 
من القرآن: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ» إلخ. 

ومنها: عن الحسن عنهء أنّه كان يقول: إِنّ أحدث القرآن عهدًا بالله. و في لفظ 
بالسّماءء هاتان الآيتان: ١ِلَقَدْ‏ جَاءَكُمْ رَسُولَ من أَنْقْسِكُم» إلخ السورة. 

و منها: من طريق أبي العالية عنه أنّهِم جَمَعُوا القرآن في مُصحف في خلافة أبي بكر... 
[وذكركما تقدّم عن ابن كثير, ثمٌ قال: ]. 

وهو صريح في أنّْهما آخر ما نزل من هذهالسّورة, لا من القرآن مطلقًاء إلا إذا ص أنّ 
سورة براءة آخر سورة نزلت والصّحيح في الرّواية أن آخر ما نزل من السّور سورة النّصر, 
ومن الآيات (<وَاتَّقُوا يَوَعَا ترْجَعُونَ فيه إلى الله4 كما تقدّم في محلّه. [إلى أن قال: ] 


الفصل التّلائون من الباب الثالث: نض رَشيد رَضا "١‏ 


وأخرج ابن 5 داود فى المضاحف أن حرّئمة بن ثابكجاء عثمان ين 'تضدئ 
لكتابة القرآن بعد مقتل عمرء فقال: إِنّي رأيتكم تركتّم ا يتين لم تكتبوهما فقالوا ما هما؟ 
قال: تلقّيت من رسول الله وك (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنْفسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُم...» إلى آخر 
السّورة. فقال عثمان: و أنا أشهد أنّْهما من عند الله فأين ترى أن نجعلها؟ قال: اختم بهما 
أخز ناث لمن القرات ككف بوتا 131 عا 


آخر سورة نزلت من القران 


نوي العامة 

و هي مدنيّة بالإنّقاق, قيل: إلا قوله تعالى: «مَاكَانَ لِلنِّنَ وَالَّذِينَ أمنوًا آنْ يَسْتَغْفِرُوا 
لِلْمُْرِكِينَ و لو كَانوًا أولى قُربئ مِنْ بَْدٍ ما تبن لهُمْأنّهُمَْضحَابُ الْجَجِيم» .٠‏ 

واستثنى ابن الفَرّس قوله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول...» إلى آخر الآبتين في آخرها. 
فزعم أنّهما مكّيّتان, و يردّه مارواه الحاكم و أبو الشيخ في تفسيره عن ابن عبّاس من أنّ 
هاتين الآآيتين آخر ما نزل من القرآن, و قول الكثيرين: إِنّها نزلت تامّة. وما يعارض هذا 
ممّا ورد فى أسباب نزول بعض الآيات يجاب عنه بأنّ أكثر ماروي فى أسباب التّزول كان 
بزافيه 81 الأية تراك اف سكم كذاء أحى أن الذواة كانوا ذكرونها فكيه ا م مقا 
الاستدلال. وهذا لا يدل على نزولها وحدهاء ولا على كون النّزول كان عن حدوث ما 
استدل بها عليه. كما قلنا آنفا فى احتمال نزول آية استنكار الاستغفار للمشركين في 
الفاارن دوززو كان جنا كرو جتن ينها لطونف كه قل اران 1 

واقك نل معظيلها عه غدوة تبوك و هي آخر غزواته يو في حال الاستعداد لها في 
زمن القسرة و الخروج إليها في القيظ. و في أثنائها ظهر من آيات نفاق المنافقين ما كان 
خفيًا من قبل. 

وقد صرّحوا بأنٌ أوّلها نزل سنة نسع بعد فتح مكّة. فأرسل النَبِيَ صلوات الله و سلامه 


.١7؟//‎ ةبوّتلا_١‎ 


فس نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


عليه عليَّائئِةٍ ليقرأها على المشركين في الموسم. كما يذكر مفصّلاً في محلّه. 

وفي صحيح البُخاريّ و غيره عن البّراء. قال: آخر آية نزلت: ( يَسْتَفْتُونَك قُل الله...» 
وآخر سورة نزلت: براءة» وهو رأى له لا رواية مرفوعة, و يحمل قوله فى الآية على أنّها 
[اخرجمانول فى الكلالة«ذون :بعد ا نالك المزارديت :واف الخورة عل يعضها أوسغطيها 
وأرجح ما ل في آخر آية نزلت أنه قوله تعالى: ََاَُوا يَوْمًا مُْجَعُونَ فيه إلى الله» أو ما 
قبلها من آيات الرّبا من دونهاء والأرجح أن يقال معها. و تقدّم تفصيل المسألة في آخر 
فون المتر و 1 خوصوية نزلت تامّة فالأرجح أنّها سورة التّصر و قد عاش و بعدها 
ايَامّا قليلة. )١40:٠١(‏ 


الفصل الحادي والثّلاثون 
نصّ أبى عبدالله الزّنجانيَ (م: )17٠‏ في «تاريخ القرآن» 


أوّل ما نزل من القرآن 


الصّحيح أنّ أوَل مانزل من القرآن قوله تعالى: «إفوَأ باشم رَبّكَ الى خَلّق4 '؛ قال 
محمّد بن إسحاق المعروف بابن أبي يعقوب النّدِيم في كتابه: «فوز العلوم» المعروف 
بالفهرست: 

حدتت أن الغسة معقه رخ ومنت قالاسعرتا نان بد الله تعفن رن خا لقال 
حدّثنا أبو محمّد عبدالله بن الحَّجَاجٍ المدينيّ قدم من المديئة سنة 519؛ قال: حدٌثنا بكر 
بن عبد الوَهّاب المدينيّء قال حدّثني الواقِديّ محمد بن عمرء قال: حدّثني مَعْمَر بن راشد 
عن الزّهْري عن مح بن ُممان بن يشرء قال: ول ما نزل من القرآن على ابي يبه «إقرأ 
باهم رَبكَ الَذِى خَلق حال قولة -عَلَمَ الإنسان مَالم يَغلّْ» . روى الشّيخان عن عائشة: كان 
لبي يله يأتي جراء كنا تقدّم عن الطَبريٌ الزقم ”ثم م قال: ] 

قال ابو عُبَيْدة في «فضائل القرآن»: حدّثنا عبدالرّحمان عن سُفيان. عن ابن اس 
نُجيح» »عن مجاهد زه , قال: إر' نّأَوّل مانزل من القرآن: (إقْرَأ باش رَبك ون والقَل». 

وأخرج ابن أشتة في كتاب «المصاحف»... [إلى أن قال: ] وأخرج عن الزُهري... 
[وذكركما تقدّم عن الشّيوطيٌ, ثمّ قال: ] 

ولم تنرّل بعد نزول آية: (إقْرَأ باشم رَبَكُ....» إلى ثلاث سنوات آية من القران, 
وتنك هذاه المذةاتوين شر الرحن قم الخد القرآن ينزل على الَبِيَكَيْهُ منجّمًاء وكان 
تنجيمه مثار اعتراض المشركينء و ققد ذكر ذلك القرآن و أجاب عنه. وقال في 
سورةالفرقان: <وَ قَالَ الَّذِينَ كَفْروًا لولاً نُرّلَ عَلَيْهِ العُرَانُ جُمْلَةَ وَاحِدَةٌ كَذْلِكَ لِنُتيّتَ به قُوَادَكَ 


.1/ قلعلا_١‎ 


وَرَتََِاهُ تَْتيلاً» ' لما في تنجيمه و تكرار الوحي و إشراق نورالعلم على قلبه من التّثبيت 
لفؤاده الشريف. ولا ياي بين نزوله مفرّقًا و مُنَجّمًا وبين قوله تعالى: «إنًا أنْرَلنَاهُ فى لَيْلَة 
القَذْر» ' 5 شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِى أنْرِلَ فيه الّْرَانُ» "و <(ٍاإنَا انْرَلنَاهُ فى لَيْلَدِمُبَا رَكةِ» 'لصحّة إطلاق 
لو ان عل نظو كناو قرله شالق وات اعفيك اباثقهة مر لعل نان ا خخ ينها 
متشابهات. على أنه يمكن أن تقول بأ روح القرآنء و هي أغراضه الكليّة التي يرم إليها. 
تجلّت لقلبه الشّريف في تلك اللّيلة نَل بهِ الوُوحُ الأَمِينُ * عَلئ قَلِْكَ4' ثم ظهرت بلسانه 
الأطهر مفرّقة في طول سنين لو ُرْانَا َرَكْنَاهُ لِتََرَآهُ عَلَى النّاس على مُكْتْ وَ نا تَنْزيلاً» ". 
و دل استقراء الأحاديث أنّ أكثر القرآن نزل مفرّقًاء و من أمثلته في السّوّر القصار, 
سورة (إثْرَا). أوَل ما نزل منها إلى قوله تعالى: (مَالَمْ يَعلَمْ» و الضّحئء أوّل ما نزل منها إلى 
قوله: مَتضئ»* و منه ما نزل جميعًاء ومن أمثلته فيها سورة الفاتحة, والإخلاص. 
والكوثر, و تبّتْ وَلَمْ يكن و النّصرٍ', و من أمثلته في السّور الطّوال, والْمُرسَلآت' 
وقد دل الاستقراء على نزول خمس آيات و عشر آأيات, وصح نزول عشر آيات 
من أوّل المُؤمنين جملهً. و صمح نزول هِغَيْدُ أولى الضَّرَرِ» وحدهاء وهي بعض آية 
دلأَيَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 ١١‏ و كذا قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ قَسَوفَ يُعْنِيكُمُ الله 
مِنْ َضْلِِ إنْمَاءَ إِنَّالله عَلِيمٌ حَكِيم» ' فإنّها نزلت بعد نزول أُوّل الآية. و هي بعض الآية. 


)8-١:ص(‎ 


.1/ _القدر‎ "١ .337/ ناقرفلا-١‎ 


3/ البقرة /186. غ-الدخان‎ ٠١ 
./ 6-هود /. 1_الشّعراء‎ 
في حديث الطْبّرانيّ.‎ 8 .٠١1/ -الاسراء‎ 


9 ذكر في «الإتقان» للحافظ جلال الدّين التيوطيّ. 

٠‏ -في «المستدرك» عن ابن مسعود (رض) قال: :كتامع الذي يبا في غار فنزلت عليه: (وَالْمّومَلآتِ عُرْفًا). فأخذتها من 
فيه, و إن فاه رطب بها. فلا أدرى بأيّها ختم ظفَبِأَىٌ حَدِيث بَعْدُ يُوْمِنُونَ» أو 9 وَإذًا قيل لَهُمْ إز كعوا لا يز كمون . 

.18/ -الثّوبة‎ ١١ .365/ الثاء‎ ١ 


نص سيّد قطب (م:1188١)‏ فى تفسيره: «فى ظلال القرآن» 


أوّل آية نزلت من القرآن 


(صدر آيات سورة العلق) 

مطلع هذه السّورة هو أوّل مانزل من القرآن باتّفاق, و الرّوايات التي تتذكر نزول 
غيرها ابتداء ليست وثيقة. 

قآل الاناء اهمد تحذنا عبدالةزاق: عذننا مكتريق الأشرئ صن عور عن 
عائشه... [وذكركما تقدّم عن الطبريٌّ الرّقم 4. ثم قال: ] 

وروك الطَبريٌ بإسناده عن عبدالله بن اير قال: قال رسول الله فجاءني و أنا 
نائم... [و ذكر كما تقدّم عنه الرّقم ؛. ثمٌ قال:] و قد رواه ابن إسحاق مطوّلاً عن وَهْبِ بن 

نذا الشورة الأرق ينك هذا القزان: فين ادا باهم الهو شرك سولق أل 
ماتوجّه في أوّل لحظة من لحظات اتّصاله بالملأالأعلى, و في أوّل خطوة من خطواته في 
طريق الدّعوة التى اختير لهسا توجهه إلى أن يقرأ باسم الله: <ِإِفْرَأ بائم 
رَبك ...7.4ب وم ْ 


فنا نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
آخر آية نزلت من القرآن 


(آية الرّبا) 
[سورة البقرة ] من أوائل مانزل من السّور بعد الهجرة... و في هذه السّورة آيات في 
أواخر ما نزل من القرآن كآيات الرّياء فى حين أنّ الرّاجح أنّ مقدّماتها كانت من أوّل ما 
نزل من القران فى المدينة. (79/:1). 


(آية |كمال الدّين) 

في روايات كثيرة أنّ هذه السّورة [أي سورة المائدة ] نزلت بعد سورة الفستح, 
وسورةالفتح معروف أنّها نزلت في الحُدَيبِيّة في العام السّادس من الهجرة, و في بعض هذه 
الرّوايات أنّها نزلت مرّدً واحدة فيما عدا الآية الثَالئة التي فيها: (آلَيَومَ آكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيتكُم...»' فإنّهانزلت في حجّة الوداع في السّنة العاشرة. . 

ولكنٌ المراجعة الموضوعيّة للسّورة مع احداث السشيرة تكاد تنفي هذا الرّواية التي 
تقول: إِنّ السّورة نزلت بكاملها بعد الفتح, فضلاً على أن هناك حادثة من حوادث السّيرة 
في غزوة بدر نقطع بان الآيات الخاصّة بموقف بنى إسرائيل مع موسىني من دخول 
الأركن المقدهة كانت دزوفة المعامين قبل قووة دفي التحة الثانية الفجريه وقد 
وردت إشارة إليها على لسان سعد بن مُعاذ الأنصاريّ نف 00-0 وعلى لسان المقداد 
بن عمرو في رواية» وهو يقول لرسول اللَهيوية: إذن و الله لا نقول لك يا رسول الله كما قال 
قوم موسى لموسى: لفَاذْمَبْ أَنْتَّ وَّرَيُكَ فَقَاتِلاإنَا ههُنا قَاعِدُونَ4 ' و لكن اذهب أنت و ربّك 
فقاتلا إِنَا معكما متّبعون... إلخ [إلى أن قال: ] 

و من هذه الملاحظات يترجّح لدينا أن مطالع السّورة وبعض مقاطعها هي التي نزلت 
بعد سورة الفتح, بينما نزلت مقاطع منها قبل ذلك. كما أنّ الآية التي فيها قول الله تعالى: 
ليم آكْمَلتٌ لَكم ديتكن» لابدٌ أن تكون قد نزلت بعد ذلك. فقد كانت آخر مانزل من 


.55/ ةدئاملا_١ _المائدة: /؟‎ ١ 


الفصل الثَّانى و الثلاثون من الباب الثّالث: نض سيّد تُطب يض 


القرآن على أرجح الأقوال, و أنّ السّورة لم تنزل كلّها مرّةً واحدة كما جاء فى إحدى 
الكوايات.(89:9م) 

«والعوة نيش الاين كترة آم ريك تلأتشموى واغقون ا ليزه اكملت:. 4" النائد ةم 

وهى آخر ما نزل من القرآن ليعلن كمال الرّسالة و تمام النّعمة... 

اليوم نزلت فيه هذه الآية في حجّة الوداع. أكمل هذا الذي فماعادت فيه ويادة 
لمستزيد وأتمٌ نعمته الكبرى بهذا المنهج الكامل الشّامل و رضي لهم الإسلام دينًا... فأعلن 
لهم إكمال العقيدة, و إكمال الشريعة معّاء فهذا هو الدّين... (؟: 4١‏ -848) 


أوّل سورة نزلت من القرآن 


لصوو المد بر ) 

ينطبق على هذه السُورة من ناحية سبب نزولها ووقت نزولها ما سبق ذكره عن 
سورة المزّمل. ' 

فهناك روايات بأنّها هي أوّل مانزل بعد سورة العلق ورواية أخرى بأنّها نزلت بعد 
التوو بالا عوكر ]ااا المعر كي انه 

قال البُخاريٌ: حدّثنا يحيى» حدّثنا وَكيع عن علىّ بن المبارك. عن يحيى بن أبي 
كثير, قال: سألت أبا سَلَّمَة... [و ذكر كما تقدّم عن البخاريّ الرّقم *: ثمٌ قال: ]. 

وقد رواه مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب. عن أبي سلمة, قال: أخبرني 
جابربن عبدلله... [و ذكركما تقدّم عن مُسلم و الطبريّ الزقم /او *, ثم قال: ]. 

علّق ابن كثير في التّفسير على هذا الحديث بقوله: و هذا السّياق هو المحفوظ... 
[ وذكركما تقدّم عنه. ثم قال: ] فهذه رواية, و هناك روايه لخر 

فآ الطبرايع جما هيرق على بن كديب الكسسان حذها الى بن سر 
البَجَلىّ. حدثنا المُعافي بن عمران عن إبراهيم بن يزيد. سمعت ابن اس مَليكة يقول: 


١_المائدة‏ /؟ 
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سمعت ابن عبّاس يقول: إِنّ الوليد بن المُغيرة صنع لقريش طعامًا... [و ذكر كما تقدّم عن 
القايمي, ثم قال: ]. 

وتكاد تكون هذه الرّواية هي ذاتها التي رُويت عن سورة المُرَّمل مما يجعلنا 
لانستطيع الجزم بشيءٍ عن أ يّتهما هي الّنى نزلت أُوَلاً. والّتى نزلت بهذه المناسبة أو تلك. 

غير أنّ التّظر في النَصٌ القرآني ذاته يوحي بأنّ مطلع هذه السّورة إلى قوله تعالى: 
وَلِرَبَكَ فَاضيز» ربّما يكون قد نزل مبكرًا في أوائل أَيّام الدّعوة؛ شأنه شأن مطلع سورة 
المرّمّلء إلى قوله تعالى: (وَاذْكرٍ اسْمَ رَبك و تبت اَي َبِيلاً * رَبُّ الْمَمْرِق وَالْمَغْبٍ لاله إل 
هُوَ فَا نّخِذهُ وَكيلا» '. و هذا و ذلك لإعداد نفس الرَسوليق للتهوض بالتّبعة الكبرى, 
ومواجهة قُريش بعد ذلك بالدّعوة جهارًا وكاقّة, ممًا سيترنّبٍ عليه مشاق كثيرة متنوّعة, 
تحتاج مواجهتها إلى إعداد نفسيّ سابق, و يكون ماتلا ذلك في سورة المدّثر. وما تلاهذا 
فى سورة المرّمّلء قد نزلا بعد فترة بمناسبة تكذيب القوم و عنادهم. و إيذائهم للتبي وي 
بالاتّهام الكاذب و الكيد اللّئيم. 

إلا أنّ هذا الاحتمال لا ينفي الاختمال الآكرء وهو أن يكون كل من المطلعين قد 
اسيلا بدا ناك فى مناه الك نزو فى بال بسنا بيه واعيدة هن لكي و متيام 
رسول الله ول للكيد الذي كادته قريش و دبّرته. و يكون الشّأن في الكورتين هو الشان 
في سورة القلم على النّحو الّذي بِيْنّاه هناك (0/01:1). 


عق اناغو شور الّتى نزلت من القرآن: البراءة ] 


هذا السّورة مدنيّة من أواخر ما نزل من القرآنء إن لم تكن هي آخر ما نزل منالقران. 
(:1652) 


.1-87/ لكّرملا-١‎ 


نص عرّة دَرْوَرَّة (معاصر) فى «التفسير الحديث» 


أوّل آية نزلت من القرآن 


«بسم الله الرَحْمْن الرّجيم # إِقْرَأ بام رَبُكَ..> 

وات حي ملو ا جاو تي جدر كرو دكار عن الاق رده جمد 
قليل أولى الآيات القرآنئة تزولاً ومع أن ” هناك روايات اتذكر أن الآيات الدولى من سورة 
ري مثل سورة القلم و اعد راو المركل» وان سودًا 56 مثل سورتى الفاتحة' 
ولعي هن ذل الف اد دولة فإة أحادرك أوقة هذه الذبناك اموي مدا عتما ا 
يعيونها ا ترجيح هذه الأَرَليّة وليس في هذه الآيات الواضحة العبارة أمرًّا بالدّعوة, 
وإنما هى تنبيه وإعداد. و لمّا كانت الآيات الثتاليه لها تتضمّن مشهدًا من مشاهد تصدٌّى 
بعض الطّغاة للتبي ليه حينما بدأ بدعوته وصلاته, فإنّ المعقول أن تكون هذه الآيات قد 
ولت وتبدها قه نولت آنا أوشون قرانية أحرى لبها أ بالشعر: وساذتهاء و أن اعون 
أَوّلِيّة السّورة في ترتيب التّزول هي بسبب أوّليَّة نزول هذه الآآيات. 
أَوّل قرآن نزل على التّبى يِل 

و قد نزلت هذه الآآيات على اللَِيَ اك ليلاً في غار جراء. أحد جبال مككّة أثناء 


اعتكافه في هذا الغار في رمضانء. على ما ورد فى حديث روه البُخاريٌ و مُسلم عن 


١‏ - و سيأني كلام له في نزول سورة الفاتحة في باب ترتيب السّور. 


الاو كسس ا افطيلوضن قن علوم القران د 


عائشة؛ جاء فيه أوّل ما بدىء به رسول الله [و ذكر كما تقدّم عن البخاريّ و غيره بألفاظٍ 
مختلفة ] (97:1) 


و يَاءَيّهَا الْمُرَّمّل إلى قوله _فَاتَخِذَهُ وَكيلاً» المرّمل / 4-١‏ 

وقد جاء في بعض الرّوايات' أن هذه الآآيات أوّل ما نزل من القرآن, كما جاء في 
بعضها" أنّها نزلت حينما رجع النْبِيّئئِةٍ من غار جراء بعد نزول الوحي عليه لأوّل سرّة 
وقلبه يرجفء فقال لأهله: «زمُلوني». 

ومضمون الآيات يجعل الرّواية الثّانية أقوى. و هو ما عليه جمهور المفسّرين. و هذه 
الوايات تغتى .و الحالة هذه أنّ هذه الآنات نزلت وخدها؛ لأن الآياث الثالية احعوت 
مشاهد و 97 لا يمكن أن تقع إلا بعد أن يكون قد نزل جملة من القرآن. وسار 
لبَق في الدّعوة شوطًا غير يسير و في هذه الحالة يكون ترتيب السّورة كثالثة السّور 
نولا سيت ذلك 

على أنّ ما بين هذه الآبات و الآيات الثّالية لها من انسجام و توازن قافية, و عطف ما 
بعدها عليها. و ما فيها من حكاية لموقف المكدّبين, و تثبيت للنّبِيَنكة. يمكن أن يدل 
على أنّْها ليست منفصله عمًا بعدهاء وأنّها جاءت كمطلع تمهيديٌ ل تنيت اناد 
وإذا صم هذا فإنّ أوَليّة الآيات و باالتّالي ترتيب السّورة لا يكون صحيحًا.(9:1/) 
ؤِيَاءَنُهَا الْمُدَّثّ إلى قوله وَالعجْرَ قَاهْجُنْ» المدّئّر / 0-١‏ 

وقد ذكرت الرّوايات أنّ هذه الآيات نزلت بعد فترة قصيرة من الوحيء بعد نزوله 
الأوّل على النَبِيَّيةِ في غار حراء و ممّا جاء في حديث مروىٌ عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري... [و ذكركما تقدّم عن البُخاريٌّ الرّقم *. ثمٌ قال: ] 

وهناك روانات تدك انها اونا أنز انا ها ثاني أو الث أورابع مجموعة نزلت. 

ولمّا كانت الآيات الثّاليه لها قداحتوت حكاية أقوال بعض المكدّبين و مواقفهم, 


١-أنظر‏ تفسير الآلوسيّ لهذه الُورة. ١‏ المصدر السابق أيضًا. في تفسير الطَبَريّ و ابن كثير. 
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- 


ولايمكن أن يكون هذا إلا بعد نزول جملة من القرآن و سير التبي له في الدّعوة شوطاء 
فيكون ترتيب السّورة المتقدم بسبب رواية تبكير نزول اياتها الاولى هذه. 

و الآبات تحتوي أوّل أمر للنَبِيَلئِةِ بإنذار النّاس و دعوتهم؛ و بما يجب عليه من 
الظهور بالمظهر الطاهر التظيف و اللّسان العفيف والتواضع. وهذا ممًا يمكن أن يدعم 
روانة كونيانتانه سعدوطة تلك مذ ناث العلق الأرك والتفسطت اذى اعم تافز 
الذي ذكر أنّها نزلت بعد المرّمّل, و جعلها رابع السّور نزولاً. فلم نشأ أن نخل في ترتيبه. 

على أن روح الآبات و نظمها و روح الآيات الثّالية لها و نظمها أيضًا يمكن أن يلهم 
أنّها غير منفصلة عن بعضها. و حيئذ فإنّ الآبات تكون قد نزلت بقصد تثبيت اللَّبِيَ اف 
وتكون قد نزلت هي و الآيات الثّالية لها معًا أو متلاحقة بعد نزول سور و فصول قرانيّة فيها 
مبادئ الدّعوة و أهدافها. و في هذه الحالة يكون ترتيبها كرابعة سورة قرآنيُه غير صحيح. 

و على كل حال فالآيات و آيات السّورة معًا ممّا نزل مبكرًا على ما يلهم أسلوبها 
ومضمونهاء و الخطة التي رسمها الله للنِّيّ في الدّعوة, والانّصال بالنّاس و دعوتهم 
وإنذارهم من الأدلّة القويّة على ذلك. (18-917:1) 


آخر آية نزلت من القرآن 


دِوَاتَّقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فيه إلى الله...» البقرة ./8١/‏ 
وقدنروف المسشرون أت الآية(178) نزلت في مناسبة مطالبة العّاس بن 
عبدالمطلب و خالدين الوليد. أورجل من بني المغيرة لدَّيْنِ لهما بالرّبا عند بعض التُقَفِيّين 
قبل إسلامهماء فرفع الأمر إلى النَّبِيَ فنزلت. و أنّ الآآبة )18١(‏ آخر آية نزلت من القرآن. 
وقالوا:كانوا في الجاهليّة يكون للرّجل على الرّجل دين من بيع إلى أجلء فإذا حل الأجل 
ولم يكن عنده قضاء. طلب المُدين من الدّائن تأخير الأجل مقابل زيادة في الدّين. وهذا هو الريا. 
والّذي نلحظه أن الآيات فصل تامٌ منسجم سبكاً و موضوعًاء و نرجّح أنه دفعة 
واخدةمو لأرشى :هذا اذ مكون تقد اصحات الأموال العرابين هن الستتليى ف لت 


اعواليو من نه بسو مط يوق الأسات التدافرة لوول الاياة: 
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وقبافر آنا ان الآية الأخيرة منسجمة مع سابقاتها انسجامًا وثيقًاء ولذلك نتوقف فى 
رواية كونها لجدتّها آخر القرآن نزولاً. ونرجّح أنّها نزلت مع هذه الآآبات, فإذا 2 
نزولها كآخر آيات القرآن أصل فالمتبادر أن ذلك يشمل الفصل جميعه. و قد روى 
البُخاريٌ حديثًا في هذا الباب عن ابن عبّاس؛ جاء فيه: آخر آية نزلت على النَّبِيَ وي 
اكالن ووو ابن علي و عن عمر جاء فيه: إن أخر ما نزل آية الرّباء و في ا 
من آخر القرآن نزولا آية الرّباء و إِنّ التي وف مات و لم يفسّرها لناء فدعوا ما يريبكم إلى 
ما لا يريبكم, أو دعوا الرّبا و الرّيبة؛ بحيث يمكن الاستئناس بهذ ين الحديثين على أن 
فصل الرّبا إلى آخر الآية .)18١(‏ نزل دفعة واحدة في ا اشن عبد النين: و لقد رُوي أن 
النَبِيَ قال في حجّة و داعه فيما قال: «إِنّ كلّ ربا موضوع, و لكن< فَلَكُمْ رُوّس آَمْوالِكُم 
لأَتَظْلِمُونَ وَلا نُظْلَمُونَ4 ' قضى الله أنْه لا رباء و إِنّ ربا العّاس بن عبد المطلّب موضوع 
كلّهه و هذا ممّا يستأنس به كذلك؛ لأنّ العّباس آمن قبل الفتح المكّيٌء ثمّ هاجر عقبه إلى 
المدينة فلو كانت الآيات نزلت قبل حجّة الوداع لما كان للعّاس ربا يطالب به؛ لأنه 
لايمكن إلا أن يتقيّد بأمر الله المشدّد. 

ومع هذا فإنّنا ننه على أنّ هناك روايات تذكر غير هذه الآآية, كآخر ما نزل منالقرآن 
على ما سوف ننه إليه في مناسبته. [إلى أن قال: ] 

وتنروت الززانات أ الوناكان سرت ميو الأخضان إن أن يتل احتبعانا 
مضاعفةً. و يستغرق جميع مال المّدِين و ما فى حيازته. وإلى هذا أشارت آية: 
دِيَاءيهَاالذِينَ امَُوا لا تَْكُلُوا الثبوا أَضْعَانًا مُضَاعَنَةٌ وَاتَُو اله لَعلَّكُه ُنْلِحُون» '. 

وإذا صحّ أنّ هذه الآيات كان من آخر ما نزل من القرآن و الرّوايات الّتي أوردناها 
تؤيّد ذلك, فتكون آية آل عمران هذه قد نزلت قبلهاء فنهت عن أكل الرّبا أضعاقًا مضاعفة 
قخطرة 9 ثم جاءت هذه الآيات لتحرّمه تحريمًا حاسمًا. و هذا من أساليب التشريع 
القرآنيّ؛ حيث اقنضت حكمة التّنزيل التدرّج في إلغاء العادات الى كنك راشقة ويذات 
نامر عديه فى المعضيود و بار القزان على هذا الالدلوت: فى تحرنيه الخمر و المشر 


١-البقرة‏ /0/9؟, ؟ - آل عمران /.13. 
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على ما ذكرناه في مناسبة في هذه الشووة لانهما كتان لهنم تاثتين شبد يد ورمعون 


فى المجمع... )4١01١:/(‏ 


لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مِن اَنْفْسِكُه...» التّوبة /178. 

<لَقَدْ جَاءَكَمْ رَسُولٌ مِنْ انْفُسِكُمْ...» و الآية الثّالية لها وما فيهما من صور و تلقين وما 
روي فى صددهما من روايات. وتمحيص زواية مكتههما وحدتهناء وضالة كونهنا 
آخرالقرآن نزولاً. 

ولقد كترت التراناك و الأنوال فى طبن ساق لكين واساهناة#التصعت الذى 
سبو غليد ياك اتيناامكقان وام ترك كنب التنيل تانيةا لهذ الراك إلا فين 
تفسير «المنار» عزوًا إلى ابن أبي القّرسء وهذا وردأيضًا في كتاب «الاإتقان» عزوًا ان 
القرّس... [إلى أن قال: ] 

ولقد روى ابن كثير حديثًا عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أن قعنيا جاء فيه: أنّهِم 
جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر... [و ذكر كما تقدّم عنه. ثم قال: ] 

وقد وصف ابن كثيرالحديث أنه غريب. و هوكذلك لميرد في مساند الأحاديث الصّحيحة. 

وبالاضافة إلى هذا وذاك فقد روى الطَّبَريٌّ عن عُبَيْد بن عُمَيْ قال: كان عمر لايثبت 
آية فى المُصّْحَف حنَّى يشهد رجلان. فجاء رجل من الأنصار بالآيتين» فقال عمر لا 
أسألك عليهما بيّنة أبدّا. كذا كان رسول الله يقد 

وروى البُخاريٌ عن زيد بن ثابت, بعد أن ذكر ما كان من تكليف أبى بكر و عمر له 
بتتيع القرآن و جمعه. قوله: فتتئعت القرآن أجمعه من العُسّب و اللّخاف و ور الرّجالء 
حتّى وجدت آخر سورة التُوبة مع أبي خُرَّيْمَة الأنصاريّ, لم أجدها مع أحد غيره' و ليس 
في الحديثين إيضاح ما إذاكانت الآيتان مكّيتين أو مدنيّتين وعن وقت نزولها. وحديث 
عبدالله بن الرُّبّير اّذي أورده ابن كثير يفيد أنّ السّورة التي نزلت الآيتان فيها لم تكن 
معروفة, وأنّ عمر بن خطّاب فكّر في جعلهما سورة راسهما وود ابةانالنت تن 


١‏ الثاج :خا 
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الحقوهما في آخر سورة براءة؛ حيث يستنتج منه ما استنتجناه من حديث زيد بن ثابت. 
وشناكروابات امنا إليها في مقدّمة السّورة تذكر أنّ سورة براءة هي آخر السّور في 
ترتيب نزول القرآن؛ حيث يحتمل أن يكون إلحاقهما بسورة براءة, لأنّه لم يكن لهما محل 
فى سنؤزة أخرى: و لكا روه هما من الثناء العظيم على رسول الك حيث استحستوا أن 
تكونا خاتمة للقرآن. 

و بناءً على هذا نقول: إِمّا أن تكون الآإيتان مكّيتين لم تعرف السّورة التي نزلتا فيها, 
فوضغتاه في آخر سورة براءة. وهذا متّسق مع التّبيه الّذي نبّه عليه مفسّر «المنار» على ما 
قلناه قبل. و إِمَا أن تكونا معقّبتين على الآيات السّابقة التي احتوت صورًا بموقف 
المنافقين, و دلت كما قلنا على شدّة عمق الكفر و النّفاق في قلوبهم و إصرارهم عليهما. 
بقطع النّظر عمّا إذا كانتا آخر ما نزل من القرآن أم لا لت ذلك رفظ سمال حك كن 
سورة براءة آخر ما نزل من القرآنء و هي مسألة لا يمكن الجزم بها. و في هذه الحالة 
يكون معناهما ظاهر الصّلة بالسياق, ولا يكون من الضّروريٌّ أن يكون هذا المعنى ممّا لا 
يكون إلا في العهد المكّيّ. نحن نرجّح هذا؛ لأنّنا نعتقد ‏ استنادًا إلى الدّلائل العديدة 
القرآنيّة و الرّوايات المتّسقة معها و التي أوردناها و شرحناها في كتابنا القرآن المجيد ' - 
أن القرآن كان يدوّن أوّلاً فأوَلآً. و توضع آياته في سور بأمر َلك و أنّ سوره كانت 
تامّة الترتيب في أواخر عهد الَبِيَ وه حسب ما جاء في المُصْحَف, و أنه كان لبعض 
أصحاب رسول الله مصاحف تحتوي سور القرآن بترتيبها المشهور. و لا نعتقد أن الآيتين 
كانتا منسيّتين من التّدوين» فألحقتا بآخر سورة التّوبة ارتجالاً. ولانرى حديث زيد بن 
ثابت ناقضًا لهذا...(؟48:1) 


١د<آص‏ 0168-57 وفى مقدمة السّورة إشارة خاطفة إلى ذلك. 
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اخر سورة نزلت من القران 


(سورة المائدة) 

و أورد [ابن كثير] حديثًا أخرجه الإمام السموص هوا لديو طتري نان ا عزنت 
على رسول الله وو سورة المائدة وهو راكب على راحلته. فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها 
وأورد حدينًا أخرجه الترهذيٌ عن عبدالله بن عمرو أيضّاء قال: آخر سورة أنزلت سورة 
المائدة و الفتح' و أخرج الحاكم حدينًا عن جُبَيْر بن تُمَيْء قال: حججتء. فدخلت إلى 
عائشة, فقالت لي: يا جُبَيْر تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم, فقالت: أما أنّها آخر سورة نزلت فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه. و ما وجدتم من حرام فحرّموه. ولم ينفرد ابسن كثير 
في إيراد هذه الأحاديث؛ حيث أوردها مفسّرون آخرون أقدم منه. مثل الطَبْريٌ والبغوى 
والرَّمَحْشْريٌ منهم من أوردها جميعهاء و منهم من أورد بعضهاء و منهم من زاد عليها؛ 
حتيث رو الطبرئ عن عِكرمة أنَّ عُمر بن الخطّابء قال: نزلت سورة المائدة يوم عرفة, 
ووافق يوم الجمعة... ' [إلى أن قال: ] 

وكلّ هذا يجلعنا نتوقّف في الأحاديث التي تقول: إِنّها نزلت دفعة واحدة أو إِنّها 
آخر ما نزل من القرآن, و نقول: إن فصولها ألّفت تأليقًا بعد تكامل نزول ما اقتضت حكمة 
التّتزيل أن تحتويه من فصول وكلّ ما يحتمل أن يكون بعض فصولها قد تأخَّر في النّزول 
إلى أواخر عهد ابي ةو أن تأليفها تأخّر بناء على ذلك إلى أواخر هذا العهد. 

وَالْمُصْحَف الذي اعتمدناه يروي ترتيبها بعد سورة الفتح, و تروي هذا رواية أخرى, 
في حين أنّ هناك روايات ترتيب تجعلها بعد عدّه بعد سورةالفتح ', وقد جارينا المصحف 
لذي اعتمدناه. و المتبادر أن رواية ترتيبها بعد سورة الفتح هى بسبب مطلع السّورة الذي 
ركم 1ن هوم الخد كيه ودع فصي رات تعال أله 

هذاء و لقد انطوى في فصول السّورة صور و أحكام كثيرة, فأدّى بنا هذا إلى التُوسّع 
١‏ - أورد ابن كثير حديثًا عن ابن عبّاس أن آخر سورة نزلت: (إذَا جَاءَ نَضْرامَه وَالفَنْح). فالمتبادر أن المقصود من الفتح فى 


حبك التَرَمِذىٌ هو هذه السّورة. 71 و قد رأينا المفسّر القاسمىّ يوردها بدون أي تعليق. 
9 - أنظر روايات تراتيب السّور المدينة فى كتابنا «سيرة الرسول» 1:1 
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فى الشّرح. و إبراد ما ورد فى صددها من أحاديث و روايات حتّى استوعب حيرا أوسع 
من الحيّز الذي استوعبه تفسير سورة البقرة, مع ل اياتها لا تكاد تزيد عن خمس أيات 
هذ هالشوزة::وقد راينا أن نجعلها فى جدّء برأسه حتّى يظلّ حجم الأجزاء متقازيًا. (4203) 


(سورة التصر) 

و معظم المفسّرين على أن الفتح المذكور في السّورة هو فتح مكّة, حنّى إِنّهم جعلوا 
تفسيرها وسيلة لاإبراد قصّة هذا الفتح. 

و لقد تم هذا الفتح فى رمضان في السّنة الثامنة للهجرة على ما شرحناه فى سياق 
تفسير سورة الحديدء في عن أذ لبي وه انتقل إلى الرّفيق الأعلى في ل 
الحادية عشرة. 

والقاوا نانك عو اتزة خلى 1 القتورة :قد لع قبل وقا نه مده قضيوة أفل من ثلؤنة 
أشهر, و هذا يجعلنانرجّح أن يكون ما عنته الآيات ليس فتح مكّة و حسبء بل مجموعة 
الانتصارات والفتوحات الضّخمة التي يسّرها الله لنبيّه يع إلى قُبيل و فاته. و التي بلغت 
ذَرُوَتها بفتح مكّة الذي شرحنا قصّته في سورة الحديد, و بغزوة تبوك الكبرى التي شرحنا 
قصّتها في سورة التُوبة. و بفتح الطائف التي ظلّت مستعصية إلى السّنة الهجريّة التّاسعة, 
والّتي لم تقتض حكمة التّنزيل أن يشار إليها في القرآن, ثمّ بسبيل الوفود التي أخذت 
تتددّق من جميع أنحاء جزيرة العرب على الادية الممارة خلال الكتعن القاهة 
والعاشرة؛ لمبايعة النَبِيَ كةو الدّخول في دين الله أفواجًّاء و استمّر تدقّقها إلى قُبيل وفاة 
التّسول ويِوٌ ثم 1 سلطان النَبِيّ و الإسلام في جميع أنحاء العوزرة المرركة, 

)؟05-506:1١9؟(‎ 


الفصل الرّابع والقّلاثون 
نص الرُرقانيَ (معاصر) في «مناهل العرفان»١‏ 


[فوائد أُوّل ما نزل و آخر ما نزل من القرآن ] 


و من فوائد الإلمام بأَوّل ما نزل و آخره تمييرٌ النّاسخ من المنسوخ فيما إذا وردت 
يتان أو يات على موضوع واحد., و كان الحكم في إحدى هذه الآيات يغاير الحكم في 
الأخرى. و من فوائده أيضًا معرفة تاريخ التشريع اللإسلامئء و مراقبة سيره التدريجيّ 
والوصول من وراء ذلك إلى حكمة الاإسلام و سياسته في أخذه النّاس بالهوادة و الرّفق, 
والبعتايهم عق غوائل الطفزةاواالشفء نواه فى ذلك هدم ماقرمُوا عليه من نباطل» ويناء 
مالم يحيطوا بعلمه من حق. 

يضاف إلى هاتين الفائد تين فائدة ثالثة هي إظهار مَدَى العناية التي عقا بها القرآن 
الكري حت شرق فنه أول سا نول و آخز اما تزل, كما خرف مككة واشدانثه. و فركه 
وحضريّه. إلى غير ذلك. و لاريب أنّ هذا مظهر من مظاهر الثّقة به. و دليلٌ على سلامته من 
التغيبر و التّبديل, هلآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله ذلِكَ هُوَ المَوْرُ العظيم»." 

وليس من غرضنا في هذا الباب أن نتحدّث عن أوّل ما نزل و آخر ما نزل في كل 
تعليم من تعاليم الإسلام. فتلك غاية بعيدة المدى, و مجهود طويل جدير أن يُفْرَدَ 
بالتايك و لاضع اخرى يساق طليه هه إثنا المينيو لنا اح نحة نافد عن أمرين» 

أحدهما - أُوّل ما نزل من القرآن على الاطلاقء و آخر ما نل منه على الاطلاق؛ 
وهذا هو المقصود المهم. 


٠‏ -ألفه عام 1137اه يونين ا 
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الثاني -نماذج من أوّل ما نزل في بعض الأحكام التّشريعيّة و آخر ما نزل منها. أي 
أوائل و أواخر إضافيّة مخصوصة و مقيّدة ببعض الأحكام. 


أوّل ما نزل على الإطلاق 

ورد في لك أقوال أرهة 

القول الأوّل و هو أصحها أنه صَدْر سورة: (إفْرَأ باشم رَبّكَ الّذى خَلَقَ إلى قوله 
انه عله الإنكان مالم تتلدة ' و دليله ما يأتى: 

١‏ روى البخاريّ و مسلم و اللفظ للبُخاريّ دع عافد أء التوننيق أتهاقالت؛ 
الما ده[ وذ كز كينا تقدّم عن الطَبَريّ و أبى الفتوح الّقم "و 7]. 

١‏ وصمّح الحاكم في مستدركه. و البَيْهْقيّ 9 دلائله عن عائشة أيضًا أنها قالت: 
ا والسورة ة نزلت من القرآن: «إثرأ باشم رَبَكه. 

؟-و صحّح الطّبرانيَ في الكبير بسنده عن أبي رجاء العٌُطارديّ... [إلى أن قال: ] 

غ- وردت آثار في هذا المعنى أيضًا في بعضها زيادة تعرفها من رواية الزّهْري... 
[وذكر هاتين الّوايتين كما تقدّم عن السَّيّوطي ثم قال: ] 

القول الثاني -أَنّ أَوَّل ما نزل إطلاقًا: ١‏ يَاءَيُّهَاالْمُدَئّر» . واستدلٌ أصحابٌ هذا الرأي 
جاوواء الشفها من اي شلعه .. [و ذكركما تقدّم عن الطوسيّ, اقم .١‏ ثمّ قال: ] 

نكن هنا الدوارة لمع نضا فماانيق تدمج إثنات اذل تنا تترل من القتراذ 
إطلاقًاء بل لحل أن ن تكون حد ينا عمًا نزل بعد فترة الوحي, و ذلك هو الظّاهر من رواية 
أخوك برؤاها اكفاك ن أيضًا عن أبي سَلَّمَة عن جابر... [و ذكركما تقدّم نحوه عن مُسِلِم 
الطّبريٌ الزقم /او", ثم قال: ] 

فظاهر هذه الرّواية يدل على أنّ جابرًا استند في كلامه على أن أوّل ما نزل من القرآن 
هو المدّثّر. إلى ما سمعه من رسول اللهوقعٌ وهو يحدّث عن فترة الوحي, و كأنّهِ لم يسمع 
بما حدّث به رسول الله عن الوحي قبل فترته. من نزول الملك على الرّسول في جراء 


١-العلق‏ /١-ه.‏ "-المدثر 17. 
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بصدر سورة (إِقْرَأ كما روت عائشة فاقتصر في إخباره على ما سمع ظانًا أنه ليس هناك 
غيره اجتهادًا منه غير أَنّه أخطأ فى اجتهاد بشهادة الأدلة السّابقة فى القول الأوّل. و معلوم 
أن النّص يقدّم على الاجتهاد, و أن الدبيل إذا تطرّق إليه الاحتمال. سقط به الاستدلال, 
فطل اذا الفول الثاني ونثيت الأول 

القو ل القالث - أن أوّل مانزل هو: (سورة الفاتحة) وقد استدلٌ أصحاب هذا الرَأى 
بما رواه البَتٌّْقيٌ في «الدّلائل» بسنده عن أبي مَيْسِرة عمر بن شُرَحُبيل: أنّ رسول الله و 
قال لخديجة... [و ذكركما تقدّم عن أبي الفتوح و القرطبيٌ, ثمٌ قال: ]. و لكر هذا الحديث لا 
يصلح للاحتجاج به على أَوَليّة ما نزل مطلقًا و ذلك من وجهين؛ 

أحدهما أنه لا يفهم من هذه الرّواية أن الفاتحة التى سمعها الرّسول و كانت في 
فجر النّبرّة أوّل عهده بالوحى الجلىّ و هو في غار جراءء بل يفهم منها أن الفاتحة كانت بعد 
ذلك العهد. و بعد أن أتى الرّسول إلى وَرَقَّة وبعد أن سمع النّداء من خلفه غير مرّة. وبعدأن 
أشار عليه وَرَكّة أن يثبت عند هذا النّداء حمّى يسمع ما يلقي إليه. و ليس كلامنا في هذا. 
نما هو فيما نزل أوّل مرّة. 

الثّانى أن هذا الحديث مرسل سقط من سنده الصّحابِيء فلا يقوى على معارضة 
حديث عائشة السّابق في بدء الوحي. و هو مرفوح إلى اَي فبطل إِذَا هذا الرأي 
الثالت وثبت الأول أيضًا. 

بَيْد أن صاحب الكشّاف عزا هذا القول الثَالث إلى أكثر المفسّرين, و لكنٌ ابن حَجَر 
فنّده فيما ذهب إليه من هذا العزو. وصرّح بأنّ هذا القول لم ,يقل به إلا عددٌ أقلّ من القليل. 

القول الرّابع -أنّ أَوّل ما نزل هو: «يسْم الله الرحمن الجيم» و استدلٌ قائلوه بما 
الخريعه لاجد سد معن شكرمة و العدن قالاة اول ها ترل بسيو القدراة وبال 
الاغتن الل جبد» وأدل سور (افرأ). وهذا الاسقدلال مردود من تاحيدين أبعادء ‏ 

إحداهما أن الحديث مرسل كسابقه. فلا يناهض المرفوع. الثّانيه: أن البَسْمَلّة كانت 
بطبيعة الحال تتدل صندوًا لكل سورة إلانا استثني. إذن فهي نازلة مع ما نزل من صدر 


سورة (إقْرَاً) فلا يستقيم اعتبار الأَوّليّة في نزولها قولاً مستقلاً برأسه. 
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آخر ما نزل على الاطلاق 

اختلف العُلماء في تعيين آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق, و استند كل منهم إلى 
آثار ليس فيها حديث مرفوع اع إل الي فل فكان هذا من دواعي الاشتباه. وكثرة الخلاف 
على أقوال شتّى: 

القول' الأوّل -أنّ آخر ما نزل قول الله تعالى: <َوَاتَقَوًا يَوْمَا تُرَجْعُونَ فيه إلَى الله مُه 

ا . أخرجه النّسائيٌ من طريق عكرمة عن ابن 

عبّاس... [و ذكركما تقدّم عن الشيوطيّ ] 

القول القّاني -أنّ آخرٌ ما نزل هو قول الله تعالى في سورة البقرة أيضًا (ِيَادَيَُالَذِينَ 
أمَنوًا انّقُوا الله وَدَرُوا مَابَقِىَ مِنَ البَا إن كنْتُم مُوْمِنِينَ " أخرجه البخارىّ عن ابن عبّاس و 
البَيْهَفَيٌ عن ابن عمر 

القول الثّالث - أن آخر ما نزل آية الدّين في سورة البقرة أيضًا و هي قوله سبحانه: 
ِيَادَيُّهَا الذي أمنُوا إذَا دا يَنْكُمْ بِدَيْنِ أجل م مُسَتَّى فَاكْدُيُوهٌ - إلى قوله سبحانه وَالهُ ِكل شَيْءٍ 
عَلِيٍ» ؛ و هي أطول آية في القرآن. أخرج ابن جَرير عن سَعيد بن المُسَيّب: أنه بلغه أن 
أحدث القرآن عهدًا بالعرش آية الدّين. 

أخرج أبو عُبَيْد في «الفضائل» عن ابن شهاب, قال: آخر القرآن عهدًا بالعرش آية 
الرّبا و اية الدرين. 

و يمكن الجمع بين هذا الأقوال الثّلائة بما قاله السّيوطئٌ... [و ذكر كما تقدّم 
عنه. ثم قال: ] 

أقول: ولكر” الع ضرع انا اعريهدة اللانه نزولاً هو قول الله يت ١‏ 
وما ُوْجَعُونَ فيه إلى الله ثُمَّتُوَفَى كل نَفْس مَاكَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ» . وذلك لأمرين 

أحذفيا دنا سيك هذه الآبة في طيّاتها من الإشارة إلى ختام 5 


١-_لفظة‏ «القول» لمنين فى هذا الترتيب و لكن أضفناه لتنسيق النُظم كما فى نرانيب السابق.(م) 
*-البقره .,58١7/‏ ©'-البقرة /578. 
-البقرة /585. 


الفصل الرَابع والشّلاثون من الباب الثالث: نص الزّرقانى وم 


نشح ا تعة عليه الاتهز اد لوم المعاةه ونا كذ د يمسن لصوت إل اهايو انام 
الجزاء العادل من غير غَبن و لا ظلم, و ذلك كلّه أنسب بالختام من آيات الأحكام 
المذكورة في سياقها. 

ثانيهما التّنصيص في رواية ابن أبي حاتم الشابقة على أ نّ النَبِيَ وه عاش بعد 
نزولها تسع ليال فقط, ولم تظفر الآيات الأخرى ينض مثله. 

القول الرّابع -أنّ آخر القرآن نزولاً قول الله تعالى:« فَاسْتَجَابَ لَّهُمْ رَبُهُمْ انَى لا أضيعٌ 
عَمَلَ عَامِل مِنْكُمْ مِنْ ذكر أو أنّفق» ١‏ الآبة و لهذا القول يما أحرضه ابن تبره ويه مدن 
طريق مُجاهدٍ عن أ سَلّمة أنّها قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: <قَاستجابِ لَهُهْرَكهُمْ أنَى 
لأأضيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ» إلى آخرها. و ذلك أنّها قالت: يا رَسوٌل الل أرى الله يذكر الرّجال 
ولايذكر النّساءء فنزلت: <3َ لآ تَتمبُوا ما قَصّلَ الله بد بَعْضَكُمْ عَلئ بتغض» ' و نزلت: ذَإنّ 
المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ4 ", و نزلت هذه الآآية. فهي آخر الثّلائة نزولاً. و آخر ما نزل بعد ما 
كان ينزل في الرّجال خاصة. 

ومن الشهل رد الاستدلال بهذا الخبر على آخر ما نزل مطلقّاء و ذلك لما يُصرح به 
الخبر نفسه من أن الآية المذكورة آخر الثلاثة نزولاً و آخر ما نزل بالاضافة إلى ما ذ كر فيه 
النّساء. أي فهى آخر مقيّد لا مطلق. و ليس كلامنا فيه. 

القول الخامس أنه آية: هِوَمَنْ يَفُْلْ مُؤوًا متعَكدًا قَجَرَاؤُه جَهَنّم خَالِدا فيها وَخَضِبَ الله 
عله وَلْعنَهُوَأعَدَ لَه عدبا عَظِيًا4 * و استدلوا بما أخرجه البخاري و غيره عن ابن عيّاس؛ 
قال: هذه الآية: ِْوَمَنْ يَقتل مُؤْمنًا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ» هى آخر ما نزلء وما نسخها 
مول يق حلاك أ كرو ما ننه شرم اندي إن االمر ادس كزاها اناد 
مانزلء ع ل لا آخر ما نزل مطلقًا. 

القول السّادس أن آخر آية نزلت: و يَسْتَفُْونَكَ كل الله يُفْتيكُمْ فى الْكَلاَلَةِه * و هي 
١‏ - ال عمران /196. "_النّساء: 35 


٠‏ الأحزاب /6” و تمامها. _النّساء /3ئ3. 
ه_النّساء .١79777/‏ 


يدن نصوص في علوم القرآن ‏ ج ” 


خائمة سورة الشتاع وى ان لفو سروه لله تور (وزاءة) عو امعد ضاحت هذا الزاى إلى 
ما يرويه البُخاريٌ و مُسلم عن البَراءِ بن عازب؛ أنه قال: آخرٌ آيةٍ نزلت: (يَسْتَفْتُوتك...) 
الأيةو يو كفن يوار انه لبقا 7 اغة 9١)‏ كرد فقن هذا الاسهد لآل يحم الك المدكوز 
على أنّ الآآية آخر ما نزل في المواريث, و أنّ السّورة آخر ما نزل في شأن تشريع القتال 
والجهاد. فكلاهما آخر إضافيّ لا حقيقي. 

القول السّابع - أن آخرما نزل 080 المائدة, و احتجّ صاحب هذا القول برواية 
للتَرْمِذِيٌّ و الحاكم في ذلك عن عائشة رضي الله عنها. و يمكن رَدّه بأنّ المراد أنّها آخر 
008 نزلت في الحلال و الحرام؛ فلم تُنسخ فيها أحكام, و عليه فهي آخر مقيّد كذلك. 

القول الثّامن أن آخر ما نزل هو خاتم سورة براءة «لَقَدْجَاءَكُمْ رَسُولُ من انفِْكُ» 
إلى آخر السّورة, رواه الحاكم و ابن مَرْدْوَيُه عن أي بن كعب. يمكن نقضه بأنها آخر 
مانزل من سورة بَرَاءَةٌ لا آخر مطلقء و يؤيّده ما قيل من أَنّ هاتين الآيتين مكيّنان بخلاف 
سائر السّورة. و لعلّ قوله سبحانه: (ِفَانْ تَوَلّو َكَل حَسْبِي الله» ' إلخ, بشير إلى ذلك من حيث 
عدم الأمر فيه بالجهاد عند تولّى الأعداء و إعراضهم. 

القول التّاسع أن آخر ما نزل هو آخر سورة الكهف: (ِفَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ 
َلْيَْمَلُ عَمَلاَ صَالِحًا وَل يُمْرِكُ بِعبَادَةِ وَبّهِ آحَدَاه " أخرجه ابن جرير عن مُعاوية بن أبي 
سُفيان. قال ابن كثير: هذا أثر مشكلء و لعلّه أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها و لا تغيّر 
حكمهاء بل هي مثبتة محكمة. وهو يفيد أنّها آخر مقيّد لا مطلق. 

القول العاشر أن آخر ما نزل هو سورة: «إذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْقَيْ4 رواه مسلمٌ عن 
ابن عبّاس. و لكنّك تستطيع أن تحمل هذا الخبر على أنّ هذه السشورة آخر مانزل مُشْعِرًا 
بوفاة الب وو يؤيّده ما روي من أنه يقال حين نزلت: «نُعِيَتْ إلَيْ تَفُسي» وكذلك قهم 
بعض كبار الصّحابة. كما ورد أن عمر بكى حين سمعهاء و قال: الكمال دليل الرّوال 
ويحتمل أيضًا أنّها آخر ما نزل من السّور فقط. و يدل عليه روايه ابن عبّاس: آخر سورة 
من القرآن جميعًا «إذا جَاءَ نَضْرَالله وَالْمَنْعُه. 


.1١٠١/ *_الكهف‎ .178/ ةبوتلا-١‎ 


الفصل الرّابع والقلاثون من الباب الثالث: نص الرّرقانئ ينض 


تلك أقوال عشرة. عرفتها و عرفت توجيههاء و رأيت أنّ الأذى تستريح إليه النّفس 
ووم ادي ور و عاد ام 
فيه إلى الله ثُهَ توَنَى كُلْ نَنْس مَاكْسَيَتْ وَ هم ل يُظْلَمُونَ» ون مااسواها اواشر اضافنة او 
مقيّدة بما علمت.... [ثمٌ حكى قول الباقِلآنئ, كما تقدّم عن الزّركشيّ فقال: ] 

وكأنّه يشير إلى الجمع بين تلك الأقوال المتشعّبة بأنّها رامو ماه 1ل 
منهم من النَبِيَ َه و هي طريقة مريحة, غير أَنّها لا تلقي ضوء على ما عسى أن يكون قد 
اختتم الله به كتابه الكريم ْ 


مَقَلان من أوائل و أواخر مخصوصة 
نضع بين يديك هنا مثلين من أوائل و أواخر مخصوصة ببعض الأحكام الشّرعيّة 
ا م 
ما نزل في الخمر ‏ روى الطَّياسيٌ في مسنده عن أبن عمر, قال:... [و ذكركما 
مر 
»ما نزل في أمر الجهاد و الدّفاع -لم يشرّع الجهاد دفاعًا في صدر الاسلام, على 
لقو من أ الأذى كان بشخ على الملسين مع أعدائق شكاءبل كان ليام بالعقويو 
الصّفح. ومن ذلك قوله 5000 البقرة: «وَدَ كثيرٌ مِنْ آهل الكتاب لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ 
َعْدِ إِيمَانِكُمْ كارا حَسَدَا مِنْ عِنْدِ َنْفْسِهمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيّنَ لهُمُ الْحَنُ فَاعُْوا وَاصْفّحُوا حَنّى يَتِىَ 
لل بآمْرِه إن الله عَلى كُلَّ شَئْءٍ قَدِيئْ» ' فكانت أمرًا صريحًا لهم بالعفو والصّفح حبّى يأتي الله 
بأمره فيهم من القتال. و يتضئّن ذلك النّهي عن القتال حتّى يأتي أمر الله. ثمّ سبع القتال 
دفاعًا في السّنة الثّانية من الهجرة بقولة تعالى في سورة الحج: <أذْنَّ لِلَِّينَ يُقَائلُونَ بِأَنّهُم 
ظَلِمُوا ونا على نَصْرِمِمْ لقَدِيُ * الِّينَ أُِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ‏ إلى قوله وَلِلِّ عَاتِبَة الأمُور» ' 


ثمّ حضٌ الله عليه حضًا شديدًا في آخر الأمر. فنزلت سورة بَرَاءَة و هي من آخر 


.1١9/ -البقرة‎ " .18١7/ ةرقبلا-١‎ 
.غ١-79/ ''الحج‎ 


غ4" نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


مانزل من القرآن, و فيها قوله سبحانه: <وَ قَاتِلُوا المُمْرِكِينَ كَافَةَ كُمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةه ١‏ 
وقوله: لِإنْفِرُوا خِمَافًا وَ ثِقَالاَوَجَاهِدُوا بأموالكم وَ انْقُسِكُمْ فى سَبيل الله ذلِكم خَيرُلَكُمْ إن كلتم 
تعلَمُونَ» '. و قوله: «الأّتَنِْوُوا يُعَذَّبِكُمْ عَدَابَا ليما وَ يَسْعَئِدِلَ قَْما غَيْرَكُم وَلاَنَضُدُوهُ عَيِنَا 
َالهُ عَلى كُلْ شَىْءٍ قَدِيدُ» ١‏ 


شبهة في هذا المقام , 

بقي أن ُدحض شبهة أثيرت حول تعيين آخر ما نزل من القرآن؛ قالوا: لماذا لا تكون 
آية المائدة آخر ما نزل من القرآن؟ و هى قوله سبحانه: (ِأَليَوءِ آكْمَلْتُ لَكُمْ يتك وَ أَْمَمْتُ 
عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسلام ديئًا مع أَنّها صريحةٌ في أَنّها إعلام بإكمال لله لدينه, 
ذلك اليوم المشهود الذي نزلت فيه. و هو يوم عرفة في حجّة الوداع بالسّنة العاشرة من 
الهجرة. و الظّاهر أنّ إكمال دينه لا يكون إلا بإكمال نزول القرآن و إتمام جميع الفرائض 
والأحكام. 

والجواب: أنّ هناك قرآنًا نزل بعد هذه الآآية حتّى بأكثر من شهرينء و لعلّك لم تنس 
أن آية: لِوَاتَّقَوًا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله> كانت آخر الآيات نزولاً على الإطلاق» و أنّ 
النَبِيَ يِهٌ عاش بعدها تسع ليال فقط. تلك قرينةٌ تمنعنا أن نفهم إكمال نزول القرآن من 
إكمال الدّين في آية المائدة المذكورة. والأقرب أن يكون معنى إكمال الدّين فيها يومئذ 
هو إنجاحه و إقراره. و إظهاره على الدّين كلّه و لوكره الكافرون. و لا ريب أن اللإسلام في 
حجّة الوداع كان قد ظهرتٍ شوكته و عَلت كلمته. و أديل له على الشّْرك و حزبه. و الكفر 
وجنده. و النّفاق و حشراته, حتّى لقد أَجْلِيَ المشركون عن البلد الحرام: و لم يخالطوا 
المسلمين في الحج و اللإحرام.(935-860:1) 


.غ١/ -التوبة /01,. "-التوبة‎ ١ 
3 / التوية /9م, ع -المائدة‎ 


الفصل الخامس والثلاثون 


نصّ العلمة الطباطبائي (م:7٠5١)‏ فى تفسيره: «الميزان» 


أوّل سورة نزلت من القرآن 
(سورة المدثّر) 


والسّورة مكنيّة من العتائق النّازلة في أوائل البعثة و ظهور الدّعوة, حتّى قيل: إِنّها ول 
1 


سورة نزلت من القرآن, و إن كان يكذبه نفس آيات السّورة الصّريحة في سبق قراء تهنا 


جع 


ع 


القرآن على القوم و تكذيبهم به, و إعراضهم عنهم, و رميهم له بِأنّه سحر يؤلّر. 


ولذا مال بعضهم إلى أنّ النّازل أوّلاً هى الآيات السّبع الواقعة في أوَّل السّورة, ولازمه 
كون السّورة غير نازلة دفعة, و هو إن كان غير بعيد بالنّظر إلى متن الآيات السّبع. لكن 
يدفعه سياق أوّل سورة العلق الظّاهر في كونه أَوّل ما نزل من القرآن. 


واحتمل بعضهم: أن تكون السّورة أَوّل مانزل على النَبِيَعَييةُ عند الأمر بإعلان 
الدّعوة بعد إخفائها مدّة في أَوّل البعثة» فهي في معنى قوله:ؤفَاضصْدَْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ 
الْمُمْرِكِينَ» ١‏ و بذلك جمع بين ما ورد من أنّها أوَّل ما نزل وما ورد أنّها نزلت بعد سورة 
العلق. و ما ورد أن سورتي المزّمّل و المدَّئّر نزلتا معّاء و هذا القول لا يتعدّى طور الاحتمال. 


./ رجحلا-١‎ 


كوم نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


وكيف كان فالمتيقّن أنّ السّورة من أوائل مانزل على الئِيَ ليه منالسورالقرآنيّة, 
والآيات السبع التي نقلناها تتضمّن الأمر بالانذار وساير الخصالالتي تلزمه مما 
وضاهالله به.(٠؟:9/)‏ 1 

(سورة العلق) 

أمر للنّبيَ بتلقّي القرآن بالوحي منه تعالى. و هي أوّل سورة نزلت من القرآن, 

و هى مكيّة قطعًا. يفف 


آخر آية نزلت من القرآن 
دوَاتَّقَوًا يَوْمَا تُوْجَعُونَ فيه إلى الله4 البقرة 18١7‏ 

أقول: و الرّاويات في هذه المعاني كثيرة» و المتحصّل من روايات الخاصّة و العامّة: 
أن الآية نزلت في أموال من الرّبا كانت لبني المغيرة على ثقيف, و كانوا يربونهم في 
الجاهليّة, فلمًا جاء الاسلام طالبوهم ببقايا كانت لهم عليهم فأبوالتادية لوضع الإسلام 
ذلك فرفع أمرهم إلى رسول الله يي فنزلت الآية. 

و هذا يؤيّد ما قدّمناه في البيان أن الرّباكان محرّمًا في الإإسلام قبل نزول هذه الآآيات 
و مبينًا للنّاس. و إن هذه إِنْما تؤكد التتحريم و تقرّره. فلا يعباً ببعض مأ روي أن حرمة الرّباء 
نما نزلت في آخر عهد رسول اللهييٌ وأنّه قبض و لم يبيّن للنّاس أمر الرّباء كما في الدّرٌ 
المنثور عن ابن جَرير وابن مَردُوَيْه عن عمر بن الخَطّابء أنّه خطب فقال: من آخر القرآن 
نزولاً آية الرّبا. و إنّه قدمات رسول اليه ولم يبيّنه لناء فدعوا مايريبكم إلى مالا يريبكم. 

على أنّ من مذهب أئمّة أهل البِيتنيةِ أن الله تعالى لم يقبض نبيّه حتّى شرع كل ما 
يحتاج إليه النّاس من أمر دينهم, و بيّن ذلك للنّاس نبي َِلهُ. 

وفي الدّرٌ المنثور بطرق عد يدة عن ابن عبّاس و السُّدَيّ و عَطَيّة الَف وأبي صالح وسعيد 
بن جَجيْر: أن آخر آية نزلت من القرآن قوله تعالى: ( وَاتَّهُوا يَومَا تُْجَعُونَ فيه إلَى الله...4. 


(:51غ) 
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يَسْتَفمُونَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ فى الْكَلالَةِ» 

وف الدّرٌَ المنثور: أخرج ابن شَييّة و البُخاريّ و التَّرمِذيٌ و النّسائيٌ و ابن ضُرَيْس 
وابن جَرير و ابن المُنذر و البَيْهقيّ في «الدّلائل» عن البراء...[و ذكر كما تقدّم عن 
العنيوطن :نم قال ] 

أقول: وروي فيه' عدّة روايات أنّ رسول ليله والصّجابة كانوا يسمّون الآية 
باية الصّيف. 

قال في المجمع: و ذلك أن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين؛ إحداهما في الشّتاء 
وهي التي في هذه السّورة. و أخرى في الصّيف. و هي هذه الآية: (يَعَلْتُوَكَ كَل الة 
يُفْتِيكُمْ فى الْكَلا لَقَع" (170:0) 


ِلَقَرْ جَاء كم رَسُولُ من انْفْسِكُم» التّوبة ١78-1١11//‏ 

و فيه" أخرج ابن الضّرَيْس في «فضائل القرآن» و ابن الأنباريّ في «المصاحف» 
زان 513 قت عن الحين أن أن بن ستاك ند رتولا أعدت القران عيذ باشدددر في 
لفظ «بالسّماء هاتان الآيتان (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفْسِكُْ» إلى آخر الآية. 

أقول: و الرّواية مرويّة من طريق آخر عن بي بن كعب, و هي لا تخلو عن تعارض 
مع ما كان من الرّواية و كذا مع ما تقدّم من الرّوايات فى قوله تعالى: ؤوَاتَقُوا يَوْمًا 
َجَقُونَ فيه إلى الوه ؛ أتها آخر آي نزلك من القرآن. ‏ 

على أنّ لفظ الآآيتين لا يلائم كونهما آخر ما نزلت من القرآن إلا أن يكون إشارة إلى 
بعض الحوادث الواقعة في مرض النَبِيّيَياةٌ كحد يث الدّواة و القرطاس. 

وفيه أخرج ابن إسحاق و أحمد بن حَنْبَل و ابن أبي داود عن عَبّاد بن عبدالله بن 
لزي قال: أتى الحارث بن خُرّيْمة بهاتين الآيتين من آخر براءة (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌُ مِنْ 
الشفكة -الن قؤله د وهواوثة الَْشُ الظيم» إلى عمر فقال: من معك على هذا؟ فقال: لا 


.١71/ -النّساء‎ ١ -أي الدّرٌ المنثور.‎ ١ 
.241/ #داى ادر المنتون غ -البقرة‎ 
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أدري والله. إلاّأنّي أشهد لسمعتها من رسول الَهييةٌ و وعيتها و حفظتها. فقال عمر: وأنا 
احهد انحستها من وسول الله علق او كانيع تلاك اراك لجدلعها شوزرة علي حداف كاتظريوا 
سورة من القرآن فألحقوهاء فألحقت في آخر (بَرَاءَة). 

أفرلةوافى :وزاية أخرى وعم قال للها رك تالف ره يه ينار كد راتاكان 
رسو لهك و في هذا المعنى أحاديث أخرى. و سنستو في الكلام في تأليف القسرآن 
وما يتعلّق به من الأبحاث في تفسير سورة الجر إن شاء الله تعالى. (414:4) 


اخر سورة نزلت من القران 


(سورة التصر) 
في المجمع. عن مُقاتل: لمّا نزلت هذه السّورة قرأهائقة 0000-7 فترعددا 

واستبشرواء و سمعها العبّاس فبكىء فقالعَييهٌ: ما يبكيك يا عّ؟ قال: أَظنّ أَنّه قد نُميّت إليك 
نفسك يا رسول الله. فقال: إِنّه لكَما 7 ران سدع سن ا ف ا مستبشوًا. 

أقول: وروي هذا المعنى فى عدّة روايات بألفاظ مختلفة, و قيل فى وجه دلالتها: إن 
بنياقها يار إلى دزالق كلل مقا نعلي سن الشقن و الفجاهة ا واتنام أمرء ونه الكمال 
يرقب الرُوال. 

وفيه عن 1 سَلَمَة قالت: كان رسول هوي بالآخرة لا يقوم و لاا بقعد و لاايجيء 
ولايذهب إلا قال: سبحان الله و بحمده استغفرالله و آتوب إليه. فسألنا عن ذلك فقال: إِنْي 
أمرت بها ثمّ قرأ: <اذا جَاءَ نَضْرٌ الله وَ الْمَتْح...4. 

أقول: و في هذا المعنى غير واحد من الرّوايات مع اختلاف ما فيما كان يقوله ع 
وفي العيون بإسناده إلى الحسين بن خالد, قالالرّضالة: «سمعت أبي يحدّث عن 
أبيه ليك أن أوّل سورة نزلت: «بشم الله الرحمن الجيم. اقرَأ باشم رَبَكَ4؛ و آخر سورة نزلت: 
<إذًا جَاءَ نَصْرَائهِ». أقول: لعل المراد به أَنّها آخر سورة نزلت تامّة كما قيل. (0*: //ام) 


الفصل السّادس و الثلاثون 
نص الأشَيْقِر (مُعاصدٌ) فى «لمحات من تاريخ القرآن» 


[بدء الوحى و أَوّل ما نزل ] 


وكان أوّل ما نزل من القرآن هو دعوته سبحانه و تعالى لرسوله و للئّاس جميعًا 
للقراءة و التعلم:و:تذكير هم يعلقتهم الأوك و أصل تشاتهي: فنضلاً عن الاضارة إن 
وحدانيّته وفضله على عموم النّاس بقوله تعالى: (إثْرأ باشم رَبّكَ الى خَلّقَّ...» '. وقد كان 
نزول هذه الآيات فى ,يوم الاثنين )١1/(‏ رمضان للسّنة (40) من ميلاد الإإسولواة, 
المصادف أضاظ ار كاب مورهة | قلا مياؤدنة روفن عارويتر وى أحلى ييل الور 
الذي يقع على بعد (0) كيلومترات من مكّة, و موقعه على ,يسار الذّاهب إلى منى و عرفات 
من مكّة, والّذي كان الرّسول ك9 يتعبّد فيه ويخلو به قبل أن يبعثه الله بالّسالة ويصطفيه للتّبوة. 

كانت ساعة الصّفر في الثّورة الإسلاميّة قد دَّت عند ما دورّئ جنبات غار جراء 
صوت عال متسم بالوضوح والجلاء. و قاضيًا على سكون الغار و صمته. مخاطبًا 
الإسول يق (إقرا) فيجيبه «ما أنا بقارىء». و هكذا يتكرّر الخطاب ثلانّا. حتّى يعود 
الصّوت أخيرًا لينشد البيان الأول لقيام التُورة. و هو: ٍإقْرَأ باشم رَبّكَ الّذَى خَلَقَّ...> فماكان 
من الرّسو ل يي إلا يردد في تُوّدة وهدوء وسكون هذه الألفاظ الّتى سمعها لوه مرّة ومرّةً 
ودكاك ايد نكر الطارى العدرية قد أنه ميكف اران و الصوف يعاري 

وماهى إل لحظات حنّى يغادر الرّسولية الغار مسرعًا تلقاء داره؛ ليخفّف عن 
تاكلم و ظام هذا العدت العديف ليح دين بوكر المععية اأار اهو جميدا ارح 


.١/ قلعلا-١‎ 


إذا كان في وسط الجبال و إذا بيه يسمع من السّماء صونًا ممائلاً للأوّل يقول له: 
«يامحمّد. أنت رسول الله إلى النّاس كاقّة, و أنا الأمين جبريل» و ينقطع الصّوت, و يغيب 
الوحي ليخيّم على جنبات الجبل صَّمْتٌ كصّمت القبور. 

عفرف ات عه 1ج لودو اله اس ونزر ل رق انثا متنةاور ا عل 
الآن أن يشرع في إنجاز المهمّة الموكّل بهاء و أنّ كلّ ما سمعه آنقًا لم يك من خيالات 
التفسن :و لا أوهاء اليقظة, و إِنْما هي الحقيقه الواضحة و الواقع الجليّ وضوح السشمس 
وجلاء الثور لذي عينين. 

جاء النيَيَي إلى داره من أقصر الطّرق» من دون أن يعرج على أحد أو يمرّ على 
آخر, و حال وصوله إلى الدّار نراه يلقي بنفسه إلى حجر خديجة بنت خُو يلد طاليًا منها أن 
2 فى الحالء فما عتمت هذه المقاخدة واهذه الدوحة البا5 ةا السسنت من تويفها ا 
-و على خلاف العادة -وضعًا جديدًاء وطورًا غريبًا لم يسبق لها أن وجدته فيه من قبل, 
فقادها تفكيرها إلى أنّ شيئًا أوحدثاً قد حصل لزوجها فى هذا اليوم, و لكن ما هو هذا 
كدو د الغدكة سوس نك م دون اكاسن عدا وزوسيا شبد نا اتسيف 
قواها وصَكَمت على معرفة واقع الحال, فسألته يق بعد حنين عن ححقيقة الأمرء وهل ألم 
به حادث مهم او اصابه طارىء جديد فى محابة يومه هذا؟ 

و لكنّه َيه طلب منها التَرِيث قليلاً. و بعد ذلك قصّ عليها حقيقة الوحي و واقع 
الرّسالة. وكلّ ما شاهده و سمعه فى مطلع هذااليوم. و بعد صَمْت مُطْبّق خيّم على أرجاء 
الاراقة قاذ باتع لدم ينلد ورقه رمدت نيما لقره والوينةى النضاء 
قائلة: «كلاً, و الله ما يخزيك الله أبدَاء إِنّكَ لتصل البّحم, و تحمل الكلٌ, و تكسب المعدوم و 
تقري الضّيف. و تعين على نوائب الحقّ. فأبشر يا ابن العمّ و أثبت, فوالّذي نفس خديجة 
بعاد إلى الأرعو أن تكون دك عت انهو تكانحز مياه ) أ( ةس انلام 
كما وكان إمام الهُدى علي 5 أبي طالبنظِة أوّل مسلم فيه. 

لم يهدأ روع خديجة بعد كلّ الْذي سمعته من زوجهاء و لم يقرّلها قرار. بل انطلقت 
ركه للقالزةإرها الأر الى «عكيت قي قله تزنيها قفون وكل از ضموا للك اران 
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بالقصّة كاملة, و هي آملة أن تسمع منه شيئًا يسرّها و يضاعف يقينها. و يقوّي في عزيمة 
زوجها محتدوَي. و يشدّ في أزره و تصميمه على أداء الدّسالة الجديدة. 

فما يكاد وَرَقَة يسمح اخرة راض اسنض واتتاامان تورف لوقل وعدا 
طالما كان ينتظره و يبحث عنه, أجل وقف وَرَقَة و قال لقريبته خديجة قولته المشهورة 
المأثورة, و هي ' لئن كنت قد صدٌّقتيني يا خديجة فيما قلتيه لي و ما أظنّك وأحسبك إِلآّ 
فتالاقة اند حال رويك نين الوط الى أ نت موس لك دلوو اللي عا أنه 
فقولى له فليثبت, نه ذائق من قومه ما ذاق إخوانه موسى و عيسى من قبله. فطوبى لمن 
يؤمن به ومن ,يصدقه. 

عادت خديجة بعد كل الْذي سمعته إلى زوجها مسرعة؛ من أجل أن تروي له جواب 
قريبها وَرَكَة عل هذا الجواب يخفّف من وَقْع الوحي على زوجهاء و يضاعف عزيمته و 
إرادته فحكت له الحواب كافلا فيا كان مخ الول 02 إلا أن كد الله ركه وشكيرة 
طويلاً على ما أصفاه للرّسالة» و آثره بتبليغها و نشرها بين النّاسء رغم ما ينتظر أن يلاقي 
في سبيلها من عقبات و مكاره و متاعب. كما ورد على لسان قريب زوجته وَرَقَة بن تُوفّل. 

هذا و أنّ الوحي الذي جاء إلى الرّسو لوي انقطع عن التّزول عليه مدّة )4١(‏ يوم أو 
ثلاث سنوات بقول آخر, وهي الفترة المسمّاة ب«فترة انقطاع الوحي» و هي الفترة والمدّة 
التي كانت الدّعوة في خلالها تلتزم جانب السّرّيّة الثّامة. ولم تصل أخبارها وأنباؤها إلى 
قريش بعدء لذا لم تلق هذه الدّعوة أَيّة معارضة أو مقاومة تذكر من طواغيت قريش وطْفاتها. 

ثم يعود الوحي بعد مضيّ هذه الفترة «و هي ثلاثة سنوات على أُصمٌ الأقوال» 
ليستأنف نزوله كرّة أخرى. لينقل إلى الرّسول الأكرم ييه قوله تعالى: (ِيَاءيّهَالْمدَئهُ » كم 
َانْذِرُ * وََتَكَ فَكَيّر * وَ ثِيَابكَ فَطَهَّر * وَ الوْجْرَ َاهْجُرْ * وَ لا تَمّْنْ تَسْتَكْتِوْ4 ' و عند نزول 
هذا الآآيات المعلنة عن علنيّة الدّعوة يذهب الرّسول#2 إلى جبل الصّفا بمكة. و يقف 
عليه و يهتف بأعلى صوته: «يا معشر قريشء أرأيتم لو أخبرتُكم أَنّ خيلاً بسفح هذا 
الجبل تريد أن تُغير عليكم, أكنتم تصدّقونى؟ فأجابت قريش - الّتي اجتمعت من كل 


.2-١/ محمّد صبيح. " -المدّثر‎  نآرقلا-‎ ١ 
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حاف بعد سفاعها لهذا التذاء أجايك نم ادح غتدتا غير متهم وها عديا عليك كديا قط: 
فقال النَبِىَييةٌ «إذن فاسمعواء إِنَي تذيز لكوتبيق عذاف مد يذه إن الله امرتي أن أتذركم 
وعشيرتي الأقربين. و إِنّي لا أملك من الدّنيا منفعة. ولا من الآخرة إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله». 

قات هن نهم ابد لهين غاضبًا: ألهذا جمعتنا؟ نيا لك هذا اليوم تفرّقوا أ يها النّاسء 
عن هذا الكتال :و لذ تعيروا لقوله آذنا واعية: 

فقال الرَسولييهٌ: «ما أعلم إنسانًا في العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به. لقد 
جئتكم بخير الدّنيا و الآخرة, و قد أمرني ربّي أن أدعوكم إليه. فأيّكم مؤازري على هذا 
الأمرء على أن يكون أخي و وصيّي و خليفتي فيكم؟» و سكت الجميع ثمّ ضحكوا 
ساخرينء بينما نهض من بينهم الإمام على ك9 و قال: «أنا يا نبيّ الله, أكون وزيرك عليه 
وحَّؤب على من حاربت و سِلم لمن سالمت» فقال الرّسول6ة: بعد أن أخذ برقب اللإمام 
علي لل : «هذا أخي و خليفتي فيكم, فاسمعوا له و أطيعوا». 

رابعلا تفل الروافعة أحذت الآرات الكرييه تاه طريتها إن در الج وله درننا 
انقطاع أو تأخير؛ حيث مضى عهد سرّيّة الدّعوة وغدت لذلك علنيّة. وأخذ أفراد 
المسلمين يزدادون و يتضاعفون شيئًا فشينّا في نفس الوقت الذي أخذت مقاومة قريش 
وعدوانها هو الآخر يزداد و ينموا من أجل الحدّ من اندفاع حركة الدّين الجديد, و إيقاف 
زخم تقدمها و بالثالي القضاء عليها في مهدها. (ص: 15-41]) 


آخرآية نزلت من القرآن 


الوم أَكْمَلْتٌ لَكمْ ديتكم...» المائدة /8. 
ما آخر ما نزل من القرآن الكريم فهو قوله تعالى: <َآلْيوم كْمَلْتٌ لَكُمْ دِيَكم وَ أَنْمَمْتُ 
وقد نزلت هذه الآبة فى غدير خمٌ بين مكّة و المديئة, بعد الخطبة الشّهيرة التي 
ألقاها الرسول َي على جموح المسلمين, حين الفراغ من حجّة الوداع عام ٠١‏ هجريّة, 
وقبل أن يتفرّق هؤلاء المسلمون و ينطلقوا إلى أمصارهم و ديارهم, و هي الخطبة المسمّاة 
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ب« خطبة الوداع» حيث أحاط السول يي المسليمن علمًا بأحكام دينهم 0 دنياهم, 
فخرّفهم من عذاب الله و رغبهم فى رضوانه. و غيّد لهم السّبيل الموصل للوحدة و الحرّيّة 
والغذالة الاجماعية و حدرهة 0 ارقا سل ل اروز القن المفسية الله لخاد ارد 
الشّقاق و التّراع. فضلاً عن التّأكيد بلزوم التمِسّك بِالتَّقلَين: كتاب الله وعترته الطّاهرة وقد 
حرص يَيْةُ بعد كل أمر أو نهي فيها أن يردّد جملته الخالدة «ألا هل بلُغت, اللّهم اشهد»'. 

وك كاك وق القايع :ا لافظلة حلن وريه الك هر فى بالا لد من لد 
الفاشرة للفجرة وقد كاق عمرة شري عله جود اسن وقل] رتفاله نبوا ريه 
صر [ق ذكر أقوال أخرئ فى اآخر مااتزل كما تقد سايم ]. 


آخر سورة نزلت من القرآن 
أمّا بشأن آخر سورة كاملة نزلت على الرّسول عله فقد قيل: هي سورة النصر, و قال 
آخرون: هي سورة المائدة و قال غيرهم: بل هي سورة براءة» كما قد قال قوم: إِنْها سورة 
الأنعام, و التي قيل بصددها: إِنّه قد شيّعها سبعون ألف ملك حنّى نزلت على الرسول 82. 
(ص:8غ -9غ]) 


١‏ -الفدير في الكتاب والسّئّة. العلآمة الأمينيّ. 


الفصل السَابع والتلاثون 


نص السّيّد مصطفى الحُمينيّ (م: )١١98‏ في «تفسير القرآن الكريم» 


وَل مانزل من القران 
وإقْرَأ باشم رَبْكَ» 


الأقوال فى أوّل ما أنزل أربعة: 

-١‏ «اقْرَأ بشم رَبك وهوالمرويٌ عن عائشة و عن مجاهد و عطاء و ابن يسار. 
وشو قول أكتر المفترين. 

١‏ سورة المدّثّر. و هو قول سَلَمَة بن عبد الحمان عن جابربن عبدالله. عن 
رسولالله َال في حديث.' 

سورة الفاتحه بتمامهاء و قول جماعة قليلين؛ و نسب ذلك في الكشاف إلى 
الأكثر. و هو محل منع. و لكنّه يساعده الاعتبار؛ لأ الصّلاة كانت بالفاتحة عند الفرض 
وهو بمكّة. و لأنّها من الابتداء كانت مسمّاة بالفاتحة, و بها تح الوحيء, و هو المراد من 
الّشبع المثاني على ما اشتهر في قوله تعالى: (وَلَقَدْ اتَيِنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانَى وَ الْقَرانَ 
الْعَظِيمَ» ' و هو مكي, انا كانت هي مكيّة. فهي أوّل ما نزلت للإجماع المركب. و لكنّه 
ار 

ل هين 051 الاين (1ذ )او اذل القور(الناشية) حدانهاءتو فى ادال 
يعدن القوالن الخ 1 


١-الاتقان :١‏ 4/. ؟ -الحجر //ا8. 
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والّذي هو الأظهر حسب نصوصنا هو الأوّلء ولا ينافيه كون الفاتحة مكيّة كما يأتى 
إنشاء الله تعالى. ْ 

و كا قير انفد لال على أولئة الفاتضة كول يانها سوزة احباكة ميو الكعا 
العزيز. و نموذج من هذا البحر المحيط؛ فلها الإحاطة التّامّة على ما فيه من التّوحيد 
والقصص و الأحكام و غيرهاء فهو ممّا لا يبالي به العاقل, و لا يركن إليه اللبيب. بداهة أن 
التاريخ لا يصطاد بالدّوق و الاستحسان, و يعارضه ما أفيد من أن سؤاله يل عا يقرأ بعد 
الأمر بالقراءة على ما في الكتب. شاهد على عدم أنسه بالوحي, وعدم سبقه يله بالبارقة 
الالهّة, و الله العالم. ْ ْ 

نعمء شهادة فضلاء الإسلام كابن النّدِيم. في كتابه «نورالعلوم» المعروف بالفهرست, 
ناقلاً حد يثًا مسندًا عن محمّد بن تُعمان بن تشيرء وهو موجود في البُخاريٌ و مُسلم وسائر 
ما قبل بالمعنى. تورث الظّنٌ بل الاطمئنان بوي إفرأ إلى قوله تعالى -_عَلَمَ الإنْسَانَ مالم 
يَعْلَمْه و قال أبو عُبَيْدة في «فضائل القرآن»: حدّثنا عبد الرّحمان, إلى أن قال: إِنّ أوّل 
ماأنزل: «إفْرَأ باشم رَبّكَ4 و «ن وَالْقَلٍ4 انتهى و هو الوحيد في هذا الذّيل كماترى... 
[إلى أن قال: ] 

نمورزة الناعة 

والّذي يظهر من تع الآثار و مراجعة الأخبار أن الصّلاة كانت مفروضة فى مكّة. بل 
كان السو لك رلك قبل اللعنة كما ف ,ستيرته وتقدروردك فى أحادريناو أحنادديت 
العامة ها يذل على أن لاصلاة إل بفاتحة الكتاب, و إطلاق هذه ] عاد وقلك 
التُعابير أَنهِيَيُْةُ ما كان يصلّي بغيرها؛ لظهور الرّوايات فى تقوّم طبيعة الصّلاة بها مطلقًاء 
فصلاتد قبل كانت معهاء فهي أوَل ما نزلت. والله الموقق: فليتأئل. 


0١‏ لل بن -00202020202020 نصوص في علومالقرآن -ج5 


بحت و تحصيل 

لاشبهة في 2 الصّلاة كانت مخترعة قبل الإسلام ووَاَوْصَانى بالصَّلوةٍ وَالرَّكوةَه ١‏ 
وأنّهِيِيةُ على ما قيل كان يصلّي في المسجد الحرام في ابتداء البعثة, بل و قبلها. فإن كان 
بعد البعثة و بعد تشريعهاء فالشوات واضح. و إن كامانليا أو قلنا بأئها مدنيّة أو مكيّة, 
ولكنّها نزلت بعد تشريع الصّلاة, فربّما يشكلء و لكنّ النّارِيخَ قاطع بأنّ نزولها لم يكن بعد 
تشريعهاء نعم لا يمكن الاحاطة العلميّة بسيرة النّبِنَ علة. 

والّذي يمكن أن يقال إِنّه كان يصلّي 7 غير الفاتحة؛ لأنها ليست ركنّاء و أدلتها لا 
تفيد بطلانها بدونها على الإطلاق, كما هو الظّاهرء أو يقال بنزولها عليه قبل البعئة أو 
بعدهاء و قبل أن يأمر بإبلاغها إلى الأمَّة الإسلاميّة. نت ما كان قبل البعثة بدين اليهود 
و النّصارىء فربّما كان نبا ثمّ سان رمو 

قال ابن عطيّة: ' ظنّ بعض العلماء أنّ جبرئيل]2ة لم ينزل بسورة الحمد؛ لما رواه 
مُسلم عن ابن عبّاسء قال: بينما قاعد عند النَّبِيَ يَيَِةٌ سمع نقيضًا (هو الصّوت من فوقه), 
فرفع رأسه فقال: «هذا باب من السّماء ففتح اليوم. لم يفتح قط إلا اليوم, فنزل منه ملك, 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم, فسلّم فقال: أبشر بنورين أو نيتهما لم 
يؤتهما نبيّ قبلك: فاتحة الكتاب وخواتم سورةالبقرة. لم تقرأً بحرف منها إلا أعطيته» إنتهى. " 

والّذي يصطاد منه أنّ هذه المسألة, ليست حديثة, فلعلٌ الملك كان ينزل عليه وَل 
قبل ذلك. وكان يأخذ عنه المعارف قبل البعثة. وكان عارقًا بأحكامه الفرديّة, فيقرأ القران 
قبل أن يقضى عليه وحيه توسّط جبرئيل بعنوان الرّسالة. و ربّما يشهد لذلك قوله تعالى 
في سورة طه: «وَلاً تَعْجَل بِالقرانِ مِن قَبْلٍ أنْ يُقُضئ إِلَيْكَ وَحْيّهُ4 ' أو أن القرآن حسب قوله 
تعالى: «إنَا أَْرَلَاهُ فى لَيَْةِ القَدْر» * قوله تعالى: «فى لَيْلَةِ مُبارَكَةٍ»ه و قوله تعالى: «مَهْرُ 
رَمَضَانَ الّذى أَنْزِلَ فيه الَْرْنُ4' ولو كان بمعنى بعض القرآن لما كان له اختصاص بالذَّكر 


١-مريم‏ /81 ؟ -الجامع لأحكام القرآن .117:١‏ 
“٠‏ المستدرك على الصّحيحين :١‏ 008 سنن النّسائىّ 138:5. 

غ_طه .١١68/‏ ه_القدر /03. 

-البقرة /186. 
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وشرف بوحى بصورة و حدانيّة. مره و بصورة مفصّلة نجوما و تدريجًا «كِتَابٌ احكِمَتْ 
يَانهُ ثُمَ ُصَّلَثْ4 ' و ربّما كان ذلك الإجمال حسب ما يظهر من سيرة النَبِىَ ييه قبل البعثة, 


يوحى إليه قبلهاء وكان عارقًا بحقائقها و بواطنها أو بألفاظها على نعت الإجمال 
والاندماج. 1 


./ دوه-١‎ 


الفصل الثّامن والثّلاثون 
نصّ الآصفى (معاصبٌ) فى «دراسات فى القرآن» 


البعثة أو بدء نزول القرآن 


الع واحة لامفنار عق الللق اراس ع اللدسوحانه: فاب الاتنا باقتضى 
قواه الحيوانيّة اَي أودعها الله فيه لمصالح شتّى, لو خلّي وطبعه يريد الإياحيّة والانهماك 
فى الشّهوات, ولايدري أنّ من وراء نشأته هذه نشأة الحياة الدّنيا نشأة أخرى يحاسب 
نوا رافهاي اايشاقي كما لا بعر ف رافتية ها علد أن يقه بد فى نوراه لبجم اله 
والفرديّة. ولا يميّز بين ضارٌ الأشياء ونافعها إلا بعد تجارب كثيرة في أدوار من عمره, 
وربّما لا يفي عمره بها. فلا بد له من شرع يفرضه له مشرّع من قبل الله عَروجَلٌ حتّى لو أراد أن 
يتبعه ويهتدي به أمكنه ذلك. ولا يقول يوم القيامة: («لَؤلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فََتَّبعَ ايَاتَكَه. ١‏ 

نعم, الإنسان قد يدلّه عقله الفطريّ على واجبات ومنهيّات, ويستقلٌ بمعرفتها ولولم 
يكن شرع أصلاًء فتكون البعئة حين ذا لطفاً في تلكم الواجبات والمنهيّات العقليّة, فإنٌ 
الانسان لو كان واقفاً على تكاليفه بحسب الشرع كان أفونةالق القوايع فا ريق لله 
القاعدة قاعدة اللّطف البعث والارسال, فأرسل اللّه رسله تترزى يتبع بعضهم بعضاً حتّى 
بعث المسيح عيسى الا : ثم أرسل رسوله محمد يله على فترة. أي انقطاع من الرسل» 
كما قال سبحانه: «يَا اهل الكتاب قَدْ جَانَكُمْ رَسُولَْا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَى فَثْرَةٍ مِنّ الوّسْلٍ أنْ تَقُولُوا 
مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلا تَذِيرٍ4 '. 


وكافة الندةاريع سف ع عنس وعد 5 17 دع عن فول ا 5ة) 


١دطه/‏ ا "_المائدة: / 9ا. 
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أو(40) وبضع سنة, أو(١50)‏ وشيء على قول آخر. فما أرسل اللّه في تلك المدّة على 
اختلذف الأقوال فنها وسنولا 
1 عار أ أضحاب 0 في قوله تعالى' ا 


العتاشيه ع ع اه 5 اع أ يخفتو رحبلاب 00010 7 
عونا من الحوارييّنء وإِنّما أضاف الله إرسالهم إلى نفسه لأنّ عيسى أرسلهم بأمره». 
ويظهر ذلك ممّا جاء في الأصحاح )١١- ٠١(‏ من إنجيل لوقا في إرسال المسيح تلاميذه 
إلى اللزع اتا اللسيو صل ينا جاء اق سير قتولك قفا وز ادضلنا لديم انين 
َكَذَُّوهُما فَعََنا بقَاِثِ4 '. إنّ عيسى ليه بعث رسولين من الحوارييّن إلى مدينة أنطاكية, 
فاتّصل الرّسولان بحبيب النّجّار. وكان منزله في أقصى باب المدينة, فآمن بهماء وشفى 
التعلى | ونا كفي امن رضن أعل العدحقة داندوا بونناءوكان لمورملك نهدا لسكا 
فطلبهما حتّى وجدهما وحبسهماء فبعث عيسى ل شمعون الصّفا رأس الحواريِين 
على أثترهما. 20-0 :أنّ الله بعث الٍسولين إلى أهل أنطاكية, ثم بعث الثّالث. 

وقيل: كان بين ميلاد عيسى ومحمّد يَلَيْهُ (019) سنة, وكان بعد عست أزيعة من 
القيا ماه قز رما ١‏ لذ أَرْسَلْنا إلَيْهِمُ انين فَكَذَبُوهُمَا فَعرَ َرْنَا بتَايثِ» '. ولا أدري من 
الرَابع. فكان من تلك المدّة (019) سنة بين ميلاد المسيح ومحمد ييَْةُ )١74(‏ سنة نبوّة 
وسائريها عه 

1-0 فقد ختم الله التبّة بمحمد عل وبشّر به في التوراة والإنجيل. كما قال 
سبحانه الرّسُول: ٠َالَِنَ‏ يعون الإشول التي مي ع الى يَحِدُونّهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فى التّوريةٍ 
والاتسيل»". .ومن الواضيم أن الغزادةالتوراة والانعيل الأصل: لأهذا التيحدف المشيدون 
بالأغلاط والاختلافات, وممّا حرّف في التّوراة اسم محمّد وصفاته. 

ففي الدّرَ المنثور, أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله تعالى: <فَوَيْلَ لِلَذِينَ 


١ديس‏ /؟13. يسن 1 


ات يسن :167/7 -الأعراف / ١617‏ 


١ نصوص في علوم القرآن  ج‎ ١ 


يَكْتبُونَ الكِتَاتَ4 '. قال: هم أحبار اليهود. وجدوا صفة الب مكتوبة فى التّوراة أكحل, 
أعين. رَبعة. جعد الشّعر. حسن الوجه. فلمًّا وجدوه محوه دده 5 فأتاهم نفر مسن 
قريش, فقالوا: تجدون في التّوراة نبا منّا؟ قالوا: نجد طويلاً. أزرق, سبط الشّعرء فأنكرت 
لقان لبس داكا 

وفيه بالإسناد عن عُثمان بن عَفَانه عن رسول اللّه في قوله: دقَوَيْلُ لَهُمْ مِنَا كتَبَثْ 
ديه '. قال: «الويل جبل في الثّارء وهو الذي أنزل فيه اليهود؛ لأنهم حرّفوا الشوراة 
وؤأة وا أفنهااما أحتواء وعكوا عنها ماكانو! يكرهون. وتكرا اننم معقد»: 

نعم, ذكر في الموجود من الإنجأريل على ما يقول الإمام البلاغىّ في «الرّحلة»: 
(بريقلوط) معرّب (بريقليطوس) بمعنى أحمد أو محمّد. أو (فارقليط) معرب 
(ياراقليطوس). 

وقال في مجمع البيان: وفي الإنجيل بشارة بافارقليط) في مواضع؛ منها: «تعطيكم 
فارقليط آخر ما يكون معكم» ومنها:«سيأتيكم فارقليط آخر روح الحقّ الذي لا يتكلم 
من قبل نفسه». 

والّذي وجدته في إنجيل يوحنًا في المحلّ الذي عيّنه الإإمام البلاغيّ هو هذا: «وأمًا 
متى جاء ذاك روح الحق, ؛ فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ :لأنّه لا يتكلّم من نفسه. بل كل ما 
56 كل و رو مور انين عبر وهو نك سه قمر وائله أعلة: 

وذكر في الموجود من التُوراة في الأصحاح التٌامن عشر من سفر التثئية هكذا «أقيم 
لهم تامعن وسط إخوتهم مثلك. وأجعل كلامي في فيه. فيتكلّم بكلّ ما أوصيه به». 

وقال في المجمع: ومكتوب في الوراة سا وراك اف الامة فقد باركت لك 
عدا وسيلد اثني عشر عظيماً وأأَحَّره لأّة عظيمة» وفيها أيضًا «أتانا الله من سَئناء 
وأشرق من ساعيرء واستعلن من جبل فاران». 

وفاران جبل بالقرب من مكّة, يقال له: جراء. وقد كان محمّد ييه بصعده ويتعبّد فيه 


١-البقرة‏ / 0/9 * -البقرة / 79 
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كان ييه بتّجر بأموال خديجة بنت خُوّيلد من قبل أن يتزوّج بهاء وكانت خديجة 
امرأة لبيبة حازمة ذات مال كثير, يتّجر في مالها رجال قريش تضاربهم بشيء من الرّبح. 
فلمًا بلغها عن محمد ييه صدقه وأمانته وشيمته الكريمة. بعنت إليه أن يخرج في مالها 
تاجرًا إلى الشّامء وتعطيه أكثر ممّا كانت تعطي غيره فأجابها إلى ذلك وخرج مع غلام 
يقال له: مَجْسِرةء حتّى قدم الشام. فباع واشترى. ورجع بتجارة رابحة. وكان من أمره مع 
راهب في القرب من الشّامء قد شاهد منه آية التّبرّة ما حكاه أهل السّيرء وقالوا: كان مَيْسِرة 
إذا كانت الهاجرة يرى ملكين يظلانه من الشّمس وهو على بعيره. فأخبر سيّد ته خديجة 
بعاراى: فرغبت فيه وعرضت نفسها عليه. وقد كانت موضع رغبة رجال من قريش 
لكثرة مالهاء فحدّث محمّد يَيْيْهُ أعمامه بما أشارت إليه خديجة, فخرج عمّه حمزة 
وأبوطالب ابنا عبد المطّلب حتّى دخلا على خْوَيْلد. فخطبها أبو طالب من خُوَيلد 
لمحمّدوّة. فزوّجها أبوها منه وأنكحه إِيّاهاء فباشرها يَيْيْهُ وعاشرها بالمعروف. ثمْ حب 
الله إليه الخلوة التي بها فراغ القلب, فكان يَييهُ يختلي في غار في أعلا جبل على ثلاثة 
أميال من شمال مكّة يقال له: جراءء ويتعبّد فيها ليالي ذات عدد, كما في الحديث قال 
شارح الحديث: يعني مع أيّامهاء فتارةكان ثلاث ليال وتارة سبع ليال وتارةً شهر رمضان 
وغيره. وكان يتزوّد الكعك والرّيتء فإذا نفد زاده عاد إلى أهله يترود مثل ذلك وكان يطعم 
مَن جاءه كدأب المتأ هين من قريش. 

قال ابن أثير: أوّل من تحنّف بحراء عبد المطّلبء كان إذا دخل شهر رمضان صيعد 
الجراء. ثم وَرَقة بن تُوقل, وأبي أَمَنّة بن مُغيرة. وكان من تُسكهم في ذلك المحلّ أن يطعم 
اللجلوي اموس العدا حن» وكان ن محمد كي إذا قضى جواره بجراء نزل منه يبطوف 
البيت سبعاء ثمٌ يدخل داره. حتّى إذا كان الوقت الذي أراذد الله أن شد عاق للنّاس كشف 
عن بصره. وأنزل عليه الملائكة وهو في خراة: فآتاء جبرائيل لل وَبشره بالسالة من الله 
وأجلسه على كرسي من باقوتة حَمراء. وأعطى لواء الحمد بيده وقال: يا محمّد اقرأ. أو 
أخرج قطعة د يباج فيها خطوط. فقال: أتقرأً. قال: كيف أقرأ ولست بقارىء. أو قال ما أقرأ. 
إلى ثلاث مرّات. فقال جبريل في الرّابعة: «إقْوأ باشم رَيكَ اذى خَلَىَ * خَلَقَ الإنَْانَ مِنْ عَلَقٍ 


"١غ‏ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


ارق عونا 43 نلا عع هرا قبل والملؤتعة ]رو لسن ووه لاه ل ا 
رع قعائرة على عدر ول مدر لا سام عليه بالؤسالة..واشرفاتيد ربح دعة مشو 
وجهه. فقالت: ما هذا الور لذي يسطع من وجهك؟ قال: هذا نور الرّة. قولي: لا إل إل 
الله محمد رسول الله فقالت: طالما قد عرفت ذلك منك, ثم أسلمت, وكان َل قد بلغ 
من عمره أربعين سنة على المشهور بين الجمهور من أهل السّيرء ولهم فيه أقوال أخرى 


ومجموعها سبعة. 


تاريخ البعثة واختلاف أهل السّير فيه 


بعث النْبيَ محمد كية في يوم الاثنين بلا خلاف فيه. كما ولد في يوم الاثنين» وإن 
اشتهر أنّ ولادته كانت ليلة الجمعة قريباً من طلوع الفجر, واكنّ الأحاديث الدّالّة على أنّ 
بعئته كانت في يوم الاثنين لا تخلو عن ذكر الولادة, بل قدّم ذكر الولادة فيها على البعثة. 

فعن ابن عبّاس أنه قال: ولد النّبِيَ عل يوم الاثنين» واستنبىء يوم الاثنين. 

وعن أبي قتادة الأنصاري: سئل سولاك عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذلك ,يوم 
وُلِدت فيه, ويوم بُعِنْت فيه وأنزل على فيه». 

وعنه عن عمر أنه قال: يانبيّ الله أصوم يوم اثنين؟ فقال: «ذلك يوم بعثت فيه, ويوم 
أنزل علىّ فيه» '. 1 

وإِنْما الخلاف في يوم بعثته وولادته من الشّهرء وشهر بعثته من الشّهور. فالمشهور 
عند الاماكه أ ولادته كانت في السّابع عشر من ربيع الأوّل, وعند العامّة أنّها كانت في 
الثاني عشر منه. واختاره ثقة الإسلام الشّيخ الكلينيّ أيضًا. 

وما البعئة فالمشهور بل المتّفق عليه عند الإماميّة أنّها كانت في السّابع والعشرين 
من شهر رجب المطابق لنيروز سنة )171١1(‏ من هبوط؛ أدم ئِ. وظاهرهم الاثفاق على 
أنه كانت في التّهار, وأمّا العامة فلهم فى يوم بعثته وشهرها اختلاف. ويظهر من أقوالهم 
الاختلاف أيضًا في أنّها كانت في الذيل أو في التّهار. 
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ففي سيرة اليد أحمد زيني دَخْلان بهامش الحلبيّة وقيل:«السابع والعشرين 
من رجب» '. 

وفي السّيرة الحلبيّة قيل: كان ذلك ليلة, أو يوم السّابع والعشرين من رجب أورده 
الحافظ الدّمْياطيَ في «سيرته» عن أبي شُرّيرة عنه ييل قال: «من صام يوم السَابع 
والفشترون مع رنحيت كقب الله لد صراء سكين قنهة 1 

فهذا القول متّفق عليه بين الفريقين في الجملة؛ قالت به الإماميّة جَمْعاء وبعض 
العاثة, فهو أقوع الأقوال: 

وفيها أيضًا: وقيل ليلة ثمانية من ربيع الأوّل وقيل: ليلة ثالثة منه. وقيل: رابعة عشر 
وما 

وفيها: ليلة سبع عشر من رمضان و في كلام بعض: أتاه - يعني جبرائيل اه - ليلة 
سبت وليلة الأحد. ثم ظهر له بالرّسالة يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان. وهذا 
القول قال به جماعة؛ منهم اللإمام الصَّرصَريٌ؛ حيث قال: 


- 


وَأَنَتْ عَلَيْه أربعُون فَأَشْرَّقَتْ تفن مويله فى ا" 

وفي زاد المعاد لأبي عبد الله بن قَيّم الجَوزِية: ولا خلاف في أن مبعئه كان يوم 
الاثنين» واختلف في شهر المبعث, فقيل : لثمان مضين من ربيع الأوّل سنة )]١(‏ من عام 
الفيلء وهذا قول الأكثرينء وقيل: بل كان ذلك في رمضان. واحتجّ هؤلاء بقوله ع 
<ِشَهْرْ رَمَضَانَّ اذى أَنْرِلَ فيه القّرْانُ» , وإلى هذا ذهب جماعة. منهم الإمام يحيى الصّرصَري” 
وفي سيرة زيني دَخلان أيضاء وسبع عشر من رمضان. وقيل: ثأمن من ربيع الأوّل'. 

دفي مروج الذّهب: : لعشر خلون من ربيع الأوّل "وف الكامل: قال أبو قِلابة 
الجَرْميّ: أنزل القرآ ن على النّبِيَّيَي لنمان عشرة ليلة خلت من رمضانء وقال آخر: كا 
ذلك لتسع خلت من رمضان * 
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وفي تاريخ الطبتريٌ: عن أبي قلابة: أنزل القن على رسن الله لثماني عشرة ليلة 
خلت من رمضان.ء وقال اخرون: بل نزل لسبع عشرة خلت من رمضان, وقال آخرون: بل 
أنزل لأربع وعشرين خلت من رمضان ' 

وفي المواهب للقَسْطّلانيّ: وقيل: في أوّل ربيع الأوّلء وقال ابن عبد اليرّ: يوم الاثنين 
لثمان من ربيع الأوّلء وقيل: لأربع وعشرين ليلة من رمضان. وقيل: لسبع من 
شهر رمضان '. 

وفي شرح الزّرقانيَ على المواهب: ثمٌ كون البعث فيه يعني رمضان) هو قول الأكثر 
والمشهور عند الجمهورء قاله الحافظان ابنا كثير و حَجَر'. 

وفي سيرة أبن هشام: قال ابن إسحاق: فابتدأ ل اللّه يي بالتنزيل في شهر 
رمضان؛ يقول الله تعالى: ِمَهْمْ رَمَضَانَ الَذَى أَنْزلَ فيد الْقُرَانُ» *. ويقول: <إنا انْرلَْاهُ فى 
َيْلَةِ القَدْرِ4 ', ويقول سبحانه: «خم * وَ الْكتَابٍ الْمُبِينِ * إن انَْلنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَةِه ', 
ويقول: <وَمَا انْرَلنَا عَلى عَبِدِنَا يَومَ الُرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ4". ويوم الفرقان كانت 
صبيحة ,يوم الجمعة لسبع عشرة من رمضان 4 

هذه مجموعة أقوالهم في تاريخ البعثة أو بدء نزول القرآن على رسول الله َل وقد 
عرفت أنّ أقوى هذه الأقوال هو القول الأوّل؛ لأنّه قالت به الاماميّة جَمْعاء وجماعة من 
العامّة. كما تقدّم عن سيرة زيني دَحُلان وسيرة الحلبيٌ نقلآ عن الحافظ الدّمياطيٌ في 
سيرته عن أبي هرّيرة. عن رسول الله يَيةُ: «أنّه قال من صام يوم السَابع والعشرين 
من رجب ...). 

واحتمال ابتداء نزول القرآن على رسول اللّه َيه في ليلة القدر. وهو القول الثاني 
من الأقوال الأربعة المتقدّمة في كيفيّة نزول القرآن في ليلة القدر, وإِنّما يأتي على القول 
بكون ابعندافن توررنان عن الاجمال: وقد كانت أقوالهم في ذلك سنّة وليست منها 
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ليلة القدر؛ لأنًا قد أبطلنا في أوائل الكتاب جميع ما قيل في تعيين ليلة القدر, وأثبتنا هناك 
بالاحادنة الطشحة الترويد من ليلة ادي وعفر بق وثلاك وعشرية وليشاامة 
السَتّة, مع أنّ الأقوال السّنّة اختلفت في أنّ البعثة كانت في اللّيل من شهر رمضان أو في 
نهاره. وقد تقدّم عن السّيرة الحلبيّة أنّ جبرائيل مقِةٍ ظهر له بالرّسالة يوم الاثنين لسبع 
عشر خلت من رمضان. 

وعن سيرة ابن هشام نقلاً عن ابن إسحاق: أنّ البعثة كانت صبيحة يوم الجمعة لسبع 
عشر هن ضاق والكرات الع >سيكلن ها اين إسغياف تاكن قولد. 

ما آية «إنًا ْنَا فى لََْةِ اذ > '. وآية «إثًا ْلَه فى لَيْلةِ مَُارَكَة> ' فلصراحتهما 
في أنّ الول كان في الليل. وأمّا آية: <ِوَمَا آنْرَلنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقُرَْانِ يَوْمَ الْتَقَّى 
الْجَمْعَانِ4 ' فلانٌ يوم الفرقان كان في سنة اثنين من الهجرة على رأس ثمانية عشر شهرًاء 
وهو يوم بدرالمشهور الذي التقى فيه الجمعان؛ جمع من المسلمين: وهم ثلاثمائة وبضعة 
وعشرين رجلا وجمع من المشركين, وهم بين تسعمائة إلى ألف من صناديد قريش, 
وكان ما أنزله اللّه فيه على رسوله قوله تعالى: (إذْ تَسْتَفِيعُونَ رَبَكُم...» + الآية. 

هذا مع أن يوم الفرقان كان يوم الجمعة, والبعئة أُوّل بدء نزول القرآن على رسول 

لهي كانت يوم الإإثنين بلاخلاف فيه أضف إلى هذا وما قبله أن يوم الفرقان كانت 
006 يوم الجمعة للنّاسع عشر من رمضا نكما فيل وروي عن أبي عبد الله ليذ أيضًا. 
وأمًا الآآية الأولى الى تمسئك بها ابن إسحاق لاإثبات كون البعئة وابتداء التنزيل على 
رسول لَه في شهر رمضان ن على الاإجمالء وهي قوله تعالى: «شَهْرٌ رَمَضَانَ الذى أ نل 
فيه القاٌ» ٠‏ فيمكن أن لا تكون لها صلة بمحلّ الكلام؛ لما قيل في تفسيرها من أن المراد 
أنرل في إيجاب صومه القرآن. ويقرّبه البيان الآتي في فرضه على الصّحيح الحاضر دون 
المريض والمسافرء وهو قوله تعالى: (قَمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشَّهْر فَليَصْئْهُ وَمَنْ كَانَ مَريضًا أو عَلى 
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سَفَر فَعِدّةُ مِنْ آيّام آأخَوه '. 

٠‏ «لكن 5 قوله تعالى بعده مباشرة: «هُدَّى لِلنّاسِ وَبَيّنَاتٍ مِنَ الهّدى وَالْفْقَانِ4 ' لآنّ 
الجملتين حاليّتان. فهما صفتان للقرآن المنزّل, والمراد كل القرآن كما تقدّم, ولا يبعد 
لقان التر هيف عليه أيكًا: فالتمتى إذن ول اران فى ليله الدى من هن رطان 
جياه زافو الى ريك لد ا ناولالا لال سعد معن قوله تعالى: (إِنَا ا نْرَِنَاهُ فى لَئِلَةِ 
القَدْرِه. وقوله: لان أَنْرَلنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ4, فالآ.يتان قرينتان على المراد من شهر رمضان 
وترول القران قندهرو الله العال: 

فتحصّل من مجموع ما يناه أ نّ احتمال أبتداء نزول القرآن في ليلة القدر على 
رسول الله عَكل باطل؛ وأنّ المتعيّن هو القول الأُوّل من الأقوال الأربعة المتقدّمة في كيفيّة 
نزول القرآن في ليلة القدر, وهو القول المشهور, والأحاديث فيه متضافرة. 
فالحقّ أنّ القرآن الكريم نزل مرّتين مرّهً نزل من اللوح ! المحفوظ جملةَ واحدة إلى 
بيت العزه وبيت المعمور من سماء الدّنيا في ليلة القدر, ومرّة “أخرى نزل منها نجوماً على 
ول الَمعئة, من يوم السّابع والعشرين من رجب إلى عشرين أو ثلاث وعشرين سنة, 
في السّفر والحضر في الوقائع والأحكام. (كَذْلِكَ لِنْتَبَتَ به فُوَادَكَ ويلا تَرتيلآه, لين 
صرّح به أعلام المفسّرين كالإمام البلاغيّ " والشيخ ارسي ؛. والشّيخ الطّوسيَ 0 
كثير الفرَسيّ '. والطتريٌ ". والسّيوطي “ والرّازيّ *... [ ثم ذكر قول الشَّيخْ الصّدوق كما تقدّم 
عنه, فقال: ] ْ 
والأحاديث في ذلك كثيرة, منها ما رواه الكلينيٌ بسنده عن حفص بن غياث؛ عن 
أبي عبداللّه افد قال: ... [ وذكر كما تقدّم عنه ]. ١0١(‏ لحل 
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أَوّل ما نزل من القرآن و آخر ما نزل منه 

قد يقال: الأوّل و يراد به معناه الإضافيئ, و البحث عن أوّل مانزل من القرآن بهذا 
المعنى بحث عن ترتيب سور القرآن و آياته كما نزلء الأوّل فالأوّل إلى آخر مانزل في 
الوقايع و الأحكام و غيرها. و هذا بحث طويل و جدير بأن يفرد بالتأليف و قلّ من بلغ 
القأثلك الغا نمةالانها عينة لاف فهذا السك غير مسيوو ناو إثنا النسدور أن عدت 
عن أوَّل ما نزل من القرآن بمعناه الحقيقيّ, أي على الإطلاق و آخر مانزل منه كذلك. ثمٌ 
انقطع بعده الوحي, و قبض اللَبِيَ َيه بعد ذلك. 

نعم» قد نتحدّث عن أوائل و أواخر إضافيّة مخصوصة ببعض الأحكام, ثم نتحدّث 


عن ول من آمن برسول الله عي و شيا معه. 


أَوّل مانزل من القرآن 

اخقلقوا فى أول ماترل من القرآن علق أقوآل أربعة هذا يكس عن عتاية الأمة 
الإسلاميّة في الصّدر الأوّل بالقرآن الكريم بالحفظ و الرّعاية, حنّى عرفوا أوّل ما نزل 
وآخر ما نزل منه. كما عرفوا مكيّة. و مدنيّة. وسفريّة. وحضريّة. وغير ذلك من 
خصوصيّاته. وهي من أدلّتنا على صيانة القرآن من التّحريفء و يأتي تفصيله في محلّه. 

القول الأول -و هو أصحّها: أنه صدر سورة (ِإقْرَأ باشم رَبَّكَ - إلى قوله تعالى ‏ عَلَّم 
الانتيان تان ينله»وداليله أشاديت معرة زواها الطبرت و العلامة الشيرط زو الرا عدي 
و غيرهم من العامّة, و المحقّق رشيد الدّين ابن شهراشوب و عليّ بن إبراهيم القَمّيّ 
وغيرهم من الخاصة: 

وهذاك اديت أخرى علفة يكذا وجا :وقد نهدل نا مض أميهات هذا القول 
أيضًا... [ثمٌ ذكر رواية عبدالله بن سداد وغيره. ورواية عائشة كما تقدّم عن الطَّبريّ و أبي 
النتوح ]. و أخرجه مُسلم عن يُونسء عن ابن شهاب. عن عروّة بن رُبَيْ عن عائشة 
وأخرجه أيضًا عن الزَّهْرىٌء عن عَرُوَة بن الرُبَير. عن عائشة, باختلاف بسير. 

و أخرجه الحافظ ابن كثير أيضًا باختلاف يسير وقال بعد نقله الحديث. و قد 
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تكلّمناه على هذا الحديث من جهة سنده و متنه و معناه في أوَّل شرحنا للبُخاريٌ 
تستقضى» فمن أرادة فهو هتالك بحله". 


مناقشة الحديث من جهة السّند و المتن 

ولنا في الحديث نظر من حيث السّند و المتن. أمّا من حيث السّند: فإنٌّ كلام عائشة 
ظاهر فى الدّراية» و لم تكن عائشة ممّن أدرك بعئة النَبِىَ يي فهو إذن رواية مقطوعة. وأمّا 
من هد العاو هقان اخ ااتعاان إ3ا أراة أن معط رولا تإنقا بيعته بالوسى الندلك او لقو 
الصّريحء كما بعث موسى هك بقوله: ١‏ وَانَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحئ4 '. و قال (ِوَاضْطَنَعْتُكَ 
ِنَنْسى + إِذْمَبْ أَنْتَ وَأَحُوكَ بأيّاتى» "فلا يكاد يشتبه عليه الأمر, حبّى ظنٌ أنه قد عرض له 
شيء» فيقول: «أي خديجة مالي! لقد خشيت على نفسي»؟ أو يقول: فانطلقت به خديجة 
إلى وَرَقَة بن تؤقل فبشره بالرّسالة. 

أكان وَرَقَة أعرف بأمر الرّسالة ممّن اختاره الله. و أَيّده بروح القُدُسء و قرنه بنبوّته 
ثلاثة سنين من قبل أن يبعثه كما في الحديث. 

و حديث خديجة مع وَرَقَة بن تَؤقلء و إخباره بنبوّة محمّد هي غير منكر, و ايعان 
في ذلك معروفة, و قد ثبت أنّ رسول الْهوَييهُ قال لأصحابه: «لا تسبُوا رئيس القِسٌّء إِنه 
أمن بي و صدّقني». ولكن له محمل صحيح, و هو أن خديجة لمّا شاهدت من زوجها 
محمّد يي بعض علائم النّبرّة أنت عمّها أو ابن عمّها وَرَقَة و حدّثته بما شاهدت مند هي 
فبشّرها وَرَقَّة أنه نبي وسوف يأمر بالجهاد. و أنشأ يقول... [و ذكر كما تقدّم عن القميّ 
وابنكثير الرّقم ؟ و ١؟].‏ 

القول الثّانى: أنّ أَوّل مانزل: هِيَاءَيُهَاالمُدَئْره قال الواحديٌ: فأمّا الحديث الصّحيح 
الذي روي أو مانزل سورة المدئّر فهو ما أخبرتاه الأستاذ أبو إسحاق التَعَالِبِنَ؛ قال: 
شالك أباشلمة. و كر كنا تقد عند فال ] 
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أقول: لا خلاف ظاهرًا فى أنه ابتدأ نزول القرآن على رسول اللهيي. و هو على 
عراف ووةا )اديه زا على أ ول بااقول طليده وهو لملذز بت لل عليه اوكا رك يق 
نزل من جراء و استبطن الواديٌ و نودى و أخذته الرّجفة وأتى خديجة؛ وأمرهم قددّروه. 

ولكن ورد عن جابر حديث آخر بسند صحيح يذل على 2 نزول سورة المدثركان 
بعد فترة الوحي عن رسول الهو فيدلٌ بالملازمة القطعيّة على أنه نزل عليه قبل ذلك 
شيء من القرآن ثم وقعت الفترة, ثم نزلت عليه المدثّر. 

الواجديٌ عن جابر, قال: سمعت النَبِيَييةُ وهو يحدّث عن فترة الوحي... [و ذكر 
كما تقدّم عنه. ثمّ قال: ] 

وقد ثبت بالأحاديث الصّحيحة أنّ الملك الذي جاءه بجراء أنزل عليه صدرًا من 
سورة: (إفْرَأ ‏ إلى قوله مَالّمْ يَعْلَمْه فبان بهذا الحديث أنّ المدّثّر كانت أَوّل سورة كاملة 
نزلت على رسول اللَهيييةُ بعد الفتره الواقعة بعد نزول صدر سورة إقْرَاً عليه يوم جراء. 

والّذي ينبغى أن يقال هو: إِنّ جابرًا حدّث حديثه الأوّل قبل أن يسمع عن رسول الله 
حديث الفترة و إليك حديث الفترة بتمامه: 

حدثنا الطبتريّ عن الزُّهْريٌء قال: فتر الوحى عن رسول اللْهويُ فترة... [و ذكر كما 
تقدّم عنه ]. ش 

القول الثّالث: قال العلأمة الرَّمَحْشَريٌ فى «الكشّاف»: و أكثر المفسّرين إلى أنّ أَوّل 
عور رلك قاقد الكان وللم ديت أن تيرة. 

روى البَتهقيّ في «الدّلائل» بسنده عن أ ميسرة عمرو بن شُرحْبيل... [و ذكر كما 
تقدّم عن أبي الفتوح و القَرطْبِيَ, ثم قال: ] 

ولكنٌّ هذا الحديث لا يصلح للاستدل به على ما نسبه صاحب «الكشّاف» إلى أكثر 
المفسشرين. و ذلك لما أوردناه فيما تقدّم على متن حديث عرُوَة بن رُبَيِر عن عائشة, مع أن 
ابن حَجَر ناقش في نسبة هذا القول إلى الأكثر بقوله: و أمّا الذي نسبه إلى الأكثر, فلم يقل به 
إلا عدد أقلّ من قليل بالنّسبة إلى من قال بالأوّلء يعني كون أوّل ما نزل صدر سورة (إثْرَا). 

و قال الواجديٌ: فعند الأكثر هي مكيّة من أوائل ما نزل من القرآن .. [ثمٌ ذكر رواية 
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أبى إسحاق عن علىَ2ةٍ ورواية عبد الرحمان عن أبى فْرَيْره وقولالحسين بن الفضل, كماتقدّم 
عن الواجدى. وقال: ] 

و قيل: نزلت مرّاتين, و قد فسّر بذلك المثاني أيضّاء فهى مكيّة مدنيّه و من أوائل 
مانزل من القرآن, و الأوّل على إطلاق «إقْرَأ باشم رَبَّكَ ‏ إلى قوله مَالَمْ يَعلّمْ». 

القول الرّابع: إن أوَل مانزل: «بشم الله الوَحْمْنِ الرَجِيم» ... [ثمٌ ذكر رواية الواجديّ 
بسنده عن عكرمة, كما تقدم عنه, فقال: ]. 

هذا ر ىمستو اغتر أكدالا يت أ ينناقزلاً سكفلا بابدلا اليل ال ]+ 
من كلّ سورة على الصّحيح فكانت تنزل صدرًا لكلّ سورة إلا ما استئني. بل ورد أَنّ ابن 
مسعود قال :كنا لا نعلم فصل ما بين السّورتين حتّى نزل: « بشم الله الحمن الآَجِيم...» و أنّ 
ابن عبّاس قال: كان رسول الَهويهُ لا يعرف ختم السّورة حتّى ينزل عليه: ويشم الله 
الرحْمْنِ التّحيم...». ١‏ 

فالابتداء به لازم الابتداء بالسّورة؛ فلا يعد اعتبار الأوليّة في نزوله قولاً مستقلاً 
برأسه, بل يرجع إلى القول بِأوّليّة نزول سورة ؤإقْرَأ باشم رَتكَ4. 

وقد يستفاد ذلك من ظاهر كلام الحسن و عكرمة أيضًا؛ لأنّهما قالا: أوّل ما نزل من 
القرآن « بشم الله الَحْمِنٍ الوَجيم...» و أوّل سورة إقْرَأ اشم رَبَكَ4. 

ولك بلوصسة أولةاترول الشورة انها وهو حاذف سارل علد الالسادفت 
الواردة في أوّليّ نزولها. 

والّذي يتحصّل لنا من مجموع أحاديث الباب -ما تقدّم منها وما يأتي -هو أنه نزل 
عليه صدر سورة: (إفرَأ ‏ إلى مَالَمْ يَعْلّْ و هو على جراءء ثم نزلت عليه هناك سورة 
الحمد بتمامها؛ لأَنْهيةُ صلّى في اليوم الذي بعث فيه. 

فعن ابن عبّاس و أنس وزيد بن أرقم و مُجاهد و قتادة وابن إسحاق: بُعِتْ التبن غ10 
و صلّى يوم الإثنين. 

ثم وقعت الفترة, ولهم في مدّاتها اختلاف عظيم, فلم ينزل عليه في تلك المدّة شيء 
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من القرآن. ثمّ نزلت عليه المدّثّر. كما فى حديث جابر عنهوياةُ. و هو يحدّث عن فترة 
الوحيء ثمٌ نزلت عليه تمام سورة (إثْرَا) في أبي جهل. ثم تتابع الوحي. 

و سبب نزول تمام سورة (إقرَأ)» من قوله تعالى: «كلأه إلى آخر السّورة في احئ 
جهلء هو ما رواه البُخاريٌ وابن جرير الطْبّريٌ و الواجديٌّ و غيرهم. 


آخر ما نزل من القرآن 

اختلف العلماء في تعيين آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق على أقوال شتى؛ 

القول' الأوّل -أنّ آخر ما نزل قوله تعالى: (وَاتَّقَوًا يَوْمّا تُرْجَعُونَ فيه إلَى الله». ' 

القول الثاني أن آخر ما نزل قوله تعالى: (ِيَاءَيُهَالَّذِينَ أمَنُوا لاله وَذَرُوا مَا بت 
مِنَ الأبوا إن كنم مُؤْمنِين». ' 

القول الثّالث -أنّ آخر ما نزل آية الدّين و هي قوله تعالى: (ِيَاءَيهَاالّذِينَ أمَنُوا إذَا 
تدَايَنْكُمْبدَيْنَ - إلى قوله وال ِكل شَىْءِ عَلِيمْ» “و هي أطول آية في كتاب الله. [ثمٌ ذكر قول 
الُرقاني: فى جمع هذه الأقوال الثّلاد ثة, كما تقدّم عنه. فقال: ] ْ 

أقول: بل ذلك غير صحيح؛ لأنّ سورة البقرة لم تنزل دفعة واحدةّ بل نزلت دفعات, 
كما أنها ليست قضّةٌ واحدة) بل فيها قصص و أحكام كثيرة, فقد جزم الشّيخ الأجل 
الطَبرسيّ أن قوله تعالى:طوَاتَّقوًا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله. ..» نزل في حجة الوداع بمنى. 

ورُوي عن السَّدّيٌّ و ابن عباس أَنّه لما أنزات هذه الآية قال جبرائيل: ضعها في 
رأس القّمانين و المأتين من البقرة وهذا يدل على أنّها لم تنزل دفعة. 

وعلى تقدير القول بأنّها نزلت دفعة, ليست آخر سورة أنزلت؛ ليخبر كلّ عن بعض 
ما نزل منه بأنّه آخر ما نزل. سلّمنا أنّها آخر سورة نزلت. إِلاّأنّه كان يلزم حينئذ أن يكون 
أخر.مة نزل :من القران اخو !نتن هذه الشور قولا واسيدا بهن دون خلاف في ذلك 
أصلاً. لفرض أنّها نزلت كترتيبها في المُصحف, على ما حكاه عن السّيوطيّ جازمًا به. 
١‏ لفظة «القول ليس في هذا الثّرتيب و لكن أصفناه لتنسيق النّظم كما في ترنيب السّابق(م). 
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فمن أين نشأت هذه الأقوال؟ و كيف أخبر كلّ عن بعض ما نزل بأنّه آخر؟ 

القول الرّابع -أنّ آخر ما نزل هو سورة: (إذَ جَاءَ نَضْراتهِ) رواه مُسلم عن ابن 
عبّاسء وحمل الخبر على أنّ هذه السّوره آخر ما نزل مشعرًا بوفاة التي يِيْل. 

و يؤيّده ما ورد عن ابن عبّاس و السُّدّيّ: أنه لما نزل: لِانّكَ مَيّتٌ وَاِنَّهُم ميعُونَ ' قال 
رسول الله ييَية: «ليتني أعلم متى يكون ذلك». فأنزل الله عليه: <إذَا جا نَضرٌ الله و الفَمْع...4. 

كان رسو زان عل" وك كين التكيرات رو قرا بيد نوول الشورفو يترل: 
«سبحان الله و بحمده أستغفره و أتوب إليه». فقيل له:إِنّك لم تكن تقوله قبل» فقال: «أما أن 
نفسي نعيت إلىّ». 

وقال مُقاتل: لمّا نزلت هذه السّورة قرأها... [و ذكركما تقدّم عن العلآمة الطباطبائيّ ]. 

وروى الشّيخ الطْبرسيّ عن أبن عبّاس أنه قال: لمّا نزلت: «إذَا جَاءَ نَصْدَاف4 قال 
لني َي «نْعِيّث إِلىّ نفسي. إِنْها مقبوضة في هذه السّنة». 

و قال الواجديّ: نزلت في منصرف الَبيَجيْةُ عن غزوة حُنين. وعاش سنتين بعد نزولها. 

وعن ابن عبّاس قال: لمّا أقبل رسول الْهيييةُ من غزوة حُنّينء و أنزل الله تعالى: هاذَا 
جَاءَ نَضرَالِ» قال: «يا عليّ بن أبي طالب, و يا فاطمة, قولا: جاء نصرالله والفتح؛ و 
رافك التله م 

أقول: نزلت سورة النّصر فيل فتح مكة بشارة نبي 16 و أصحابه بدخول أهلها 
ومن حولها في دين الله أفواجًا بعد أن كانوا يدخلون فيه واحدًا واحدًا أو اثنين اثنين. أو 
نزلت بمكّة يوم الفتح كما قيل ' و غزوة حَُيْن كانت بعد فتح مكة؛ لأَنْه ييه فتح مكة في 
رمضان سنة ثمان من الهجرة؛ و خرج من مكّة و قد بقي من رمضان أَيّام لقتال هَوازِن 
وتّقيف في وادي حُنَيْن. وعاش بعد فتح مكّة سنتين و خمسة أو سئّة أشهر على الخلاف 
في شهر وفاتة, ونزلت عليه بعد فتح مكّه سورة براءة '. و نزلت عليه خلال نزول تلك 


١-الزّمر‏ /60؟, 

" النّاسخ و المنسوخ لأبي نصرالمفسّر بهامش «أسباب التّرول» للواجديٌ. 

فسّر الواجديّ في أسباب التّول «الأمر» في قوله تعالى في سورة براءة: طقَتَربصُوا حَّى يأب اله بأَمرِد»: فسره 
بالقنال و فتح مكة, و حكاه الشيخ الطَبرشي 5 المجاهد, 3 رده بن سورة براءة نزلت بعد فتح مكة. 
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السّورة آية المباهلة من سورة آل عمران, و لم تنزل عليه بعد سورة براءة سورة ارك 
قطء فهي آخر سورة نزلت بالمدينة بلاخلاف فيه ظاهر. أوكان اللَبِيَيَيهُ قد بعث بآيات 
نا مع أبي بكر في السّنة التّاسعة إلى مكّة؛ ليقرأها على أهل الموسم., فلمًا خرج 
أبوبكر بعث عليًا لذ خلفه, فخرج على ناقة رسول الله ييه الغضباء يحت في السّير حتّى 
أدرك أبابكر بذي الحليفة فأخذها منه و مضى و رجع أبوبكر, فقال: هل نزل يا رسول الله 
فىّ شيء؟ فقال: «لا. إل خيرًا. و لكن لا يؤدّي عنّى إلا أنا أو رجل منّي» وَكيزة احدها 
رسول اليه منه قبل أن يخرج. و قال: «لا يبلّغ عنّى إلا آنَا أو رجل منّى» و قيل: كان 
أبوبكر أميرًا على الموسم, و علىّ يقرأ الآيات عليهم. و هذه القصّة ممّا قد أجمعت عليه 
المسلمون, و إن اختلفوا في كيفيّتها. 

ولمّا دخلت السنّة العاشرة و خرج رسول اللْهيَيلةُ مع أصحابه إلى حجّة الوداع نزلت 
عليه و هو في مسيره ‏ خاتمة سورة النّساء: (ِيَسْتَفُْوَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ فى الْكَلالةِ» ١‏ 
الآية. و يحمل حديث البُخاريٌّ و مُسلم عن البراء بن عازب في آخريّة الآية نزولاً على 
الآخريّة بمعناها الإضافيّ, أي أنّها آخر ما نزلت في المواريث. | 

قال ابن سيرين: و تسمّى هذه الآية آية الصّيف. و ذلك أنّ الله تعالى أنزل في الكلالة 
آيتين؛ أحدهما في الشّتاء و هي التي في أُوَّل هذه السّورة. وأخرا ى في الصّيف و هي هذه الآبة. 

َه رلك علية آيات ثلآثة.من 'سورة المائدة 8 ح#حت عَلْدِكْ الْمَيثَةٌ وَالدّهُ إلى 'قولةب 

أليوْمَ اكمَلتُ لم ديتكم» ' إلى آخر الآية. 

بين سبحانه في هذه الآآية أحد عشر حكمًا من الأحكام التّحريميّة. ثمّ قال: <َآلْيومَ 
أَكْمَلتٌ لَكُمْ دِيئَكُم» و لن يثبت أنّ هذه الأحكام أو كثير منها شرّعت قبل ذلك اليوم 
المشهور. أي لم يكن الرّسو ل ,َي مأمورًا بتبليغها؛ لأنّ تشريع الأحكام و تبليغها كان على 
نحو التَدرّج بتنجيم نزول الآيات على حسب قابليّة الظّروف والحالات. و إذن يسهل 
الجواب عن شبهة قد أثيرت حول هذه الجملة: (ِآَلْيَوْمَ آكْمَلْتٌ لَكُمْ. و هى أكان دين الله 
ناقصًا حتّى أكمله في ذلك اليوم؟. ْ 


١_النّساء .١73/‏ ؟-_المائدة/؟ 
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والجوات: آنا دين الله فلم يكن ناقصًا في وقت من الأوقات, و لا يلوح من الآية 
احتماله؛ لأنّه تعالى لم يقل: اليوم أكملت الدّين. وأمّا من ناحية إضافته إلى النّاس بقوله 
ذَاكْمَلتٌ كم ديتكم» الرّاجع إلى تبليغة إليهم فلامانع من الالتزام بنقصانه قبل ذلك اليوم, 
ولافساد فيه. هذا جوابناء وهو إِنْما يتمٌ لولم تنرّل بعد هذه الآية, آ.ية أخرى في تحليل أو 
تحريم أو فريضة:, و إن نزلت في غيرها ختامًا للوحي. و ليس إكمال الدّين بإكمال القرآن, 
وإتماهوياكفال 006 ْ 

وأا أو تولك مده افريقة أرق فقررضة الال كنا تدم به الطتر و قالاسه 
القَرَاءء بل قالا: إِنّ فريضة الكلالة خاتمة سورة النّساء -هى آخر ما نزل على الاطلاق. 
استناداً إلى حديث البُخاريّ و مُسلم عن البراء بن عازب الذي حداناه على داعلضت: 
فالجواب إذن ما قاله الطَبَرِيّ في تأويل الآية... [و ذكركما تقدّم عن الشيوطيئ, ثم قال: ]. 

فلمًا حجّ رسول الَهييهُ مع أصحابه حجّة الوداع. ولم يكن يخالطهم في ذلك اليوم 
مشرك توه سبحاته يما أئجع :عليه :وعلى أ صخابة وله« اليو أكملت لكو ويتك و اتمقث 
عَلَيِكُمْ نِْمَتى4 هذاء و لكنّ الأحاديث المعتبرة دلت على أنّ المراد إكمال الدّين و إتمام 
التّعمة بولاية علىّ بن أبي طالب. و أن الآية نزلت على النَبِيَ في غدير خم منصرفة عن 
حجّة الوداع لا يوم الح و أنّالبِيَيَي لما نزلت عليه هذه الآية قال: الله أكبر على إكمال 
الددين و إتمام النعمة و رضاالرّبٌ برسالتى و ولاية علىٌ بن ابي طالب من بعدي» و قال: 
«من كنت مولاه فعليّ مولاه. الهم وال من والاه. و عاد من عاداه. وانصر من نصره. 
واكدل فن كد له تونهة | محف طول و امنا ستو الحدية عنة ,تافو قن تنه 

القول الخامس أن آخر ما نزل هو خاتمة سورة براءةلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ 
نْفْسِكُمْ»4 إلى آخر السّورة, رواه الحاكم و ابن مَرْدُويه والواجديّ بأسانيدهم عن أبيّ بن 
كعبء قال: آخر آية نزلت على عهد رسول الهو <لَقَدْ جَاءَكمْ رَسُولٌ» الآية. 

وعمل هذا الخبر على أنّ المراد أنُّها آخر ما نزل من سورة براءة لا آخر مطلقاء 
والإنضاف | ث دل بعيذ: هناك أتوال أخرى فى بين احر مار لمن القران ومحموعها 


الفصل الثَّامن والقلاثون من الباب الثّالث: نض الآصفئ 3 


عشرة.. [ ثمٌ حكى قول البَاقِلآنيَ, كما تقدّم عن الزّركشى. فقال: ]. 

وأظنّه يشير بكلامه هذا إلى عدم نعيين ما ختم الله تعالى به كتابه الكريم. و هو بعيد 
عمّا ثبت من سيرة النْبيَيَيةُ في إبلاغ كان ينرّل عليه من آي القرآنء و بعيد عن اهتمام 
أصحابه و شدّة عنايتهم خصوصًا كُتّاب الوحي بشأن القرآن الكريم. فقد كان يي كلّما 
نزلت عليه آية يتلوها عليهم آن نزولهاء و يأمركُتّابٍ الوحي بكتابتها. معيّنًا لهم السّورة 
التي تكون الآية منها. و موضع الآية من تلك السّور طبق نزول الوحي بذلك فكيف أهمل 
و الحال هذه بيان ما عساه أن يكون قد ختم الله به كتابه الكريم. و أمّا هذا الاختلاف 
ولاك ال المتشعّبة في تعيّن ذلك فهو كسائر اختلافهم؛ و عسى أن تكون رحمة. 

والرّاجح من هذه الأقوال هو ما أخرجه النّسائيٌ من طريق عكرمة, و أخرجه 
الواجديٌ من طريق الضَّحَّاك عن ابن عبّاس أنه قال: آخر ما نزل من القرآن كلّه. أو قال: 
آخر آي ترلت: وتوا يَوْما توعَمون فيه إن الله له توق كل تين فاكسيك وا 
دَيُظْلَمُونَه.١‏ 

قال الشيخ الطْبرسي مشيدًا إلى الآية: أهذه آخر آي نزلت من القرآن و قال جبريل: 
ضعها... [و ذكر كما تقدّم عنه. ثم قال: ]. 

و أمّا مبدأ نزول الوحي بالقرآن الذي هو يوم بعث الرّسالة. و هبوط جبرئيل بأمر 
الجليل جلّ جلاله على النَبِيَيَيةُ بصدر سورة (إقْرًَ) في غار جراء فقد تقدّم و إذن 
تستطيع أن تتحصّل على مدى نزول القرآن لمّا بيّن المبدأ و المنتهى. 


سير التشريع الإسلاميّ في تحريم الخمرءو أَوّل ما نزل فيه و آخره 


وكما أن التعوّد بشيء لا يحصل للإنسان إلا على نحو التّدرّج لمداى زمان كثيرء 
كذلك ترك التَّعوّد به إذا كان مضرًّا بحال الانسان ينبغى أن يكون على هذا التّحو. اقلا 
شعن علية :كه أو وسترر يتك هذا اين بتانعيه لزان رز انا عق تاحية الازر ايندل 
فى يشق على الإنسان فعلة أو بترك فى ء ين عليد تركدا: فالأصلم أن تكون غلى 
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هذا التحو أيضاء وعليه جرى سير التّشريع الإسلاميّ فى كثير من واجباته و محرّماته. 
ومنها تحريم الخمر, فأوّل ما نزل فيه قوله تعالى: « يَسْتَلُونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالمَيْسِرٍ قُلُ فيهمًا 
إِنْمُ كبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنّاسِ وَانْمُهُمَا أكبرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا ' فلم يحرّمه بالنّهِى الصّريحء و لكنّه 
سبحانه بيّن أن فيه إثم كبيرء و صرّح أن إئمه أكبر من نفعه. و هذا يدلّ على تحريمه بحكم 
العقل, فإنّ مضرّة الشَّيء إذا غلبت منفعته يحكم العقل بالامتناع منه, فقالوا على ما حكي 
عن ابن عُمر: يارسول الله. دعنا ننتفع بها كما قال الله (أي كما قال الله): <وَ مَنَافِمُ لِلنّاس» 
فسكت عنهم, فكانوا يشربونها إلى أن شربها رجل قرب الصّلوة. فدخل في الصّلاة و 
هجر. فأنزل الله تعالى في سورة التساء: لإيناء ته الذين أحثوا ل تكرنوا القلاء انك 
شكازى4 " فقالوا: يا رسول الله. لانشربها قرب الصّلاة. فسكت عنهمء فشربها من شربها. 
حتّى شربها الرّجل المعروف, فأخذ بِلَحْيّىي بعير وشجٌ بهما رأس عبدالرّحمان بن عَوْف, 
ثم جعل ,بنوح على قتلئ بدر بأشعار الأسود بن يعفر: 

وكأنّ بالقليب قيب بدرٍ مِنَ الفثيان و العَرَبِ الكِرَام 

أيوعدني ابن كَبْمّة أن سَنَحْيا وكتق كاء أصداءزوهاء؟ 

فل 8 تت عراب وقتل ل نتن طعامي 

فبلغ ذلك رسول اللهكيَاةٌ فخرج مُغضبًا يجرٌ ردائه, فرفع شيئًا كان في يده فضربه به 

فقال الاح أغوة والهامن عضييه و عشي رسولت فاندل لقتال ط ياد توا الدين اموا اننا 
الْحَْدُ وَالْمَئِمُ وَالآنْصَابٌ وَ الْأَرْلامُ رجْس مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانٍ َاجْتَنبُوءُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ» "و هذا 
آخر ما نزلت في حكم الخمر, و يدل على حرمتها من وجوه خمسة؛ أهمّها أن الله تعالى 
قرن فيه حكم الخمر بعبادة الأنصابء و الأنصاب: الأوثان. وروي عن الباقر كه أنه قال: 
«مُدمِنُ الخَمْر كَعَابدٍ الوَنّن». 


١-البقرة‏ /5197. >" _النساء /ثغ. 
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تشريع القتال و أوّل ما نزل فيه و آخره 

لم يكن النَبِىِيَيةُ مأذونًا من الله تعالى في القتال مع المشركين و أعداء الدّين مدّة 
إقامته بمكّة. وسنة من مدّة إقامته با لمدينة, بل كان مأمورًا بالعفو والصّفح عنهم؛ حنّى نزل 
عليه في أوائل السّنة الثّانية في سورة الحج (أذِنَ لِلَّذِينَ يُقَائَلُونَ بِأَنّهُمْ ظلِمُوا ' فوقعت 
الغزوات و بعث السّرايا. ثم حض الله تعالى حضًا شديدًا على قتال المشركين في أواخر 
الأمرء فأنزل سورة براءة. و فيها: (َإِدَا الْسَلَمَ 0 هُ قَافمُلوا التشركين خَيْتُ 
وَجَدْتمُوهُمْ» ". ل فَتَاتَنُوا َيِمَةَ الْكُثْرِ» > ' ؤِقَاتِلُوهُمْ يُعَذَبِهُم الله بِأَنْدِيكُمْ» ؛ و ِوَقَاتِنُوا 
الْمُمْرِكِينَ كَانَةه ؛ <إاتَنْفوا يُعَذَكُمْ دابا ليَا4'. َانْفدُوا 54 وَْقَالاَ وَجَاهِدُوا بِامْوَالِكُمْ 
َ أنْفُسكُمْ فى سَبيلٍ الله» ". <ِيَاَيُهَاالنَبيُ جَاهِدٍ الكْمَارَ وَالْمنَافِقِينَ وَاغْلْطْ عَلَيْهمْ» * (َيَاءَيُهَا 
الّذِينَ آمتُوا قَاتِنُوا الّذِينَ يلُونَكُمْ مِنَّ الْكُمَارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةه' و آخر غزوة غزاها 
الى 6ل غروه جرادم اأخر رق ابسها لسن أساقة بن زد وكاو عل مريضاء فأمر 
كار أضخابه ند العيعن قائلاً «نتذوا جيئن أسامة»بوقصعه مشهورة :(صلء عبات 


١-الحج‏ /55, "-التّوبة //ة. 
"٠"‏ التوبه /17. غ -التوية /184. 
4 -الثوبة /7". 1 -التوبة /9". 
»-التوبة /١غ.‏ 4-التوبة /؟/. 
-التوبة .١77/‏ 


الفصل التّاسع و الثلاثون 
نص الشيخ معرفة )....-١1١01(‏ فى «التمهيد في علوم القران» 


بدء نزول الوحى «البعثة» 


قال الشّيخ الجليل الثّقة علىٌ بن إبراهيم القمي: إن الي ييه لما أتى له سبع و ثلاثون 
سنة. [و ذكركما تقدّم عنه. ثمّ ذكر قول الإمام العسكرى فى تفسيره' كما تقدّم نحوه عنه, 
فقال: ] 

و في شرح النّهج: إِنّ بعض أصحاب أبي جعفر محمّد بن على الباق ر #0 سأله عن 
قول الله عَرَوجَلَ: إلا مَنِ ازتضئ مِنْ رَسُولٍ فَنَهُ َسْلّكُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ رَصَدَاه ' 
فقال: يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصون أعمالهم, و يؤدون إليه تبليغهم الرّساله. 
ووكّل بمحمّد يي مَلَكَا عظيمًا منذ فصل عن الرّضاع يرشده إلى الخيرات و مكارم 
الأخلاق, و يصدّه عن الشّرٌ و مساوىء الأخلاق: هو اْذي كان يناديه: السّلام عليك يا 
محمّد يا رسول الله. و هو شابٌ لم يبلغ درجة الرّسالة بعد. فيظن أن ذلك من الحجر 
والأرض» فيتأمل فالريرق قنيداء * 

وراجع الخطبة القاصعة من كلام أميرالمؤمنين ني بهذا الشّأنء و قد نقلنا فيما سبق 
شطرًا منها. و هي الخطبة رقم (178) في شرح النّهج لا بن أبي الحديد. 


١‏ انفسي الامام: (ص:/ا6١),‏ وهو منسوب إلى الامام الحادى العشر للشيعة الإمامية: الحسن بن علىّ العسكرى طْرِيةا 
وقد طعن بعض المحقّقين في نسبته إلى الإمام عاج . لما فيه من مناكير, لكن لو كان المقصود أنه من تأليف الإمام بقلمه 
وإنشائه الخاص. فهذا شىء لا يمكن قبوله بتانًّا. ‏ ”الجن /50. 
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و في تاريخ الطبري: كان رسول اله ويه من قبل أن يظهر به جبرئيل اي برسالة الله 
إليه. يرى و يعا.ين آثارًا و أسبايًا من آثار من يريد الله إكرامه و اختصاصه بفضله. فكان من 
ذلك ما مضى من خبره عن الملكين اللّذِين أتياه فشقًا بطنه', و استخرجا ما فيه من الغلٌ 
والذنش وهو عند أعدامن الإضاعة ا(غليية) ومن ذلك اث كان إذامة فى طزيق ييه 
بشجر و لا حجر إلا سلّم عليه. و هكذا كان إذا خرج لحاجته أبعد حتّى لا يرى بينًاء 
ويفضي إلى الشّعاب و بطون الأودية. فلا يمرٌ بحجر و لا شجر إلا قال: السّلام عليك يا 
رسول الله يي فكان يلتفت عن يمينه و شماله و خلفه فلا يرى أحدًا"'. 

قال اليعقوبى: كان جبرئيل يظهر له و يكلّمه. أو ربّما ناداه من السّماء و من الشّجر 
ومن الجبل. ثم قال له: إِنّ ربّك يأمرك أن تجتنب الرّجس من الأوثان, فكان أوّل أمره. 
فكان رسول الله يأتي خديجة ابنة حُوَيلد و يقول لها ما سمع و تكلّم بهء فتقول له: أستربيا 
ابن عمّ! فوالله إِنّي لأرجو أن يصنع الله بك خيرًا". 

وكانوية يوم بعث قد استكمل الأربعين, لعشرين مضين من ملك كسرى أبرويز بن 
شُرْمُز بن أنوشِرْ وان *. قال اليعقوبيّ: كان مبعنه يل في شهر ربيع الأول و قيل: في رمضان, 
و من شهور العجم في شباط. قال: و أتاه جبريل ليلة السّبت و ليلة الأحد. ثمّ ظهرله 
بالرّسالة يوم الاثنين* قال ابن سعد: نزل الملك على رسول الَْهوية بجراء يوم الاثنين 
لسبع عشرة خلت من شهر رمضان'. 

قال أبو جعفر الطَبَريٌ: و هذا أي نزول الوحي عليه بالرّسالة يوم الاثنين ميا لا 
خلاف فيه بين أهل العلمءو إِنّما اختلفوا في أيّ الأثانين كان ذلك؟ فقال بعضهم: نزول 
القران على رسول اللي لثماني عشرة خلت من رمضان. وقال آخرون: لأربع و 


١‏ -لم يرد بهذا المعنى حديث من طريق أهل البيتطيل. 

*-أبو جمتر الطبرئ التازيخ - 190 '- تاريخ اليعقوبئ 177:5 طبعة النّجف الثّائية. 
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عشرين خلت منه قال اخرون: لسبع عشرة خلت من شهر رمضانء واستشهدوا لذلك 
بقوله تعالى: <و مَا آنْرَلمَا على عَبْدِنَا يَوْمَ لقان يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ» '. و ذلك ملتقى رسول 
للْهعَيوةُ و المشركين ببدر. و كان صبيحة سبع عشرة من رمضان ". لكن لا دلالة في الآية 
على أن مبعثه كان ن مصادقً لذلك اليوم. 

أوَلةَ لا 5 الصو أن ل هسوك ونون ذلائل لضو نان الت ل 
القرآن كلّه ولا مبدأ نزوله. 

وثانتا دضوق تذكر ان مهدا نزول القرات رطان كويه تاثا اونا -كا ن متأحًًا 
عن يوم مبعثه بالرّسالة, فقد بعث ويه رسولاً إلى قلتي 01 ارسي رازن مايا 
القرآن في شهر رمضان ليلة القدر, و ربّما كان بعد فترة ثلاث سنين كما يأتي. 

و ثالنًَا معنى يوم الفرقان اليوم الذي فرّق فيه بين الحقّ و الباطل و غلب الحقّ 
على الباطل فكان زهوقًاء وكان يومًا حاسمًا في حياة المسلمين, وقد أيس الشّيطان فيه 
أن يعبد أو يطاع إلى الأبد. '[ثمٌ ذكر قول المسعوديّ. كما سيأتي عنه في أوّل مانزل؛ فقال: ] و 
ل ا 


الأصبٌء ل ماجاء اك مالك و يستحبٌ صيامه امد والقياء بآداب و عبادات 
تخصّه, تلتزم بها الشّيعة الاماميّة كلّ عام تقديسًا لهذا اليوم المبارك الذي اللخ عد 
فيه على النّاس جميعًاء و افتتحت أبواب البركة العامّة على أهل الأرض؛ إذ بعث النَبِيَ كلاه 
رحمة للعالمين, فياله من يوم مبارك... [ ثم ذكر روايتين نقلاً عن الإمامين الصَادق 
والإضاء8 كما تقدّم عن العلآمة المَجِلِسيّ, فقال: ]. 

والرّوايات بهذا الشّأن من طرق أهل البيتنيةِ كثيرة”. و هكذا وردت روايات من 


.114 -الأتفال /اغ. "- تاريخ الطبريٌ ؟:‎ ١ 
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طرق أهل السّنّة بتعيين نفس اليوم؛ أورد الحافظ الدّمياطيّ في سيرته عن أبي هُريرة؛ قال 
من صام يوم سبع و عشرين من رجب كتب الله تعالى له صيام ستّين شهرّاء و هو اليوم 
الذي نزل فيه جبريل على اللَبِيَئُةِ بالرّسالة, و أَوّل يوم هبط فيه جبرئيل. ١‏ 

وروى التيهقيٌ في «شّعَبٍ الإيمان» عن سلمان الفارسيّ قال: في رجب يوم و ليلة, 
من صام ذلك اليوم و قام تلك الليلة كان كمن صام مائة سنة وقام مائة سنة, و هو لثلاث 
بقين من رجب. و فيه بعث الله محمّداييةة '. 

وروى صاحب المناقب عن ابن عبّاس و أنس بن مالك أنّْهما قالا: أوحى الله إلى 
محمّد وي يوم الاثنين, السّابع و العشرين من رجب. و له من العمر أربعون سنة." 

و قال العلأمة المَجِلِسيٌت: اختلفوا في اليوم الْذي... [و ذكر كما تقدّم عنه. ثمٌ قال:] 

أقول: و هناك قول سادس: ثامن ربيع الأوّلء وقول سابع: ثالث ربيع الأوّل, ذكر هما 
ابن برهان الحلبيّ في سيرته. ثم ذكر القول بِأنّهِ الثاني عشر من ربيع الأول يوم مولده 
الشّريف؛ ليوافق القول بأنّهِ بعث على رأس تمام الأربعين. ؛ 

و سنذكر أن أكثريّة القائلين ببعئته ييه في شهر رمضان. لعلّه قد اشتبه عليهم مبدأ 
حادث اللّبرّة بمبدأ حادث نزول القرآن كتابًا فيه تبيان كلّ شيء. و هذا الاشتباه يبدو من 
استدلالهم على تعيين يوم البعثة بمادلٌ على أن القرآن نزل في ليلة القدر من شهر رمضان. 
و سنتحقق أن لا صلة بين الحادثين, فقد بعث عَيَلة في رجب .)١!/(‏ و لكن القرآن بسمته 
كتابًا مفصّلاً. بدأ نزوله على النَبِيَكَديهُ في شهر رمضان ليلة القدر بعد ثلاث سنين من 
ننوته عل فكانت مدّة تو تدع ثلأثا و عشريق سلة: ولكن فتزة تؤول القشران فقا 
استغرقت عشرين عامًا بدأت بدخول السّنة الرّابعة من البعثة, و ختمت في عاشر الهجرة 


بوفاته يي 77:١‏ -8/) 
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أُوّل ما نزل 

احتلف الباحثون في شؤون القرآن في أنّ أي آياته أو سوره نزلت قبل؟ و الأقوال 
في ذلك ثلاثة: 

-١‏ سورة العلق؛ لأنّ نبوّته يي بدأت بنزول ثلاث أو خمس آيات من أُوّل سورة 
العلق. و ذلك حينما فجأه الحقّ و هو في غار جراء... [إلى أن قال: ] 

و فى تنفسير الا,مام: هبط إليه جبرائيل و أخذ بضبعه و هرّه. فقال: يا محمّدوَيه اقرأء 
قال: «وما أقرأ»؟ قال: يا محمّد طاقْرَأ بإشم رَبّكَ الّذى خَلَقَ...». 

وروي عن الإمام الصّادقَنكة: «أوّل ما نزل على رسول الْهي: « بشم الله الَرحْمِنٍ 
التجيم * إِقرَأ باشم رَبك و آخر ما نزل عليه: «إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله» '. 

#اسورة المذثرة لما روئ عن ابن سلمة قال:سألت جاب [و.ذكركما تقدم عن 
الطَّبَريٌ الزقم *. ثم قال: ]. 

هذا و لعل جابدًا اجتهد من تنفسه أتها ول سورة نزلت: إذ ليس في كلام 
رسولالهوَيةٌدلالة على ذلك, و الأرجح أنّ ما ذكره جابر كان بعد فترة انقطاع الوحي, 
فظنّه جابر بدء الوحي '. و إليك حديث فترة انقطاع الوحي برواية جابر أيضّاء قال: سمعت 
رسول الله يياةٌ يحدّث عن فترة الوحي؛ قال... [و ذكر كما تقدّم عن البُخاريٌ الزقم ؟]. 

سورة الفاتحة؛ قال الرَّمَخْشري: أكثر المفسّرين على أنّ الفاتحة أوّل مانزل. 
وروى العلآمة الطَّتْرسيَ عن الأستاذ أحمد الرّاهد في كتابه: «الايضاح»؛ بإسناده عن 
سعيد بن المُسَيِّبِء عن علىّنكة... [و ذكر كما سيأتي عن الطَّبِرسيَ في ترتيب التّزول. ثم 


حكى رواية الواجديٌ عن 5 مَيْسرة كما تقدّم عنه, الرّقم ١١‏ فقال: ]. 


؟-أصوق الكافى 5: 178, عيون أخبار الرّضا ؟:1. البحار ؟: 325 البُرهان :١‏ 58. 
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قلت: لا شكٌ أن النبِيَيَيةٌ كان يصلّي منذ بعثته. و كان يصلّي معه عليّ و جعفر و 
زيد بن حارثة و خديجة' ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ', فقد ورد في الأثر: أَوّل 
ادا به هرانا ١‏ أن عليه الوضوو و الطلق "فلاية أن سور القائمة كانت مدووتة بالئطة. 
قال جلال الدّين السّيوطيّ: لم يحفظ أنّه كان فى الإسلام صلاة بغير فاتحة الكتاب. 

وبعد. فلا ترى تنافئًا جوهرنًا بين الأقوال الثّلاثة: نظدًا لأ الآيات الثّلاث أو الخمس 
من أوّل سورة العلق, إِنّما نزلت تبشيرًا بنبوّتهيٌ. و هذا إجماع أهل الملّة. ثمّ بعد فترة 
عدا كه | باك | يا نين اول سورة المدّثّر كما جاء في حديث جار ناكا اكاشورة الناتسة 
فق سيو اولظو لاذه نعم ونيا سور من القرا داكي هار 
للمسلمين, فهي أوّل قرآن نزل عليد يي بهذا العنوان الخاصٌء و أمّا آيات غيرها سبقتها 
واا نين تاتولك لناراك ا ترا زناتسك لك ويد قرا امن اانه وغوره. 

و من هنا صم التُعبير عن سورة الحمد بسورة الفاتحة, أي أوّل سورة كاملة نزلت 
بهذه السّمة الخاصّة. و هذا الاهتمام البالغ بشأنها في بدء الرّسالة, و اختصاص فرضها في 
الصّلوات جميعًّاء جعلها في الفضيلة عدلاً للقرآن العظيم: و لَمَدْ اتَيْنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَمَانَى 
وَالقَرانَ الَظيم» . فقد امتنّ الله على رسوله بهذا النّزول الخاص تجاه سائر القرآان. 

نعم, لوا عتبرنا السّور باعتبار مفتتحها فسورة الحمد تقع الخامسة. كما جاء في 
رواية جابر بن زيد الآنية.* 

آخر مانزل 

جاء في رواياتنا: أن آخر ما نزل هي سورة النصر. روي أنه لما نزلت و قرأهايقة 
على أصحابه فرحوا واستبشرواء سوى العبّاس بن عبدالمطلّب. فإِنّه بكى قال يي «ما 
يبكيك ياعمٌ»؟ قال أظنٌ أنه قد نعيت إليك نفسك يا رسول اللْهوَيِةٌ فقال: «إِنّه لكما تقول». 


11 تفسير القممى: اونعارة ؟-مستدرك الحاكم يي اطرفة صحيح ملم‎ - ١ 
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فعاض عله بغذها استصية'. 

قال الإمام الصّادق 9: «و آخر سورة نزلت: «إذَا جَاءَ نَضرُ الله والقَنْع» ' و أخرج 
مُسلم عن ابن عَبّاسء قال: آخر سورة نزلت: «إذَا جَاءَ نَضرٌ الله وَالمَنْ4 ' وروي آخر سورة 
نزلت: (براءة). نزلت في السّنة التّاسعه بعد عام الفتح عند مَرجعهوَياة من غزوة تبوك, 
نزلت آيات من أوّلهاء فبعث به الي مع علي نيه ليقرأها على ملا من المشركين *. 

وروي آخر آية نزلت: (وَاتّهُوا يَوْمًا...4 [و ذكركما تقدّم عن المَيْبْديٌ ]. قال ابن 
واضح اليعقوبيٌ: وقد قيل: إن آخر ما نزل عليه َي «آلْيَوْمْ كْمَلْتُ...»... [و ذكركما سيأتي 
عنه في قسم الترتيب ]. 

أقول: لا شكٌ أنّ سورة النّصر نزلت قبل (بَرَاءَة)؛ لأنّها كانت بشارة بالفتح, أو بمكّة 
عام الفتح*و (بَرَاءَة) نزلت بعد الفتح بسنة فطريق الجمع بين هذه الرّوايات. أن آخر سورة 
نزلت كاملة هي سورة النّصر, فقالوي: «أمَا أنّ نفسي يت إليّ»'. و آخر سورة نزلت 
باعتبار مفتتحها هى سورة (يَرَاءَة). 

وأمّا آية: <وَاتَّهُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى اللوه. فإن صم أنّها نزلت بمنى يوم النّحر في 
حجّة الوداع -كما جاء في رواية المَاوَرْدِيّ' فآخر آية نزلت هي آية الإكمال, كما ذكرها"' 
اليعقوبيٌ؛لأنها نزلت في مرجعهكيةُ من حجّه الوداع ثامن عشر ذي الحج. وإلأ فلو صحّ 
3 ابي عاش بعد آية (ِوَاتَّقُوا يَوْمَا...» أحدًا و عشرين يومًا أوسبعة أو تسعة أَيّام فهذه 
هي آخر آية نزلت عليه وَية. 

و الأرجح عندنا هو ما ذهب إليه اليعقوبيّ, نظرًا لأنّها آية الإعلام بكمال الدّين, 
فكانت إنذارًا بانتهاء الوحي عليه يي بالبلاغ و الأداء. فلعل تلك الآية كانت آخر يات 
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الأحكاء يو هذه اخ اياك الوعي اتللذنا. 
ويشقاك اقوال بز آراء ار لأاقيعة لهاء إِنها غير مستندة إلى نصّ معصوم. [ثمٌ ذكر قول 
الرّركشىّ, كما تقدّم عنه ]. (18-91:1) 


الفصل الأربعون 
نص أبى شهبة (معاص) فى «المدخل لدراسة القرآن» 


أوّل ما نزل من القرآن و آخر ما نزل منه 
هذا المبحث المدار فيه على التّقل عن الصّحابة و التّابعينء و لا مجال للعقل فيه إلا 
بالتّرجيح بين الأدلة, أو الجمع بين ما ظاهره التّعارض منهاء و يترئّب على العلم بأوّل ما 
نزل و آخر ما نزل فوائد؛ منها: 
١‏ معرفة النّاسخ و المنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو أكثر في موضع واحد. و حكم 
م : 5 
إحداهما يغاير الأخرى تغايرًا لايمكن معه الجمع, فنعرف أنّ المتأخّر منها ناسخ للمتقدّم. 
"١‏ معرفة ناريخ التّشريع الإسلاميّ. ذلك مثل ما إذا عرفنا أن الآيات التي نزلت في 
فرضيّة الصّلاة كانت بمكّة قبل الهجرة, و أنّ الآيات الّتى نزلت فى فرض الرّكاة' و الصّوم 
كانت في السّنة الثّانية بعد الهجرة, و أن الآيات التي رلته ف فرح الحجّ كانت في السّنة 
السّادسة على ما هو الرّاجح أمكننا أن نرئّها ترتيبًا تشر يعيّاء فنقول: إِنّ أوّل ما فرض 
الصّلاة, ثمٌ الرّكاة و الصّومء ثمّ الحج. 
و مثل ما إذا عرفنا أنَّ آية: <أَذنَ لين يُقَاتُونَ انهم ظلِمُوا...» ' نزلت بالمدينة في 
السّنة الثّانية, علمنا أن تشريع الجهاد كان بالمدينة بالسّئة الثّانية و هكذا بقيّة التّشريعات. 


١‏ بعض العلماء يرى أن الرّكاة فُرضت بمكة, و إِنْما الذي كان بالمدينة بيان مصارفها و أنصبتها. و لكنّ الأكثر على أنّها 
فرضت بالمدينة فى السّنة الثانية. 
و قن تاف زلف فروديا قبل الصّوم أم بعده؟ رأيان, و يرجح الثّانى حديث قَيْس بن سعد بن عُبّادة عند أحمد وابن 
خُرّيّمة و النّسائيّ و ابن ماجّة و الحاكم قال قَيْس: أمرنا رسول ان ل بصدقة الفطر قبل أن تنزل الرّكاة, ثم نزلت 
فريضة الكام فلم يأمرو لم بينهثا. و تحن تقعله: قال الحافظ: ابن حجر إلبنافه متحيخ لفن البارئ 82 
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معرفة التّدرّجٍ في التّشريع. فتوصل إلى حكمة الله سبحانه العالية في أخذ 
الشّعوب بهذه السّياسة الحكيمة فى الإسلام, و ذلك مثل ما إذا عرفنا ترتيب الآيات التى 
الك فق شأن تشريم احص وقد كنا ذلك آنقًا. و مثل ما إذا عرفنا أنّ الآيات الداعية 
إلى ع العقائد نولت أولا, وأنّالآيات التى نزلت فى التّشريعات التّفصيليّة والأحكام 
الغملية نولت بعدهاء أدركنا أسرارالله فى التربية والتشريع: فمالم تعرف الأصول: وتطمقرة 
قفاوي ل يمول الخد بالفروع.- 

ثم إن أَوّليّة التّزول و آخريّته تارةً تكون على الاطلاق أي بالنّسبة للقرآن كلّه. و 
تارة تكون مقيّدة إِمّا بالنّسبة لموضع معيّن, و ذلك مثل أوّل ما نزل في الجهاد و آخر ما نزل 
فيَدَوو كا بالتسه لكان حاضل :هل أل ما تزل كةو ارما نول يادو اول ها توق 
بالمدينة و آخر ما نزل بهاء و إِمّا بالُسبة لسورة ماء مثل أوّل ما نزل من سورة كذا و آخر ما 
نزل منها. 

ما الأَوّليّة والآخريّة المطلقتان فسأتنا ولهما بالتّفصيلء و أمّا المقيّدتان فسأ كتفي 
بضرب بعض الأمثلة؛ لأنّ استيعابها يحتاج إلى مؤلّف خاصٌ. و لنبدأ بأوّل ما نزل و آخرما 
نزل على الاإطلاق. 


أَوّل ما نزل من القرآن 

اختلف العلماء في هذا على أقوال أربعة؛ 

القول الأوّل -إِنّ أَوّل ما نزل هو قوله تعالى: <َإِقْرَأ باشم رَيَكَ الى خَلََ إلى مَالَم 
غ4 '. و يدل لذلك ما يأتي: ْ 

أدروي عن البُخاريّ و مُسلم و اللّفظ للبُخاريّ ‏ بسند هما عن عائشة أنّها قالت: 
أوّل ما بدىء... [و ذكر كما تقدّم عنه. الإقم .١‏ ثم قال: ]. 

وقد سُّقت الحديث بطوله؛ و شرّحته فى كتابى: «السّيرة التَبويّة فى ضوء القران 
والسّنّة» و عائشة و إن لم تعاين القصّة و تشاهدهاء إلاّأَبّه تختمل أن كر سنا 2 
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لنب بعد. أو حدّثها بها صحابيّ سمعها منالنّبِيء وأيّا كان الأمر فهو حديث متّصل مرفوع. 

ب - وروى الحاكم في «مستدركه» والبَئِهقيّ في «دلائل النّبرّةء و صحّحاه عن 
عائشة, أنّها قالت: أوّل سورة نزلت من القرآن (ِإفْرَأْ باشم رَبّكَ, و مرادها بالسّورة 
موقا إلا كباقها تل رمد كبا ندل على لك :رواب اللشمعين. 

[ ثم ذكر رواية الطّراني عن أبي رَجَاء العُطارديٌ, و رواية ابن أشته فى «المصاحف», 
ورواية الزُهْريٌ كما تقدّم عن السشيوطيى فقال: ] 

والعل هد اال مد يفنش رالا الأمربالقرادة الى تور الشمتيحين: أى قرأ ماف هذا 
النّمطء إلى غير ذلك من الآثار الّتى ذكرها الإمام السّيوطيٌ فى «الإتقان» الصّحيح, و عليه 
جديوز العلماء تلا ولت 7 0 

القول القّاني -إِنّ أوّل ما نزل هو قوله تعالى: (َيَاءَيهَالْمُدَنُْ ‏ إلئ ‏ وَالوْجْرَ َامجْ» ٠,‏ 
وهذا القول مرويٌّ عن جابر بن عبدالله و أبي سَلَّمَة بن عبدالّحمان بن عَوْف. 

ويدلٌ لهذا ما رواه الشّيخان ‏ و الأّفظ للبُخاريٌ عن يحيى بن أبي كثيرٌ قال: سألت 
أبا سَلَّمَة بن عبد ال حمان... [و ذكر كما تقدّم عنه. الّقم *, ثم قال: ]. 

وقد أجاب القائلون بالأوّل عن هذا بأجوبة أحسنها و أخلقها بالقول: إِنّ 
ِيَاءَيهَالْمُدَثْر» أَوّل ما نزل بعد فترة الوحي. أمّا (إْرَا) فهي أَوَّل ما نزل على الإطلاق. 

ويؤيّد هذا التُّويل و يقوّيه ما رواه الشّيخان أيضًا عن طريق الزّمْريّ و اللفظ 
للبُخاريّ ‏ عن أبي سَلَّمَة بن عبدالرّحمان, عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال... 
[وذكركما تقدّم عنه الرّقم ” ثم قال: ]. 

فقوله: وهو يحدّث عن فترة الوحيء ' نصّ على أنّ ذلك بعد فترة الوحي. فهي أوّليّة 
مقيّدة لامطلقة. 

و كذلك قوله يه «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» الخ, يدل على أن هذه القصّة 
متأخّرة عن قصّة جراء الّتي نزل فيها: (ِإِْرَأ باشم رَيْكَ الّذَى خَلَقَّ4. 

عاق | اتلد عط | حراها السيطة ذلافه بالمقيا دوضك عبتن طالمة اسن ور نعي 
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ولذلك لما روجع, لم يجد بدا من ذكر ماسمعه. و لم يقطع برأيء ثم لمّا تبيّن له الأمر و أن 
ذلك كان بعد فتره الوحى. ذكر ذلك صراحة كما فى طريق الزُّهْريٌ. بخلاف حديث 
عائشة, فالمتيقّن أنه من روايتها لا من اجتهادها. 


ومن الأجوبة العى عت بها: 

١-أَنَ‏ أوّل سورة المدثر مقيّد بما نزل متعلمًا بالإنذارء و لذلك دعا الي بعدها إلى 
الله. بخلاف صدر سورة العلق» فهو مطلق غير مقيّد بشيء خاص. 

١‏ أن سورة المدّّر أو سورة نزلت بكما لها قبل نزول نمام سورة (إقْرَأ) فإِنّها أوَل 
مانزل منها صدرها. 

أقول: هذا الجواب غير مسلّم. فقد ذكرت آنقّا رواية الصّحيحين عن جابرء و فيها 
فأنزل الله: ديَاءيُهَلْمدَثّر ‏ إلى - والإَجرَ فَامْجْزْ». 

فكيف بدّعي مُدّع, أو يقول قائل: إنّ المدّثّر أوَل سوره نزلت بتمامها؟ فالحقّ أنّه 
لايصلح أن يكون جوابًا. 

و لذلك لمّا تعرّض الحافظ ابن حَجَّر في «الفتح» للتُوفيق بين الحديثين: حديث 
عائشة و حديث جابرء لم يذكر هذا الوجه'. و إِنّما ذكره صاحب الإتقان. 

القول الثّالث إِنّ أوّل ما نزل سورة الفاتحة, و قد عزا هذا القول الرَّمَخْسْريٌ فى 
«كشّافه» إلى أكثر المفسّرين: ورد عليه الحافظ ابن حَجَر أن هذا القول لم يقل به إلا 345 
أقلّ من القليل. و إلى هذا الَأي مال الأستاذ الإمام الشّيح محمّد عَبدٌه في تفسير سورة الفاتحة. 

و قد استدل الذاهبون إليه بما رواه البَيِهُقيَ في «دلائل النّبّة» والواجديّ بسنده عن 
أبي مَيْسِرة - عمرو بن شَُرَحْبيل... [و ذكركما تقدّم عن أبي الفتوح والقُرطبِيٌّ. ثمٌ قال:] 
وجاك هو هذا القول با لد سد يه مريدل بو إن كا وري لد قاف ذلة عار طن ديت 
عائشة المرفوع., فالرّاجح هو الأوّل. 

أقول: و ليس فيه التٌنصيص على أنّ الفاتحة أُوّل ما نزلت. فيجوز_على فرض صحّة 
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هذا المرسل أن تكون من أوائل ما نزل, و إلى هذا ذهب البَِهّقيّ؛ قال و إن كان -أي 
المرسل ‏ محفوظًا فيحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعد ما نزلت عليه: إقْرَأْ والمدّئر.١‏ 
والظّاهر أنّ الفاتحة من أوائل السّور نزولاً كما يفهم ذلك من صنيع المرئّبين للسّور على 
حسب نزولها. 

القول الرّابع -إِنّ أوّل ما نزل هو قوله تعالى: « بشم الله الرَحْمْن الرَجيم»... [ثمٌ ذكر 
رواية الواحديّ عن عكرمة والحَّسَنء ورواية ابن جَرير عن ابن عبّاسء كما تقدّم عنهما 
الرّقم ١‏ فقال: ]. 

وقد أجاب السّيوطيّ عن هذا القول. فقال: و عندي أنّ هذا لا يعد قولاً برأسه. فإنّ 
من ضرورة نزول السّورة نزول البَسْمّلة معها. فهي أوّل آية نزلت على الإطلاق '. 

أقول: وهذا الجواب غير مسلّم. فالأحاديث الصّحيحة في بدء الوحي كحديث 
عائشة و غيره لم تذكر قط نزول البَسْمّلة مع صدرها. والظاهر أنّها نزلت بعد نزول تمام السشورة. 

وقد ذكر ابن عَطِيّة في مقدّمة تفسيره: -عند حكاية هذا القول أن في بعض طرق 
حديث خديجة, و حملها رسول الهو إلى وَرَقَة بن تقل أنّ جبريل قال للنَبيَ و قل: 
9 بشم الله الحْمْن الوّجيم4 فقالهاء فقال: (إقرَأ). قال: «ما أنا بقارىء»." فإذا ثبت هذا يكون 
مؤيّدًا لما أجاب به السَيُوطيّ. 

فد هده الآقازيو الاتعاددرت لأ يض للنارسه زد هانق المرقوع الذى اتفن 
عليه صاحبا الصّحيحينء فهو في أعلى درجات الصّحّة. 

إزالة إشكال: لكن يشكل على الوه اذ رجهنا ماروا الشيغان عن عنائشة 
قالت إِنّ أَوّل ما نزل سورة من المفصّل فيها ذكر الجنّة و النّار حتّى إذا ثاب الاإسلام نزل 
الحلال والحرام. لأنّه ليس في صدر سورة (إقْرَأ) ذكر الجنّة و النّار بل ولا في السّورة 
كلّها. 


والجواب: أنّ «من» مقدّرة فى الكلام؛ أي من أوّل مانزلء و مرادها رضي الله عنها 
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سورة المدّثّر فإنّها أوّل ما نزل بعد فترة الوحي و في آخرها ذكر الجنّة والنّا. فلعل 
آخرها نزل قبل نزول بقية (إقرَا)» و بهذا يزول هذا الإشكال. 


آخر ما نزل من القرآن 

ليس فى هذا الموضوع أحاديث مرفوعة إلى لبت وي و إِنْما هي آثار مرويّة عن 
بعض الصّحابة و التٌابعين, استنتجوها ممّا شاهدوه من نزول الوحي و ملابسات الأحوال, 
وقد يسمع أحدهم مالا يسمعه الآخر. و يرى |أحدهم] مالا يرى الآخر, فمن ثم كثر الاختلاف 
بين السلف والعلماء في آخر ما نزل, و تعدّدت الأقوال و تشعّبت الآراءء و إليك تفصيل القول 
في هذا. 

القول الأوّل إن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى في آخر سورة البقرة: 9وَاتَّهُوا 
يَومًا يُوْجَعُونَ فيه إلَى الله ثم تَوَفَى كُلَ نَفْس مَاكْسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظلَمُونَ» .١‏ 

والدّليل على ذلك: 

-١‏ روى النّسائيٌ من طريق عِكُرمة عن ابن عبّاسء قال: آخر ما نزل من القرآن 
دوَاتُّوا يَوْما تُْجَعُونَ فيه إلَى الله...>. 

؟- وروى ابن مَرْدُوَيْه بسنده عن سعيد بن جُبَيْ عن ابن عبّاس. قال: آخر آية نزلت 
من القرآان: وَاتَّهُوا يَوْمَا تُرَجَعُونَ فيه إلَى الله...4. 

*- و أخرج ابن جَرير عن طريق عَطيّة. عن أبي سَعيد, قال: آخر آية نزلت: (ِوَاتَّهُوا 
يَوْمًا تُوْجَعُونَ فيه إلى الله...4. 

- و أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جُبَيْر... [و ذكركما تقدّم عن السَيوطيٌ 
ثمّ قال: ]. 

هو ذكر البَغويٌ في تفسيره عند هذه الآية عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. قال: هذه 
أخرآايةب [وذكر كما تقدّم عن الطَبرِسيٌ, ثم حكى قول الآلوسيّ كم تقدّم عنه, فقال: ] 

و هذا الرّأي هو أرجح الآراء و الأقوال. وهو الذي تركن اله النّفس بعد التَظر في هذه 


.581١7/ ةرقبلا-١‎ 


7غ نصوص فى علوم القرآن ‏ ج 7 


الأحاديت أو الآثار :و ذلك لمااياض: 

دوعق مول :مي الأقرال الى بطينة ها حملة من الأنان و امزال انمه اميسل 
الى يد هذا القول: ْ 

بجنا تغير إليذهذه الآية فى تاياها من التذكير باليوعالاخرهبوالتجوع إلى أله 
الى كلا عا عملة وهو انس العا 

ج -ما ظفر به هذا القول من تحد يد الوقت بين نزولها. و بين وفاة النِّيَ ول ولم يظفر 
قول غيره بمثل هذا التتحديد. ولا يضرّ الاختلاف في تحديد المدّة. فالتوايات حدّدت 
المدّة بينها قدر مشترك, وهو بيان قرب نزول هذه الآبة من وفاة النَبيَ د 

القول القّاني إن آخر ما نزل هو قوله تعالى في صؤة لقره تلزنا نوا الدين اخثزا 
انوا وَ دَرُوا مَا بَتِىَ مِنَ الَبَوا إن كنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» '. 

و يدل لذلك ما أخرّجه البُخاريٌ عن ابن عبّاسء قال: و آخر آية نزلت آية الرّباء 
وأخرج البَيْهُقيّ عن عمر مثله, و المراد بآية الرّبا الآية التي ذكر ناها و الحقّ هو الأوّل. 

ويجاب عن هذا القول: إِما بأنّها آخر آية نزلت في شأن الرّباء و إِمّا بن المراد أنّها 
فخ أوآخر الآنات ناولا. ْ 

و يؤيّد هذا الجواب الأخيرء و أنّها ليست آخر آية على الإطلاقء ما رواه الإمام 
أحمد وابن ماجّه عن عمر نفسه. قال: من آخر ما نزل آية الرّباء وماذكره ابن مَرْدُويه عن 
أبي سعيد الحُدريٌ قال: خطبنا عمر, فقال: إِنّ من آخر القرآن نزولاً آية الرّبا. والظاهر أنّ 
هذا هو مراد ابن عبّاس أيضًا في روايته. و هذا التُعبير له نظائر في اللّغة العربيّة. 

و يرى بعض العلماء" أنّ المراد بقول ابن عباس دآية الربا» أي الآية التي ختمت بها 
آريات الرّباء وهي: «وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله...> و هكذا تكون رواية البُخاريٌّ 
مؤيّدة لما ذكرناه عن ابن عبّاس في القول الأوّل. 

القول الثّالث إن آخر اية 57 آي ةالدّينء و هي قوله تعالى: ؤيَاءَيَّا الّذِينَ أمَنُوا إذَا 


.51 -البقرة /778. " - شرح المختار من تيسير الوصول:‎ ١ 


الفصل الأربعون من الباب الثّالث: نص أبى شهبة ع 


َنم بِدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فاكتٌبُوهُ...» الآآية'. و هي أطول آية في القرآن أخرج أبو عُبَيْد 
في 35 «فضائل القرآن» عن ابن شِهاب الزُهْريٌ قال: آخر القرآن عهدًا بالعرش آية 
الرّباء و آية الدّين. وأخرج ابن جَرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المُسَيِّبٍ أنه بلغد 
أن آخر القرآن عهدًا بالعرش أية الدَّينء مرسل صحيح الاإسناد. 

و يجاب عن هذا القول: بأنّ هذه الآية آخر ما نزل في باب «المعاملات». فهي 
غات تكد ةل مظلقة كالية الأولى... [ ثم ذكر جمع اليوط بين هذه الأقوال, كما تقدّم 
عنه, فقال: ] ومقتضى هذا لعن من الإناء الشموط: أن يه الدّيق خرجا نول مق القران 
على الاطلاق. 

و لكنّى أقول: إِنّ في النّفس من هذا التّوفيق شيئّاء و ماذكره غير مسلّم له. فقد 
سمعت أنقًا قول الفاروق عمر في أن آية الرّبا من أواخر الآيات, لا اخرها و اشعدلال 
السيوطيّ بأنّ الآيات الثّلاث في قصّة واحدة غير مسلّم, فالآية الأولى في لها قل مد 
الرّبا عند المدينين بعد نزول آية التّحريم, و الثّانية في التذكير باليوم الآخر و ما فيه من 
جزاء. و الثّالئة في أحكام تتعلّق بالدَّينء فكيف يقال إذا: إنّها في قصّة واحدة؟. 

وكا يستت هذا الطريق فى العنيع أيلنا ]5 1 ,اليا نورت ؟ لها اليف نعف 
وأرادوا أن يستمرّوا على رباهم؛ فاشتكى بنو المغيرة ‏ و كانوا مدينين لهم إلى عامل 
رسول الهو فأنزل الله الآية آمرة لهم أن يتركوا ما بقى لهم من رباهم قبل التّحريم, و إلا 
فليأذنوا بحرب من الله و رسوله و ثقيف إِنّْما كان إسلامهم: في رمضان في السّنة التّاسعة, 
و الظاهر أنّ هذه القصّه كانت بعد إسلامهم. و أين زمن إسلامهم من زمن اختتام القرآن 
قُبيل وفاة الرّسول؟ [ ثم ذكر طريق الجمع بين القول بآية الرّبا و آية (واتَّقُوا يَومًا...) عن ابن 
حَجَّر كما تقدّم عنه. 0 

و بعد هذا التّحقيق يتبيّن لنا أن الصّحيح أنّ آخر ما نزل على الإطلاق هي آية 
ؤوَانقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى لله...» لما حفٌ بها من دلائل و قرائن. 


١-البقرة‏ /5845. 
؟ - أسباب النّزول للسّيوطئّ على هامش تفسير الجلالين .18:١‏ 


ءءء نصوص فى علوم القرآن - ج” 


القول الرَّابع - إن آخر ما نزل هو قوله تعالى: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُل الله يُفْتِيكُمْ 


فى الكلالة...»١.‏ 
وننذل على هذا ل ادر مر ات 
بر نَرَاءَة 2 أخراة ولط يَسْتَفْتُونَكَ قل لله يُفْتِيكُمْ فى الْكَلالَةِ. 0 


و يجاب عن هذا: بأنّ سورة براءة آخر ما نزل في شأن القتال و الجهاد. أو أن في 
الكلام تقديرّاء أي من أواخر السّور نزولاً سورة براءة, و أنّ آية الكلالة آخر ما نزل فى 
شأن المواريث. وقد سمعت آنقًا قول الحافظ ابن حَجَر في هذا. ْ 

القول الخامس إن آخر مانزل قوله تعالى: «وَ مَنْ يَقْثُلْ مُؤْمنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَاُهُ جَهَنَم 
خَالِدًا فيها وَعَضْبَ الله عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ عَذَائَا عَظِيمًا» '. 

واستدل صاحب هذا القول بما رواه البخاريٌ و غيره عن ابن عبّاسء قال: نزلت هذه 
الآبة:<وَمَنْ يَقَثّلُ مُؤ مِنَا مُتعَمدًا فَجَرَاوهُجَهَنّمُ خَالِدًا فِيهً/4 هي أخرمانزلء ومانسخها شيء '. 

و يجاب عن هذا القول: بأنّها آخر ما نزل في حكم قتل المؤمن عمدًاء فهي آخريّة 
مقيّدة» و يؤيّد هذا قوله في الحديث: وما نسخها شيء, فهو يدل على نزول شيء بعدهاء 
ولكن ليس بناسخ لها. وقوله في حديث النّضر عند مسلم عن ابن عبّاسء قال: إِنْها لمن 
اخر ها انلك ل لقد نزلت في آخر 
مانزل؛ مانسخها شيء.” 

القول السّادس إن آخر ما نزل قوله تعالى في خاتمة سورة براءة: (لَقَد جَاءَكُمْ 
وشول شن الفسكة 4" 

والدّليل على ذلك مارواه الحاكم في «المستدرك» عن أب بن كعبء قال: آخر آية 
نزلت: ٍَْلَمَدْ جَاءَكمْ رَسُولَ مِنْ الْفُسِكم...» إلى آخر السّورة. 

وروى بخ تندكته عن أبن يض ال آلغ الثران عيدًا بال خانان لادان لك 


١‏ -النّساء /177, والمراد بالكلالة من لا ولدله أولم يرثئه والدٌ و ولاولد. 

* -النساء /13. صحيح البخارىٌ (كتاب التفسير). 
ع - صحيح مسلم بشرح النْوَوئ 108:14. ه_الإتقان 18:1 

1-التوبة /1738. 


الفصل الأربعون من الباب الثّالث: نض أبى شهبة 156 


خاء كن وقول ين الفيدك .4 الآية ١‏ 

ويجاب عنه :بأ نهما آخر مانزل من سورة براءة. أو أنّه أخبر بذلك يحسب ظلنّه واجتهاده. 

القول السّابع إن آخر مانزل سورة المائدة. واستند صاحب هذا القول إلى مارواه 
التُومذيٌ و الحاكم عن عائشة, قالت: آخر سورة نزلت المائدة, فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه, وما وجدتم من حرام فحرّموه. 

و يجاب عن هذا القول: بأنّها آخر سورة نزلت في الحلال و الحرام, و لم ينسخ فيها 
شىع» و يشير إلى هذا اخر الحديث. 

القول الثّامن إِنّ آخر سورة نزلت هى: (ِإِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالفَنْحُ..4 روى هذا مُسلم 
فى صحيحه عن ابن عبّاسء ورواه لنّسائيَ أيضًا عنه و يجاب عن هذا القول بأنّها آخر 
سورة نزلت بتمامها في حجة الوداع فلا ينافي نزول اية او ايات بعدها. 

اوها اختر عا تل قدا بوفاة لني صلوات الله و سلامه عليه و يؤيّد هذا مارواه 
البُخاريٌ عن ابن عبّاس حين سأله عون بم حصن من الصّحابة عنهاء فقال: أجلء أو مثل 
ضرب لمحمّد يو نعيت إليه نفسه ' وفى رواية أخرى للبخاريٌ عن أبن عبّاس هو أجل 
وقول الل فق أعلمه إياء” فقا ل عمر ما أغلم تنتهة لما تقول: 

وروى أبو يعلى عن ابن عمر: أنّ هذه السّورة نزلت في حجّة الوداع, في أوسط أَيّام 
النّشريقء فعرف رسول لهك أنه الوداع. هذا وقد أوصل السٌّيوطيّ في «الإتقان» 
الاقوال إلى عشر. 

وقد عرفت أنّ القول الأوّل هو الصّحيح الرّاجح؛ و عرفت الإجابة عمّا ورد مخالقًا 
له. و أنّ المراد أواخر مقيّدة لا مطلقة, وهذه الطّريقة في التُوفيق بين النّصوص المتعارضة 
في هذا الباب هي أعدل الطّرق, و هو المنهج الذي سلكه المحقّقون من العلماء... [مّحكى 


١-التّوبة‏ /8؟١.‏ 
" - بضم النُون و كسر العين و فتح الياء و سكون النّاء مبنيًا للمجهول. من كلام ابن عبّاس, و قد وهم بعض الرُّواة فزعم أن 
النَبيّ قال لجبر يل لمّا نزل بها عليه «نْعِيّت إِليّ نفسي (بفتح النُون و العين و سكون الياء و فتح النّا خطابًا لجبريل) فتح 

البارى طانخقهة. 
صحيح البخاريٌ -كتاب التّفسير ‏ سورة (إذَا جَاءَ تراه وَالقَنُح). 


1 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج" 


قول البتاقلآنى. كما تقدّم عن الزّركشي. فقال:] 

و.يحتمل أيضًا: أن تنزّل هذه الآية التى هى آخر آية تلاها الرّسول يمع آيات نزلت 
معهاء فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك. فيظن أنّها آخر ما نزل في التّرتيب. 

ومرك هذا الترفيق عين الاعوال إن غلية الطة و اهاوسو القائل بناء على :هنا 
سمعه أو شاهده من قرائن, و قد لا يوافق الظَّنّ و الاجتهاد و الواقع و نفس الأمرء و قد 
تركنا صاحب هذا الرّأي بين جملة من الاحتمالات من غير أن يقطع برأي. 

و يقرب من هذا الرّأي فى التُوفيق ما ذهب إليه البَيهقيٌ أيضا؛ حيث قال: يجمع بين 
عله الاشعلافاق ب اوصضكت: باو كل واجد اعات ساعتدة 


التنبيه إلى خطأ مشهور 

من الأخطاء المشهؤزة علن البنية الفاكة و يعض الخاضة ١‏ ما يعمؤنه من أن قوله 
تعالى: <َآلْيَوْم آكْمَلتٌ لَكُمْ دِيتَكم وَ أَنْمَْتٌ عَلَيْكُم ِعمَتى وَرَضِيتٌُ لَكُمْ الإشلآمَ دنا " هي 
آخر ما نزل من القرآن. فإنّها تدلٌ على إكمال الدّين في ذلك اليوم المشهود الذي نزلت فيه. 
وهو يوم عرفة في حجّة الوداع؛ وكان يوم جمعة, ففهموا منه أنّ إكمال الدّين لا يكون إلا 
بإكمال نزول القرآن الكريم. 

والحقّ أنّ هذا الرّعم غير صحيح. و لم يقل أحد قط من العلماء: إنّها آخر ما نزل من 
القرآن, و الإمام السّيوطيٌّ» وهو الباقعة الذي لا يخفي عليه قول, سرد الأقوال في آخر ما 
نزل» ولم ينقل عن أحد مثل هذا القول, بل نبّه على خطئه و زيفه ' 

وقد ريت في الآثار السّابقة التي ذكرناها آنقًا أنَّ آية الرّبا و آية الكلالة من أواخر 
القرآن نزولاً. بل آية «وَتّقُوا يَوْمًا...> نزلت بعد: (اآلْيَْم آكْمَلْتٌ لَكُمْ دينَكُم...» بأكثر من 
شهرين, فقد حدّدت رواية ابن أبي حاتم أن نزولها كان قبل وفاة لني و بتسع ليال, ممّا 
يجعلنا نقطع أن <َاليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكْمْ دينِكم...» ليس آخر القران قرولا أن هنذا 
١‏ - وقع في هذا الخطأ بعض المؤلفين في تاريخ التتشريع الإسلاميّ كالأستاذ الشّيخْ الخضريّ رحمه الله. و نابعه بعض 


المؤلفين فى كليّات الشّريعة والحقوق. ١-المائدة‏ /8 
8 -الإتقان 00 


الفصل الأربعون من الباب الثّالث: نص أبى شهبة اغاغ 


بم يفسّر الإكمال فى الآية؟ 

للق قائل: و إذا كان الأمر كما ذكرت,. فبم تفسّر إِذَا إكمال الدّين و إتمام 
البَعَية وى الوا ا للعلماء المفسّرين فى فهم الآية رأيين؛ 

الل دان العزافيا كمال المرن يوملة هر ها تحنو زقزازهو زه زم هن اليك كلد 
ولوكره الكافرون بفتح مكة, وإتمام حجهم الكو 

ولاشكٌ أن الإسلام في حجّة الوداع كان قد ظهرت شوكته, و علت كلمته. و ذل 
الشرك و أهله. واجلى المشركون عن البلد الحرام: و انفرد المسلمون بالحجّ و الطواف 
بالبيت» لم يشاركهم فيهما مشركء فأىّ كمال بعد هذا؟ و أىّ نعمته بعد تلك التّعمة؟ و إلى 
هذا الرّأي ذهب العلآمة ابن جرير الطَّبَريّ في تفسيره؛ حيث قال... [و ذكر كما تقدّم عن 
الشيوطيّ ثم قال: ] 

و هذا الرّأي في تفسير الآية لا ينفي نزول آيات بعدها في الحلال و الحرام 
والوعظ والتذكير. 

القّاني أن المراد بإكمال الدّين إكمال الأحكام و الحلال و الحرام؛ فلم ينزل بعدها 
شىء من الفرائض و التُحليل و التّحريم؛ روي هذا عن السّدَّئٌ و جماعة. 

ْ وعلى هذا الرَّأي فلا مانع من نزول آيات بعدها ليست منشئة لأحكام جديدة: بل 

مقرّرة لما سبق من الأأحكام كآية الرّبا (ِيَاءَيُهَا الّذِينَ امَنُوا انُّوا الله وَ ذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ البا 
إن كلتم مُؤْمِنِينَ» '. 

وذلك عند من يرى أنّها آخر آية نزلت من القرآن ' فإنّها ليست منشئة لتحريم الرّبا؛ 
إذ التّحريم مستفاد قبل ذلك من آية آل عمران: (ِيَاءَيّهَا الَّذِينَ أمَنُوا لا تَاْكُنُوا اربوا أَضْعَافًا 
مُضَاعَفَةٌ وانَهُوا الله لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ» ' و آية البقرة الّتى هي قبل: <ِألَّذِينَ يَأكُلُونَ الآبوا 


١‏ -البقرة /ىلا؟. ؟ -أمًا عند المحقّقين فليست آخر آية كما قدّمنا. 
آل عمران /130, 


غ2 نصوص في علوم القرآن ‏ ج؟ 


لأيقُومُونَ إلأَكَمَا يَُومُ الى يَتَحَبَطّهُ الشَّئِطَانُ مِنَ الم ذَلِكَ بِأنّهُمْ قانُوا نما الي مِغْلُ اربوا 
وََحَلَّ اله الْبَيْعَ وَحَوَم الّبؤا4 ' و إِنْما جاءت هذه مقرّرة و مؤكّدة للحرمة. 

وكايات التذكير بالآخرة و الوعظ و التّرغيبٍ و التّرهيبء و ذلك مثل قوله: (وَاتَقُوا 
يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله...4 فإنّها للتّذكير باليوم الآخر و التّرغيب و التّرهِيب. 

ومن ثم يتبيّن لنا أنّ الآية كيفما فهمناها و حملناها لا تدلّ على أنْها آخر القرآن 
نزولاً. وهوما قاله ثقات المفسّرين, و أجمع عليه علماء علوم القرآن. 


أمثلة لأوائل و أواخر مقئّدة 

هذا الذي قدّمناه في البحثين السّابقين إِنّما ري به الأوائل و الأواخر المطلقة, و إن 
كان التّحقيق العلميّ دعانا إلى تنزيل بعضها على أنّها أوائل و أواخر مقيّدة. وكما بحث 
العلماء في النّوعَ الأوّلء بحثوا في الأوائل و الأواخر المقيّدة بمحّم خاصٌ أو بموضوع 
غاص وز قد ذكروا لذلك أمفلة كقيرة متها 

١‏ فمن ذلك الآيات التي نزلت في الخمر؛ فأوّل آية نزلت فيها هي قوله تعالى: 
يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ و الْمَئرٍ قُلْ فيهما إِنْمُكَبِيرُ وَمَنَافِعٌ للنّاس و إنْمُهُمَا كبر مِنْ نَفْعِهِمَاِ '. 

و آخر ما نزل في التّحريم قوله تعالى: ؤَيَاءيَُّا الَذِينَ أمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيِسِمُ و 
الآنْصَابُ وَالْآَدْلهَم رجش مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ َاجْمَبُوُ لعلّكُمْ تفْلِحُونَ ‏ إلى قوله تعالى - فَهَلْ 
نْتّْ مُنْتَهُونَ» ". فحوّمت الخمر تحريمًا بانّا. و أراق النّاس ما عندهم حتّى سالت طرق المدينة. 

١-الجهاد:‏ قيل أوّل مانزل فيه قوله تعالى: <ِأَذْنَّ لِلَذِينَ يُقَائَلُونَ... 4‏ روى هذاءالحاكم 
في «المستدرك» عن ابن عبّاس. 

وأخرج ابن جرير عن أبي العالية, قال: أوّل مانزل في القتال بالمدينة: «وَّ قَاتنُوا فى 
َيل اله الَذيق يقا جلو تك 3 تنقدوا إن افلا يفك الفتكدين» ‏ 

و قيل: إِنّ أوّل مانزل في القتال قوله تعالى: «إنَّ الله اشْترى مِنَ الْمُوْمِنِينَ الْفْسَهُمْ 
0 ؟-البقرة .5١97/‏ 
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وَأمْوَالَهُمْ بآنَ لَّهُمُ الجَنّةَ إلى قوله ‏ هُوَ الْقَوْرُ القظيم» .١‏ 

والّدي تركن اليه الثفين هو الأول إذ فيه التضرنع بتك رات الجهاف وبيان سشكدقة 
في الاإسلام, و أن الغرض منه رد الظّلم الواقع عليهم من المشركين و دفعه, و تأمين العشدة 
حقّ تجد سبيلها إلى القلوب, و تأمين أهلها و معتنقيهاء و تأمين الدّعوة إلى الله حتّى 
لايطفى الباطل على الحقّ» و الكفر على الإإيمان, و الشَّدٌ على الخير. و ذكر المبرّرات 
والحكم هو الأليق ببدء التشريع. 

أَمّا الآية الثّانية فقد ذكر أَنّها نزات عام عمرة القضاء '. لما خاف المسلمون 
أن يباغتهم المشركون. فأنزل الله الآية مبيّنة لهم حل الدّفاع عن النّفس, و القتال في هذا 
الوطن, و تشريع الجهاد كان في السّنة الثانية» و بينهما بضع سنوات. 

و أمّا الآية الثّالئة فيبعد كونها أَوّل آية؛ لأنّ سورة براءة من أواخر القرآن نزولاً كما 
رواه البخاريّ عن البراء بن عازبء و هي إلى التّرغيبٍ في الجهاد أقرب منها إلى بدء 
التُشريع. و آخر آية نزلت في شأن الجهاد قوله تعالى: (وّ قَاتِلُوالْمُشْرِكِينَ كَاقَّةََكَمَا 
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةَ وَاعْلَمُوا آنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ4 '.. 

[ثمٌ ذكر أَوّل مانزل فى القتل و الأطعمة (رقم "و )كما تقدّم عن السّيوطيٌ فقال: ]. 

ه-روي عن مجاهد أنه قال: أَوّل ما نزل من سورة التُوبة: قوله تعالى: ْلَقَدْ نَصَرَكمْ الله 

مَوَاطِنَ كير و يوم حدينِ إذ أَْجَبدْكُم كفَْنُكُمْ لم غْنِ عَذْكُمْ مَيِنًا و ضَاقَتْ عَلَدِكُم الزض 
بِمَا رَحُْبَتْ...4 الآيات. * 

وعن مُسروقء. عن أبي الضّحى: إِنّ أوّل ما نزل من براءة: (إنْفروا خْفَانًا وَتْقَااَ 
وَجَاهِدُوا واكم وَ نْفْسِكم. .. 6الاية, ثم أنزل الله أوّلها داى الشوزة "ديو انزل آخرها. 

و الآديات الأولى نزلت بعد حُنينء و أمّا الآآية الثّانية فالظاهر أنّها نزلت في تبوك 


.1١١7 ةبوّثلا-١‎ 

1 - أسباب النَزول للسّيوطيّ على هامش الجلالين 40:١‏ ط: الحلبيّ. 

٠'-التوبة‏ /3, -التّوبة /16. 

ه_التوبة /١غ.‏ 

7 و ذلك في السّنة النّاسعة, فقد أرسل بصدرها عليًا كرّم الله وجهه ليقرأها على النّاس. 
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وحُنين متقدّمة على تبوك, فالرّاجح هو الأوّل. 

و آخر ما نزل من التوبة هو قوله تعالى: (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ الْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِهِ ما 
عَنِتّمْ» ' الآيتان. وقد ورد أَنّهما آخر مانزل منالقرآن, و أوَّلنا ذلك بأئّها آخر ما نزل من (بَراءَةٌ). 

١‏ أوَّل سورة نزلت بمكة: «إفْرَأ بإشم رَبَكَ4. أي صدرها إلى َمَالَمْ يَغْلَمْ» و آخر 
سوزة نرلتكيها المؤسوى و يقال"الفتكيوت: 

و أوّل سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة, و قد ذكر الحافظ ابن حَجّر في الفتح 
الاثفاق على ذلكء. لكن في دعوى الاثفاق نظر, فقد نقل الواجديّ عن علىٌّ بن الحسين: 
أن أوّل سورة نزلت بالمدينة: وَيْلُ للْمُطَففِينَ وآخر سورة نزلت: بَرَاءَه. 

وقيل: سورة المائدة» و قيل: سورة النصر. أقول: و الظّاهر أن آخر سورة نزلت 
بالمدينة بتمامها هى سورة: «إِذَا جَاءَ نَضْرْ الله وَ الَْنُْ...4. فقد روي أنّها نزلت في حجّة 
الوداع في أوسط أَيّام التشريق على التي أمنا (َرَاءَة) و المائدة فهما من أواخر السّور 


نزولاً. (ص:9١١-1١1)‏ 


١-التوبة‏ /8؟1. 


الفصل الحادي و الأربعون 
نص الدّكتور حُجَّتى (معاصرٌ) فى مختصر «تاريخ القرآن الكريم) 


أوّل ما نزل من القرآن 


اختلف المفسّرون و المحقّقون و كذا المحدّثون في وَل ما نزل من القرآن 
على رسول الَهييي. و ينقل السٌّيوطيّ في ذلك أربعة أقول:... [و ذكر كما تقدّم عنه. ثم قال: ] 

والقول الأوّل أقرب إلى الحقيقة؛ لأنّ المدّثّر نزلت بعد العلق» و بعد فترة انقطاع 
الوحي عن النَبِيَّيَليُ و يمكن اعتبارها أَوّل سورة نزلت بعد تلك الفترة. و هذا الرّأي 
موضع اتّفاق أكثر العلماء'. 

وروي عن الاإمام على بن موسى الرَضائيِة ما يؤيّد أن العلق أُوّل ما نزل من القرآنء 
و سورة الفتح آخر ما نزل منه'. 

ما سورة الحمد فقد تجلّت في قلب الرّسول بصورة رُؤْيا صادقة لا بصورة الوحي. 
و هذه الرّويا ترتبط بزمن سابق على البعثة و نزول الوحي "هذه السّورة -إذن -ليست أوّل 
مانزل على النَّبِيَ َي بالمعنى الاصطلاحيّ لنزول القرآن. 

ما بالنّسبة للْبَسْمَلة فهي آأية تتصدّر كل السّور عدا سورة الثوبه, و لذلك لا تتنافئ 
أوليتها مع أوَلِيّة سورة العلق. 


١‏ راجع الانقان :١‏ 4714) الفهرست لا بن النّديم: /ا؛ مجمع البيان :٠١‏ 014, جلاء الأذهان ١7:٠١‏ 4, جامع البيان 
188 التبيان للشيخ الطوسيّ 38٠‏ مقدّمتان: 8. 
؟ - سفينة البحار  '' .4 ١:5‏ دارالسلام: اح شآ حقيقة الرويا الصٌادقة و الكاذبة. 
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آخر ما نزل من القرآن 

تستعزمن هنا اراء العلماءؤ المجحدتيق يشان اخر مانول من القران. ل قوذ كنابات 
مختلفة حول هذا القول. و قد تقدّم ترتيبها عن السّيوطيّ. فقال: ] 

هذه هق اليا كا ال يدور العكعنها بعل ا رما لايق القران: و اللا 
تجاهها بين معترض و مؤيّد ' غير أنّنا لاانرى بين هذه البحوث ذكرًا للآية: (َليوم َكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِيَكُم وَ آَنْمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى...» '. مع أنّ هذه الآية نزلت في عرفة عام حجّة الوداع. 
ويبدو من ظاهر الآية أن جميع الفرائض و الأحكام كانت قد بلغت مرحلة الكمال قبل 
وول هده الاي عو ها يمك أل اقفر هلاه الأ دعاك اللاعرت ا خرتها تل هن اراق 

و من أَجْل الجمع بين ظاهر هذه الآآية الدّال على أنّها آخر ما نزل على النَبِيَ يلل 
منالقرآن, و بين ما قيل بشأن آية الرّبا و آية الكلالة وغيرها من أنّها آخر مانزل 
من القرآن ذكر المحقّقون أقوالاً مختلفة؛ 

أوَلاً هذه الآية تؤكّد إكمال الفرائض والحدود و الحلال و الحرام, لذلك لم تنزل بعد 
هذه الآآية آية ناسسخ تزيد شيئًا في الأحكام النّازلة أو تنقص منها شيئًا. و يؤيّد ذلك ما قاله 
ابن عَبّاس و السَّدَيٌّ و الجُبّائيَ من أنه لم ينزل على النَبيَعَللهُ شيء من الفرائض في 
تحليل و لا تحريم بعد هذه الآية" و لذايمكن اعتبارها إيذانًا بانتهاء التنسخ في القرآن, 
هذا لتاق موتزول بات أخرى يدها 

ثانيًا ‏ إن معنى: <آَلْيَْمَ آَكْمَلْتٌ لَكُمْ دينكُم» اليوم أكملت لكم حجّكم و أفردتكم 
اليلد العراء حرف دون النمرفين وله يالك مقرلةة. 

ثالنًا المقصود من إكمال الدّين انتتصار المسلمين على المشركين ‏ 

رابعًا -معنى إكمال الدّين إعلام خلافة أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب نىةٍ وروي 
عن طريق أئمّة أهل البيت:ه8 أنّ هذه الآية نزلت بعد واقعة غدير خمء. حيث أعلن 
١‏ -راجع ١:4غ4-لاغ.‏ "-المائدة /3 
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الفصل الحادي و الأربعون من الباب الثّالث: نض الدّكتور حُجتَىَ و 


رسول الله َيه لدى عودته من حجة الوداع ولايئة أميرالمومنين خيلا, ثمّلم ينزل 
بعدها فريضة'. 

الى المختار: و الذي نختاره من بين هذه الآراء بشأن آخر ما نزل من القرآن ما 
رواه الطَّْرسيٌ؛ إذ قال في سبب نزول الآية: «وَاتَُّوا يما تُرْجَعُونَ فيه إلى اللو4... ' [و ذكر 


كما تقدّمعنه ]. (ص:77-78) 


.,181١/ -البقرة‎ "١ -لمزيد من التفصيل راجع المصدر نفسه.‎ ١ 


الفصل الثّاني و الأربعون 
نصّ جَمال الدّين عَيَاد (معاصدٌ) فى «بحوث فى تفسير القران» 
(سورةالعلق) 


القول بأنّ البَسْمّلة أَوَل ما نزل 


يرى البعض أن البَسْمَلّة أَوْل ما نزلء فلقد أخرج الواجديّ بإسناده عن عكرمة 
والحسن قالا... [و ذكر كما تقدّم عن الواجديٌ, الرّقم ١‏ ثم قال: ]. 

والرّاجح أَنّ من قالوا بهذا قد تأنّروا بوجود البَسْمَلّة في مطلع العلق و سائر السّور ما 
عدا (بَرَاءَة), فظنّوا أن مطالع العلق نزلت مسبوقة بِالبَسْمَلّة وأنّ البَسْمَلّة بذلك أُوّل آيات 
القرآن نزولاً. 

والثّابت -كما قدّمنا أن الوحي حين نزل بمطالع العلق لم يقل لرسول الله: استعذ ثم 
قل: < بشم الله الآحمن الوّجيم4 و إِنّما قال له: إِفْوَأْ باشم رَبَكَ الّذى خَلّقَ4 دون أن يسبقها 
باستعاذة أو بَشْملة. ْ ١‏ 00 

أضف إلى ذلك أَنّ الآبات لم ترتّب في السّور بترتيب نزولهاء فقد نجد آية متأخرة 
الول سابقة لآبة متقدّمة الترولء أو تجد آية متقدّمه الول لا حقة لآية متأخّرة الّرول. 

و من الجائز أنّ البَسْمَلّة نزلت متأخّرة'. ثم أمراية بوضعها في مطلع العلق و سائر 
السّور ما عدا (بَرَاءَة). شأنه مع ما ينزل من الآيات؛ إذ يقول: ضعوا هؤلاء الآيات في 
السّورة التي يذكر فيها كذا و كذاء و هذا هو الرَّأَي الذي نرتضيه. 


١‏ صحيح مُسْلم بشرح النْوَوِى الى 


القول بأنّ مطالع المدّثّر أُوّل ما نزل 

و يرى البعض أنّ مطالع المدّثر أوّل مانزل, و لعلّهم يستندون في ذلك إلى فهم خطأ 
لجابر بن عبد الله؛ إذ سأله أبو سَلَّمَة بن عبد الرّحمان فيما يرويه الشّيخان: أيّ القرآن أنزل 
قبل؟ قال... [وذكر كما تقدّم عن القُرْطّبِيَ ثم قال:] 

وواضح أنّ جابر بن عبدالله قد أخطأ في استنباطه من الحديث أن تكون مطالع 
المدّثّر أوّل ما نزل» فتعبير الررّسول وه عن الملك بضمير الغائب «فإذا هو» دليل على أنّ 
الملك قد سبق نزوله؛ و سبقت معرفة الرّسول له. 

أضف إلى ذلك ما جاء في الصّحيحين عن نزول المدّثّ... [و ذكر كما تقدّم عن ابن 
كثير, ثمٌ قال: ] 

و واضح من هذا الرّواية أنّ مطالع المدّثّر نزلت بعد فترة الوحيء أي بعد نزول مطالع 
العلق بفترة لا تقل عن أشهر سثّة. وواضح كذلك أنّ الرّسول يي حجين تحدّث عن الملك 
اشار إلى سبق نزوله بقوله: «فإذا الملك الذي جاءنى بحراء...». 

و هلاح قيطا ركان اناك رهظا بكسي المخاريق قيةالجوال وميد 
ذلك لأ لشت له الأعذار كنا ففل التيضن كتقول: انه تحدتد من أؤلنها كول سمت 
متقدّم» أو عن أوَّل مانزل بعد فترة الوحيء أو عن أوّل سورة نزلت كاملهء أو عن أوَّل ما نزل 
تقاطًا بالكشالة, ْ 

فليس ئثمّة ما نشيدا نّ جابر بن عبدالله سئل عن شيءٍ من ذلك, إلها شكل: أيّ القرآن 
أنزل قبْل؟ فهى سؤال عن اول عالزل عنلق الاطتلاق: ولا متسل التاوسل إلى واحيين 
من الوجوه الل حاول بها البعض تبرير خطأ جابر. 


القول بأنَ الفاتحة أوّل ما نزل 
و يرى البعض أن الفاتحة أَوّل ما نزلء و حجّتهم في ذلك؛ 


أَوَلةً ‏ ما أخرجه البَيْهُقيَ فى «الدّلائل» و الواجدىّ من طريق يُونس بن بُكَيْر عن 
يُونس بن عمروء عن أبيه, عن ابي مَيْسِرة عمرو بن شرَحْبيل... [و ذكركما تقدّم عن أبي 
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الفتوح و القرطبيّ ]. 

فاقاد ل الكل الاتوقة وج هادا لون أنه كير يبعا لقم معناة ينه 
تفيل "و القاعمة تسسداء عل موكمل افق القرا ودوك ماقي لفيا لاد وال لكين 
وفك ها و هدا انا عي اد ْ ْ 

أمّا الحديث الذي أخرجه البَيهّقِيَ و الواجديٌّ فمر دود لسببين؛ 

انول ا سق الكخاح مو يقك: والرسل عند كوو اليحانين فازلر من 
رقي الخصيح ولالشف ير 

"إِنْه يتعارض مع الحديث الصّحيح المتّصل السّند الذي أفاد بأسبقيّة نزول مطالع 
العلق فمطالع المدّئّر. و الّذي سجّلناه في آخر الفصل الأوّل نقلاً عن صحيح البُخاريّ ومُسلِم. 

ما القول بأنّ السّنة الإلهيّة أن يسبق التّفصيل إجمالء و أنّ الفاتحة إجمال فصّله 
القرآن. هذا القول لايستلزم مطلقًا أن تكون الفاتحة أوّل ما نزل. فمن الممكن أن نقول كما 
قال السّيد رشيد رضا: إن نزول مطالع العلق قبل الفاتحة لا ينافي هذه السّنّة الإلهيئة؛ لأنّه 
تمهيد للوحي المجمل و المفصّل على السّواء. 

أضف إلى ذلك أنّ محمّد عبده قد أغفل تمامًا ما هو ثابت فى الحديث الصّحيح من 
أستققة ترول مطالغ الدلق :نو لم يعنة موطع الافقياك هتدما أدلى حكنت كا نقد هذه 

5 الناحه يناده عن التقائنية يع سسانضن الور الأول نمك القرا نلبقي 
فيها ما في هذه السّور من تقرير لبعئته ئ, أو بيان لمهمّته, أو إعداد لوظيفته أو إشارة إلى 
تتابع الوحي عليه بالقرآن كما هو الشَّأن في مطالع العلق و مطالع المدّثّر و مطالع المرّمّل 
وهي أَوّل ما نزل من القرآن بالتّرتيب المذكور. 

والقافة فى رأ نا أسسب لنواقفة الفبادة ينها للمؤقق الذى شف هدالق هيد 

للؤسالة, قهي ثناء على الله تعالى. و إقرار يعبادته: و دعاء بالهدايته إلى الصّراط المستقيم. 
يقول تعالى في الحديث القَدْسيٌ: «قسّمت الصّلاة بيني و بين عبدي نصفين, و لعبدي ما 
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سأل. فإذا قال العبد: <َاَلْحَمْدُ لِلْهِ وَبّ الْعَالَمِينَ4, قال الله: «حمدنى عبدي», فإذا قال: 
َأَلرَحْمْن الرَحِيمٌُ4, قال الله: «أثنئ علىٌ عبدي». فإذا قال: ومَالِكِ يَْم الدّين» قال: «مجّدنى 
عدي و إذا قالن:اطإناك ديو اناك تين 4 :قال هذا يت وبين عيكاق: والشيدى نا 
سأل, فإذا قال:طَامْدِنَاالصّرَاطَ الْمُستَقِيمَ...» الخ, قال: «هذا لعبدي و لعبدي ماسأل» 
لاضع سن العديت |2 الأياك الأرلق مق الها مساو على الل مانن إن يفول تعالى لبن 
يتلوها في صلاته: «حمدني عبديء أثنى عليّ عبدي. و مجّدني عبدي على القّوالي, 
والآآبات الثّالية إقرار بالعبادة و دعاء لله تعالى. 

وكون الفاتحة هكذا ثناء و إقرارًا بالعبادة و دعاء. يجعلها أنسب لموقف المتعبّد اذى 
ينل على الله شاكرًا فضله الأعظم. وهذا ما جعلت الفاتحة له. فقد جعلت قراءتها في كل 
صلاة ضرورة لا تصمٌ الصّلاة إلا بها؛ إذ يقولئة: من صلّى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فهي خداج '». أي ناقصة. و يقول: «لا صلاة لمن لم ا ا الكتاب» '. و في الحديث 
القُدسيّ الذي أشرنا إليه آنقًا ما يشير إلى أن الفاتحة لْبّ الصّلاة. فهو تعالى يقول: «قسشمت 
الصّلاة بيني و بين عبدي نصفين». ثم يتحدّث عن فاتحة الكتاب. 

وهذا الارماط الو تين الناقسة و مواقك الشادة جك من اللائق عند نا ان ترل 
النائحة ف وفع مشاحر تسكاء قن الكاسي أن د ل الفاتحة و امتالهنا م نات الثناء 
على الله - أن يبدأ الّاس فى الإيمان بالدّين الجديد و التَّتّد للب سبحانه. أمّا أن تنزل 
قن أوك الرسى والوريدا الثاسن: فى الأكمان بعدة فصلا عن أن حميووااف بخان 11ل 
بعيد. و أنسب منه أن تنؤل الآيات التي تجذب النّاس إلى عبادة الب سبحائه يذكر فضله 
واتفمضى] نا كذ از ند بالمنادة وكند ديك لكات اندر ل وسور القلق. 

أضف إلى ذلك ما ذكره الدّكتور النّوبِهِيَ ' من أنّ صيغه المتكلّم الجمع في قوله 
تعالى:«إيّاك نَعْبْدٌ وَ إيّاكَ نَسْتَعِينُ4 “و في 1 «اهدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» تفيد أن 
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الفاتحة نزلت في وقت كان الاإسلام فيه قد عرف طريقه إلى قلوب جماعة تقول: نعبد. 


أقوال أخرى يعوزها الدّليل 

و إلى جانب هذه الأقوال بِأنَ البَسْمَّلة أو المدَثّر أو الفاتحة أَوَّل ما نزل توجد أقوال 
أخرى يعوزها الّليل: من ذلك قولهم: إن قوله تعالى:همُل تعالُوا آل ما وم وَلْكُمْ عَلَيِكُم» ١‏ 
هو أوّل مانزل ' و هو قول يعوزه الدّليل كما أشرناء إذ لا يرويه صاحبه عن رسول الله وك 
ولاتبعدو أن يكن كذ لا يقوم على أساس. 


مطالع العلق أُوّل ما نزل 

و هذا هو الرّاجح عندنا من غير شك, و حجّتنا في ذلك؛ 

ولا ما هو ثابت في الحديث الصّحيح الذي سجّلناه في آخر الفصل الأوّل نقلاً عن 
صحيح البخاريّو مُسلم من أنّ أوّل ما نزل مطالع العلق فمطالع المدَّّر. 

ثانا ما أثبتناه ‏ فيما قدّمناه من فساد الحجج التي استند إليها القائلون بغير هذا. 

ثالنًا-إِنّ سورة العلق أنسب للموقف و أصلح للمناسبة؛ فمن المناسب أن تكون أوّل 
آيات القرآن نزولاً إبذانًا يبعثته اكة. و تتابع الوحي عليه بالقرآن. وهذا ما تشير إليه سورة 
العلق, فقوله:طإِقْرَأْ باشم رَبَكَ...> كما سنبيّين بعد إبذان ببعثة.ائة. و إشارة إلى أنّ الوحي 


سوف يتابع عليه بما يقرأه باسم ريّه. (ص 5-7؟) 
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الفصل الثّالث و الأربعون 
نصّ السّبحانيَ (معاص) فى «مجلّة رسالة القرآن» 


[أوَل وآخر مانزل] 


أَولها نول على رشول 2201 ذ كر ]كبر النقشويةه ان أو سعورة عالت على رستول 
الله هى سورة العلق. و تدلّ عليه روايات أئكّة أهل البيت؛ روى الكليني عن الصّادق افد 
قال: «أوّل ما نزل على رسول الله: < يسم الله الحْمْن الوَجيم * إقََأ بام تكبو كن 
سورة هو قوله: (إذَا جَاءَ نَضْرَالهِ والمَنْعُ)' و مثله عن الامام الرضاءائة. 

و لعل المراد نزول آيات خمس من أوّلها لا جيمع السّورة؛ لأنّ قوله سبحانه في نفس 
تلك السّورة طَآرَأَيْتَ الَذى يَنْهئ * عَبْدًا إذَآ صَلّى... ' إلخ لا يناسب أن تكون أوّل ما نزلء 
بل هو حاكِ عن وجود تشريع للصّلاة. ووجود من يقيمها حثى واجه نهى بعض 
المشركين, و هذا لا يتّفق مع كونه أوّل ما نزل. 


أساطيدٌ و خُرافاتٌ 
دلث الأدلة الفقلتة والآيات القرانية علن أن الأننياءمضونون عق الخطأ والاشناه 
فى تلقّى الوحى ل وضبطه ثانيّاء و إبلاغه ثالثاء وإِنْهم دون فيما يلقى فى روعهم 
38 أنه نداء رت العالمينء و أنّ ما يعاينونه رسول إله العالمين. والكلام كلامه, لا بشكون 
في ذلك طرفة عين ولا يتردّدون: بل يتلقُونها بنفس مطمئئة. 
هذا هو القرآن الكريم بذكر كيفيّة بدء نزول الوحي إلى موسى. و أنه تلقّاه بلا تردّد 
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نولت بذكره فى سور مختلفة؛ يقول: ؤِفَلَمَا آنيهًا نُودِىَ يا مُوسى * إِنَّى آنا رَبُكَ فَاخْلَمْ 
نَعْلَيْكَ إنّكَ بِالْوَادٍ المُقَدّس طُوىٌ * وَ آنا التَرتُكَ فَاسْتَمِغ. 000 

ترى أنّ الكليم عندما فوجئ, بنزول الوحي تلقّاه بصدر رحب. و لم يتردّد في أنه 
رجه تو نف اف لل ماله مسا نان 0000 
العقدة الّتى في لسانه, و يجعل له وزيرًا من أهله. يشدّ به أزره. و يشركه في أمره. 

يقول سبحانه: (فَلَمَا جَاءَهًا نُودِىَ أنْ بُورِكَ مَنْ فى النَّار وَ مَنْ حَوْلَهَا و سَبْحَانَ الله رَبّ 
العَالَمِينَ يا مُوسئ إِنَّهُ آنَا اله الَْزِيرُ الْحَكِيمْ» 'و جاءت هذه القصّة في سورة القصص على 
ولقعا ور قد الورك ١‏ لضن لحم عن إلا راك هق على أن موا اوسن 
الوحى هو موقف الانسان المتيقّن المطمئنّ إليه. و هذه خاصّة تعمّ جميع الأنبياء .لق نرى 
له انه يذكر رؤية النّبِيَ الأكرم, و مواجهته لمعلّمه الذي وصفه القرآن ب (شَديِدٌ 
القُوئ)؛ يقول: إن هُوَ إِلذَوَحٌْ د يُوحئ * عَلّمَهُ َدِيدُ الُوى * ذُو مِرَةٍ فَاستوى. «< أفأيّ كلمة 
أصرح في توصيف إيمان النبيّ و إذعانه في مجال الوحي و مواجهته عينه من قوله 
سبحانه: «مَا كَدَّبَ الْقْوَادُ مَارَاى4 أي صدّق القلب عمل العين» و يحتمل أن يكون المراد 

ناراء الفؤاة: 

قال العلآمة الطّباطبائيٌّ: فالمراد بالفؤاد فؤاد النِيّ و ضمير الفاعل في <ِمَارَاى» 
راجع إلى الفؤاد. و الرِّيا رؤيته, و لا بدع في نسبة الوّؤية و هي مشاهدة العيان ‏ إلى 
الفؤاد. فإنّ للإنسان نوعًا من الإدراك الشّهوديٌ وراء الادراك بإحدى الحواسٌ الظاهرة, 
والتفكل والتنكه بالقوين الناطنة: كما أثنا شاهد من أنفسنا اتنا ترى الست هذه 
المشاهدة العيانيّة رؤية بالبصر و لا معلومًا بالفكرء وكذا نرى من أنفسنا أَنّنا نسمع و نشم 
ونذوق ونلمس و نشاهد, و أنّنا نتخيّل و نتفكر. و ليست هذه الوٌّؤية ببصر أو بشيءٍ من 


الغواية اللاهرة ا اقباطية” 
١دطه 0٠١/7‏ ١-الثمل‏ /148. 
٠'-القصص‏ /80-21,. -النجم .1١5-4/‏ 


ه-_الميزان 30:19 


الفصل الثَّالتْ و الأربعون من الباب الثّالث: نض السّبحاني ١ع‏ 


فالله سبحانه يؤْيّد صدق النْبِيّ فيما يدّعيه من الوحي و رؤية يات الله الكبرئ سواءً 
كانت بالعين أوبالفؤاه. 00 1 

و على كل ويد اداه وغيرها تدلّ على أنّ الأنبياء و غيرهم لايشككّون 
ولايترددون فيما يواجهون قن امور الفمقد 

و الي بدح الخيره وبيض الماسير فى ينماد 
الوحيء و أنه تردّد النَبَ و شكٌ عندما بُشّر بِالنّبرَّة و شاهد ملك الوحي. و امتلا روعًا 
وخوقًاء إلى حدّ حاول أن يلقي نفسه من شاهق؛ و عاد الى البيك فكل زوحت فيما واجهه. 
عاذت( وبع اسليه واتقتعةه بأله يمول وك العالميين» وان طااراء لين إلا أمد| عقا 

إذكل ذلك أساطير:و خرافات تناقض البراهين' العقلئة وما يتلقاه الاتسنان:مسن 
قصص الأنبياء الواردة في القرآن الكريم» وقد دسّها الأحبار و الرُهبان و سما سرة 
الحديث و القصّاصون في كتب القصص و السّير و الحديث و نحن نكتفي في المقام بما 
ذكره البُخاريٌ في صحيحه و ابن هشام في سيرته, فإنّ استقصاء كل ما ورد حول هذا 
القوشتوع من الوا اك الم ستوبسة يدقع نا إلى تاليف ربالةامقروة والكن يناه كردا عق 
وكفايةً؛ قال البُخاريٌ بعد ذكر نزول أمين الوحي عليه في جََبّل جراء فرجع بها 
رسولالَهييةٌ يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خُوَّيْلِد رضي الله عنها فقال: 
«زملوني زمّلوني» فزمّلوه حثى ذهب عنه الرّوع... [و ذكركما تقدّم عنه. الرّقم ١‏ فقال: ] 

هذا ما لدى البُخاريٌ, و أمّا صاحب السّيرة النّبويّة فبعد ما ذكر مسألة الغثٌ ينقل عن 
لبي أنّه قال: «فخرجت حنّى إذا»... [وذكر كما تقدّم عن ابن كثير. فقال: ] 

نم يذكر انطلاق خديجة إلى وَرَقّة بن تَوْقلء و ما أجابها به وَرَقَة بنفس النّص الذي 
ذكره البُخاريٌ. ثم يذكر لقاء النبِيّ وَرَّة بن تَؤفَل وهو يطوف بالكعبة فسأله وَرَقّ بما رأى 
و سمع, فأخبره النبِيَيَيْهُ فقال له وَرَقّة: والّذي نفسي بيده إِنّك لنبيَ ذه الخقة: 

ثم عاقّبه بذكر ما قامت به خديجة من امتحان صدق نبوّته, فذكر أنّها قالت لرسول 
الله : :أي ابن عم. أتستطيع. :كر كنا تقدّم أيضًا عن الطَّبريٌ الزقم 0؟]. 

وكال لطر يقد 3 كو انرو لتيل افد وفك اباكدقى منورة العو ره 
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عنه. الرّقم 9 ] 


ة تحليليّة حول هذه التُصوص 

إنّ هذه التصوص التّاريخيّة التي نقلها المشايخ كالبُخاريّ و ابن هشام و الطَّبَرِيٌ: 
وتلقّاها الآخرون من بعدهم على أنّها حادثة متسالم عليها تضادٌ ما يستشفيه الإنسان 
من التّدبّر في حالات الأنبياء في القرآن الكريم و تناقض البديهة العقليّة, و إليك بيان ما 
فيها من نقاط الضّعف و علائم الجعل و التّهافت: 

١-إِنّ‏ التّيرّة كما عرفت منصب إلهيء لايفيضه الله إلا على من امتلك زخمًا هائلاً من 
القذرات التوسية والرئ التقيبية القالة توك تقرى على معايلة الوستى رامقا قلدة 
الملائكة. فعند ئذ فلا معنى لما ذكره البُخاريٌ: «لقد خشيت على نفسي» أفيمكن أن ينزل 
الوحي الاإلهيّ على من لا ,يفرق بين لقاء الملك و لقاء الجنّ و مكالمتهماء حتى يخشى 
على ننسيه الجنوق أو الموت؟. 

اداو أسوأ منه.مااذكزه الطتري من أله 816 هه أن ورمن بتقسه من شاه :من جبل: 
فندم عليه ورجع عنه حين سمع كلام جبرئيل: يا محمّد أنا جبرئيل. 

ِنّ هذا الكلام يعرب عن أن نفسه يي لم تكن نفسًا مستعدّة لتحمّل الوحي على 
حد؛ همّ أن يقتل نفسه بالإلقاء من حالقء و على هذا هو إلا نفس الجنون الذي كان 
المشركون يصفونه به طيلة بعثته. فواعجيًا نسمعه من أعوانه و أنصاره و من لسان زوجته. 

"إن قول خديجة لرسول اللَهيي كلاً والله ما يخزيك الله أبدَا. تعرب عن أنّها كانت 
أوئق إيمانًا بنبوّته من نفس الرّسولء أفهل يمكن التَّْوّة بذلك؟ و ما حاجة النَبَِ الأعظمالّذي قال 
تعالى في حمّه: «و عَلّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا» ' إلى هذا التَسلّي؟ 

وهل يصع و يتعقّل للنّبِيّ أن يشكٌ في رسالة نفسه حنّى يستفتي زوجته. فيزول 
شكه بتصديقها؟. 


١‏ -التساء /؛ا. 
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4 ذكر البُخاريٌّ أن خديجة انطلقت مع رسول الله إلى وَرَقَة فأخبره رسول الله بما 
وقع فأجاب وَرَقَة بما ذكره. و أن ما نزل عليه هو النّاموس الذي نرّل الله على موسى. 

و معنى هذا أن يكون وَرَقَة أعلم بالسّرٌ المودع في قلب رسول الله من نفسه, كما أنّ 
معنى ذلك أنّ كلاً من الرُّوجين كانا شاكّين في صحّة الرّسالة. فانطلقا إلى متنصّر و قرأ 
وٌرَيقات من العهدين حتّى يستفتياه؛ ليزيل عنهما حجاب الشك وغشاوة الرّيب. 

5 إن معنى ما ذْ كره البُخاريٌّ من أنّ وَرَقَة أخبر النَبِيّ أنه سيخرجك قومك, فتعجّب 
الررّسول من هذا الكلام و قال: أو مخرجيّ هم؟ كون المرسل إليه أعلم من الرّسول 
وأفضل منه 

١إِنَّ‏ ما ذكره ابن هِشام من أن الرسول كلّما رفع رأسه إلى السّماء لينظر, ما رأى إلا 
وماد جانا كلس في أفق السشماءء فلا بنظر في ناحية من السّماء إلا رآه فيهاء يشبه كلام 
المصابين فى عقولهم و شعورهم والمختلين نن أفكارهم, فلا يرون فى كل جهة إل 
الصّورة المتخيّلة؛ لطغيانها على مخيّلتهم و شعورهم؛ أعاذنا الله من إكالة الشّنائع بمقام 
لنَبوّة بنحو لا يليق بساحة العاديّين من النّاسء فضلاً عن النّبِيَ الأكرم خاتم النْبِيين. 

/-انظر إلى امتحان خديجة لبرهان التَبرّة. فإن ظاهر أنّها كانت شاكّة في نبوّة 
زوجهاء لكنّها استحصلت اليقين على الوجه الذي سمعته في كلام ابن هشام و الطّبريٌ؛ 
ولكن أي صلة بين رفع الخجمار و إلقائه وعدم رؤية جبرئيل؟ و هل لرفع الخمار و تعرية 
شعر الرّأس تأثير في غياب أمين الوحي عن البيت؟. 

نرى أنه سبحانه ,ينقل فى غير سورة من سور القرآن الكريم مكالمة الملائكة زوجة 
العلل و شغيرها بالود أقهل ينكن لنا أن تقول بعد لكل زوجة الغتليل لو كانت 
مككشوفة لاس لا مقتفت الفلائكة من وخول'ننت الخليل لله '. 

ه إن وَرَقَة بن تؤقل على حدّ تصريح نص الرٌواية كان بادىء بدئه نصرانيًًا بعد ما 
كان مشركًاء فمقتضى الحال أن يشبّه الرّسول الأعظم بالمسيح الّذي كان يعتقد بنبوّته 
لابالكليم. أو ليس هذا يعرب عن لعب يد الأحبار في الخفاء في اصطناع هذه الأحاديث, 


١-_لاحظ‏ سورة هود 78-1717 و الذّاريات /591. 
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ودورهم في تشويقن :ضفاءةوسالة الإسول الأعظه با تال هده الأساطيز يو المتهارات 
والعرانك؟ 

. 4- نحن على ثقة و يقين بأنّ النَبرّة منصب إلهيّ لا يتحمّله إلا الأمثل و الأكمل 
فالأكمل من الناسء و لا يقوم باعباء مهامّها إل من امتلك قدرة روحيّة خاصة نبعث فى 
اال تعن و الكلاتييرو الانقياد سيا سكل السوسول :ةوسن وكيد قلا 1ه 
المسكنة, و لايستولى عليه الخوف عند سماع كلامه و وحيه, و قد درسنا وضع الكليم 
عندما فوجىء بالوحيء فما حاق به الرّوع, ولا أحاط به الخوفء و لاهمٌ بإلقاء نفسه. إلى 
غير ذلك ممّا ورد في هذه الرّوايات. و بما أن القرآن هو المرجع الفصل في تمييز الصّحيح 
من الرّائف في جملة هذه الرّوايات» يحتّم علينا إعراض الصّفح عنها و ضربها عرض 
الجدار, مضافًا إلى ما فيها من التّناقض و الاختلاف في حكاية القصّة, كما هو معلوم لمن 
تديّر فيها و تأمّل نضّها. 


فرية انقطاع الوحي و فتوره 

وقفت على ما في الرّوايات السّابقة من الوضع والدّسٌ بهدف تشويش صفاء صورة 
وضالة اق الأكره: نهلة مع تشاول ية أخرى كيت على التنوال الشابق بو للغابة 
نفسهاء و هي مسألة اتقطاع الوحي يعد دول[ ناك م بضورة العلق ا وستونة السد تن او 
عورة الحمدعلى اشقلاق :فى اذل شورة ةلكعلى رسول اشع وقد حازت هذه 
ال يعاق سيب ين الافشقام او لقا ير كفي التتيرة وا اللفسيره حك أن لذ قور 
سين كدكل ازسليا إرشال الفسلبات في كتابة بقوله: انتظر هداية الوحي إِيّاه في أمره 
وإنارة سبيله, فإذا الوحى يفترء و إذا جبرئيل لا ينزل عليه. إلى أن قال: و قدروىي 3 
عنديفة عادك :لها زى رثك إلا قن قلاف و تولك الكوف والوسله :تهلما تبتكانة سن 
جديدء يطوي الجبال, و ينقطع في حراء يرتفع بكلّ نفسه ابتغاء وجه ربّه سأله: لم قلاه 
بعد أن اصطفاه. و لم تكن خديجة بأقلّ منه إشفاقًا و وجلاً. و يتمنّى الموت صادقًاء لولا 
أنه كان يشعربما أمر به. فيرجع إلى نفسه ثم إلى ربّه. و لقد قيل: إن فكّرني أن يلقي بنفسه 
من أعلى جراء أو أبي قُبَيْسء و أيّ خير في الحياة, و هذا أكبر عمله فيها يذوي و ينقضي, 
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وأنّه كذلك تساوره هذه المخاوف؛ إذ نزل جاءه الوحي بعد طول فتوره. إذ نزل عليه بقوله 
تعالى: «وَالضّحئ * وَالَيْلِ ذا سَجئ ‏ مَا وَدّعَكَ رَبْكَ وَ مَا قل * و لَلْاخِرَةٌ خَيرْ لَكَ مِنَ الأولق 
-إلى قوله و آمّا بِِعْمَةٍ رَبَكَ فَحَدَّثْه '. 

هذا ما يذكره رجل مثقّف في القرن العشرين في حقّ النّبِيَ الأكرم, فما ظنّك بغيره 
ممّن سبقه من الّذين يتعبّدون بالرّوايات: و لا يحيدون عن شاذَّها و سقيمها قيد أنملة 
وقدر شَعرُة. وأصل هذه الِرية يرجع إلى كتب السّيرة و التّفسير و إليك ما يذكره واحد من 
ا ولنك قن الغا الطتزئلة حيبت رف ات فى تقسية انط 

١-عن‏ ابن زيد أنّ هذه السّورة نزلت على رسول الله تكذيبًا من الله قريشًا في قولهم 
لرسول الله لما أبطأ عليه الوحي: قد ودّع محمّدَاربّه و قلاه. 

اداع اب عبد آله لكانارظا عباتيل على رسو اللةاققالت امرأة من أهلة أو سين 
قومه: ودّع الشّيطان محمّدًاء فأنزل الله عليه: «وَالضحئ إلى ما وَدَّعَكَ رَكُكَ وََمَا قَلى4. 

عن جُندب البَجَليَ: أبطأ جبرئيل على النَبِيّ حتّى قال المشركون: ودّع محمّدًا 
ربّهء فأنزل الله: هوَالضُحئ...»> و عنه: قالت امراة لرسول الله ما أرى صاحبك إلا قد أبطأ 
عنكء فنزلت هذه الآية. و فى رواية ار عنه: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. 

4 عن عبدالله بن 5 أ خديجة قالت للنّبِيٌ: ما أرئ ربّك إلا قد قلاك, فأنزل الله 
وِوَالضحئ...». 

0 و عن قّتادة أن جبرئيل أبطأ عليه بالوحيء فقال ناس من النّاس: مائرى صاحبك 
إل قد قلاك فوَدّعكء فأنزل الله: «مَا وَذَّعَكَ رَمُّكَ َع قلى». 

1 عن الضّحّاك: مكث جبرئيل عن محمّد, فقال المشركون: قد ودّعه ربه. 

ا-عن ابن عُرْوّة عن أبيه قال: أبطأ جبرئيل على النَبِيّء فجزع جزعًا شد يدًاء و قالت 
خديجة: أرى ربّك قد قلاك, ممّا نرى من جزعك. قال: فنزلت: «وَالضُحئ». " 

يلاحظ على هذه الرّوايات و على فرية فترة انقطاع الوحى عدّة أمور: 

١-إِنّ‏ هذه الرّوايات التي ملأت التّفاسير و كتب السّير رو عن أناس كم 


١-حياة‏ محمّد: 778 _(الضّحى )١1١-1/‏ ؟ - تفسير الطّبرىٌ 15819. 
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إليهم كقّتادة و الضّحَّاكء فإنّهما كانا يأخذان تفسير القرآن عن أهل الكتابء' و جلها بل 
كلّها مرسلة غير مسندة إلى الرّسول2ة. 

"إِنْها اختلفت في القائل اْذي شمت رسول اله يي بقوله: ودّعك ربّكء فريّما يسند 
اق اقراة من أهله أو 0 وخرث إل العضر قوق واثالتة الى :طائفة من التامن وو رابدة 
إلى زوجته خديجة. 

إن نسبة هذا القول إلى زوجته الطاهرة التى آمنت به يوم بعثته -و قد عرفت فضائله 
وطلكانه يناعن تود مي عدا * 

*إِنّها اختلفت في مدّة الفترة؛ قال ابن جريج: احتبس عنه الوحي اثني عشر يومّاء و 
قال ابن عبّاس: خمسة عشر يومًا و قيل خبينة وعشريق :يوا قال مقاتل: أريعيق 
يومًا". و في فتح الباريّ: إن كان ثلاث سنين", كما في السيرة الحلبيّة. و فيها أيضًا: ها 
كانت سنتين و نصفّاء و على قول سنتينء إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة التي تحكي 
عن اضطراب في الرّواية و التّقل. 

4 اختلفت الرّواية في سبب الفترة و انقطاع الوحي؛ 

قخارة: وعهوا ان سيبها هو أن النهوة سأالوارسؤل لعن مسائل ثلا كا عن اححاب 
الكهف. وعن الرّوحء و عن قصّة ذي القرنين: فقال عليه الصّلاة و السّلام: دا خوك غداء 
ولم يستئن, فاحتبس عنه الوحيء فقال المشركون: ما قالواء فنزلت”. 

و أخرى: قالوا: إن عُثمان أهدي إليه حُنقود عنب, و قيل: عِدّق تثر. فجاء سائل 
فأعطاه. ثمّ اشتراه عثمان بدرهم, فقدّمه إليهظِة ثانيّاء ثمٌ عاد السّائل فأعطي, وهكذا 
ثلاث مرّات. فقال 9 ملاطمًا لاغضبان: «أسائل أنت يا فلان أم تاجر»؟ فتأخر الوحي 
كا الوقن ققدت 

و ثالثة: رَوَوا عن ابن أبي شَيْبَة في مسنده و الطَّبرانيٌ و ابن مَرْدُوَيْه من حديث 


حول وكانت هلم زصول اله 06 أن خروًا دكل تحت سرين رسول الله فيفاك والم 


كن اله سناو فى سني اران 1ل عدي اتريل 4ه 
”"'_السيرة الحلبيّة 11 - روح المعاني تقله عن جمع المفسرين. 
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تشعر به. فمكث رسول الله أربعة يام لا ينزل عليه الوحى, فقال: «يا خَّوْلة! ما حدث فى 
تحرس 1ن جويل لا بانكرى القال ارا فك ليما أن مها نوع حور ع هد 
الروواخد توه نسم و ينلكات ني لهات اليك كتبيط نا فرت 
بالمكنسة تحت السّريرء فإذا بشيء ثقيل» فلم أزل به حتّى بدا لي الجَوُو مينّاء فأخذته 
جدى فالععد خلق الثان فجاء شك ترس ليع و كان إذا نول عليه لوس أخسدته 
التعدة, فقال: «يا خؤلة, دتري فأنزل الله تعالى: «وَالضحئْ * و اليل إِذا 0 1 

و رابعة: إِنّ المسلمين قالوا: يا رسول الله. مالك لا ينزل عليك الوحىي؟ فقال: «و 
كيف يذل لت وانتم لا تهون رواجبكم -و في رواية براجبكم و لا تقصّون أظفاركم؛ و 
لا تأخذون من شواربكم». فنزل جبرئيل بهذه السّورة. فقال النَبِيّ: «ما جئت حتّى اشتقت 
إليك». فقال جبرئيل: و أنا كنت أشدٌّ إليك شوقًاء و لكنّى عبد مأمور. ثم أنزل عليه: «وَ مَا 
تر إل بآشر رَبَكَ4 '. 1 

نّ الاضطراب في أسباب فتور الوحي تعرب عن عدم صحّة الرّواية؛ 

ما الأول -فلو صم فيلزم كون انقطاع الوحي في العام السّابع من البعثة؛ لأنّ قُريشًا 
أرسلت التضر بن الحارث و ابن أبى مُعيط إلى أحبار اليهود يسألانهم عن النّبَِ الاأكرم, 
قالا لهم: إِنْكم أهل التّوراة و قد جئناكم راسو صا سينا هذا فقالت ليسم سيا 
اليهود: سَلوه عن ثلاث نأمركم بهن فجاؤوا إلى رسول الله و قالوا: يا محمّد, أخبرنا عن 
فتية ذهبوا في الدّهر الأوّلء قد كانت لهم قصّة عجبء و عن رجل كان طوَّانًَا قد بلغ 
مشارق الأرض و مغاربهاء و أخبرنا عن الرّوح ما هي؟ فقال لهم رسول اللهوَلة: اعت 
بما سألتم عنه غدا», و لم يستئن: فانصرفوا عنه” 

نحن ننرّه ساحة النَبِيَ الأكرم الذي نشأ نشأة الأنبياء فى عالم ملىء بالطّهر و القداسة 
أن «تكبر هغل وج الم اهنيو علي قحم هلك فرق اذى علمز ا ننه 
سبحانه ينزل الوحي عليه غدًا؟ أو أنّه سبحانه يجيب عن أسئلتهم عن طريق الوحي؟. 


أخروح العنائى 10101 ؟ عطي قرطت تاقوالا عريه 36/7 
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و أمًا الثاني - فهو أشبه بالقصص الموضوعة, فهل من المعتاد أن يباع عنقود عنب 
ثلاث مرّات في السّوق؟ و مثله عِذْقُ تمر, و لعل الجاعل كان يهدف إلى اختلاق الفضائل 
لعُئمان» فحسب أنّ هذا الموضع مناسب له. 

ونا التالك ع فعد حداة اذ عق سكن أن سورت الخا رحست سوير الت افق 
زأونة من البيت:والا يلتفت إليه؟ على أن ظاهر الرواية أن انقطاح الوتح كان بعد تلشّي 
الت التوول الوبهى هده مديلة؛ حك أن خولة:قالتج و كان اإذاتزل عليه الوعنق أخدقه 
الإعدة: فإ ذلك يغرب عن أنّ الحادثة كانت في أزمنة متأخرة من بدء البعنةه أى بعد 
نزول سورة العلق أو آيات منه. 

و أمّا الَابع فهو أشبه بحمل النَبيّ ووز الفا غيم قحل الفيعلييق عواربهه: أذ 
عدم تنظيف رواجبهم لايكون سبيًا لا نقطاع الوحي؛ قال سبحانه: « وَلآتَرْرٌُ وَازِرَةٌ 
وَزْرَأخْرى»'. 

هذه الوجوه كلها تدفع بنا إلى القول بأنّ مسألة انقطاع الوحي فِزْية تاريخيّة 
صنعتها.يد الجعل والوضع لغاية أو لغايات خاصّة, و لم يكن هناك أَيّة فترة و إِنّما المسألة 
كانت بصورة أخرى. هي أنه تعلّفت مشيئته سبحانه على نزول الوحي نجومّاء أي فترة بعد 
فترة. حسب المقتضيات و الأسباب الموجبة لنزوله أوّلآً و تثبيت فؤاد النّبِيّ بذلك ثانيًا؛ 
قال سبحانه مشيرًا إلى مشيئته الحكيمة: «و قُرانًا فَرَقَْاُ َوه علَى النَّاين عَلئ مُكْثِ و 
نرَلَاهُ َنْيلآ» ' و قال سبحانه مشيرًا إلى أن من بواعث نزول الوحي تدريجيًا كونه سبيًا 
لتثبيت فؤاده: <وَقَالَ اين وا للا درل عه ران ثلة وده كَذِْكَ تبت به مُوَادَ 
وَرَثَّلنَاهُ تَْتِيلا» ”. فعلى ضوء ذلك لم يكن هناك إلا مسألة طبيعيّة على صعيد الوحي, و هو 
نزوله تدريجيًا لادفعةً واحدةّ غير أن المشركين الجاهلين بمشيئته سبحانه و أسرار نزول 
الوحى تدريجيًا كانوا يترون نزول الوحي عليه دوامًا و في كلّ يوم وساعة, أو نزول 
مجموع الشريئة دفقة واخدة كما نزلت التوراة على :موسئ؛ قال سبحائة: ركتبا لفن 
لواح من كُلّ مَئْءِ مَوْعِظَةٌ وَ تَفْصيلاً ِكل َم تَحُذْها بِقوَوْ وأمُ قَوْمَكَ يَأَحُدُوا بِأَحْسَيهَا 


١-الأنعام‏ /114. ؟ -الإسراء .٠١1/‏ 
"'-الفرقان /35, 
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شأور يِكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ١.‏ 
فلمًا شاهدوا خلاف ما كانوا يترقّبونه من مدّعى التّبرّة انصرفوا إلى اتّهام النّبِيَ أنه 
ومعذارته الدى ينول إلبه الوح أو التطان الدى لمعه ع سد عريزهي 7 
خصيلة القتم الال كن اك املاع ولاقتري ولاسنيقن سات المذكورة 
وازراات بل كان مجرّد توهّم توهمّوه. 
م إن المعروف بين المفسشرين أن سورة الضّحى حسب التّرتيب الزوليّ السورة 
57 عشرة, و كانت الأولى هي العلق فالقلم فالمزمّل فالمدّثر فلهب فالتّكوير 
فالانشراح فالعصر فالفجر فالضّحئ. ' 
والظّاهر ممّن ينقل مسألة اتقطاع الوحي و فتوره أنّها نزلت في بدء الوحي بعد 
اتقطاعه, أي نزل بعد العلق أو بعد المدّثّر, مع أنّها نزلت متأخّرة, وكان الوحي ينزل على 
النبق بَثْرىئ حسب مقتضيات الظروف والمناسبات و الوقائع و الأحداث. 
نعم, ذكر اليعقوبيّ: أنّ سورة الضّحئ هي السّورة الثّالئة, ولعلّه متفرّد في ذلك القول." 
(العدد: 5. عام: ,14١1١‏ ص: )١47‏ 


١‏ ا /ةغ١.‏ " - تاريخ القرآن للرّنجانيّ:71. 


الفصل الرَابع والأربعون 


الأراكيّ (معاصر» فى «مجلّة رسالة القرآن» 


وَل ما نزل من القرآن الكريم و آخر ما نزل 


تعدّدت الأقوال حول أَوّل ما نزل من القرآن. و أشهر ما قيل في ذلك و أصحّه. إن 
قوله تعالى: ٠إفْوَأ‏ باشم رَبّكَ الى خَلَّقَ إلى قوله تعالى عَم الإنْسَانَ مَالَمْ يعْلّْ» أوّل ما نزل 
من القرآن, وقد روي فى ذلك أيضًا رأيان آخران؛ 

أحدهما أن و الفاتحة هي أوّل مانزل من القرآن. 

و ثانيهما -أنّ سورة المدّثر هى أوّل مانزل من القرآنء روي عن جابر. 

وقد جمع بعض الباحثين هذه الآراء الثلاثة. فقال: و طريق الجمع بين الأقاويل أن 
وَل مانزل من الآبات «اإقْرَأ باشو رَبّكَ...ه وأوّل ما نزل من أوامر التبليغ: 
ؤيَاءَيهاالْمدَتَ...> و أوّل ما نزل من السّور سورة الفاتحة.١‏ 

و مهما يكن من أمر فلم يعد بين علماء القرآن خلاف في أنّ <َإقوَأ باشم رَبَْكَه هو 
ول ما نزل من القرآنء و أمّا غير ذلك من الأقوال فبين مرفوض لا يعبا به. و بين ما جمع 
بينه و بين كون (إثْرَاً) أوّل ما نزل بوجه من وجوه الجمع. 

و الذي يهمّنا في هذا الموضع من البحث هو الصّورة التي تم بها أوّل نزول للقرآن 
على التَبيََياة. كما ين لنا كتب التّاريخ و الحديث المتداولة بين إخواننا العامّة. ولم 
يكن يغنينا ذلك كثيرًا لولا ما في ذلك من شناعة النّسبة إلى الرّسول الكريم, و بشاعة 
المشهد الذي تصوّره لنا تلكم الأحاديث. و سوف نحاول فيما يلى نقل تلك الصّور 


١-البّرهان‏ فى علوم القرآن .5١8:١‏ 
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والنوها هد عع نقد هاس تسح ين الفقل ون تبات لا علدو اطلؤالة. 

وروى الطبري فى سصيره عن شدوة عن عائمة انها قالت... [و ذكركما تقدّم عنه. 
الزقم 9. فقال ]. 

هذه هي القصّة كما روتها لناكتب التّفسير و التّاريخَ و الحديث لدى إخواننا أهل السّنّة. 

و القصّة هذه مختلقة دون ريب. و قد افتعلتها أياد أثيمة عبثت بالتّاريخ الإسلاميّ 
أيِما عبث. وشوّهت حقائق الأحداث أَيْما تشوية. وليست هذه القصّة بأكثر خطءًا على 
الإسلام و المسلمين, و لا أقلَّ تعبيرًا عن الكيد و الحَنْق الذي كان يكنّه مفتعل الحديث 
للإسلام من قصّة أخرى تفرن في كثير من كتب التّاريخ و التّفسير و الحديث بهذه القصّة 
اليك عه 1 

عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الرّبير أنّه حدّث عن خديجة رضي الله عنها 
أنّها قالت لرسول اللهيي: أي ابن عمّ, أتستطيع أن تخبرني... [و ذكر كما تقدّم عن الطَّبريٌ 
اللآقم 4., فقال: ] ْ 

ومدده ينه عر مق راق الشق ب الاتيلدى بو ازور الى كني بهاالدياةم 
أشدٌ البلاء, منذ انحسرت القيادة المبدئيّة عن مسرح الحكم و تناولت أمواج الحوادث 
وتارات الأهواء سفينة الإسلام. فأخذت بها يميئًا و شمالاً. 

و لابْدَ هنا أن نلمّح إلى دلائل الاختلاق و الانتحال البادية على هاتين القصّتين, 

6 ع 
ونبدا بالقصّة الاولىء و فيها من دلائل الاختلاق ما يلى: 

الأوّل: أن" الرّواية تصرّح في ول الأمر بن أوّل ما ابتدىء به رسول الله من الوحي 
الدّوِيا الصّادقة, ثم حبّب إليه الخلاء. ممّا يدل على أنّ مسألة النّبوّة المحمّديّة كانت 
مسبوقة برعاية خاصّة, و أنَّها لم تكن حدنًا فجائتًًا لم تمهّد له الأرضيّة ولم تهيّأله 
المقدّمات: و_إنما أعدٌّ الاسول الكريم إعدادً) إلهمًا خاضًا تحث رعاية و تربية إلهيّة فريدة: 
تتقّل الوحي و الاتّصال بعالم الغيب, فلم يكن نزول الوحي عليه أمرًّا مرتجلاً و مولود 
السّاعة. و إذا كان الأمر كذلك فإنّ الإنسان المتأئكل يقف حائءًا أمام المشهد الذي تصورّه 
الرّواية لنزول الوحي؛ رسول الغيب ينزل على النْبِيّ ليبتعثه رسول رحمة للعالمين, 


فترتجف بوادر هذا و يفقد تمالكه. حتى يكاد يطرح نفسه من حالق من جبل. ثمّ يصرّح 
له رسول الغيب بالحقيقة مرّة و مرّتين: أنت رسول الله و أنا جبرئيل. و لا يغنى هذا 
التصريح في رفع الهول و إزالة الرّوع شيئّاء افليس تلك التّربيّة الإلهيّة و الإعداد الرّيَاني 
كان كفيلاً بتهيئة الجوّ الرّوحيّ و النّفسيّ الذي تزول معه كل أشكال القلق و الاضطراب 
المنبعث ع الارتجال المفاجيء؟. ْ 

القانى: أنّ الاتصال بالعالم الأعلى من طبيعته أن يلهم الانسان فى حالة الصّلاة 
قاد 5 مك أ كوت الونض دريف لسن ل #اتقا كا ون الانضال باك القيت 
إلا باعمًا على هذا السّكون و الاطمثتاة و الكبكرا نالتقي يل لاتد ان موحد به 
الاطمئنان أسمى أشكاله في النّس و من الاستقرار على اعد في الرّوح. أمّا أن تصيب 
الّفس البشريّة بهذه المسّة المروّعة التي تشبه مسّة العفاريت و الأغوالء فتترك الإنسان 
فى قلق صاخب و اضطراب ثائرء فهذا ممّا لا تهضمه العقول. 

ْ القّالث: أن قبول هذه الرّواية يعني نول نذا مودو القالية 

-١‏ أن يكون الرّسول و العياذ الله -غير صادق فيما يحدّث يه عن حالة الوحي الأوّل. 

"أن يكون صادقًاء و لكنّ المشاهد التي حكاها عن ظروف الوحي الأوّل 
وماؤسيناته ل تكن إل يوذ خبالية ودياك وسيقه كالى شري للمصابين بالامراضن 
النفسيّة و الرّوحيّة. 1 

أن يكو صتادقاء وا المسساهد الت كناهدها شافه حققة عن خباللة 
وكان الرّسول يي على سلامة كاملة, و لكنّه مع ذلك لم يؤمن بكلّ مارأى, و لم تكف تلك 
الحقائق العينيّة الّتى شاهدها و عاشها أن توجد في قلبه اطمئنانًا و يقينًا بالوحيء بل ظل 
شاك معر ةاش ا الّذي تراءئ له. أهو حقيقة أم خيال؟ أهو واقع أم و هم؟ حتّى طمأنته 
ويك نزخت كيك لذو تفشك كر قاراى وكا قا 


وكلّ هذه الثّلاثة باطلة بحكم العقل و الواقع. 
ما الأوّل و الثّانى: فهما باطلان بحكم العقل و بحكم الشّواهد و الأرقام التاريخيّة 
الّتى تنطق بالعظمة الّتى كانت تتّصف به شخصيّة الرآسول الكريم و الكمال الإنسانيّ الذي 
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كان فد تحلىئ بأسسيي اشكالةتقن وتعوده الطاهر :وزهذا يعض النظر عن كوه روك انه 
شاف انمع وميد الأسات ْ 

و أما الثّالث: فهو زائف بحكم الوجدان. أو ليس من شهد الحقيقة عيانًا أولى باليقين 
بها ممّن لم يعلم بها إلا بالسّماع عن مخبر واحد شاكٌ في حقيقة ما يخبر عنه؟ أوليس من 
الهزل أن يرى امرؤ حد نا ثم يخبر به إنسانًا آخر, ثم يكون هذا الثاني أكثر منه اطمئنانًا بما 
أخبره به. بل يحاول تطمينه و تسكينه إلى الحدث الْذي أخبره به. 1 

بوالاتعل كيك زط مفتطل الذواية أنييكؤن الترتتوالعياة :الله دشنا كا فيم ايه 
ورأنة قم يشب سك هذا إن شين سود أن تكعه حديحة: أو أهمودكه على نار: 
وأنقر عنف 

الرَابع: و الآن لنعرف المصدر الذي استلهم منه واضع هذه الرّواية هذه الأرقام التي 
لها جر ليده لمحتي فإثنا ذا طالفا ينا من كتين التهد ون رأ فنها اص ذا مك لاحي 
عل الأجياء محدل ننس الطابم الذي تعملة رايا هذهو تدكريه ل صبييل البغال 
النُماذج الآتية. ' 

في الثوارة: أنّ إبراهيم لما أوحي إليه في شأن نسله و غربتهم وقع عليه عند مغيب 
الشمس سبات و رُعبة مُظلمة." 

و أن يعقوب لما رأى في الحُلم السُّلّم و الملائكة و خاطبه الرَبٌ و استيقظء خاف 
وقال ها ارهن هذا ل 7 

وعن قول دانيال فى بعض رؤياه و مكاشفاته بالوحى: و سمعت صوت إنسان بين 
أولاي فنادى و قال: يا جبرائيل فهمَ هذا الّجل فجاء إليّ حيث وقفت و لما جاء خفت 
وحزرت على وجهي. وإذ كان يتكلم معى كنت مسنجا على وجهي إلى الأرضء فلمسني 
و أوقفني على مقامي.' 
١‏ -اعتمدنا في هذه النُماذج على التّقول ال وردت في كتاب «الهدى إلى دين المصطفى» :١‏ 14 -17. 


.18- 17:18 سفر التّكوين: الإصحاح‎ .18-1١7 :16 سفر التكوين: الاصحاح‎ - ١ 
.15- 17:8 ؛ -كتاب دانيال: الإصحاح‎ 
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و في الإنجيل: إِنّ زكريًا لمّا رأى ملاك الرّبَ عن يمين مذبح النُجور. اضطرب ووقع 
عليه الفوف ١‏ 

فالرّواية إذن إسرائيليّة مدخولة, شاء بها اليوم الحاقدون و من شاكلهم من عصابة 
المختلقين و الوضّاعين أن يطفئوا نور الإسلام, و يُشُوّهوا صورته. و يغيّروا معالمه. ولكنّ 
الله أبى إلا أن يتم نوره و لوكره الكافرون. 

و من الغريب الذي يؤْسّف له أن تتناقل كتب الحديث و الرّواية و النَارِيحْ هذه 
الأكدوية و يعتمد عليها الكتاب الإسلاميّون حتّى المتجدّدون و المحدثون منهم. 

ما الرّواية الثّانية فهي مَهْزلة من مهازل الاختلاق و الوضع. أو كان الوحي الإلهيّ 
العوية يتليّى بها البسَطاء؟ أم كان النَّبِىَ العظيم ‏ و العياذ بالله ذلك الرّجل المتجدّل 
المطواع الذي ينتقل من قَحِذ إلى فَخِذ إلى ججر, لتقضي خديجة أمنيتها في رؤية الملك؟. 
أم كانت خد يجة لهل المرأة الخفيفة العقل التى تطلب أمرًا تعلم أن لا سبيل لها إليه؟ 

أو كانت النّبرّة و رسالة الله العظيم التى تحمل مسؤوولثة إتينان لازم من أقضاها 
إلى أقصاها لتخضع لهذه الأمانيّ و الأحلام التي تزاوة ضتدر هذا وده ذلك ا 

١5-1١١ ص:‎ ١41١ عام:‎ ١ العدد:‎ 


١1 إنجيل لوقا‎ ١ 


الفصل الخامس و الأربعون 
نصّ الوشنويٌ )...-١1779(‏ في «حياة التَبىّ و سيرته» 


مبعث رسول اللهوَلة 


قال ابن هشام': فلمًا بلغ محمّد رسول اله َي أربعين سنة بعثه الله تعالى رحمة 
للعالمين و كاقَةً للئّاس بشيرّاء وكان الله تبارك و تعالى قد أخذ الميئاق على كل نبىٌ بعئه 
قبله بالإإيمان به. و التّصديق له, والنّصر له على من خالفه. وأخذ عليهم أن يؤدّوا ذلك إلى 
كلّ من آمن بهم و صدّقهم, أَدّوا من ذلك ماكان عليهم من الحقّ فيه؛ يقول تعالى لمحمّد 
نبيّه: (و إِذْ آَحَدَ لله مِيِمَاقَ النبِبِينَ لَمَا أنَينْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ حِكُمَةٍ تُمّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَّقُ لِمَا 
مَعَكُم لَمُْمِئُنَ بِوَلَتْصُْنَهَُالَءآفَْتُمْوَأَحَذْكُمْ َل ذْلِكُمْ إضرى», أي ثقل ما حملتكم من 
عهدي. (ِقَالُوا آَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَآَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ» ". فأخذ الله ميثاق النَبيّين 
جميعًا بالتتصديق له و النّصر له ممّن خالفه, وأدّوا ذلك إلى من آمن بهم و صدّقهم من أهل 
هذين الكتابين. 

قال الطّبريٌ و أبن الأثيرء و العبارة له في الكامل ' بعث الله نبيّه محمّدًا لعشرين سئة 
مظبت من شلك كسرى ابرويزين هرموين أنوشروان 

قال ابن عبّاس من رواية حَمزة وعكررمة عنه و أنس بن مالك و عَرُوَة بن زُبير: إن 
لبي يي بعث و نزل عليه الوحي و هووابن أربعين سنة. 

وقال ابن عبّاس من رواية عكرمة أيضًا عنه و سعيد بن المُسيّب: إِنّهِ نزل عليه ويه 


.,8١/ آل عمران‎ - ١ .549:١ -الشيرة النْبويّة لابن هشام‎ ١ 
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وكان نزول الوحي عليه يوم الاثنين بلاخلاف. و اختلفوا في أيّ الأثانين كان ذلك. 
فقال أبو قلابة الجَرْميٌ: نزل الفرقان على النَبِيّ لثمان ليلة خلت من رمضانء و قال آخرون: 
كان ذلك لتسع عشرة مضت من رمضان. [ ثم ذكر قول الطَبَريٌ كما تقدّم عن معرفة. فقال:] 

محمّد بن سعد قال: ' نزل الملك على رسول اللَهيةٌ بجراء يوم الاثنين لسبع عشرة 
كلع تن ههزن رسضان: ووسول الله يومعة ابن ارين تنة به اله رجمة للعالميق و كاقة 
للنّاس أجمعين إلى أن قال: فعن أنس بن مالك أنّ رسول اله يليه بعث على رأس الأربعين: 
قال: و هذا هو المشهور بين الجمهور من أهل السّير والعلم بالأثرء و قيل بزيادة يوم, و قيل 
بزيادة عشرة أيام, وقيل بزيادة شهرين, و قيل بؤباة« سكين وهوشاة. وأكتز فته 
شذوذا ماقيل: ائديؤيادة ثلا سفين :وما قيل: إلهممن ستين :قال بعضهه: الاربعون 
هي سنّ الكمال و نهاية بعث الرّسل -إلخ. 

و قال الصَّبّان': و اختلف في شهر إيتداء الوحي. و الذي عليه الأكثر أنه وهنا 
لسبع ليال مضت منه, و قيل: لسبع عشرة, و قيل: ربيع الأول و قيل: رجب. و أمّا اليوم 
فالّذي عليه جمع أن في يوم الإثنين ولادته و بعئته و خروجه من مكة و وصوله المدينة 
ووفاته -إلخ [ ثم ذكر قول المسعُوديّ. كما سيأتي عنه في أوّل ما نزل. فقال: ] قال الطبريّ و 
محمّد بن سعد و ابن الأثير, و العبارة له في الكامل": كان أوّل ما ابتدأ به رسول الله َيه من 
الوحي لبوا الصّادقة... [و ذكر كما تقدّم عن الطَّبريّ. ثمّ قال: ] 

قال الحَلَبِيَ و الزَّبَْيّ دِحلان و ابن هشام, و العبارة له في السّيرة : قال ابن إسحاق: 
فذكر الزّهْريّ عن عُروة بن الرّّير عن عائشة أنّها حدّثته... [و ذكركما تقدّم عن 
البُخاري.ثمٌ قال: ] 

كرامته و رحمته العباد به ما رأئ رؤيًا فى نومه إلا جاءت كفلق الصّبح. قالت: 
كيه ا لاانعان بلزانكارى دنم يكن قي اعت لاسن أو يكلو وعد 
١‏ الطّبقات لا بن سعد :١‏ 5. ؟ -إسعاف الرّاغبين .١0/:‏ 


١٠_الكامل‏ 7:مغ, تاريخ الطبريّ ذه الطّبقات لا بن سعد .194:١‏ 
غ -السيرة النّبويّة لا بن هشام :١‏ 589 السّيره الحلبيّة 1: 2707, السّيرة النَبويَّة لدحلان. 
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قال الشَبْلَئْجِيَ و الصَّبّانء و العبارة للصّبّان': و لمّا قربت أَيّام الوحي حجّب الله إليه 
الخلوة, فكان يختلى فى غار جراء و يتعبّد فيه. قيل: بالذّكر. و قيل: بالفكر, ورد بما هو 
0120 

و في كلام الشيخ مُحي الدّين بن العربيٌ: إِنّ تعبّده قبل نبوّته كان بشريعة إبراهيم ىه 
وقيل غير ذلك. 

وكان لايرئ رؤيًا إلأجاءت مثل فلق الصّبح, و كانت تلك المنامات الصّادقة 
مقدّمات للوحي, قيل: مدّتها سنّة أشهر. 

واثبت أنه لمّا دنا زمن الوحي إليهيّية كثر رجم الشّياطين بالنّجوم مع إصابتهالهم 
وانقطع بالمرّة استراق السّمع من حينه. و ما روي من رجمهم بها ليلة مولده و قبلها في 
أزمنة الررّسلء فعلى ثبوته كان قليلاً. و تارة يصيب و تارةً لا يصيب. و أمّا في زمن قرب 
الوحي إليه يان فكان يصيب و لابدٌّ معالكثرة, قاله الحَلبِيٌ في سيرته. (49:1-؟9) 


أوّل ما نزل من القرآن 


<إقرَأ باشم رَبّكَ الى خَلَقَ...> 

لاق لذأ أريفون سه جاءه ختريل 4501 .وش فى غار تهراف قال لد: ارا قال 
«ماأنا بقارىء» فضمّه حتّى بلغ منه الجهد, ثمّ أطلقه فقال له: اقرأً. فقال: «ما أنا بقارىء», 
فضمّه كذلك ثح أطلقه. فقال له: اقرأ. فقال: «ما أنا بقارىء». فضمّه كذلك ثمٌ أطلقه, فقالله: 
افأ باشم رَبّكَ الّذى خَلَقَ إلى قوله و عَلّم الإنسَانَ مَالَمْ يَْلّمْ» " إلخ. 
قال الطَّبَرِيّ و ابن الأثير و العبارة له في الكامل ؟: ثمّ إن أوّل ما نزل عليه من القرآن 
بعد اقرأ. ن والقلم و ما يسطرونء ياءيّها المدّثّر و الضّحى. 

و قال يحيى بن أبي كثير: سألت أبا سَلّمَة عن أوّل ما نزل من القرآنء قال: نزلت, 
يَادَيّهَالْمدََُه أوَل ما نزل. قال: قلت إِنّْهم يقولون: «افْرَأ باشم رَبك قال:... [و ذكر كما 


١‏ -نور الأبصار: ,١6‏ إسعاف الرّاغبين: .١6‏ د لزت ل 
"'-العلق 1١7‏ 6. ؛ -الكامل ؟: 43 تاريخ الطَبَريّ ؟: 199. 
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تقدّم عن مُسْلِم, الزقم ا ثمٌ قال: ]. 

قال هشام الكَلِيَ: أتى جبريل النبِيّيةُ أوَل ما أتاه ليلة السّبت وليلة الأحد. ثمّ 
ظهرله برسالة الله يوم الاثنين؛ فعلّمه الوضوء والصّلاة, وعلّمه (إقْرَأ باشم رَيّكَ الّذِى خَلَقَ4, 
وكان لرسول اهيف أربعون سئة. انتهى ما نقله ابن الأثير والطّبريٌ. [ ثم ذكر قول ابن شام 
نقلاً عن ابن إسحاق. كما تقدّم عن معرفة, فقال: ] 

قال محمّد بن إسحاق: و حدّثني أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين له إن 
رسول الهعيةُ التقى هو و المشركون ببدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من رمضان. 

وقال الحَلَِيَ' و عن التّحَع؛ أنّ أوّل سورة أنزلت عليه: (إفُأ باشم وَبكَ) قال الإمام 
النَوَويّ: وهو الصّواب الذي عليه الجماهير من السّلف و الخلف, هذا كلامه. 

ولايخفى أن مراد الَّحََّيَ بالورة هنا القطعة من القرآن. أي أوّل آيات أنزلت, فلا 
ينافي ااام مرو التاعي ررق مكيل مقا يدل على |0 أزل سور الدلك اناده 
الكتاب؛ لأنّ المراد أل سورة كاملة أنزلت لاافي شأن الإنذارء فلا ينافي ما تقدّم من رواية 
جابر مما يقتضي أنّأوّل ما أنزل: (يَاديهَالْمدَثُُ4. لأ المراد بذلك أَوّل سورة كاملة نزلت 
في شأن الإنذار بعد فترة الوحيء أي فإِنّها نزلت قبل تمام سورة اقرأء وهذا الجمع تقدّم 
الوط به... الخ. 

و قال الشَبلنْجيّ': و فتر الوحي حتّى حزن اللَبِيَيَةُ حزنًا شديداء وكان مدّة فترته 
ثلاث سنين كما جزم به ابن إسحاقء ثمّ نزل عليه جبريل بسور:: (يَادَيّهَالْمُدَثُ) و تتابع 
الوحي و نزولها ابتداء رسالتهييلة. فهي متأخّره عن نبوّته بثلاث سنينء و قيل: مقارنة 
لنبوّته. و صار ,يدعو الثاس إلى الله خفية لعدم الأمر بالإظهار. و كان من اسلم إذا اراد 
الصّلاة ذهب إلى بعض الشعاب؛ ليستخفي بصلاته من المشركين... الخ. 

و قال الزَّبني دِخْلان': و في فتح الباري: جزم ابن إسحاق بأنّ مدّة فترة الوحي كانت 
ثلاث سنين» وجزم السَّهِيليٌ بآلها كانة ستسن وتضناءو قل #شسة عشرة يومّاء وقيل 
غير ذلك إلخ. 


١-السّيرة‏ الحلبيّة .55٠١ :١‏ "نور الأبصار .16:١‏ 
السّيرة التبويّة لدخلان .68:١‏ 
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قال ابن هشام في السّيرة: قال ابن إسحاق: ثمّ فترالوحي عن رسول اليل فترة 
حك هو اذلف عليه تأحزتة فجاء ريل سيؤرة المحن يتس له مو هو الذى | خرفة ينا 
أكرمه. ما ودّعه ربّه وما قلاه. فقال تعالى: (وَالضحئ * وَالَّيل ذا سَجئ * ما وَدَّعَكَ رَئْكَ وَمَا 
قلى...» ١‏ [ ثم ذكر قول المسعوديّ كما تقدّم عنه فقال: ]. 

محمّد بن سعد" قال: أوّل ما أنزل على النْبيَعَييهُ «افرَأ باشم رَبَكَ الَّذِى خَلَقَ 
- إلى - مَالَم يَعْلَم> فهذا صدرهاالّذي نزل علىالنّبِيَ يوم جراء. ثمّنزل آخرها بعد 
ذلك با كنا ءنالله: 0 

وعن عُبيْد بن عُمَيْر قال: أوّل سورة أنزلت على النبِيَ: «إقوأ باشم رَبَّكَ الّذَى خَلّقَ4. 

و عن ابن عبّاس: أنّ رسول لهي لما نزل عليه الوحي بجراء مكث أُيّاما لا يرى 
حبري فح خرن فيزيدًا إلى أواقالقيها زيول الاعقة عاينا لعن علك الال إلى 
أن سمع صونًا من السّماء. فوقف رسول الي صعفًا للصّوت, ثمّ رفع رأسه فإذا جبريل 
على كرسي بين السّماء و الأرض متربعًا عليه يقول: با محمّد أنت رسول الْهيييةٌ حقًا و أنه 
جبريل. قال: فانصرف رسول الله يي و قد أقرٌ الله عينه و ربط جأشه. ثم تتابع الوحي, 
بعد و حمي... 


[تاريخ البعثة] 

قال الحَلَبِيَ " و قال بعضهم: القول بأَنّه في ربيع الأوّل يوافق القول بأنّه بعث على 
رأس أربعين؛ لأنّ مولدم يي كان في ربيع الأوّل على الصّحيح و هو قول الأكثرين. 

وقيل: كان ذلك في ليلة أو يوم السّابع و العشرين من رجبء فقد أورد الحافظ 
الدّمياطيّ في سيرته عن أبي هُرَيْرَة قال: من صام يوم سبع و عشرين من رجب كتب الله 
تعالى له صيام سين شهرّاء وهو اليو م الذي نزل فيه جبريل على النَبِيَيَُْْ بارّسالة, وأوّل 
يوم هبط فيه على النَبِي ولم يهبط عليه قبل ذلك. 

و سيأتي في بعض الرّوايات أنّ جبريل نزل في سحر تلك اللّيلة التي هي ليلة 


1 الف اا " -الطّبقات لا بن سَعْد 157:١‏ 
© السّيرة الحَلْبيّة 788:1 
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الإثنين. و يجوز أن يكون كلّ من تلك الليالي كانت ليلة الاشنين. فقد جاء أن 
رسو لاله يبود قال لبتلال: «لايفوتك صوم يوم الاإثنين»: 5 ولدت فيه. و نبئّت فيه» فلا 
مخالفة بين كونه نىء في الليل و بين كونه نتىء في اليوم؛ لأنّ وقت السّحر قد يلحق بالليل. 

وفيكلام بعضهم: أتاهعيةُ جبريل ليلة السّبت و ليلة الأحد, ثمّ ظهر له بالرّسالة يوم 
الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان فى جراءء فجاء بأمرالله تعالى. 

وهذا القول - أي البعث كان في تفال - قال به جماعة, منهم الإمام الصَّوْصَريٌّ؛ 
جيف قال و ادك عليه اعون فأصراقت شمس النّبوّة منه في رمضان. 

وتوا بان لاا أكرية الل تمان زدوقة ال عليه ارا وو أعين ةيأ اعرذ 
بنزول القرآن فى رمضان نزوله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العرّة في سماء الدّنيا... 

ْ ْ (915:1-/اة) 


الفصل السّادس و الأربعون 
نص مر تضى العامليّ (معاصر )في «الصّحيح من سيرة التّبيّ الأعظم عَلة» 


بدء الوحي و أوّل ما أنزل عليه يل 


لقد كان بدء الوحي في غار جراء. و هو جَبَل على ثلاثة أميال من مكة. و يقال: هو 
جَبَل فاران الذي ورد ذكره في التّوراة, إلا أن الظاهر هو أنّ فاران اسم لجبال مكّة. كما 
صرّح به ياقوت الحَمَويٌ حسبما تقدّم, لالخصوص حراء: 

وكانويه يتعبّد في جراء هذاء على النّحو الذي ثبتت له مشروعيّته. وكان قبل ذلك 

وأوّل مانزل عليه ييه هو قوله تعالى: « بشم الله الخمن الَجيم * قرأ باشم رَبّكَ الّذَى 

و هذا هوالمّرويّ عن أهل البيتط. وروي أيضًا عن غيرهم بكثرة؛ و يدل عليه 
أيضًا سياق الآيات المذكورة. 

و ربّما يقال: إن أَوّل مانزل عليه كيه هو فاتحة الكتاب, ولاسيّما بملاحظة أَنَّد كه 
قد صلّى في اليوم الثاني. هوا و عليّنيْةٍ وخديجةتلِهة حسبما ورد في الرٌوايات. 

ولكن من الواضح أنّ ذلك لا يثبت شيئًا؛ إذ يمكن أن مُنرّل بعد سورة إقر أ بلافصل. ثمّ 
يصلىٌ و يقرأها في صلاته. كما أن من الممكن أن تكون صلاتهم آنئذٍ غير مشتملة. على 
فاتحة الكتاب. م وجبت بعد ذلك. و إن كان لم يذكر أحد ذلك. هذا كلّه عداعن أ نهم 


توق أن سورة الذا تحاقد در لك يعد العداتن: 


.6- 3١7 -العلق‎ ٠ 
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هذاء و ثمّة قول آخر. و هو أنّ أوّل مانزل هو سورة المدّئّر'. و سيأتي الإشارة إلى 
أنها قد نزلت بعد المرحلة السّريّة, كما أَنّهم يروون روايات عديدة تنافي قولهم هذا, 
وليراجع الميزان (1:1؟) و على كلّ حالء فإنّ تحقيق هذا الأمر لايهمّنا كثيرًاء فلابدَ من 
تؤفير الفرصة للحديث عن الأهمّ فالأهمٌ. (191/:1) 


ماروي في بدء الوحى 

روى البُخاريّ و مُسلم و غيرهما عن الرّهْريٌ عن عُرْوة بن الريبِْ عن عائشة في 
بدء الوحي, امل مو ا الملك جاء للنّبيّ؛ و هو كيه في عار را هال قر ود 
كما تقدّم عنه. ثه قال: ] و ثمّة روايات كثيرة أخرى متناقضة و متعارضة؛ و نذكر على 
عدي الاك 

١-أنٌ‏ رواية تقول: إن نّ خديجة أرسلته مع أبي بكر إلى وَرَقّ بن تَكَلء فأخبرم وي أنه 

يسمع نداء خلفه: يا محمّد يا محمّدء فينطلق هاربًا في الأرض, كامردؤرقة أن “شمة: 
لسع ما قزل وامقير نا ناذا اسه توي ل )ل اوسن يه ورا عدا راد 
وب الْعَالِضِينَ - حّى بلغ وَلدَالضَّالِينَ» قل لا إله إلاّالله. فأخبر وَرَقَدء فبشّره أنه هو الذي 
بُشَربه ابن مريم. فلمًا توفي وَرَقّة قالعيهُ «لقد رأيت القّسٌ ' في الجنّة. عليه ثياب الحرير؛ 
لا نه مق ل و سبد فق" . 

اورواية أخرى تقول بعد أن ذكرت أن خديجة أخبرت وَرَقة بالأمر. فأخبرها أنه 
نبي هذه الأمّة: نه بعد مدّة التقى لبي و هما يطوفان: فسأله وَرََة عمًا رأئ و سمع, 
وأعيرة: لغيه ورقه ادافين د50 


سن م 
اذ إن خدوعة لكا اها يما ئرائ بشرانه بانه نبي هذه الامّة. وان لذي أكسوها 


١‏ -الإتقان :١‏ 77 والبخاريّ و غيره. 

نالفي جمعه فسوسن:من كان بين الأسقف والشّمّاسء القسّيس جمعه قِسَّيسُون: بمعنى القّسٌّ. (المنجد .)177/:١‏ 

:١ و السّيرة الحلبيّة‎ 88 - 88 :١ و السّيرة النَبويّة لدَخلان‎ 576-7174 :١ و الرّوض الأنف‎ ٠١-4 : البداية و النّهاية‎ - ٠ 
.١16 وسيرة مغلطاي:‎ 

- البدايةوالتّهاية :17 .١7‏ وسيرة ابن هشام 105:١‏ والسّيرة الحلبيّة ١-119:١‏ 38 والسّيرةالنْبويّة لدحلان .45-41:١‏ 


الفصل السّادس و الأربعون من الباب الثالث: نض مُرتضى العامليٌ للد 


بذلك هو غلامها ناصح. و بحيرا الراهب. وأمرها أن نتزّجه منذ أكثر من عشرين سنة. ولم 
تزل برسول الله حتّى طعم و شرب و ضحكء ثمّ خرجت إلى الرّاهبء و كان قريبًا من مكّة 
فاخبره, فأخبرها أن شنزتيل هو اميق الله و رشولة إلى أنبيائة نه أنت عَداسًا تشالت 
فأخبرها بمفل ذلك: نه أتث وَرَقَةَ فأخبرها يمثل ذلك.و لكنها حلفته أن يكتم الأمنء 
فطلب منها أن ترسل ابن عبدالله إليه؛ ليسأله و يسمع منه. مخافة أن يكون الذي جاؤه هو 
غير جبرئيل؛ فإنّ بعض الشّياطين يتشبّه ليضل و يفسد. حتّى يصير الرّجل بعد العقل 
الرضيّ مدلا مجنونًا. فرجعت إلى النَبِيَييُ و أخبرته بمقالة ورقة, فنزل قوله تعالى: 
«ن * وَالْقَلَم وَمَا يَسْطوُونَ * ما آَنْتَ بِنَعْمَةٍ رَبك بِمَجْنُونِ» ' و لكنّها أصرّت عليه أن يذهب 
إلى وَرَقَةَ ففعل, و صدّقه وَرَقَة فذاع قول وَرَقَة وتصديقه لرسول الله ييه فشقّ ذلك على 
الملأمن قومه '. 

؛- إن خديجة طلبت منه أن يخبرها حين يأتيه الملك ففعل؛ فأمرته أن يجلس إلى 
شقّها الأيمن ففعل, فلم يذهب الملك. فأجلسته في حجرها. فلم يذهّب. فتحسّرت, 
فشالت جمارهاء و رسول اللْهيَياةٌ في حجرهاء فذهب الملك فقالت: ماهذا بشيطان. إِنّ 
هذاالملك يابن عمّء فأئبت و أبشر. 

و في رواية أنْها أدخلت رسول اللّه بين جلدها ودرعهاء و أخرجت رأسه من جيبهاء 
فذهب جبرئيل يه عند ذلك '. و في رواية أن ذلك كان بإشارة وَرَقَةَ *. 

5و في رواية أن وَرَقَّة قال لخديجة: إسأليه مَن هذا الذي يأتيه. فإن كان ميكائيل, 
فقد أتاه بالخفض والدّعة و اللِينء و إن كان جبريلء فقد أتاه بالقتل و السّبيء فسألته, 
فقال: جبريلء فضربت خديجة جبهتها". 

- و في رواية أنه لما أتاه الوحي قال: «إِنّ الأبعد ‏ يعني نفسه ‏ لشاعر أو مجنون, لا 
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تحدّث بها قُرَيْس عنّى أبدّاء لأعمدنٌ إلى حالق من الجبل. فلأطرحنّ نفسي منه. فلأقتلتّها, 
و لأستريحن. قال: فخرجت أريد ذلك». حتّى إذا كان في وسط الجبل سمع صونًا من 
الشماك ويا حكن انعد يمول انه نه تسق الإؤاية صن تذكر | نهد كر لشدديجة أن 
الأعد تشاغر أو مجتون: فقالت اعيذك الله من ذلق انه التعت بودقة فأرسل إليهيالشبات» 
ثم التق به فى الطوافء فجرى له معه ماجرى '. 

واعنه الكهئلن غير | احديية الت ورقةن داشا كط وان ابر 
رسولاله عي 

»- و فى رواية أنّ عَدَّاسًا أعطاها كتايًا لتضعه على النَبِىَيَليةُ. فإن كان مجنونًا شفى. 
وإلأألم يضرّه شيء. فلمّا عادت إليه بالكتاب وجدت معه جبريل يقرئه الآيات من سورة 
كتفيه إلخ '. 

و يروي البعض أنه لمّا أخبرها بجبرئيل كتبت إلى بحي راالرّاهبء و قيل: سافرت 
بنفس إليه أله عن الأمر . 

4-وفى رواية أنه حين ذهب ليتردى من شواهق الجبالء كان إذا ارتقى بِذرْوَة جبل 
تق لسيرك ,و بخاطيه :الاسالة فيسكق حاشة و طق تفده 

9- و ,يروون أيضًا أنه كان قبل التّبوّة يتعرّض للورّعدة و تغميض العينين» وتربّد 
الوجه. و لما يشبه الإغماء, و يغطً كغطيط البكرا. 

٠‏ و في روانة انع عاد إن أهله ممروواموهًا انه قدرائ اموا عظيكاء ذلقا 
دخل على خديجة قال: «أريتك الذي كنت حدثتك أَنى رأيته فى المنام, فإن جبريل 
استعلن إِلىّ» أرسله إلىّ ربيٌ عَرَّوجَل» و أخبرها بالّذي جاءه من الله. وما يسمع منه فقالت 
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له: أبشر, فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرًاء و أقبل الذي جاءك من أمرالله؛ فإنّه حق, أبشر, 
فاتك وسول الدا هنا 

ثم انطلقت إلى عَدَاس النُصرانيٌ. غلام عَتّبة بن ربيعة, من أهل نينوئ» فسألته عن 
جبزتيل فتعكب مخ د كز جبركيل بدلك الأرضءاثة أخبرها با له آمين اللهابيئة:و بين 
الأنبياء, ثم جاءت إلى وَرَقّة إلخ'. 

هذا غيض من فيض. ممّا قيل و يقال حول ماجرى حين بدء الوحيء و كيفيّة 
وملابساته. من روايات و أقوال متضاربة و متناقضة. 

ولننتقل الآن إلى الإإشارة إلى بعض مالنا من مناقشات في تلك الأراجيف المتقدّمة, 
ومتوخين الإيجاز و اللاختصار مهما أمكن, فنقول: 


مناقشة روايات بدء الوحي 

نا في مجال بيان ما في تلك الرّوايات من خلل و خطل لا نستطيع أن نستوعب كل 
ما فيها من نقاط ضعف في هذه العجالة؛ لأنّ استيعاب ذلك _كما يبدو يحتاج إلى وقت 
طويل؛ بل إلى مؤلّف مستقل. و لكن مالا يدرك كلّه لا يترك كلّهء لأنّنا ريد أن نسهم 
بدورنا فى الذَّبٌ عن مقام النْبرّة الأقدنن»ولو بشكل محدودومقتضب: وماتريد ان شير 
إليه هنا هو: 

أوَلاً من حيث السّند. و حيث إِنّ العمدة في ذلك هو ماورد في الصّحيحن و غيرهما 
عن الرّهْريٌ؛ عن عروّة بن الرّبِير عن عائشة, فنحن نكتفي بالإشارة الإجماليّة إلى حال 
هؤلاء فنقول: 

-١‏ الزُهْرِيّ كان من أعوان الظّالمينء و من الّذين يركنون لهم و كان كاتبًا لهشام بن 
عبد التلفة وابعلعا لأولاده: 

و عدّه التَّففيٌ من فقهاء الكوفة الّذِين خرجوا عن طاعة علي #ة, و كانوا أهل 50 
و بغضء و خذلوا عنه ', و جلس هو و عروّة في مسجد المدينة فنا لا من علىّ لك فبلغ 


١_البداية‏ و النهاية 307 .١3‏ ؟ -الغارات للتقفىَ 7: 0550-6504. 
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ذلك السّجَاديظِة. فجاء حتّى وقف عليهما؛ فقال: «أما أنت يا عروّة, فإنّ أبى حاكم أباك, 
فشك لخ شلك أبباقمو آنا أمحديا اطع "فلو كنت أنا و نت بسك لأربيك كنا أين»؟ 
ونحن لا نستطيع أن نثق بأعوان الظّلمة, و بمبغضي عليّ ,كيف و قد قال ويه «من سب 
علمًا فقد سني ".)؟. 

؟-عّروّة بن الي عن عُروَة قال: أتيت عبدالله بن عمر بن الخطاب, فقلت له يا أ 
عبد الما انا قحلن إلى اتنثا حزلاة فتتكلمون بالكلاه سملم أن الى عيره 
فنصدّقهم. و يقضون بالجور فنقويهم و نحسّنه لهم. فكيف ترى في ذلك؟ فقال: يا ابن 
أخي. كنا مع رسول اللْهييْةُ نعد هذا التفاق. فلا أدري كيف هو عندكم فعُرْوَة يعتبر أئمّة 
الجور أثمّته. وابن عمر يحكم عليه بالتّفاق. 

و عدّه الإسكافيّ من التّابعين الّذين كانوا يضعون أخبارًا قبيحة في على ليه *. وكان 
يتألّف الثّاس على روايته'. وروى عبداكرّاق عن مَعْمَرء قال: كان عند الزّهْريَ حديثان 
عن عُروّة عن عائشة في على ]49. فسألته عنهما يومّاء فقال: ما تصنع بهما و بحديثهما؟ 
ني لأنّهمهما في بني هام" وكان إذا ذكر عليًا نال منه”» و يصيبه الرّمع فيسبّه. و يضرب 
إحدى يديه على الأخرئ إلخ؟. 

و بعد ذلك كلّه. إن لم يبت سماع الرّهْريّ عنه. و لكنّ أهل الحديث اتُفقوا 
على ذلك ٠‏ 

م_أمًا عائشة التي حاربت عليًّا وعادته. والّتي يتّهمها الزّهْريٌ بأنّها لا تؤمن في بني 


١‏ الكن: البيت. 
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هاشم, فقد أرسلت هذه الرّواية» و لم تبيّن لنا عمّن روتها فإنّهم يقولون:إِنّها قد ولدت بعد 
البعئة, و إن كنا نحن نناقش في ذلكء كماربّما نشير إليه في ما يأتي. 

]8 0ن كلدم ريا ولي رهال لالسالب يتن الصعا وقيرها اتا 
له هناء و نكتفي بهذا القدر لنشير إلى بقيّة ما في الرّواية من مواضع للنظر, فنقول: 

اننا -تناقض الوايات الظّاهر 1 احقن و علي :ذلك اسل و المقا رق 
وتكل ذلك الى القارئء نفسه. ولو أن الاختلاف كان بالياذة و التقيضة لمكن قبولة: 
على اعتبار أن أحدهما حفظ دون الآخر, أو تعلّق غرضه بهذا النّحو من التّقل, و ذاك بنحو 
آخر. وكذا لوكان التّناقض في مورد واحد مثلاً فلربّما يمكن الاعتذار عن ذلك بأنّ من 
الممكن وقوع الاشتباه غير عدت مرق انحن التقلة: 

و لكنٌ الأمرهنا أبعد من ذلكء فإنّ التّناقض و الاختلاف إن لم يكن في كلّ ما 
تضمّنته تلك الرّوايات من نقاطء ففى جلها مما يعنى أنّ ثمّة تعمّدًا للوضع والجعل, 
وقديمًا قيل: لا حافظة لكذوب. ْ ْ 

هذا كلّه مع غضٌ التّظر عن المناقضة بين هذه الرّوايات و بين الرّواية التي يذكرها 
البُخاريٌ نفسه في أوّل كتابه بعد هذه الرّواية مباشرة, من أن أُوّل ما نزل عليه َيه هو سورة 
العدثرءوليبين تلك الرّواية ذكر لأيّ شيء من تلك الأموار الغريبة و العجيبة الْتى 
تضكنتها رواية عائشة الشابقة عليها. 7 1 

وثالتًا -إِنْ رواية الصّحاحء بل وسائر الرّوايات تذكر أن جبرئيل قد أخذ التي ع3 
فغطه. أي عصره و حبس نفسه أو خئقه. حبّى بلغ منه الجهد. أو حتّى ظن أنه الموت. ثمّ 
أرسله, و أمره بالقراءة, فأخبره اَيَو أنه لا يعرفها. فلم يقنع منه. بل عاد فغطه. ثمّ 
أرميلة و شكذا تلاعموات: 

ولنا على هذا الكلام العديد من الأسئلة؛ فإِنّنا لانعرف ما هو المبدّر لذلك كلّه؟ كيف 
جاز لجبرئيل أن يروّع النّبِيَ الأعظم يي و أن يؤذيه بالعصر والخنقء إلى حد نيدي يظنّ 
أنه الموت؟ يفعل به ذلك. وهو يراه عاجرا عن القيام بما يأمره به. ولا يرحمه. و لايلين 
معه! و لماذا يفعل به ذلك ثلاث مرّات, لاأكثر و لا أقلٌ؟ و لماذا صدّقه في الثَالئة ولا 
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يصدّقه في المرّة الأولى أو الثّانية؟ و إذاكان ييه قد كذب عليه أَوَلاً فكيف بقى أهلاً 
للتّبّة؟ و إذاكان قد صدّقه فلما ذالم يقتنع جبرئيل بكلامه. و عاد فخنقة حمَّى لظن أنه الموت؟!. 

و أيضًاء هل جاء جبرئيل إليه بكتاب ليقرأه؟ إذ أنّ قولهويةٌ: «ما أنا بقارىء» إِنّما يصمّ 
لو كان ييُةُ قدفهم أن جبرئيل يأمره بالقراءة نفسها لا بتعلّم القراءة كما ذكره السّندىٌ '... 

وإذا كان المراد القراءة بمعنى التّلاوة: فلماذا يطلب منه جبرئيل ذلك قبل أن .نتلوا 
عليه شيئًا؟ ثم لماذا يعاند هو و يرفض ذلك؟ وبعد هذا كلّه. لماذا يستسلم النَبيَعلة 
لجبرئيل ليعذّبه على هذا النّحو الذي لا مبرّرله؟. ْ 

ثمٌ لماذا يرجع مرعوبًا خائقًا؟ ألم يكن باستطاعته أن يلطمه لطمةً يقلع بها عينه كما 
فعل موسى بملك الموت من قبل؟ حيث إن لما جاء ليقبض روحه. لطمه على عينه 
نتيا كباانع عليه التغاري :و كتيز من التضادن الاكرى "يفل النكان د والفياة 
بات حبانًا إل :هذا الحة؟ :و كانت الشضاعة بن مختصاث انيه اموب وده 

إسارة :دارو من المعيسك العيك نهار أن علد ابعص يعارل أن بسكل نهلة 
الرّواية على رأي يكدّبه العقل و التّقل, وبالدّات يكذّبه نصّ القرآن الكريم, فئراه يجعل 
ذلك دليلاً على جواز التُكليف بما لا يطاق"-كما هو مذهبهم الأمر الذي يصادم العقل و 
الفطرة؛ و يخالف القرآن, كما في قوله تعالى: «لا يُكَلّفُ اله نَنْسَا ا وْشْعَهَا ؛ و قوله: 
ما جَعَلَ اله عَلَيِكُمْ فى الدّينِ مِنْ حََج» ”, و قوله: هيُرِيدُ الله بِكُم لمر وَلَيْرِيدُبكُمْ الُْسْرَ» '. 
و غير ذلك كثير. ْ 

رابعًا حول ما يذكر من خوفه ويه و دور زوجته و وَرَقَة وغيرهمافى بعث 
الطمأنينة في نفسه نذكر: 
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أحمد 2167 ومصنّف الحافظ عبدالراق ١2::1/ا؟‏ وستتن التّسائئ ١18:4‏ وعاريخ الطْيري 80+" و البداية و 
التهاية :١‏ 72009 و الغدير :1١‏ 40١و‏ وعن مختصر تذكرة القُرطبِيٌ للشّمْرانَ: و العرائس للتّعُلبي: 2 

٠"‏ فتح الباريّ 8: 060١‏ و ارشاد الشارئ :١‏ 17. -البقرة حل ش 

ه-الحج /8/. 5-البقرة /1806. 
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ألف كيف يجوز إرسال نبيّ يجهل نبوّة نفسه. و يحتاج في تحقيقها إلى الاستعانة 
بامرأة أو نصرانيٌ؟ ألم تكن هي فضلاً عن ذلك التّصرانيّ ‏ أجدر بمقام النّبرّة من ذلك 
الغائف ا الشّاك؟ و لماذا لم ستتطع هوآن 17 ما أدركته تلك المرأة:و ذلك 
التصرانيٌ؟ أم يعقل أن يكون كلاهما أكبر عقلاً وأكثر معرفة بالله و تفضّلاته منه؟ نعوذ بالله 
من الزّلل في القول و العمل... 

وإذا جازأن يرتاب هو مع معاينته لما يأتيه من ربّه. فكيف ينكر على من ارتاب من 
سائر النّاسء, مع عدم معاينتهم لشىء من ذلك؟ قال السّنديٌ: مقتضى جواب خديجة, 
والذهات إلى وَرَقَة ان ان ار ا الشك وهو مشكل يانه لمّا تم الوحي صار 
با فلا يمكن أن يكون شائنًا بعد في نبّته, و في كون الجائي عنده ملكًا من الله. و كون 
المنزل عليه كلام ربٌ العالمين. 

ثم حاول السّنديّ توجيه ذلك بأنّهه أراد اختبار خديجة. و أن يمهّد لإعلامها بالأمر'. 

وهو توجيه عجيب. فإِنّنا لم نعهد من ييه اباع مثل هذه الأساليب الملتوية في 
الوصول إلى مقاصده. و نحن نجِلَهيية عن نسبة الكذب إليه على خديجة, معاذ الله ثمّ 
معاذ الله! ثم كيف يتناسب ذلك مع كونه أراد أن يلقي نفسه من شواهق الجبال, وغير ذلك 
مما تقدّم ممّا ذكرته روايات الوحى؟. 

وكا كيك يدع رحا عن وير ين تنه ساف نوينة ان لاديضية 
بستطيع أن يكون في مستوى الحدث العظيم الذي ينتظره؟ نعم كيف أهمله هكذا حنّى 
نه حين بعئته ليبدو مذعورًا خائقًا. ظانًا بنفسه الجنونء يريد أن يلقى بنفسه من شواهق 
الجبال. حمّى كأنّه طفل تائه. يملا قلبه الهمّ. يحتاج اليج تشمو يديه ويا لذ جولاويز أ 
امرأة أو أي إنسان عادئّ آخر؟ هذا كلّه عن أنّ ذلك يدلّ على ضعف إرادته و ضآلة شخصيته. 

وأين ذهبت عن ذاكرته تلك الكرامات التي يواجهها دون كل أحد, كتسليم الشجر 
والحطياره عليه ",وال ويا الضااقة وير ؤلك سنا ذ كرو الفزلنون و المزة غود ؟: 


ذا د 
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ب - قال تعالى: (وَقَالَ الِّينَ كفَوُوا ولا رَّ علَيهِ ان جُمْلةَ وَاحدَةَ كَذْلِكَ نبت به 
ُوَادك4 '. وقال تعالى <ثُلْ نَدَلَُرُوح الْقدُس مِنْ رَبَكَ بِالْحقَّ لبت الَّذِينَ أمنُوا و هُدى وَ بُشرى 
لِلْمسْلِمِينَ4 '. و قال: (ابّى عَلئ بَيّنةٍ من رَبَى4 ". و قال: هل هذه سَبيلى أَدْعُوا إلى الله عَلئ 
تِصيرَةٍ آنَا وَمَن اتَبَعَنِى » “. 

و إذنء فالئّبوّة و تنزيل القرآن ليس إلا لتثبيت المؤمنين, و لتثبيت فؤاد النَبي عَيْلةُ, 
وهذا يتنافى مع قولهم: إِنّ نفسه الشّريفة قد سكنت اعتمادًا على قول نصرانيّ أوامرأة. كما 
أنّ من الواضح أنه لاحجّة بيّنة في قول وَرَقّة أو خديجة. فكيف صم أن يقول: قل هذه 
سَبِيلِى آَذْعُوا إلَى الله عَلئ بَصِيرَة آنا وَ مَنِ اتبَعَنَى...4؟ 

و خامسًالابدٌ من الإشارة إلى بعض الكلام حول وَرَقَة ونشطور و عَدَّاس و بُحيرا 
وغيرهم, ممّن ذكرت أسماؤهم فيما تقدّم, وعمدة الرّوايات تتّجه نحو وَرَقَّة و تركز عليه, 
و لا سيّما و أنه هوالذي نصّ عليه البُخاريّ و غيره من المصادر الموثوقة لدى غير الشّيعة. 

١-أما‏ نسطور و بّحيرا فهما الرّاهبان اللّذان تنسب إليهما القضيّة التي جرت للتَبيَ ل 
في صِعّرهء حينما سافر مع أبي طالب إلى الشّام و يُصرى؛ حيث بَشَّر نشطور أو بُحيرا بنبوّة 
النَبيَ ييل و أمر بإعاد ته يي إلى مكة كما تقدّم. 

وإذاكان بحيرا أو نسطور في بُصرئ -و هي قصبة كورة حوران في الشام من أعمال 
دمشق - فيردالسٌّؤال كيف سافرت خديجة من مكّة إلى الشّام هذه السّفرة الطّويلة؟ أو 
متى كتبت إليه مع أنّهم يقولون: إِنَهِيُ بعث في أو ل يوم فأسلم علي و خديجة82 في 
اليوم الثّانيء و صلا معه مسلمين مؤمنين بنبوّته؟ و هل كان في ذلك الّمان طائرات؟ أو 
أنهاايافرت على راط الذيع أوطويت لها الأرسن؟ والاتدرق كلعل فد انتقارا 
ليسكنوا قرب مكّة؛ لتنمكنٌ خديجة من استشارتهم في الوقت المناسبء ثم ل بعود يسمع 
لهما ذكر أصلاً ؛ لأنّ مهمّتهما قد انتهت. 

١و‏ عَدّاس, أليس هو الذي أسلم على يد النَبىَيَيهُ في الطّائف بعد عشر سنين من 


١-الفرقان‏ /75,. ١-التحل‏ /؟١٠.‏ 
١‏ الأنعام /017. غ- يوسف .٠١8/‏ 
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البعئة. أي بعد وفاة أبي طالبا9؟ و تروي القصّة بنحو يدل أنّ عَدَاسَا لم يكن يعرف 
التي يي قبل ذلك, و ستأتي القصّة. كما أن الرّوايات عض علق أن جو انه هو شين حزان 
وَرَقَهَه و على أنه كان -كوَرَقَة ‏ راهيًا كبير السّنَّ قد وقع حاجباه على عينيه, و قد ثقل 
سمعه إلخ. و هذه الأوصاف يشاركه فيها غيره ممّن سألتهم خديجة, ماعداثقل المع 
الذي عوّض عنه وَرَقَّةَ المسكين بالعمى. 

و يبقى هنا سؤال أخيرء و هو إن كيف لم يسمع بإسلام هؤلاء: حيرا و عدّاس و 
نُسشطور من حين بعنته يباه مع معر فتهم بأنّ التبت عل قد بعث, و مع أن سند نبوّته تلقاهيقة 
تن أحَبنِب نض الزواياك المتعدبةة 

كنا أن رؤابة عذانى تقول: نلعا غاويت خد رحد من عند عداين: اذا تجيرييا تقرغ 
النَبىَييهُ سورة القلم. و هذا مخالف لما يذكره المفسّرون من أنّ هذه السّورة إِنْما نزات 
حينما وصف المشركون الَبِيَيَيةُ بأنّه مجنون '. و واضح أنّ هذا لم يحصل إلا بعد انتهاء 
فتره الدّعوة السّريّة و حينما صدع بما يؤمر به كما هو معلوم. 

"و وَرَقَةَ نهم باللإضافة إلى ما ينسبونه له من دورهامٌ في تثبيت نبوّة نبينايية, 
نجدهم يذكرون أنه يه قد قال عن وَرَقَة كلامًا يدل عَلى أنه في الجنّة, و لكنّهم اختلفوا 
في نص ذلك الكلام. ففي رواية: «لا تسبّوا وَرَقَة- فإِنّي رأيت له جنّة, أوجنّين...» أو 
رأ فى ثياب بيض» 8 أخرى: «لقد رأإيت القسّ يكل وَرَكَة فى الجنّة عليه ثياب 
الحرير».و في قالئة «أبضرته في بطنان الْجئّة و عليه فياب التتندس» و في رابعة قد رأيته 
رأيت عليه طانا افك زو عد لوكا وحن أهل الثار رسكو قلي فاب نقتم 1 

وعدّه ابن مَنْدَة فى الصّحابه. و عدّه الزَّين العراقي على أنه أوّل من أسلم؛ و مال 
ا ب . 


١-الدَّر‏ المنثور 1: 56٠‏ و السّيرة الحَلَبيّْة :١‏ 554. 

١‏ - راجع في تلكم الّصوص مستدرك الحاكم ؟: 109 و تلخيصه للذّهبِىَ هامش نفس الصّفحة. و صحّحاه على شرط 
الشيخين؛ و سيرة مُغلطاى: 6 عن الحاكم, و المصنّف 6: 14و نسب قُريش لمُصعب الرُبَيْري: "٠٠07‏ والبداية و 
التّهاية : ؟ و الرّوض الأثف :١‏ 7370 و السيرة الحَلبيّة ١6٠ :١‏ و أسد الغابة 0: 45 و الاصابة *: 770 و غير ذلك... 

شرح بهجة المحافل :١‏ 4/ و إرشاد السَّارِيٌ .31:١‏ 
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و تقدّم في الرّوايات بدء الوحي الّتى هى موضع المناقشة أنّه صدّق النَبىَ عَيلُ, 
وعرّفه أنه نبيّ» و وعده النصر ثم لم ينشب أن توفّي. هذا ما قيل عنه. و لكنّنا نجد في 
مقابل ذلك: 

-١‏ أن ابن عَساكر يقول: لا أعرف أحدًا قال: إِنّه أسلم'. 

'- وابن الجَؤزيٌ يقول: إن آخر من مات في الفترة, و دفن في الحجون, فلم يكن 
فملماء و كذ قال.عيؤة . 

و ابن عبّاس يقول: مات على نصرانئته '. 

4 لقد مات على نصرانيّته, مع أنه عاش بعدالبعثة عدّة سنوات, فكيف يدخل الجنّة 
دن يدل على تدعاس عق البفنة غرة وات مازواه غنو وائعة من تداكاق بع ببلال 
وهو يعذّبء ونها هم عنه فلم ينتهواء فقال: والله. لئن قتلتموه لأتّحْذْنٌ قبره حنانًا ؛ 
وتعذيب بلال إِنْما كان بعد الاعلان بالدّعوة كما هو معروف. 

وكيف يصح قول البعض: إِنّه مات بعد التّبوّة و قبل الرّسالة”؟. 

وقد أسلم علي وخديجة, وصلَيا ثاني يوم البعئة, بدعوة منهيَةٌ. فلماذا بقي وَرَقَة 
على نصرانيّته هذه السشنين المتعددة؟ 0 ْ 

هذاء عداعن أنّ البعض قد استنتج ممّا رواه البخاريّ و غيره. من أنّ سورة المدّتّركانت أوّل 
مانزل ليهو و بالدّات من قوله: قم فَاَنْذِرْهُ استنتج أن البعئة كانت مقترنة بالنبوٌة'. 

- قال في «الإمتاع» وغيره: إِنّ وَرَقّ قد توفي في السّنة الرّابعة للمبعث, أوبعد تتابع الوحي". 


.1880: _الإصابة‎ ١ 

؟-الإصابة ': 754 والسّيرة النّبِويّة لدَحلان :١‏ 487 - 88 والسّيرة الحلبيّة .56٠ :١‏ 

' -الشيرة الحلبيّة :١‏ 66 ؟ و الاإصابة 171:7. 

؛ - جلية الأولياء ١84:١‏ و نسب قُرِيش لمَصُّعب: 7١8‏ و إرشاد السّارىٌ 17:١‏ و فتح الباريٌ 51:١‏ و 8: 004 و السيّرة 
النْبويّة لدَخلان 84:١‏ و 116 و السّيرة الحلبيّة :١‏ 107 و الإصابة : 17"4. و ليراجع نهاية ابن الاانير 717:١‏ و السيرة 
النْبويّة لا بن كتير ١:97غ.‏ ه-_السّيرة النّبويّة لدخلان :١‏ غ88 و غيره... 

.5101١ :١ 1-السّيرة الحَلَبّةَ‎ 

-السّيرة الحَلَّيََ 76٠ :١‏ و 101 عن كتاب الخميس عن الصّحيحين, والسّيرة النّبوّية لدَحُلان :١‏ 86. 
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-١‏ بل نقل عن الواقديّ أنّه توقّى بعد الأمر بالقتال'. وكان ذلك بعد الهجرة. 

و عليه فكيف يكون ورقة في الجنّة عليه ثياب السّندس أو الحرير؟ و كيف يكون 
هو في الجنّة, و أبوطالب حامي الإسلام و الدّين في ضحضاح من نار؟!. 

و بعد ذلك كلّهء فإنّنا لم نفهم سبب تردّد النَبِيَيةُ في أن يكون له جنّة أو جنّتان, 
ولانفهم أيضًا لماذا قال: و أحسبه لو كان من أهل النّار لم يكن عليه ثياب بيض»؟ أم لعلّه 
ني أنه قد قال إندراء فى الجتة غليةثنان التنزس أو الحرير؟ أو أن الت تسو قد 
ترقّى و تدرّج في التّعرّف على ما لوَرَقّة من مقام؟ أم أن وَرَقَة نفسه قد ترقى في مدارج 
القرب و الزّلفى؟!. 

وأخيرّاء فنّنا لاندري بعد ورود تلك الأقوال فيه لماذا لم يحكم المسلمون جميعًا 
بأنّهِ وَل من أسلم. لا على و لا خديجة و لا غيرها؟ و لماذا لا يعدّونه من جملة الصّحابة؟. 

وكيف يقولون: إِنّه توفي و هو على نصرانيّته؟ ثمّ كيف يدخل هذا التُصرانيٌ الجنّة؟ 

كانت تلك بعض الأسئلة التى تحتاج إلى جواب. و أنّى... 


واققة أسئلة أخرى 

هذا غيض من فيض ممّا يرد على تلك الرّوايات» و بقي فيها الكثير من الأسئلة 
التي تحتاج إلى جواب. فمثلاً حول ذهاب المَلّك ا شن شديئعة قنناعهاء 
وأدخلته ةين درعها و جلدها. يستدعي سؤال: إن هل الحجاب في ذلك الوقت 
مفروضًا تلتزم به الننساء؟ وكيف وهم يقولون: إن الحجاب قد فرض في المدينةبعدالهجره و بعد 
وفاة خديجةئيا؟ فكيف إذن أدركت خديجة أنّ المَلّك يذهب إذا كانت بلاقناع؟. 

وأيضًا هل الملك مكلف بعدم النُظر إلى نساء البشر؟ و هل للملك شهوة كشهوة 
الآسناق لابين الاستراسىننها؟ وام اين عرقت خويحة كل ذلك 

وسؤال آخرء إِنّ بعض الرّوايات تقول: إِنّ الملك قد أخبره أنه رسول الله. و ليس 
نارزافمق قل اتير أن الحكون. الماذا بق شاك واععاع تيح كلايع و ورف أو 


.317/:١ -إرشاد السَارىٌ‎ ١ 


غيرهما له؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي لن تجدلها عند هؤلاء الجواب المقنع و المفيد. 


و من الطّعن فى التّبِوّة أيضًا 

وبالخاسية فإ كل انهم لم يكفهي ل وادوا عليد تدكا لكيه 2ل عدة من 
شياطين الجنّ يسمّى الأبيضء كان يأتيه في صورة ججبرئيل, و لعلّه الشّيطان الذي 
أعاندالله عليه فأسلم كما يقولون', مش سنا الْذى أسلم كان يجري منه مجرى الدّم '. 
وكان يدعوالله بأن يخسأ شيطانه, فلمًا أسلم ذلك الشّيطان ترك ذلك 

و.يروون أيضًا أن و قد صلَّى بهم الفجرء فجعلء يهوي بيديه قُدّامه وهوفى 
الصّلاة. و ذلك لأنّ الشّيطان كان يلقى عليه النّار؛ ليفتنه عن الصّلاةء. ْ 

و نحن لانشكٌ في أ هذا كله 9 وضع أعداء الدّين؛ بهدف فسح المجال أمام 
التشكيك في النّبوّة و في الدّين الحقّ. و قد أخذه بعض المسلمين - لربّما بسلامة نيّة, 
وحسن طويّة و بلاتدبّر أو تأمّل؛ سامحهم الله و عفاعتهم. 

والغريب في الأمر أنّنا نجدهم في مقابل ذلك بروون عنهييةُ قوله لعمر: «والذي 
فسن بيده مالقيك الْتَيظان قط سالك فكاء إلا سلك قا غير فبكك :و قوله له: «إنَ 
اليطان ليخات ملك ا عطرة واقركه إن الشطان لح عالق عتبر بس اسان الخد 
لوجهه "». وعن مجاهد: كنّا نتحدّث, أو نحدّث إن الشّياطين كانت مصقّدة في إمارة عمر, 


وو 
فاساا 0 5 مسا نْ * ان 5 


١-السّيرة‏ الحَلْبيّة :١‏ 501 وراجع إحياء علوم الدّين ": ١0١‏ و فى هامشه عن مُسلم, و الغدير 1١:1١‏ عنه, والمواهب 
اللّدنّية ٠١7:١‏ و مشكل الآثار ٠ :١‏ وراجع حياة الصّحابة ': 17لا عن مُسلم و عن المشكاة: 180. 

؟ - مشكل الاثار ,.:١‏ _المصدر السّابق. 

؛ المصنّف ؟: 78 وراجع البُخارىٌ ط: سنة 11.05 ه 171/:1 و 1: 1817 

4 صحيح مُسلم !: ,1١16‏ و البُخاريٌ ط:سنة 1.9 (1: ١44‏ و1848 ومسئد أحمد ١11:1١‏ و 187و140. 

7 صحيح التْرِمِذىٌ كتاب 47 باب ,١7‏ و فيض القدير عنه و عن أحمد و ابن حَبّان. 

١-عن‏ فيض القدير 071:1"اعن الطَبّراني و ابن مَنْدة و أبي تَُيْم و الإصابة 6: 7 عنهم. 

منتخب كنز العمّال, هامش مسند أحمد 5: 81-1586 عن ابن عساكر و حياة الصّحابة :1817 عن المنتخب. 

4 حياة الصّحابه : 147 عن مجمع الرّواعد 7 عن الطبرانيٌ» و عن أبي تُعَيْم في الدلائل: ا 
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هذا عمر! و هذه حالة الشّيطان معه! و ذلك هو نبي الإسلام الأعظم يي و تلك هى 
حالته مع الشّيطان عند هؤلاء الْذِين تروق لهم هذه الاك و ونيا ند جنا 
الإسلام والمتاجرين به بسذاجة هي إلى الغباء أقرب. و لربّما يكون الدّافع لدى بعضهم أن 
يجد لأبي بكر الذي قال حين أصبح خليفة: إِنَّ له شيطانًا يعتر يه أن يجدله نظيرًاء ولكن 
من مستوى لابداني و لا يجاريء فوقع اختياره على الّبِيّ الأعظم يي ليكون هو ذلك 
النظيرء فإنًا لله و إِنّا إليه راجعون. 


ما هو الصّحيح في قضيّة بدء الوحي؟ 

و اله اس اد | تقد ري إلى النْبى يي و هو غار جراء. فرجع إلى أهله 
نلف رز ايها اكرعة اشاب مطعة إن النيع التى أر كلت إن نكها يروي ابن 
إسحاق» و أشارت إليه الرواية الأخيرة الي تقدّمت عند ذكر نصوص الروايات. و إن كان 
قد زيد فيها مالا يصح _ة فشاركه أهله في السّرور, وأسلمواء و قد روي هذا المعنى عن 
أهل البيت نيك8. فعن رُرارة أنّه سأل الامام الصّادق.92: كيف لم يخف رسول اله ل 
فيما يأتيه من قبل الله أن يكون ممّا ينزغ به الشّيطان؟ فقال «إِنّ الله اتُخذ عبدًا رسولاً. أنزل 
عليه السّكينة و الوقارء فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه»'. و سئل ظة: 
كيف علمت الرّسل أنّها رسل؟ قال: «كشف عنهم الغطاء» '. 

و قال الطّبرسيٌ : إن الله لا يوحي إِلى رسوله إلا بالبراهين التّيّرة والآيات البيّنة الدَالة 
عن اننا برح ليد نا سوس ان املاطل باع إن سيوم تعر اننا 
ولايَفْرّع ولايَفرق '. 

و قال عَيّاض: لايصمٌ أن يتصوّر له الشّيطان في صورة الملكء و يلبس عليه الأمر, 

لافى أُوّل الرّسالة و لابعدهاء والاعتماد فى ذلك على دليل المعجزة بل لا يشكٌ 
لق أرانما باذعو لاه الملك بو رهيو له الختتت: [قا بعلم صرورض بخلقه الها «١‏ 


.515:8 و البحار‎ ٠١١ :1 عن العيّاشىّ‎ 45 :١ -التمهيد فى علوم القرآن‎ ١ 
.60 :١ والتمهيد‎ 784 :٠١ مجمع البيان‎ 1 .603:1١ والبحار‎ 080 :١ _التمهيد‎ ” 
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ببرهان جلي يظهره الله لديه؛ لتتمٌ كلمة ربّك صدقًا و عدلاً, لا مبدّل لكلمات الله ١‏ 


لماذا الكذب و الافتعال إذن؟ 

و بعد كل ما تقدّم, فإنّنا نرى أنّ افتعال تلك الأكاذيب يعود لأسباب. أهمها: 

ديت لمعن هومن اه الأنور الى سس عليها الامتفاة بتسقائق الدين 
وتعاليمه, و له أهمّية قصوئ في إقناع الإنسان بضرورة الاعتماد في التّشريع و السلوك 
والاعتقاد و الاخبارات الغيبيّة. و كل المعارف و المفاهيم عن الكون و عن الحياة على 
ااهل ونا لا يايو انع رضنا خوولة الخيرقه وطن انمه يضة ذلك السو 
وضكة كل مؤاقفة وسلوكة و 1ق والفواتعالة: ' 

فإذا أمكن أن يتطرّق الشَّكَ في نفسه إلى الوحيء على اعتبار أنه إذالم يستطع 
التي 2 نفسه أن يفرقٌ بين الملك و الشّيطان و الوسوسة و الحقيقة, و هو يعاين ويشاهد. فإِنٌ 
غيره و هو لا يتيسّرله الإطّلاع الحسّي على شيء من ذلك يكون أولى بالشّك و عدم الاعتماد. 

وقد نقل الحجّة البلاغيّ؛ أنّ بعض أهل الكتاب قد نقض على المسلمين بذلك. فقال: 
الشّيطان قرين محمّد. و تشيّث بنقله عن بعض المفسّرين قولهم: إِنّه كان لرسول الله عدو 
من شياطين الجن كان يأتيه بصورة جبرئيلء و أنه يسمّى الأبيض '. و بعد هذاء فإنّنا 
نستطيع أن نعرف سرّ محاولات أعداء الإسلام الدّائبة للتّشكيك في اتّصال نبيّنا 
الأعظم ييه بالله تعالى. فافتعلوا الكثير ممّارأوه مناسبًا لذلك, من الوقائع و الأحداث التي 
رافقت الوحى فى مراحله الأولى. أو حرّفوه و حوّروه حسب أهوائهم و خططهم و 
مذاهبهم. على اعتبار أنّها فترة بعيدة نسبيًّا عن متناول الأيدي عادة. فلمّا فشلوا في ذلك 
حاولوا ادّعاء أَنّ ما جاء به نبيَنايةٌ كان نتيجة عبقرٌ يته و نبوغه, و عمق تفكيره. و معرفته 
بطلزى: امجفاذل الطروق: و انهه 3 الفوصى »و لنسن لأخل اتسالة بالنيدة الأغلى كارك وسال. 

وهكذاء فإنّنا نستطيع أن ننّهم يد أهل الكتاب في موضوع الأحداث غير المعقولة 


١-التّمهيد 5٠ :١‏ عن رسالة الشفاء: .١1١7‏ 
" -الهدى إلى دين المصطفى ١19 :١‏ عن كتاب الهداية فى الرّد على إظهار الحقّ. و السّيف الحميدئّ *:6. 
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التي تنسب زورًا و بهتانًا إلى مقام نبيّنا الأعظم ويه حين بعثته. و لاأقلّ من تشجيعهم لمثل 
و هات 

"كما أنه لا بدٌ وأن يحتاج نبيَنايية إليهم لإمضاء صكٌّ نبوّته. و تصديق وحيه. 
ويكون مدينًا لهم. و على كل مسلم أن يعترف بفضلهم, و بعمق وسعة اطّلاعهم, ومعرفتهم 
بأمور لا يمكن أن تعرف إلا من قبلهم, فكان اختراع هذا الدّور لَوَرّقة و عَدّاس و بَحيرا 
وناصح و نسطور, وكلّهم أهل الكتاب. 

؟ إِنّْنا لا ندري لماذا اختصٌ نبيّناييّ بكلّ تلك المصاعب و الأهوالء وبهذه 
المعاملة السّيّئة من جبرائيل؟ حتّى لقد صرّح البعض أنه لم حص اس احا 
الشائقية اه تعرّض لمثل ذلك عن ابتداء الوحي, عتى دوك مويتصائص اك 

ولكوهية التمقال سر إذا د 
تسرّبت إلى بعض المسلمين من قبل أهل الكتاب, حنّى أصبحت جزء من التّاريخ و الفقه 
والاهو رد 

و إذنء فليس غريبًا أن نجد ملامح هذه القصّة موجودة في العهدين. فقد جاء في 
الكتابين اللّدّين يطلق عليهما اسما التّوراة و الإنجيل: أنّ دانيال خاف و خب على وجهه, 
وزكريًا اضطرب ووقع عليه الخوف, و يوحّا سقط فى رؤياه كميّت. وعيسئ تغيّرت هيئة 
وجهه. وبطرس حصلت له غيبوبة و إغماء. و هكذا الحال بالنسبة ليعقوب و إبراهيم 
وغيرهم.' 

و لكن ذلك لايعني أنا دكر نقل الوحي عليه . ا ذلك نعف ار و لكا 
وك اشطزابد.و وقد شق أراد أو قرو من شواهق الال :و غات على نين 
انون ل تتكر ينا "فطلم بد رتل م سه ته كرقه الدواياك تققد مله فا الظاهر أ 
ذلف قد عتدن انق قل أهل الكتات إلى الفعطدتين الأهاء رقفل الأغيياء: كما هو 


١‏ - بهجة المحافل 11:١‏ و فتح البارى 01:8 و إرشاد السَاريٌّ 78:١‏ و الشيرة الحَلبيّة :١‏ ؟58. 

.15 :١ راجع في ذلك كلّه الهُدى إلى دين المصطفى؛ للحجّة البلاغىّ‎ ١ 

"و قوله تعالى ظإنًا سَتْلْقَى عَلَيْكَ قَوْلاً تقيلاً» ؛ برى المحقّق السيّد مهدي الرّوحانيّ أن معناه أن مهمّة دعوة النّاس إلى 
الحو واتزك غاداتهم و ماهم عليه حتى بيركيهم: من الكل الامووو امنيا 
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الحال في كثير من نظائر المقام. حسبما يظهر للنّاقد البصير, والمتتيّع الخبير. 

4 إِنّك تجد في العهدين أنّ الشّيطان يتصرّف بالأنبياء و غيرهم حنّى بابن الإله 
بزعمهم, فيقولون: إِنّ الرّوح أصعد المسيح إلى البريّة أربعين يومًا؛ ليجرّب من قبل إبليس, 
فأصعده الشّيطان إلى جبل عالٍ, وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الرّمان. و قال 
له: أعطك هذا التلطان كله واسجدلي إلخ'. 

وقال في موضع آخر: و لمّا أكمل إبليس كلّ تجربة (أي مع المسيح) فارقه إلى حين '. 

ويقول بولس الرّسول: و لئلاً أرتفع بفرط الأعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك 
الشّيطان ليلطمني: لثلاً أرتفع. من جهة هذا تضرّعت إلى الرّب ثلاث مرّات أن يفارقني "' 

زيقولوة :فى مورحم آشر: لذلك آردنا أن ناتى أنا و بولس مذة ومدتين::و 
إِنْما عاقنا الصّيطان 4 ' 

كما أنّ الإنجيل يذكر أن المسيح قد عبّر عن بُطرس بأنّه الشّيطان” إلى غير ذلك معنا 
لامجال لتتبّعه. و لا بأس بمراجعة كتاب الهُدى إلى دين المصطفى )١7 ١79 :١(‏ في ذلك. 

5 و عداعن ذلك كله فانّنا لانستبعد أن يكون الهدف من جعل تلك التّرهات هو 
الحطّ من كرامة النَبِيَ الأعظم ييةُ, و الطّعن في قدسيّته و مقامه في نفوس النّاسء 
وتضويره الهم غلن ا لودل عاد معتل و ل أدل على ادق اعتاعه إلى أبسنتط 
لاس حمّى النّساء؛ ليرشده إلى طريق الهُدى, و يدله على الحقٌّ ممّا يدل على أنه قاصر 
محتاج باستمرار إلى مساعدة الآخرين الّذين هم أحسن تصرّقًا و أكثر تعقّلاً منه. و قد 
أشرنا في تمهيد الكتاب إلى بعض ما يمكن أن ن يقال في ذلك. و أن الظّاهر هو أن تلك خطة 
السَياسيّين الّذين يريدون أن يرغموا نوف بني هاشمء و يبزّونهم ددا من أمثال 
معاوية الذي أقسم على أن يدفن ذكر النبِيَيَيْلُ ومع فعاو سات ال مر قفي اعواهة 


١‏ -إنجيل مَتنَى الإصحاح ؛ الفقرة 1-37 و الهدى إلى دين المصطفى ١7١:١‏ عنه. 
؟ -الهدى إلى دين المُصطفى ١7١ :١‏ عن إنجيل لوقا .١7‏ 

لكر ردون القاده ام عاج ١‏ فقره /ا-4. 

غ - نسالونيكي الاولى الإصحاح 1 فقر 77, والهدى إلى دين المصطفى .١17١ :١‏ 
هإنجيل مَنَى الإصحاح ١١‏ فقر 7؟, و الهدى إلى دين المصطفى .١1:١‏ 
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ومن أمثال عبدالله بن الرُبْر الذي قطع الصّلاة على النَبِيَيَلةُ مدّة طويلة؛ لأنّ له أهيل 
شوعء اذا كر عيخت اناقهم '. 

االقدكاة اركا تون و لسرن أن بدن يون لأستو تاودا قوق لجنا ف 
ويحسدونهم على مالهم من شرف وسؤود. و إذا لاحظنا أن عمدة رواة قضيّة وَرَقَة هم من 
لين و حزبهم, كعُرْوة بن الرببْر اّذي اصطنعه معاوية ؛ ليضع أخبارًا قبيحة في عليّ 
وكإسماعيل بن حكيم مولى آل الزّبير وكذلك وَهْبِ بن كَيْسان, ثم أمْ المؤمنين عائشة 
خالة عبدالله بن الير. ثم لاحظنا في المقابل أن خديجة هي بنت خَُئلد بن أسد. و ورك 
هوابن تَؤْكَل بن أسد. و الرّتير هو ابن العوّام بن خُوَيْلد بن أسد. فتكون النّسبة بين الجميع 
واضحة المعالم. إذا لا حظنا ذلك كلّهء فإنّنا نستطيع أن نعرف أنّه كان لابدٌ و أن يكون 
لأقارب عبدالله بن الرُبْر بن العوّام بن خُوَيْلد بن أسد. ومن ثم للرُبَيريّين بشكل عامٌ دور 
حاسم في انبعاث الإسلام ؛ إذ لولاهم لقتل النّبِيَيةٌ نفسه. أو على الأقل لم يستطيع أن 

وإذاكاق التي قن هذا الكارية التجية افلبين الاموتيى أن يفخ روا اتيم يخلذفة 
عُثمانء و ليس للهاشميّين أن يفخروا بمواقف أبي طالب و ولده علي أمير المؤمنين 800. 

وان فاخ م عو 1ن ننه قد شريو الدكا م كتوم لاله بالق ايا 
فاه إلى اخ ماقيل قال فن ذلك 

و هكذاء فإنّ اتتبجة تكون هي أن الأمويّين يستفيدون من افتعال القصّة على هذا 
الحو و ,يحتدون عر اهدافيجر اعللاهاء كما 1د الر فر تين | ب سف وو بها أن لعل 
الكتاب لهم منها حصّة الأسد. 

و هكذاء فقد التقت المصالح و الأهواء. و اجتمعت على هذا الأمر. فلماذا لايُدلى كل 
بدلوه. و يشجع أمثال هذه الثّرهات والأباطيل؟. 05151 ْ 


١‏ - تقدّم مصادر ذلك حين الكلام على حلف الفضولء فراجع. 


الفصل السّابع و الأربعون 


نص الشيخ الملكىّ (معاصرٌ) فى «تفسير مناهج البيان» 


ول سورة نزلت من القران 


[توزة المة 3 

في رواية عن ابن عبّاس أنّهما مكيّة وهي السّورة الرّابعة من القرآن. 

وقد قيل: إن السّورة المباركة كانت أوّل مانزلت على رسول الله و استدلوا على 
ذلك بروايات. منها: ما في «نور التَّقَلِين» قال: قال الأوزاعي: سمعت يحيى بن كثير يقول: 
سألت جابر بن عبدالله... [و ذكركما تقدّم عن مُسلم الرّقم /. ثمٌ قال ] 

و فيه أيضًا في رواية أرق قحلدت منه ذرفاء سك ويك إلى 'الأرضل. فنقلت: 
رَمّلوني! رّمُلوني! فنزل: (ٍيَاءَيهَاالمدََوَ * كم فَنْذِز...6'. 

وفي الكشّاف 18١:4‏ قال: وروى جابربن عبدالله عن رسول اللهيية كنت على جبل 
حرا فنوديت: يا محمّد! إِنّك رسول الله. فنظرت عن يميني و يساريء فلم أرشيئًا. فنظرت 
فوقي, فرأيت شيئًا. 

و في رواية عائشة: فنظرت فوقيء فإذا به قاعد على عرش بين السّماء و الأرض - 
يعني الملك الذي ناداه فرعبت و رجعت إلى خديجة فقلت دترونى! دتّروني! فننزل 
جبرئيل و قال: جيَاءيَالعدُ + كُم قاز..». 
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وعن الزُهْريٌّ: أوّل ما نزل سورة: (ِإقْرَأ باشم رَبَْكَ ‏ إلى قوله: ‏ مَالَمْ يَعْلَمْ» فحزن 
زشول01 2ه وعمل لكر فى لجال كاتا عد قل فقا تقار لكيه رمه فوال: 
دنّروني. و صبّوا عليّ ماءً باردًا. فنزل... < يَاءَيهَاالْمُدَّثّده. 

وافئه :40101و كيل اذا عن خديحة وقد عقف فر فا أذل :فنا اننامز ييل 
وبوادره ترعد؛ و قال: زملوني! زملوني! وحسب أنه عرض له. فبينا هو على ذلك. إذ ناداه 
جبرئيل: (ِيَاءَيَّا الْمُرَمّلٌ4. 

أقول: هذه الرّوايات و نظائرهاء لاوزن لها ولا اعتبار بها. إذهي مرسلات تاريخيّة 
لا دليل على التّعبّد بها؛ و لا يجوز الاعتماد عليها. فلا تفيد علمًا و لا توجب عملاً في 
شىء من الأحكام. فضلاً عن مثل المقام الْذى هو من مُعظم المسائل الدّينيّة مكنا 

على أذ فنها لقان , استخفانا بسقام ابوه و الابنالة من ريق د26 لم تيرق 

جبوتيل :وقد اخطر و استوعكن مته ع أو لمارا 3ه اسعاسن ره كران ملافاقة: 
ولم يكن له حجّة بينه و بين ربّه على رسالته و نبوّته, و لم يكن له حجّة على أن من يأتيه 
ملك مقس و شيزه وا انها كا ويل انه اقاانييق اقسل الامو لماكل للضي شين 
الأشخاص من الخوف و الاضطراب و عدم السّكون و الاعتماد في أمره. 

و في سيرة ابن هشام :١‏ 1080-4 مايُقْضى منه العجب أنه كان في ترديد وريب 
من أمره حتّى سألت خديجة رضي الله عنها من وَرَقّة؛ وغيرها من القصص المذكورة فيها. 

أقول: و ليس الأمر على ما زعمواء وقد صرّح -سبحانه أنه تعالى أَيْد رسوله بروح 
افد من وهو عبارةٌ عن العلم المفاض على الإنسان الرّسول و النَبِيّ و الصّدَّيق. وهذا هو 
العلم و العيان الحقيقيّ المصون المعصوم بذاته. يستحيل دخول اليب فيه. قال تعالى: 
<وَكَذْلِكَ أَوْحَيْنا إلَيْكَ رُوحًا مِنْ آمْرنًا...' و غيرها من الآيات. فبهذا العلم الصّريح 
عرف ويه جبرئيل عيانًا و يكلّمه مشافهة. و بهذاالعلم يأخذ عنه ما يأخذ و كذلك يأخذ 
عن الله سبحانه و بهذا العلم يحفظ ما يأخذ. و به يبلّغ ما يبلّغ. 

و كذلك الكلام بعينه في الإنسان النَّبِيّ. وهو الذي يأخذ النّبأْ من الله مستقيمًا بلا 


.ه١8/‎ ئروشلا-١‎ 
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واسطة الملك. فيّعرف بهذا العلم عانا رجاه اندي ريتوت ركنا سنن الند ناته 
من الله سبحانه 5 فيه و لاترديد, بل كلّها كا إلهيّة و شرائع حقّة 002 

و كذلك الكلام بعينه في الصّدّيق المحدّث. و هو الإنسان الذي يحدّثه الملك. 
م ا فيعرف أنّ كلّ ما يحدّثه من المعارف و الحقائق و العلوم, 
إنَما يفاض إليه من الله سبحانه. و هذا في غير الأحكام والشّرائع. ومن هذا القبيل 
لقنس فاظن الف بقة عل أت الا علا 

و تفسير الٍسالة و النّبرّة و التتحديث» بهذا المعنى الذي ذكرناه. قد جاء به الكتاب 
والسّنّة. و تفرّد بذلك التّفسير أئمّة أهل البيت 822 و من يبع منهجهم, لم يشاركهُم أحد فيه 
ممّن يدّعى العلم و العرفان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وأقا نا لؤعمر ]من عقا ايان عقف علد | تل ارات ممرقال: دي ملب عه 
ولادليل على ذلك ولا وه لشوقه و:دهكته من جيرليل: لآن الله ستحالة ها جسعلة 
رسولاً ولا نييًاء إلا مقارنًا بإفاضة روح القٌدُس إليه و تأييده به. فيعرف 2ه مقام شخصه 
بالنسبة إلى جبرئيلء و مقام جبرئيل بالنُسبة إليه, وكذلك ما يوحى إليه من الوحي بواسطة 
تعيزلئل أوضا باكد عن ايديا ندايلة واسطة: 

و في عدّة من الرّوايات أن جبرئيل ]92 كان يستأذن عليه و يقعد بين يديه.' 

وأناالعق ف عرس وتعوم هن الله رس افتنةا إذا عسل له رتد حم ايد 
ارسق الؤرانطة فيويتكيةة الجرى بارع عدوا سد اندع وهو تع باب لكف بن 
الب و طمانيته القلب. و من اشرف مراحل الاإيمان و العرفان؛ ليس فيه دغدغة ولاحيرة 
والأاضطراي: 

في البخار 1و اهن الترجين هافن عنيد بن ززارة عق بيذ كال فتلت 
لأبي عبدالله1#: جعلت فدك؛ الغشية التي كانت تصيب رسول لهي إذا نزل عليه 
الوحي؟ قال: فقال: ذلك إذا لم يكن بينه 5 الله أحد. ذاك إذا تجلّى الله له. قال: ثمّ قال 


.109 744 197:18 -انظر: البحار‎ ١ 
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تلك التْبوّة يا زرارة. وأقبل يتخشع. 

و فيه أيضًا عن العلل مسندًا عن عمرو بن جميع. عن أبي عبدالله اك قال: كان 
جبرئيل إذا أتى لنب يه يقعد بين يديه قعدة العبد. و كان لا دعل عدن بد دنم 

تو لجر أنه ركد لاما يحي اكز تعرف أنه ليس في شيء من تلك 
الررّواايات و نظائرها ما يدل على أنّ سورة المدّثّر أَوّل ما نزل من القرآن. و أمّا رواية جابر 
بن عبدالله المتقدّمة. فهي قاصرة عن معارضة ما هو أقوى سندًا و أظهر دلالةَ على أنّ أوّل 
مانزل من القرآن سورة العلق. و سيجيء إن شاء الله إشباع الكلام في أن أَوّل ما نزل هي 
سورة العلق أو الفاتحة أو غيرهما. )158-1١69:9(‏ 


(سورة العلق) 

في رواية عن ابن عبّاس قال: إِنّ أَوّل ما أنزل بمكة: (اقرأ باسم ربّك ثمّ ن و القلم؛ ثم 
المرّمل؛ ثمّ المدثر). 

[ ثم ذكر رواية حسين بن خالد عن الرّضا/ا و رواية على بن السَّرِيٌ عن الصَادقىةٍ 
كماتقدّم عن البحرانيَ الآقم ١‏ و ؟. فقال: ] و فيه أيضًا'. مسنئدًا عن عبدالله بن كيُسان, عن 
أبي جعفر افلا :نزل جبر ئيل على محمّد ييل فقال: يا محمّد, اقرأ. قال: و ما أقرأ؟ قال: «إثْرَأ 
باشم رَنّك الى خَلقَّ». 

انول قن هذا الجدية [ممارنيأ اسيك كادك اع بد أمره يو كانو ص أل قراءة 
القران... [ ثم ذكر قول المسعوديّ كما تقدّم عنه. فقال: ] 

و قد ورد أمير المؤمنين 49 أن الفاتحة أوّل سورة نزلت على رسول الَهَيِةُ كما في 
البحار 4: 517 في خطبة لعلىّ ىه مسندًا عن التّوحيد قال: ... ثم إن الله و له الحمد - 
افتتح الكتاب ا للقسيه: و كته أمر لديا وجي + الخترة انعم بيه فال فشن 
متهم بالحق فيل 200 | ْ 

أقول: تشكل معارضة ما في الخطبة الكريمة بما تقدّم من الرّوايات من أن سوره 


١‏ اق وفى «نور التّقلين». 
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العلق أَوّل سورة نزلت على رسول اللْه ويه لكثرتها و صراحتهاء بخلاف الخطبة المباركة, 
فإنّها ليست بهذه المكانة من التّصريح. فالمتعيّن الأخذ بالرّوايات المتقدّمة و تأييدها بما 
تقدّم من التّارِيحْ في كتاب مروج الذّهب. 

وهناك روايات عاميّة في شأن نزول جبرئيل ا و وحشته وَل عنه حنّى استوضح 
ذلك عن وَرَقَّة بن نَوْفَل و ما أشبه ذلك من الأوهام الباطلة. أعرضنا عن إيرادها في المقام. 

والحق فى هذا الباب ما هو المسلم بحسب الروايات الكثيرة عن ائمّة اهل البيت نك 
من أن الله ا ما أكرم أحدًا من عباده بالرّسالة والتَّبرّة: إلا و أيّده قبل مرتبة الرّسالة 
والنّبرّة أو مقارنًا لهما بروح القدس؛ و هو العلم المصون المعصوم بذاته. فيتلقّى الرّسول و 
النَبِيَ البّسالة و النّبرّة بهذا العلم المعصوم. و يتحمّله و يحفظه و يبلّغه بهذا العلم القُدسيّ. 
ويعرف جبرائيل بعينه بالبداهة ؛ و الترّة و الررّسالة أيضًا بالبداهة. وكان يي على سكينة 
من ريه و عليه جمال العلم وابهازة ومكاتته وعصمعه و قذانتة: وكان جبرائيل يستادن 
عليه ويقعد بين يديه قعدة العبد. و قد بسطنا الكلام في ذلك بعد تفسير سورة الثباً 


5 2 
فى رسالتنا «الرّوح فى القران» فى الاية الاولى. :٠(‏ /01 - 01/4) 
آخر سورة نزلت من القرآن: 


(سورة النصر) 

و ورد في بعض الرّوايات أنّْها آخر ما نزل من القرآن. ففي نور الثقلين 110:0 عن 
الكافي مسندًا عن أبى عبداللْهمية قال: أوّل ما نزل على رسول الهوَيهُ: بشم الله الرخمن 
الرّحيم * ارا باشم كنك > و آخره (إذا جَاءَ نَضُْ اللهِ...4. و فيه عن العيون ةا عن 
الحسين بن خالد عن الرضائكة مثله. 

و الظّاهر من كلام عدّة من المفسّرين أنّ المراد من الفتح فتح مكّة و السّورة نزلت 
قبل الفتح و هي بشارة بالفتح. و عدّه بعضهم من جملة الإخبار بالغيب؛ حيث وعد الله 
لرسوله الفتح وقد تحقّق بفتح مكّة. وذكر في التّبيان 51:٠١‏ نقلاً عن قتادة أن النبِىَ لله 
عاش بعد نزول السّورة سنتين. وذكر مثله في المجمع ٠‏ 04. عن مقاتل. 
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أقول: كان فتح مكّة في سنة ثمانمن الهجرة. ولا يخفى أنّ الذي ذكروه ينافي ما 
أوردناه من الحديثين أنّ السّورة آخر مانزل من القرآن. و قد نزل بعد فتح مكّة يات كثيرة 
من القرآن. منها سورة براءة نزلت بتسع من الهجرة و أرسلها رسول الله وَل مع أبي بكر 
ليقرأها على النّاس في الموسم ثمّ عزل أبابكر و أرسلها مع علي فقرأها على 
المشركين. و نزلت سورة المائدة؛ فهي من آخر ما نزل عليه. وقد ورد في الرّوايات أنّ 
سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ من آياتها شيء. 

و في نور التَّقلِين ه: 09. في تفسير على بن إبراهيم: <إذَا جا نَضرٌ الله وَ الْقنْم» قال: 
نزلت بمنى في حي الوداح. ا 

وهذا هو الظاهر. و لادليل بحسب ظاهر الآية وبحسب الرّوايات و بحسب التاريخ 
على شيء ممّا ذكروه. نعم؛ يمكن فرض التُعارض بين ما أوردناه من الحديثين و بين ما 
ورد في نزول سورة المائدة. 

ففي تفسير العيّاشيّ 88:٠١‏ 1, عن رُرارة بن أَعْيّنء عن أبي جعفر ف قال: قال على 
يخا طالب صلوات اله عليه اتزلت المائدة قبل أن يشضن الت كلاه نتوين أو ثلانة 

1 فيه أيضًا عن عيسى بن عبدالله, عن أبيه عن جدّه. عن علي اي قال: «كان القران 
ينسخ بعضه بعضًا. و إِنّما كان يؤخذ من أمر رسول الله بآخره وكان من آخر ما نزل عليه 
سورة المائدة. فنسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء...». 

أقوْلَ: لا تغارض .نين الطانفتين» لضرريع الطائفة الأوق أن التشبر آهزسبورة تولك 
من القرآن, و في الطّائفة الثّانية أنّ المائدة من آخر ما نزلء لا أنْها آخر بعينها. و كذلك 
قولهفة: «شهرين أو ثلاثة» على التّردِيد و التّعارض متوقّف عل تعيين التاريخ. 

فعلى هذا نزلت السّورة في السّنَة العاشرة من الهجرة بمنى في حجّة الوداع. 
وقبض ييه في العشر الثّالئة من صفر في سنة إحدى عشر. فعا ش ويه بعد نزول السّورة 
شهرين و أيّامًا. 0 الا «/) 


الفصل الثّامن و الأربعون 
نض الذّوز دوزاني (معاصر) في «دروس حول نزول القرآن» 


في بيان أوّل ما نزل من القرآن 


و هذا البحث و إن لم يكن من التّفسير الموضوعيّ إلآأنّه نبحث فيه استطرادًا كما لا 
يخفى, و قد وقع الخلاف في أوّل ما نزل من القرآن على أقوال؛ 

أحدها و هو المشهور ؤٍإقْرَأ باشم رَبّكَ الَذى خَلَقَ إلى قوله تعالى مَالَمْ يَعلَمْ». 

ثانيها- سورة الفاتحة؛ قال البَمَخْشْر يّ في «الكشّاف»: ذهب ابن عَبَّاس و مجاهد 
إلى ان أل متورة تزلك: (اقرا)ءة قال: و أكنر المفكريق إلى أن دل بسورة تتزلك: 
(فاتحةالكتاب). 

ثالثها _<يَاءَيهَاالمُدَئَهُ * كُمْ فََنِرْ... وهو المنسوب إلى جابر كما سيأتي. و الأظهر 
منها هو القول الأوّل؛ أن ليس للقول الثاني و القَالث دليل معتنى به. فلذا أشير أوَلا إليهما 
وبيان دليلهماء والجواب عنهماء ثم أذكر دليل المختار. 

واعلم, أنه استدلٌ للقول الثاني -و هو كون الفاتحة أَوّل مانزل ‏ بأمور؛ 

الأوّل -كما في «الإتقان» ل ما أخرجه البَيمَقيَ في «الدّلائل» والواجديّ من 
طريق يونس بن بُكَيْر عن يُونس؛ عن عمروء عن أبيه, عن أبي مَيْسِرة عمرو بن 
شيلو ذكر كما تقد عن لق طْبِيّ, ثم قال: ] 

قلت: لا يكاد ينقضي تعجّبي من السّيوطيّ و البَيهَقيّ أما عن البَيهقيّ لأنّ توجيهه 
يها كرو او سناد به أمر دول غلظة ل ند يعد تزول سور إفرا و اليد تر لذ مشي لخوقه 
من نفسه. و هربه من الملائكة. وتسلية خديجه لدهَيةُ و... ولو على اعتقادهم 
في أمر هيا . 
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وبالآخرة احتمال أمثال هذه في أوّل الأمر, إن كان ممكناً على مذهبهم. إلا أنه لايصمّ بعد 
نزول الملائكة بمرّات و مأموريّتهيَةُ بتكاليف. كما فى سورة المدّثّر من الإنذار ونحوه. 

وابكا كربا لوطلع وبعدالتتعري مق الشيوظةه أنه يهل كلام التتيدك بلا زبراذ يو نقد 
عليه بل سكوته دليل على رضاه به و قبول توجيهه. 

و الحقّ في الجواب أن الخبر مرسل شاد معارض بأخبار كثيرة دالّة على أنّ أوّل ما 
نزل هو طِإقْرَأ4. هذا مع أنّ في متن الخبر مالايخفى من شك ييه و ترديده فى أمره 
وتسلية خديجة لرسو لوي من قولها لهوَّيُّ: ما كان الله ليفعل بك, كلّ هذه يسقطه عن 
الاعتبار, و يأتي البحث حوله عن قريب. 

وما نسبة «الكشّاف» هذا القول إلى الأكثر فخالية عن السّداد؛ لأنّه لم يذهب إليه إلا 
قليل. و من هنا قال ابن حَجَّر: والّذيذهب إليه أكثر الأئمّة هو الأوّل, و أمّا الذي نسبه إلى 
الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقّل من القليل بالنّسبة إلى من قال بالأوّل. ١‏ 

الثانى -إِنْه لا شكٌ فى اعتبار الفاتحه فى الصّلاة, و قد ورد أنه لاصلاة إلا بفاتحة 
الكثقات: والحال العا 0 سوارة اقرأ ِآرآئتَ الى يَنْهى * عَبِدًا إذا صَلَّى» ' فلا يصمّ 
حينئذٍ ما في سورة (إقَرَا). إلا أن يكون نزولها بعد الفاتحة. 

قلك: أؤلذتا تدزية هنا الأشارة فى اذل البحث 5 القول الأدل هو نول تعسين ادال 
نذا انها سيل يكن أن كود برو لما بعد تمن آياض ارثا بعد القائعةة 
بل هو غير بعيد. 

و ثانيًا - أن عدم صحّة الصّلاة في أوّل الأمر إلا بالفاتحة أوّل الكلام: لأنّ الأحكام 
نما جاءت تدريجًّاء فيمكن أن يكون هذا (وجوب الفاتحة فيها) منهاء فاعتبار لزوم 
الفاتحة اليوم لا يدل على اعتبارها في أوّل الأمر. 

الثّالث: أنّ السّسمية بالفاتحة تشعر بذلك. و تدلّ على هذه التّسمية جملة من الرّوايات؛ 

شها :ما عق أبن بكر التضرة: عن أب عيذ اش كة: قال: قلت: أضلحك اللهونها 
المثاني؟ قال: «فاتحة الكتاب». ْ ْ 
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و منها: ما عن السَّدَيّ عمّن سمع عليً له يقول «سبعًا من المثاني فاتحة الكتاب»'. 

و أجيب: أنّ الفاتحة أَوّل نزولاً باعتبار تمامها و كمالهاء و لا ينافي حينئذٍ أن يكون 
اق أله باعتبار خمس آياته الأوّل, فالفاتحة أوّل باعتبار تمامها. ' 

و هذا كما قال «عَبْدُّه» في تفسير سورة (إقرَأ): ثمّ هذا لا ينافي أن أوَل سورة نزلت 
كاملة بعد ذلك 7 الكتاب. كما بينّاه فى تفسيرها. ْ 

قلت: هذا كلّه مبنيّ على كون النّسمية بفاتحة الكتاب باعتبار الترولء أمّا لو قيل 
باعتباركتاية الفاح أول الثرآن كما فل أوباعتبار أتها والعية فى اللو فلاساعة إلى 
هذا التّجشّم. ْ 

فحينئذ نقول في مقام الجواب: إِنْما سميّت السّورة بالفاتحة لا فتتاح الكتاب بها. وجعلها 
في أوّله. كما هو المرسوم. و في «المجمع»: سميّت بذلك لا فتتاح المصاحف يكتابتها. 

إن قلت: نعم إلا أنّه لا يساعده ماتقل من عدم كتابتها في أوّل قرآن علىيّ أمير 
المؤمنين و الإمام الصّادق 2 بل و قرآن ابن عبّاس و ابن مسعود كما في تاريخ القرآن 
لأبي عبد الله الزنجانيّ. 

قلت: لم يثبت لنا وجود قران لعلئ كذ لم يكتب فى اوّله الفاتحة, و ما جمعه ني بعد 
النَبِيَ ييه لم يره أحد من الصّحابة: بل قِ عدن منه ا: إن القرآن الذي عندي لا يمسّه 
لذ امورو و الأوصياء من وُلدي» : ْ 

فلم يكن قرآنه في مرأى حتّى ينقله لنا أحد, و كذا القرآن المنسوب إلى الإمام 
الصّادقَنظةٍ زد على ذلك أن القرآن المنسوب إليهما ناقص؛ لعدم ذكر لفاتحة أصلاً في 
قرأآن علي ليل وعدم ذكر ست سور فى قرآن الصّادق اهِة. 

فعلم أنّالمنقول لا اعتبار له. أن الحقّ في وجه القسمية هي كتابتها أوّل المصاحف. 
أو لوجوب قراءتها في الصّلاة كما قيل. 

أمّا القول اثالث فقد استدلٌ عليه بخبر جابر, و في «المجمع قال الأوزاعي: سمعت 

بحيى ابن أبي كثير يقول: سألت أبا سَلّمَة: أيّ القرآ ن أنزل من قبل؟ قال: (َيَاَيُهَالْمُدَترْه. 
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فقلت ... [و ذكر كما تقدّم عن الطّبرسيئ, ثم ذكر قوله كما تقدّم أيضًا عنه. فقال: ] 

قلت: والّذي يظهر من الطَّبرسيّ أنّ الحديث من حيث الدّلالة لا إشكال فيه. بل 
الإشسكال نه ري وهو أن الحديث دالّ على ترديد ييه في أمره و خوفه. و هذا 
شيء لايصحٌ من رسول الله ككة. ظ 

فعلم أنه رد الحديث من هذه الجهة, إلا أن الأظهر عندنا أن دلالة الحديث غير تامّة. 

والوجه في ذلك أنّ قولهيي: «فإذا هو على العرش في الهواء» يعني جبرائيل: دليل 
على أَنّْهِيَيةُ كان يعرف جبرائيل من حيث نزوله عليه قبلاً, فالحديث يدل ضمئًا على 
نزول جبرائيل ل ييا قبل هذا. 

وهذا المعنى صريح ما نقله في «الدَّرٌ المنثور» عن جابر؛ حيث جاء فيه: «فإذا الملك 
الْذي جاءني بجراء جالس على كرسي بين السّماء و الأرض» إلخ. 

و يظهر من حديئه أي جابر الآخر الذي نقله السّيوطيّ ذيل سورة (إقرَأ) أنّه 
حصل في الوحي فترة, نزلت بعد الفترة المدّّر. فهي الأولى بعد الفترة؛ قال ابن شهاب: 
وأخبرني أبو شلعة عن غبد التحسان أن جابربن عبدالله... [و ذكركما تقدّم عن البخاريٌّ و 
بسي ثم قال:] 

فعلم من تمام ذلك أن ما نقل عن النَبيَ كَل وعدل علق اند كان حعواكيل اتا 
عليد َيه قبلاً, وكان يعرفه. 

تحيكر يكون قول حابن بان الساترهو أول ها تل التطباطًا مسعه بولا يسحقى ان 
اجتهاده ليس بحجّة لناء مع وضوح عدم استقامة فهمه. 

و قلنا أيضًا: إن يظهر من خبره الآخر أنّ أَوّل ما نزل هو سورة المدّثّر بعد الفترة, 
فلاينافي كون سورة (إقْرَاً) وَل ما نزل., 

هذا. و في «الإتقان» ذكر أجوبة أخرىء أعرضنا عن نقلها؛ لوضوح ضعفها. و من 
أراد فليراجع هناك. 

وإذا تحّر ذلك علم أن الأظهر هو القول الأوّل. و هو المشهور عند العامّة والخاصّة, 
بل لم أجد القائل بغيره من الخاصّة. فعلى أيّ حال, فهذا القول هو كالمسلّم به عندناء و إن 
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كان بين العائة فية خلاف ,إل أنه غير معد يه 

و في «الاإتقان»: اختلف في وَل ما نزل من القرآن على أقوال؛ أحدها: وهو الصّحيح 
(إفرَأ باشم رَبّكَ...». [ثمٌ ذكر رواية النَّسيخان عن عائشة. كما تقدّم عن الطَّبَريّ. 
الإزقم 4 فقال: ]. 

و في «الدَّرٌ المنثور» بدل ترجف بوادره «يرجف فوؤاده» و ذيّلهِ بقوله: فدخل على 
خديجة بت خُوّيلد, فقال: «رَمّلوني زمّلوني». فزئّلوه حتّى ذهب عنه الرّوع. فقال 
لخديجة و أخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي»!. 

هذاء و نقل السّيوطيّ عدّة روايات آخر 55 في كتابّيه «الإتقان» و «الدّرٌ المنثور», 
إن شئت فراجع. 

و هذه المقالات و الأحاديث قد تكررّت في كتب التواريخ و السيّر و التفسير 
وغيرها في القرون المتوالية» بلا أيّ إشارة إلى ضعف و نقد و بلا دغدغة, بل أرسلوه 
إرسال المسلّمات, فانظر إلى تفسير جزء (عَمَّ) لمحمّد عَبْده حتّى ينضح ما قلناه. و إليك 
نصّه: صم في الأخبار أن التي كله أوّل ما تمثّل له الملك الذي يتلقّى عنه الوحيء قال له 
الملك: إقرأً. 

قال رسول الله: «فقلت: ما أنا بقارىء», قال: «فأخذني فغطاني حتَّى بلغ منّي الجهد, 
ثم أرسلنى, فقال: إقرأء فقلت: ما أنا بقارئ, فغطاني انية حنّى بلغ منّى الجهد. ثم أرسلني. 
فقال: إقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء, فغطّاني ثالثة حتّى بلغ منّي الجهد, فقال: طاقْرَأ باشم رَبَكَ 
الّذَى خَلَقَ -حتّى بلغ مَالَمْ يَعلَمِْ. 

قال الرّاويٌ فرجع بها ترجف بوادره حتّى دخل على خديجة. و الحديث طويل و 
فيه أن الوحي قد فتر فترة بعد ذلك حزن لها النَبِيَيَليهُ حزنًا غدا منه مرارًا كي يتردّى من 
رؤوس شواهق الجبال: والكن كان يمنعه تمتّل الملك له و إخبارة أنه وسول الله بحا إل '. 

وكلامه هذا صريح في عدّه الخبر من المسلّمات, و لذا قال: صم في الأخبار, و... 
وما أدري كيف قال بصحة ما نقل مع افع 5 لتب عله بعد تحقّق نبواته في زمان 
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الفقزة كان نوريه أن يقتل نفسنة1 يآن يتردق من 'رؤوس الجبال مع أنّالمسسلم العادي 
لابقصد قتل نفسه. بل هذا لا يقصده عاقل؛ وهذا واضح؟!. 

و أنت إذا تأمّلت في هذا الخبر, و دلالته على قصد النَبِيَ عليه بأنّ يتردّى نفسه من 
رؤوس شواهق الجبال في زمان رسالته. تصل إلى فساد هذا القول. و عدم صحّة هذا 
الخبر بلا نساجة إلى البيان والتزهان: 

و مع هذا نرئ كثيرًا من مفسّري الشّيعة أنّهُم ينقلون بعض هذه الأخبار الدَالّة على 
تردّد رسول الله يله في أمره. و عدم علمه بنبوّته. و استمداده من ورقة, و إظهاره مالا 
يعو لد عافن عرو طن الحنون له أو قد الذاء نقسة مق رز وسن العا لس 

ولم يفطنوا إلى أنّ هذه مخالفة لمعتقداتهم من كون و حي النّبرّة و الرّسالة يلازم 
اليقين من النّبِيّ و الرّسول بكونه عن الله تعالى. 

بل ليس لهذا نظير في الأنبياء السّلف. كيف و عيسى ك3 تكلّم في حال الطفولة في 
المهد, و أخبر أنّه عبدالله, و آتاه الكتاب, و جعله نيا بلاشكٌ و ترديد. و موسى لي بعد 
وروده الطّور, خوطب: وِفَاخْلعْ َْلَيْكَ إِنّكَ بالوَادٍ المُقَدّس طُوّى»ء' (ِاذْمَبْ إلى فِرِعَونَّ إِنَّهُ 
طَغئ4 '. ولم يرد فى رواية تردّده وتزلزله فى أوّل أمره. والحال أنّ نبيّنا أفضل 
من اتماء الاننياء. ْ ْ 

فالئتيجة أن أمثال هذه الأحاديث من جعل الجاعلين, و دس الدّسّاسِين لأغراض 
فاسدة, من تنقيص مقامه و منزلته الرّبّانيء و جعله فردًا عادياء مع أنه ثبت في أخبارنا أنه 
كان لدهَييةٌ ملك من حال الصّباوة يسدده. 

و من هنا لا يكاد ينقضي تعجّبي من أبي الفتوح الرَازِيّ و الطَّبْرِسيّ و الكاشانيّ 
صاحب تفسير المَْههج. حيث أوردوا هذه الأخبار بلا إشارة إلى الرّد و التّقد. 

فانظر تفسير أبي الفتوح؛ حيث نقل أنَّهيكهُ كان يتردّى من شواهق الجبال, و سكت 
عليه و كذ الطتربية فى بذ يل الشوزة: 

و العلامّة الطباطبائي و إن أشكل على الحديث بعد نقله. و أجاد في الايراد عليه إل 
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أنه لم يشر إلى ورود حديث عن الأئمّة الطاهرين, مع 2 ما ورد عنهم يك خالية عن 
الإشحال و الايراد. 

إذا تحرّر ذلك و علم أنّ هذه الأخبار كلّها ضعيفة جدًا من حيث المتن و السّند. 
فنقول: إِنّ الدّليل على أنّ سورة (إفْرَا) أوّل ما نزل جملة أخبار واردة عن الأئمّة :ك8 ؛ 

الخبر الأوّل: مارواه علىّ بن إبراهيم بإسناده عن عبدالله بن كَيْسان. عن أبي 
جعفر طغة, قال: «نزل جبرئيل نف على محمّد يي فقال: يا محمّد. اقرأ. قال: ما أقرأ؟ قال: 
<إفْرأ باشم رَبّكَ الّذَى خَلَقَ». 

الحديث كماترى يدّل على نزول (إقْرأ) أوَلاً بلا اشكال في الحديث ؛ لأنّ الظاهر بل 
المقطوع أنّ ما في قوله: «ما أقرأ» استفهام. ' 

الخبر الثّاني: ما رواه عليّ بن إبراهيم الأؤسيٌّء قال ابن عبّاس: إِنّ أوّل ما ابتدأ به 
رسول الله... [و ذكركما تقدّم عن البخراني. الرّقم ؛ ثم قال: ] 

الخبر كماترى يدل على المراد بلا أيّ إيراد و نقد عليه. مع شموله بعض ما في 
رواياتهم من عروض الجنون له إلأأنّه على فرض صحيح من نقل قول المشركين بذلك: 
«تزوّجت بمجنون». و هذا موافق للقرآن من حكاية ذلك عنهم, كقوله تعالى: «وَيَقُولونَ 
إنَهُلَمَجْنُونٌ» .١‏ 

و.يظهر من الخبر أَنَهَيَهُ كان يعرف جبرئيل قبل نزول (إقْرَأً). نظرًا إلى قوله لخد يجة: 
«و أظنّه جبرئيل» بل يستفاد منه أَنّه كان حينئذ نبيّاء و خديجةئك كانت عارفة بذلك؛ 
حيت قالت في جوابها: بل تزوّجت نبيّا مرسلاً. 

اناسل 1ن اللشرديه ظلو اه وا مالكل مات عديدة خالٍ من التّقد والإشكال 
والفتورء فارجع البصر كرّتين هل ترى من فتور؟. [ثمٌ ذكر الّوايتين حول أَوّل ما نزل؛ كما 
تقدّم عن البخرانيٌ. الزقم ؟ و ”؛ فقال: ]. 

و تحصّل من تمام ذلك: أن أو ما نزل هو خمس آبات من سورة (إقْرَأ) ولا يصغى 
إلى ما قيل من نزول الفاتحة أو المدَثّر أوَلاً؛ لعدم الدّليل عليهما كما لايخفى. 
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هذاء مع أنه يمكن استفادة هذا من نفس السّورة. و أن قوله تعالى: <إقْرَأ باشم رَبك 

معناه كن قارنًا باسم الله, من قبيل الأمر التَكوينيّ بعد أن لم يكن قارنًا. ٠‏ 
واهذا نانس وله أولأكنا لا يدن على المتامل هذا احريا كر تنا هن انرادة: 
(ص: 48 - )٠١6‏ 


و ل لتو ل عم ل لمق مام 


سم لص ا ل لع ا سل بو لل ل ال عام 


الباب الرّابع من القسم الاوؤل 


الشور المكيّة والمدنيّة و ترتيب نزولها 


وفيه فصول 


الفصل الأوّل 
نصّ اليعقوبئّ (م:84١)‏ في تاريخه 


مانزل من القران بمكة 


نزل من القرآن بمكّة اثنتان و ثمانون ', على مارواه محمد بن حَفّْص بن أسد الكوفيٌ 
عن محمّد بن كثير و محمّد بن السّائب الكلبيٌّ. عن أبي صالح عن ابن عبّاس: و كان أوّل 
ما نزل على رسول الله ي: إقَرَاء ن وَ الْقَلّم... [راجع الجدولء الرّقم ١‏ فى آخر هذاالجزء ]. 


مانزل من القرآن بالمديئة 


وانؤل علي بالمدينة من القرآن اثتتان و ثلاثون شوزة أوّل:ما نزل: وَيْلُ للمُطففين: 
البقرة... [راجع الجدولء الرّقم ١‏ فى آخر هذا الجزء ]. 

و قد اختلف النّاس في هذا التّاليف في غيريزواية ابن عتانت وكا الاختلاف أرما 
يسيرًا. وروى محمّد بن كثير و محمّد بن السّائب عن ابن صالح. عن ابن عَبّاس أنه قال: 
كان القرآن ينزل مفرَّقاء لا ينزل سورة سورة, فما نزل أوّلها بمكّة أثبتناها بمكّة و إن كان 
تمامهاء و كذلك ما نزل بالمدينة, و إِنّه كان يعرف فصل ما بين السّورة و السّورة إذا نزل: 
« بشم الله الرَحْمِنٍ الرجِيٍ» «افعلعون | الاولى :قد الفضت واسدفي نور اخرى: وَروئ 
بعضهم أ ذاكوراة ارك الدة لون امن ههر رما ور ونالزبور لان عقرة ة ليلة خلت 
من شهر رمضان. بعد التّوراة بألف و خمسائة عام, و الإنجيل لثماني عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان, بعد الرّبور بثما نمائة عام؛ و قيل: ستّمائة. 


١‏ لكنّه لم يذكر سوى (74) سورة. 
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زوق الخزوة أن القران نزل لعشرين ليلة خلت من شهر رمضان. وروي عن جعفر 
بق مشمد أ تداقال« إن الله لم يضف قط نبكًا إلا يما هو أغَلكتغلى أهل زعائة معت موسى 
بن عمران إلى قوم كان الأغلب عليهم السّحرء فأتاهم بما ضلّ معه سحرهم من العصا 
واليذ و الحراد و القكن و الضّفادع و الدّم و انفلاق البَحر و انفجار الحَجَر حنّى خرج منه 
الباسى للدي على ووعو هوهو ثهلي اران ريدت :ارد فن عن أغلت الامور غلى أهلة 
الصّنعة و الملاهى. فالان اله السو يد:.و أعطاه حسن الصّوت: فكانت الوحوش تجتمع 
لحسن صوته. 58 سليمان في زمانه قد غلب على النّاس فيه حب البناء و اتتخاذ 
الأنيكات و المتجافية انين :رد ردم الهو نيت عبد الى ونان أخلب] امور عن 
أهله الطّبّء فبعئه بإحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص. و بعث محمّدًا في زمان أغلب 
الأمو هلق أهله الكلاةوالكيته و التهم و الفط وعد بالعران السنيق ةو المضاورة»: 
فضي 


الفصل الثاني 
نص ابن التّدِيم (م:58]) فى كتابه: «الفهرست» 


نزول القران بمكة والمدينة وترتيب نزوله 


حاين: أرو لمق محكد بق يوست قال حدما ابو عوانة كوي غالب قال 
حدثنا وح عيد اي تدا افندكة جددرين العديدة مكة نشخ و حي ومائتينء 
قال حدّثنا بكر بن عبد الوَهّاب المدينيٌء قال: حدّثني الواقديّ محمّد بن عمرء قال: حدّثنا 
مَعْمَرِ بن راشد عن الزّهْريٌء عن حَمد بن تُعْمان بن بشيرء قال: أوّل مانزل من القرآن على 
لبي .. [ راجع الجدولءالرّقم "فى آخر هذا الجزء ]. 

و قال: و حدّث ابن جُرَيجٍ عن عطاء الخراسانيٌ» عن ابن عبّاسء قال: نزلت بمكة 
خمس و ثمانون سُورة و نزل بالمدينة ثمان و عشرون سُورة', نزل بالمدينة... [راجع 
الجدولءالرّقم "في آخر هذا الجزء ]. (ص:6”) 


١‏ - والجمع )١١17(‏ فيقل عن )١١5(‏ واحدة, و لعلّها الفاتحة. 


الفصل الثالث 
نصس«المبانى فى نظمالقرآن» ومؤلّفه مجهول -وقد ألّف سنة0”غ 


ترتيب نزول القرآان 

أخبرنا الامام أبو عبدالله محمّد بن علىَّنِي و أرضاه. و جعل الجنّة منقلبه و مأواه 
قال: أخبرنا أبو النضر محمّد بن على الطالقانيٌّ, قال: حدّثنا الشّيخْ أبو سهل محمّد بن على 
الطالقانيٌ الأنمَاريٌ رحمه الله. و ذكره في كتاب «فيه ما فيه», و أخبرني الشّيخ أبو القاسم 
عبدالله بن محمشاذيك بهراة. قال: أجازلي الشّيخ أبو سهل محمّد بن محمّد بن عليٌّ 
الأنماريّ بكتاب «فيه ما فيه» قال: حدٌّثنا عبدالله بن محمّد بن سُلَّيّم. قال: حدٌّثنا صالح بن 
محمّد الثَرِمِذيٌّ. قال: حدّثنا محمّد بن مروان الكَلبِيَ عن أبي صالح, عن ابن عبّاس قال: 
إن أوّل شيءٍ نزل بمكّة: إقرَا ن وَالْقَلّم... [راجع الجدولءالرّقم 7 فى آخر هذا الجزء ]. 

هنّ ثلاث و ثمانون سورة ممّا نزلت بمكة على النَبِيَكقْ ثمّ قال: أوّلُ شيء نزل 
بالعدنة: وثل للخطدفية: البقرة. الأنفال... [ راجع الجدولء الرّقم 7 فى آخر هذاالجزء ]. 

و إذاكانت فاتحة سورة نزلت بمكّة كُتبت يمكنّة, ثم يزيد الله فيها ما يشاء بالمدينة, 
ونالك سبك بولكا عا كو دفول ين التسكه" إن كر الور توصورة اناو تقدينه 
والعادياتٍ ضَبحاء ثم سورة الفلق؛ ثم كل أعوذ يرب ب الثانيق: وذلك ثلاثون سورة نزلت 
بالمدينة. فجميع مانزل بمكدّة و المدينة مائة و ثلاث عشرة سورة "', منها ثلاث و ثمانون 
بمكة و ثلاثون بالمدينة. 

قال: و أخبرنا أبو النّضرء قال: حدّثنا أبو سهل الأنماريٌ. قال: حدّثنا محمّد بن حاتم 


١-التوبة‏ /58؟1. 
١"-_هذاعدا‏ سورة الفاتحة, و معها يكون المجموع )١١4(‏ سورة. 


الفصل الثّالث من الباب الرّابع: نض المبانى في نظم القرآن 0 


الجّوزجاني و غيره. قالوا: أخحيزنا إبراهيم بن يوسف. قال: حدثنا عمر بن هارون عن 
اقيق عطاء يعن امس از قاع قانة| ونا انول كف توا ادر لياه الم 
الأوّل فالأوّل. وكانت إذا نزلت سورة فاتحة الكتاب' بمكة كتبت بمكة, ثمّ يزيد الله فيها 
ما يشاء بالمدينة, فكان أوّل مانزل من القرآن:إِفرَأء ن وَالْقَلّم المُرّمّل... [إلى أن قال:] ثم 
أنزل بالمدينة: البقرة, الأتفال... [راجع الجدولء,الرّقم /لافى آخر هذا الجزء ]. 

فألتو اخيؤزنا اس لاض كال؛ اخبرتا او سهل الأنماريٌ, فنا كد دن جات 
وغيرهء قالوا: أخبرنا إبراهيم بن يوسفء قال: حدٌّثنا عمر بن هارون: عن عثمان بن غطاء 
الخراسانيّ مثله. إلا أنه شكٌ في الضّحى؛ قال: لاأدري أمكية أو مدنيّة؟. 

قال أبوسهل: فهذه الرّوايات كماترى قد انّفقت على أن جميع سورالقرآن مائة 
وثلاث عشرة سورة, و لم يذكر فى شيء منها فاتحة الكتاب في العدد. و لافي أنّها مكيّة 
أوافد كف ولام ازنك غير أن الشّيخ أبا محمّد عبدالله بن محمّد بن سُلَيُم جمعه... ذكر 
أوّل ما ابتدأ في التّفسير أنّها مكمّية. وكذا كان مكتويًا في طيّه. 

قال أبوسهل: و أخبرنا غير واحد, منهم إسحاق بن الحسن بن صّدَّقة الجّوزجانيٌ عن 
محمّد بن الأَزْهَريّ؛ عن وَكيع بن الجَرّاح بن مَليح قال: حدّثني أبي و سُفيان عن منصور 
ومجاهد, قال: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة, و هذا إسناد كماترى في صحّته و شهرته. 

قال أبو سَهْل: و قد وقع عندي حديث هوا وخمو مخ هذه الأحاديث كلها. 557 
إلى المعنى المحتمل أنّ أوّل مانزل من القرآن فاتحة الكتاب, ثم إِفْرَأ اسم رَبَّكَ و هذا 
عند أشيية بالمعنى لجهتين؛ ْ 

إحداهما: أنّها شك سُميّت َم الكتاب ؛ لها أقدم ما أنزل وأوّله افش لد 
لأنْها أقدمها. و سُميّت فاتحة الكتاب لأنّ الكتاب فتح بها. أي ابتدىء النّزول بتلك السّورة. 

5-7 أذليها تفشح القرارة فى الطلاة: و تنت فى كل طلاة» و يسنم الشور 
سورة بتلك المنزلة» فيحتمل أن يكون تركهم ذكر نزولها وعدّها في عدد السّور لشهرتها. 
يلتعي عاق الجوعتريها ب3لقعان جنا دين لوط رع عبن لااية سوه اها 


١‏ -لم نذكر فيه: الصّف والفتح والتُوبة والمائدة. فعدد السّور فيه مائة و تسع سور فقط. 
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جع النشفق 5 لتشم لاكسب ومكنع بق اللرسين انه لكك و ابيا فلا 
لم تخف عليه فاتحة الكتاب طرحها من المُضْحَف. 

قال الشّيخ أبو سهل: حدّثنا أبو طَلْحة سريح بن عبدالكريم التميميٌ» و مُحَبّر بن 
محمّد. و أبو يعقوب يوسف بن علىّء و محمّد بن قراس الطَالقانيّون قالوا: حدّثنا 
أبوالفضل جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القُرشيّ '. قال: حدّثنا 
سُلَيُمان بن حَوْبٍ المكيّ. قال: حدثنا حَمّاد بن زيد عن علىٌ بن زيد بن جدعان. عن 
سعيد بن المسيّب. عن علىّ بن أبي طالب فيك أنه قال: سألت النَبِيَ ود عن ثواب القرآن, 
فأخبرني بثواب كل سورةٍ سور على نحو ما نزلت من السّماء. و بأنٌ أَوّل ما أنزل بمكة 
فاتحة الكتاب. ثم: قرأ ثم ن والقلّم... [إلى أن قال: ] نا ندل بالمديئة: البقرة ثم الأنفال, 
الأحواب: .. [راجع الجدولءالرّقم 8 فى آخر هذا الجزء ]. 

فهذا ما أنل بالمدينة, ثم قال التبِ ل جميع سورالقرآ ن مائة وأربع عشرة» و آيات 
القرآن . [سيأتي تفصيلها لا حمّا عن الشيخ الطّبِرسيَ, ثمٌ قال: ]. 

قلت: وأكثر الرّوايات قد تظاهرت أنّ «اقوَ باشم رَيَكَِ أوّل مانزل من القرآن. و في 

بعضها دَيَاءَيَاالْمُدَنَر مع أنه جل المعوّذتين مما أنزل بمكة. و المشهور من الرّوايات 
أنّهما أنزلتا حين سحر لَبّيد بن أعصم ' اليهُوديٌ رسول الهو و هو بالمدينة فأخذه عن 
عائشة, و لأنّه جعل النّجم آخر القرآن نزولاً, وهى في مشهور الرّوايات من أوائل القرآن 
نزولاً فكيف وقد ذكر فيه حديث الغرانيق: و سجود صناديد قٌُريش. وقدروي أنه أوّل 
شورة أظهرها ري ل الك بمكت :ولا خطاباتها ثوافق انعذاء الخال و لان فيها حديت 
المعراج موافقًا لسورة سبحان, اللّهمَّ إلا أن نقول: إِنّ ذلك المعراج كان سوى هذاء و لأنْه 
جعل وَالْعَادِيات: مكّية. و في المشهور أنْها نزلت في سَريّة " أنفذها رسول الهو وأبطأً 
عله عوها افع ليل و كوت أرقناق كوف بالعدره باذ وري انا سمه مور 


١‏ في هذا السّند خلل, فإنّه و أريد به جعفر بن محمّد الصّادق ط, فليس كنيته أبا فضل, ثم إن لايقال الفُرشيّ, ثم إن لا 
بروي عن سُليمان بن حَرْبء فلاحظ.(م) 

" -انظر سيرة رسول الله لابن هشام: 1707 و أسباب النّزول للواجدئ: 67 

انظر أسباب النزول للواجديٌ: ."4١‏ 


الفصل الثالث من الباب الرّابع: نض المباني في نظم القرآن مه 


الحمد بفاتحة الكتاب فلأنّه ابتدأ الله سبحانه في التكليم حين نزل بها جبريل له إلى 
السّفرة كما نذكره فى الفصل الثّالث إن شاء الله تعالى. 

هذه لاحي كنبا كت حل ريعنها وساف ونيا ده القع أ سول 
رحمة الله عليه. إلاّأنّه لم يكن عندي إسنادهاء و وجدت إسنادها فيما أجازنى الشَّيخان 
اهران محف وهاه بالق أب الفانسو عي شا للضي 1د هه عنيما لكر فد 
جمعت بين ذكر المشايخ, فيكون الكتاب مباركًا عليٌ و على من تخلف إلى فعند ذكر 
الصّالحين تنزل الراحمة. (ص:8-..) 


الفصل الرّابع 
نص الطّبرسى (م: 8غ0) فى تفسيره: «مجمع البيان» 


[سورة الذهر] 


قد روى الخاصٌ و العام أن الآيات من هذه السّورة و هي قوله: «إنَّ الآبْرَارَ يَشْربُونَ 
-إلى قوله- وَكَانَ سَعْيِكُم مَشَكُوداي ١‏ نزلت في علىٌ و فاطمة و الحسن و الحسين 2 
وجارية لهم تسمّى فضة, و هو المرويٌ عن ابن عبّاس و مجاهد و ابي صالح... 

[ثمٌ ذكر قضّة مرض الحسن والحسين ونذر على 8 عند شفائهماء ثمٌ صومه مع أهل بيته 
وفاءً للئّذر فقال: ] و في هذا دلالة على أن السّوره مدنيّة. 

وقال أبوحّمزة الثُماليَ في تفسيره: حدّثني الحسن بن الحسن أبو عبدالله بن الحسن: 
أنها مدنيّة نزلت في عليّ و فاطمة السّورة كلّها. 

حدّثنا السٌيّد أبوالحمد مهدي بن نزار الحسيني القاينيٌ, قال: أخبرنا الحاكم أبوالقاسم 
عُبيدالله بن عبدالله الحَسكانيٌ, قال: حدّثنا أبو نصر المفسر ٠‏ قال حدّثني عمىّ أبوحامد 
إملاء. قال: حدثني الفزاريّ أبو يوسف يعقوب بن محمّد المُقرئ قال: حدّثنا محمّد 
بن يزيدالسّلّميء قال: حدّثنا زيد بن موسى, قال: حدّثنا عمرو بن هارون عن عثمان 
عطاق عن امف فق ابفاغتانيق» قال اكل با أنزل بمكّة: (اقرأ)... [و ذكر كما تقدّم عن 
صاحب كتاب المباني. ثم قال: ]. 

وفوا عاذ | حجر الللهاد وا عناة ود شن و مضق | رعق رانين 
في كتاب «الاريضاح» وزاد فيه و كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكّة كتبت بمكة, ثم يزيد 


55-١7 رْهَّذلا-١‎ 


الفصل الرّابع من الباب الرّابع: نض الطَّبرِسيَ ع0 


لَه فيها ما بشاء بالمدينة و بإسناده عن عكرمة و الحسن بن أبي الحسن البَصريّ: أنّ أو 
ما أنزل الله من القرآن بمكّة على التّرتيب: (إِقْرَأِاسْم رَبّكَ) ون والمرّمّل إلى قوله: وما نزل 
الدع ون التطتمية و القز و الاتقالوير ال ممراع يو الاأعراك والمائدةب اليس 
والنّساء و إذا لت و الحديد و سورة محمديق و الإعد والّحمن و هَل آأثى عَلَى 
الانتنان إلى آخره: 

و بإسناده عن سعيد بن المُسَيِّبِ. عن عليّ بن أبي طالب طق أنه قال: «سألت الَبِيَ 
عن ثواب القرآن» فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السّماءء فأوّل ما نزل 
عليه بمكّة: فاتحة الكتاب, ثة را ياشم رَيْكَه ثم (ن) إلى أن قال: أَوّل ما نزل بالمدينة 
سورة البقرة. ثمٌ الأنفال, ثم آل عمران, ثم الأحزاب, ثم الممتحنه. ثم ذا رُلْزلت. نه 
الحديد, ثمّ سورة محمّد.ء ثم الرّعد, ثم سورة الرّحمن. ثم هَل أتئ إلى قوله: «فهذا ما أنزل 
بالمدينة»' ثم قال النَبِيَ يَيُ: «جميع سور القرآن مائة و أربع عشرة سورة, و جميع آيات 
القران سئّة الاف آية و مائتا اية و ست و ثلاثون آية. و جميع حروف القرآن ثلاثمائة 
ألف حرف, واحد و عشرون ألف حرف و مائتان و خمسون حرقًاء لاايرغب في تعلّم 
القران ]لا الشعذ ادل كعهد كرارق إلا ازلناءلتحمان 

أقول: قد انب نطاق الكلام في هذا الباب حتّى كاد يخرج فو امون كنات 
وريّما نسبنا به إلى الإطناب. و لكنّ الغرض فيه أنّ بعض أهل العصبيّة قد طعن في هذه 
القصّة بأن قال: هذه السّورة مكية: فكيف يتعلّق بها ما كان المدينة؟ و استدلٌ بذلك على 
أنّها مخترعة جرأة على الله سبحانه. و عداوة لأهل بيت رسوله, فأحببت إيضاح الحقّ في 
ذلك, و إبراد البرهان في معناه. و كشف القناع عن عناد هذا المعاند في دعواه. على أنه 
كماترى يحتوي على السّرٌ المخزون. و الدرٌ المكنون من هذا العلم الذي يستضاء بنوره., 
ويتلالاً بُزهُوره. و هو معرفة ترتيب السّور في التّنزيل» و حصر عددها على الجملة 
والتفصيل.(0: )6١05-14-14‏ ْ 


١‏ -كما تقدّمت عن صاحب المباني؛ و ذكرنا هاهنا استطرادًا لارتباطها بكلام الشّيخَ و تعليقه(م). 


الفصل الخامس 
نص الشهرستانيّ (م: 018) في التفسير المتسوت إليه: «مفاتيح الأسرار...» 


[اختلاف الرّواة في ترتيب نزول سور القرآن] 


في ذكر اختلاف الدّواة في ترتيب نزول سور القرآن مثل مُقاتل عن رجاله. و مُقَاتِل 
عن على يّةٍ و الكلبىّ عن ابن عبّاس. و ابن واقِد بإسناده. و جعفر بن محمّد الصّادق لَيةٍ. 

إِنّ الصّدر الأُوّل من الصّحابة و التابعين بإحسان ذا اختلفوا في ترتيب نزول سور 
القرآن و ترتيب كتابتها فى المصاحف. 

القدر الثاني وجة وا مقاننت العا روفراك تر الام تلد ورين اياك 
والكلمات فهجروها. و اتّفقوا على الرّجوع إلى المُصْحَف الذي هو الإمام, و فيه قليل 
تفاوت في الكتابة... [إلى أن قال: ] 

ثمٌ إن ترتيب نزول القرآن بحكم الوحي سورة فسورة و آية فآيةء فممًا عليه إلا 
الخواصٌ من العلماءء الذي عندهم الرّوا نات سي ضوعي الشرييفة السو 
فقد نقلت كيف نزلت على اختلاف الرّوايات و أنْها مكية و أنّها مدنيّة. وكيف كتبت في 
المضاحن الشدفة: و قدرايناها معت فى تنداول على الدعلافات:كنيها سين اواة, 
فنقلناها كما وجدناهاء ولا عهدة على التاقل, و الحتنابها ذكر الشوز الول و المثاني 
والمفصّل القصارء و النّقل عن رجال هم ثقات, و من كشب هى معتبرة لا يطُور بجنابها 
شبيات والعلك لأ تحدها بطورة نسار التقاسين فنّها قد أقفرت عن أمنالهاء لا لذن 
المفسّرين خلوا عن الاحاطة بها والاعتماد عليهاء و لكن لقلّة الفائدة فيها و كثرة 
المهمّات الشّاغلة عنهاء و قد أوردتها في ججداولها كما وجدتهاء والله أعلم 
بالصّواب. [ راجع الجدول«الرّقم 9 فى آخر هذا العري” 035 


الفصل السشادس 
نصّ ابن طاوّوس (م: 114) فى «سعد السَّعُود» 


[ترتيب السّور و عدد الآيات في كل سورة و مكان نزولها] 

فيما نذكره من كتاب مجلّد. يقول مصنّفه في خطبته: هذا كتاب جمعت فيه ما 
ققرت فى حدانى اكوك ابي 1235 عبل اهما دن طق بووفلة القرى الكرننه 
من الوجهة الأولى من القائمة الثاني من النّسخة التي عنده بلفظه. 

باب ما تفقوا في نزوله من السّور: اتّفقوا أنّ سورة الماعون ثلاث آياتء منها نزلت 
بمكّة وأربع آيات نزلت بالمدينة, واتّفقوا أن ثمانية و سبعين سورة منها نزلت بمكة. ثم 
ذلك على ضربين؛ 

أخذهناءء 1ن الكوزة كلها ترلت تحكة: 

و الثّاني أن السّورة نزلت بالمدينة ثم ذلك أيضًا على ضربين؛ أحدهما: السّورة 
كلها ليله والثّانى -آيات منها نزلت بمكة... [راجع الجدولء الرّقم ٠١‏ فى هذا الجزء ]. 

يله الآبات المكية على اختلاف, نذكر في كل سور عه آلاف و“بلاتياكة 
وستٌ وانسعين آية. 

و جملة الآيات المدنيّة على اختلاف. نذكر في كلّ سورة ألف و أربع مائه و سبع 
عشرة آية. و جملة الآآيات التي نزلت في الظّاهر من السّماء ثلاث آيات. 

يقول علىٌ بن موسى بن طاوس: فانظر رحمك الله ما بلغ إليه نقض الاإختلاف في 
هذاالكتاب إليهم. الذي اثفق على تعظيمه أهل الوفاق و أهل الانحراف. فأيّ عجب يبقى 
في اختلافهم فيما هم يختلفون في أصله. و بينهم أحقاد و قوم حُسّاد يمنعهم ذلك من نقله. 


لوحك نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ” 
[الآيات المُستثناة من السّور المكّيّة و المدنئّة ] 


ونحن نذكر ما حكاه جدّي اوم متخدين السو الدرينين في كتاب «التبيان» 
وجملته البّقيّة على الاقتصار عليه من تفصيل المكّي من المدنيئ, و الخلاف فى أوقاته و 
افعو عي فيا لأماورن فى عدوا لاورز ود ليها #كزر ا أله لبيك فر ا 

سورةالحمد؛ مكيّة و فى سبع آيات. و قال الطوسيي: مكيّة عن ابن عبّاس و قتادة, 
ومدق عن مجاهم ول ارات مويق مك1 والطاية 

وقال جدي الطوسيٌ: 

سورة الأنعام؛ قال ابن عباس و مُجاهد و قتادة و غيرهم: إِنها مكيّة. و قال زيد بن 
رُومان: بعضها مكّىّ و بعضها مدنيّ. وعن شهر بن حَوشّب: هي مكية إلا .يتين منها: قل 
تَعَالَوا آنل مَا حَوَمَ رَبُكُمْ عَلَيِكُْ4 ' و التي بعدهاء و هي خمس و سئّون آية كوفيٌء وستّ في 
التتصرى, و سبع في المدنيّين. و روي عن ابن عبّاس أنّها مكية غير ست آيات منهاء فإنّها 
مدنيّات «قُلَ تَعَالَوَا آثل...4, و آ.يتان بعدهاء و قوله: «وَ مَاقَدَرُوا الله حَنَّ قَدْرِو...» ' و الآية 
التي بعدها: (ِوَمَنْ آَظِلَمُ مِمَنِ اْتّرئ عَلَى الله كَذِا أَوقَالَ أوجى إِلَىَ4 ' إلى آخرها. 

سورة الأعراف؛ قال قتادة, إنْها مكيّة وقال قوم: هي مكيّة إلا قوله: (ِوَسْتَلَهُمْ عَنِ 
الْقَريّةه ؛ إلى آخر السّورة و قال قوم: هي محكمة كلها. و قال آخرون: حَرفان منها 
منسوخان: أحدهما: (خُذِ الَف و الآخر: (ِوَأَعْرِض عَنٍ الْجَاهِلِينَ» * نسخ بالسّيف و قال 
قوم: ليست واحدة منهما منسوخًا بل لكلّ واحد منهما موضع. وهو الأقوى, و هي مائتان 
وستٌ آيات كوفيئ؛ و خمس أيات مدنيّات و بصري. 

سورة يونس؛ مائة و تسع ليس فيها خلاف. و هي مكّيّة في قول قتادة و مُجاهد. 

سورة بوسف؛ مكيّة فيقولكتادة ومُجاهد. وهي مائة ولحدى عشرة أيةبلاخلاف فيذلك. 

سورة إبراهيم؛ قال كُتادة: هي مكّيّة إلا آيتين؛ قوله: «الَى الَّذِينَ بَدَلُوا ِعْمَتَ لله كفو 
١‏ الأنعام /181. ؟ -الأتعام /517. 


٠_الأنعام‏ /37. -الأعراف /137. 
ه-_الأعراف /199. 


الفصل السادس من الباب الرّابع: نص ابن طاؤؤوس 0484 


-إلى قوله و بِفْس4' قال مجاهد: هي مكيّة ليس فيها ناسخ و لا منسوخ و هي اثنتان 
وخمسون آية في الكوفيّ؛ و أربع في المدنيّ, و آية في الْبَصري. 

سورة الحِجْر؛ مكّيّة في قول قّنادة و مجاهد, و هي تسع و تسعون آية بلا خلاف. 

سورة التّحل؛ مكّيّة إلا آية: ِوَالّذِينَ مَاجَوُوا فى الله مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا4 ' الآية. و قال 
الشَّعبِيَ: نزلت بمكّة إل قوله: (وَإِنْ عَاقَبتُم» "إلى آخرها و قال قتادة: من أوّل السّورة إلى 
قوله: (كُنْ فَيَكُونُ» ؛ مكيّ و باقيها مدنيّ و قال مجاهد: أوّلها مكيّ و آخرها مدني و هي 
مائة و ثمان و عشرون آية بلا خلاف. 

سورة بنى إسرائيل؛ هي مكية في قول قتادة و مجاهد, و هى مائة و إحدى عشرة 
أية في الكوفيٌّء و عشر آيات في البَصْريّ. و عشر آيات في البَصْريّ و المدنيين. 

سورة الكهف؛ قال مجاهد و قتادة: هي مكيّة. و هي مائه وعشر آيات في الكوفيّ, 
وإحدى عشرة في البصرىّ و خمس في المدنيّين. 

سورة مريم؛ هي مكّيّة في قول قتادة و مُجاهد. و هي ثمان و تسعون آية في الكوفيٌ 
والِبَصْريّ و المدنيٌ» و تسع آيات في عدد إسماعيل. ْ 

سورة طه؛ مكّية في قول قتادة و مُجاهدء و هي مائة و خمس و ثلاثون آية في 
الكوفيّ, و أربع في المدنيّين و آ.يتان في البَصْريٌ. 

شورة الأثيا وايش اق قرول اده اها ددر ونع اما وانا سكير ادق 
الكوفئ, وإحدى في البصرى و المدنئين. 

سورة المؤمنين؛ مكية بلاخلاف. و هو قول قتادة و مجاهدء و هى مائة و ثماني 
عشرة آية في الكوفيٌ» و تسع عشرة في البَصْريّ و المدنيّين و ليس فيها ناسخ و 
لامنسوخ. إلأّما روي أَنّهم كانوا يجيزون الالتفات يميئًا و شمالاً وإلى وراءء فنسخ بقوله: 
«فى صَلْوتِهمْ خَاشِعُونَ4 * فلم يجيزوا أن ينظر إلا إلى موضع السّجود. 


١‏ -إيراهيم /15-14. ١‏ -التخل /8غ. 
؟_التحل /177. -التحل /0غ. 
ه-_المؤمنون /5. 


٠لاة‏ نصوص في علوم القرآن - ج " 


سورة الفرقان؛ قال مُجاهِد و قّنادة هي مكيّة. و قال ابن عبّاس: نزلت آيتان بالمدنيّة من 
قوله: <لأَيَدْعُونَ مَعَلله إلها آخَرَ إلى قوله -رَجِيمًا ' وعددها سيع وتسعون آيةليس فيهاخلاف. 

سورة الشّعراء: قال قتادة: هي مكّية و قيل: أربع فاك مدنيّة من قوله: 
لِوَالشعَرَاءُ...> إلى آخرها و هى مائتان و سبع و عشرون آية في الكوفيّ و المدنيّ 
الأوّلين: و ست في البَصُريّ و المدنيّ الأخير. 

سورة الثمل؛ قال قتادة و مُجاهِد: هي مكّية, ليس فيها ناسخ و لا منسوخ »و هى 
ثلاث وتسعون آية في الكوفيّء و أربع في البَصْريّ. و خمس في المدنيين. 

سورة القصص؛ مكيّة في قول حسن البَصْريّ و عَطاء و عِكْرمة و مُجاهِد و قّتادة, 
وليس فيها ناسخ و لا منسوخ, و قال ابن عبّاس: إن منها نزلت بالمدينة. و قيل: بالجُحفة, 
وهي قوله: «إنَّ الَذَى فَرَضَ عَلَيْكَ الْمُرانَ لََادّة» ' إلى آخرها. و هي ثمان آيات. 

سوزة العنكوت:قال قوم: هي مكيّة. وقال قتادة: العشر الأوّل مدني والباقي مكيّ 
و قال مُجاهِد: هي مكيّة. و هى تسع و سنُون آية بلاخلاف في جملتها. و في 
تيضواخلاق: 

سورة الوّوم؛ مكيّة في قول مُجاهِد و قتادة. و ليس فيها ناسخ و لا منسوخ. و قال 
حسن البَصُريٌ: كلها مكيّة إلأقوله: هفَسْبْحَانَ اللو إلى قوله ‏ تُظهرُونَ4 '. و هي سئّون آية, 
ليس في جملتها خلاف بين الكوفيّين و البَصْريّين و المدنيّ الأوّل و في بعضها خلاف. 
وفي المدنيٌ الآخر تسع و خمسون أية. 

سورة لقمان؛ و هي مكّية في قول مجاهد وقتادة. وليس فيها ناسخ ولا منسوخ, و 
قال حسن البَصّْريٌ: هي مكيّة إلا آية واحدة, و هي قوله <َأَلَّذِينَ يُقِيمِوْنَ الصَّلوة وَ يُؤْتُونَ 
الّكؤة» . لأنّ الصّلاة و الرّكاة مدنيّتان, و هي أربع و ثلاثون آية في الكوفيّ و الْبَصْريٌ, 
وثلاث في المدنيين. 

سورة السّجدة؛ وهي مكيّة في قول مُّجاجِد و قتادة و غيرهما. و قال الكَلْبِيَ و مُقاتل: 


١-الفرقان .7١-574/‏ ١-القصص‏ /86. 
١'-الرّوم‏ //ا١‏ -8ا. -لقمان /غ. 


لات آيات منها مدئيّة قو له: (ِافَمَنْ كَانَ مُؤْمِئًا كَمَنْ فَاسِقًا4 ' إلى تمام ثلا ثا يأت. وهي ثلاثون 
آية فيالكوفي. وتسع وعشرون في التضطري؛ لأنّ «آلم» يعدّها أهل الكوفة آية فقط. 

سورة ة سبأً؛ هي مكّيّة في قول مُجاهِد و قتادة و حسن البَصْريّ و غيرهم. ليس فيها 
ناسخ و لا منسوخ, و قيل: إِنَّ آية منها مدنيّة. و هي قوله: (وَيَرَى الَّذِينَ أُونُوا الِْلَم» ' و هي 
أربع وخمسون أية في الكوفيٌ. 

سورة الملائكة؛ مكيّة في قول مُجاهِد و قتادة, ليس فيها ناسخ و لا منسوخ, و به 
قال حسن البَصْريٌ, إلا يتين قوله: «إنَّالَّذِينَ يَُْونَكتَاب الله إلى قوله ‏ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ 
الْكَبيرُ> " و هي خمس و أربعون آية في الكوفيّ و البَصْريّ و المدنيّ الأوّلء و في الآخر 
نيك و أريغؤة ايه 

سورة إيس؛ مكّية في قول مُجاهِد و قّتادة وحسن البَصْريٌ و ليس فيها ناسخ 
ولامنسوخ. وقال ابن عبّاس: آية فيها مدنيّة و هي قوله: (وَإِذًا قيل لَهُمْ أنْفِقُوا مِمًا 
رَرَقَُمٌ اله4 .. و هي ثلاث و ثلاثون آية في الكوفيّ, و آيتان في البَصْريّ و المدنييين. 

سورة الصّافَات؛ مكّية في قول مُجاهِد و قّتادة و حسن البَصريً. وهي مائة و اثنتان 
وثلائون أية فيالكوفيّ والمدنئين, و إحدى وثماثون في البتضريّ. وليس فيها ناسخ ولامنسوخ. 

سورة ص؛ مكيّة في قول مُجاهِد و قتادة وحسن البَضْري, و ليس فيها ناسخ ولامنسوخ. 
وهي ثمان و ثمانون آية في الكوفيّ. و خمس و ثمانون في التصريّ. و ست في المدني. 

سونة لد تسيل سورة العرف: مكيّة في قول قتادة و مجاهد و حسن البَصري. 
وليس فيها ناسخ و لا منسوخ, عدد أإياتها خمس و سبعون أية في الكوفيّ, و ا يتان في 
ترق و المدسن. 

سورة المؤمن؛ مكيّة في قول مُجاهد و قتادة, ليس فيها ناسخ و لامنسوخ, و قال 
حسن البصري: هي مكيّة إلا آإية واحدة, و هي قوله: (وََ سَبّحْ بِحَمْدِ رَبَكَ بِالعَشِىَّوَالإبِكَا رٍ) * 


3/ -سباً‎ ١ .18/ _السّجدة‎ ١ 
"'-فاطر 325-797 ديس /لاع.‎ 


ه-المؤمن /6ة. 


يعني بذلك صلاة الفجر و المغرب, و قد ثبت أنّ فرض الصّلوات بالمدنية. و هى خمس و 
ثمانون آية في الكوفيّء و أربع في المدنيّين, و آيتان في البَصريّ. 

سورة حم؛ (السّجدة) مكّيّة في قول قتادة و مُجاهد. ليس فيها ناسخ و لا منسوخ, 
وهي أربع و خمسون آية في الكوفيّ. و ثلاث في المدنيّ, و يتان في البَصريّ. 

سورة حمسعق؛ مكّية في قول قتادة و مُجاهد .و ليس فيها ناسخ و لا منسوخ, و هي 
أربع وخمسون آية فى الكوفيء و خمس في البَصّريٌ والمدنيّين. 

سورةالرُخْدف؛ مكية في قول قتادةومُجاهِد. وهي بضع وثمانون ايةبلاخلاف فيجملتها. 

سورة الدّخان؛ مكّيّة في قول قتادة و مجاهِد, و هي تسع وخمسون ابة في الكوفىٌ. 
و سبع في البَصْريٌء و ست في المدنيئين. 

سورة الجاثية؛ مكيّة في قول مُجاهِد و قّتادة. و هي سبع و ثلاثون آية في الكوفيّ 
وفتان لكر دمن 

سورة الأحقاف؛ مكيّة بلاخلاف, و هي خمس و ثلاثون آية في الكوفيّ؛ و أربع و 
لاثون في البَصْريّ و المدنيّين. عدّ أهل الكوفة (حلم)' آية ولم يعدّها الباقون, و الباقي 
الذع او ف فيه 

سورة ق؛ مكيّة, وهي خمس و أربعون آية بلا خلاف. 

سورة الذّاريات؛ مكيّة بلا خلاف. وهي سمُون آرية بلا خلاف. 

سورة الطُّور؛ مكّيّة بلا خلاف. و هي تسع وأربعون فى الكوفيّ, و ثمان في الْبَصّري. 
ونع فى الندلضين 

سورة التّحريم؛ مكيّة. وهي اثنتان وسدُون أبة فيالكوفئ. وستٌ في البَضريّ والمدنتين. 

سورة القمر؛ مكيّه بلاخلاف. و هي خمس و خمسون آية بل خلاف. 

سورة الواقعة؛ مكيّة بلا خلاف. و هي ست و نسعون أية في الكوفيٌ» و سبع في 
التصريٌ, و نسع فى المدنيّين. 

سورة الملك؛ مكيّة في قول ابن عباس و الضَّحَّاك و عطاء و غيرهمء و هي ثلاثون 


١‏ -(حم الإسم الآخر, لهذه السّورة) 
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آية في الكوفيّ و البَصْريٌّ و المدنيّ الأول وإحدى و ثلاثون في المدنيّ الأخير. 

سورة نون؛ مكيّة في قول ابن عبّاس و الضّحَّاك وغيرهماء و هي اثنتان و خمسون 
آرية في الكوفيّ و المدنيّين» و إحدى و خمسين آية في البَصْري. 

سورة سأل سائل؛ مكيّة في قول ابن عبّاس و الضّحَّاك وغيرهماء و هي أربع و 
أربعون آية بلاخلاف. 

سورة نوح؛ مكيّة في قول ابن عبّاس و الضّحَّاك و غيرهماء و هي ثمان و عشرون 
أية في الكوفيٌ و سبع في البَصْريٌء و ثلاث في المدنيّين. 

سورة الجن؛ مكيّة في قول قتادة و ابن عبّاس و الضّحَّاك وغيرهم, و هي ثمان 
وعشرون أية, و ليس فيها خلاف. 

' سورة المرّمل؛ مكيّة في قول ابن عبّاس و الضَّحَّاك وهي عشرون أآية في الكوفيٌ 

والمدنيّ الأوّلء و تسع عشرة في البَصْريٌء وثمان عشرة في المدنيٌ. 

سورة المدّثّر؛ مكيّة في قول ابن عبّاسء وقال الضَّحَّاك: هي مدنيّة» وهي خمسون و 
ست آيات في الكوفيّ و البَصْريّ و المدنيّ الأوّلء و خمسون في المدنيّ الأخير. 

سوره القيامة؛ مكيّة في قول ابن عبّاس و الضَّحَّاك و هي أربعون آية في الكوفيّء 
وتسع و ثلاثون في البَصصرى و المدنيئين. 

سورة الإنسان؛ مكيّة في قول ابن عبّاس و الضَّحَّاك و غيرهماء و قال قوم: هي 
مدنيّة وهى إحدى و ثلاثون آية بلاخلاف. 

يقول عليٌ بن موسى بن طاوؤٌُوس: ومن العجب العجيب أنّهم رووا من طرق الفريقين 
أنّ المراد بنزول سورة «مَلْ آثى عَلَّى الإِنْسَانِ»' مولانا علي و فاطمة والحسن 
والحسين 8 و قد ذكرنا في كتابنا هذا بعض روايتهم لذلك. و من المعلوم أنّ الحسن 
والحسين 89 كانت ولادتهما في المدينة, و مع هذا فكأنّهم نسوا ما رووه على اليقين, 
واقدموا على القول بان هذه السشورة مكيّة. و هو غلط عند العارفين. 

سورة المرسلات؛ مكيّة في قول ابن عباس والضّحَّاك, وهى خمسون أية بلاخلاف. 
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سورة عم يَعَسَائلون؛ مكيّة في قول ابن عبّاس و الضَّحَّاك و هي أربعون آاية في 
الكوفيّ و المدنيّين. وإحدى و أربعون في البَصْري. 

سورة التّازعات؛ مكيّة في قول ابن عبّاس و الضَّحَّاك وهي ست و أربعون آية في 
الكوفيىّ» و خمس في البَصّريّ و المدنئين. 

سورة عَبَس؛ مكيّة في قول ابن عبّاس و الضَّحَّاك. و هي انشان و اريغون أية في 
الكوفيّ والمدنيّينء وإحدى و أربعون في الْبَصْريٌ. 

سورة إذا الشحسش ركه في قول ابن عبّاس و الضَّحَّاك وهىي تسعو 
عشرون آية بلاخلاف. 

سورة انفطرت؛ مكيّة بقول ابن عباس و الضَّحَّاك, و هي نسع عشرة آية بلاخلاف. 

سورة المطفّفين؛ مكيّة في قول ابن عَبّاسء و قال الضَّحَّاك: هي مدنيّة. و هي ست 
وثلاثون آية بلا خلاف. 

سورة إِذَا السّماء آنشَقَتُْ؛ مكّيّة في قول ابن عبّاس و الضَّخَّاك و هي خمس و 
مقرو في الكوفيٌ والمدنّين» و ثلاث وعشرون أآية في البتصري. 

سورة البروج؛ مكيّة في قول ابن عباس والضّكاك,. وهي اثنتان و عشرون أية بلاخلاف. 

سورة الطارق؛ مكيّة في قول ابن عبّاس والضَّحَّاك و هي سبع عششرة ايه في 
الكوفيّ و البَصْريّ و المدنيّ الأخير, و ستّ عشرة في المدنيّ الأوّل. 

سورة الأعلى؛ مكّيّة في قول ابن عبّاس. وقال الضَّكاك: هي تسع عشرة آية بلاخلاف. 

سورة الغاشية؛ مكيّة في قول ابن عبّاس والضّكاك, وهي ست و عشرون أية بلاخلاف. 

سورة الفجر؛ مكيّة في قول ابن عبّاس. والضَّحَّاك: هي مدنيّة. و هي ثلاثون آية في 
الكوفىٌء و تسع و عشرون في البَصّريء و اثنتان و ثلاثون في المدنيّين. 

سورة البلد؛ مكيّة في قول ابن عبّاس. والضَّحَّاك: أنزلت حين افتتحت مكة, وهي 
عشرون أية بلاخلاف. 

سورة وَالشَمْس؛ مكيّة في قول ابن عبّاس والضَّحَّاك, و هي خمس عشرة 1 في 
الكوفيّ و البَصْريٌء و ستّة عشرة في المدنئين. 
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سورة الّليل؛ مكيّة في قول ابن عباس والضّحَّاك وهي عشرون آية بلا خلاف. 

سورة الضّحئ؛ مكَيّة في قول ابن عباس والضّكاك. و هي إحدى عشرة آية بلاخلاف. 

سورة آَلَمْ نَشْرَح؛ مكيّة في قول ابن عبّاس والضَّحّاك وهي ثمان آيات بلا خلاف. 

سورة النَّين؛ مكيّة في قول ابن عبّاس والضّحّاكء و هي ثمان آيات بلاخلاف. 

سورة إقرَا؛ مكيّة في قول ابن عبّاس والضَّحَّاك وهى نسع عشيرة ان في الكوفيّ و 
البَصْريٌ, و عشرون آية في المدنيّين. 

سورةالقدر؛ مكية في قول الضّكّاك. وقال عطاءالخراسانيٌ: وهي خمس آيات بلاخلاف. 

سورة العاديات؛ مكيّة في قول ابن عبّاس. و قال والضَّحَّاك: هي مدنيّة. وهي 
إحدى عشرة آية في الكوفيّء و عشرة في المدنيّين» و ثمان في البَصْري. 

سورة أَلْهِيكُم؛ مكّيّة في قول ابن عبّاس والضَّحّاكء و هي أربع آيات بلاخلاف في 
جملتهاء وإن اختلفوا في تفصيلها. 

سورة الهُمَرّة؛ مكيّة في قول ابن عبّاس والضّحّاك. و هي تسع آيات بلاخلاف. 

سورة الفيل؛ مكيّة في قول ابن عبّاس والضّحّاكء و هي خمس آيات بلاخلاف. 

سورة الإيلاف؛ مكيّة في قول ابن عبّاس. و قال والضَّحَّاك: هي مدنيّة, و هي أربع 
أريات في الكوفيّ و البَصْريٌ, و خمس أيات في المدنيّين. 

سورة أرَاَيْتَ؛ مكيّة في قول ابن عبّاس, و قال والضّحَّاك: مدنيّة, و هي سبع إيات 
في الكوفيّ و البصريٌء و ست في المدنيّين. 

سورة الكوثر؛ مكّيّة في قول ابن عبّاس. و قال والضّحّاك: مدنيّة. و هي ثلاث بلاخلاف. 

سورة الْكَافِرونَ؛ مكيّة في قول ابن عبّاس. و قال والضّكاك: و هي ستّ آيات بلاخلاف. 


دراه 
م 


سورة بَبَتْ؛ مكيّة في قول ابن عبّاس والضَّحَّاك. و هي خمس آيات بلا خلاف. 

سورة الإخلاص؛ مكيّة في قول ابن عبّاس, و قال والضّحَّاك: مدنيّة, و هي أربع 
آيات بلاخلاف. 

سورة الفلق؛ مكيّةفيقولابنعبّاس. وقال والضَّحّاك: مدنيّة. وهي خمس أآيا تبلاخلاف. 

سورة النّاس؛ مكيّة في قول ابن عبّاس والضَّحَّاك وهىي ست آيات بلاخلاف. 


كثمم نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


يقول علىٌّ بن موسى بن طاووس: ومن عجيب هذه المقالة عن ابن عبّاس» أنهم 
غلموا] تمه كان يالك :ولق .نا كان نوهوذا بمكد عت نزول الخور المكية: و الما روانها 
عن غيره ممّن حضرها! فهلاً ذكروا القرابة و الصّحابة الّذين رواها ابن عبّاس عنهم. 
وجملوا ذكرهم بهذا المقدار. وكان زيادة في قوّة التّقل والآثار. 


[الأقوال فى عدد الآيات فى السّور المدنيّة ] 

فيما نذكره ممّا نزل من القران بالمدنيّة على ما وجدناه. و رويناه عن جدّي الطوسيّ. 

سورة البقرة؛ كلّها مدنية, و هي ماتكان .واشت واتمانون ايد في الكوفيٌء وسثٌ في 
البِصْريٌ. و خمس في المدنيّ. وروي أنّ قول: (وَاتَّقُوا يَْمَا تُرجَعُونَ فِيهِ إلى الله» '. نزلت 
بمنى في حجّة الوداع. 

سورة آل عمران؛ مأتا آية في الكوفيٌ, وروي عن ابن عباس و قتادة و مُجاهد 
وجميع المفسّرين أن هذه السّورة مدنيّة. 

سورة النّساء؛ مائة و ست و سبعون آية في الكوفيّ» وخمس و سبعون في البَصرى 
والمدنئ. و هي كلها مدنيٌ. و قال بعضهم: إل آية و هي قوله: <إنّ الله يَامْرْ كم أنْ مُوَدُوا 
الآمَانَاتِ إلى َهْلِهًا4ِ ' فإنّ هذه الآية نزلت بمكّة عند فتحها. 

سورة المائدة؛ مدنيّة في قول ابن عباس و مُجاهِد و قتادة» و قال جعفر بن 0 
هي مدنيّة إلا قوله: «ِآلْيَومْ آكمَلْتٌ لَكُمْ دِيئَكُمْ». في حجّة الوداع؛ و قال الشعبِي: قوت 
«آليَوْم كْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم4 "و التبىّيَيْةُ واقف على راحلته في حجّة الوداع. 

يقول علىٌ بن موسى بن طاوٌوس: و قد روينا في هذا الكتاب و كتاب «الطرائف» 
وكتاب «الإقبال» من طرق المخالفين لأهل البيت802 يوم غدير خم نزولها عند النّصَّ من 
النبِيَيَيهُ على مولانا عليّة بالولاية. و هو أليق بصورة الحال عند ذوي العناية 
والرّعاية. و قال ابن عمر: آخر سورة نزلت في المدنيّة. و هي مائة و عشرون أآية كوفيٌ 
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واثنتان و عشرون بالمدنيّين» و ثلاث و عشرون في البصرّين. 

سورة الأنفال: مدنيّة في قول ابن عباس و قَنّادة و مجاهد, و حكي عن ابن عبّاس 
أنّها مدنية إلا تسع ايات: وروي عن ابن عباس | نّ الأنفال نزلت في بدرء و هي سبع 
وسبعون أية في الشاميّ. و ست في التتطريّ و المدنيّين» و خمس و سبعون أية في الكوفي. 

سورة برائة؛ مدنيّة. و هي مائة و تسع ويخشتووق ايه في الكوفيّء و ثلاثون في 
البَصّريّ و المدنّين. قال قٌتادة و مُجاهد و عُثمان: هي مدنيّة, و هي أوّل ما نزل. 

سورة الرّعد؛ قال قتَادة: هي مدنيّة إلا آية منهاء فإنّها مكيّة. و هي قوله: «وَ لا يرال 
الَّذِينَ كَنَوُوا تُصِيبهُمْ بمَا ترا قارع اها الوفال مسا مداع كولب لها ناليع رلا 
منسوخ» وهي ثلاث وأربعون آية في الكوفيء و أربع في المدند نين وخمس في البَصّرى. 

سورة الحجٌ؛ قال قَتَادة: هي مدنيّة إلا أربع آيات. فإنّها مكيّات. و من قوله: (وَمَا 
َْسَلْنَا مِنْ قَبِِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَنبِنّ ‏ إلى قوله دعذات ب يَوْمِ عَقِيٍ» "و قال ماهد :و العثاضن 
بن أبي ربيعة: هي مدنيّة كلّها. »و هي ثمآن و سبعون آبة فى الكوافة )رونت قن المدنيين 
وخمس في البصري. 

سورة النّور؛ مدنيّة بلاخلاف. وهي أربع وسئون أية في الِبَصْريّ و الكوفيّء واثنتان 
وسبعون في المدنيّين. 

سورة الأحزاب؛ مدنيّة فيقول مُجاهد وحسن البَصْريّ. وهي ثلاث وسبعون آيةبلاخلاف. 

سورة الفتح؛ مدنيّة بلاخلاف. وهي تسع وعشرون آية بلاخلاف. 


وه 


- 


سورة الحُجُرات؛ مدنيّة إلا آية واحدة: قوله تعالى: : (يَا أَنُهَا النّاص نا خَلَفَنَاكُةْ» "إلى 
آخرهاء و قال قوم: كلها مدنيّة, وهي ثمان عشرة آية بلا خلاف. 

سورة الحديد؛ مدنيّة بلاخلاف. و هي تسع وعشرون.آية فى الكوفيّ و التصري. 
وثمان و عشرون في المدنيئّين. 

سورة المجادلة؛ مدنيّة بل خلاف. و هي اثنقان وسشرون ايد في الكوفيّ و الْبَصّريّ 
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و المدنيّ الأوّل. واحد و عشرون في المدنيّ الآخر. 

سورة الحشر؛ مدنيّة بلاخلاف. و هي أربع وعشرون بلاخلاف. 

سورة المُمتحنة؛ مدنيّة بلاخلاف. و هي ثلاث عشرة آية. 

سورة الصَّفٌ؛ مدنيّة بلاخلاف. وهي أربع عشرة آية بلاخلاف. 

سورة الجُمُعة؛ مدنيّة, و هى إحدى عشرة آية ليس فيها خلافء و قال ابن عبّاس 
وَالفحّاك: هي مكية. ْ 

شوزة المنافتين ندنته بلاشلاف» وهو قول ابن عدا وعطاء و المبكاك و 
مُجَاهِدَء وهى إحدى عشرة آية بلاخلاف. 

سورة التغابن؛ مدنيّة بلاخلاف. و في قول ابن عباس و غطاء و الضَّحَّاك و هي 
ثمان عشرة آاية يلاخلاف. 

سورة الطّلاق؛ مدنيّة في قول ابن عبّاس و غطاء و الضَّحَّاك و غيرهم, و هي اثنتا 
عشرة أية في الكوفيٌ و المدنيّين» و عشرة في البَصْريٌ. 

سورةالتّحريم؛مدنيّة فيقوابن عبّاس والضَّكَاك وغيرهماءوهي ائنتا عشرة آيةبلاخلاف. 

سورة لم يكن؛ مدنيّة في قول ابن عبّاس و الضَّحَّاكء و هي ثمان آيات في الكوفيّ 
والمذنئين: و تسع آيات فى التطرية: 

سورة الرّلزلة؛ مدنيّة في قول ابن عبّاس. و قال الضَّحَاك مكيّة. وهي ثمان آيات في 
الكوفيّ ووالمدنيّين, و تسع آيات في البَصْريّ والمدنيّ الأشض: 

سورة النّصر؛ فى قول ابن عبّاس و الضَّحَّاك. و هى ثلاث أ.يات بلاخلاف. 

ْ ْ (/ل4؟ -58ة؟) 


الفصل السّابع 


نص الخازن (م:0؟7) فى «لباب التأويل» 


اعلم أنّ الله تعالى أنزل القرآن المجيد من اللّوح المحفوظ جملة واحدة إلى سماء 
الدّنيا في شهر رمضان في ليلة القدر. ثمٌ كان ينزّله مفرّقًا على لسان جبرئيل يِه إلى 
النَِيَ و مدّة رسالتة تجو كا عند الحاعة وحدونث نا يعدت على ما فنا آنه تمان 

و ترتيب نزول القران غير ترنيبه في التّلاوة و المُصْحّفء فأمًا ترتيب نزوله على 
رسول الله... فأوّل ما نزل من القرآن بمكّة: إِْرَأَ ن و الْقَلّم... [راجع الجدولءالّقم ١١‏ في آخر 
هذا الجزء ]. 

واخختلفوا فى آخر ما نزل بمكة, فقال ابن عبّاس: العنكبوت. و قال الضَّحَّاك و غَطاء: 
المؤمنون. و قال مُجاهد: وَيْلٌ لِْمُطَفُفِينَ. 

فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة, فذلك ثلاث و ثمانون سورة على ما استقرّت 
غليه.زوابات الثقات: 

و أمّا ما نزل بالمدينة فإحدى و ثلاثون سورة': فأوّل مانزل بها سورة البقرة. ثم 
الأنفال... [راجع الجدول.الرّقم ١١‏ فى آخر هذا الجزء ]. 

واختلفوا في سورة الشّورى. فقيل: نزلت بمكة. و قيل: نزلت بالمدينة؛ و سنذكر ذلك 


فى موضعه. ' (1:1) 


١‏ -لكنّه لا يذكر سوى 58 سورة, فأسقط المطففين و النّور و الجّمّعه. كما أسقط فى المكي: الشّمس و الملائكة. و هى 
كلها مع الفاتحة 'تصير ١١5‏ سورة (م). ؟ - راجع إلى 1: 37(م). 


الفصل الثّامن 
نصّ الرّركشيّ (م: 01/91 فى «البّرهان في علوم القران» 


معرفة المكىّ و المدنيّ و ما نزل بمكّة و المدينة و ترتيب ذلك 


إعلم أنّ للئّاس فى ذلك ثلاثة اصطلاحات؛ 

أحدها _أنٌ المي ما نزل بمكّة .و المدنيّ ما نزل بالمدينة'. 

والثّانى -و هو المشهور أن المكّىّ ما نزل قبل الهجرة, و إن كان بالمدينة, والمدنيٌّ 
مانزل بعد الهجرة. و إن كان بمكّة. ‏ ' 1 

والثّالث -أن” المكىّ ما وقع خطابًا لأهل مكّة. والمدنيٌ ماوقع خطابًا لأهل المدينة, 
واعله معدل تزل ابن مره الذن: 1 الفالبي مان املك الكدى محوظوا 
بوَيَاَيهَالنّا 4 و إن كان غيرهم داخلاً فيهم. وكان الغالب على أهل المديئة الاايمان, 
فخوطبوا ب ؤَيَاءَيهَا الَذِينَ أمَنُوا4 و إن كان غيرهم داخلاً فيهم. 

وذكر المَاوَرْدِيٌ أن البقرة مدنيّة في قول الجميع إلا آية, و هي: «وَاتَّقُوا يَْمًا ُرجَعُونَ 
فيه إلى الله» ', فإنّها نزلت يوم النّحر في حجّة الوداع بمنىء انتهى. 

و نزولها هناك لا يُخرجها عن المدنيّ بالاصطلاح الثّانيء أنّ ما نزل بعد الهجرة مدني 
سواء كان بالمدينة أو بغيرها. 

و قال المَاوَرْديٌ: في سورة النّساء: هي مدنيّة, إلا آية واحدة نزلت في مكّة في 
عُنمان بن طَلْحَة. حين أراد اليك أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة و يسلّمها إلى العبّاس, 


١-قال‏ السّيوطيٌ فى الإتقان :1:١‏ و يدخل في مكة ضواحيها. كالمنزل بمنى و عرفات و الحَديبيّة و في المدينة 
ضواحيها. كالمنزل تلانو حك جاع "'-البقرة / م 
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فنزلت: «إنَّ الله يَأمْرْ كم آنْ تُوَّدُوا الأَمَانَاتٍ إلى آَمْلِهَاه '. 

و من جملة علاماته أن كلّ سورة فيها: (ِيَاءَيُّهَا النّاس» و ليس فيها ؤي كه الذين 
مَنُوا» فهي مكيّة و في الحجّ اختلاف. وكلّ سورة فيها: ( كلاه فهي مكيّة .و كل سورة 
فيها حروف المعجم فهي مكيّة, إلا ابقرة و آل عمران» و في الرّعد خلذت توركل سوراقيها 
قصّة آدم و إبليس فهي مكّية سوى البقرة 5. وكلّ سورة ذ فيها ذكر المنافقين فمدنيّة سوى العنكبوت. 

وقال هيشام عن أبيه: كل سورة #ذكزت فيها الحدود و الفراتضن فهى تمدنية :و كل نيا 
كان فيه ذكر القرون الماضية فهي مكيّة. ْ 

و ذكر أبو عمرو عثمان بن سعيد الدّارميٌّ بإسناده إلى يحيى بن سَّلام. قال: مانزل 
بمكّة و ما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النّبِيَ كك المدينة فهو من المكّىّ, و ما نزل 
على ليود في أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من المدنيٌ. وماكان من القرآن :طِيَاءَيُهًا 
الّذِينَ امَنُوا» ٠‏ فهو مدنيّء و ما كان «يَا مَيُهَا النّاسُ» ؛ فهو مكّيٌ. 

ودكرايكا وات إإ غزذة بن الجر ٠‏ قال: بإاكان ووس ا انها بزل 
اله توما وين كر حون القدات نالد انلمك 

وقال الجَعبري: لمعرفة المكىٌ و المدنيّ طريقان: سماعىٌ و قياسئ. فالسّماعيّ ما 
وصل إلينا نزوله بأحدهماء و القياسيّ قال عَلُقمة عن عبدالله: كلّ سورة فيها: (ِيَاءَيهَا 
النَّاسُ فقط أو <كّلا» أو أوّلها حروف تهج سوى الزّهراوين" والرّعد في وجه. أو فيها 
قصّة أدم و إيليس سوى الول ؟: فهي مكيّة و كلّ سورة فيها قصص الأنبياء و الأمم 
الاي مكنة وكل هووة هها فريغلة أوضد: تون مدلئة: اثين: 

وذكر ابن أبي شَيْبَةَ في مصنّفه في كتاب «فضائل القرآن»: حدّثنا وكيع عن 
الأعمشء عن إبراهيم؛ عن عَلَقّمة قال: كل شيء نزل فيه: «يا يها اناس 4 فهو بمكة, وكل 
شيء نزل فيه: «يَا َكهَاً الذين امثوا» فهو بالعدينة: وه انوك قد ا مقت شن لت 


١-النساء‏ /مه. 
1 هما سورتا الظرة و آل عتران: وآقراً فى عقسي رالقَرَطَن #الاتبنين التسطية: 
'- هي سورة البقرة. أطول سورة في القرآن. 
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مسعود. ورواه الحاكم في مستدركه في آخر كتاب الهجرة عن يحيى بن معين. قال: 
حدّتناوكيع عن أبيه. عن الأعمش و عن إبراهيم. عن علقمة عن عبدالله بن مسعود به. 

00 الْبَيهقيٌ في أواتق: دلائل النّبوّة, و كذا رواه البَرّار في مسنده. ثمّ قال: و هذا 
نووكي فقس قر علكنة ينات و لاعن هذا امتده إلا فق اسهن: 

ورواه ابن مَرْدُوَيْه في نفسيره في سورة الح عن عَلْقَمَة, عن أبيه, وذكر فى آخر 
الكتاب عن عرْوَة بن الرُبَيْرِ نحوّه. وقد نص على هذا القول جماعة من الأئمّة منهم أحمد 
بن حَنْبَل و غيره. و به قال كثير من المفسّرينء و نقله عن ابن عبّاس. 

و هذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر, فإنّ سورة البقرة مدنيّة, و فيها: (يَاءَبها 
لنَّاسُ اغْبْدُوا رَبَكُمُ4' وفيها: ؤِيَاءَيّهَا النَّاسُ كُلُوا ما فِى الآَرْض خَلااً طَيبَا4ِ '. و سورة 
النّساء مدنيّة. و فيها: <يَاءَيُهَا النَّاسُ اتَّهُوا رَتَكُمُ4 ' و فيها: «إن يَسَا يُذْهِبْكُمْ آَيّهَا النّاس» ؛ 
وسورة الحج مكّيّة و فيها: (ِيَاءَيّهَا الذِينَ أمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا4 *. فإن أراد المفسّرون أن 
الغالب ذلك فهو صحيح. ولذا قال مكّىّ: هذا إِنّما هو في الأكثر و ليس بعام. وفي كثير من 
السّور المكّية ( يَاءَيُهَا الّذِينَ أمَنُوا4 انتهى. 

والأقرب تنزيل قول من قال: مكّيٌ و مدني على أنه خطابٌ المقصود به أو جل 
المقصود به أهل مكّة وِيَاءَيّهَا الّذِينَ أمَنُو41 كذلك بالنّسبة إلى أهل المدينة. 

وفي نفسير الرّازِيٌ عن عَلْقَمَة و الحسن: أنّ ما في القرآن ؤيَاءَيُّهَا اناس مكيّ. و ما 
كان (ِيَاءَيَّا الَّذِينَ أمَنُوا4 فبالمدينة, و أن القاضي قال: إن كان الرّجوع في هذا إلى التّقل 
فُمسلّم: وإن كان الشبب فيه حصول المؤمتين بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيف؛ إذ 
يجوز خطاب المؤمئنين بصفتهم واسمهم و جنسهم. و يؤمر غير المؤمنين بالعبادة. كما 
يؤمرالموسون بالاستمرار عليها والازدياد منهاء أنتهى: 


١-البقرة .5١/‏ "-البقرة /178. 
*_النّساء .١/‏ -النّساء /30©؛. 
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[ضرورة معرفة المكىٌ والمدنىّ ] 

و يقع السَؤال أنّه هل نصّ النبِيَ ل على بيان ذلك؟ قال القاضي أبوبكر في الانتصار: 
نما هذا يرجع لحفظ الصّحابة و تابعيهم, كما أنه لابدّ في العادة من معرفة معظمِي العالّم 
والخطيب, و أهل الحرص على حفظ كلامه و معرفة كتبه و مصنّفاته من أن يعرفوا ما صنّفه 
ولك و لقا 00 القرآن في ذلك أمثل. والحرص عليه أشدّ. غير أنّه لم يكن من النَبَِ ود 

ذلك قلي لذ ورد عنة ا لدقال؟ علدو أن قدر طالزل بعك كذانو بالمدينة كذ 
وفصّله لهم. و لوكان ذلك منه لظهر و انتشرء و إِنّما لم يفعله لأنّهِ لم يؤمر به. ولم يجعل الله 
علب ذلك من قرالن لكاي إن ويس فى يله على جل العم تر قة كا ريع اناي 
والمنسوخ. ليعرف الحكم الذي تضمّنهماء فقد يُعرف ذلك بغير نص الرّسول بعينه, و قوله: 
هذا هو الأوّل المكيٌ, و هذا هو الآخر المدنيّ. وكذلك الصّحابة و التابعون من بعدهم لمّالم 
يعتبروا أنّ من فرائض الدّين تفصيل جميع المكّىّ و المدنيّ ممّا لا يسوغ الجهل به. لم 
تتوفر الدّواعي على إخبارهم به و مواصلة ذكره على أسماعهم, و أخذهم بمعرفته. و إذا 
كان كذلك ساغ أن يختلف في بعض القران هل هو مكّيّ أو مدنيّ. و أن يعملوا في القول 
بذلك ضربًا من الرّأيّ و الاجتهاد. و حينئذ فلم يلزم التقل عنهم ذكر المكّيّ و المدنيّ. ولم 
بيجب على من دخل في الإسلام بعد الهجرة أن يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه مكيّة أو 
نداكة: فيجورااة اقان فى ذلك أو علي على ظته احد الأمروع اذا كان عذلك بطل نا 
توهموه من وجوب نقل هذا أو شهرته في النّاس, ولزوم العلم به لهم. و وجوب ارتفاع 
الخلاف فيه. 


[معرفة المكّىٌ والمدنيّ و مواضع نزول الآيات ] 
فنا انام لعي تو سعد د ميرو ف كتا وال يغاي ال 
علوم القران»: من أشرف علوء القران علم نزوله و جهاته: و ترتيب ما نزل بمكة ابتداءً 
ووضطًا واعهاف و ترقيك فا ول #التدين كذرفه نهنا ززل بركد و سكيد مد اونا تل 
بالمدينة وحكمه مكّيّ. و ما نزل بمكّة في أهل المدينة, وما نزل بالمدينة في أهل مكة, ثم 
ما يشبه نزول المكّيٌ في المدنيّ. و ما يشبه نزول المدنيّ في المكيّ, ثمّ ما نزل بالجُحفة, و 
ما نزل ببيت المَقِسء و ما نزل بالطّائف. و مانزل بِالحُدَيْبِيّة ثمّ مانزل ليلاً. و مانزل نهارًا. 


عا ال-3 "نصصوص قي علوم القراذيج' 


و مانزل مشيّعَاء و مانزل مفردًا. ثمّ الآيات المدنيّات في السُّور المكيّة, و الآيات المكية 
في السُّور المدنيّة ثمّ ما حُمِل من مكة إلى لمق وها شيا جةة المي كه الي فكة: 
وماحٌّمل من المدينة إلى أرض الحبشة, ثمّ ما نزل مجملاً؛ و ما نزل مفسّرًاء وما نزل 
مرمورًاء ثمّ ما اختلفوا فيه فقال بعضهم: مدنىٌ. هذه خمسة وعشرون وجهاء مّن لم يعرفها 
ويميّز بينها لم يحل له أن يتكلّم في كتاب الله تعالى. 
ثمّ ذكر ترتيب السُور المكيّة بحسب ما تقدّم عن صاحب كتاب «المباني» و ذكر أيضًا 
عقيبها اختلاف فى آخر مانزل بمكة و ترتيب مانزل بمكّة كما تقدّم أيضًا عن الخازن فقال: ]. 
ومنهم من 5 المائدة على التّوبة, و قرأ لبَق المائدة في خطبة حجّة الوداع 
وقال: «يَاءَيُهَاالنّاسء إِنّ آخرالق رآن نزولاً سورةالمائدة» فأحلّو حلالها, و حرّموا حرامها». 
فهذا ترتيب ما نزل بالمدينة» و أَمّا ما اختلفوا فيه ففاتحة الكتاب؛ قال ابن عباس 
والضَّحَّاك و مُقاتل و عَطَاء: ها مكّيّة و قال مُجاهد: مدنيّة, و اختلفوا في «وَيْلٌ 
ِلْمُطَْفِينَ4, فقال ابن عبّاس: مدنيّة و قال عَطاء: هي آخر ما نزل بمكة, فجميع مانزل بمكة 
خمس و ثمانون سورة؛ و جميع مانزل بالمدينة تسع و عشرون سورة على اختلاف الرٌوايات. 


ذكر ما نزل بمكة و حكمه مدنيّ 
منها قوله تعالى: <يَاءَيَُا النَّاس إن خَلَقَْاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْتئ وَ بَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا 
وَقَبَائِلَ...» ١‏ الآآية, و لها قصّة يطول بذكرها الكتاب", و نزولها بمكة يوم فتحها, و هي 
تواقة الا نا تلةاين الفعرة: 
ومنها قوله: آلْيَوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ‏ إلى قوله: ‏ الخَاسِرِينَ4 " نزلت يوم الجمعة 
والثاس وقوف بعرفاتء فبركت ناقة تيوه من هيبة القران. و هي مدنيّة؛ لنزولها بعد 
الهجرة, و هي عدّة آايات يطول ذكرها. 


5551 :4 -الحجرات /17. ” -انظر تفصيل القصّة فى سيرة ابن هشام‎ ١ 
"'_المائدة 777 ة.‎ 
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ذكر مانزل بالمدينة و حكمه مكىّ 

باه التبصنة ‏ كره وس ع عاط لزنن تازه وا كتانب لذن 
دفعه إليها و قصّتها' مشهورة ‏ فخاطب بها أهل مكة. 

ومنها قوله تعالى: (وَالَّذِينَ مَاجَروًا فى الله مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا...» ' إلى آخر السّورة, 
مدنيّات يخاطب بها أهل مكّة. 

ومنها سورة الرّعد يخاطب أهل مكة, و هي مدنية. 

ومن أُوّل (بَرَاءة) إلى قوله: «إنَّمَا الْمُمْرِكُونَ نَجَسُ» . خطاب لمشركي مكّة. و هي 
اي فوج سداق ندل يمه فى مل الح ا رسكيه دز وسار في فلي 


ما يشبه تنزيل المدينة في السّور المكيّة 
من ذلك قوله تعالى في النّجم: َالّذِينَ يَجتَبُونَ كبا الإذو» * يعني كلّ ذنب عاقبته 
الثّار هوَالْقَوَاحِشَ» يك ع م وار امور هري عدن الا ويه تلك 
في يهان و المرأة الى راوذها عن نفسها فأبثء و القظة مشهورة: و استفدت الدواية يما 
تلحادو لذ ريل سان مدا الوب وي لا 
و منها قوله تعالى في هود: «وَ آَم الصّلوة طَرَفَي النََّا ...4 * الآية. نزلت في أبي مقبل 
الحسين بن عُمر بن قَيْس' والمرأة التي اشترت منه التّمر فراودها. 


١‏ برورالة سينا أجمع رسرق انه قله المسس إلى مك و كني ساطة بن أبئ تلتكنابة إلى قد يكن برها بال 
جم عليه رئول ااا الأمز بالقين انون وانظر مقضيل الخير فى اين عفنام لال 

؟_التحل 7٠١غ.‏ 1" التوبة /11 
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تعن سد لطن انا خم اكد انا وله دن وحن هن الأنضا "عمد ابو اكد أبن قدرو يو كن سطط الخبر 
والغلات الوارد 5 


0 نصوص في علوم القرآن -ج " 


مايشبه تنزيل مكّة فى السُّور المدنيّة 
من ذلك قوله تعالى: «لَؤْ آرَدْنًا أن تعد لوالا محَذتَاة ين كدناه" تلت فى ضار 
نحران, و منهم السَيّد و العاقب. 
ومنها سورة (وَالْعادياتِ ضَبْحًَا) فى رواية الحسين بن واقد, و قصّتها مشهورة. ومنها 
قوله تعالى فى الأنفال: «إذ قَالوا اللَهُةَ إنْكَانَ هذَا هُوَ ا لحقَّ...» ' الآية. 


مانزل بال 7 وكام 
قوله عَرَّوجَل في سورة القصص: (إنَّ الذى فَرَض عَلَيْكَ القَرانَ لَْرَادْك إلى مَعَادِه أ 
نزلت بالجُّخفة و النَبِيَ يه مهاجر 


مَانولنشست المقدسن 
قوله تعالى ذ في الزُّخْرّف: هو سْئَل مَنْ أَرْسَلْمَا من قَبِلِكَ مِنْ رُسْلِنا أَعَلنَامِنْ دُونٍ الرَحْمْنٍ 
الي ولباوة14 ولت عليه ليله اسرفايه: 


مانزل بالطّائف 
قوله تعالى في الفرقان: للم إلى رَبّكَكَنِفَ مَدّ الظل. اه م 


و قوله في (إذا السَّما انْشَّقّتُ): : «تل الَّذِينَ كََوُوا 5 وَالْهُ اعْلَمُ بمَا يُوعُونَ 2 
فِبِشَّرْهُمْ بِعَذَابِ آليم» " يعنى كقار مكة. 


مائزل بالحدئبئة م3 
قوله تعالى في الرّعد: «وّ هُمْ يَكَفْرُونَ بِالرَحمن». نزلت بِالحُدَيْبيّة حين صالح 


١_الأنبياء .١7/‏ ؟_الأتفال /2 
"٠"‏ الجّحْفة قرية على طريق المديئة من مكّة على أربع مراحل. 

غ -القصص /660. ه-الرُتْيف /05غ. 
5_الفرقان /85. /-الانشقاق .58-7١/‏ 
-الرّعد /.5 


الفصل الثامن من الباب الرّابع: نض الزّركشي /اغ6 


النبيّ ولع أهل مكنّة. فقال رسول الله و لعليّ: أكتب: < بشم الله الرَْمنٍ الرَجِيم4. فقال سُهيل 
بن عمرو: ما نعرف الرّحمان الرّحيم, و لو نعلم أنّك رسول الله لتابعناك؛ فأنزل الله تعالى: 
هوَهُمْ يَكْفْرُونَ بِالرَحْمِنٍ إلى قوله ‏ مَتَابٍِ»4. 

منها سورة الأنعام, و هي كلها مكّيَّة خلا ست آيات, و استقرّت بذلك الرّوايات. 

<وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِه» '. نزلت هذه في مالك بن الصّيف. الله اخ اللذية: 

دو مَنْ آَظْلَم مِمّنِ افْتّرى عَلَى اله كَذِبَا4 ' نزلت في عبدالله بن أبي سَدْحء أخي عُثمان 
من الرّضاعة, حين قال: <ِسَأًئْوْلٌ مِغْلَ مَا آَنْرَلَ الله ' و ذلك أنّه كان يكتتب لرسول الله وَل 
فأنزل الله جل ذكره: ( ولَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسَانَ مِنْ سَلاَلَةِِنْ طين4 *, فأملاها عليه رسول الله علي 
فلمًا بلغ قوله: 9تُمَ آَنْشَانَاهُ خَلَمَا آخَرَ * قال رسول الله و اكتب: <قََبَارَكَ لل...» إلخ الآية؛ 
فقال: إن كنت نيا فأنا نبيّ؛ لأنّه خطر ببالي ما أمليت علىّ. فلحق كافرًا. 

و أمّا قوله: «آؤ قَالَ أوجى إلَىّ وَلَمْ يُوحَ إلَيْهِ مَىْءُ»' فإنّهِ نزل في مُسَيْلمة الكذّاب, 
حين زعن أنّ الله سبحانه أوحئ إليه. و ثلاث آيات من آخرها: ؤقُلْ تَعَالُوا ‏ إلى قوله - 
تَتّقُونَ» ". 

سورة الأعراف مكّيّة, إلا نلاث آيات: (وَسْكَلْهُمْ عَن الْقَريَةِ الى كَانّتْ» إلى قوله: 
١ِوَِذْ‏ نََقْنَا الْجَبَلَ» *. 

سورة إبراهيم مكيّة, غير آيتين نزلتا في قتلى بدر هِالَمْ تر إلى الّذِينَ دلوا نِعْمَتَ الله 
كَفْدًا...» ١‏ إلخ لا كين 

سورة التّحل مكيّة إلى قوله: وَالَذِينَ مَاجَرُوا فى الله مِنْ بَعدِ مَا ظُلِمُوا4 '' و الباق مدني. 

سورة بني إسرائيل مكّية. غير قوله: «وَ إِنْ كَادُوا ليَفَْنُونَكَ عَن الى أَوْحَيْنَا لِك ٠١‏ 


١_الأتعام‏ /41. ؟الأتعام /3ة. 
؟الأنعام /ة. ع -المؤمئون /؟1. 

© المؤمنون .١15/‏ 7 _الأتعام /اة. 

ا الأتعام ١517/‏ 8و1 4-الأعراف /275 109/1 
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م6 نصوص في علوم القرآن ‏ ج ” 


يعني تقيفًا. و له قضّة '. 

سورة الكهف مكيّة. غير قوله :لوَاضْيز نَفْسَكَ ' نزلت في سَلْمَان الفارسيّ وله قصّة '. 

سورة القصص مكّيّة. غير آية: َالَّذِينَ انَِنَاهُمُ الْكَابَ» “-يعنى الانجيل ١‏ مِنْ قَبْلِه 
هُمْ به يُوْمِنُونَ» يعنى الفرقان. نزلت في أربعين رجلاً من مؤمني أهل الكتاب قدموا من 
الحبشة مع جعفر بن أبي طالب فأسلمواء و لهم قصّة*. 

0 غير قوله: قل يا عَِادِ الَذِينَ َشوَفُوا على أَنْفْسِهم...»' الآية. 


وما ع م 


الحواميم كلّها مكّيات, غير آية في اللأحقاف نزلت في عبدالله بن سَلم ": «قل ارَايْثُمْ 
إن كانَ مِنْ عِنْدِ الله وَ كفَرْتُمْ بو *. 


١‏ في الجامع لأحكاه القرآن للقّرطْبيّ 6 99. نزلت في و فداتقيف. أنوا الى وق فسألوه شططًا. و قالوا منّعنا بآلهتنا 
حنّى نأخذ ما يهدى لها, فاذا أخذناه كسرناها و أسامنا. و حرّمنا وادينا كما حرّمت مكة. حتّى تعرف العرب فضانا 
عليهم فهمّ رسول كيه أن . بعطيهم ذلك فنزلت هذه الاية. 

الكهف /58. 

عن سلمان الفارسيّ قال: جاءت المؤلفة القلوب إلى رسول الله عي بن حِصُّن و الأقرع بن حابس و دُووهم, 
فقالوا: يا رسول لله. إنك لو جلست فى صدر المجلس و نَحَّيت عنا هؤلاء و أرواح جبابهم - يعنون سَلمان و أباذر و 
فقراء المسامين, وأكاناة فروييها ب افر لا يكن عليهم غيرها ‏ جاسنا إليك و حادثناك, و أخذنا عنك. فأنزل 
لله: لوَائلٌَ ما أُوحِئ إِلَئِكَ من كِتَابٍ رَبّكَ لا مُبَدْلَ لكَلِمَاتهِ وَ أن جد ين دُونِهِ مُلتَحَدًا © وَاطْبُ نَْسَكَ مع الَذِينَ 
يَدعَونَ رَيهُمْ بالفدوة وَالْعَتَى. ..» الكهف /588-707. فقام لبي يم بلتمسهم حتّى إذا مره فوخ الفسجة ١‏ 
يذكرون الله تعالى. قال: «الحمدله الذي لم بمتني حتّى أمرني أصبّر نفسي مع رجال من أمّتي. معكم المحيا و معكم 
الممات». أسباب النزول للواجدئ: 554. -القصص /0858. 

© - فى انفسير ابن كتير 5: 9 عن ابن إسحاق :دم على رسول لوو هو بمكّة عشرون رجلاً أو قريب من ذلك من 
النُصارى حين بلغهم خبره من الحبشة. فوجدوه فى المسجد. فجاسوا إليه و كلّموه و سائلوه و رجال من ريش في 
أنديتهم حول الكعبة, فلمًا فرغوا من مسال هذا أراذوا دعاهم إلى الله تعالى. و نلا عليهم القرآن. فلمًا سمعوا القرآن 
فاضت أعينهم من الدّمع. ال 0 يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلمًا ا 
قأموا عنه اعت ضهم أبوجهل ابن هشأ م في نفر من قربش, فقالوا لهم: خيّبكم الله تعالى من ركب! بعثكم مَن وراءكم من ْ 
أهل دينكم ترانادون لهم لتأتوهم بخبر الرّجل. فلم تطمئنَ مجالكم عنده حتَّى فارقتم دينكم و صدّقتموه فيما قال, : 
ما نعلم ركبا أحمق منكم! ققالوا لهم: سلام عليكم لا نجاهلكم, لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه. لم نأل أنفسنا خيرًا. 

5-الزّمر: 67 - فى هذا خلاف ذكره ابن كثير فى التفسير .١181:4‏ 
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الآيات المكئّة فى السّور المدنيّة 

منها قوله تعالى في الأنفال: 9و مَاكَانَ الله يعديو َ أَنْتَ فيهم...» ' الآية. يعني أهل 
مكة أحتى يخرجك من بين أظهرهم: استقدت به الدواية. 

سورة التُوبة مدنيّة» غير آيتين: (ِلَقَدْ جَاءَكُم...4 ' إلخ السّورة. 

سورة الرّعد مدنيّة. غير قوله: (وَ لَوْأنَ قُرْانَا يّوَتْ بِهِ الْجِبَالُ ‏ إلى قوله ‏ جَميعًا» " 
ار او كوك ك ورور لوا و ازا را راون 
اذا تع د إلى قوله -عَقِيمٍ» اله فص 

عون 01 بْتَ مكّية إلا قوله :لقَوَيْلٌ لِلْمْصَلَِينَ» “ إلى آخرهاء فإنْها مدنيّة كذا قال 
مفاكل ون ليا 


ما حل من مكّة إلى المدينة 

ول سورة حملت من مكّة إلى المدينة سورة يوسفء انطلق بها عَوْف بن عَفراء في 
الثّمانية الّذِين قدموا على رسول الله يع مكّة. فعرض عليهم الإسلام فأسلمواء وهم أوّل 
مَنْ أسلم من الأنصار, قرأها على أهل المدينة في بني رُرَيْقَ, فأسلم يومئذ يوت من 
الأنصار روى ذلك ,يزيد بن رومان عن عطاء. عن ابن يسارء عن ابن عبّاس. ثمٌّ حمل 
بعدهاؤثُلُ هُوَائَهُ آَحَدٌ...> إلى آخرها. ثمّ حمل بعدها الآية الّتى في الأعراف (قُلْ يَاءَبُهَا 
النَّاسُ إِبّى رَسُولُ الله إلَدِكُمْ جَمِيعًا إلى قوله - تَهْتَدُونَ4' فأسلم عليها طوائف من 
أهل المدايئة و لناقمة: 


١الأنفال‏ /لم ” -التُوبة //8؟١.‏ 
:'_الرّعد /3307, 

غ -الحج /01 - 00 و انظر الجامع لأحكام القرآن للقُرطْبَِ ؟: 6٠١‏ و ما بعدها. 
ه-الماعون /غ. 1 -الأعراف /108. 
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ادس اللي انيه 


من ذلك الأنفال التي في البقرة ١‏ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الْحَوَام قِعَالِ فيه...» ' الآية. وذلك 

ْ حين أوره عبداله بن جتحش كتاب مشي مع عسلى رسول اذ أن المقدركين 
عبّرونا قتل ابن الكنتررع و ألهذ الأموان:و الأمتارى فى الشهر ليرا فكتبت بذلك عبدالله 
بن جَحْش إلى مُسلمي مككّة: إن عّروكم فعيّروهم بما صنعوا بكم '. 


نِم حملت آية الرّبا من المدينة إلى مكّة في حضور ثقيف و بني المُغيرة إلى عَنَّاب بن 
أسبد عامل رول اش كل على مكة ففرا عكاب علنيب: ؤتادتها الذين امثوا اتموانالو دروا 
مَا بَقِىَ مِنّ الْبَا4 "فأقرٌوا بتحريمه, و تابوا و أخذوا رؤُوس الأموالء ثم حملت مع الآيات 
م قرأهُنٌ علىّ بن أبي طالب يفيه يوم النّحر على 


ثم حملت من المدينة إلى مكّة الآآية الّتى في النّساء: «الاّ الْمُسْتَطْعَفِينَ مِنَ الإَجَالٍ 
وَالنّسَاءِ وَ الْولْدَان ‏ إلى قوله - عَفُوّا غَفُورَا4 * فلا تعاقبهم على تخلّفهم عن الهجرة. فلمًا 
بعث رسول الله وه بها إلى مُسلمي مكّة. قال جُنْدُّع بن ضّمرة اللّيثيّ ثمْ الجُندُعيٌّ لبنيه - 
وكان شيخًا كبيرًا: ألستُ من السمتضعفين و أن لا أهتدي إلى الطريق؟ فحمله بنوه على 
سريره متوجّهًا إلى المدينة, فمات بالتَّئْعيم' فبلغ أصحاب رسول الله و مونه. فقالوا: لو 


١_البقرة .,5١07/‏ 
؟ -انظر تفسير ابن جَرير الطْبَرٌِ 4: 7١6-599‏ و تفسير القُرطْبَِ 7 45 - 45. 
؟-البقرة /0/8؟. ؟ -انظر تفسير القُرطُبت 7 834-578 


©-النساء /4ة_ 35 
7 التّعيم: مرق على طريق المدينة يحرم منه المكيّون بالعمرة. (ياقوت) 
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لحق بنا لكان أكمل لأجره. فانزل الله تعالى ': «وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَْتَهِ مُهَاجِرًا إِلَى الله وَ رَسُولِه 


-إلى قوله ‏ غَفُورًا رَجِيمًا4 '. 


ما حمل من المدينة إلى الخبشة 

هي ست آياتء بَعث رسول الله وظةٌ إلى جعفر بن أبي طالب في خصومة الرّهبان 

والقسّيسين (يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْتَنَا وَ بَْنَكُم4 ' فقرأها جعفر بن أبى 

طالب عليهم غتد التجاشي: فلا بلع قوله: جما كان إَاهيم يووا و لتَضوانواة .+ قال 

التتجاشيّ: صدقواء ما كانت اليهودية و النّصرانيّة إلا من بعده ثم قرأ جعفر: «إنَّ وى النَّاسِ 

بإنرهيم لَلَذِينَ انبعُوهُ...» * الآية. قال النّجاشيّ: اللّهِمّ إِنّي ولِيٌّ لأولياء إبراهيم, و قال: 
صدقوا والمسيح, ثم أسلم النّجَاشيٌ و أسلموأ. (1: 00-1410؟) 


١-أنظر‏ تفسير القرطْبِيَ 6: 589 *-الناء .,١١/‏ 
"آل عمران /14. - آل عمران /17. 
© آل عمران /18. 


الفصل التاسع 
نصّ الفير و زابادى (م: 6١1/‏ فى «بصائر ذوى التمييز» 
[بعد ذكر ترتيبالسّور على طبق ما نقله الماوّزديّ والنيسابوريّ كما تقدم قال:] 


فيما لا بدٌ من معرفته في نزول القرآن 

إعلم أنّ نزول آيات القرآن و أسبابه, و ترتيب نزول الكُور المكيّة و المدنيّة. من 
أشرف علوم القرآن. 

[ثمٌ ذكر معرفة المي و المدنيٌ و مواضع نزول الآيات مانزل بمكّة و حكمه مدني 
وبالعكس. كما تقدّم عن الزّركشيّ, فقال: ] 

وأمّا ابتداء سورة الحجّ فنزلت في غزوة بني المُصُطلق. 

و قوله تعالى: (ِوَائَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس4 ' نزلت في بعض القَزوات. لمّا قال و مَن 
يحرسني الّليلة؟ فنزلت الآية. ْ 

و في سورة القصص (ٍَاإنَّكَ لَّتَهْدِى مَنْ أَحْبٍ حْبَبْتَ» " نزلت بالليل و هو في لحاف عائشة 
رضي الله عنها. 

[ثمٌ ذكر الآيات المدنيّة فى السُور المكّيّة و بالعكس. و ذكر أيضًا ماحُمل من مكة إلى 
المدينة و بالعكس, بحسب ما تقدّم عن الرركشيّ, فقال: ] 

وأمّا الآيات المجملة فهى مثل قوله في سورة يونس: 9و لَقَد أهْلَكنَا القَدُونَ مِنْ َئِلِكُم 
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ما ظَلَمُوا4 '. و في سورة هود: «ذَلِكَ مِنْ انْبَاءِ القَرَى نَقْصّهُ عَلَيِكَ مِنْهَا قَائِم وَحَصيدٌ» ' و في 


١-البقرة‏ /309. ؟-القصص /51. 
”3 يونس 323/7 غ-هود .٠٠١/‏ 


الفصل التّاسع من الباب الرّابع: نض الفيروزاباديٌ ينك 


سورة الحي: (ِوَافْعَنُوا الْخَيْر لَعلّكُمْ تّْلحُونَ» '. وقوله: (ِيَاءَيُهَا النَّاصُ إِنّى رَسُولُ لله إليْكُمْ 
جَمِيعًَا4 ' و قوله: «وَ تُوبُوا إلى الله جَمِيعَا أيه المُؤْمِئُونَ» ' 

وأمّا الآبات المفسّرة فمثل قوله: (ِوَاضْرِبُ لَهُمْ مَكَلاَ آَضْحَابَ الْقَرْيَةِه . و قوله: 
َالتَّائِبُونَ الْعَابدُونَ» *. و <ِقَدْ أَكْلَّحَ الْمُؤْمِئُونَ4' و (ِيَاءَيُّهَا الّذِينَ أمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا» ” 
ومن وجه آخر قل هُوَ الله أَحَدٌ * اللهُ الصّمَدُه تفسيره (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْه و قوله: إن 
الإِنْسَانَ خُلِقَ مَلوعًاه تفسيره «وَ إِذَا مَسَهُ الشَّدُ جَرُوعًا * وَ إِذَا مَدَ مَسَهُ اَي مَنُوعًا» / 

وأمّا الآيات المرموزة فمثل (طه). قيل: هو الرّجل بلغة عَكَ و قيل: معناه طُّوبى 
وهاوية, و قيل: معناه طاهر يا هادي. و قوله: (يس). قيل: معناه يا إنسان, و قيل يا سيّد 
البشر. وقيل: يا سَنِىَ القّذر. وعلى هذا القياس جميع حروف التَّهجّي المذكورة في أوائل السّور. 

وقال عَرُوَة بن الرّئير: كل سورة فيها ضَرْب المثال و ذكر القرون الماضية فهي مكيّة, 
وكل سورة تتضمّن الفرائض و الأحكام و الحدود فهي مدنيّة. وكل عبارة في القران 
بمعنى التُوحيد و ؤِيَاءَيّهَا النّاسُ» خطاب لأهل مكّة و ؤِيَاءَيهَا الّذِينَ اموا خطاب لأهل 
المدينة. و «قل» خطاب للتَبِيَ كف 0٠٠١1‏ 

وأمّا ترتيب نزول السّور فاعتمدنا على ما نقله الماوّئديٌّ و أبوالقاسم النّيسابوريٌ 
في تفسيرهما. و لنبتدىء بالسّور المكية. [ثمٌ ذكر ترتيب السّور المكيّة و المدنيّة كماتقدّم 
عن صاحب كتاب «المبانى». فقال: ] 

فهذة جَملة مانزل بمكة من القرآن, و مانزل بالمدينة. و لم نذكر الفاتحة؛ لأنّه 
مختلف فيها؛ قيل: أنزلت سكة: وقيل: بالمدينة, و قيل: بكل مة 1لاة) 
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الفصل العاشر 
نص السّيوطيٌ (م:١١4)‏ في «الإتقان في علوم القران» 


أفرده بالتصنيف جماعة, منهم مكّيّ و العرّ الدّيْرينيَ. و من فوائد معرفة ذلك العلم 
بالمتأخّرء فيكون ناسخًا أو مخصّصًا على رأي من يرى تأخير المخصّص. 

[ثمٌ ذكر قول أبى القاسم الحسن بن محمّد التيسابوريٌ عن كتابه: «التّنبيه على فضل 
علوم القرآن» كما تقدّم عن الرّركشىّ, فقال: ] 

فلخاووف معت اللخ على بهن الأر قم افيدها بأل عله بترن ورمنها اها كلمت 
عليه في ضمن بعض الأنواع. 

و قال ابن العربيّ في كتابه «النّاسخ و المنسوخ»: الذي علمناه على الجُملة من القرآن 
أنّ منه مكيًا و مدنياء و سفريًا و حضريًاء وليليًّا و نهاري وسمائيًا وأرضيّاء وما نزل بين 
السّماء و الأرضء و مانزل تحت الأرض في الغار. 

و قال ابن التقيب في مقدّمة تفسيره: المنزل من القرآن على أربعة أقسام: مكيّ 
ومدنيٌ وما بعضه مكّي و بعضه مدني, وما ليس بمكّيّ و لا مدنيّ. اعلم أنّ للنّاس في 
المي و المّدنيٌ اصطلاحات ثلاثة؛ 

أشهرها أن المكّيّ مانزل قبل الهجرة, و المدنيٌّ مانول ونذهاء شواء نول يمك آم 
بالمدينة, عام الفتح أو عام حجّة الوداع, أم بسفرٍ فزق الأستفان. 

أخرج عُثمان بن سَعْد الرّازيٌ بسنده إلى يحيى بن سَلام قال: ما نزل بمكّة و ما نزل 
في طريق المدينة قبل أن يبلغ النّبِيّيعٌ المدينة فهو من المكّي, و مانزل على النَبيَ وه 


في أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من المدني» و هذا أندٌ لطيف يؤخذ منه أنّ مانزل في سفر 


الفصل العاشر من الباب الرّابع: نض السّيوطيَ ونه 


الهجرة مَك اصطلاحًا. 

القانى -أَنٌ الم مانزل بمكنّة ولو بعد الهجرة. والمدنئ مانؤل بالمدينة. وعلى هذا 
تثبت الواسطة, فما نزل بالأأسفار لايُطلق عليه مكّنَ و لا مدنئ. وقد أخرج الطَّبرانيَ 8 
«الكبير» من طريق الوليد بن مُسلم عن عَمَيْر بن مَعْدانَء عن ابن عامر عن أبي أمامة, قال: 
قال رسول الهو «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكّة, والمدينة, و الشّام» قال الوليد: يعني 
بيت المَقُس. و قال الشّيخ عماد الدّين بن كثير: بل تفسيره بتبوك أحسن. 

قلت: يدخل في مكّة ضواحيهاء كالمنرّل بمنئ و عرفات و الحُدَيبيّة و في المدينة 
ضواحيهاء كالمنزّل ببدر وأَحْد وَاسَلع, 

الثالث: أن المكّىّ ما وقع خطابًا لأهل مكّة. والمدنيّ ما وقع خطابًا لأهل المدينة, و 
حَيِل على هذا قول ابن مسعود الآتي.[ثمٌ ذكر قولالقاضي أبي بكر كماتقدّم عن 
الرّركشيّ, فقال: ] 

وقد أخرج البُخاريٌ عن ابن مسعود أنّه قال: و الذي لا إله غيره. ما نزلت آية من 
كتاب الله تعالى و إلا و أنا أعلم فيمن نزلتء وأين نزلت. 

و قال أَيُوب: سأل رجل عِكْرمة عن آية من القرآن. فقال: نزلت في سَفْح ذلك الجبل 
«أشار إلى سَلّع»', أخرجه أبو نُعَيم في «الحلية». 

| وقد ورد عن ابن عبّاس و غيره عد المكّىّ و المدنيٌّ» وأنا ا ماوقع لي من ذلك. 

ثم أعقّبه بتحرير ما اختّلف فيه. 

قال ابن سعد في« الطّبقات»: أنبأنا الواقديّ, حدّثني قُدامة بن موسى عن أبي سَلّمة 
الحَضْرّميٌء سمعت ابن عبّاس قال: سألت أب بن كشب عمًا نزل من القرآن بالمدينة؟ فقال: 
نزل بها سبع وعشروة مشورة وسنا تر ها بيك 

وقال أبو جعفر النَّحَّاس في كتابه «النّاسحْ و المنسوخ»: حدّثني يموت بن المزرّع, 
عانا ابرساتم شؤل ىرن مسق الكستعاو» أنيانا | بد عمد متكريق المت وتنا يونين 
بن حَبيب, سمعت أبا عمرو بن العلاء 1 سألت مجاهدًا عن تلخيص آي القران. 


اس ظال بسو ار 
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المدني من المكيٌ. فقال: سألت ابن عبّاس عن ذلكء فقال: 

و الأنعاء رلك ندكة جملة واحدء فيئ كين الا تلاق ١‏ ينات هنا يدك 
بالمديئة وق تَعَالوا آتُْ4' إلى تمام الآيات الثلاث, وما تقدّم من السسور مدنيّات, و ترلت 
بمكّة سورة الأعراف و يونس وهود و يوسف والرّعد و إبراهيم و الحجر والنّحل. سوى 
ثلاث آيات من آخرهاء فإِنّهن نزلن بين مكّة و المدبنة في منصرفه من أَحُّد و سورة بني 
إسرائيل و الكهف و مريم و طه و الأنبياء و الح سوى ثلاث آيات هذَانِ خَضْمَان...» ' 
إلى نمام الآيات الثلاث. فإِنْهنٌّ نزلن بالمدينة. وسورة المؤمنون و الفرقان و سورة 
الشعافوستوف كسين | ناك فم ادها دان بالمدرقة «وَالشّعَرَاءُ به يَتَبِعهُمُ العَاوُونَ...4 ' إلى 
آخرها. وسورة التّمل والقتصص والعنكبوت والرٌّوم ولقمان. سوى ثلاث آيات منها نزلن 
بالمدينة «وَ لَؤْ نَّ مَا فى الآزض مِنْ شَّجَرَةٍ أَفْلامْ...4؛ إلى تمام الآيات و سورة السّجدة, 
سوق خلات آيات:ؤآقتن كان مَؤْمنًا كان قايقًا:. :4" إلى ثناء الآبات الثلات وسورة شيا 
وفاطر وريس والصّافّات وص والرّمر, سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة في وحشي قاتل 
حَمْزة كَل يَا عِبَادِىَ الَذِينَ سْرَهُوا. .. إلى تمام الثلاث آيات والحواميم السشبع وق 
والذّاريات و الطّور و النّجم و القمر و الرّحمن و الواقعة و الصّف و التّغاينء إلا آيات من 
آخرها نزلن بالمدينة. و الملك و ن و الحاقة و سأل وسورة نوح والجنّ و المرّمل, إل 
يتين «إنَّرَبَكَ يَعْلَمُأَنَّكَ تَقُوم...» "و المدّثر إلى آخر القرآن. إِلاًإذا ُلْزْلَتْ» وَإِذَا جَاءَ نَصْرٌ 
الله و قل هو الله أحدء و قل اعوذ ١‏ برَبٌ القَلَقِء و قل أعُوذْ بِرَبٌ النّاسِ فإِنّهنَ مدنيّات. ونزل 
بالمدينة؛ سورة الأنفال و براءة و الثّور و الأحزاب و سورة محمّد والفتح والحجرات 
والحديد وما بعدها إلى التحريم. 

هكذا أخرجه بطولة:: و إستاده يد رحاله كلهم ثنقات من علماء العربية 
المشهورين. و قال البَيْهقيٌ في «دلائل التَبوّة»: أنبأنا أبو عبدالله الحافظ, أخبرنا أبو محمّد 
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الفصل العاشر من الباب الرّابع: نض السّيوطيٌ /ادهة 


بن زياد العدل, حدّثنا محمّد بن إسحاقء حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّورَقيٌء حدّثنا أحمد 
بن نصر بن مالك الخُزاعيٌ, حدّثنا عليٌ بن الحسين بن واقد عن أبيه. حدّثني يزيد النحويٌ 
عن عكرمة و الحسن بن أبي الحسن قالا: أنزل الله من القرآن بمكة... [ندةى ترديب الشبور 
المكيّة و المدنيّة فراجع الجدولءالرّقم ١١‏ فى آخر هذا الجزء ]. 

قال: و قد أخبرنا علىّ بن أحمد بن عبدان, أخبرنا أحمد بن عَبيد الصّفا حدّثنا 
محمّد بن الفصّلء حدّثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارَة الرَّقيّ حدّثنا عبدالعزيز بن 
الرّحمان الفُرشيٌء حدّثنا خصيف عن مجاهد. عن ابن عبّاسء أنه قال: إِنَّأوّل ما أنزل الله 
على ولاق الئرا ن لٍإقْرَأ باشم رَبّكَ4, فذكر معنى هذاالحديث,. و ذكر السّور التي سقطت 
ون الؤراية ارك فى 3 كماد ادكه وقال: و للحديث شاهد في تفسير مُقاتِل و غيره 
مع المرسل الصّحيح الذي تقدّم. 

و قال ابن الضَّرَيْس في «فضائل القرآن»: حدّثنا محمّد بن عبدالله بن أبي جعفر 
الرَّازِيٌء أنبأنا عمرو بن هارون, حدّثنا عثمان بن عطاء الخراسانيٌ عن أبيه. عن ابن 
عجان أقال كانت ذا نولك فاتنفة الككاب ته كربت بمكة قم يريد ال فنهااها ثناء 
بالمدينة, فكان ما أنزل من القرآن... [ ثمٌ ذكر ترتيب السّور المكيّة و المدنيّة كما تقدّم مثله 
عن صاحب المبانى فراجع الجدولء الرّقم 7 فى آخر هذا الجزء ]. 

قال ابو 1 في «فضائل القرآن»: حدثنا عبدالله بن صالح و معاوية بن صالح عن 
عليّ بن أبي طلّحة. قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة, و آل عمران, و النّساء. و المائدة, 
والأنفال. والثوبة, و الحج, والتوض نو لادان اليه كَفَرُواء والفتح, والحديد. و 
المجادلة, و الحشرء و الممتحنة, و الحواريّين ‏ يريد الصّفّ ‏ و التّغاينء وَ بايا النبِيَ إذَا 
طَلَتمْ النّساءئ و يَايّهَالتتٌ لم تُحَدم و الفجرء و اليلء وإنَا آنْرَلنَاهُ فى ليله القَدْر ولَم يَكُنْ: 
وَإذَا رُلْزِلَتء و إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله و سائر ذلك ع 

كال اد بكر بن الأنباريٌ: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء حدّثنا حَجَّاجٍ بن 
منهال. نتأنا هشام عن قتادة. قال: نزل في المدينة من القرآن: البقرة؛ و آل عمران» 
والنّساء. و المائدة. و براءة, و الرّعد. والتّحل, و الحج و الور و الأحزاب. و محمّد., 
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والفتح, و الحُّجٌرات, و الحديد. و الرّحمن. و المُجادلة, و الحَشْرء و الممتحنة, والصّفٌّ 
والجُّمُعة, و المنافقون. و التَعْابْنء و الطّلاق» و يَاءَيُهَا النَِنّ ِمَ تُحَرمْ إلى رأس العشرء و إذَا 
رُلْزِلَت, و إذَا جَاءَ نَصْرٌ الله. و سائر القرآن نزل بمكّة. 

و قال أبو الحسن بن الحَضّار في كتابه «النّاسخ و المنسوخ»: المدنيّ باتّفاق عشرون 
سورة, والمختلف فيه اثنتا عشرة, وما عدا ذلك مك باتفاق. ثمّ نظم في ذلك أبيانّاء فقال: 


ياسائلى عن كتاب الله مجتهدًا 
وكيف جاء بها المُختار من مُضَرٍِ 
وى : غير اتالى قر راك 
فأربعٌ من طوال السبع أوّلها 
وتوب الله إن عدت تتساديية 
وسورة لبي الَّهُ محكمة 
هوم الحديدٌ ويتلوها مُجادلة 
وسورةٌ فضم الله النَفاقَ بها 
ولالطلاق و للتحريم حكمهما 


هذا الذي اتفقث فيه الّواة له 


١-فى‏ حاشية الأصل بعد هذا البيت: 
لو كان ذاك لكان النْسْعٌ أُوّلَها 


واعك كرت نكتلو سين الشيور 
صلَّى الإله على المختار من مُضرٍ 
وما تأخّر في بدو و في حَضَرٍ 
يويد الحُككم بالتاريخ وَالنَظرِ 
ماكان للخمس قبل الحمد من أُنَرٍ١‏ 
عشرون من سور القرآن في عَشَرٍ 
وخامس الخمس في الأنفال ذي العِبَرٍ 
وسورة الثُور و الأحزاب ذي الذكرٍ 
والفتحٌ و الحّجُرات الغرّ في عُْررٍ 
والقدر كه اميعحان 0 
وسورةالجمع 'تذكار لسذكر 
والنصر و الفتح تنبيهًا على العَمْرٍ 
واقندة تفارضة اللخبازاقى أخثر 


قال ورد هذا البيت فى «التّحبير». فانظر لماذا أسقط هناء و قد بيّنت معنى هذا البيت لهامش «التحبير» فراجعه. 
؟: أراد بها سورة الجمعة, فحذفت الثاء لضرورة النظم. فلا يقال: إن مراده يسورة الجمع سورة التغاين: لقوله تعالى فيها: 
ل يَوْمَ يَجْمَعَكُمْ لِيَوْمالْجَمْع» فيخالف هذا مايأتي بعد النّظم من جعلهاالنّغْايّن من المختلف فيه, القول: 'نمٌ التغابين و 
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ومثلها سورة الرّحمن شاهدها 
وسورة للحواريّين قد عَلِمِتْ 
والتعلة اذو شين لسوت يلكا 
كل هيو اشاعتن ا وساف كانتا 
وذا الذي ابد يدا را 

وجا بحري ذاك مَك فير َل 

فلس كن لاف اء مكنا 


1 1 
وقال الدَرَيْنِيَ رحمه الله: 
ومانزلت «كلآ» بيثرب فاعلمن 


664 


وأكثر الناس قالوا: اعد كالقمّر 
ممّا تضمّن قول الجن في الخبر 
ثم الَّغابّن و التَطفيف ذو اندر 
ولم يكن بعدها الرّلزال فاعتبر 
والنيوةنان تعره الباسن بالقدر 
وارنها اتحسيت آاى من السور 
فلا تكن من خلاف اناس في حَصَّرِ 
إلا ا من النَّظَرِ 


و لم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 


واحكمة ذلك أذ نعيفة الخ نول كنز مكة: و أكترها حيابرة: تكز رت فيه علق 
وجه التّهديد و التّعنيف لهم والإنكار عليهم, بخلاف التصف الأوّلء وما نزل منه فى اليهود 
لم يحت إلى إبرادها فيه؛ لذلتهم و ضعفهم, ذكره العَمّانيٌ. 

تنبيه: قد نبيّن بما ذكرناه من الأوجه التي ذكرها ابن حبيب المكّىّ و المدنيّء و ما 
اشكلقة فده ورتين وول ذللن1 وا الآيات العاف فى الشتوية المكةبى الاباك 
المكيّات في السّور المدنيّة, و بقي أوجهٌ تتعلّق بهذا انوع ذكر هو أمثلتها فنذكره. 

مثال مانزل بمكّة و حكمة مدني: ( يَاءَيهاالنَاسُ إِنَا خَلَقْئَاكُم مِنْ ذَكر وَأنّقى...» ١‏ الآآية, 
نزل بمكّة يوم الفتح, و هي مدنيّة. لأنّها نزلت بعد الهجرة. وقوله: («آَلْيَوْمَ آكْمَلتٌ لَكُم 
ديتك» " كذلك. 

قلت: وكذا قوله: «إنَّ الله يَمْرُ كم أنْ ُوّدُوا الْآمَانَاتِ إلى أَمْلِهًا...> ' في نات ان 

ومثال مانزل بالمدينة و حكمه مكّىٌ: سورة الممتحنة, فإنّها نزلت بالمدينة مخاطبة 


١-الحَجّرات‏ 7/7 .١‏ ؟_المائدة /3؟. 
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لأهل كةو قله فى التحل و والتية كاعاوا. ١4‏ الى اخرهاء تزل بالسدينة تحاط بد 
أهل دك وض را انف تر لو تسريه عط با مقر اهل كد 

ومثال ما يشبه تنزيل المدني في السّور المكّيّة: قوله في النّجم: <الَّذِينَ يَجتَنبُونَ كَبَائر 
الام وَ الَْوَاحِش إِلاَ لمم '. إن القر اك كل ذنب فيه 5 و الكبائر: كل ذنب عاقبة 
كارو للقي فى العدة واد اتويت لع كير كتيعة الأو 

و مثال ما يشبه تنزيل مكّة في السّور المدنيّة: قوله: (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا و قوله في 
الأنقال: هو اذ الوا الْلهُّهُإنْكَانَ د الْحَقَّ...» 'الآية. 

وعال ها حت انق مكة إلى الفويكة انيورة بوستو الااخاضن: 

قلت: و (شقع) كما تقدم فى حديث التخاري 

وسالاما بن الي الوريظه ويشتريه عن اشير العبام قِتَالٍ فيه» ذ» و آية 
الإباء وصدر (تاءة): وقوله: لان الّذِينَ تَوَفِيْهُهُ المليكةٌ ظالدى الْثيهة..:» " الآيات. 

و مثال ما حول إلى الحيشة: َكل ا هل اكاب تَعَالَوا إلى كَلِمَة سَوَاي...»' الآيات: 

قلت: صحّ حملها إلى الرّوم. 

و ينبغي أن بمثّل لِمَا حُمِل إلى الحَبّشّة بسورة مريم, فقد صم أنّ جعفرين أبي طالب 
أهاعل المام دو أخرع عه ساد 

و أما ما نزل بالجّحفة و الطائف وبيت المَفْدس و الحَديْبيّة نا لون في النوع الذي 
يلى هذاء و يضم إليه ما نزل بمنى و عرفات و عشفان و تبوك وبَدْر وأَحُّد وجراء وحمراء 
الأسد 1 الع 

فرع: أخرج الواجديٌ من طريق الحسين بن واقد. قال: سمعتُ علي بن الحسين 
يقول:...[ و ذكركما تقدّم عنه فى أوّل مانزل, ثم قال: ] 

و في «شرح البُخاري» لابن حَجَر: اتّفنقوا على أنّ سورة البقرة أوّل سورة ؛أنزلت 
١-التحل‏ 7٠غ. ١‏ -التّجم /73,. 
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بالمدينة. و فى دعوى الاثّفاق نظر؛ لقول على بن الحسين المذكور. 

و في تير لنسَفَ» عن الواقدي: د أوَل سورة نزلت بالمدينة سورة القدر. 

واقال اوبكر تسكد بن الخارك بن أننكن ف ونه المقهورة هده ابو الستاش 
عُبِيد الله محمّد بن أعيّن البَُْدادىٌ, حدّثنا حَسَّان 9 إبراهيم الكرمانيٌ» د أمة الأزديٌّ 
عن جابر بن زيد, قال:... [ثمٌ ذكر ترتيب السّور المكيّة و المديئة, فراجع الجدول١٠‏ فى آخر 
هذا الجزء. ثم قال: ] ١‏ 

قلت: هذا سياق غريب, و في هذا التّرتيب نظر, و جابر بن زيد من علماء التابعين 
بالقرآن. [ثمٌ استشهد بشعر الجَعْبَرِيٌ فى ترتيب التّزول و ذكر أيضًا عقيبه فصلاً فى تحرير 
السّور المختلف فيها. و إن شكتّ فراجع ] (18-57:1) 

قال البيهقيّ في «الدٌّلائل»: في بعض السّور التي نزلت بمكّة آيات نزلت بالمدينة 
01000 وكذا قال ابن الحَصّارء وكلّ نوع من المكّّ والمدنيّ منه آيات مستثناة؛ قال: 
إلا أنّ من النّاس من اعتمد في الاستئناء على الاجتهاد دون التّقل. 


في ذكر ما استثنى من المكي و المدنيّ 
[ بعد ذكر قول ابن حَجَر, كما تقدّم عنه. قال:] 
قلت: وها أنا أذكر ما وقفثٌ على استثنائه من التّوعين مستوعيًا ما رأيته من ذلك 
على الاصطلاح الأوّل دون الثّانيء و أشير إلى أدلّة الاستثناء لأجل قول ابن الحَصّار 
السّابق, و لا أذكر الأدلّة بلفظها اختصارًا و إحالة على كتابئا «أسباب النّزول». 
الفاتحة؛ تقدّم قولٌ أنّ نصفها نزل بالمدينة, والظاهر أنه النّصف الثّاني. ولادليل لهذا القول. 
البقرة؛ استّئني منها .يتان (فَاعْفُوا وَاصْنَحُوا4 ' و (ِلَيْس عَلَيِكَ هُذِيهُمْ» '. 
الأنعام؛ قال ابن الحَضّار: استّئني منها تسع آيات, و لا يصحٌ به نقلء خصوضًا قد 
ورد أنّها نزلت جملة. 


.,3ا/7١/ ؟ -البقرة‎ .1٠١9/ -البقرة‎ ١ 
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قلت: قد صم التّقل عن ابن عبّاس باستثناء «قل تَعَالَؤا...» ' الآيات الشّلاث كما 
تقدم, والبواقي <ِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرو» '. 

لما أخرجه ابن أبي حاتم أنّها نزلت فى مالك بن الصّيف. وقوله: (ِوَمَنْ أَظلَمُ ِمّن 
اترى عَلَى الله كَذبا...> ' الآيتين, َرَْنَّا في متيل رفوه :ودين | ساق الْكِتَابَ 
يَعْرقُونَهُ> *. و قوله: <وَالَذِينَ اتَيْنَاهُمْ الكتَابٍ يَعْلَمُونَ أنّهُ َُدّلُ مِنْ رَبّكَ بالْحَقٌّ» *. 

وأخرج أبو الشّيخ عن الكَلْبِيَ قال: نزلت الأنعام كلّها بمكة إلا يتين نزلتا بالمدينة 
فى رجل من اليهود. و هو الذي قال: ما آَنْرَلَ لله عَلى بَشَرِ مِنْ شَئْءِ) '. 

وقال الفذيايي: حدّثنا فيان عن لَيْث. عن بشْرء قال: الأنعام مكيّة إل <كُلْ تَعَالوا 

أتلّ» والآية التى بعدها. 

الأعراق: عرد أب انيع ب عقن 'عى كنقازة قال الأسراف كيه إلة آبلة: 
دوَسْئَلَهُمْ عَن الْقَريَة» ", وقال غيره: من هنا إلى (وَإِذْ آخَدَ رَيُكَ مِنْ بَنى أدَمَ...» ‏ مدنيٌ. 

الأنفال؛ استثني منها: < إِذ يَمْكْدُ بك الَّذِينَ كَقَدوا...» ؛ الآية ؛ قال مُقاتل: نزلت بمكّة. 

قلت: يردّه ماصمٌ ابن عباس أنّ هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة, كما أخرجناه في 
«أسباب التّرول». و استئني بعضهم قوله: <ِيَاءَيَا النَبِيُ حَسْيِكَ الله...» ٠١‏ الآية. و صحّحه 
ابن العربىٌ و غيره. 

قلت: يؤيّده ما أخرجه البرّار عن ابن عبّاس أنّها نزلت لما أسلم عمر. 

براءة؛ قال ابن الفَرّس: مدنيّة إلا آيتين: (لَقَدْ جَاءَكَمْ رَسُولُ...» ٠١‏ إلى آخرها. 

قلت: غريب. كيف و قد ورد أنّها آخر ما نزل! واستثني بعضهم: (مَاكَانَ لِلنبِيَ... ٠"‏ 
الآآية؛ لما ورد أنّها نزلت فى قوله عليه الصّلاة و السّلام لأبى طالب: «لأستغفرنٌ لك مالّم 
أ عنك». ١‏ ْ 
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يونس؛ استثني منها: <ِفَإِنْكُنْتَ فى شَكُ4 ' الآآيتين. و قوله: (وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ به...» ' 
الآية. قيل: نزلت في اليهود. و قيل: من أوّلها إلى رأس أربعين مك والباقى مدنيٌ حكاه 
ابن الفَّرَس و السّخاويّ في «جمال القُرّاء». 

هود؛ استثني منها ثلاث آيات: (تَلَعَلّكَ تَارِكُ...»” لَِآَقَمَنْ كَانَّ عَلئ يَينَةِ مِنْ 
...لو أَقِمَ الصَلوة طَرَفَي النّهَار...6”. 

قلت: دليل الثّالئة ما ص من عدّة طرق أنّها نزلت بالمدينة في حقّ أبي اليُسْر. 

يوسف؛ استثني منها ثلاث آيات من أوّلها. حكاه أبو حَيّان. و هو واو جدًا لا يلتفت إليه. 

الرّعد؛ أخرج أبو الشّيخ عن قتادة. قال: سورة الرّعد مدنيّة إلا آية, قوله: «وَلاً يَرَالُ 
الَّذِينَ كََرُوا نُصِبُهُمْ بمَا صَنَعُوا قَارِعَةً...4' و على القول بأنّها مكيّة يستثنى قوله: «آله يَعلَم 
-إلى قوله _شَدِيدٌ الْمحَالِ4 "كما تقدّم و الآية آخرهاء فقد أخرج ابن مَرْدُوَيْهِ عن جُنْدَب, 
قال: جاء عبدالله بن سَلأَم حتّى أخذ بعُضَادتي باب المسجد, قال: أنشدكم بالله أيّ قوم 
تعلمون أتي الذي أنزلت فيه: (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب»*؟ قالوا: الْلهمّ نعم. 

إبراهيم؛ أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: سورة إبراهيم مكيّة غير يتين مدنيّتين 
الم تر إلَى الّذِينَ َدَلُوا نِعْمَتَ اللهِكُفرًا إلى - و بِفْس الْقَرَارٌ...6٠.‏ 

الحجر؛ استثنئ بعضهم منها: وَلَقَدْ انَيِنَاكَ سَبْعًا...» الآية. ٠١‏ 

قلت: و ينبغي استتناء قوله: (ِوَلَقَدْ عَلِْنَا المُستَقْدِمِينَ... ٠١‏ الآية, لما أخرجه 


ع 
انغ 


التَرمِذَيٌ وغيره في سبب نزولهاء وأنها في صفوف الصّلاة. 
التّحل؛ تقدّم عن ابن عبّاس أنه استئنئ آخرهاء و سيأتى فى السّفريٌ ما يؤيّده. 
أخرج أبو الشّيخ عن الشَّعبِىَء قال نزلت التّحل كُلّها بمكة إلا هؤلاء الآيات: (وَإِنْ 


١-يونس‏ /40-944. "يونس /0غ. 
'-هود .15-١١/‏ غ5 -هود .١7/‏ 
ه-هود .1١١18/‏ 5-_الرّعد ,33١7/‏ 
>*_-الرّعد /137-87. 8-الاعد /3؛. 
4-إبراهيم /55-518. ٠-الحجر‏ /لا4. 
١‏ الحجر /14. 


001 نصوص في علوم القرآن ‏ ج ؟ 


عَاقَبْتُم...» ! إلى آخرها. 

و أخرج عن قتادة. قال: سورة التّحل من قوله: (ِوَالَذِينَ مَاجَوُوا فى الله مِنْ بَعْدٍ 
مَاظَلِمُوا...» ' إلى آخرها مدنيٌ. و ما قبلها إلى آخر السّورة مكّيّ و سيأتي في أوّل مانزل 
عن جابر بن زيد أنّ التتحل نزل منها بمكّة أربعونء و باقيها بالمدينة. و يرد ذلك ما أخرجه 
اعسعن عتمان ين أبي العاص في نزول: <إنَّ الله يأمُرُ بِالعَدْلٍ وَ الإْسَانٍ4 ' و سيأتي في 
نوع التٌرتيب. 

الإسراء؛ استثني منها:9و يَسْتَلُونَكَ عَنِ الأوح...> ؛ الآآية؛ لما أخرج البُخاريٌّ عن ابن 
مسعود أنّها نزلت بالمدينة في جواب سؤال اليهود عن الرّوح. استثني منها أيضًا: (وَ إِنْ 
كَادُوا لَيَْتنُونَكَ ‏ إلى قوله إن البَاطِلَ كَانَ زَهُوقَا4 ”, وقوله: «قّل لين الْمتَمَعَتٍ الإش 
وَالْجِنُّ»' الآية, وقوله ِْوَمَا جَعَلْنَا ا#ؤيَا...» " الآبة, و <ِإنَّ الّذِينَ أنُوا الْعلمَ مِنْ قَبِلِه»” لما 
احزهناة في ريات التزول». 

الكهف؛ استنني من أوّلها إلى <ِجُرْرًا4 ؟. و قوله: (وَاضْبئْ نَفْسَكَ4 ١‏ الآية و <إنَ الَِّينَ 
امثو: 8" إلى اك الور 

مر إسقتو منها آية السّجدة, و قوله: (ِوَإِنْ مِنْكُمْ اذ وَارِدُمَاه '". 

طه؛ استثني منها: (فَاصْبِرْ عَلئ ما يَقُولُونَ...» '" الآية. 

قلت: ينبغي أن يستثنئ آية ا فقد أخرج البَرّار و أبو يعلى عن أبي رافع قال: 
أضاف النَبِيَ وه ضيمًا. فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقًا إلى هلال رجب, 
فقال: لا إلا بِرَهْنء فأتيت النَبِىَيظعٌ فأخبرته. فقال: «أما والله إِنّي لأمينُ في السّماء أمين 
فى الأرض »افلم أخرب ,من عند م حقى نرت هه الآية :الا تعدن عيقيد الى عا متا نه 


١-التّحل‏ /177. ١‏ -التحل /١غ.‏ 
©" والتحل .1١/‏ ع -الإسراء /86. 
ه-الإسراء .4١-87/‏ 1_الإسراء /88. 
/'_الإسراء /10. 8-الإسراء //ا١1.‏ 
8-الكهف ٠ .8-١/‏ _الكهف /58. 
١‏ الكهف ١ .٠١9//‏ -مريم /الا. 
احدطه/ءل*ا, 
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ازْوَاجًا مِنْهُم» '. 

الأنبياء؛ استئني منها: «أقَلايرَوْنَ نا نَاتَى الآضٌ...» ' الآية. 

الحجٌ؛ تقدم ها يستقتو منها. 

المؤمنون, استثني منها: (ِحَتّى إذا أَحَذْنَا مُْرَفِيهم إلى قوله _مُبْلِسُونَ» ". 

الفرقان؛ استثنى منها: (ِوَالَّذِينَ لأيدْعُونَ إلى - رَجِيمًاه *. 

الشعراء ابقتى ابن عتاس مها: ووالشعزاد»" إلى آخرها كما ناد زا د غير اقولة: 
<أوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ايَةَ أنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاُ بَنى إِسْرَائِيلَ» '. حكاه ابن الفَرّس. 

القصص؛ استئني منها: <َالَّذِينَ أتََِاهُم الْكتَاتٍ ‏ إلى قوله الْجَاهِلِينَ4 ". فقد أخرج 
الطّتراني عن ابن عباس أنّها نزلت هي و آخر الحديد في أصحاب النّجاشيّ الّذِين قدموا 
وشهدوا وقعة أَحُدء وقوله: <إذَّ الى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقَرَانَ. ..6*الآية؛ لما سياتي. 

العنكبوت؛ استثني من أوّلها إلى: «وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ4 ' لما أخرجه ابن جرير في 
سبب نزولها. 

قلت: و يضم إليه: «و كَأيّْ مِنْ دَابَةِ...4 ' لما أخرجه ابن أبي حاتم في سبب نزولها. 

لُقمان؛ استثنى منها ابن عبّاس: (وَلَوْ أنَّ ما فى الآزض...» ١‏ الآيات الثّلاث كما تقدم. 

الشجدة؛ استثني منها ابن عبّاس: (َأَكَمَنْ كَانَّمُؤْمِئً...» " الآديات الثّلاث كما تقدّم: 
وزاد غيره <تَتَجَافئ جُنُوبهُم..» ”. و يدل له ما أخرجه البرّار عن بلال, قال: كنا نجلس 
في المسجدء و ناس من الصّحابة يصلّون بعد المغرب إلى العشاء. فنزلت. 

سباً؛ استثنى منها: هوَيَرَى الّذِينَ اوثُوا العلمَ...» 4" الآية. وروى رودي عن فَوُوة بن 
سيك المراديّء قال: أتيثُ النتَيكْ فقلت: يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من تُومي... 


١-طه/الا.‏ ١_الأنبياء‏ /غ4. 


7١ -574/ -الفرقان‎ .//-74/ نوئمؤملا_-'٠١‎ 


ه-الشّعراء /5317-775. 1_الشعراء //ا19. 
>*-القَصّص /١ه-‏ مه. -القصص /868. 
9-العنكبوت ٠ .1١١7‏ -العنكبوت /10. 
١‏ -لقمان //54-171,. ١‏ السّجدة -1١8/‏ 
١٠_السّجدة‏ /15. ١-سبأ‏ /1. 
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اللعويك وو فار ا :لتق ينا دا لفقا ل وجل انا رموان نتروا سنا اعد يق 

قال ابنٌ الحَصّار: 0 يدل على أ هذه القضة مدئثة: لأ بواحرة كدو بعد إسلام 

قال: و يحتمل أن يكون قوله: «أنزل» حكاية عمّا تقدّم نزوله قبل هجرته . 

يس؛ استئني منها: (إنّا نَخنٌ تُخى الْمَؤتئ...»' الآآية؛ لِمَا أخرجه التَّرْمِدْيّ و الحاكم 
عن أ مضت قال: كانت ل فى نامية الندكة: فأرادوا الثقلة ال قوس السجد. 
فنزلت هذه الآبة. قال اليفك «إنّ آثار كم تُكتب». فلم ينتقلوا. واستثنى بعضهم: (وَاِدَا 
عبن لَه اكه 14-1" الأأنه قيل: نولت فى المنافقين. 

الؤّمر؛ استئني منها: ومُلْ يا عِبَاديَ ...> "الآآيات الثّلاث كما تقدّم عن ابن عبّاس. 

واأخرج الطبزانق من وسند آخر علد أنها فى :نولك فى .وحم قائل جلمزة: وراد 
بعضهم: ِمُلْ يا عِبَادِالّذِينَ أمَنُوا انَقُوَارَبَكُم..» + الآآية, ذكره السّخاويّ فى «جمال القُرّاء». 
وراة قتك ول رن لحن العريك 4 الأرقه رتكا ابن الو ٠‏ 

غافر, استثني منها: «إنَّالّذِينَ يُجَادلُونَ» إلى قوله: لا يَعْلَمُونَ4' فقد أخرج ابن أبي 
حاتم عن أبي العالية و غيره. أنّها نزلت في اليهود لما ذكروا الدّجّال و أوضحته في 
«أسباب التّزول». 


وقوله: «وَلَوْ بَسَطّ4* الآية. نزلت في أصحاب الصّنّة. و استثنئ بعضهم: (َوَالَّذِينَ ذا 
آصَابَهُمُ البَعْْ - إلى قوله مِنْ سَبِيلٍ4 ' حكاه ابن العَرْس. 

الزُخْوْف؛ استثنى منها: (وَسَْلْ مَنْ أَرْسَلْنا...» ١‏ الآية, قيل: نزلت بالمدينة, و قيل 
فى السّماء. ْ 


١‏ ديس .١737/‏ "ديس //ا2. 
"-الرّمَر /08 - 06. -الرّمَر /0. 
ه-الوّمَر /5, 1-غافر /01 لاه. 
؛'-الشورى /097-714. 4 -الشورى /39. 
9 -الشّورى /79-١غ.‏ ٠_الرُخَرْف‏ /0غ. 
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الجائية؛ اسمّني منها: (ثُلْ لِلَّذِينَ أمَنُوا...» ١‏ الآية. حكاه في «جمال القّرَاء» عن قتادة. 

الأحقاف؛ استثني منها: < قل أرَأَيْتُمْ إنْكَانَ مِنْ عِنْد الله. ..» ' الآية, فقد أخرج الطّبراني 
بسند صحيح عن عَوْف بن مالك الأشجّعي أنّها نزلت بالمدينة في قصّة إسلام عبدلله بن 
سَلأم, وله طرق أخرى, ؛ لكن أخرج ابن أبي حاتم عن مَسُروقء قال أنزلت هذه الآية بمكّة, 
إنُماكا ا ل ا 


بعضهم: « 0 الأربع. 1 وتاضي تناه أرلرا العام 26 
الآية. حكاه فى «جمال القدّاء». 

ق؛ استثني منها: مد خَلَقنَا الشَموَاتٍ -إلى -لُقُوبٍ» ” ققد أخرج الحاكم و غيرء أنها 
نزلت في اليهود. ' 

التّجم؛ استثني منها: <الّذِينَ يَجْتَيُونَ ' إلى انَّقَى4 و قيل: «آَفَرَاَيْتَ الَّذِى 
00 


عشر و قيل: « إن ا 
الرّحمن؛ استثني منها: (ِيَسْدَل '' حكاه في «جَمَال القرّاء». 
الواقعة؛ استئني منها: تلد َِ الآَلِينَ * و كل من الْأخرينَ» ١‏ 
وقوله: لايم بتواقي الوم إلى - تُكَدتو» "١‏ لا أخرشة اسيل فى ,نيه نزولها. 
الحديد؛ يستثني منها على القول بأنّها مكيّة آخرها. 
المجادلة؛ استثني منها: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَئ تَلأَنَةِ...» '" الآية. حكاه ابن الفَّرْس و 


.٠١/ -الجاثية /15. "-الأحقاف‎ ١ 


١٠_الأحقاف‏ /16. ؛ -الأحقاف /880 
هودق /8م 5-التَجم /20,. 
٠-النّجم‏ /7" و ما بعدها. 8-القمر /0٠غ.‏ 
9-القمر /66-65. ٠٠‏ _الرّحمن /195,. 

45 _الواقعة /ه/ا‎ ١١ .غ١0‎ -59/ الواقعة‎ ١ 


٠‏ _المجادلة //ء. 
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غيره. 

التَعْايْن؛ يستثني منها على أنّها مكيّة آخرُها؛ لما أخرجه التَّرمِذَيّ و الحاكم 
في سبب نزولها. 

التحريم؛ تقدم عن قتادة أنّ المدنيٌ متها إلى راصن العشرء و الباقى مكي. 

تبارك؛ أخرج جُرَيْير في تفسيره عن الضَّحَّاك. عن ابن عبّاس, قال: أنزلت الملك 
في أهل مكّة إلا ثلاث آيات. 

ن؛ استثني منها: إن بَلونَاهُمْ إلى _يَعلَّمُونَ» ' و من «قَاضيرز_إلى_الصَّالِحِينَ4 ' فإنّه 
مدني حكاه السّخاويّ في «جمال القّاء». 

المرّمل؛ استثني منها: (وَاضبئ عَلَى مَا يَقُولُونَ...» ' الآبستين. حكاه الأصبهانيٌ, 
وقولة: إن كك تفلة.. .»4 إلن اشر الشورة حكاء ابن النذس و يرد ما أطرحه الجاكم 
عن عائشة أنه نزل بعد نزول صدر السّورة بسنة, و ذلك حين فرض قيام الليل في أوّل 
الإسلام قبل فرض الصّلوات الخمس. 

الإنسان؛ استئني منها: (فَاضبز لحكم رَبك ”. 

المرسلات؛ استثنى منها: « وَإذَا قيل لَهُمُ ازكعُوا لآير كعُونَ» ١‏ حكاه ابن الغؤس و غيره. 

المطقفين؛ قيل: مكند ان مك | ناكام ذه 

البلد؛ قيل مدنيّة إلا أربع آآيات من أوّلها. 

الليل؛ قيل مكّيّة إلا أوّلها. 

َرَأَيْتَ؛ ثلاث آيات من أوّلها بمكّة, و الباقي المدينة. 


ضوابط فى المكيّ و المدنيىٌ 
أخرج الحاكم فى مستدركه و البَيْهّقيٌ فى «الدّلائل» و البَرّار فى مسنده من طريق 
الأعمش عن إبرأهيم» عن عَلْقْمَة: عن عبدالله. قال: ما كان «ِيَاءَنُهَا ادي امَنُوا» أنزل 


ان /عااعم كن /خغ- ١٠هة.‏ 


" -المرّمّل .1١- ٠١/7‏ -المرّمئل .٠١0/‏ 
6-الانسان /15. 1-المرسلات /48. 
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بالمدينة, و ما كان (ِيَاءَيُهَاالنَاسُ4 فبمكة. 

وأخرجه أبو عُبَيْد في «الفضائل» عن عَلّقَمة مرسلاً. 

و أخرج عن مَيْمون بن مهرانء قال: ما كان في القرآن (يَاءَيُهَا النَّْسُ» أو «ِيَا بَنِى 
أدم» فإِنّهِ مي اهكان طيادنها الدين أمَُوا4 فإنّه مدني. 

قال ابن عطيّة و ابن العّدْس و غيرهما: هو في ِيَاءَيُّهَا الّذِينَ اموا صحيح. و أمّا 
ِيَاءَيُّهَا النَّْسُ» فقد يأتى في المدني. 

و قال ابنٌ الحَضّار: قد اعتنى المتشاغلون بالنّسخ بهذا الحديث؛ واعتمدوه 
على شفة قد اثقق التاسى على أن [التسياء) مدكة و اؤليا: ؤناءئهًا الثائن هاو علي |" 
(الحجّ) مكيّة. و فيها: <يَاءَيُهَا الّذِينَ أمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا» .١‏ 

وال غيوة ها إتقول إن اج على لاق فيه طن تعن عورا اقزر اودعة و عيهاء 
ٍِيَاءَيُّهَا النّاسُ اعْبْدُوا رَبَكُمْ> '. (يَاءَيُهَا اناس كُلُوا مِنَا فى الآْض» '؛ و سورة النّساء 
مدنيّة, و أوّلها: <يَاءَيُّهَا انا ». 

وقال مكّيٌ: هذا إِنْما هو في الأكثر و ليس بعاءً؛ وفي كثير من السّور المكّيّة: ديَاءَيُهَا 
الَّذِينَ امَنُواك. 

وأقال اق تو لكاي كله على ا تلات التتمو وين اهز المتصو كي اهلا 
مكّة أو المدينة. 

و قال القاضي: إن كان الرّجوع في هذا إلى النّقل فمسلّم. وإن كان السّبب فيه حصول 
المؤمنين المدينة على الكثرة دون مكّة فضعيف؛ إذ يجوز خطاب المؤمنين بصفتهم و 
بامدو و انهه و يزمر غيز المؤيفيق بالبادة كما يوم النوسشوة بالامعرار عيلبها 
والازدياد منهاء نقله الإمام فخر الدّين في تفسيره. 

وأخرج البَيْهّقيٌ في «الدّلائل» من طريق يُونس بن بُكَير عن هشام بن عُرْوّة. عن 


١-الحج‏ ///. ؟ -البقرة .1١7/‏ 
*'-البقرة .١378/‏ 
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أبيه. قال: كلّ شيع نزل من القرآن فيه ذكر الأمم و القرون فإنّما نزل بمكّة. و ماكان من 
الفرائض و السَّئّن فإِنْما نزل بالمدينة. [ ثم ذكر قول الجَعْبَرِيّ. كما تقدّم عن الرركشى فقال: ]. 

وقال مكيّ: كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنيّة, زاد غيره: سوى العنكبوت. و في 
كامل الهُذَلىّ: كل سورة فيها سَجْدة فهي مكيّة... 4-151 


الفصل الحادي عشر 
نص القَسْطّلانيَ (م: 4777) فى «لطائف الإشارات لفنون القراءات» 


[توتيت اللتتور المككة و اليدنية | 


وقد كان نزوله كلّه بمكّة و المدينة خاصّة, و نزل منه كثير في غير الحرمين؛ حيث 
كان في سفر حج أو غزو. لكنّ الاصطلاح أنّكلّ مانزل قبل الهجرة فهو مكّيّ. ومانزل 
بعد الهجرة فهو مدنيٌّء سواء أنزل في البلد حال الإقامة, أو ' في غيرها السّفر. 

وقد اعتنى بعضهم ببيان مانزل من الآيات المدنيّة و المكيّة, ففي «الدّلائل» للبَيهقيّ 
عن عِكرمة والحسن بن أبي الحسن قالا: أنزل الله من القرآن بمكّة:... ثم ذكر ترتيب الور 
المكيّة و المدنيّة, كما تقدّم تفصيلها عن السّيوطيّ, فقال: ] 

وفي بعض السّور التي نزلت بمكّة آيات نزلت بالمدينة, فألحقت بهاء يأتي بيان ما 
تيسّر منها أوّل كلّ سورة من هذا المجموع إن شاء الله تعالى... [ ثم ذكر رواية ابن الضُرّيس 
في «فضائل القرآن» و رواية مُسلم عن أنس كما تقدّم عن ابن حَجَر فقال: ] 

وعن زين العابدين «أوّل سورة نزلت بالمدينة وَيْلَ لِلمُطفَفِينَ» وعن عكرمة: البقرة. 

وعن هشام بن عُرْوَةء عن أبيه: كلّ شيءٍ نزل على رسول اللهيةٌ من القرآن فيه ذكر 
الامع:و ارود وما كك بال نير ل فإنما تر ل يمكة ويا كاك من الت انق و الشاق اقالنا 
نزل بالمدينة. وعن عَلْقَمَة عن عبدالله. قال: ما كان (ِيَاءَيُّهَا الّذِين أمَنُوا» نزل بالمدينة, 


١‏ -كان الأولى أن يأتى هنا ب (أم) المعادلة لهمزة الاستفهام بدلاً من (أو), لكن هكذا في جميع النُسخ, و قد أشار ابن 
هشام فى كتابه: «مغنىاللبيب» عند حديثه عن همزة الاستفهام إلى أن بعض المؤلفين والكتاب يخطئون فى هذا 
الاستعمال؛ و الصّواب ماورد به نص القرآن سَوَاءٌ عَلَيْنا أجَرَعْنَا آم صَبَدْنَاه إبراهيم .5١/‏ 


"لاه نصوص في علوم القرآن ‏ ج " 


وما كان (يَاءَيّهَا النَّاسُ» فبمكة' و يقال إِنّ مُصحف علىّ/كه كان على ترتيب التّزول, 
وله إقَاء قم العاثره تمان وَالْقَلَمثة التؤكل: ثم تتث. ثم التكويرء' نه تشكم وتهكذا إلى 
آخر المكى ثه المدنت: و أل سورة أغلق بهاظة سورة والتحم: 

وأمّا ترتيب المُصّْحَف على ما هو عليه الآن فقال القاضي أبوبكر ابن الباقلانيٌ 
يحتمل أن يكون النبِيَ وو هو الذي أمر بترتيبه هكذاء و يحتمل أن يكون من اجتهاد 
الصّحابة. و رجح الأَوّل أنهي كان يعارض به جبريل في كلّ سنة, فالّذي يظهر أنه 
عارضه به. هكذا على التّرتيبء و بهذا جزم ابن الأنباري. 

و فيه نظر, بل الذي بظهر أنّه كان يعارضه به على ترتيب التّزولء نعم, ترتيب بعض 
السّور على بعض أو معظمها لايمتنع أن يكون توقيقًا. 

و قد رَوى الإمام أحمد وابن أبي داود و الطَبَرانيٌ فين ادن رق تيد بن امغر 
السّلمانيّ أن اّذي جمع عليه عُئمان النّاس موافق للعَوْضّة الأخيرة. 

و من طريق محمّد بن سيرين قال: كان جبريل يعارض النَبِيّ و بالقرآن... الحديث 
وفي آخره: فيرون أن قراء تنا أحدث القراءات عهدًا بالعَرضة الأخيرة. (ص:؟) 


١‏ - ليس هذا القول باطلاق, فقد نزل بالمدينة: هيَاءَيُهَا النّاسُ» و نزل بمكة: ط يَاءَيَُا الّذِين أمَنُوا و قد ذكرنا عن 
السيوطيٌ تفصيلاً (م). 


الفصل الثّانى عشر 
نصّ القاسمئ (م: )١1١77‏ فى تفسيره: «محاسن التأويل» 
في أن المدنيّ من السّور منرّل في الفهم على المكنيّ 


قال الشَّاطِبِىٌ: المدنيّ من السّور ينبغي أن يكون مندّلاً في الفهم على المكّي. وكذلك 
المكىّ بعضه مع بعض. و المدنيّ بعضه مع بعض. على حسب ترتيبه في التّنزيل, وإلاّ 
لميصح. والدّليل على ذلك أنّ معنى الخطاب المدنيّ في الغالب مبنيّ على المكّيّ. كما أن 
المتأخّر من كلّ واحد منهما مبنيّ على متقدّمه. دل على ذلك الاستقراء. و ذلك إِنّما يكون 
ببيان مجملء أو تخصيص عموم. أو تقييد مطلق, أو تفصيل مالم يفصّلء أو تكميل مالم 
يظلهز تكميله:واوَل شاهد غلئ هذا اضل الشريعةة فانها جاءكامتقة لسكارم الأخلاق: 
و مصلحة لما الية قبل من مل إبراهيم ناقّة. ويليه تنزيل سورة الأنعام, فإنها نزلت مبيّنة 
02 الدّين. و قد خرّج العلماء منها قواعد التُوحيد الّتى صنّف فيها 
المتكلمون من أوّل إثنا واحب الريتود إن إنبات الأمامة :هذا ماقالواد و إذافظرت 
بالنّظر المسوق في هذا الكتاب تبيّن به قرب بين القواعد الشّرعيّة الكليّة التي إذا انخرم 
منها كلّىّ واحد انخرم نظام الشّريعة, أو نقص منها أصل كليّ. 

ثم لما هاجر رسول الله يه إلى المدينة كان من أوّل مانزل عليه سورة البقرة. و هي 
دن قرّرت قواعد الثفوئ المبنيّة على قواعد سورة الأنعام, فإنّها بِيّنت من أقسام أفعال 


المكّلّفين جملتها. و إن تَبيّن في غيرها تفاصيل لها. كالعبادات الّتى هي قواعد الإسلام. 


اه نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 
والعادات من أصل المأكول و المشروب و غيرهماء والمعاملات من البيوع والأنكحة وما 
داربهاء و الجنايات من أحكام الدّماء و ما يليها. و أيضًا فإنّ حفظ الدّين فيها و حفظ 
النّفس و العقل و التسل و المال مضمّن فيهاء و ما خرج عن المقرّر فيها فبحكم التكميل, 
فغيرها من السُّور المدنيّة المتأخّرة عنها مبنيّ عليهاء كما غير الأنعام من المكّي المتأخّر 
عنها مبنيًّا عليها. وإذا تنزّتَ إلى سائر السّور بعضها مع بعض في التّرتيب وجدتها كذلك 
حذو القذّة بالقذّة. فلا يَغيينَ على النّاظر في الكتاب هذا المعنى؛ فإنّه من أسرار علوم 
التفسير. و على حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ريّه سبحانه. )16٠:1(‏ 


الفصل الثالث عشر 
نص رشيد رضا (م: )١1١05‏ فى تفسيره: «المنار» 


سورة الفاتحة 


هذه السّورة مككّية, و آياتها سبع. و الفرق بين السّور المكيّة و المدنيّة هو أنّ المكيّة 
أكثر إيجارًا؛ لأنّ المخاطبين بها هم أبلغ العرب و أفصحهم و على الايجاز مدار البلاغة 
عندهم, ثم إن معظمها تنبيهات وزواجر و بيان ا الدّين بالإجمال. و قد قلت في 
مقابة الطة الكانية لجل السبار الاتل:قى يلوا الشورالمكيد انه 

إن أكثر السّور المكّية لا سيّما المنزلة في أوائل البعثة قوارع تصمٌ الجنان. و تصدع 
الوجدانء و تفزع القلوب إلى استشعار الخوف. و تدع العقول إلى إطالة الفكر في الخطبّين 
الغائب و العتيد. و الخطرّين القريب و البعيد. وهما عذاب الدنيا بالاإيادة و الاستئصال. او 
الفتح الذاهب بالاستقلال. و عذاب الآخرة, و هو أشد و أقوى, و أنكى و أخزى. بكل من 
هذا و ذاك أنذرت السُّور المكيّة أولئك المخاطبين إذا أصرّوا على شركهم, و لم يرجعوا 
دغر الاساام عن ماهم و افكهاء نبو أحدوا بلك الأصول المتفيلة الى نه الحدونة 
السّمحة السّهلة, و ليست بالشئ الذي ينكره العقل, أو يستثقله الطبع» و نما ذلك تقليد 
الأناء.و الاجذاة :تضرف اتاب عن سبيل الهدى و التشاد. 

راجع تلك السّور العزيزة: و لا سيّما قصار المفصّل منها: كالحاقة ما الحاقة, والقارعة 
ذا القاوغة: :و :اذا و دك الواقفةة ذا الشمس كوارة :و إذا القماء الفطرت :دو ناذا الشتماء 
انشقّث .وإذا رُلزلت الأرض زلزالها. والذّارباتٍ ذَرْوًا. والممؤسلات عرقًاء والتّازعات غَرْكًا. 

تلك السّور التي كانت بنذرهاء و فهم القوم لبلاغتها و عبرهاء تفزعهم مسن سماع 


رعيا ع 


العا يفرّوا من الدّاعي يظةٌ من مكان إلى مكان <كَأنَّهُمْ حُمُرْ مُسْتَئْفِرَةٌ * فَدَتْ من 


6 تصوص: فى علوم القرآن رج ؟ 


هس وارامه 


َسْوَرَوٍ» ' <الاإنَهُمْ َنُونَ صدُورَهُمْ لِيَستَخْقُوا مِنْه جين يَسْتَعْمُونَ نِيابهُمْيَعْلَممَا يُدُونَ و 
مَا يُعْلِمُونَه ' ثم إلى السّور المكّية الطّوال. فلانجدها تخرج في الأوامر و التّواهي عن حدٌّ 
الاجمال, كقوله عَرَّوجَلَ: (وَ قَضَئ رَُكَ آَنْ لا تَْبدُوا إلذَإِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْن إحْسَانًا» ' إلى /ام 
منهاء و قوله بعد إباحة الرّينة و إنكار تحريم الطَيّبات من الرّزق: همل إِنَّمَا حَدّمَ وَبَىَ 
الفَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا و مَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَ الْبَعْىَ بِغَيْرِ الْحَقَّوََنْ تُشركوا بالله مَالَمْ يُتَرّلْ بهِ سُلْطَانًا 
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مالا تَعْلَمُونَ» *. 

وأأغا الكورا النواظ انها احلويا قتي ريق الهايو لامكا بعال ان 
الكتاب, لأنهم قز بلاغةى فيقااين الفرئ الأصلا و اتنا نه نقن. .عاقيا من 
الكلام في أصول الذين أكتره يعاخة ليو لأمتل الكتاب ‏ ونعى عليهم؛ و إثبات 
لتحر يفهم ما نزل إليهم. و ابتداعهم فيه و إعراضهم عن هدايته. و نسيانهم حظً مما ذكّروا 
داوزذعوة لف إلى التوجيد الغالمل كوتعيد :الا لوهيه و لوبي رياه لوق الاسام 
لذي جاء به القرآن هودين جميع الأنبياء(82. 

و في هذه السُّور المدنيّة أيضًا بيان لما لابدّ منه من الأحكام العمليّة في العبادات 
واليتافاد تح لاسي و الكد عاو اننا مشو الخ تفن لاصيول لكوي الاسناودة 
والتُشريع فيهاء كما تراه فى طوال المفصّل منها كالبقرة وآل عمران و النّساء 
والمائدة... [ثم ذكر اختلاف العلماء في المكّ و المدني كما تقدّم عن الزّرقانيٌ و غيره. فقال: ] 

فالشون المكتة فين الى 5 فى وَل الاسلام لأجل الدّعوة إليهء و لبيان أسا 
الدّين و كلّيّاته من الأإيمان الله و اليوم الآخر والملائكة والكتاب و النْبيّين ومن ترك 
الشّرور و المعاصي و المنكرات المعروفة للنّاس بعقولهم و فطرتهم؛ و فعل الخيرات 
والمعروف بحسب الرَّأي و الاجتهاد الموكول إلى القلوب و الضّمائر. 

والسّور المدنيّة هي التي نزلت بعد الهجرة وكثرة المسلمين, و تكون جماعتهم ببيان 
الأحكام التفصيليّة كما قلنا آنقَا و سترئ ذلك مفصّلاً في القسمين تفصيلاً. 77:1 "8م 


١_المدّثر‏ ٠ه‏ ١ه ١‏ -هود /0. 
اب الاشراء لا -الأعراف / 


الفصل الثالث عشر من الباب الرّابع: نص رشيد رضا ابام 


(سورة البقرة) 

جميعها مدنيّة بالإجماع, منها آية نزلت على ما قيل في حجّة الوداع؛ وروي أنّها 
آخر آي القرآن نزولاً و هي: (وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى اللهِ4 ' و معظمها نزل في أوّل 
الهجرة. و هى أطول جميح سور القرآن. فاياتها مائتان و ثمانون و سبع امات اران 
وعند ع الدضا ع المشهورة اذك لاا ]ل وان ساسع ها وين عادر 
إن كان التّناسب ظاهرًاء فنّها لم توضع بعدها لأجله. و إِنْما وضعت في أَوّل القرآن بعد 
فاتحته التي كانت فاتحته بمالها من الخصائص التي بيّناها في تفسيرها لأنّها أطول 
سورة, و تليها بقية الشبع الطّوال بتقديم المدنيّ منها على المي لا الطولئ فالطّولئ. فإِنَ 
الأنعام أطول من المائدة و هي بعدهاء و الأعراف أطول من الأنعام و قد أخّرت عنهاء و 
قذمث الأتفال على الثوبة وهي فصر متهاو كلعاهها مدتسان هو إننا روعي الول فى 
ترتيب سورالقرآن في الجملة لافي كل الأفراد. وروعي التّناسب في ترتيب ذلكء ويراه 
القارىء في حل من كل منها. ثم مزج المدنيّ بالمكّى في سائر السَّور؛ لأنّ اختلاف 
58 بيهما ومسائلهما أدنى إلى تنشيط القارىء, وأنأئ به عن المَلّل منالنّلاوة. وهذا من 
خصائص القرآن... )٠١6:1(‏ 


.,581١7 ةرقبلا-١‎ 


الفصل الرّابع عشر 
نص أبي عبدالله الرّنجانيّ (م: )17٠‏ في «تاريخ القرآن» 


تاريخ نزول السّور 


اعتمدت في ذلك على كناب ونظم الذر و تناشق الآيات والكور» لمؤلفه:إيزاهية 
بن عمر البقاعيّ طبع مصر. و على كتاب «الفهرست» لابن النّدِيم طبع مصر. و كتاب أبي 
القاسم عمر بن محمّد بن عبدالكافي كما ذكرء ونقل عنه الأستاذ تُولْدِكه 101 في 
كتابه «تاريخ القران هه:ء© عل عاقععطك 5ع06», و قال: إِنْ كتاب ابي القاسم موجود في 
مكتبة (178/3:2 674 4كنا1 000).[ ثم ذكر ترتيب السّور المكيّة و المدنيّة. فراجع الجدول. 
الرّقم ١١‏ فى آخر هذا الجزء ]. 


ترتيب نزول القرأن في مكّة و المدينه 

على النّظم الذي ذكره ابن التَّدِيم بإسناده عن محمّد بن تُعمان بن بشير نذكر قوله؛ 
لأنّه سند قديم يعتمد عليه. و لأنٌ بين ماذكره من التّرتيب و التّرتيب المذكور في كتاب 
إبراهيم بن عمرالبّقاعيٌ؛ و كتاب أبي القاسم عرين نفدو هيا لعاف كنا هله قاذ 
«نُولركه مم0 زمه عه لذن ا وقال ألما لمق القرات على التبي عل في مكة 
هو ... [ ثم ذكر ترتيب السور المكيّة والمدنيّة كما سيجىء عن ابن النّديم الجدولء الرّقم "فى 
آخر هذا الجزء ]. 1 ١‏ 

قد علم ممّا سبق أنّ القرآن كتب في عهد التبي ييه بين بديه في جرائد الشّخل 
والأكتاف والحرير. خرّج الحاكم بسنده على شرط الشّيخين عن زيد بن ثابت ؛ قال: كنا 
عند رسول لوي نؤلف القرآن من الرّقاع. وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات 


الفصل الرّابع عشر من الباب الرَابع: نض أبى عبد الله الرّنجانيَ ولاه 


حسب إرشاد النَبِيَ ييه إلى مواضعها. و لكنّ الصَّحُّف المكتوبة كانت متفرقّة, و لأجل ذلك 
أمر النَبِيََيةُ لعليّ 991 بجمعه. و حذّر عن تضييعه. كما يدلّ عليه رواية على بن إيراهيم 
القميّ. وكان ار . حور الإجال. وبق ا 


سبعين رجلاً, يقال 39 لدَاء. رم 70 مم 


رأي بعض علماء الإفرنج في تاريخ سُور القرآن 

أهمٌ ما أله الإإفرنج في تاريخ القرآن هو الكتاب الذي الا ان اكه 
عكاءع721010 _ عه0لمعط[1) باللّخة الألمائفة: 

فيه أبحاث تحليليّة قيّمة, كما أنّ فيه ما يؤاخذ عليه عالم محقّق كبو أركه١‏ 
101061 حيث لم يستوف البحث و الفكر فيه حقه. 

بحث في كتابه: عن «تاريخ القرآن» من نواح شتّى بما يشهد بتضلّعه و اطلاعه 
الواسع, كما بحث عن حقيقه الوحي والنْبوّة, وومةه لبي صاة: ونزول القران و تاريخ 
نزول السّورء مكنيّها و مدنيّها. 

فاثرنا إيراد خلاصة بحثه في تاريخ الور و إن كان قد أخذ عن نفس المصادر 
القريكة العين أحدنا تسق عنها لما قدمق قائدة 

بجلف رك تكن واو الكرو سجاكا ترك ورم الك القن اج ناف يون 
الحروب و الغزوات الحادثة في زمن النَبِيَّكية. و علم تاريخها بالتّحقيق كحرب بدر 
والخَندق و صلح الحُدَيْبِيّة و أشباهها من المدارك لفهم تاريخ ما نزل من القرآن فيها. و 
حَعْل أرضًا اختلاف ليكة القزا نو أسلوية لفان وخر ااي اياقه: 

فيقول: إِنّ الغالب في الخطابات الواردة في الآيات بلفظ: (يَاءَيَّا انَّاسٌّ) والشّدّة في 
الإنذار نزلت في أوّل النَبوّة وقلّة عدد المسلمين. و الخطابات بلفظ 000 
وآنات الزحمة ولت تيعد ازؤناةاعدهد المنطلمية و النومرية: 


.54 و‎ 4 :١ -انظر الطبعة الثّانية من كتابه تاريخ القرآن‎ ١ 
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وهو يرتاب في بحنه التحليليٌ في الرّوايات و الأحاديث و أقوال المفسّرين في 
تاريخ القران. 

وفي عين الحال يأخذ من مجموعها ما يضيء فكره و يرشده إلى كشف تاريخ 
امورو الانات و لبها احيان 

أخذ ترتيب السُور عن كتاب أبي القاسم عمر بن محمّد بن عبد الكافي من رجال 
القرن الخامس الذي ذكرنا ترتيبه وكلامه, و لكنّه قسّمه إلى قسمين: القسم المكّيٌ و القسم 
المدنيٌ. وهو يضع سورة العلق مثلاً و هي أوّل مانزل على مارواه المحدّثون ‏ في أوّل 
القرآن, وسورة القلم و هي التي تليها في التزول _بعدهاء و هكذا. 


ترتيب القسم المي على رأي تُولْدِكِه 
+ ت/ ؟// الا/ 1ل/ لم لاحك او كح لول اث ا ا/ اث 6 / 
لاا حك ماك خا اال ال ل عل لال ات م ط/ خ/ /١١١ /١١57‏ 
لال 6 ١ا/‏ الالال هك ةل تمل عه لطر اال الال ال مل ا ته /ت7/ 
لاا اك لسلا اال الل ل ال نكر ١ / ١‏ غ/ ١‏ غ/ ؟غ/ غغ/ 
م/م الالال لال ل لل ا ل لت ااا ذاا/ 
اال اام سر وك كل 


ترتيب القسم المدني على رأي كه 
الل ل ا ل اوم ناه / اخ // ا ه/ ا حت/ خة/ ذة/ ١٠٠١/1؟/؟7'/‏ 
لاك لهك ال تحتل اتا كل تل طخ و7 تأ علا الم 


ترتيب السُور فى مُصحف على اه 
واخترنا ذكر رتيب السّور في مصاحف بعض كبار الصّحابة و التابعين عن المدارك 
المعتبرة القديمة لما له مساس بتاريخ القرآن وفهم إِنْ ترتيبه كان باجتهاد منهم. 


08:1١‏ تاريخ القرآن تُولْدكه (عماء10ه81) 


له الرابع عشر من الباب الرّابع: نض أبى عبد الله الرّنجانئ امه 


فقد قال ابن النّديم فى الفهرست: قال ابن المُنادى: حدّثني الحسن بن العبّاس قال ... 
[و ذكركما تقدّم عنه. ثمّ قال: ] 

و سقط ذكرترتيب السّور عن أصل النّسخة المطبوعة في (ليبسك 1.610218) من سنة 
١‏ إلى سنة 148377 و لكن ذكر اليعقوبيٌ في الجزء الثاني من تاريخه. 

و قال: وروى بعضهم: أنّ عليّ بن أبي طالب نيه كان جمعه ( يعني القرآن) لمّا قبض 
رسول اللَه ييه وأتى به يحمله على جمل فقال: هذا القرآن جمعته ؛ و كان قد جرّأه سبعة 
0 [و ذكركما تقدّم عن اليعقوبيّ ]. 


ترتيب سُور القرآن فى مُصحَف أبِيَ بن كعب (م:١7)‏ 
قال ابن التّدِيم: قال الفضل بن شاذان أخبرنا الثّقة من أصحابنا. قال: كان تأليف 
السُّور في قراءة أبىّ بن كعب... [و ذكر كما تقدّم عنه ]. 


ترتيب سُور القرآن فى مُصحَف عبدالله بن مسعود (م: !أو «م) 
روى ابن التّدِيم عن الفَضّل بن شَاذان إِنْه قال: وجدت في مُصحّف عبدالله بن مسعود 
تأليف سور القرآن على هذا الثّرتيب... [و ذكر كما تقدّم عنه ]. 


ترتيب السّور فى مُصحَف عبدالله بن عبّاس (م: 58) 

نجد في التّاريخ و الحديث للصّحابي الجليل ابن عبّاس ني الذي تَخَصّص في 
تفسير القران صلة خاصّة بعلئٌكة فما يذكر عنه في القران له مزيّة كبيرة. 

ذكر ابن طاووؤوس 9 سعد السّعود أنه اشتهر بين أهل الاإسلام أن ابن عبّاس 
كان تلميذ عل :18 تو كرمجتدين عم الازئ فى كنا الأربعين أن ابخ عتادن رئينين 
المفسّرين كان تلميذ علىّ بن أبي طالبِنية فآثرنا نقل ترتيب مُصحفه كما ذكر 
الشّهرستانيّ في مقدّمة تفسيره و هو سند أمين... [و ذكر كما تقدّم عنه فى قسم التزول ]. 


بيك نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


تراتس السوو فى مُصحف الإمام جعفر بن محمّد الصٌّادق ك1 (م:118) 

[بعد ذكر ترتيب السّور نقلاً عن الشّهرستانيّ كما سيأتي فى الجداول الرّقم 4. فقال:] 

اختلاف ترتيب السّور في مصاحف هؤلاء الصّحابة يشير إلى أنّ ترتيبها كان 
باجتهاد الصّحابة والجامعين بخلاف وضع الآيات و ترتييها: فإثّه كان بإشارة التين ك4 مم 
قد ظهر من الرّوايات أن القرآن كتب بين يدي النَبِيَعَيهُ بقطع من العُسُب و اللخاف 
والأكتاف و جرائد النّخلء و هذه الأشياء كانت متفرّقة منفصلاً بعضها عن بعض و لم تكن 
كالوزق أو الأذم الذى كته عليه المُصُْحَف في الجمع الثاني و الثّالث فلابدَ أنّ الجامعين 
وضعوا علامة تميرُ المقدّم من المؤخر كما نحن نجعل العلامة الفاصلة بالأعداد أو 
بالحروف الأبجديّة في هذا الرّمان. 

فيعلم أنه ذكر معوطق بن عبدالكريم الشّهرستانيٌ في مقدّمة تفسيره (مفاتيح الأسرار 
ومصابيح الأبرار) نقلاً عن كتاب «الاستغناء» عن 2 9 جُبير. وعن يحيى بن الحارث 
الدّيناريٌ في قوله تعالى: (ِوَلَمَدْ أنَْتَاكَ سَبِعَا مِنَ الْمَكَانِى4 ' قال هي السّبع الطّوال: البقرة, 
وآل عمران, و النّساء ‏ و المائدة, و الأنعام. والأعراف. و يونس, و يسمّى السّابعة. و في 
الآبة ‏ يضم الرٌواية إليها _دلالة واضحة. أنّ هذه الور السّبع كانت منظّمة منسّقة الآيات 
بإرشاد التبى 1 حنى أشير إليها في الآية. (40 - 07) 


514 الحجر‎ ١ 


الفصل الخامس عشر 
نض الزرقانيَ (مُعاصرٌ) في «مناهل العرفان» 
المكّىّ و المدنيّ من القرآن الكريم 


١-الاصطلاحات‏ فى معنى المكي و المدنيٌ 

للعلماء فى معنى الممّى والمدنيٌ ثلاثة أمطلاغات: 

الاصطلاح الأوّل: أن المكّي بمكّة و لو بعد الهجرة. و المدنيّ مانزل بالمدينة. 
ويدخل في مكّة ضواحيها. كالمنزل على اللَّبِيّ يد بمنى وعرفات والحُديِبيّة ويدخل في 
المورنة سواعيها أجما كالسد ل جليه قن در واد 

وذ سمي لوس عرد كانه رون كل ترفك الككق ور عليه الله سير ا 
والأحاضن :لذاله لا يضما نا نول بغي مكة والندنة و طتواسها كقولة سيفانه علو كان 
عَرَضًَا قَرِيئا و سَفَرَا قَاصِدًا لا تَبَعُو ك» ' الخ, فإنّها نزلت بِتَبُوك, و قوله سبحانه: «وَسْثَلَ مَنْ 
َرْسَلْنَا مِنْ قَئِلِكَ مِنْ رُسْلِنَا4ِ ' الخ #قانها تر لك نيت المكدنن ليله الأس دولا ووب ا" نّ عدم 
الضّبط في التّقسيم يترك واسطةً لاتدخل فيما يُذكر من الأقسام. و ذلك عَيْبٌ فل 
بالمقصود الأوّل من التقسيم, وهوالضبط والحصر. 

الاصطلاح الثّاني: 2 المكيّ ماوقع خطابًا لأهل مكّة, والمدنيٌ ماوقع خطابًا لأهل 
المدينة و عليه يحمل قول من قال: إِنّ ما صدّر فى القرآن بلفظ: ؤِيَاءَيُهَا النّاش» فهو 
كن ومامنة فيد بلفكاء وقادتها لين امراف فهو موتك :أن الكفر كاج اها عدن أهل 
مكد. فعرظيوا اذ كنا الاش هدب إن كان شيريه «الخاذ فتووه ولا لزان كا جشناكا 


١-التوبة‏ /”غ. ؟-الرّخرف /60غ. 


يك نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ” 


على أهل المدينة, فخوطبوا ذَيَاءَيُهَا الّذِينَ أمَنُواه. و إن كان غيرهم داخلاً فيهم أيضًا. 
والحق بعضهم صيغة: ( يَابَنى أدَمَ» بصيغة: (َيَاءَيهَا النّاش4؛ أخرج أبو عُبَيْد في «فضائل 
القرآن» عن مَيُمون بن مِهْران. قال: ما كان فى القرآن ؤيَاءَيُهَا النَّاسُ4 أو ( يَابَنى أدّم» فإنّه 
مكّيّء و ماكان ؤِيَاءَيُهَا الّذِينَ أمَنُوا4. فإنّه مدني. واهذا التقسيم لوحظ فيه المخاطبون 
كماترى, لكن يرد عليه أمران؛ 

أحدهما -ماورد على سابقه من أنه غيدُ ضابط و لاحاصر فإنّ فى القرآن مانزل غير 
عشيدر بالحزهماء نخو قوله جلحاندافى فاتخة شور الأهناب: َيَاَيها لنب آنّق آلله وَل 
ع آلكَافِِينَ و اْمُنَافِينَ4 ١‏ الخ. و نحو قوله سبحانه في فاتحة سورة المنافقين: (إذاجَاءلكَ 
آَلْمْنَافِقُونَ 5 ألله > 0 ْ 

ثانيهما أن هذا التّقسيم غير مطرد في جميع موارد الصّيغتين المذكورتينء بل إن 
هناك اياتٍ 6 00 بصيغة: <يَاءَيّهَا النّاش»:, وهناك آيات كه صَدّرت بصيغة: 
ذِيَاءَيُهَا الّذِينَ أمَنُوا4 مثال الأولى سورة التناء» فإنّها مدنئة. و أولها يا ءَيّهَا النّاص أَتّهُوا 
رَتَكُمْ), وكذلك سورة البقرة مدنيّة. وفيهاه يَاءَيّهَا النَّاسُ أَغْبدُوا رت 4 دو فقال الثانية 
سورة الحجٌ فإِنّها مكيّة مع أنّ في أواخرها (ٍيَاءَيها الّذِينَ أمَنُوا آزْكُوا وآسْجْدُوا» " الخ. 
وقال بعضهم: فيه نظر.. لوبتت شو ال فقال: ] 

أقول: و لكن صحّة الكلام في ذاته لا تُسَرّْ صحة التقسيمء إن من شأن التقسيم 
السّليم أن يكون ضَابطًا حاضًاء وأن 0 و قيد الغالبيّة المراد لا يحققٌ الضّبط 
والحصر. وإِنّ حقّق الاطراد. فيبقى التقسيم مَعييًا. على أنّهم قالوا: المراد لايدفع الاإيراد. 

الاصطلاح الثّالث: و هو المشهور أنّ المكّيّ ما نزل قبل هجر تدوع إلى المدينة و إن 
لووول ير كد اواك بار لحف اللي ن كان نزوله بمكة. 

وهذا التّقسيم كماترى أُوحظ فيه زمن التّزولء و هو تقسيم صحيحٌ سليم؛ اطاط 
حاصر و مُطَرِدُ لايختلف وخلافة سابقيف ولذلاك اععكده العلماء' و امتهر ينهم عليه 


١-_الأحزاب‏ /1,. ؟ -المنافقون .١1/‏ 


٠‏ الحج اا 


الفصل الخامس عشر من الباب الرّابع: نض الزّرقاني 016 


فآية: «آليوم أَكْمَلتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ آَنْمَمتٌ عَلَيِكُمْ ِغتتى وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإئلآم دِينًا4 ' مدنيّة, 
مع أنّهانزلت يوم الجمعة بعرفة في حجّة الوداع: و كذلك آية: «إنّ الله يَامْوْكُمْ أنْ تُوَّدُوا 
الآمَانَاتِ إل آَهْلِهَاهِ ' فإنّها مدنيّة, مع أتّهانزلت بمكّة في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم. 
وقل مثل ذلك فيما نزل بأسفاره عليه الصّلاة و السّلام, كفاتحة سورة الأنفال وقد نزلت 
ببدر, فإنّها مدنيّة لامكّيّة على هذا الاصطلاح المشهور. 


فائدة العلم بالمكّيٌ و المدنيٌ 
من فوائد العلم بالمكيّ والمدنيٌ 5008 من المنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو 
آيات من القرآن الكريم فى موضع واحد, و كان الحكم في إحدى هاتين الآيتين أو 
الآيات مخالفًا للحكم في غيرهاء ثم عُرف أنّ بعضها مكّىّ و بعضها مدنيّ, فإنّنا نحكم بن 
المدنيّ منها ناسخ للمكّيّ نظرًا إلى تأخّر المدني عن المكي. 
ومن فوائده أيضًا معرفة تاريخ التشريع و تدرّجه الحكيم بوجدٍ عامٌ؛ و ذلك يترتّب 
عليه الإريمان بسموٌ السّياسة الإسلاميّة في تربية الشّعوب و الأفراد. و سيستقبلك في هذا 
المبحث فروقٌ بين المكيّ و المدنئ, تلاحظ فيها جلال هذه الحكمة. 
ومن فوائده أيضًا الثّقة بهذا القرآن و بوصوله إلينا سالمًا من التُغيير والتُتحريف. ويدل 
على ذلك اهتمام المسلمين به كل هذا الاهتمام حتّى ليعرفون و يتناقلون مانزل منه قبل 
الهجرة و مانزل بعدهاء و مانزل بالحضر و مانزل بالسّفر, و مانزل بالتّهار و مانزل بالقّيل, 
ومانزل بالشّتاء و مانزل بالصّيفء و مانزل بالأرض و مانزل بالسّماء. إلى غير ذلك. فلا 
يعقل بعد هذا أن يسكتوا و يتركوا أحدًا يمسّه و يَعْبثُ به. و هم المتحمّسون لحراسته 
معد ها لاسا كر تالكسا يدا ار جل روه يننا لع 


الطريق الموصلة إلى معرفة المكّىّ و المدنيّ 
لاسبيل إلق معزفة المكت والمدني الما وود عن الصّحَاية والتابعين فى ذلفولانه 


١_المائدة‏ /؟, "١‏ _النساء /مة. 


كمه نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


لم يرد عن النَِيٌّ بيانٌ للمكيَ و المدنيّء و ذلك لأنّ المسلمين في زمانه لم يكونوا في 
حاجة إلى هذا البيان» كيف و هم يشاهدون الوحى و التنزيل» و يشهدون مكانه و زمانه 
وأسباب نزوله عِيانّاء وليس بعد العيان بيان. 1 

قال عبدالله بن مسعودكؤفك: والله الذي لا إِلهَ غيدُه, ما نزلت سورة من كتاب الله إلا 
الل الى ارات اي ازاك ان كايا 1ر11 اعم ارات اواو قتع ان 
أحدًا أعلمٌ مِنَى بكتاب الله تبلغه الإيل لركبت إليه و قال أيُوب: سأل رجل عكرمة عن !بآ 
من القرآن, فقال: نزلت في سَفح ذلك الجبل, و أشار إلى سَلْع. 

و لعل هذا التُّوجيه الذي ذكرته أولى ممّا ذكره القاضي أبوبكر... [و ذكركما 


الكل 


الضّوابط الّتى يعرف بها المي و المدنيّ 
قد عرفنا فيما مضى أن مَرَدَ العلم بالمكّىّ و المدنيّ هو السّماع عن طريق الصّحابة 
وَالاكين نقد أن هناك علامات واشواط يعرف بها المكن والمدره. 
وهاك ضوابط المكيٌّ:. ْ ْ 
١-كل‏ سورة فيها لفظ (ك90) فهي مكيّة, وقد كر هذا اللفظ في القرآن ثلاثًا و ثلاثين 
مرّة: في خمس عشرة سورة, كلّها في النّصف الأخير من القرآن. قال الدّرينيٌ: 
ومائزلت (كَلاً) بيثرب فَاعلّمَن2 ولم تأت فىالقرآن في نضْفِه الأعلئ 
[ثمٌ ذكر قول التُعمانيّ كما تقدّم عن السّيوطيّ ]. 
"كل سورة فيها سجدة فهي مكيّة لا مدنيّة. 
كل سورة في أوّلها حروف التَهَجَى فهي مكّيّة, سوى سورة البقرة و آل عمران 
فإنّهما مدنيّتان بالإجماع, وفي اعد خلات. 
كل سو فنا تقض الأنمساءو الاحد الا قن في مضو النقرة. 
كل سورة فيها قصّة آدم و إبليس فهي مكيّة سوى البقرة 5 أيضًا. 
١-كلّ‏ سورة فيها: (َيَاءَيُهَا النَّاصُ و ليس فيها: (ِيَاءَيُهَالّذِينَ أمَنُوا4 فهي مكّيّة, 
ولكنّه ورد على هذا ما تقدّم بين يديك من سورة الحج. 


-١‏ كل سورة من المفصّل فهي مكيّة؛ أخرج الطَبترانيَ عن ابن مَسّعود. قال: نزل 
المفصّل بمكّة, فمكثنا حِجَجًا نقرأه و لا ينزل غيره. لكن يرد على هذا أنّ بعض سور 
المفصّل مدني نزل بعد الهجرة اتَّفَاقًا كسورة النّصرء فإنّها كانت من أواخر مانزل بعد 
الهجرة بل قيل: إِنّها آخر مانزلء كما سبق في مبحث أُوّل مانزل و آخر مانزل. فالأولى أن 
يُحمل كلام ابن مسعود هذا على الكثرة الغالبة من سور المفصّل, لا على جميع سور 
المفصّل. و المفصّل على وزان معظم. هو السّور الأخيرة من القرآن الكريم مُبتدأة من 
00 ا وسقت ذلك لككرة لتقل >فبها بين الشون بتكني و عضن 

من أجل قصرهاء وقيل: سٌمِيت بذلك لقلّة المنسوخ فيهاء فقوله: (قَوْلُ قَصْلٌ) لا نسخ فيه 
القن 


ما ضوابط المدنيّ فكما يأتي 

١كل‏ سورة فيها الحدود و الفرائض فهي مدنيّة. 

!كل سورة فيها إن بالجهاد و بيان لأحكام الجهاد فهي مدنيّة. 

"كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنيّة ما 9 قور ة التتكوت و عقيف 
سورة العنكبوت مكّيّة, ماعدا الآآيات الاحدى عشرة الأولى منها فإنّها مدنيّة. و هي التي 
ذكر فيها المنافقون. 

[ثمٌ ذكر في تعيين السّور المكيّة و المدنيّة نقلاً عن السّيوطي, كما تقدّم عنه ] 


أنواع السّور المكّية والمدنيّة 

قد تكون السّورة كلها مكيّة, وقد تكون كلّها مدنيّة. وقد تكون السّورة مكّيّة ماعدا 
آريات منهاء و قد تكون مدنيّة ما عدا آيات منهاء فتلك أربعة أنواع. 

مثال النّوع الأوّل سورة المدّثّرء فإنّها كلها مكيّة. و مثال الثّاني سورة آل عمران. فإنّها 
كلّها مدنيّة و مثال الثّالث سورة الأعراف. فإنّها مكيّة ما عدا آية: (ِوَسْمَلهُمْ عن القَريَةٍ الَتى 


كَانَتْ حَاضِرَة البخر4 '. قاله كتادة, و استثنئ غيره هذه الآآية المذكورة و ما بعدها من 
الآيات إلى قوله سبحانه: «وَ إِذ أَحَذَ رَبْكَ مِنْ بَنِى ادَم» '. و قال: إِنّ تلك الآيات مدنيّة. 
ومثال النّوع الرّابع سورة الحج فإنّها مدنيّة ما عدا أربع آيات منهاء تبتدىء بقوله سبحانه: 
ؤوَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَِلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَنَبِيَ إلاَإدَا َمَنْى - إلى عَذَّابُ يَوْم عَقيم» ” 

واعلم أنّ وصف السّورة بأنّها مكيّة أو مدنيّة يكون تبعًا لما 5 فيهاء أو تبعًا 
لفاتحتهاء فقد ورد أنه إذا نزلت فاتحة سورة بمكة مثلاً كتبت مكّيّة, ثم يزيد الله فيها 
مايشاء و لعل الأنسب بالاصطلاح المشهور في معنى المكّىّ و المدنيّ أن يقال: إذا نزلت 
فاتحة سورة قبل الهجرة كتبت مكية, و إذا نزلت فاتحة سورة بعد الهجرة كتبت مدنية, ثم 
يذكر المستثنى من تلك السّور إن كان هناك استثناء. فيقال: سورة كذا مكيّة إلا آية كذاء 
فإنها مدنيّة, أو سورة كذا مدنيّة إلا آية كذاء فإنّها مكّيّة أو نحو ذلك كما تراه في كثير من 
التسن اح عتوانا السوروة. 

وقد بذل العلماء هِمّة جبّارةً في استقصاء حال مانزل من السّور والآآيات... [ ثم ذكر 
قول النيسابوريٌ و الشيوطيٌ كما تقدّم عن الرّركشيّ و السّيوطيٌ ]. 


وُجُوهٌ تتعلّق بالمكْي و المدنيّ 

نَبْهِ السّيوطي عند كلامه فى هذا المبحث إلى أن هناك وجومًا في المكّيَ و المدني. 
هاه لطع | نيديا تعمناة غناك شا ومنهااما بسي تنزيل المدتت فى الور 
المكميّة في قوله تعالى: <الَذِينَيَجمَِبُونَكََاَِ الثم وَالََْاحِشٌ إلا اَّم ؛. قال السيوطيّ في 
تزجنيدانظه ناح التو اس كر كني فليشة. والكات كز دن فافه الثاروو العم 
ما بين الحدَّين من الذّنوب, و لم يكن بمكّة حَدّ و لانحوه. لكن فيه نظر من وجهين؛ 

أحدهما ‏ أنَّ تفسير الفواحش بما ذكر غير متّفق عليه. بل فسّرها غيره بأنّها الكبائر 
مطلقاء وفسّرها آخر بما يكبر عقابه دون تخصيص بحدّ. و فسّرها السّيوطيٌ نفسه في 
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سورة الأنعام بأنّها الكبائر. 

و ثانيهما ‏ أن بعضهم يستثني هذه الآية من سورةالنّجم المكيّة. ويتعك على انها عدبي 

ومنها: ما يشبه تنزيل المكّىّ في السُّور المدنيّة, نحو سورة <وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْخَا. و كقوله 
سبحانه في سورة الأنفال المدنّة: (وَإذْ قَالُوا اللهمَإِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ4 ' إلخ. 

و في هذا نظرأيضّاء فإنّ المعروف أن سورة (وَالْعَادِيَاتِ) من السّور المكّيّة كما سبق, 
و أنّ آية «و إِذ قَانُوا اللَّهُمه الخ. منصوصٌ على أنّها نزلت بمكّة, كما نقل السَّيُوطيٌَ نفسه 
عن مُقاتلء و قال إِنّها مُسْتَئْناةٌ من سورة الأنفال المدنيّة. بل نصّ بعضهم على أنّ هذه الآية 
مع .يتين قبلها و أربع بعدها كلها مكيات مستثنيات من سورة الأنفال المدنيّة. 

و منها: ما خُمِلَ من مكّة إلى المدينة. نحو سورة يوسف و سورة الإخلاص و سورة سبّح. 

و منها: ما حُمِلَ من المدينة إلى مكّةء نحو آية الدّبا فى سورة البقرة المدنيّة. و صدر 
سورة التُوبة المدنيّة. 

و منها: ما حُمِلَ إلى الحبشه نحو سورة مريمء فقد صح أن جعفر بن أبي طالب قرأها 
على النُجاشيّ. 

و منها: بتكيل لق الوم #كقوله تيحانهبى تعالى في سورة آل عمران: «ثل يَا اهل 
الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْئَنَا وَ بَيتَكُمْ» ' الآية. 

وأنت خبير بأنّ الاصطلاح المشهور في المكّىٌ و المدنيّ ينتظم كلّ مانزل سواء أكان 
بمكّة والمدينة أم بغيرهما كالجّحفة و الطائف و بيت المَقّدس و الحُدَيْبية و منئ و عَرّفات 
و عُسْفَان و تَبُوك و بَدْر و أحدٍ و جراء و حَثراء الأسدو تفصيل ذلك يخرج بنا إلى حدّ 
الإطالة, فناهيك ما ذكرناء و اللّبيب تكفيه الاشارة. 


فروق أخرى بين المكَيّ و المدنيّ 
2 غروق أخرى ين لمكي ا ا 0 
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صاغوا عن طريق بعضها شبهات سَدّدوا سهامها إلى القرآن الكريم, لذلك أفردناها بعنوان 
توطنةٌ لنقض تلك الشبهات» و قبل الرّثى يراش الشَهُم. 

واتذكن من الخواض القسم السك أثهاقد كد فيه مااياق: 

أؤلآ داه يتتل علة شنواء على الشرك و الوطية وعلى الشبهات الى تدع :بها 
أهل مكّة للإصرار على الشّرك و الوثنيّة. ودخل عليهم من كل باب, و أتاهم بكلّ دليل, 
وحاكمهم إلى الحسّ, و ضرب لهم أبلغ الأمثال. حَّى انتهى بهم إلى أن تلك الآلهة المزيّفة 
لاتقدر أن تخلق مجتمعة أقلّ نوع من الذّباب, بل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شَّرٌ عادية 
الذّباب. و قال:ؤِيَاءَيَاالنَاسُ ضُرِبَ مَمَلْ فَاسْتَمِعُوا إن الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لَنْ يَخْلَقُوا 
بايا وَلَو اجْتَمَعُوا لَّهُ وَِنْ يَسْلْبهُم الذبَابُ شَيْنَا لَيَسْتَدْقَدُومُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ و الْمَطْلُوبُ».١‏ 

ولمّا عاندوا واحتجُوا بماكان عليه آباؤهم, نَعى عليهم أن يمتهنواكرامة الإنسان إلى 
هذا الحضيض من الذَّلّة لالأحجار و الأصنام, و سقّه أحلامهم و أحلام آبائهم الّذين أهملوا 
التظر في أنفسهم و في آيات الله في الآفاق, ل لايم الجمود على هذا التّقليد الأعلى 
للآباء و الأجداد «ِاوَلَوْ كَانَ ابَارّهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْنَا وَلاَ يَهْتَدُونَ4 '. و ناقشهم كذلك في 
غعتائدهم الضّالة الى تَجْمَت عن تلك الوثيتة من حُجود الاليقات التبوّات: و إنكتار 
البعث و الفسؤولقة و الضزاء: 

ثانيًا -أنّهِ فتح عيونهم على ما في أنفسهم من شواهد الحقء وعلىها في الكو ن من 
أعلام الرّشدء تَرّع لهم في الأدلة و تفن في الأجالبو حتاف إن وتات 
المشاهدات, ثم قادهم من ورَاه ذلك قيادة راشدة حكيمة إلى الاعتراف بتوحيد الله في 
ألوهيّته و ربوبيّته. والإيمان بالبعث و مسئوليّته. و الجزاء العادل و دقّته. ثم التّسليم 
بالوحي و بكلّ ما جاء به الوحي من هدى الله في الإلهيّات و النّبرّات و السّمعيات في 
0 1 : :. 

القت أئد متك ص عانفه اقيض تافر نفك التتاف ورا دالبفاك: 
واستباحة الأعراض. و أكل مال الأيتام. فلقَت أنظارهم إلى ما في ذلك من أخطار و ما زال 
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بهم حنّى طَهّرهم منهاء و نجّح في إيعادهم عنها. 

رابعًا -أَنّه شرح لهم أصول الأخلاق و حقوق الاجتماع شرحًا عجيبًا كّرّه إليهم 
الكفر و الفسوق و العصيان. وفوضى الجهلء و جفاء الطّبع, و قذارة القلب و خشونة اللّفظ 
وحيّب إليهم الإبمان و الطّاعة و النُظام و العلم و المحبّة و الرّحمة والإشلاص و احترام 
الغير و برٌ الوالدين و إكرام الجارٌ و طهاره القلوب و نظافة الألسنة إلى غير ذلك. 

خامسًا أنه قصّ عليهم من أنباء الول د امه السابقة مافيه أبلغ المواعظ وأنفع 
والإحسان. مهما طالت الأَيّام وامتدٌّ الزّمان. ماداموا قائمين بنصرة الحقٌّ و تأييد العبر. من تقرير 
ستّنه تعالى الكونيّة في إهلاك أهل الكفر و الطّفيان. و انتصار أهل الجيمان الإيمان. 

سادسًا_أَنّه سلك مع أهل مكّة سبيل الإويجاز في خطابه, حتّى جاءت السُّور المكّيّة 
قصيرة الآبات صغيرة السُور ؛ لأنّهم كانوا أهل فصاحة و لّسنء صناعتهم الكلام؛ و همّهم 
البيان» فيناسبهم الاإيجاز و الإقلال دون الإسهاب و الإطناب. 

كما أنّ قانون الحكمة العالية قضى بأن يسلك سبيل التّدرّج و الارتقاء في تربية 
الأفراد. و أن يقدّم الأهيّ على المهمّ. ولاريب أنّ العقائد و الأخلاق و العادات أهدٌ من 
ضروتت الغيادات وذقائق البغاملات: لأ الذولى كالأصول بالشسية للثائية إذلك كثر فى 
القسم المكّيٌ التتحدٍّث عنها و العناية بها كما علمت في الخواصٌ الماضية ججريًا شئَّة 
التدرُج من ناحية, و تقديمًا للأهمّ على المهمّ من عند احرف 

أمّا خواصٌ القسم المدني فنذكر منها أنّه قد كثر فيه مايأتى: 

ألا التُحدّّث عن دقائق التُشريع و تفاصيل الأحكام و أنواع الوراتية البددلية 
والجنائيّة والحرييّة والاجتماعيّة والدّوليّة والحقوق الشخصيّة. وسائر ضروب العبادات 
والمعاملات. انظر -إن شئت في سورة البقرة والنّساء و المائدة والأنفال والقتال والفتح 
والحجرات و نحوها. 

ثانيًا -دعوة أهل الكتاب من يهود و نصارى إلى الإسلام, ومناقشتهم في عقائدهم 
الباطلة, و بيان جناياتهم على الحقء و تحريفهم لكتب الله؛ و مكاكهيم إلى العقل 
والتّاريخ. إقرأ-إن شئت -سورة البقرة و آل عمران و المائدة و الفتح و نحوها. 
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ثالنًا -سلوك الإطناب و التطويل فى آياته و سوره. و ذلك لأنّ أهل المدينة 
لم يكونوا يضاهئون أهل مكّة في الذكاء والألمعية و طول الباع في باحات الفصاحة 
والبيان فيناسبهم الشّرح و الاإيضاحء و ذلك يستتبع كثيرًا من البسط و الإسهاب؛ لأنّ 
دستور البلاغة لا يقوم إلا على رعاية مقتضيات الأحوالء و خطاب الأغبياء بغير 
واتقاطن نه الأذكياة: ؤوَلا تبتُك مِْلَّ خَبيرٍه.' (197-140:1) 
[ ثم ذكر نقض الشّبهات المهمة التى أثيرت حول هذا الموضوع بِالتّفصيل و إن شئت فراجع ] 
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ده النكن والأسلوب المذنئ 


ل ل ا ل 
أوَلاً ‏ تنحو في الأغلب نحو التُسجيع و التّوازن. 
ثانيًا ‏ تتكسّف فيها الدّعوة إلى الله. و إثبات استحقاقه وحده للخضوع و العبادة, 
ومحاربة الشّرك و كل ما يتصل به. و تعنيف الكقار و تقريعهم بسببه. 
ا 
أن أسلوبها المتّصل بالدّعوة إلى المكارم الاجتماعيّة و الرّوحيّة و الإنسانيّة 
وبالحدرين !0 ارو التولجان 0000000 
رابعًا - ان القصص و مشاهد الآخرة والحديث عن الملائكة و الجن وحكاية 
أقوال الكثار وجدلهم و افتراءاتهم, و نسبهم المختلفة للنَبِيّ قد كثرت و تكرّرت. 
خامسًا ب إن وحدة ل يي 
ملموحة فى كل سورة منها تقرييًا 


سادسًا إن تلاحق الفصول و السّياق جدلاً و حكايةً وإنذارًا وتبشيرًا ووعدًا 
وَوَعَيدا وتدععا و مفلا و تذكيرًا وقصصًا و تطميئًا و توجيهًا و تلقيئًا و برهنة ملموح 
كذلك في كل سورة منها تقرييًا و في السُور المكيّة تبرز مبادىء الدّعوة القرانيّة 6 
واضحة, وانيؤز راغص وهات القران و متئزاته الاسلويية و الموضوعيّة بالنسبة إلى الكد 
اكباو ضري قويّة واتيئه كالائة .ومن مميزات ت الأسلوب عار للهجة الخطابية 
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خاصّة؛ حيث خلت من التّقريع و التّعنيف و الجدل والأخذ والرد. و تلك الصّور 
الجحوديّة والإزعاجيّة والتشكيكيّة و الدّسيّة الواردة عنهم فى القران المدنئء و اللهجة 
الفركة الاستحياد: الى :د ..رها الكاتوو يو ادلو العلع كا ما هم شرن اسايق 
والنشعو البؤية وزالا طلوي المكى دلت موسا ب السور طمن و السكين وعنة 
المبالاة بمواقف الكقّار. كما أنّه خلا من الحضٌ على الجهاد و وقائع الجهاد. و خلا كذلك 
من ذكر المنافقين و مواقفهم و دسائسهم و الحملات القاصمة عليهم. و واضح أنّ هذا كلّه 
متصل بظروف العهد المكّيٌ من السّيرة التّبويّة مما نهنا عليه في سياق التّفسير. 

لالع ان الندك قحم فيد ملا ل نادو و كلوق لي لبا مت لم واتقل زليه 
نضوك التسفى روسك هه الاخركو لجن أن الماجتكو الهد دوست مع هد 
الكون. أو تقصرء و يكتفي من ذلك بالتّذكير و الإشارات الخاطفة؛ و تصطبغ فيه المبادىء 
و التكاليف التعيد يد و الأخلاقية والإجتماعيّة و القضائيّة و السّلوكيّة بصبغة التقنين 
والتقعيد. و فيه تشريع الجهاد 3 وقائعه و ظروفهاء و فيه إبطال عادات و تقاليد قديمة, 
وإقرار عادات و تقاليد قديمة خرن مع الإصلاح و التهذيبء و إنشاء عادات و تقاليد 
جديدة في سبيل الإصلاح الأخلاقيّ والاجتماعيٌّ. و فيه صور النّفاق و المنافقين 
ومواقفهم, و لهجته عن اليهود لهجة شديدة فى الدّعوة والتعنيف والتنديد. وفيه صور عن 
مواقفهم و أحوالهم, و فيه الاستفتاءات و الأسئلة القضائيّة و الاجتماعيّة والأخلاقيّة 
الا ضزواية وأجوبتها الثشريعيّة. وواضح أنّ هذا كلّه متّسق أيضًا مع ظروف العهد المدنيٌ 
من التكيرة اللو يقامعا قينا عليداقن متاق التفسير كد لك. 

وعلى ضوء هذه المميّزات و مع استلهام المضمون و السّياق أمكتنا ترجيح مكيّة 
سور الرّعد والحججٌ و الرّحمن و الإنسان و الرّلزلة التي يذكر مصحف «قُدُور أوغْلي» 
وخيوة ند نتنياءو أنكها كذلك ترجيح مكيّة و مدنيّة السّور القصيرة الأخرى الّتي اختلفت 
الرّوايات فيهاء و ترجيح احتمال تقدم بعض السّور المتأخّرة. وتأخّر بعض السّور 
المتقدّمة. وترجيح مكيّة آيات ذكرت الرّوايات أنّها مدنيّة فى سور مككّية و مدنيّة يات 
أكرت القواياك انها مكية ف سور مكائه مقا نيتنا عليه ات ساق التقسبيرالكامل. 

) 3-11 1 ١ 
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كتابة ترتيب نزول السّور القرآنيّة 

كتابة ترتيب نزول السّور وصفاتها وعد آياتها و أرقامها وفواصلها. 

إن بعض المصاحف تذكر في فواصل السُّور: 

فك تركنت :نزول كل سورة أي أنّ السُورة قد نزلت بعد السّورة الفلانية. 

١‏ وصفة كلّ سورة؛ أي مكّية أو مدنيّة. 

"ا و علدد آيات كل سورة. 

كدورقم الآنات المدنية فى سورة المكئة :رقو الآنات المكية فى السونة الندلتة 
كانت العورة ابسعوت راك كته و مل ةا ْ 

4 و رقم كل آية بعد كتابتها في السّورة» في حين أنّ بعض المصاحف لاتذكر شيئا 
من هذا و تكتفى بذكر اسم السورة, و إن بعضها تذكن يعص رطنه امور دور بعض» أن 
بن التعانيك الى نكر هد الاموو عممه ار عه عدد نا فى نا اكر عيف د 
سيا بو وان تحت ريه اذكونا سفها يديه ويديف لكر هلف بات الشور: قر 
يضكك أكن أو أعتزرمله فى حسف اخ ركيت كوي عدد الاباك اليك وتالايات 
المدنيّة في السّور المدنيّة والمكئة و أرقامها في مُصحف مغايرة لعددها و أرقامها في 
مُصحّف آخرء و حيث توضع فاصلة و راء آية ما في بعضهاء بينما لاتكون مفصولة في 
بعضهاء وحيث تكون الفواصل بين الآيات في بعضها صمّاء. بينما تكون في بعضها تحمل 
رق الآية التمسلمل: 

فالر اهم سك ذلك أذ كه الاتور هداس الا اكد ف اه كت يدل 
تاظيم نتا كي واليئن ل«ااضل فى الكسطكق المساتت: 

وقذ اسكثنينا فصل الأآيات بفاضلة ماء لأثنا تعتقد أ القصيكف التمائة لم ليرد 
الاك سردا ذون فضل يننهاء و الأن الايد هي الوكين ة القرائكة المكيى 00 وقد 

شير إليها في القرآن نضا كذلك. كما جاء مثلاً في آية: (وَإذَا بَدَّنَا أيَةَ مَكَانَ أيَةِ وَ لله أعْلَم 
بمَا يُتَزّل6 '. 


.٠١١7 -التحل‎ ١ 
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فلا يعقل إلا أن توضع فواصل بين الآيات. و لعل الفاصلة التي كانت تفصل بين 
الآيات قن التصحت النسا هن نقطةاضعاء. 

و هناك اختلاف في عدد آيات كثير من الستور, و قد ذكر الشيوطي في «الإتقان أن 
المتع علي عدد آأياته أربعون سورة فقط و مع أ نّ هناك حديثًا أورده ابن العَربيَ عن 
النبِىَةٍ و نقله السّيوطيّء يفيد أن الفاتحة سبع آيات, و الملك ثلاثون آية, فإِنّ هذا 
لم بمنع الخلاف على عدد آيات هاتين السّورتين أيضًا. وقد قال بعض العلماء: إن سبب 
اختلاف السّلف في عدد الآيات أن النَبيّكِةٍ كان يقف على بعض كلمات من الآيات. 
فيخسي الشائع أثه يقف على آخر الآية. على أن مشا يرد آن:يكون ليش فى تمبيز بعضن 
الفواصل في المُصحف العثمانيّء فكان هذا الخلاف في المصاحف التى نسخت عنه 
وتدوو لت. و ننبّه على أن الخلاف في عدد الآيات ليس كبيرّا. وكلٌ ما تناوله دار في نطاق 
ضيّق من نقص آية أو يتين في بعض السّورء أو زيادة آية أو آ يتين في بعض آخر. مثل 
وصل بعضهم كلمات «طْسّم» و «طسٌ» في سور الشّعراء و النّمل و القصصء و «الم» في 
سورة العنكبوت و غيرهاء و «ألر» في سورة يونس و غيرهاء و«حج» في سورة فصّلت 
وغيزهاء واعذها بوه لكام نابعدنها أومفصولة عنه فتكون آية عند عدّها موصولة, 
ولاتكون كذلك عند من عدها مفصولة, و مثل عد البَسْمَلة اية فى سورة الفاتحة وعدم 
عدّهاء وعد (صِرَاطَ الّذِينَ أنْعَْتَ عَلَنِهِمْ غَيْرِ المَفْضُوبٍ عَلَنِهِمْ وَ لا الضَّالِينَ4 في سورة 
الفاتحة آية عند بعضهم, أو أ عقيف عند بفضن اجن 

ونقول في صدد ترتيب نزول السُور: إِنّنا اطلعنا على عدّة ترتيبات, منها ترتيب 
المُصحف الذي اعتمدناه. و نعني امعد زر كن وعواد لبن اللختوطة انيثا 
فيه إلى ما اعتمده من الرّوايات. و منها ترتيب في تفسير الخازن و آخر في تفسير 
الطترست: وثلاية ار أوردها السّيوطي في «الإتقان» منسوبة إلى الحسن و عكرمة 
وابن عبّاس و جابر. و بين هذه الثّرتييات تخالف يسير أو كبير» مسع الكس عسي ان 
مضامين بعض السّور المكّية و المدنيّة تسوّغ التُوقف في ترتيبها الوارد في هذه التّرتيبات, 
و تحمل على القول إِنّها لا تمثّل الحقيقة تمثيلاً صادقًاء و إِنْه ليس هناك ترتيب يثبت على 
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التقد و الّمحيص بكامله. أو يستند إلى أسناد وثيقة متّصلة بالعهد النّبويّ. فهناك روايات 
عديدة مختلفة فى صفات بعض السّورء و بينما يسلك بعضهم سورًا فى سلك السّور 
المكّيّة أو بالعكسء مثل سور الرّعد و الحيمٌ و الرّحمن و الإنسان والرّلزلة و الفلق والنّاس 
والإخلاص و الكوثر و قريش و العصر و العاديات و القدر و المطقّفون, و الفاتحة التى 
شكيا يعدن الزوايات قن الشلك المدتو دييتها تتلكهارراياك ا ري فئ الاك 
المكّىّ. و مثل سور الحديد و الصّف والتّغابّن و البيّنة التي تسلكها بعض الرّوايات في 
السّلك المكيئ, سبو وناك اعرف في السّلك المدنيّ. و فضلاً عن ذلك فإنّ في 
القول تريب نزول شورالقرآن 'تجَوّرًا خاضة بالشية لغض الكور البدثقة حي لهم 
مضامينها أن بعض فصول سور متقدّمة في روايات الثّرتِيب قد نزلت بعد بعض فصول 
سورة متأخّرة فيه وأنّ فصول هذه الور قد ألفت تأليقًا متأخُرًا عن نزولها وقنًا ماء ممّا 
ذكرنا بعض نماذجه و نهنا عليه في بحث سابق. و كلّ ما يمكن أن يقال في مثل هذه السُور: إن 
وضعها في ترتيب النّزول كسور تامّة بعد سور تامّة حقيقة أو رواية إِنّما جاء من أنّ فصلها الأوّل 
أو فصولها الأولى قد نزلت بعد الفصل الأول أو الفصول الأولى من السّورة المي قبلها. 

ولد أحمعت الاوايا كسلا خلن أن سور الغلق والقلم و الت عل والمد تر فى أوائل 
لقتو دورولا قلق امعاذف :وى الذولية بينيما. وقد المي راي فنا أ هذه الدوايات 
محل نظر, فالآآيات الأولى من سورة القلم احتوت آية: <إذا تُثْلئ عَلَِِأيَائنَا َال أتَاطِير 
الوَّلِينَ' و الآيات الأولى من سورة المرّمّل احتوت أآية: ووَرَثَلٍ الْقُرانَ تَرْتِيلاً» ' و 
الآيات الأولى من سورة المدّثّر احتوت آية: «إنَّ هذا إلا قل البَشَرِ» " والآيات المي 
أعققيقةالذناك الكمدن الاو من سنورة اقلق المتريت ١‏ بات فها وعنق موقت طن 
الطّغاة من دعوة النَبِنَ و صلاته و بالإضافة إلى حكاية السّور الثّلاث الأولى مواقف بعض 
الكافرين و المكذبين و جدلهم و مكابرتهم, و إلى حملات عليهم فيها بسبب ذلك. فهذا 
كله يلهم بقوّة أن ينبغي أن يكون قد نزل قبل هذه السّور و بعد آيات سورة العلق الخمس 


١-القلم .١6/‏ ؟-المرّئل /2. 
“-المدّثر /26. 
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و عل 0-3 17 و 6 32 ع 
الاولى على الاقل قران يصح ان يرثل. وان يقال عنه اساطير الاوّلينء و قول البشر, و فيه 
دعوة و إنذار عامّان, و قد تلى على النّاس ودعوا إلى الله به فوقف الكقار منه موقف 
0 5 ص ا 
الجاهد المغائد:فنولت بقيّة سورة العلق و الكّوز الثلات الأخرى تحكى مواقفهم واتره 
عليه قفن احل هذا هنا ان تكوق سور الفاتجةاو الأعلى والشحسس و العضبر و اللاو 
أمثالها ممّا لايحتوى إلا الدّعوة و الانذار و الأهداف بصورة عامّة, هى السّابقة بالنّزول بعد 
١‏ 0 1 3 
آيات العلق الخمس الأولى. إن لم يكن هناك قرآن نزل ثم رفع يحتوي ذلك و يمكن 


إيراد أمثلة متعدّدة أخرى كثيرة أيضًا. )178-1١(‏ 


2 ٠. 
ونصّه أيضًا فى «التفسير الحديث»‎ 


[و بعد ذكره لطريقة تبويب كتابه. اقتطعنا نبذة من هذا الكتاب و هى تخصّ بحثنا ] 

ندر اا ان عملي تب التقبين ردق رقي برل السورة سيك بون أرلن 
السّورالمفسّرة سورة العلق ثمٌ القلم ثم المرّمّلء إلى أن تنتهي السّور المكيّة ثمّ سورة البقرة 
فسوزة الافال إل أن 5 السّور المدنيّة؛ لأنّنا رأينا هذا يشّسق مع المنهج الذي اعتقدنا 
نه الأفضل لفهم القرآن و خدمته. إذ بذلك يمكن متابعة السّيرة التّبوية زمنًا بعد زمن, كما 
يمكن متابعة أطوار التّزِيل و مراحله بشكل أوضح و أدق و بهذا و ذاك يندمج القارىء 
في جوٌّ نزول القران و جو ظروفه و مناسياته و مداه و مفهوماته. و تتجلى له حكمته التنزيل. 

وقد قلّبنا وجوه الرَأي حول هذه الطريقة, و تساءلنا عمّا إذاكان فيها مساس بقٌُدسيّة 
المُصحف المتداولء فانتهى بنا الرَأي إلى القرار عليها ؛ لأنّ التّفسير ليس مُصّحفًا للتّلاوة 
من جهة, و هو عمل فنّى أو علميّ من جهة ثانية» و لأنّ تفسير كل سورة يصمٌ أن يكون 
عن معنتفل :13 لذ ميلة لد هر مييا الفشف: و لنين من شان أن فسن ندسية ونيد 
بع وه اله 

ولقد أثر عن عُلماء أعلام قدماء و محدثين تفسيرات لوحدات و سور قرانيّة. دون 
بعادت مور كنا ا تعن عليّ بن أبي طالب نيك أنه كتب مُصحمًا وفق نزول القرآن, 
وَلَْ تعدا أ إنكاذا لهذا وذافويا جعلنا ترق السير على تعذه الطريقةساتعا الامتتها 
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والقصد منه هو خدمة القرآن بطريقة تكون أكثر نفعّاء و ليس هو الإنحراف و الشّذوذء والله 
أعلم بالنّيات. ولكلّ امرىء مانوئ. و مع ذلك فقد رأينا أن نستوثق من صحّة ما ذهينا إليه, 
فاستفتينا سماحة «الشّيخ أبي اليُسر عابدين» مفتي سورية و «الشّيخ عبد الفتّاح أبا غدّة» 
الذي كان من المرشّحين لإفتاء مدينة حلب فتلقينا منهما جوايًا مؤيّدًا؛ حيث قال الأوّل 
في جوابه: إِنّ التأليف و التُصنيف تابع لأغراض المؤلّفين حسبما يعرض لهم من أشكال؛ 
لإظهار الفوائد الّتى يطلّعون عليهاء و ليس التّفسير بقرآن يُتلى حتّى يراعى فيه ترتيب 
الآيات و السّور. فقد يعن للمفسّر أن يفسّر آية ثم يترك ما بجانبها لظهور معناها. و قد 
يفسّر سورة ثم يترك ما بعدها اعتمادًا على فهم الثّالي. و لا مانع من تأليف تفسير على 
الشكل المكورد: الله أعلم ووسية .قال الكالى: إن قبهة القع لهذه الطريقة )نيلتمن جه 
أنّها طريقة تخالف ما عليه المُصّْحَف الشّريف اليوم من التّرتيب المجمع عليه و المتواتر 
إلى الأمّة نقله جيلاً بعد جيل. و دفع هذه الشّبهة أنّ المنع يقبت فيما لو كان هذا الصّنيع 
مسلوكًا من أجل أن يكون هذا الثّرتيب مُصحَمًا للتّلاوة. أي ليتلو النّاس القرآن على النّحو 
الْذي سلكتموه. أمّا و إن الغرض للمفسّر و القارىء معًا غير هذا فلا مانع من سلوكه إطلاقًا. 
ووسحانس لتبواغتة مناه العطرررقةابما متلكة أجلة من عليا اله المشهود لهم بالاامامة 
والقدوة من المتقدّمين في تأليفهم, و لم يعلم أنّ أحدًا أنكر عليهم ما صنعوا. و يحضرني 
منهم الآن الإمام ابن قُتَيبة المتوفّى سنة (11؟) للهجرة. فقد مشى في تفسير ما فسّره في 
كتابه المطبوع «تأويل مشكل القرآن» على غير ترتيب النّزول و على غير الثّرتيبٍ المتلوٌ 
الآن. يبدوا هذا جليًّا في الصّحُف (١14؟‏ - 75”). على أنّ القول بالمنع تبعًا لهذه التّظرة 
الضّيّقة ينبغي أن يشمل ما سلكه الشّيخ جلال الدّين المُحلّىء ثمّ جلال الدّين السّيوطي 
في تفسيرهما المعروف بتفسير«الجلالين»؛ إذ قد بدأ الأوّل بالتّفسير من آخر القرآن 
الكريم وهو صاعد إلى سورة الكهف. ثمٌ مات فأتمٌ الجلال السّيوطيّ من حيث وقف سلفه 
إلى أوَّل القرآن الكريم. 

فهما لم يراعيا في مسلكهما هذا البدء على ترتيب القرآن من أوّله إلى آخره. كذلك 
نك أن سيل برضي الشّيخْ عبدالوهاب النّجار في كتابه «قصص الأنبياء», و الشّيخ 
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محمّد أحمد العَدَويّ في كتابه «دعوة الرّسل إلى الله». فهما أيضًا لم يراعيا في موضوعات 
كتابيهما ترتيب المُصحف المتلوٌ اليوم. بل راعيا اعتبارًا آخر. وكذلك ينبغي أن يتناول 
المنع كتابكم الدّستور القرآنيٌ في شؤون الحياة, فقد سلكتم فيه نحو طريقتكم في التّفسير 
من جمع طائفة من الآيات الكريمة فى صعيد واحدة, ثمّ تفسيرها و بيان ما تلهمه من 
المعاني الكريمة. 

فإن قيل: إِنّ هناك فارقًا بين صنيعكم في الدّستور و صنيعكم في التفسير؛ لأنّ الأوّل 
. يمكن أن يجعل من باب التّأييف على اعتبار وحدة الموضوع التي ينظر فيها إلى مدلول 
الآيات فحسب, في حين أن الَظر في الثاني متّجه إلى مراعاة التّزول فحسب. 

فالجواب: فليجعل هذا أيضًا من باب وحدة الموضوع بين السّورة و السّورة من 
حيث زمن نزولها سابقة أولاحقة. و للعلماء أقوال في صدد ترتيب السّورء و ما إذا كان 
توقيفيًا أو اجتهاديًا. فقد ذكر السّيوطيٌ في كتابه: «الاتقان» أن جمهور العلماء على الثّاني. 
عي لقاو اناس أبويكن فى أ خا قو ليه 

و مما استدلٌ به على ذلك اختلاف مصاحف السّلف في ترتيب السُّور ‏ و الكلام 
للسيوطيّ ‏ فمنهم من ربّبها على النّزول وهو مُصحف عليّء كان أوّله: (إقْرَ ثم المدّثر ثم 
نون ثم المرّمّل ثم تبّت ثم التكوير. و هكذا إلى آخر المكّيّ و المدنيّ. وكان أوّل مُصحّف 
ابن مسعود البقرة ثمّ الّساء نم آل عمران» وكذا مُصحَف أبيّ و غيره. ثمّ ساق 
السّيوطيٌ رحمدالله بعد نحو صفحتين صورة عن التٌرتيب اْذي في مصحف بي بن كعب 
ومُصْحَف عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما. و قد قال شيخ الاإسلام نقىّ الذنن المدية 
تيمّية: إن ترتيب السّور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء من الحنايلة والمالكيّة 
والكافعقة شجرة قراءة هده قل هذه. وكذا فى الكتابة. و لهذا تنواعت مساق المتحابة 
في كتابتهاء نعني لما تفقوا على المُصْحَف 26 عقا قار هذ اامكا سيك القنلناء 
الرّاشدون, وقد دل الحديث على أن لهم سنّة يجب انّباعها. و واضح كل الوضوح أن محل 
اتّباع هذه السّنّة التي يجب اتّباعها إِنّما هو في كتابة المُصْحَف الذي يكون للتّلاوة لا في 
كتابة تفسير و شرح لمعانى الآيات و السُور الكريمة. فإِنْ ذلك غير داخل في موضوع 
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اختلاف العلماء أو اتّفاقهم إطلاقًاء بل هم فيما روي متّفقون على سواغيته وجوازه. ولله 
تعالى أعلم. 

345 انتعدرنا ان ند أن حلفا هلين العو ا كاه لتاقي الحلدلسس كينا 
على السّير في الطّريقة المذكورة؛ لما لها من فوائد عظيمة دون أن يكون لها مساس بقّدسيّة 
ترتيب المصحف. 

ولقد أورد السّيوطيّ في كتاب «الإتقان»' ترتيبات نزول للسّور المكية و السّور 
المدنيّة منسوبة إلى جابر بن زيد والحسن و عِكْرمة وابن عبّاس, و ترتيبًا رابعًا لم يذكر 
صاحبه. و لقد اطلعنا في مقدّمة: «تفسير الخازن» على ترتيب, و في مقدّمة تفسير «مجمع 
البيان» على ترتيب أخرم و في المْصححف الذي كتبه الخطّاط الشّهير ب «تُدُور أوغلي» - 
الذي طبع بتصريحمن وزارة الدَاخليّة المصريّة و إذن مشيخة المقارىء المصريّة من 
قبل عبدالحميد أحمد حنفي - ترتيب آخر أشير إليه في رؤوس السُّور وبين هذه 
التّرتيبات السّبعة بعض التّخالف من ناحية التٌقديم و التأخير و المدنيّ و المكّيّ على أنّ 
من الحقّ أن نقول: إِنّه ليس في الإمكان تعيين ترتيب صحيح لنزول السُّور القرآنيّة جيعها. 
كما أَنّه ليس هناك ترتيب يثبت بكامله على النّقد أو يستند إلى أسانيد قويّة و وثيقة. 
وزيادة على هذا فإن في القول بترتيب السّور حسب نزولها شيئًا من التّجوّزء فهناك سور 
عديدة مكّيّة ومدنيّة يبدو من مضامينها أنّ فصولها لم تنزل مرّةً واحدةً أو متلاحقة, بل 
نزلت بعض فصولها أوّلاً ثمٌ نزلت بعض فصول سور أخرىء ثم نزلت بقيّة فصولها في 
فترات, و أن بعض فصول سور متقدّمة في التّرتيب قد نزلت بعد فصول سور متأخّرة فيه أو 
بالعكسء وأنّ فصول هذه السّور قد ألّفت بعد تمام نزول فصولها. و أنّ ترتيبها في النّزول 
قد تأر بفصلها أو فصولها الأولى. وَأنّ يعض السُوز المتقدمة في الترتيبية اولي أن تكون 
متآخّرة أو بالعكس. أو بعض ما روى مدئيّة من الور أولى أن يكون مكيًا أو بالعكس, 
ممّا سوف ننبّه إليه فى سياق تفسير كل سورة إن شاء الله. 

ومع ذلك فإنٌ هذا لايعني أن التّرتيبات المستندة إلى روايات قديمة أو المنسوبة إلى 
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أعلام الصّحابة و التابعين غير صحيحة كلها أو أ هالا يصمٌ التعويل عليها. فالقسم الأعظم 
من السّور المكية نزل دفعة واحدة أو فصولاً متلاحقة ولم تبدأ سورة جديدة حتّى تكون 
السورة التي قبلها قد تمّت. و مضامين سور عديدة مكيّة و مدنيّة تلهم أنّ كثيرًا مما رُوي 
في ترتيب النّزول صحيح أو قريب من الصّحّة. وكلّ ما يعنيه أن فيها ما يدعوا إلى التوقّف, 
وأن الأمر يظل فى حدود المقاربه والترجيح. ولهذالم يكن ما يمكن يوجّه من ماخذ 
إلى ترتيب نزول السّور ليغيّرما قر رأينا عليه ؛ لأنّنا رأيناه على كلّ حال يظل مفيدًا في 
تحقيق ما استهدفناه و المنهج الذي ترسّمناه. و خاصّة بالنّسبة إلى فائدة تتبّع صور اير 
القرانيٌ مرحلة فمرحلة, و الاستشعار بجو هذه الصّور؛ حيث يكون ذلك ادعى إلى تفهُم 
القرآن وحكمة الفتويل: 

و قد اعتمدنا التّرتيب الذي جاء في تسكن البتطاط راقو أوغلي» المذكور قبل؛ 
أنه ذكر فيه أنه طبع تحت إشراف لجنة خاصّة من ذوي العلم و الوقوف, حيث يتبادر إلى 
الذّهن أن يكون أشير إلى ترتيب فيه (السّورة كذا نزلت بعد السّورة كذا) بعد اطّلاع الّجنة 
على مختلف الرّوايات و الترجيح بينها. و لقد جاء في تعريف المُصْحَف «إِنْه كتب و ضبط 
علئ ما يوافق رواية حَفْص بن سُّليمان بن المغيرة الأسديّ الكوفيّ لقراءة عاصم بن أبي 
النُجود الكوفيّ التّابعيَ عن أبي عبدالرحمان عبدالله بن حبيب السُّلَمِيّ عن عثمان بن عَفَان 
وعليٌ بن ابي طالب وزيد بن ثابت أبن بن كعبء عن التّبي وي وأخذ هجاؤه ممّا رواه 
علماء الّسم عن المصاحف الْتى بعث بها عُثمان بن عَفّانَ إلى البَصّرة والكوفة و الشّام 
ومكّة. والمُصْحَف الذي جعله لأهل المدينة, و المُصحف الذي اختصٌ به نفسه. وعد 
المصاحف المنتسخة عنها. أمَا الأحرف اليسيرة الْتتى اختلفت فيها أهجية تلك المصاحف 
فاتّبع فيها الهجاء الغالب مع مراعاة قراءة القارىء الذي تكن التكيحف السان ترا قد 
ومراعاة القواعد التي استنبطها علماء الرّسم من الأهجية المختلفة على حسب ما رواه 
الشّيخان أبو عمرو الدّانيٌ و أبو سلَيِمان بن تُجاح, مع ترجيح النّاني عند الاختلاف. 
والحمذة ف لاك كلى لسوت الاتكان مجه بن معنا لاسو الكريفج المسهوز 
بالخرّاز في منظومته (مورد الظمآن), وما قرّرة شارحها المحقّق الشيخ عبد الواحد بن 
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عاشر الأنصاريّ الأندلسي. و أخذت طريقة ضبطه مما قرّره علماء الضّبط على حسب 
ماورد في كتاب «الطّراز ل ضبط الخرّاز» للإمام النّنّيسيٌ. مع إيدال علامات 
الاتدلسعين والمقارية علؤناث الخليل نك اندو اتاعدسى العفار قن اعت فو عد 
آياته طريقة الكوفيّين عن أبي عبد الرّحمان عبدالله بن حبيب السُلَمِيّ. عن على 5 أبي 
طالب على حسب ما ورد في كتاب «ناظمة الزَهَره للإمام الشَاطْبِيَ و شرحها لأبي حُبَيِد 
رضوان المَخذّلاتيٌ وكتاب أبي القاسم عمر بن عبد الكافي. وكتاب «تحقيق الببيان» 
للأستاذ الشّيخ محمّد المتولّي شيخ القراء بالد ناو المضر ند نا رذا وأكديان كه رمه 
من الكتب المذكورة و كتاب أبي القاسم عمر بن محمّد بن عبدالكافي, و كتب القراءات 
والتفسير على خلاف في بعضها. وهذا هو ترتيب نزول السّور على حسب ماورد في 
مطالع سور هذا الممصحف... [راجع الجدول الرّقم ١١‏ فى آخر هذا الجزء ]. 

ولقد رأينا مع ذلك أن بخالف تزتيج هذا التضحف يعض التي ن, فنسور العلق والقلم 
والمرّمّل و المدثّر التي وردت فيه كالمّور الأولى و الثّانية و الثّالئة والأبعة بالثّوالي ليست 
كذلك إلا بالنّسبة لمطالعها فقط على أحسن تقدير؛ حيث إِنَّ ما يأتي بعد هله المطالع 
لايمكن أن يكون نزل إلا بعد نزول سور و فصول غيرهاء على ما سوف نشرحه في سياق 
تفسيرهاء فى حين ان هناك رواية معزوّة إلى ابن عبّاس و مُجاهد تذكر أن سورة الفاتحة 
التي تأتي الخامسة في ترتيب الول هي أوّل ما نزل من القرآن. هناك ديت ألفرعكه 
َيِه والواجدي ووصف رجاله بالثّقات عن شُرَحْبيل عن التبيَ و أن “الفاح ادل 
مانزل من القرآن و لمّا كان هناك أحاديث صحيحة منها حديث رواه البخاريّ عن عاشة 
رضي الله عنها سنورده في سياق سورة العلق تذكر أن آيات سورة العلق الخمس 
الأولئ هي أولى آيات القران تزولا: فيمكق أن تحمل رواية أوّلتة سورة القاتحة على انها 
أؤلى لشن الكامة نزولاً بعد مطلع سورة العلق ومطالع السّور الثلاث الثالية لها في التّرتيب 
والفاتحة, بالاضافة إلى ذلك هى فاتحة المُصّْحّفء و الواجب تلاوتها فى كل ركعة صلاة. 
ولذلكر انها أن كر داقع التتسير ابض ْ 

وهناك أربع سور ذكر المُصْحَف الذي اعتمدناه أنها ميذكةوتهى : الزلولة والاسنان 
والرّحمن و الرٌّعد. في حين أن مضمونها و اسلويها مشا بهات للسور المكديّة دون السّور 
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وناك سوو سكن أن يلهم مضمونها أنُهانزلت قبل سور متقدمة عليها في الترتيب 
أو بعد سور متأخّرة عنهاء فلم نشأ الإخلال بترتيبهاء واكتفينا بالتّبيه إلى ذلك فى مقدّمة 
كل سورة منها. (11-8:1) 


تعليق على روايات الآيات المدنيّة فى السّور المكية 

وشقانسنة ف كربرواية منامة الأراف المذكورة اول ركد دشر ل إن هفاك وزاينات 
عديدة عن وجود آيات مدنيّة فى السّور المكيّة. و المُصحف الذي اعتمدنا عليه يروي 
مدنية (1610) آية في (6") سورة مكدية, و هناك روايات تزيد في عدد الآآيات. و أخرى 
تنقص منها. 

والمتدبّر في الآبات يرى طابع العهد المكّيّ و صوره و أحدائه باررًا على معظمها, 
كما يرى انسجام معظمها انسجامًا تانًّا في السّياق والمضمون بل و النَظم مع ما قبلها و ما 
بعدهاء ولا يستبين الحكمة في وضعها لوكانت مدنيّة حا بحيث يسوغ الشَّكَ و التُوقف 
في صحة الرّوايات الي تروي مدنيّتها و تروي أسباب نزولها في المدنيّه, إلا إذا فرض أن 
تكون حكمة التّنزِيل اقتضت تدعيم السّياق المكّيّ بها. و هو فرض لا يمكن أن تطمئنٌ 
النّمس به. و من الجدير بالذّكر أنّ معظم الرّوايات 56 أحاديث نبويّة أو صحابيّة مونّقة 
ومسندة على اخليك توثيق الأحاديث و إسنادها. و مما يرد على البال تعليلاً لها أنّ 
الآيات المكّيّة ذكرت أو استشهد بها بمناسبة بعض أحداث جرت في المدينة. وكان 
بعضهم قد نسيهاء فالتبس عليهم الأمر وظنُوها آيات مدنيّة. ش 

والكلام ينطبق كما قلنا على معظم الآيات, و هناك بضع آيات في فعفن الور 
المكّية تستئنئ من ذلك ؛ حيث يسوّغ طابعها و مضمونها الجزم بصحّة رواية مدنيّتها. و قد 
وضعت في السياق المناسب لمضمونها على ماسوف نشرحه في مناسباتها. )00:١(‏ 


الفصل السّابع عشر 
نصّ الشّعرانيَ (م: )١1١97*‏ فى مقدّمة «تفسير منهج الصّادقين» 


[ترتيب سور القرآان] 


إن سور القرآن ليست مرّبةٌ بحسب نزولهاء فئراها تبدأ بالفاتحة تتبعها الور 
الطّوال, ثم تنتهي بالسّور القصار. ومن يبغي ترتيبها بحسب التّرول فعليه أن يرجع إلى 
سيرة النّبِي و أحاديثه. كما أن الآيات في السُّور لم تكن مربّبةَ بحسب التّزول أيضّاء و لا 
مك وكيوا نلق لأعاديك نويه عا - اتزميه فص سباع وقة إرا معطو 
النّاسخ من المنسوخ في بضعة مواضع عرفت بالتّوائر. ولا يخفى أيضًا أن ترتيب الآيات 
في الور كان من فعل اللَبِىَيية بأمر من الله تعالى. فلا يتأن لأحد الاعتراض على النَبِيَ يية. 

وجاء في مجمعالبيان» عند تفسير قوله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرجَعُونَ فيه إلى الله» ': 
هذه آخر آية نزلت من القرآنء وقال جبرائيل: ضعها في رأس التّمانين و المائتين منالبقرة. 

وغلماء السّيرةوالحديث متفقون على أن سورة البقرة وسائر السو ركانث مرنبة في 
عهد النّبِيَيبَةُ. وكان لكل سورة اسم ؛ إذ كان النَبىّ ام بقراءة سورة كاملة في الصّلاة, أو 
بين ثواب السورء أو يتحدّئ من بنكر دينه بأن يأتي بسورة مثل سور القرآنء أو يأمر 
بوضع الآآيات التّازلة المتأخّرة. فيموضع كذا من سورة كذاء وكان المسلمون يدركون 
مَوُْماه؛ لأنهم مطلعون على الور 

وقد تقل عن سعد بن عبدالله الأشعريّ قوله بن غدم ثزاتيب القران: بحسنت التزول 
يدل على تصرّف المسلمين فيه. فإن صم نسبة هذا القول إليه فهو على غير صواب؛ لأنّ 
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المؤلف حُرٌ في ترتيب فصول كتابه بأيّ نحو كان. فقد ألّف الحاج الملا هادي السّبزواريٌ 
رحمه الله. المنطق قبل الفلسفة بزمان طويل في منظومته المشهورة, كما أفصح هو عن 
ذلك فى كتابه المشهور, و الحال أنّ الفسلفة ينبغى أن تقدّم على المنطق. وكذا فعلنا نحن؛ 
إذلم نراع في تدوين مواضعينا في الرّسائل والكدن تاريخ الاستنباط والضّبط, و يحدث 
أحيانًا أن أضع لأأسباب خاصّة موضوعا كتبته قبل عشر سنوات في فصول اخيرة: و أقدّم 
أحيانًا فكرة عنّت لي قبل يوم واحد, و هذا ما يدركه كلّ من اشتغل في التأليف والتصنيف 
ولذا نستبعد د القول قد صدر من سعد بن عبدالله؛ لأنّه مؤلف يدرك هذه الحقيقة. 
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نص الشيخ أبى زهرة (م: )١1١95‏ فى كتابه: «المعجزة الكبرئ» 


المكىّ والمدني 

كان نزول القرآن منجّمًا سببًا في أنّ بعضه نزل بمكدّة و بعضه نزل بالمدينةء فكان منه 
المكّيّ و منه المدنيئ, فالمكّيٌ ما نزل قبل الهجرة, و المدنيّ ما نزل بعد الهجرة, فما نزل بعد 
الهجرة و لو بمكّة يسمّى مدنيّاء وما نزل قبل الهجرة يسمّى مكيّاء فالتّقسيم زمانيٌ و ليس 
بمكاني» ليست العبرة بمكان الترول: إِنْما العبرة فيه يزمانه. 1 

و الآيات المكية فيها ببان العقيدة الإسلاميّة. و بطلان عبادة الأوئان, و مجادلة 
المشركين. و الدّعوة إلى التّوحيد. و مخاطبة العرب, و فيها قصص الأنبياء الّذين جاءوا 
إلى بلاد العرب. و لهم آثار في أجزائها تنادي بما صنع أقوامهم, و ما أصابهم الله تعالى 
بكفرهم من حاصب و من خسفء جعل عالي ديارهم سافلها. ومن ريح صَرصَّر عاتية. 

ولم يكن في الآيات المكّيّة أحكام للمعاملات, و إن كان فيها إشارات إلى محرّمات 
كالخمر و الرّباء فقد قال تعالى مشيرًا إلى أنّ الخمر أمر غير حسن: «وّ مِنْ ثّمَرَاتِ النّخِيلٍ 
الكريم يشير إلى أنّ الخمر ليست أمرًّا حسنًالانّه سبحانه و تعالى جعلها مقابلة للأمر 
الحسن, و لا يقابل الحسن إلا القبيح, أوعلى الأقلٌ الأمر غير الحسن. 

ولقد جاء أيضًا في سورة الرّوم ما يشير إلى أن الرّبا أمر غير مستحسن فقد قال تعالى 
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فَأُوليِكَ هُمْ المُضْعِفُونَ؟ '. 

رن عدة :ووه أحكاء للمعائلات فى.مكةاسنبه أن الدّولة :التى كانث قائية كاك 
دولة قلف و إن من المتجيل أن تقد حك المعاملاك الاسلاميئة فى ظلّهاء. وكان 
الاتجاة الأذل الى إعراجهانين الشرك :و إنشالما فى اللاصيذ ألا توا ود ذلك كوخ 
الدّولة الاسلاميّة المنفذة. و لكنّ المحرّمات كانت ثابتة عن اقل تشريع الاإسلام؛ و إن كان 
مسكونًا عنها. فلم تكن موضع إباحة, بل كانت موضع سكوت و عفو حتّى ينزل التُشريع 
بتحريمها تحريمًا قاطعًاء فما كانت الخمر مباحة؛ و لكن كان مسكونًا عنهاء أو كانت في 
فوفد البتر كنا رتو لمعلاف ال مول حتّى إذا كان المنع الصّريح في 555 
العقاب. و هكذا كل ما كان مسكونًا عنه لم يكن موضع إباحة. 

و لما اتتقل النَبِىَ يل إلى المدينة كان التّنظيم الكامل للمعاملات ؛لأنّه وجدت دولة 
إسلاميّة فاضلة, تنظّم العلاقات بين النّاسء و تقوم على تنفيذها و القضاء بهاء فنظّم 
التعامل؛ و ابتدأ بأعلى أنواع التّعاون بين النّاسء و هو الاإخاء الذي آخى فيه النَبيَ و بين 
المهاجرين و الأنصار. بعضهم مع بعضء و المهاجرين بعضهم مع بعض. و شرّعت النّظم 
الاجتماعيّة. و المعاملات الإنسانيّة. من احكام للبيوع والمزارعات, و تحريم للرّبويّات 
و غيرهاء و فرضيّة الصّدقات و تنظيمهاء و إعطاء الفقير حقه. والتنظيم الاجتماعىٌ 
الكامل؛ و شرّعت الرّواجر الاجتماعيّة من حدود و قصاص, و سدّت الأحكام الفاصلة 
بين الحقوق, و فتح باب الجهاد. ووضعت نظم الحربء و قامت العلاقات الدّوليّة على 
سم معن تكد رزاع ويا سن امدق كنا ب حرط سدق ارال علق سوا 2ران 
المبادىء المدنيّة فى الإسلام قامت على إعطاء كل ذي حقّ حقّه من غير بخس 
ولك ل و ابيع جد اللي وال انان 

و يلاحظ أن مبادىء العدالة جاءت مع وجود الشّريعة الإسلاميّة, و قد دعا إليها 
القرآن الكريم في مككّة و المدينة؛ لأنّ العدالة حقّ ابتدائيّ لايختلف في دولة عن دولة؛ فهو 
يتعلّق بالتّفس الإنسانية في ذاتها. 


,3/ موّرلا-١‎ 


الفصل الثامن عشر من الباب الرّابع: نض الشيخ أبي زهْرة 53 


فالأمر بالعدالة والإحسان. والوفاه بالعهد جاء في سورة النّحل, و هي مكّية عند نظر 
الأكثرين؛ لأنّ الله تعالى يقول فيها و هو أحكم القائلين: <إنَّ الله يمد بالْعَدْلَ وَالإِحْسَانِ 
َإِيتَايُ ى الْقُذبى وَ يَنْهئ عَنِ المَحْشَاءِ وَ الْمدْكَر وَ الَْغْى يَعِظُكُمْ لعلَكُمْ تَذَّكَدُونَ ‏ إلى قوله - 
أزبئ مِن أَمّةِ» '. 

ولقد أحصى القُرْطَِْ في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» السُّور المدنيّة. فقال: عن قّنادة: 
نزل بالمدينة من القرآن البقرة و آل عمران و... [و ذكركما تقدّم عن السيوطيّ, ثم قال: ] 

و يلاحظ أنه جعل سورة التّحل من السّور المدنيّة و لكن المذكور فى المصاحف 
التي بين أيدينا أنّها مكيّة. و لعل فيها روايتين. (ص: 55-75) 

و نصّه أيضًا في «المكّية و نظريّة العقد في الشّريعة الإسلاميّة» 

القرآن الكريم هو معجزة النَبِيَ ظٌ الكبرى, نزل به الرّوح الأمين على نبي َه في 
ثلاثة وعشرين عامًا منجَّمّاء تنزل عليه الآية او الآآيات لما يناسبها من موضع لدعاية؛ أو 
نام لهدابة: أو أحدات احساعقة لتكوق تلك الأحندات مبينة لترماهاء و ليكون الئاس 
على بيّئة من حكمة الشّريعة فيهاء و ليكون المؤمنون أكثر إقبالاً عليهاء إذ تنزل وقت 
الحاجة إليها. و كثيرًا ما كانت تنزل الآية بعد تكرار السّؤال في موضوعهاء فيكون معناها 
متمكنًا في النّفس فضل تمكن. 

و في القرآن سور مكّيّة وأخرى مدنيّة, فالمكيّة ما نزلت بمكّة, و المدنيّة مانزلت 
انفد ةد ى'الكون الكل انسدق نكن أك مااتتفنتئ لد ليان الا ضول: الأولى الالأسلام, 
فقبيّن العقيّدة الاسلامئة: و أساسن الوحدانية, و تجادل المشركين, ثم تبيّن بعض العبادات 
التي تؤكد عقيدة التوحيد و تثبيتها في القلوبء و لا تتصدّئ إلا قليلاً لبيان الشرائع التي 
تم المد ينظ و الأسرة: واتريط الحم عة#الانسالتة زأراضو من القودة ار الدحمة و تكفد 
ذللق سل وأخشة: إن المسلمين الأوّلِين كانوا مستضعفين في الأرض دامر ضمت 
و يلاقون الحتف. و هم يلاحون المشركينء و يناضلونهم بسهام من الحجج لإثبات 
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التَوحيد و بطلان الشّركء و تنزيه النّفس عن بوائق الجاهليّة و أدران الوثنيّة. و لم تكن قد 
تكوّنت منهم وحدة اجتماعيّة تستقل بشئون نفسهاء و يشرع لها من الَظم ما تسير عليه و 
تحكم به. حتّى إذا هاجر النْبِىّ إلى المدينة. و كان من المسلمين جماعة مستقلة بامورها. 
لها وحدة جامعة, و شوكة وقدة نزلت الآآيات القرآنيّة المنظّمة لهذا الاجتماع الرّابطة بين 
أحاده. فكانت لهذا السّور المدنيّة مشتملة على الشرائع و الأحكام, لتتكوّن بها من هذه 
الجماعة المدينة الفاضلة الّتى كانت أمنثة النملضيى و التتكزية لذلك تقول فتن 
شرائع القرآن كانت بالندمه بت آيات الأحكام نزل بالمدينة. 

و ليست التّفرقة بين المكّىٌ و المدنيّ من سُور القرآن الكريم معناها أنّهما قسمان 
متقابلان أو نوعان متغايران» بل إِنّهما يكوّنان وحدة متلاقية متناسبة الأجزاء, و أنّ المكيّ 
أصل ينبني عليه المدنيّ أو المكّيّ ابتداء و نهايته المدنيّ. و لقد قال الشَاطِبيَ في 
موافقاته' إِنّ المدنيّ من السّور بنبغي أن يكون منرّلاً في الفهم على المكّي... [و ذكر كما 
تقدّم عن القاسميّ ثمّ قال: ]. 

وكأنّ الشَّاطِبيٌ يرمي بهذا القول إلى تقرير حقيقة ثابتة» و هي أنَّ القرآن مترابط 
الأجزاء. بعضه آخذ بحجز بعضه إلى غاية واحدة, وهو متماسك بعُروة واحدة. هي 
إصلاح الثاس في معاشهم, و إقامة بنيانهم على دعامة من الفضيلة والرّحمة؛ و هو في هذا 
سير سير التدتع و الشقل من الالو الى غيره .ولا يضار إلى الاك بعتى مانس 
النففس به و تسكن إليه. 

و لقد يبدو بادي الرّأي أنّ القرآن الكريم غير متّصل الأجزاء اتصالاً منطقيًا. كما 
يبدو في الكتٌّب التي يلّفها النّاس, ولكن من المؤّد الذي لاريب فيه عند الّذين يفقهون 
داري للمطاح مكلك ان الك كر تم عت اب من اقااضة اللسضيامة 
الإصلاحيّة, فهو قد عالج نفوس العرب من شماسها. طبّ لها بما أخرجها عن شكاسها, 
وكانت الآيات تنزل فى المناسبات مصلحة أو معالجة عندما يجدي العلاج, و هي تعطي 
للعةرك لريب ند 7 المصلح كأنّه الطبيب البارع. يحمل المبضع عندما يشتد ألم 
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القرحة؛ و يهون بجواره ألم البضع ' فالآيات القرآنيّة مترابطة من حيث إصلاحهاء تنزل 
الآية لإصلاح حال قد حان حينه و جاء إِيّانه. و هي تسير في هذا بخطوات متلاحقة كل 
خطوة متمّمة لسابقتهاء و ممهّدة للاحققها. حتّى إذ تمّ نزوله كملت الشريعة؛ وكان بين 
يدي النّاس وحدة كاملة فيها إصلاح للتّاس. فيها هداهم, و فيها أ ل لأكمل الشرائة: 
ولقد صدق الله تعالى؛ إذ يقول في آخر آية نزلت: (آلَيَوْم آَكمَلتٌ لَكُمْ دِيئَكم و أَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتى وَ رَضِيتٌ لَكُمُ الإِسْلامَ دياه" (4-7) 


١‏ والمثال الحيّ لذلك آيات الخمر, نبّه ولا في وفق إلى إثمهاء ثم نهى عن قربان الصّلاة و الشّشخص سكران, حتّى إذا 
أنسوا بالامتناع, و أرهف إحساسهم. فأدركوا مسلوبها. حتّى لقد قال قائلهم: الهم بِيّن لنا فى الخمر بيانًا شافيًاء نزل 
النّهى القاطع: « يي الذِينَ متا نما الحَمْر وَالْمَيِِرٌ وَالآنْصَابٌ وَالْآرْلامٌ رجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيِطَان فَاجِتيبُوه...» إلخ. 
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الفصل التّاسع عشر 
نصّ العلآمة الطباطبائى (م: )١15١7‏ فى «تفسير الميزان» 


ترتيب السَّور نزولة 


[ بعد أن حكى رواية ابن عبّاس نقلاً عن السَيوطيَ حسب ما تقدّم عن المباني قال: ] 

وقد سقطت من الرّواية سورة فاتحة الكتاب, و ربّما قيل: أنّها نزلت مرّتين» مره 
بمكّة و مرّة بالمدينة. 

ونقل فيه عن البَيهقيٌ في «دلائل النّبرّة» أنه روى بإسناده عن عكرمة و الحسن بن 
أبي الحسنء قالا: أنزل الله من القرآن بمكّة: ؤِإقْرَأ باشم رَبَك4 وساقا الحديث نحو حديث 
عطاء السّابق عن ابن عبّاس. إلا أنه قد سقط منه الفاتحة و الأعراف و كهيعص مما نزل بمكة. 

وأيضًا ذكر 'مشاجة لحان قبل العحدة: ف إذا الكماء اتمتة قبن إذا الكنماء 
الْقَطَرَتْء ثمّ وَيْلُ لِلمُطَقُفِين قبل البقرة, ممّا نزل بالمدينة ثم آل عمران قبل الأنفال. ثمّ 
الذاكد فقيل التمتعنة 

تقوو اخلوقق اناده عن تنج امد حعن أب امن تلقال ةلقل نا انول ال على 
نبيّه من القرآن: ؤإقْرَا باشم رَبك الحديث. و هو مطابق لحديث عِكرمة في الترتيبء وقد 
كيك :فيه الور الى متتطك مق بح يت حك ربةاقيما نول اكه 

و فيه عن كتاب «النّاسخ و المنسوخ» لابن حَصّار أن المدني باتّفاق عشرون سورة 
والمتقعلق قااتنعا طهر سورة» وماهدا دلك فك بالفاق: انتهى: 

والّذي اتّفقوا عليه من المدنيّات البقرة و آل 50 والتماةو الضاتدة و الاحفالن 
والتّوبة و النّور و الأحزاب وسورة محمّد و الفتح والحجرات و الحديد و المجادلة 
والحَشْر و المُمتحنة و المنافقون و الجُمُعة و الطّلاق و التحريم والنصر. 
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وما اختلفوا في مكّيّته و مدنيّته سورة الرّعد و الرّحمن و الجنّ و الصّف و التَعَابّن 
والمطففين و القدر والبيّنة و الرّلزال والتّوحيد والمعوّذتان. 

وللغلم بمكية السور ومدتيتها ثة ترتيب نرولها آثر هاء فنى الأبحاث المتتملقة 
بالدّعوة التبويّه و سيرها الرّوحىٌ و السشياسيّ والمدنيٌ في زه 12 او تحليل سيرتة 
الشريفة, و الرّوايات -كماترى لا تصلح أن تنهض حجّة معتمدًا عليها في إثبات شىء 
من ذلك. على أنّ فيما بينهما من التُّعارض ما يسقطها عن الاعتبار. 

فالطريق المتعيّن لهذا الغرض هو التّدبّر في سياق الآآيات, والاستمداد بما يتحصّل 
من القراقن .وا الكتارات الداعلية و الشارسية: اد ذلك نجري في هذا الكتاب, و الله 
المستعان. (1: 789) ش 


و نصّه فى كتابه: «القران فون الإسلام» 


ترتيب نزول السشور 
لاشكٌ أنّ السّور و الآآيات القرآئيّة لم تثبت في القرآن على ترتيب نزولها على 
الرسولييُ وعلماء الإسلام الماضون, و خاصّة أهل السّنّة منهم, كانوا يعتمدون في 
ترتيب السّور و الآبات على ما جاء في الأثر. و من جملة الآثار المذكورة بهذا الشّأن 
حديث مروي عن ابن عبّاس أنه قال: إذا نزلت فاتحة سورة بمكة... [ ثم ذكر ترتيب السّور 
حسب ما تقدّم عن صاحب المباني في الّواية الثانية ] 


نظرة فى الحديث و الأحاديث الأخرى 

يحذه العدية الطقل غن ارخ مان فووا القون قراف 1160 سور كنا 
راك ولم يذكر سورة الفاتحة من ضمنها. 

وفى حديث رواه البَيْهَقيْ عن عكرمة يحدد عدد السّور في )١١1(‏ سورة, ولم يذكر 
فيه سورة الفاتحة و الأعراف و الشّورىء كما نه رَوى حديئًا آخر عن ابن عبّاس ذكر فيه 
11 عورف لكان التواسيع رهازلا اشورة التطنفين ده الشو و المدفة يخادف 
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الحديث السّابق الذي ذكر سورة المطقّفين أنّها مكيّة. اختلف _ثانيًا ‏ ترتيب السّور فيها 
مع ما ذكرناه سابقًا. 

وروي حديث آخر عن على بن أبي طَأْ طلحة يقول فيه: نزلت بالمد.ينة سورة البقرة 
وال عمران... [و ذكركما : تقدّم عن السيُوطيّ, ثم قال: ] 

الظاهر أنّ هذا الحديث يريد التفرقة و التّميبز بين السّورة المكّيّة و المدنيّة من دون 
التظر إلى ترتيب التّزول؛ لأنّ سورتى المائدة والتوبة بلاشكٌ تقعان في التّرتيب بعد ما هو 
كور كع واقدرعة سور الجر والشن و اومن لشو الملاقة يله الالعادريك 
الشايقة مها ين اخررالدع كنا انه جع سور اللاعى امن والانيان والكنية 
والحُجُّرات مكيّة. و هي مدنيّة في الأحاديث السّابقة. 

وفي تخد ينك عن كنادة أنه قال: نزل في المدينة من القران البقرة... [و ذكر كما تقدّم 
عن الشيوطئ. ثم قال: ] 

5000 يخالف الأحاديث السّابقة و خاصّة ‏ حديث آخر مرويّ عن قتادة 
نفسه في سورة المطقّفين و الإنسان وَلَمْ يَكُن. 

والذع بسكن أن يتان فى به الأمادية» ]نالا نكن الانقدان طلها سوحن 
لجو الأله لبين لها قيمة الأحانايك الدينيه ولاقيمة الثقول الثاريختة: أما أتهاليس لها 
قيمة الأحاديث الدّينيّة فلأنّها لم يتّصل سندها بالنَبِيَكَييةُ و لم يعلم أنّ ابن عبّاس مثلاً 
تعلّم الثّر تيب من النَبِيَ أو من إنسان آخر أو هو اجتهاديّ نظريّ. و أمَا من الوجهة 
التاريفية قلا ابن تعتائن نسفلاً أدرك مذ قطيرة من بهيا > السو ل فل يكن نه .دنا 
حتّى يشاهد كيفيّة نزول كل السّور و الآيات, فلولم يكن اجتهد في هذا التّرتيب فلابد أنه 
لديل سان ا حرق تلم تيص وزداقون ثاريم له دك اق سيان كاين أنه 
في سوق التُحقيق. 

و على فرض صحّة هذه الأحاديث و استقامتها فهى من قبيل الخبر الواحد. و قد 
تكن | مزل النقد القن الوائحة د سس تنما عا اقل 

فإ الطريقة الوحيدة لمعرفة المي والمدنيّ هو التّدبّر في الآيات. و النظر في مدى 
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موافقتها لما جرى قبل الهجرة أو بعدها هذه الطريقة مفيدة إلى حدّما للتّمييز بين المكّيّ 
والوانوان ابصات عور لاساو الكارياك والسطتكين سوليرا اسرد لد خسن 
أنها ذكريث في بعض الأحاديث على أنّها مكّيّة. (134 -136) 

كيف نزلت الآيات؟ 

لم تنزل سور القرآن و آياته دفعة واحدة. و بالإضافة إلى انُضاح الموضوع من 
التاريخ الذي يشهد بالتّرول طيلة ثلاث و عشرين سنة, فإنّ الآيات نفسها شاهدة على 
ذلك؛ قال تعالى: «وَ قَرْانً فَرَْنَاُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْتٍ و َزَّلنَاهُ تَنْزيلاً» ١‏ 

وفي القرآن النّاسخ و المنسوخ بلاشكٌ, و فيه أيضًا آيات تدلّ على قصص و أحداث 
لايمكن جمعها فى زمن واحد لنذهب إلى وحدة زمن التّزول. 

والآيات و السّور القرآنيّة لم تنزل قطعًا على التّرتيب الّذي نقرأه في القرآن اليوم, 
بأن تكون أَولاٌ سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم يعون آل عمران ثم سورة النساء 
وهكذالأنّه بالاضافة إلى الشّواهد التَّارِيخْيَّة على ذلك فإنّ مضامين الآيات نفسها تشهد 
عليه. لأنّ بعض السّور و الآآيات لها مضامين تناسب أوائل زمن البعثة. و هي واقعة في 
أواخر القرآن كسورة العلق والنُون. و بعضها تناسب ما بعد الهجرة و أواخر عصر الرّسول, 
ورهن واقحة فى اوائل القران كسورة الشرة وال ععراف شايز الانقال و المرية 

ْ 2 اختلاف مضافين الشور و الاباك و ازصباطها الكامل بالاحدات و الحوادت الي 

وقعت طيله يام الدّعوة يفرض علينا القول بأنّ القرآن نزل في ثلاث و عشرين سنة عصر 
الدعوة اليو نه ْ 

فمثلاً الآيات التي تدعو المشركين إلى الإسلام و نبذ عبادة الأوثان تناسب مع عصر 
قبل هجرة الرّسول من مكّة؛ حيث ابتلي الرّسول بالوثنيئين. و أمّا آيات القتال و آيات 
الأحكام فقد نزلت في المدينة العتورة حي أخذ الاإسلام يتششنه :و أضبحت المندينة 
تشكل حكومة إسلاميّة كبرى. 


.,٠١77/ ءارسالا-١‎ 


بعد البحث السّابق |أقسام الآيات و السّور القرآنيّة] 

بناء على بحت الشابق تنقسه الآبات: :و الشور القراية إلى أقنام حت اختلاف 
محل التزول و زمانه و افييانة و شروطه. وهى: 

١‏ بعض السُّور و الآيات مكيّة و بعضها مدنيّة. فإنّ مانزل قبل هجرة الرّسول من 
مكة بعتين مكنا وهو القتسم الأكبزمن الشور و على الأَخَضّ الور القضيرة ما نزل بعد 
هجرة الرّسول يسمّى مدنا ولوكان نزولها خارج المدينة؛ و حنّى لوكان في مكدّة نفسها. 

؟- بعض السّور و الآيات نزلت في السّفر و بعضها فى الحضرء و هكذا تنقسم إلى 
مانزل باللّيل أو التّهارء أو مانزل فى الحرب أو في السّلمء أو مانزل في الأرض أو في 
الكهعات ا وهات ل فين النامن او عل تراه و فيفك عضخ فائدة معرفة هذه الأقساء 
في فصل «أسباب التّزول». 

1 نزلت بعض السّور رَرَا كما يقال فى سورة الفاتحة؛ حيث نزلت في مكة 
والمدينة: كما أن بعضن الآبات نولت مكدرًا كاشوناة الأ وتكنا تكذبان»: حنيت 
تكرّرت في سورة الرّحمن ثلاثون مرق و آية:«إنَّ فى ذلِكَ لَايَهَ وَمَاكَانَ أكتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ * و 
إنَّ رَتَكَ لَهُوَ العزيرُ الحِيمُ» ١‏ حيث كرّرت في سورة الشعراء ثمان مرّات. و قد تكرّرت 
بعض الآيات في أكثر من سورة واحدة كاية: (وَ يَقُولُونَ مَنى هذًا الوَعْدُ إن كنْكُمْ صَادِقِينَ» ' 
حيث كرّرت فى سث سور مختلفة. 

حك السو سواه اشاس | املد كاب هري اف بك لعن 1 
<آنة ل إلة إل مُوَ الْحن الْمَيُومُ» '. فجعلت فى أوّل سورة آل عمران آية كاملة. و في سورة 
البقرة جزء من أي ةالكرسي. و لكن مع "00 أكثر الور والآيات نزلت مرّة واحدة فقط. 

5 علّت هذا الاختلاف هي اختلاف ما يقتضيه البيان» ففي موضع يقتضي تكرار 
الجملة للتّبيه مثلاً, و في موضع لا يقتضي ذلك. 


١8. -الشّعراء / ل‎ ١ 
.56/ سبأ /11, يس /48, الملك‎ /١/ ؟- يونس 8غ الأنبياء /8” التّمل‎ 
.566/ "'-البقرة‎ 
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وها للدت الاشعلات الموهود بك التور و الا راث فى الطول و الفط 
فإلى جائب سورة الكؤثر أقتصر الشسّورتجد سورة البقرة أطولهاء كما تنرئ آية 
(تنها كتان) افصو آيةا لانت اه الد و عو فى لاه 85 سوارة القرة اطول 
أ في القرآن. 

كل هذل التستلانات لمقتضنات ساق وار تدا تجدها | بشن متصلفين ا مضا 

2 بن اع 2 س 41 2 2 5 م 

كال كيو 1ن كاتف ووه العذر يلا فا الا ولو عتيلة واعدة. والكائية | ققر م 

ومن وجوه الاختلاف أيضًا ما نجده عند المقارنة بين السّور و الآيات في الاريجاز 
والاطناب كما يتبيّن ذلك عند مقابلة أمثال سورة الفجر و سورة اللّيل بأمئال سورة البقرة 
والمائدة, و الغالب فى السّور المكّيّة اللإيجاز, كما أن الغالب فى السّور المدنيّة الإطناب. 

ومن هذا القبيل ما يقال بِأَنَ أو مانزل على الرسولَةٌ هو سورة العلق أو خمس 
1 3 د ا 5 َإنْهُ 9 34 سيك موي ث عو اه 
ايات الاولى منها بالقياس إلى اخر مانزل عليه ييا و هو قوله تعالى: «وَاتَقَوا يَوْمًا تَرجَعُونَ 
فيه إلى الله ته توَنّى كل نَفْس مَاكْسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ ١‏ (104-101) 


.,58١7 ةرقبلا-١‎ 


الفصل العشرون 
نصّ الخضريّ (معاصر) في «تاريخ التشريع الإسلاميّ» 


اكاب هو الم دوعنو ال مع أنايغرف أنرل على بنك قل ا تن يل« القتانه 
علد يتن رظان للقي لعجاف يةبوزالا رع اق ساؤه د بيك ارك اده قاو خداء 
الّذي كان ,يتحدَّث فيه: أوّل آية و هي: « بشم الله الرَحمن الّجيم * إقْرَأ باشم رَبَّكَ إلى مَالَمْ 
يَعْلّ» ' إلى تاسع ذي الحجة يوم الحجّ الأكبر للكنة العاشرة من الهجرة و القالئة و الستيّن 
من ميلاده. حيث أوحي إليه بآخر أية و هي: َآلَيَوْءَ أكملت لكم ديتكم و أَنْمَمْتُ عَلَبْكَمْ 
نِعْمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمُ السلا دِينًا4 ' فالمّدة بين مبتدء التّنزيل و مختتمه اثنتان و عشرون 


سنة و شهران و اثنان و عشرون يومًا. [إلى أن قال:] 


و عهد نزول القران ينقسم إلى مدّتين متمايزتين 

الأولى - مدّة مقامدوةٌ بمكّة. و هي اثنتا عشرة سنة و خمسة أشهر و ثلاثة عشر 
يومًا من ١1‏ رمضان سنة ١؛‏ إلى أَوّل ربيع الأوّل سنة 06 من ميلاده, و مانزل من القرآن 
فيه يقال له المكىٌ. 

الثّانية -ما بعد الهجرة و هي تسع سنوات و تسعة اشهل واقاعة يام من أَوّل ربيع 
الأوّل سنة 08 إلى تاسع ذي الحجّة سنة 17 من ميلاده و سنة عشر من الهجرة: و مانزل 


ف القران فيه قال له الهد و لمكم القران يعو شك مت هد ك تجو اميه 
ي؛ و محي افر 9 5 


١-العلق ١ .0-١7/‏ -المائدة /؟, 
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والسُّور المدنيّة هي: 

(١)البقرة‏ (؟)آل عمران (*)النّساء (])المائدة (0)الأنفال (1)القّوبة (7)النثّور 
(8)الأحزاب (3)القتال (١٠)الفتح‏ (١1١)الحُجُرات‏ (؟١)الحديد‏ (17)المجادلة 
(8١)الحشر )١6(‏ الممتحنة (11١)الصَفٌ‏ (7١)الجمعة‏ (16)المنافقون )١19(‏ التغاين 
(١٠)الطّلاق )1١(‏ التحريم (57)إذا جاء نصر الله. و ما عدا ما ذكر فهو مكّيٌ. 

و مجموع القرآن أربع عشرة وماتة عويرة | 5لها ]لقا ةو اندها الاين 


ممئّزات المكى و المدنيئ 

دنا ان لنوول القرا د مناتي اما قبل الفعرة وما عدهاء لكل من المكن واالفدية 
مميّزات متى عرفها المتعلّم أمكنه التّميبز بينهماء منها: ' 

أولاً -أنٌ آيات المكّىّ على الجملة قغنار :كلذك الأياك الم كةو شاه ذلك ١‏ 
الخو المدة تزيد قليلاً على ل منالقرآن. و عدد آياتها 7 أي أ نها تزيد قليلاً على 
ربع مجموع آياته. ومن الأملةالقربية على ذلك جزء قد سمع) كاله مدني و عده 
ناته لا او اشارك) مكّىّ و عدد آياته ,41١‏ و جزءٌ (عمٌ) مكيّ و عدد آياته .07. 

وق ذلك الأتفال و الشمراء كلتاهنا تضق وم من القرآن لكر" الأول المدكتة عد 
آياتها 270 و الثّانية المكيّة عدد آياتها /1؟". وهذاالمميّز أغلبي, فقد يوجد فى بعض 
الآبات المكية طول و أكقره فى الشور الطوال: ْ ْ 

تانقايد عطاب الجدهور فى الآياتة ادكه يفنب أن يكزارر ا قال لتنادنها 
الَّذِينَ أمنُو/ك و قلّما يرد بقوله (َيَادَيّها النّاسش», و أمّا خطابه في الآيات المكّيّة فبالعكس, 
ولمنر فى السّور المكيّة ؤِيَاءَيهَا الَذِينَ موا ما في السّور المدنيّة فورد <ْيَاءَيّهَا النّاسُ)» 
سبع مات ١‏ (يَاءَيُهَا النَّاصُ اعْبْدُوا رَتَكؤُ»ه ون 57 اناس كلّوا مِمَا فى الآزض حخَلَلاً 
طَيّجَاه كلتاهما بالبقرة. (٠‏ يَاءَيُهَا اناس انَقُوَا ربَكُْ» 4- «َإنْ يَمَأ يُذْحِبِكُم بها اناس 5 
ؤيَاءَيّهَا النّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الوَسُولَ بِالْحَقٌّ مِنْ رَبَكُمْ» 1 ؤيَاءَيهَا النّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِنْ 
رَبَكُمْ» بالنّساء 7 (ِيَاءَيُهَا النَّاسُ إنَا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكرِ وَ أنثئ4: بالحُجُرات. 

تالتب نات المكن لبن يف2 مى التشو التنصولة بل حثظم نا تناه فبها 
برجع إلى المقصد الأوّل من الدّين و هو توحيد الله سبحانه و تعالى و إقامه البراهين على 
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وجوده و التّحذير من عذابه ووصف يوم الدّين و أهواله و نعيمه و الحث على مكارم 
الأخلاق التي بعث رسول الله يو ليكمّلها ثمّ ضرب الأمثال بما أصاب الأمم الماضية 
حينما خالفت ما دعاها إليه أنبياؤها. 

3 التتشريع التّفصيليّ فمعظمه وارد في الآيات المدنيّة. و القرآن الكريم ينتظم في 
ثلاثة ا 

الأوّل -ما يتعلّق بالإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله واليوم الآخر. وهذا 
المع علد الكو أو عكر الات 

الثّانى -ما يتعلّق بأفعال القلوب و الملكات من الحَتّ على مكارم الأخلاق و هذه 
مباحث ف الأخلاق. 

الثّالث ما يتعلّق بأفعال الجوارح من الأوامر و النّواهي و التّخييرات و هذه 
مباحث الفقهاء. 


أساس التّشريع الإسلاميّ في القرآن 
أعلن القرآن أنه إِنّما أنزل لإصلاح أحوال النّاس و لذلك وردت الأوامر و النُواهي 
يَأْمرْهُمْ بِالمَغُوفٍ وَيَنْههُمْ عَن الْمُنْكَر وَيُحِلُ لَهُمْ الطَّيباتِ وَ يُحَرْمُ عَلَِهِم الْحَجَائْتَ4 '. 
و قد رُوعي فى التّشريع ثلاثة أساس: 
الأوّل-عدم الحرج. الثاني تقليل التكاليف. القّالث التدريج في التشريع. 


عدم الحرج 

الحرج في لغة العرب الضّيق. و الأدلّة على أنّ هذه الشّريعة مؤسّسة على رفع الحرج 
كثيرة كقوله تعالى في وصف الرّسول وف <و يَضَعُ عَنْهُمْ ِضْرَمُمْ وَالآَغْلاَلَ الَتى كَانتْ 
عَلَيْهمْ» '. وقوله فيما علّمنا أن ندعوه به: وِرَبَنَا وَل تَلْ عَلَئِنَا إضرًا كَمَا حَمَلْهُ عَلَى الَِّينَ 
مِنْ قَبِلِنَا* رَبَنَا وَ لا تُحَمَلْنَا مَالاَ طَاقةَ لَنَا بوه " و في الحديث: قال الله تعالى «قد فعلت» و 
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كقوله تعالى: لِلأَيُكَلَفُ الله نَنْسَا إلا وْسْعَهَا» ' و قوله: (ِيُرِيدُ الله بكُمُ الْمْسْر وَلديْرِيدُ بِكُمْ 
الْعْسْرَ4 ' وقوله: < َمَا جَعلَ عَلَيكُمْ فى اين مِنْ حرَج» " و قوله: : (ِيُرِيدُ الله آن يُحَقْفَ عَنْكُمْ وَ 
خُلِنَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا» * وقوله «ما يريد اله ليجع َلَُمِْْ حَج» و في الحديث «بعثت 
بالحتني القيعةه واتى سه ا لاني نذا خير / بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن 
إتغاه إل غير ذلك من الآيات و الأحاذيك. وقد عله الفتهاء #أصلاً من الأصول التي 
اعتبرها الشّارع و استنبطوا به أحكامًا كثيرة و هو من الأصول المقطوع بها. وخ أله 
شرّعت الرّخَص كالفطر للمسافر, و إباحة ما حرم عند الضّرورة و النَيمّم. 


هو نتيجة لازمة لعدم الحرج, لأنّ في كثرة التُكاليف إحراجا. والّذي يشتغل بالقرآن 
ليرى مافيه من الأوامر و التُواهي يقتنع بصحّة هذا الأصل إذ يراها قليلة يمكن العلم بها 
فى قليل من الرّمن و يسهل العمل بها و ليست كثيرة التّفاصيل حنّى لا ينشأ من كثرتها 
إخراج الّذين يريدون الاعتصام يكتات الله المتين .رمعا يدل غلى ذلك من القران قولة 
تعالى: (يَاءَيُهَا الّذِينَ أمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ َشْيَاء إنْ تُبدَلَكُمْ تَسؤْكمْ وَإِنْ تَسَْنُوا عَنْهَا حين يُنَبَلُ 
لقان تُْدَ لَكُمْ عَفَا الله عَنْهَا وَالهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَأَصْبَحُوا بها 
كَافِرِينَ4 ' و هذه المسائل التي نهوا عنها أشياء عفا الله عنها أي سكت عن تحريمها فيكون 
سؤالهم عنها سبب تحريمها و لولم يسألوا عنها لكانت عفرًا متروكا لهم الخيار في فعلها أو 
الكفّ عنها. و من ذلك قوله عليه السّلام وقد سئل عن الحجٌ: أفي كل عاء؟ فقال: «لو قلت 
نعم لوجبتء ذروني ما تركتكم. فإِنْما هلك مَن كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم» و يدل على هذا التُّويل قوله]4#: «أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من 
سأل عن شيءٍ لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته» و قولهاكة: «إِنّ الله 
فرض فرائض فلا تضيعوها وحَدٌ حدودًا فلا تعتدوها وحرّم أشياء فلا تنتهكوها وسكت 


١-البقرة‏ /183,. "-البقرة /186. 
الحج /8/. غ_اللساء /8؟. 
ه-_المائدة /1. 5 _المائدة: / 10١7-١١‏ 
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عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها». 


التدريج في التشريع 

5 لي والعرب قد استحكمت فيهم عادات منها ما هو صالح للبقاء و لاضرر 
منه على تكوين الأ و منها ما هو ضار يريد الشّارع إبعادهم عنه. فاقتضت حكمته أن 
يتدرّج بهم شيئًا فشيًا لبيان حكمه وإكمال دينه. والمتأمّل لايرى في الآخر إيطالاً للأوّل 
و يظهر ذلك من المثال الآتي: سئل رسول الله يو عن الخمر و الميسر وهما من العادات 
المستحكمة عندهم, فأجابهم بلسان القرآن في سورة البقرة «فيهمًا إِنْمُكَبِيرُ وَ مَنَافِعُ لِلنّاسِ 
وَ إِنْمُهُمَا أكبَرُ مِنْ نَنْعهِمَاه ' ولم يصرّح يطلب الكفّ عنهما و إن كان يفهمه من هذه الآية, 
فقيه النّفس العالم بسر التتشريع, لأنّ ما كثر إئمه حرم فعله, إذ لايوجد فى الأفعال ما هو 
شر محضء» ٠»‏ فالمدار في التّحليل غلبة الخير على الشرء ا 
سكارئ حتّى يعلبوامر يقولون فقال الله تعالى: (ِيَاءَيّهَا الّذِينَ أمَنُوا لأتَقْرَبُوا الصّلوة وَانْتُمْ 
شكَارئ حَتّى تَعْلَمُوا ما تَُولُونَ» '. و ليس في هذا النّهى إيطال للأوّل بل هو مؤْكّد له. ئمّ قال 
نسحا بالتّهي بنَّا للحكم فقال الله تعالى: فؤناء ها الذيخ اختذا انْمَا الْحَفد والكتي والانضَات 
وَالآَرْدَم رجش مِنْ عَمَلٍ الَئِطَانِ ََْتَبُوه ‏ إلى أن قال: ‏ فَهَلَ أنّتُمْ مُنْتَهُونَ» ". 

و على أصل التّدريج في التُشريع وجد أصل آخر و هو الإجمال ثمٌ التنفصيل, و يرى 
هذا واضحًا من المقارئة بين التتشريع المكيّ والمدنيّ فالتّشريع المكىّ مجمل قلما 
يتعيض القرآً ن فيه لأحكام تفصيليّة. أما تربع المدنيّ فقد تعرّض القرآن فيه لكثير من 
التّفصيلات التّشريعيّة بالنسبة للمكّيٌ, و لا سيّما فيما يتعّق بالمعاملات المدنيّة. و لذلك 
نرى أن معظم الآيات الني تستنبط منها الأحكام مدنيّة, و ليس في المي إلا الأحكام 
التي تحمى العقيدة كتحريم مالم يذكر عليه اسم الله من الذبائح. (ص: )14-٠‏ 
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الفصل الحادي والعشرون 
نصّ الْأَشَئْقَدْ (معاصر) فى «لّمحات من تاريخ القرآن» 


القرآن المكّيّ و القرآن المدنىٌ 


لاشكٌ و أنّه لم يقتصر نزول القرآن الكريم على مكان واحد و لابلد واحد. فهناك 
أباكئزلت فى مك المكومة .و أخرى تزلك فى المدوة.بوغيرها فط فى القحنة 

و في سبيل دراسة و فهم و شرح هذه الآآيات للنّاس و تلمّس أمكنة نزولها و أسبابها 
وأغراضها, و تاريخ الحوادث الّتى عرض لها القرآن وضعتء أو بقول آخر وجدت هناك 
قواعد و ضوابط مختلفة تشبه تلك الّتى نجدها فى اللّغة العربيّة: ودعت إلى تقسيم الجُمل 
والأفعال إلى عدّة أقسام, أو تلك التى نراها فى اله اعبار واعت لشب الفاوة إلى 
فلرّات و غير فلرّات (لافليّات): والعواة ال عليه ومائلة عادر 

وكل هذه التقسيمات الآنفة وغيرها إِنْما وجدت من أجل سهوله دراستها و تفهمها 
و بأقلّ ما يمكن من العناء و الجهد. 

و هكذا الحال في آيات القرآن الكريم حَدْوَ القذّة بالقدّة. حيث وجدت فيه آيات 
مكيّة و مدنيّة وناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و مطلق و مقيّد وعامٌ و خاصٌ الخ, 
سنشير إلى بعضها في هذا الفصل و الفصول الثّالية. 

فيلزم والحالة هذه على المفسّر للقرآن أو الشّارح له و الخائض فيه أن يلمّ بكلّ هذه 
الامور و الاحوال بتقسيماتها و تشعباتها و فروعها. و يستو عبها عن كثب. و يفهم 
أغراضها و مقاصدها قبل أن يشرع في كتابته عن القرآن, أو أن يبدأ في تدوين شيء عنه. 
عدم لدتو دير يكل هذ برؤايبالترم الا حرشن العقزفة د حيط فج 


11 نصوص فى علوم القرآن - ج” 


الأحكام خبط عشواء. و سيوقعه فى التّناقضات والبعد عن الحقّ والصّواب. و كمثل 
حاط مدي 8ن الاتمتر ات و الخطط. و لكك غ2 العف انز فيو علطا الآيات المكيّة في 
المدنيّة قبل أن نأتي على تفاصيلها -هو قول من يقول بنسبة هذه الآآية وهي قوله تعالى: 
<مَاكَانَ لِلنَّيٌ وَالَّذِينَ أمَُوا أن يَسْتَغْفِرُوا للْمشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولى قُربئ مِنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لَهُمْ 
آَنّهُْ أَضْحَابٌ الجَجيم» '. 

لعن اهمو امام كدو شع متيو اوقد د بحن موز عدي برك ل 
الشبة الثامئة من الهتحرة: تعد مق أواشر مائزل من القران -كما م سابنًا '-نسبتها إلى 0 
طالب -عمٌ السو لع و ادّعاه أنّهانزلت حال وفاته واستغفار الرّسول نفسه له. ْ 

و سنعرف الآن مدئ بُعد هذه النّسبة و هذا الرّعم عن الحقيقة إذا ما علّمنا بن وفاة 
أى :طالب كانة قل النجرة تلات سعرات او أكتري و أن بون وفاته بوتي ترول هلالا بة 
أكثر من إحدئ عشرة سنة. 

هذا بالإضافة إلى الدّلائل القاطعة التي تشير إلى إبمان أبي طالبء و أنّه قد تظاهر 
وعد لتقام انام توي ال كرهون: ولك لكيه بالنةوتواهى انبا قظلة تان 
الّسول و عدم السّماح للقرشيّين بالقضاء عليه و على الدّعوة الجديدة النّامية. 

و مصداق كل ذلك تجلّى واضحًا بعد وفاته؛ حيث بات موقف الرّسول# و 
أصحابه قلقًا و ضعيفًا. مما دعاه للتفكير بالهجرة إلى المدينة بعد أن مات في مكّة 
الناصرله ييه والمعين الممثّل في عمّه أبي طالب رحمه الله. 

ولذا و لكلّ مامد من كلام و بيان حرص أقطاب أهل البيت و الصّحابة و التّابعين 
والفقهاء على دراسة موضوعيّة. و كشف أوجه التّمييز و الفروق بين المي من الايات 
والمدنيٌ. و النّاسخ منها و المنسوخ, و المحكم من المتشابه الخ.... فضلاً عن تلمّس 
اسنات التّرول و خصائص و مميّزات كل منها. 

وكلّ هذا العمل و السّعي هو لأجل إلمام واستيعاب عموم المسلمين للآيات 


١_التوبة .١١7/‏ 
؟ ‏ راجع باب «أوّل ما نزل و آخر مانزل» في هذا الكتاب, الفصل الثّال و الثّلانون. 


2-2 2-ت7ج7---2-72-ج-2 222 2227277-22 272-22222222 22525225 
الفصل الحادى والعشرون من الباب الرّابع: نص الاشيهز 16 


الكريمة, و حنتّى لايقعوا في الأخطاء و التّناقضات. كتلك التي وجدناها في قصّة أبي 
طالن او فو عيرها مد الأحكاء. ْ 

قلنا: في مطلع هذا الفصل بِأنّ آيات القرآن لم تنزل كلّها في مكّة أو في المدينة 
المنوّرة؛ بل نزلت أيضًا في أما كن أخرككر ا | دلماتر لمن العا واد أعر فار مل 
في خارج مكة والمدينة في حراء و غدير خم على التوالي. 

وإذا كانت كافًة الآيات الكريمة لم تنزل في مكة أو في المدينة فلا يمكن هنا 
تجاهل الحقيقة والواقع, و هو أنّ الغالبيّة العظمى منها نزلت فيهما. 

كما و لايمكن بعد ذلك تناسيّ أو تجاهل وجود حدث ذُوَليٌّ هام و لحظة حاسمة 
وخطيرة, و نقطة تحوّل هامّة يقف فاصلاً بين عهدّين و وضعينء هما وضع حالة و طبيعة 
عمل السول عا وامسطاتر لوت الدّعوة في مكّة المكرّمة و في المدينة المنوّرة, ألا 
و هي الهجرة النَبِويّة الشّريفة ' التي هي في الواقع و الحقيقة أهمٌ يوم في حياة الرّسول يله 
و في تاريخ الإسلام أيضًا. 

فقد كان الرّسول والمسلمون قبل الهجرة فى كنف عدو جبّار لايرحم و لاثلين له 
قناة يترص بهم الدّوائر. و يحصي عله نامي وله يولك المعلموة إذاة إل أ السسالية 
والاختفاء و التَرقَبِ و انتظار الفرج... 

ِ ع 

ولكن بعد الهجرة المباركة انّسع مجال الدّعوة, و لاح في الأفق الأمل و الرّجاء 
واصبح المسلمون فى المدينة هم اسياد الموقف عن طريق تضاعف انصارهم و اشياعهم. 
واخذوا في العمل لبناء الدولة الجديدة و تثبيت أركانها و دعائمها. 

وقد تدرّجوا في التّقدّم و التّضامن و القوّة. حتّى أصبحوا في موضع و درجة لم يجد 
المكيُون بدا إزائه إلا الخضوع له و تسليم مفاتيح بلدهم وهم صاغرون. 

لكلّ هذا كان أمرًّا طبيعيًا أن تتجاوب الآيات المنزلة على الرّسولييييُ. و تتّفق مع 
سور هذة الحد ارق و نط وها م مكة إلى العدكة المقرة: 


١‏ أحببنا فى هذا الموضع الإشارة إلى سبب اتخاذ المسلمين للهجرة النَبِويّهِ دون المولد أو المبعث أو غير ذلك تاريخًا 
لهم و ابتدأوا من عنده... [ ولا موضوع صلة وإن شئت فراجع ] 


هن نصوص في علوم القرآن ج ١‏ 


فقا لاقن لاون ب مكةاتوجعالة الشكلحية زرك لواو لقعو لتخا :فى 
تله ويذا نه يعتلت عن الآا لزاه فى الثاني لبي انين السدادون فيه 
السكوداء و أخدذوا في بناء 3 وتفف نولة ع حدودها في بحر سنين معدودة إلى كل 
ماكان معروقًا منالمعمورة, فير تفع للإسلام علم في أقصى الشّرقء وعلم في أقصى الغرب. 

ومن خلال كل هذا أمكن دراسة كاقّة الآيات المنزلة وأغراضهاء فأمكن لذلك 
تصنيف و ترتيب هذه الآيات إلى نوعين و شكلين. دعي أحدهما المكّيٌء بينما سمّي 
تعر لضي كه نكن ناه ساس كز بنينا ووو الت و سر هنا تفيل 
وبشيء من الاءسهاب. 

هذا و أن نسب خسبية الآياض بالمكلة والمدقة رافعدينها الذفق لمك علي 
بين جموع الفقهاء و المؤرّخينء بل تشعّبت و افترقت إلى انّجاهات ثلاثة, و إن كان الرّأي 
والقول الأول هو الفستل و المعمول يدينه خالعة دؤلةه الفقهاة و المؤذخيق الشاحفة: 

ما هذه الانّجاهات الثّلائة فى سبب و علّة تسمية الآيات بالمكيّة و المدنيّة فهي ما 
نشير إليها أدناه و على التوالى: 1 

إن المشتهور نين 'الثاس واالمتعار ف ها ينهم هو أن المكن هاتزل قنيل الوتخرة 
المباركة, سواء نزل في 51 في خارج مككّة. و هي العدة لنّي امتدّت له 
كالة أو81 0 سنة و (ة) اشير و( #اافوقاعك وه العصري و تكو الآيات اليكه 
1 من القران: ١‏ 

وإِنّ المدنيّ من القرآن هو مانزل بعدها بعد الهجرة, سواء نزل في المدينه ذاتها أو 
مكّة أو الجّفة أو غدير خم, و تساوىي /اا/ من القرانء وهو مجموع )١١(‏ سورة. 

و على هذا القول -كما نوّهنا أنقًا ‏ تسير الغالبيّة من المسلمين و به نأخذ. و هو 
المعوّل عليه في مطالع السّور في كاقة المصاحف الموجودة في أيدي المسلمين من 
أنهاسورة مكّيّة أو مدنيّة, فالسّورة المكيّة إذا نزل أوّلها فى مكّة قبل الهجرة و إن تخّلتها 
آيات مدنيّة. والمدنيّة إذا نزل أوّلها بعد الهجرة بالمدينة و إن تخلّلتها آيات مكية. 

-١‏ وقيل: إِنّ المكّىٌ مانزل بمكّة و ضواحيها و لو بعد الهجرة. أمّا المدنيٌ من القرآن 


يد 0 
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فهو مانزل بالمدينة و أطرافهاء و أمّا نزل بين المدينتين فينسب إلى أقربهما مسافة. 

؟- وقيل أخيرًا: إنَالمكّيّ هو ماجاء لأهل مكّة. بينما المدنيّ ماوقع خطابًا لأهل 
لذ عل كذ قزل شعقية 101 | ناك قرا حر تسدمة لفك بس داق مه 
هذا التّمييز. 

هذا وبعد أن عرفنا آنقًا سبب وعلّة تفسيم الآيات إلى مكّيّة و مدنيّة, والمعيار الْذي 
يؤخذ به و يعمل في هذا التّقسيم. علينا الآن أن تنتقل إلى الموضوع الآخر. و هو بيان 
خصائص و ميزات كل من هذه الآآيات, و أوجه الفرق بين كل من الآآيات المكّيّة والمدنيّة 
فيما إذا كان هناك فروق تذكر. 

قبل: قى :هذا الصّده: إن الفروق والممترات بين الآيات المكثة و التدنية هق ما يلى: 

-١‏ إن الثاظر إلى الآآيات المكيّة يراها بصورة عامّة قصار الحجم, و ذات 1 ار ف 
الشبين وتجانس فى :اتوت بالزامها بعمات مرسيقته تنه بغلاف الآيات السديه 
ان تكو وكا ظر يله واذاك أطلوت ريد مادو 

ودليل القصر و الطول هو أنّ السّور المدنيّة التي تزيد على 17/ من القرآن بقليل 
يبلغ مجموع آياتها )١507(‏ آية, أي أقلّ من ربع القرآ٠١‏ ؛ و هذه الميزة هي الغالبة في 
هذه الآيات و إن كان لها شذوذ واستثناءات قليلة. 

"إن خطاب الله سبحانه للجمهور فى الآيات المدنيّة يغلب عليه قوله تعالى: 
َيَاءَيهَا لّينَ أمُوال4. و هذا وضع طبيعيّ إذا ما علمنا بأ خالبيّة الّاس في البيئة الحجازيّة 
في النهد المدتنٌ قد تحولت إلى الإنتلام أوهي في الطريق إليمي ‏ ” 

| أي الور المكية فلا نشاهد فيها قوله تعالى: <يَاءَنُهَا الْدَيقٌ امَنُوا». بل تطالعنا 

عوضها قوله تعالى: (يَاءَيُهَا النّاسٌ4. و كلّما ورد فى الآيات المدنية من قوله تعالى: 
َيَاءَيهَا النَّاسُ» لا يتجاوز الشبعة مرّات فقط. - 

و سبب ورود ؤَيَاءَيُّهَا النّاش» في الآآيات المكيّة هو أنّ عدد المسلمين في العهد 
المكى كان يعد خلى الأصابع» والعااكادت الآيات تهبظ لتخاطب الأكترة وهم الكثار 


١‏ - تاريخ التشريع الإسلاميّ الشيخ محمّد الخضرئ. 
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لتمهّد لهم طريق الاإيمان و الاإسلام, كان أمرًا طبيعيًا أن تخاطبهم بلفظ النّاسء و هذا اللّفظ 
يستوعب الكقار. كما يستوعب و يسع في نفس الوقت المسلمين في المخاطبة. 

*-ليس فى معظم الآيات المكيّة اية تفصيلات للتّشريعات والقوانين: بل هى تدعو 
دوي لكشك بالأخلاق الكزيمة:واالاستقانة على الخير و ند عيادة الأونان: ثه الاإيمان 
بالبعت بعد العوت والحساب فى :يوم الجزاء: بيب أنّ الإسلام لم يرل حينئد غضًا طريًاء 
و أن الحاجة العُلِمَّة كانت تدعو أَوَلاً لتصحيح الاعتقاد عن طريق انتزاع عقيدة الشّرك. و 
تشيت عقيدة التوحيد:و اقانة مكلت الأدلة و البزاهين علق إشاتهاء فصلا عزن تحذ يز 
اننا والكاترريق يعدذاب الب واتعقا ب صييه عند المرت: 

ما النُشريع التّفصيليٌ كالندانلاف:والفواتين التمسباعة و الوق و الحلورة 
والفزاتطن: و تناصبيا فيخدل بها الآيات الندقة ريعب ]أن طلطاق الإسلام قد اه عن 
أطراف البلاد. كما وأخذت أنواره و أشعتّه تنّجه إلى خارج الجزيرة العربيّة, و هذا يتطلّب 
بيان الأحكام التّفصيليّة في تنظيم المجتمع؛ و تسيير دقّته إلى شاطىء السّلامة. فضلاً عن 
كشف أنواع الرّوابط التي تنظم العائلة و الفرد. 

ومن عَبَركلٌ هذا يمكن أن يقال بأنّ الآيات المكّيّة عالجت شؤون الدّعوة بوصفها 
تعبيرًا عن عقيدة: بينما الآيات المدنيّة عالجتها بوصفها تعبيرًا عن عقيدة مجسّدة في 
دولة و مجتمع. 

هذا و ليس كل ما ذكرناه آنقًا هي كل الخصائص و المعايير و الفوارق القائمة بين 
المكن من الآيات والمدنئ منهاء بل سعى القُرَاء والمفسّرون فى البحتث غن معايير أخرى 
في الآباث الكريمة ينكن تمييز المكن متها عن المدنيئ» ‏ . 

وقد انك أيه عد تميق عق اخصاء و القت ابت النريوق لاخر لكايه تورهى اا[ 
ذكر كما تقدّم نحوه عن الزُرقانيٌ فى بحثه: «الضّوابط التى يعرف به المكى و المدنيّ» ]. 

0 ْ (ص 00-30 


نص الد كتور صَبحى الصّالح (م: )١18٠1/‏ فى:«مباحث فى علوم القران» 


علم المكى و المدنيّ 


ما العلم بالمكّيٌ و المدنيّ فلا غنى له عن تناول القرآن كلّه سورًا و آيات. فكل 
نوز افيه إما فكي 1 مدنية, 5 تنش هن الشورة الفكلة ابات مدقة ومن الشورة 
المدئة آيات مكتة»كما أن كل آبة فى القرآن معروفة الهوية واطبخة الشيزة قاذ اختلطك 
كو زمرتها لخدا العلياء الثّقات لمقابيسهم التقدكة الدفيعة مت قطهوا أو كتاذوا 
يقطعون بأنّها تنتمي إلى التنوازل المكّيّة أو المدنيّة. 

كان العلم بالمكّ والمدنئ إذن خليمًا بالعناية البالغة الّتى أحيط بها. وجديرًا أن يعد 
ئشان الملنف لا مقا حداف ماعل العو الامادظية بز تعد ميان 
عطزاتها الحكية النعه ةانم الأعد اك و الروك :واإلتطل إلى ملق تجاويها مم اليكة 
العربيّة في مكّة و المدينة, و في البادية و الحاضرة, و الوقوف على أساليبها المختلفة في 
قا الم 0000 06 أهل الكتاب. و وفاء هذا العلم بتلك المعارف الواسعة 
جعل بحوثه أشتانًا و ألوانًاء فهو في آن واحد ترتيب زمانيٌء و تحديد مكانيٌ» و تبويب 
موضوعيّء و تعيين شخصي. و يخيّل إلينا أنّ هذه الألوان المتباينة جميعًا قد طافت 
بأذهان العلماء 0 رافق تقسيم المكىٌ و المدنيّ على أسانين هق المكاك أو التفان 
أو الأشخاص. فمن قال: المكّىّ ما نزل بمكّة ولو بعد الهجرة. و المدنيّ ما نزل بالمدينة, 
لاحظ المكا و هن قال: المكّيّ ما وقع خطابًا لأهل مكّة. و المدنيٌ م وقع خطابًا لأهل 
العد يدق راعيه اشتخاض الوا يه ومن آثر الأخذ بالاصطلاح امشو المكّىّ ما نزل 
قبل هجرة الرّسوليطْةٌ إلى المدينة» و إن كان نزوله بغير مكّة, و المدنيّ مانزل بعد هذه 
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الهجرة و إن كان نزوله بمكة, عُني بالتّرتيب الرّمنيٌ في مراحل الدّعوة الإسلاميّة. و نحن 
إذ نأخذ بهذا التعريف الأخير لانكتم القارئ ما نلمحه من تحمّق عناصر الرّمان و المكان 
والأشخاص في الاصطلاحات الثّلائة على السّواء'. بل نلمح فيها أيضًا عنصرًا رابعًا لا 
يخفى على ذي بصرء و هو عنصر الموضوع. 

هذه شورة [المتتنة )امن مطاعها إلى خعامها' تزلت بالمدشة إذا لاحظنا العكان: 
وكان نرولها بعد الهجزة إذا اعتيرنا الزّمان» ووقغت خطائًا لأهل مك إذا أردنا الأشخاص:» 
واشتملت على توجيه اجتماعىّ محّص قلوب المؤمنين إذا رغبنا بمعرفته موضوعها. 
لذلك أدرضها التلفاء قويات مانرل بالمديلة وضافيه مك" 

و ذلك قوله تعالى: (يَاَيُّهَا اناس إن حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر و أنْغئ وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُويا وَ قَبَائْلَ 
لَِعارتُوا» ذ. نزل بمكّة إذا التمسنا المكان, و يوم الفتح بعد الهجرة إن تحدّينا الرّمان, 
والغاية منه الدّعوة إلى التّعارف و تذكير الإنسائيّة بوحدة أصلها إن عَنَينا الموضوع. وهو 
إن راعننا الأشخاض ‏ خطاب لأهل نمكة و المديثة علق الشواء فما بتكا العلماء مكنا 
على الإطلاق. ولا مدنيًا على التّعيين. بل أدرجوه في باب «مانزل بمكّة و حكمه مدنيّ»”. 

على أنّنا لم تتردّد فى تفضيل التّقسيم الرّمنيّ للمكّي و المدنيئ؛ لأنّنا نواجه موضوعًا 
وثيق الصّلة بالتاريخ, لضن لنا أن نختار فى مثله البويب المكاني ما دمنا نرمي إلى 
تسديد خانول يمك أو بالمدية ابغداة ريطا و نشعافا عان لم لاز المتحافية نفر طن 
أن يكون اختيار التّرتِيب الرّمنيّ أمرًا بديهيًّا لامجال لتّردّد فيه. ما تعيين الأشخاص 
واستخراج الموضوعات فأمران ثانويّان يقعان موقعهما المناسب من الثّرتيب الزّمنيٌ 
المترادف ترادف الوقائع و الأحداث. 

وبهذا المنهج التّارِيخيّ الرّمنيٌ الذي لا يتغاضى عن الآفاق النّفسيّة و الأطوار 
الاجعدا ع رودل عامل ان البيئة في الحياةو الأحياء. أخذ المحقّقون من علمائناء 


.15 - 17:١ و الاتقان‎ 1817 :١ -انظر هذه الاصطلاحات الثلاثة فى البُرهان‎ ١ 

؟ -انظر تفصيل قسّتها في سبرة الرّسول لابن هشام: 17١17‏ و قد نزلت في حاطب بن أبي بَلتََ حين دفع كتابه إلى 
سر ا ا ٠"‏ البرهان :١‏ 196. 

؛ - الحجرات 77 .١‏ ا 6-_البرهان :١‏ 196. 
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وشدّدوا في مأخذهم به حتّى منعوا الجاهل بمراحل الدّعوة الإسلاميّة أن يتصدّى 
لكتاب الله مفسبًا ام اوسا فيه...[ثمٌذكر قول النيسابوريٌ كما تقدّم عن 
الرّركشيء فقال ]. 

بستنا مز قال أبى تقاض اتسنا رورق هنا لالت اعدانة مويله إل ادعيسي 
القرآان كلهضت مراحلق زمنيّة: ثلاث في مكّة بداية و توسّطًا و ختامًاء و ثلاث بعدها فى 
القديتة يدا يكو قوشطا ونتقاكا: فها تحنم الله ريطن المنتد رفي مق ترتيب القرآن على 
أسباب الزول» وتقسيمه إلى مراحل ست أو أربع ١‏ -كما سنرى بعد قليل ‏ لااضرر فيه 
لذاته؛ إذ أباح الخوض في مثله علماؤنا الأعلام, و إِنّما يتجسّد الضّرر فيه حين يتجافى 
هذا التّرتيب عن الرّوايات الصّحيحة, و يأخذ بالرّأي المرتجل الفطير. 

ولو أتممنا عبارة أبي القاسم النّيسابوريّ لألفيناه فيها ‏ بعد التزامه المنهج الثّار يخيّ 
الزّمنيٌ لا يلبث أن يلحق بهذا المنهج نفسه جزئيّات تبدو في نظرنا صغيرة يسيرة, 
ولكنّها في نظره هامّة جليلة ؛ إذ يجعل العلم بها فريضة على كل من يعني بتفسير كتاب لله 
المجيد. فعلى المفسّر المحقّق أن يعرف كذلك ما نزل بمكّة في أهل المدينة, و مانزل 
بالمدينة في أهل مكنّة, ثمّ ما يشبه نزول المكّيّ في المدنيّء و ما يشبه نزول المدنيّ في 
المكّيٌ. ثمّ ما نزل بالجّخْفة ". و مانزل ببيت المَفُسء و مانزل بالطّائفء و مانزل بِالحُدَيبيّة, 
ثم مانزل ليلاً. ومانزل نهارًاء و مانزل مشيّعاء ومانزل مفرداء ثم الآيات المدنيّات فى السّور 
امكيف و الآيات التكيدي القور اده انها شيل من مكة إل :القدينة ور قا حمل من 
الفورة يكم وما حبرومن اندي إن ار العقة ايا نل سما انول 
مفسّرّاء وو مانزل مرمورّاء ثمّ ما اختلفوا فيه. فقال بعضهم: مكّيء و بعضهم مدنيٌ. هذه خمسة 
و عشرون وجهًا من لم يعرفها و يميّزبينها لم يحلّ له أن يتكلّم في كتاب الله تعالى '. 


١‏ -نشير بهذا إلى محاولة مُويرٍ ترتيب القرآن إلى ست مراحل: خمس في مكّة و السّادسة في المدينة, و محاولة ويل التي 
قسّم بها القران أربع مراحل: ثلاث فى مكة و الرّابعة فى المديئة, و أخذ بها كل من نُولِد كه و شفالى و بل ورود ويل؛ و 
لقصو و شل رفن الما ال بو ةا الح لق ١‏ 

؟ ‏ الجحفة: قرية على طريق المدينة. من مكّة على أربع مراحل. 
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و نحن نعترف بِأنّه ليس في وسعنا أن نعرض هنا تفصيلاً لتلك الملابسات كاقّة, فإنَ 
بحث كل منها على حدة يستغرق مجِلَّدًَا بأكمله. وهيهات له أن يكون وافيًا بالمقصود. 
شافيًا للغليل, فحسبنا ‏ للدّلالة على ماعاناه العلماء في تتبّع مراحل الوحي أن نشير 
إجمالاً إلى بعض الرّوايات الّتى لم يكتف أصحابها بوصف مانزل في مكّة أو في المدينة, 
قبل الهجرة أو بعدهاء بل بلغت عنايتهم بهذا الكتاب الكريم أقصى ما يبلغه الباحثون من 
التُحِرّيّ و التدقيق» فلم يَفْتْهُم ذكر أبسط التّفصيلات و أصغر الجزئيّات. 

الاسطر اعلا بصو را عاية أن أكثر القران قل تياد ثم استرعئ انستباههم أن هله 
القاعدة لم تع في بعض الحالات الجزئية. فسورة مريم أنزلت ليل ؛ روى الطَّبرانيَ عن 
أبي مريم العَسَّانِيَء قال: أتيثُ رسول الهو فقلتُ: وُلِدت لي اللّيلة جارية, فقال: «والليلة 
أنزلت على سورة مريم. سمّها مريم'». و أَوّل سورة الفتح نزل ليلاً. ففي البخاريّ منحديث 
عمر: «لقد نزلت علي الليلة سورة في اه إن بها لع عليه السو» قراوزلا سينا لك 
َنْحَا مُبِينَا4 الحديث أو ادل مور الف يَاءَيُهَا النّاض اذ امكو ب خا مزه 
عَظِيمٌ» "نزل ليلاً في غزوة بنى المصطلقء وهم حي من خزاعة, والنّاس متيرون” 

و يوشك أحدنا إذا جعل الرّوايات الصّحيحة عُمدنّه أن يستحضر النّازل القرآنيٌ 
في أي جزء من اللّيل كان, في وسطه أم أوّله أم آخره. و إِنّي لأتمثّل هذه اللحظة 
رسول الله يد في الدّكعة الأخيرة من صلاة الصّبح حين نزل عليه كما في الصّحيح -قوله 
يد 
كه ؛أسلَمَة أ المؤمنين و قد بقي من اليل ثلئد" - عي 
نزلت عليه آية الثلاثة الذيق خلفو]ة. 


31 صحيح البُخارىٌ‎ - ١ الإنقان دك‎ ١ 
.198:١ -البرهان‎ .١/ ؟'_الحج‎ 
.37// _المائدة‎ 83:١ و انظر الاتقان‎ ,١587/ ه-آل عمران‎ 
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و لقد نكون القّيلة شاتية؛ و يكون البرد فيها شديدًاء فلا يفوت الرّاوي أن يصفها لنا 
إرهاضًا لذكر الآآيات التي نزلت في هذا الجوّ المكفهرٌ فماامن جزئيّة مهما تكن تافهة في 
نظرنا الآن إلا واهى على لننان اداوى أشىء له أقيسه ايهو الابتتتاعية: فلصورها 
تيور واقمكا أميناء وال يقصة منهاء ولا يزيد علنها: أولتك هم الناض فقون عن 
رسول الهو ليلة الأحزاب إلا ائني عشر رجلاً فيخاطب2ة الصّحابيٌ الجليل حُّذيفة 
قائاً: «قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب». فيجيبه حُديفة: الذي بعئك بالحقّ ما قمت لك 
الا جياء مق البرد ا هانزل الل لؤادثهًا الذين أمَثُوا اكوا يقمة اله عليكة إذ ادنك خلوة 
ََرْسَلْنا عَلَيِهمْ ريحًا وَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ الله يما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا4 '. 

ونجد في المقابل أنّ الآيات النّازلة في غزوة تبوك إِنْما كانت في شدّة الحرٌّ و أن 
رجلاً من المنافقين قال يؤمئذ: لا تنفِروا في الحرّ فأنزل الله قل نَارُ جَهَنّم آسَدٌّ حَرَّاه '. 

و إذا كان أكثر القرآن نزل في الحَضَر فإنّ تنقّل الرّسول يو في سبيل الدّعوة جعله 
يتلقّى الوحي أحيانًا في بعض أسفاره. تثبينًا لفؤاده, و تأيبدًا لجهاده. و كثيرًا ما يعبر الرّواة 
عن بهذا بطل ولي تر يقالن أو الآزات الى الك كله فى سيره له ى يلت لبهم 
تعيين هذا المسير و تحديد السُفر و مكانه و زمانه. و في الصّحيح عن عمر أن قوله تعالى: 
«آليَوم آكْمَلتٌ لَكَمْ دِينَكُم» " نزل عشيّة عرفة يوم الجمعة عام حجّة الوداع. و في «دلائل» 
البتنققيّ أنّ خاتمة سورة النّحل نزلت بأحُد و النْبِيَيطعٌ واقف على ححئزة حين استّشهد؛. 

و لقد كانت حياة الرّسول يه سلسلة من الجهاد المتواصلء فكثر نزول الوحي عليه 
في مغازيه. ففي بدر عقب الواقعة نزل أوّل الأنفال*, و في عُمرة الحُدَيْبِيّة نزل قوله تعالى: 
«وَلَيْس الْبدُ بآن تَاتُوا البِيُوتَ مَن ظَهُورِهَا وَ لكِنَ البدّ مِنَ انّقَى»', و في تبوك نزل قوله تعالى: 
ؤوَِنْ كَادُوا لِيَستَفدُونَكَ مِنَ الآْض لِيُخْرِجُوكٌ مِنْهَا وَإِذا لا يَُْونَ خِلأقَكَ إلا قليلاً» " و قد تتبّع 


١‏ -الأحزاب /1. والحديث أخرجه البَيْهقَىٌ فى «دلائل النّبوة» انظر الاتقان :١‏ /ا. 

؟ -التوبة 8١7‏ وانظر الاتقان ."١:١‏ "'_المائدة /” وانظر الاتقان 531:١‏ 
-الإتقان ييه ه_الانقان 3:١‏ 

١‏ -البقرة /185, وانظر الاتقان 7٠:١‏ ويرى بعضهم أنّها نزلت في غزوة الفتح أو في حجّة الوداع. 
٠-الاسراء‏ 77, وانظر الاتقان .537:١‏ 
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التيوطيَ عددًا من الأمثلة الأخرى. تراجع في موضعها من «الاتقان»'. 

وليلة الاإسراء و المعراج ليست إلآليلة في حساب الرّمان. و لكنّها جزء من الأزل 
البعيد العميق في علم الله. فمن القرآن آيات نزلت في تلك اللّيلة القُدسيّة و لئئن صمح أن 
قوله تعالى: (وَسْئَلَ مَنْ أَرْسَلنًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنا جَعَلْنَا مِنْ دُونٍ الرَحْمْن الِهَةَ يُعْبَدُونَ» '. 
نزل ببيت المَقْدِس عندما أسرى الله بعبده ليلاً"؛ فإنّ الآيتين من آخر سورة البقرة نزلتا 
م ول ان العرد دق النضاء مين الماء الارمن ١‏ حين راى محمد من | باكارنه 
الكبرئ ساعة لعز ْ 

و هذا الاستقصاء فى تحرّي ما عسى أن يبدو لبعضهم غير ذي بال لم يكن له في 
نوسن الثأواناو العتماء الأ تست واحةة إل صدق الزواية ونإمكان الثقه: بها إلن ابجن تعد 
فيما يتعلّق بتحديد المكّىٌ و المدنيّ في كتاب الله. 

وعلى هذا الأساس من الدّقّة و الاستقصاء فذق العلناء وها شفيم نويل المنرقة 
في السّور المكّية, و ما يشبه تنزيل مكّة في السّور المدنيّة/ و غرضهم من التّعبير 
«بالتّشبيه» واضح. فإنّهم يلاحظون الطَابع العام لكل سورة. ثمّ ما يشبه هذا الطابع شبهًا 
قرينًا يكاد يُلحقه به. فإذا وجدتَ في سورة هود المكّيّة مثل قوله تعالى: (و آَقِمِ الصّلوة 
طَرَفَّي النَّهَار...4' فليس من الضّروريٌّ أن تعتبرها مدنيّة و إن أشبهت التّنزيل المدنيّ. و إذا 
تلوت في سورة الأنفال المدنيّة مثل قوله تعالى: <و إذ قَانُوا اللّهَُ ان كَانَ هذَا ُو الْحََّ مِنْ 
عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَئِنَاجِجَارَة مِنَالسَماءِأوثِْنَابعَذَابٍ أليم» ". فليس لك أن تحكم بأنّها مكية و 
لوكان فيها من التنزيل المي ظلال وسمات. 

و كثيرًا ما يصرف وجه الشّبه القريب بين المكّىّ و المدنيّ الباحثين المتسرّعين عن 


١‏ -الاتقان 54-7١‏ ١-الرُغْدف‏ /0غ. 

؟_البرهان 191:١‏ غ -الاتقان 88:1 

ه_انظر البرهان .193-١‏ 

3 ينتير لطبي 4: ١-٠١‏ أنّْهانزلت فى رجل من الأنصار يسمّى أيا اليّسر بن عمرو و فى البّرهان ١17:١‏ 
أنها نزلت في أبي مقبل الحسين بن عمر بن قَيْس و المرأة النى اشترت منه التّمره فراودهاء و الآية فى سورة هود: .1١5‏ 

الأنفال/ ؟” وانظر البرهان :١‏ 1917. ا ْ 
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تنيع مرحلة دقيقة خطيرة في ناريخ الدّعوة الإسلاميّة» حين تستدعي ظروف معيّنة حمل 
انال القرآني من مكان إلى مكان. و لكنّ العلماء الثّقات واقّوْنا بذلك كلّه. فلكل آية في 
أ قرا غاريكيها ل لك لقثلة فاسيرتها وترشههاء فسن سبع التترين طبرت علفنا 
أنّ قوله تعالى: « يَسْكَلُونَكَ عَن الشَّهْرِ الْحَرَام قِتَالِ فيه» '. حُمل من المدينة إلى مكّة '. و من 
الفَدْطبي» علمنا أن قوله تعالى: ؤيَاءَيْهَا الّذِينَ امنوا اثّقوا الله و 25 واامَا بقن من الانوا»ه ‏ 
حمل 5 الآيات من ول سورة براءة من المدينة إلى مكة, ثم قرأها علي بن أبي طالب زليه 
يوم النّحر على النّاس ”. 

وحين نجد علماءنا يبذلون هذا الجهد المشكور في تحرّي الرّوايات وضبطها 
لبرثيوا الكو القرا كه كا لتطورات الدعووى ادو جه انها انملك الشها فق الدحمة 
والأهؤل إذ تبسع السسدهزقى يدعو بالوزل و القون على الذواة ولك راياكه و ورتائو 
فى إمكان 'تزقيب القران العقماذا على سيرة امول" 

ومن الاوني هنا أن يقلرة لسرتو ان في وسعهم ترتيب الفرآن زمنيًا و هم 
يجحدون كل أثر للرّواية الصّحيحة في هذا التّرتيب. و لوكانوا يتشدّدون في الرٌّوايات فلا 
تقيلون مها إلا المبعدة الصّحيحة لهان الأدردافإن علماء الإسلام اتفسهم كاتا نوالا 
يزالون - يرفضون الأخذ بالرّوايات الضّعيفة في المكّيّ و المدنيٌ و غير هما من 
الموضوعات التي تلقى الضّياء ساطعًا على تتبّع مراحل الوحي القرآنيٌء و ترتيب سوره 
واياته. و تدرّج تعاليمه و إرشاداته. 

على أن بين المستشرقين من حاول أن يبحث هذا الموضوع على صعيد لا يختلف 
كثيرًا عن صعيدناء كالأستاذ «غريم» الذي اعتمد على الرّوايات و الأسانيد الإسلاميّة في 
ترتيب سور القرآن' و يؤخذ عليه مع ذلك أمران: أمّا أحدهما فعدم تمحيصه صحيح تلك 


.,1١07/ ةرقبلا-١‎ 

؟ - تفسير الطبريٌ 5١1-65‏ وانظر البّرهان ,70١8- 3737 :١‏ 

714-853 3 -البقرة /7/8؟. 4 - تفسير القُرطْبِيَ‎ ٠ 
ه-_انظر على سبيل المثال: 252. عم .110هآ , عتعطقواظ ش‎ 
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الرّوايات و سقيمهاء وعجزه كسائر المستشرقين عن هذا التمحيص. و لذلك لم يبال 
فرقين الغا بوعل اسنا سن واو هك الأسانيد الضّعيفة أحيانًا و الباطلة أخرى. ونا لتر 
فهو تخليّه عن المنهج الذي اشترطه على نفسه من احترام الرّواايات ليصدر في نهاية 
المطاف ‏ في مواطن مختلفة عن رأي المستشرق تُولِدْكه في وصف المراضل المتعاقبة 
على الوحى القرانت '. 

والواقع أنّ المستشرق تُولِدْكه كان مقتنعًا بضرورة ترتيب القرآن زمنيًا على غير 
الطريقة الإسلاميّة و قد رسم لنفسه منهجًا جديدًا تأثّر به كثيرون؛ فأصبح موضوع هذا 
الثّرتيب يشتغل أذهان المستشرقين جميعًاء و يعلّقون عليه أخطر النّتائج في عالم 
الذرانات القراقة: 

وقد ظهرت في 00 في منتصف القرن التاسع عشر محاولات لترتيب سور 
القرآن و دراسة مراحله التّارِيخيّة منها محاولة «و ليّمْ مُوير» الذي قسّم المراحل القرانيّة 
[للاسة لحتني فو ركه ونادبها فى التدينة "و اعقدو ها ارش غير قليل بعلن 
سيرة الرّسول يع و أسانيدها بعد دراستها دراسة نقديّة حشد لها الكثير من معلوماته 
التّاريخيّة " و لكنّه وقع ‏ مع ذلله حزقق أخطاء عديدة او أخد يزوايات'ؤاهية و المقارنة 
فى نذا النسال علدو رين قر و تفط مجك سيور 

وها محاولة «رويل» التي بدأها سنة (18545) و لم تتّخذ صورتها النّهائيّة إل سنة 
(18171). ولا يقيم فيها وزنًا للدّوايات والأسانيد الإسلاميّة ؛. لذلك كانت في نظر بلاشير 


:(1895 .8135165 ) عنقم ع2 , لعستسقطه/ا , عسصسامت .11 جه 
.0 , معام[ بعععطء 813 .كن 
١-_انظر‏ بعض مواطن تلاقيه مع نُولِدكه فى 73 ,كهقعهن معل عاطعتطعمء 6 
- و يمكن دراسة هذه المحاولة فى كتابين من تأليف مُوير أحدهما: 
(61 - 1558 , هملهمآ ) أعتصمطحك8 أه عننآ 
و قد طبع هذا الكتاب طبعة مزيدة متقّحة سنة )١1931(‏ فى أدنبورغ «تناطهلك5 بإشراف عأء/لا .11 .71 
و التاني: (1878 .ممكدمآ) وصتطعقع1” ممه اوم 15 . لمعهن) ع1 
248-٠١‏ . 1مك . منأم] برطعما8 0 
غ:-وذلك في كتاب: علاءكناتي؟1 - طءكلعماكلاط , الء/لآ.6 
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«الطّريقة الوحيدة المثمرة حقًا»'. و كانت من قبله في نظر «تُولِدْكه» نقطه الانطلاق في 
لخزاتمتعا وله لترقت القران: فنها أحد وعلى كشرمن أعندها بن دراتيه 

وكان «ويل» قد قسّم المراحل القرآنيّة إلى أربع: ثلاث في مكّة و رابعة في المدينة, 
فتابعه على ذلك «نُولِدْكه» سنة (1870) عندما ظهر كتابه عن «تاريخ القرآن» ' للمرّة 
الأولى؛ مع إجراء بعض التّعديلات الطّفيفة في محتويات كلّ مرحلة على حدة: ثم تابعه 
مره ثانية مع نظائر هذه التّعديلات عندما شاركه «شفالي» في نشر الكتاب منقّحًا مزيدًا. 

و قد تأثّر بهذه الطّريقة كلّ من «بل»' «ورودويل»؛ و «بلاشير»' و تظلّ ترجمة 
بلاشير للقرآن في نظرنا أدقّ التّرجمات. للرّوح العلميّ الذي يسودهاء لا يغضٌ من قيمتها 
إلا التّرتيب الرّمنيٌ للسّور القرآنيّة بطريقة يعترف «بلاشير» نفسه بأنّها لاتخلو من تعسشّف 
في إطلاق الأحكاء'. دعا إليه ما يعتقده من أنّ القرآن وحده نقطة الانطلاق في تعاقب 
المراحل الإسلاميّة, و ترتيب السّورء و تدرّج التّعاليم, و أنّ سيرة الرّسول وطق و الأخبار 
النّى برويها الصّحابة عنه لايمكن أن تستقلٌ وحدها بإيضاح شيءٍ سكت عنه القرآن» و 
إنْما تكمّل تكميلاً ثانويا ماجاء فى نصّ القرآن". 

أ كدق فلاترعاف قط د اذى عرضناه من تشدّد علمائنا في استقصاء كلّ ما 
يتعلّق بالمكّي والمدنيئ -فى أن الرّواية الصّحيحة هى الطريقة الوحيدة إلى ترتيب القرآن 
أل ترتيب زمني و 58 وأدقّه. والرّوايات في هذا المجال لم ترد إلا عن الصّحابة 
الذي فافة و نكاد الوحي و عرفوا زمانه, أن الكاسي ادق نهو وضق: للقن تفضييله 


(1872 ,215ماعنا .لع ع2 :1844 , ل[عأعاء81 ) ممما ما عمنااء اما ج 
١-انظر‏ 251 , 601 . 12110 , طعمداظ 
؟ - و هو كتابه المشهور الذي كثيرًا ما رجعنا إليه فى مباحثنا هذه: 
.5 5ع عاط لاءوء 0 
"عن !125" .010122 عط ر أاع8 .]1 
(.50 1937 ,تأوعناطسطللظ ) 5لهئلا5 عطا 4ه امعتمعع سضمعة . عم لمعتاتت 3 طتلتلالا 
-.1861 2ه0دمآ ععلنه لامعاعه[مضمعك دز لععسصمكة كدمفكناد عطا طتتس ممتلةامسمئذة .سدرما عط .العسله8.م 


51.4 - 1949 كلعقم ,52165 لا50 5ع اتعتمع355اعع؟ عل أوووع 0ن نرواع5 ز0لاء 12200 ,لمعم ع[ . عرعلعد81 
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من الصّحابة. و أمّا رسول اللهكظةٌ فلم يرد عنه شيء من هذا القبيل؛ لأنّهائِةِ كما يقول 
القأضى أبويكر فى #الانتضار»: لم يؤمر به والم يجعل الله غلم ذلكامن فرائض الأنة". 

و لاريب أنّ كثيرًا من الصّحابة كانوا على علم كامل بالمكّىٌ والمدنيئ به استطاعوا 
أن يستقصوا تلك الجزئيّات الدّقيقة التي حفلت بها كتب التُفسير بالمأثور و المؤلّفات 
الكثيرة في علوم القرآن, و قد أشرنا إلى جملة صالحة منها على سبيل التّمثيل 
والاستشهاد. و في وسعنا أن نكوّن فكرة عن غزارة علم الصّحابة في هذه الموضوعات 
من خلال قول إن شو دور الى لازاه لخر ماقالك القامن كنات الله تغالى إلا و أنا 
أعلم فيمن نزلت, و أين نزلت».' و لكنّ ابن مسعود ‏ مهما نصف من سعة علمه - ليس 
التّجل الوحيد الذي أقسم هذا القسم منفردًا به من بين سائر الصّحابة, فقد أقسم نحوًا من 
قسمه علي أيضّاء و قد كان بين الصّحابة بلاريب من أتيح له أن يشهد ما شهد هذان 
الصّحابيان الجليلان, و ربّما رأى بعضهم أكثر مما رأياهء بل نحن لا نستبعد أن يكون بين 
مجاهيل الصّحابة من يكمل برواية تحملها شيئًا فات علماء الصّحابة و مشاهيرهم '. 

لذلك لم يكن الاعتماد على الرّواية الصّحيحة متنافيًا مع إعمال الفكر و الاجتهاد, 
ولا سيّما في الموضوعات التي لاتكون فيها الرّواية نضًّا صريحًاء و لهذا الاجتهاد صور 
وأشكال متنوّعة في مبحث لمكن و المدنيٌ. فقد بقع الاختلاف في مك بعض السّور أو 
مدنيّتهاء و في استثناء آبات مكنيّة من سورة مدنيّة أو آيات مدنيّة من سورة مكيّة, و في 
تي نانول ينكة أو المدية وق اللقصاتس الاسلويية أو الترضوطه ركز من لمكت 
والمدنيّ ثمٌ لا يُفصّل في الاختلاف الأبضرب ممن الاجتهاد. 

فإذا زعم النَّخّاس أنّ سورة النّساء مكّيّة... [و ذكركما تقدّم عن السّيوطي ثمٌ قال: ] 

و إذاكان فى كلّ من المكّيٌ والمدنئ آيات مستثناة» فمن العلماء من اعتمد في 
استثنائها على الاجتهاد دون لتقل ؛. رالا يعارض داه وردعن إن عا كانت ذا 


.15 :١ "-الإتقان‎ .15 :١ وانظر الاتقان‎ ١9١:١ ناهربلا_-١‎ 


راجع ما ذكرناه فى فصل «علم أسباب النّزول» عن علم الصّحابه بهذه القضايا. 
3 الإتقان خيوقة 
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نزلت فاتحة سورة بمكّة كتبت بمكّة, ثمّ يزيد الله فيها ماشاء؛ لأنّ إلحاق المكّيٌّ بالمدنيٌ أو 
املف انك معد ونيد الشكدة افيد حرعة عق طزيق الاجتها ذه مفاله ووه الاسراءه 
فهى مكية, إلا نهم استئنوا منها: <وَإِنْ كَادُوا ِيَفْنُونَكَ عَن الى أوْحَيْنا ك4 '. فرجّحوا 
أنّها آية مدنيّة, نزلت فى وفد تقيف, أتوا النَِيَ َك فسألوه شططًاء و قالوا: متّعنا بآلهتنا حتّى 
بأخناما هذى لها فإذا أغلناة كسزتاها اسلا و عامقا وادنا تا سفت مكة عن 
تعرف العرب فضلنا عليهم '. 

و يعيّن العلماء - تبعًا للرّوايات والأسانيد السّور المكيّة و السّور المدنيّة ' ثمّ 
يرتّبونها حسب تعاقبها في التزول» وإذا هم يتردّدون في أوّل مانزل و آخرهء؛ و يصل بهم 
الأمر إلى الاختلاف في سورة الفاتحة التي يرتّلها المسلمون في كلّ ركعة من ركعات 
الصلاة» فيرى بعضهم أنه مكميّة و آخرون أنّهامدنيّة”. و يُوئِر فريق ثالث القول بنزولها 
مرّتين'”, ثم يرجّح بعضهم أنّها أوّل ما نزل بمكّة, فهي إذن أوّل مانزل على الإطلاق", 
وبرجّح آخرون أنّ عددًا من السّور كان أسبق منها في النّزول ففي مثل هذه المواطن 
يتنافس العلماء في إبراد الحجج و البراهين؛ و هى حجج إلى الاجتهاد اقرب منها إلى 
التقل, فهذا عالم كالواجديٌّ يستبعد مثلاً أن يقوم الرّسول وطق خلال بضع عشرة سنة 
بمكّة يؤدىٌ الصّلاة من غير الفاتحة*! و الواجديّ -كما نعلم ‏ لم يقم دراسته لأسباب 
التّزول في كتابه المشهور إلا على الرّوايات و الأسانيد. لكنٌ باب الاجتهاد والاستنباط 
توغ انلا امل سراع يه سكن علد اسان التثل و الض). 

والمستشرق «بلاشير» بدلاً من أن يرئ تفكير الواجديٌ هنا محاولة للاجتهاد 
والاستنباط. يستشعر فيه ضربًا من استسلام اليائس الذي انقطع كلّ رجاء عنده في 


.119:4 -الاسراء /”/. ؟ -الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

"'- و قد نظّم ابن الحَصّار في «النّاسخ والمنسوخ» أبيانًا في ذلك... [ راجع نص السّيوطي في الفصل العاشر ] 

4 انظر على سبيل المثال البُرهان :١‏ 197 118 والرّركشيّ يرد إلى القسم المدنيّ أكثر السّور المختلف فيها. فيكون 
عدد السّور المكيّة عنده خمسًا و ثمانين. بينما تكون الور المدئئة دنا فش 

4 - قال ابن عبّاس و الضَّحَّاك و مُقاتل و غطاء: إنْها مكية, و قال مُجاهد: مدنيّة, و البُرهان :١‏ 114. 

5-البرهان .59-:١‏ -الإتقان ١‏ وقارن بالبُرهان ,7١07/:١‏ 

8 أسباب التّزول: 17. 


١ نصوص في علوم القرآن  ج‎ >3٠ 


معالجة الموضوع. فاعترف بجهله. زاود السَلامة في هذا الاعتراف!'. و لا نرى 
«بلاشير» في هذا إلا مغاليّاء فليس من شأن العلماء أن يقطعوا جازمين في أمر خطير 
كالذى يتلق طرقيت الوتخى القراتك وا إثما ديهم أده يحاولوار -كما صنع الواجديٌ - 
ترجيح شيءٍ على شيء. و الجهل لا يعالج دائمًا بالقطمي ا فالتّرجِيح وحده 
كآقٍ لتحصيل العله و المعرفة و ليست غا راهنا الداع عق الواحتدي» بل التَنبيْه خلى أن 
كثيرًا من جزئيّات المكّيّ والمدنيّ انتهئ به العلم إلينا عن طريق الاجتهاد, و أنّ العقل 
كالتّقل, والقياس كالسّماع, في ثبوت العلم بالشّيء. و قد لاحظ الجَعْبَريَ هذا حين قال: 
لمعرفة المكّىٌ و المدنيّ طريقان: سماعيّ و قياسيّ ', و عرف السّماعيّ بأنّه ما وصل إلينا 
وله ا 34 أنشا يذكر أمثلة و شواهد على القياسي. و إذا قارنًا أمثلته يأمثلة 
العلماء الذي مارسوا القرآن:و تَدوقوا فتوثه و أسالئية استبطا مق متجموعها ضابطًا 
قياسيًّا نستطيع به أن نميّز السّور المكّية و المدنيّة و نتعرّف إلى طابع كل منها و خصائصه. 
وسنرئ أنّ هذا الضّابط قَلّما يتخلّف عند التّطبيق» فمن خصائص السُّور المكّيّة تبعًا لهذا 
الضّابط ... [ثمٌ ذكر خصائص السُّور المكيّة كما تقدّم عن الرُّرقانيٌ ثم قال: ] 

وهذه الخصائص الست إذا حُفظ ما اسئني منها جانبًا ‏ أمارات قطعيّة لا تتخلّف. 
هناك أمارات غالبة رجح امتياز القسم المكّيٌ بها. فممّا يكثر في السُّور المكيّة و يشيع: 

١‏ قصر الآآيات و السّور و إيجازهاء و حرارة تعبيرهاء و تجانسها الصّوتي. 

ل« الضيوة إلى أصول الأيما ونان واالنوء الاتعز و سوير الح و التان 

د الناغوة إلى التيتك بالأخلاق الكزيعة: والاسستانة على الخير. 

غ- مجادلة المشركين- و تسفية أحلامهم. 

د كترة القشم ريا على اساليسه العرت . 

واكا الور اتوك فون ماتيا التتلية: 


.15:١ والإتقان‎ 189:١ -انظر 263 ,. «مه .معاه] بعمعراءوا8 ؟ -البرهان‎ ١ 

37 و لبروكلمان 0 في دائرة المعارف الاسلاميّة آراء طريفة حول هذه الأمارات الغالبة, أكثرها صحيح من 
ناحية الدراسة الأسلويئة. 

انظر: 2 411 ,عتطوعة اعد ,تصد1د1'1 عل عتلعمملء ممع 
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[ثمٌ ذكر خصائص السّور المكيّة كما تقدّم عن الرُرقانيٌ؛ فقال:] 

ومن الأمارات الغالية؟' الع يرجّح امتياز القسم المدنيَ بها؛ 

الاطول رتور وس اانه لك بواكو ا طلويها الستويو لواف 

انقضيل اللراهيق و الادلة على الحقائق الد سق ْ 

رهد الحصاتي البوشو كه بر االستوةربواء اكأنك ليع آم أعلية تصق 
الحطئ الحكيمة المتدرّجة التي كان يخطوها الإسلام في تشريعه, فخطاب أهل المدينة لا 
سكن | نك وساناا كطاب ام كد11 اللدة السديد هن انوي العييية 
دض التتفيل فى الكون يورقى يناد المحم الجديد. فكان لايد أن يطنات القر انايد 
الكينان كرس ال هلين عن يال المحاطين ف كل اجانة وسور 

كان في مكة قوم طُّغاة معاندون؛ يضطهدون رسول الله والمؤمنين فاضي أن دل 
على الرّسول في مكّة مثل قوله تعالى: (ِقَدْ َعَم نه ليَحْرْنكَ الَذى يَقُولُونَ» '. وقوله تعالى: 
ِوَلَفَد كُذبتْ رُمَلُّ من فَئِلِكَ4 " و قوله تعالى: (َوَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَابَا مِنَ السَمَاءِ فَظَلُوا فيه 
يَعْدْجُونَ * لَقَالُوا نما سكُرتْ أَبْصَارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمُ مَسْحُورُونَ» ؛. و هكذا كثر في مكّة نزول 
الآآيات التي تقرع المشركين, و تشتدٌ في تسفية أحلامهم, و تسلّى الرّسول و المؤمنين 
وتعلمهم السّماحة و الصّفح الجميل. أمّا المدينة فكان فيها بعد الهجرة ثلاثة أصناف من 
النّاس: المؤمنين من مهاجرين و أنصارء ثم المنافقون, ثم اليهود. فأمّا اليهود فجادلهم 
القراة: و وعاقه إلى كل سواءء و أما المتافقوق نجهم و كقلف شاو هه و اننا 
المؤمنون فشجّعهم ‏ من ناحية على المضيّ في الصّراط المستقيم. وشرع لهم من 
ناحية ثانية -ما يتعلّق بالسّلم و الحرب. و بحياة الفرد و المجموع. و بالسّياسة والاقتصاد. 
هذه الزّكاة مثلاً لامعنى لفرضها في مكّة والقوم فقراء مضطهد ون. و تلك صلاة الخوف التي 
لاتكون إلا في الحرب لايمكن أن تشرّع في مكّة؛ لأنّ المؤمنين لم يؤذن لهم بالقتال إلا 


١‏ - و آراء يلاشير - في هذا الموضوع - لا تخلو من طرافة لولا أنّه يرمي من ورائها إلى غاية لاتتّفق و روح الدّعوة 
الاسلاميّة, انظر: (28 - 722 , 201 ع2 , همناء15200 موعدم . عمعداء813) 
١‏ الأنعام /©. ١'_الأنعام‏ /58. 
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517 نصوص فى علوم القرآن ‏ ج " 


في المد ينة. وفتكلت السو الحكته كلاثما مى :ةك العهاة نوكل عا تعلفالشري: 

ولو أخذنا برأي أبي القاسم الّيسابوريّ الذي التزم المنهج التاريخيّ الرَمنيّ في 
تزتيت لمكنو المداك لكان #حلينا ‏ تظيقًا لماو قاكة ايد أن نع كلا من السور المكية 
الور العووة إن قلاع ساكل ابتذاتنةوسشوسط وحابةة والاشمت كبرقاء 
فى تعيين هاتيك المراحل إذا عوّلنا على أصمٌ الأسانيد. و أخذنا بمقاييس النّقّاد 
امعد ين وترادقا فى القت الفدق مراف كرو نذا راكاد لكر شا كر نا 
إذا اتتشر فى المدينة الاسلام: و حفظ القراتو كت اذاه الكاتيون وتوت وستائل 
التسخ والتّقل و الّواية والتَفق في الدّين. أ القسم المكيٌ فقذ كان منظق الأحدات تسد 
يقتضي وقوع التّردّد في تصوير مراحلهء و لا سيّما في أوائله. لأنّ الإسلام بدأ بمكة 
غريبّاء ولم يؤمن برسول الهو في أعوام الوحي الأولى إلا نفر قليل» فلم يتيسر لغير 
السّابقين الأوّلِين منهم تقصّى أطوار التّنزيلء و تحرّي أوائلها على وجه التّحديد. 

بيد أنّنا إن ندع جانبًا مااختلف العلماء المحقّقون في ترتيبه الرّمنىّ» و عجزوا فيه 
عن تعيين السّابق و المسبوق, لايتعذّر علينا أن نضع أيدينا على زمر متشابهة, و فصائل 
متماثلة؛ تبرز فيها ملامح صريحة نجزم معها بأنّها مرحلة أولى أو متوسّطة أو نهائيّة في 
مكّة أو في المدينة. 

فمن السّور التي افق المؤرّخون و المفسّرون على أَتّهامن أوائل الوحيء. أوأنها 
عبار تنا تسد هام ا لمرسجلة النككة لكر لوه ابلق ..و الع ارو التكو ور ونال على :اللي 
والشّرحء والعاديات, والتّكائر. و النُجم. 

ومن المرجلة المتوشطة فى مكلة:عتس) :و التين: و القارعة::والقيامة. والمزسلات: 

وابلت و امي 00 

و من المرحلة الختاميّة في مكّة: الصّافات. والرُخرف. و الدّخان. و الذّاربات, 
والكهف. و إبراهيم, و السّجدة. 

هذه ارم الثّلاث و إن بدت سمات المكىّ واضحة عليها ‏ تتفاوت تفاوثًا يسيرًا 
كارتا ع لفو كل ومو مها ول كل بوره كوا وعد دعر إبتاعلة انه 
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بذاتها. وما سنلمحه في تحليلنا الخاطف لها لايعدو الاإبماء إلى أبرز ما يتمثّل في ألفاظها 
وافواضلهاء والعقائد التي انطوت عليها آياتها المعجزات...177 -187) ْ 

ثم ذكر فحوى كل سورة من تلك السّور المتقدّمة نعطف عن ذكرها احترازًا عن التطويل, 
و إن شئت فراجعها ]. 


١‏ لفصل الثالث و العشرون 
نص الشيخ الصَّعيديٌّ (معاصدٌ) في «مجلّة رسالة الإسلام» 


نظرة جَديدَة في مكىّ السّور و مدنيّها 
3 

المشيوريق التلماء اذ سو القران الكرى علن ثلاثة افا قسم مكىٌ؛ و قسم 
مدنيٌ» و قسم بعضه مكّى و بعضه مدنيّ. و إِنّي أرئ أنهاقسمان فقط لا ثلاثة أقسام: مكيّ 
خالص. و مدنيّ خالص و أنّْهاليس فيها ما بعضه مكّىّ و بعضه مدنيّ؛ لأنّ كلّ سورة من 
سور القرآن جاءت مناسبة لزمن نزولهاء و لكل من القسم المكّيّ و القسم المدنيّ مميّزاته, 
فلايكون من المناسب لارتباط آايات سوره وضع بعض ممّا نزل منهما في الآخر, ولا 
سيّما وضع المكىّ في المدنئ؛لانّه يقتضي أن تبقئ آية أو آ.يتان أو أكثر من ذلك متروكة 
سنين طويلة من غير أن تلحق بسورة, ثمّ تستمرٌ متروكة إلى أن تنزل سورة بعد هذه المدّة 
الطويلة فتلحق بهاء فإنّها لا تلحق بها إلا إذا كانت مناسبة لهاء و حينئذ لايكون هناك 
حاجة لتقديم نزولها عليها. بل يكون المقبول في بداهة العقل تأخير نزولها إلى نزول 
السّورة التي تلحق بها و هذا إجمال لا نكتفي به في ذلك, و سيكون له تفصيل تؤخذ فيه 
كل سورة مكيّة قيل: إِنّ فيها آيات مدنيّة, و تؤخذ فيه كل سورة مدنيّة, قيل: إِنّ فيها .يات 
بك لننظر في على ذلك لاماي الشابق عرف مقذار مايصل البدرابنا الشايق 
فيه فإذا أمكن توجيهها عليه كان هو الرَأي الرّاجح, و لم يكن هناك داع إلى إقحام بعض 
كل من المكّيٌ و المدنيّ في الآخر مع اختلاف مميّزاتهما على ما سيق. 

و هذا إذا جرينا على أنّ آيات كلّ سورة مرتبط بعضها ببعض ارتباطًا يجعلها كأنّها 
جملة واحدة منسّقة المعاني, منتظمة المباني. فإذا جرينا على ما يذهب إليه بعض 
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المفسّرين من أنه لا ارتباط بين آيات السّور القرآنيّة, كان الاستبعاد أظهر في القسم 
الثّالث الشابق, و هو السّور التي بعضها مك و بعضها مدني؛لأنّه إذا لم يكن هناك ارتباط 
عن أ لك الغور لع كع سا عور علي ونع بن ل اف الم فق 
الور المدنيّة. و كذلك الأمر في عكس ذلك. فلايكون هناك حاجة لوضع أحدهما فى الآخر 1 

ولكن يجب قبل أن نأخذ في التفصيل السّابق أن نذكر أوّلاً ‏ خلافهم في حقيقة 
كل من المي و المدنيٌ من الشُور 2 هذا الخلاف يفيدنا كثيرًا في هذا التتفصيل. 

و للعلماء في المي والمدنيٌ من السّور اصطلاحات ثلاثة... [و ذكر كما تقدّم عن 
التسيوطي, ثم قال:] 

و يجب أن نذكر قبل هذا التّفصيل -ثائيًا أنه يرجع في معرفة المكّىٌ و المدنيّ من 
الشون إلى نط الضحاية و التابعين؛لأله لم يرد عن الت كل فى ذلك قول لأنه لم يمره 
ولم مل لقتال غلم ذللدا مو وراتقن الأب واإن وبكت فى ببنضية على اهل المتام 
معرفة النّاسخ من المنسوخ؛ لأنّ مانزل من ذلك بمكّة يكون متقدّمّاء و مانزل بالمدينة 
يكون متأخَراء على ما هو الأشهر من الاصطلاحات الثّلائة السّابقة, و المتأَخّر هو الذي 
ينسخ المتقدّم؛ لأنّ معرفة هذا قد يكون بغير نص الرّسول وله أي بالاجتهاد في سياق 
الآبات و حظها من مميّزات المي و المدني. و حينئذ لايكون النّص عليه واجبًا. 

دحب تدك قال بهذا التفصيل حتقالنا 2ن لهم ضتوايط فى معرفة المكن .و لماز 
من السّور, و أَنّهم مختلفون في هذه الضّوابط؛ و أنّهاقائمة على اجتهادهم. و لم يرد فيها 
نص يقطع الخلاف فيها بينهم, فأخرج الحاكم في مستدركه. و البَيُقَيَ في الدّلائل, والبرّار 
في مسنده عن عَلْقّمةَ عن عبدالله. قال: ما كان (ِيَاءَيّهَا الّذِينَ أمَنُوا4 أنزل بالمدينة, و ما 
كان (َيَاءيُّهَا النّاش4 أنزل بمكّة. و قيل: ماكان في القرآن <َيَاءَبّهَا النَّاسشُ» أو جيا ببى أدَم» 
نه مك و ماكان (َيَاءَيّهَا الّذِين أمَنُواك فإنّه مدنيئ. 

قال ابن عَطيّة و غيره: هو في <يَاءَيَّا الّذِين أمَتُو/4ه صحيح, و أمّا <ِيَاءَيّهَا النَّْسُ)» 
فقد يأتي في المدنيٌ, كما في سورة النّساء. فإنّها مدنيّة, و أوّلها <َيَاءَيُهَا النّاشُ4, و كذلك 
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البقرة مدنيّة. و فيها (ٍِيَاءَيُهَا النَّاسُ اغْبُدُوا رَبَكُمْ4ِ '. (ِيَاءَيّهَا النَّاسُ كُلُوا مما فى الآزض» ' 
وكذلك في كثير من السُّور المكّيّة يَاءَيّهَا الذِين أمَنُوا4 فلا يكون صحيحًا أيضًا. 

و أخرج البَيهّقيٌ في «الدّلائل» عن هشام بن عُرْوَّة. عن أبيه: كل شيء نزل من القرآن 
50 والقرون فإِنّما نزل بمكّة, و ماكان من الفرائض و السّئن فإِنّما نزل بالمدينة, 
إلى غير هذا من الضوابط التي لا تطرد مثل الضابط الأوّلء و لا تميّز المكىّ من المدنيّ 
ع اقاطقا. 

و لهذا كله كثر اختتلافهم فيما هو مكّيّ وما هو مدنيّ من السُورء فرُوي عن ابن عبّاس 
أنه قال: سألت أَبِيَ بن كعب عمّا نزل من القرآن بالمدينة, فقال: نزل بها سبع و عشرون 
0-010 وقال أبو الحسن بن الحَصّار في كتابه «النّاسخ و المنسوخ»: المدنيٌ 
بانّفاق عشرون سورة. و المختلف فيه اثنتا عشرة سورة, و ما عدا ذلك مك باتّفاق. 

و قد عقد السّيوطيّ في «الإتقان» فصلاً في تحرير السّور المختلف فيها. فذكرها 
على التّرتيب الآتى ... [و ذكركما تقدّم عنه. ثمٌ قال:] 

عه القون التحفلك هيا علي هذا اتعان وخلدتووستورةوهذا الت القوك 
الشابق: إِنّ المدنيٌ باثفاق عشرون سورة, و المختلف فيه اثنتا عشرة سورة, وما عدا ذلك 
من باثفاق و لعل هناك أقوالا أخرئ فى ذلك خير نهد ين القولين/ وا سب ككخر تمده 
الأ نراق سوق من اث 30 زافق فاكلم فى الكل انها يرجع الأمر فيه إلى اجتهاد 
العلماء. و هم يبنونه على ضوابط مختلفة في التّميبز بين المكّيّ و المدنيٌ؛ و قد سبق أن 
كل نا وقتهوم ين هدو التكرايطا خبرقط رونو يقد لازمية التتويل علبها فى هذا التمبين. 

و لاشاكٌ أنّ اختلافهم و عدم تعويلهم على نصّ قاطع؛ بل على ضوابط غير مطردة 
يسوّغ لنا أن نجتهد بعدهم فيما اختلفوا فيه. و أن نحاول في وسط اختلافهم الوصول إلى 
ما نراه من تقسيم السّور إلى قسمين فقط: مكّيّ خالص, و مدنيٌ خالصء حتّى لايكون 
هناك كسم اثالث يعظية تكن :وب زعظيه عقني لما سق دق الالسياب الت تلاو إلى عدم 
قبوله, و أهتها أن ما يقع من المدنيّ في المي وبالعكس يبدو ناشرًا فيهماء خارجًا على 


.178/ ةرقبلا-١‎ 5١7 ةرقبلا-١‎ 
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سياقه. غير ملائم لزمنه, و قد تخد منه أعداء الإسلام مطعنا فى القرآن. فإذا وردت مثلاً 
أإقاملات في سور سكي كاه القع التي عل زة المراد يقولةاتعالى ها و عن عله يل 
الككاب» ' عبدالله بن سَلام. قالوا: إن هذا خطأء لأ السورة مكيّة, و عبدالله لم يسلم إلا بعد 
الهجرة, فإذا قيل لهم: إِنّ هذه الآبة مدنيّة, لم يكن كافتًا لإقناعهم. و لايكون موقفنا معهم 
كموقفنا إذا قلنا: إن الآية مكية كسورتهاء (وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلمُالْكتَابِ4 وَرَقَة بن تَؤفَل من أهل 
مكة أو غيره. (العدد: ٠‏ 6 السّنة: 188٠١‏ الصّفحة: 201) 
56 

لم ببق بعد تمهيد ما سبق إلا أن نأخذ في تفصيل ما أجملناه, و ننظر في كل سورة 
قيل: إِنْها تجمع بين المكّيّ و المدنيّ» و لانريد أن نشعّب القول في ذلك تشعييّاء و لا أن 
نستقصي كل ما قاله فيه المفسّرون؛ لثلاً يؤدّي بنا هذا إلى أن نطوّل فيه تطويلاً مملاه وقد 
آثرنا لهذا أن نقتصر على ما ورد في أوَّل كلّ سورة في المُصّحَف من الإشارة إلى ما ورد 
من الآياك البكنة قينا هو مدني ..ود القيات المدرية فيما هو جتنو قدا نجاو ز :هذا 
قلياً ذا اقتضى المقام من أن نجاوزه. و سنرئب الكلام في هذا على ترتيب تلك السُور في 
المُضْحَفء لنأخذها في هذا الثّرتيب سورة بعد سورة. ْ ْ 

١‏ سورة الفاتحة: هذه السّورة أنسب السّور لوضعها من القرآن موضع المقدّمة له 
كما أنّهاأنسب السُّور للقراءة في الصّلاة, فهي إِمّا أن تكون نزلت بمكّة مع تشريع الصّلاة 
لكونها ركنا من أركانهاء و إِمّا أن تكون نزلت بالمدينة عند قرب تكامل القرآن لتكون 
مقددّمة له. و لا معنى للقول بأنّها نزلت مرّتين بمكّة و المدينة جمعًا بين القولين'؛ لأنّ 
الجمع بين القولين ليس بواجبء و لايصمٌ ما أن نقبله على حساب التّاريخ ؛لأنّه يكون 

١‏ سورة البقرة: قيل: إِنّها مدنيّة إلا الآية: 18١‏ (وَاتَقُوا يَوْمًا تُرَجَعُونَ فيه إلى الله ثُهَ 
تُونَئ كل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ و هُمْ لأيُظلَمُونَ» فنزلت بمنى في حجّة الوداع؛ فإذا رجعنا إلى ما 


١-الرّعد‏ /5غ. 
#دريثيه أن يكون القول ,أن نضفها الأدل ل بمكة و الثاني بالعدينه همهًا بين التوليق اا 
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سبق لم نجد مثل هذا قيل في سورة البقرة كما قيل في غيرهاء و حينئذ لايكون هذا 
الاستثناء محل اتّفاق بينهم. وليس في الآية مايدلٌ على مكان نزولهاء ولو سلّم أتهانزلت 
بمنى في حجّة الوداع فإنّها تكون مدنيّة أيضاء. على ما هوالأشهر في المكّىّ والمدني كما سبق . 

سورة النّساء: هى مدنيّة إلاّالآية: 08 «إنَّ الله يَامْرُ كم أن تُوَّدُوا الأَمَانَاتٍ إلى أَهْلِهًا» 
فانّها نزلت بمكّة عام الفتح في مفتاح الكعبة. وهي في هذا كالآية السّابقة في البقرة سواء 
بسواء؛ لأنّها نزلت بعد الهجرة مثلهاء فلا يؤر نزولها بمكّة في كونها مدنيّة'. 

اداسورة الماكدة شه :مدققة إلا الآيه #تو كنت خليكه النفقة وَالذم 4 فتزلت 
بعرفات في حجّة الوداع, و شأنها في هذا مثل شأن آية البقرة أيضاً. و هذا إل أنه ييس في 
الآية ما يعيّن زمن نزولها. 

د سورة الأنعام: هى مكّيّة إلا الآيات: ٠١‏ "الى الى "الى 10111411114 7و 
١0‏ فمدنة, فأمًا الآية( 3 فهى: والدية اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِقُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُمْ» 
انيب لخداها بالق عند من ذهب إلله إلا حمل مافيها على سرلمى أهل الكتاي بهد 
الهجرة؛ مثل عبدالله بن سَلام و غيره ممّن أسلم من يهود المدينة, و حملها عليهم غير 
متعيّن؛لأنّه يمكن حملها على وَرَقَة بن تَوْقَل و غيره ممّن كان عندهم علم بالكتاب من 
أهل مكّة. وهذا إلى أنّ المشهور في سورة الأنعام أنّها نزلت جملةً بمكّة, و هذا ظاهر في 
لحنت أناقها سك ويهةا بعال الثات الاح جنا 

ا ته لم تكن ِْنتهُم إذَأنْ َانُوا وَالهِ رَبَنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ4, فهي متّصلة 
بما قبلها و ما بعدها اتّصالاً يبعد معه تأخّر نزولها عنهما. 

وأمّا الآية: 1١‏ «وَ ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدِْهِ اذ كَالُوا مَا أنْرَلَ الله على بََرِ مِنْ شَئْءٍ كَل مَنْ 
أنْرَلَ اْكتَابَ الى جَاء ب مُوسئ إلى - يَلْعَبُونَ. 1 

فسبب جعلها مدنيّة دعوى بعضهم أن المحاورة فيها مع بعض يهود المدينة و يبعده 
قوله: «مَا آنْرَلَ الله عَلى بَشَرِ مِنْ َئْءِ» لأنّ هذا لايصحٌ أن يقوله اليهود المعترفون بنبوّة 
موسى و غيره من رسلهم ولو على سبيل العناد, لأنّ العناد في مثله لا.يصحٌ أن يقع منهم؛ و 


١‏ - وهذا إلى أن الأمانات فيها مطلقة غير مقيّد بمفتاح الكعبة و غيره. 
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إنْما يصحٌ أن يقع من مشركي قُربش و نحوهم و على هذا يكون قوله بعده: (ِقُلْ مَنْ انْرَلَ 
الْكِتَابَ الّذَى جَاءَ به مُوسئ» إلزامًا لهم ؛لأنّه كان من المشاهير الذّائعة عندهم على أنّه كان 
خاضًا باليهود, و لهذا كانوا يقولون: «لؤ آنا أنْزِلَ عَلَْنا الكتَابُ لَكُنّا أفدئ مِنْهُحْ4 '. والخطاب 
في قوله بعده: ١‏ تَجْعَلُونَهُ قََاطيس4 للمشركين أيضّاء و إن كان جعلها قراطيس من اليهود 
لامنهم؛ لأنّ اعترافهم بالثّوراة على ما سبق يسوّغ إضافة هذا إليهم. فقد جاء فيها البشارة 
بالنِيَ كد و اعترافهم بها يوجب عليهم الاإيمان به. فإذا لم يؤمنوا به فقد جعلوها قراطيس 
أيضّاء وممًا يؤيّد أن الخطاب في هذا لمشركي قُربش قوله بعده: (ِوَعُلَّمتُم مَالَمْ تَعْلَمُوا نتم 
وَلاَابَاؤٌكة» لأنّ الخطاب فيه لهم قطعًا. 

0 مَنْ آظْلَمُ كن افترئ عَلَى الهِكَذْبَا أو قَالَ أوجى الَىَ وَلَمْ يوْحَ إلَنِهِ شَنْءٌ 
وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلٌ مِقْلَ مَاآَنْرَلَ اللة» , فليس فيها مثل ما في الآآية السّابقة ممًا يصٌ الاعتماد 
عليه في جعلها مدنيّة: فلايكون هناك وجه لجعلها مدنيّة لامكيّة مثل باقي آيات السّورة. 

اال ل لَك الْكتَابَ مُفََّلاً وَالَْذِينَ 
اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلمُون انه فقتل م كك بِالْحَقٌّ» فالمراد ِبِالّذِينَ اتيْنَاهُمُ الكتَابَ» فيها 
وَرَقَة بن تؤقل 0 المدينة؛ و بهذا 
تكون مكّيّة لامدنيّة. 

و أما الآية: ١8١‏ (وَهُوَ الَذِى أَنْشَاَ جَنّاتٍ مَعْرُومَاتٍ وَ غَيْرَ مَغرُومَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالَرْعَ 
مُخْتَلَِا أكلَهُ وَ الزَيْتُونَ وَ الدْمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيِرَ مُتَشَابِهِ كلُوا مِنْ تمر ذا آَنْمَرَ وَأنُوا حَمَّهُ يَومَ 
حَصَادِه وَ لا تُسْرِقُوا ِنّهُ لأَيْحِبُ الْمُسْرفِينَ4, فمن جعلها مدنيّة استند إلى قوله فيها: <وَا تُوا 
ع يوْمَ حَصَادِوِ4؛ لأنّه حقّ الرّكاة. و قد وجبت الرّكاة في المدينة لا في مكّة. وكان 
الحصاد أيضًا في المدينة لاافي مكة؛ لأنّها في وادٍ غير ذى دخات نمك 
أنها مككية عن هذا بأنّ وجوب الرّكاة في المدينة لا يمنع وجوبها في مك أيضّاء ولعل الذي 
حصل فى المدينة تفصيل أحكامها. و بيان أنصبتها, و بأنّه يجوز أن يكون ما فى الآية غير 
حو الذاكاة. وقل قال سكاف |:)احصدت ضري اننا كين قاطزت لهم ققهكرر ذا دسقكدر 


.١ةا// الأنعام‎ ١ 
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ذرّيّته فاطرح لهم منه, و إذا كربلته ' فاطرح لهم منه. و إذا عرفت كيله فأعزل زكاته. و قيل: 
إن هذا كان قبل وجوب الرّكاة. فلمًا وجبت نسخ بهاء و كان لبعض أهل مكّة زرع في 
الطاتقهو الأودية التجاورة لهب 

وأما الآيات 186141 نكن تغالوا اتن ماعزة زتكر قلدكن » الابات: فلل 
السّبب في جعلها مدنيّة ما سبق في سورة المطقّفين من السّور المختلف في أنّها مكيّة أو 
مداتقو أن مق ذهب الن ١‏ أوامدائثة عنمن على أ اهل المدينة كانوا يتطففون الكديل 
والميزان فنزلت فيهم, و الاعتماد على هذا ضعيف, لأنّ التتطفيف عيب منتشر في كل 
القُرئ والمُدّن لغلبة الطمع على التفوسء ولا يختصّ بأهل المدينة وحدهم. 

الاسوزة الأعراف: مكة إل من آية 37 إلى غاية آية:07١‏ فمدرية:وهى تبتدئء 
بقوله تعالى: (وَسْتَلَهُمْ عَن الْقَويَةِ الى كَانَتْ حَاضِرَةَ التبخر» و الآيات بعدها في قطة هذه 
القرية. و عقاب الله لها على اعتدائها في السّبتء و هي من قصص بني إسرائيل المذكورة 
في هذه السّورة قبل هذه الآآيات, و هي خاتمة قصصها فيهاء فيجب أن تكون مكيّة مثلها, 
و لهذا لم تذكر سورة الأعراف فيما سبق من السٌُّور المختلف في أنّها مكّيّة أو مدنيّة. 

اداننورة الأنقال مداه إلا الآيات فيك 50 بقوله نعالى: (ِوَإذ 
َنْكرُ بك الّذِينَ كَقرُوا لُِْبتُوكَ أو يَقتلُوكَ و يُخْرِجُوكَ4 الآيات وهي معطوفة على قوله قبلها: 
(وَاذْكرُوا إِذ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فى الآزض4 فيذكرهم بعد انتصارهم على المشركين في 
بدر بأحوالهم معهم في مكّة قبل هجرتهم منهاء ليعرفوا فضله عليهم في هذا النّصر بعد ما 
كان من قتلهم و استضعافهم و تامر المشركين و تعنّنهم عليهم في مكة, و بهذا تكون 
الآيات مدنيّة متمشّية مع سياق السّورة, و لامعنى لجعلها مكيّة بعد قوله في بدئها: <وَاذ 
يَْكْرٌ4 ؛ لأنّه صريح في نزولها في المدينة,لأنّه معمول لاذكر مقدّرة. 

سورة التّوبة: مدنيّة إلا الآبتين الأخيرتين فمكيّتان. و هما قوله تعالى: «لْقَدْ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُْ» الآيتين, وهما بعد كلام كثير مع المنافقين من أهل المدينة, 
وكانوا عربًا مثل مشركي مكّة. فيصمٌ أن يكون الخطاب لأُولئك المنافقين أو للعرب 


١‏ _كربلته: الكربلة: تهذيب الحنطة و تنقيتها. 
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عقا كنا لاهن اركانوولنا يو توعد ااذه اليد امن بين كنيو العسين ويد ين 
جُبَبْر أن الآيتين آخر مانزل من القرآن. 

ف سورة تسن مك |لآ01آناك: 11 15356 مودية اننا الا نه م 
و وَمِنْهُم مَنْ يُؤْمِنُ ب وَ مِنْهُمْ مَنْ لأَيؤْمِنُ بِهِ وَ رَيْكَ أعْلّمْ بِالْمْفْسِدِينَ4. فهى جارية على سياق 
ما قبلها و مابعدها من الآيات. و لااشيء فيها يمنع كونها مكنيّة مثلها؛ لما سبق أن الأمر في 
هذا مرجعه إلى الاجتهاد, و أمّا الآيات (11-514) فتبتدىء بقوله تعالى: «قَانْ كُنْت فى 
شَكُ مِكا آنْرَلنَا إَِكَ مَسْعَل الِّينَ يَْرَوُنَ الْكتَابَ مِنْ قَبِلِكَ و من ذهب إلى أنّها مدنيّة فهم أنّ 
المراد بمن يقرأون الكتاب من قبله عبدالله بن سَلاُم ونحوه ممّن أسلم من يهود المدينة, 
وهذااعين دين فلهاءيل الأولى عله صن وَوَكقين تؤكل واتعؤدامن اهل مكه وعقد 
تكون الآبات الثّلاث مكية لا مدنيّة مثل باقي السّورة. 

(العدد: .65١‏ السشنة: ,1758١‏ الصفحة: 1804) 
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وصلت فيما سبق إلى إثبات رأيى فيما قبل سورة هود أنّ السّور إِمّا مكيّة خالصة, 
وكاامدقئة خالضة: وسامطى هنا فى إشاتة فى شور موقيو ما عنها: 

سورة هود: مكية إلا الآيات (؟1: لالآء )١14‏ فمدلثة: فأمًا الآية: ؟١‏ وَفَلْعَلُكَ 
تَارِكَ ما يُوحئ إلَيِكَ وَ ضَائِقُ به صَدْرُكَ آنْ يَقُولُوا لَؤلا أنزِلَ عَلَيِْكَيْرُه الآبة. فهي في مشركي 
مكّة, و لا وجه لجعلها مدنيّة. 

و أمًا اللآية: ٠٠‏ لَأَقَمَنْ كَانَ عَلئ بَيّنَةِ مِنْ رَبَّهِ وَ يَثُْوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبِلِهِ كِتَابُ مُوسئ 
إمَامًا وَ رَحْمَةَ أُوليِكَ يُؤْمِنُونَ بوه الآآية. فمن جعلها مدنيّة حمل قوله: <ِآَقَمَنْ كَانَ عَلئ بين 
مِنْ رَبّهِ على عبدالله بن سَلآم ونحوه ممّن أسلم من يهود المدينة, وقد سبق في مثله أنه 
يمكن حمله على وَرَقَة بن تَوفَل و نحوه من أهل مكّة, و بهذا تكون الآبة مكيّة مثل ما 
قبلها وما بعدها من الآيات. 

و أمّا الآية: ١١4‏ «وَ آَقِم الصّلُوةَ طَرَمَى النَّمَار وَ رُلَنَا مِنَ الَّيْلِ4, فشأنها شأن الأآية: ١١‏ 


سواء بسواء. 
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1 يوشف#مكية إلآ الآراف 18035 /) فمدة ناما الآيات 1د وال تلك 
ايَاتٌ الكتاب الْمْبِين4 الآيات. فلا وجه لجعلها مدنيّة؛ لأنّ طابعها مك لامدني: و كذلك 
الآية:/ ِْلَقَدْ كَانَ فى يوٌسْفَ وَإِخْوَتِهِ أيَاتٌ لِلسَائِلِينَ4؛ لأنها متمشّية مع سياقها. و لا معنى 
للها فق فى روتكدو كد قل ان القائل فنها حراس أحاز البهوة: الخدفة بعد 
الهجرة. وهو ضعيف ؛ لأنّ المعنى لمن يريد أن يسأل من مشركي مكة. 

سورة الرّعد: قال الأصو: مدنيّة بالإجماع سوى آية :”١‏ (وَ لَوْانَ قُْانَا سَيِّرَتْ 
بِهِ اْجبالُ» و دعواه الإجماع غير صحيحة؛لأنّهِ قيل: إِنّها مكيّة سوئ قوله تعالى: (وَلآَيرَالُ 
الِّينَكَقَُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارعَة» و قوله: «وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب4, و هو الرّاجح 
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عندي بلا استثناء فامًا الآية الأولى: 1١‏ «وَلا يَرَال الّذِينَ كفَرُوا نُصِيبُهُمْ ما صَنَعُوا قَارِعَة او 
َحُلُ قَرِيجَا مِنْ دَارِهِمْ». فسبب جعلها مدنيّة عند بعضهم حمله القارعة على ماكان يصيبهم 
من سرايا المسلمين بعد هجرتهم. و الأولى حملها على ماكان يصيبهم من البلايا و 
الحروب بسبب تفرّقهم وانقسامهم إلى قبائل متعادية متخاصمة, و لامنجاة لهم من هذا إلا 
بدين يجمعهم و مثل هذه الآية فى هذه السّورة الآية: ١؛‏ (َاوَلَمْ يَرَوْا آنا نَأتَِى الآرْض 
تَنْقُصُهًا مِنْ أطْرَافِهًا4, فقد قيل: إِنّ المراد بها أرض مككّة ينقصها المسلمون من أطرافها بعد 
هجرتهم منهاء والحقّ عندي أنّ المراد بها أرض العرب ينقصها دولتا فارس و الرّوم من 
اطرافها, وهو تحذير لمشركي قريش و غيرهم من مشركي العرب من استمرارهم على 
تفرّقهم ؛لأنّه هو الذي يمكن للدّولتين منهم ولا ينقذهم من هذا إلّدين يجمع كلمتهم. 

وأمّا الآآية الثّانية: 4٠‏ طِقُلْ كفئ بالله شَهِيدًا بَيُنى وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتَّاب4: فلا 
بتعيّن فيها أن يكون من عنده علم الكتاب عبدالله بن سَلام على ما سبق في نظيره. 

١‏ سورة إبراهيم: مكية إلا آيتى (11018) فمدنيّتان, و الآيتان هما قوله تعالى: 
ألم تَرَِلَى الّذِينَ بَدَّلُوا ِعْمَتَ الله كُفْرَا4 الآبتين. وهم أهل مكّة, أسكنهم الله تعالى حرمه 
مكيعان لد نان 

١5‏ سورة الحجر: مكّيّة إلا آية (/41) فمدنيّة, و هى قوله تعالى: (وَلَقَدْ انَيْنَاكٌ سَبْعًا 
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من الْمَثَانى وَالْقَنَ القظيم». و من ذهب إلى أنّها مدنيّة حمل السّبع المثاني على السّبع 
الطوال'و'قيهذا سور ندنئة كما سيق فتكون الآية يدقة أيضًاءنو لكن أرجم الأقوال فى 
السّبع المثاني أنّها سورة الفاتحة؛ لأنّها سبع آيات. و قيل: إِنّها القرآن كلّه. و على 14 
تكون الآية مكيّة مثل باقي آيات السّورة. 

6 سورة التّحل: قيل إِنْها مكية غير ثلاث آيات في آخرهاء و حكى الأصمّ عن 
بعضهم أنّها كلّها مدنيّة, وقال آخرون: من أُوَّلها إلى قوله: < كن فَيَكُون4 ' مدني, و ما سواه 
فمكيّ. وعن قّتادة بالعكس. و لا وجه لهذا الاضطراب عنديء و إِنّي أرى أنّ طابعها مكيّ 
من أوّلها إلى آخرهاء وسأئبت في الآديات التي يظنَ فيها خلاف هذا أنها مكّية - 

و أؤلها قولة قال فى الآية:41 تؤوالديق عاعووا قن لدي بغداما طلفرا»: ألاية؛ 
تل تن قت إلى ]ته ندع البجرء فبها ا تعجر العديعة ررحت معدي لها علق 
هجرة الحبشة؛ لتكون الآية مكيّة على سياق السّورة. 

و ثانيها _الآيات: 51-3١‏ (وَ أَوْقُوا بِعَهْدِ لله إذا عَامَدْتُمْ» الآيات. فحمل العهد فيها 
من ظرّ أنّها مدنيّة على عهد الهّدنة بين المسلمين و غيرهم بعد شَّرْع القتال في المدينة, 
والحقّ عندي أنّ هذا العهد لا يتعيّن في عهد الهُدنة؛ لأنّ هناك عهودًا كثيرة في جميع 
المعاملات يجب الوفاء بها. و حينئذ تكون هذه الآيات مكيّة أيضًا. 

و ثالثها ‏ قوله تعالى فى الآية: ٠١١‏ (ِتُمٌَإِنَّ رَبَكَ ِلَذِينَ مَاجَوُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُينُوا ته 
كارا وشيوزاة الأيضير تدس أن البعرة ها مير الحيعة لامر الى وار كتلك 
الجهاد في الآية هو الجهاد بالمال و بالصّبر على أذى المشركين في مكّة, و لا يتعيّن أن 
يكون الجهاد بالقتال الذي سرع بعد الهجرة إلى المدينة. 0 

و رابعها: الآيات: ١١18-57‏ 9و إن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِيُوا بِمثْل مَا عَوِبْتُمْ به» الآيات؛: 
قيل إنّها نزلت في غزوة أحد حينما مثّل المشركون بحمزة. فقال الب يل والله لأُمّانَ 
بسبعين منهم, والحقّ عندي أن العقاب فى الآية عام يشمل الضّرب و الشّتم و نحوهما ممّا 
كان قبل شوْح القبال فى المديتة: فالمقصود من الآية نهى المظلوع عن الستيفاء زياد من 


.غ٠0/‎ لحتلا_١‎ 
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الال كما قال ابن سيريق: إن اخذ نت ك جل شيك قخد ممه مثلة و يمل تكون الآيات 
فك لامدنيّة. 

15- سورة الآسزاء: مكتة إلآ الآبات 450 ا 78 لام)ن و الآيات (#لاك ١م)‏ 
فمدنيّة, و سأئبت أن هذه الآيات مكيّة أيضًا مثل باقى آيات السّورة. 

نكا القيارت 3 ) فقد وردت في جملة وصايا ابتدأت بالآية: ١7‏ 007 
رَيُكَ آذ تَعبُدُواإلذَإِيَاهُوَِالْوَالِدَيْن إحْسَانًا4, وانتهت بالآآية 9 (ِذُلِكَ ِمَا أَؤحئ إِلَيْكَ رَْكَ مِنَ 
الْحِكْمَةِه, و سياق هذه الوصايا واحد. فلا وجه لجعل بعضها مدنيًا و يعضها مكيًا. 

وأمّا الآيات (7- )8١‏ فتبتدىء بقوله تعالى: (وَإِنْ كَادُوا لِيَفينُونَكَ عَن الى أَوْحَيِنَا 
إلَيِكَ لِتَفْترىَ عَلَيِنَا غَيْره» إلى أن يقول: «وَإِنْ كَادُوا لِيسْتَفِدُونَكَ مِنَ الآْضٍ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاه 
والخطاب في هذا كلّه لمشركي قريش و ماكان من شأنهم بعد بسببها لشدّة إنكارهم لهاء و 
حينئذ يكون سياقها مكيًا أيضّاء وهو ما ذهب إليه كثير من المفسّرين. 

-١١‏ سورة الكهف: مكّيّة إلا الآية )١(‏ والآيات )٠١١-/17(‏ فمدنيّة, وعن قتادة 
أنّها مكيّة من غير استثناء, و هذا هو الأرجح عندي. 

فأمًا الآآية: 18 (َوَاضْبز تَفْسَكَ مع الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدوةَوَ الْعَشِىٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» 
الآبة, فإنّها نزلت في شأن قُريش حين قال أكابرهم للنّبِيَ د إن أردت أن نؤمن بك فاطرد 
من عندك هؤلاء الفقراء الذي آمنوا بك. و حينئذ تكون هذه الآية مكّيّة لا مدنية. 

وأمّا الآيات: ٠١١-17‏ 9و يَسْتَلُونَكَ عَنْ ذى الْقَْئَيْنِ» الآيات, فهى في قصّة ذي 
القرنين؛ و السّائلون فيها هم مشركوا فُريشء. كما هو مشهور, و حينئذ تكون هذه 
الآيات مكية أبضًا. 

سورة مريم: مكّيّة إلا الآيتين (08- 07١‏ فمدنيّتان, فأمًا الآية: 08 «<أُوليِكَ 
الَذِينَ آنْعمَ الل عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبِيِينَ» الآية, فهي واردة بعد قصص أنبياء سابقين عليهاء فتكون 
هذه الآبة مكيّة مثل الآيات السّابقة عليها في هؤلاء الأنبياء. 

وأمّا الآية: ١‏ <ْوَإنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا» الآية. فالضّمير في ؤوَارِدُهَا4 يعود على الثّار في 
الآيات قبلهاء وحينئذ تكون متّصلةبها كلّ الاتّصالء ولايكون فيهاشيء يشعر بأ نّهامدنيّة. 
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دمر طذز يك إلا لأسن 13963 80 سما وهنا وله سال ده 
َمدّنَّ عَيْتَئِكَ إلى ما متَّغنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ» الآيتين, والّمير في أيِو) عاقن الى 
ا فى قوله: «قَاضبز عَلئ مَا يَقُولُونَ4 وهم مشركوا قُريشء فتكون هذه الآية 
يك بترن نا لباتيا: 

٠‏ سورة الحجٌ: و استثنى بعضهم: الآيات (51 - 08)؛ لأنّها نزلت بين مكّة 
والمدينةء وقد سبق أن المكان لا شأن له في تميبز المكّيّ من المدنيئء و إِنّما الشّأن في هذا 
لما نزل قبل الهجرة إلى المدينة و بعدها. و قيل: إِنّها مدنئة إلا الآيات (19- 4؟) وهى 
ذهُذَانِ خَصْمَانِ احُتَصَمُوا فى رَبّهِمْ» الآيات, و الإشارة فيه (هَذَانِ) إلى أهل الأديان السيّة 
في قوله: «إنَّ الَذِينَ أمَنُوا وَالَّذِينَ مَادُوا> الآية, فتكون هذه الآيات مكمّيّة مثله. و لهذا لم 
تستئنَ في القول الأوّل مع ما استثني فيه. 

ا"داسورة الفرقان: مكنة إل الآيات (74- )7١‏ فمدنتة, و هذه الآيات تبعدئء 
بقوله تعالى: (وَالّذِينَلايَدْعُونَ مع الله إلا حو الآيات, و هي معطوفة على قوله في الآآية: 
717 لو عِبَاُ الحْمنِ الّذِينَ مث يَمْسُونَ عَلَى الآرْض هَوْنَاه الآية. و كلّها سياق واحد مكيّ و 
ا ا مدنا 

-١‏ سورة الشعراء: مكيّة إلا الآية (11) و الآيات (1"4 72 قري ناكا 
الآآبة: 1917 طَاوَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ أيَهَ آنْ يَعْلَمَهُ عُلَمْوًا بَنى إسْرَائيلَ4. فمن ذهب إلى أنّها مدنيّة 
حمل (ِعُلَموًا بَنى إسْرَائِيل4 على من آمن به منهم بعد الهجرة مثل عبدالله بن سَلام؛ ولكنّ 
الآية ليس فيها إيمانهم به. و إِنّما فيها علمهم ما جاء فيه, أي من التُوحيد و نحوه, و بطلان 
عبادة الأصنام, و حينئذ لا يكون في الآية ما يجعلها مدنيّة لا مكيّة؛ لأنّ الاحتجاج 
لاموريدا تل روات امد 

وأمًا الآبات: 7717-7١:‏ ج و الشْعَرَاء يَتَبعُهُم د الْعَارنَه إلى أن قال: إلا الّذِينَ امَنُوا 
وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ4, فمن جعلها مدنيّة حمل الّذين استثنوا من الشّعراء على عبدالله بن 
رَواحة وحَّسّان بن ثابت و كعب بن زُهَيْر وكان إسلامهم بعد الهجرة. و لايتعيّن عندي 
حمل هذا عليهم ؛ لأنّ هذه الآيات وردت ردًا على قول مشركي قُرَئُش: لم لايجوز أن 
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كو اران فن قريل الشباطيع على قد مسري الشبر عق المغراء فأحبيب 
بالفرق بين ما يدعو إليه في القرآن. و ما يدعون إليه في الشّعر, و لابدَ أنّ هذا الجواب نزل 
بمككّة عقب قولهم ؛لأنْه لا يصمٌ تركه هذه المدّة الطّويلة من غير جواب, و هذا الاستثناء 
لابدّ منه. و لو لم يؤمن بعضهم بالفعل الأنّه لا يصيمٌ ذم الشّعر و الشّعراء على الإطلاق في 
مقام التُشريع» لأنّ من الشّعر ما يقال في الحكم و نحوهاء و هو شعر صالح يجب استثناؤه 
من ذلك الذَّمّ و حينئذ تكون هذه الآيات مكيّة أيضًا. 

*"- سورة القصص: مكة إلا الآيات (؟ه. "ة. 65. هه 866) فمدنية, فأمًا الآيات 
(؟0. 00) فتبتدىء بقوله تعالى: <َآَلَّذِينَ انََِاهُمُ الْكتَاب مِنْ قَبِلِه هُمْ بهِ يُؤْمِئُونَ» الآيات, 
فمن جعلها مدنّة حملها على عبدالله بن سَلام ونحوه من يهود المدينة, وقد سبق أنّ هذا 
ليس بمتعيّن؛ لأنها يعور حكلها على بورقة بق ذل تومن اهل مكل واريد هتاان 
مشركي قُرَيُش كانوا يبعثون قبل الهجرة إلى هؤلاءاليهود يستفتونهم في محمّد. فكان 
بعضهم يفتيهم بأنّه يجد نعته في توراتهم. فيمكن حمل هذه الآية وما سبق مننظائرها عليهم. 

و أمّا الآية 80: «إنَّ الّذى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقَرْانَ لَرَادّكَ إلى مَعَادِه الآية فليس فيها ما يدل 
على أنّهامدنيّة لحمل المعاد على مكّة, أي لرادّك إليها بعد هجرتك منها بفتحهاء و هذا 
ليس بتعيّن في الآية؛ لأنّ كثيرًا من المفسّرين ذهب إلى أنّ المراد بالمعاد القيامة. وهو 
التذاجي الببيا د تناف للدويها تعدو فيكو مكنا مده 

14 سورة العنكبوت: مكّيّة, و قيل مدنيّة, و قيل: نزلت من أوّلها إلى رأس عشر 
آيات بمكّة. و باقيها بالمدينة, و قيل بعكس هذاء و هذا اضطراب كثير. سببه أنّ في 
لوووط اام لماي ممونظ ارك من السك م هيه ينها بع اللا عي ا لوائر لك يهاه 
هاجر بعض المسلمين إلى المدينة, و كان النَبىَ َك لايزال بمكّة. فكان يحثٌّ من لم يهاجر 
على الوجزة :وما ركون بعدها عن تهاة ف سبل الله و قلا نشعاب "له المسلمؤن إلا قليلة 
منهم صعبت عليه الهجرة و الجهاد. و هم المنافقون الّذِين ورد ذكرهم في أوّل السّورة, و 
هم منافقو مك لامنافقو المديئة؛ و لهذا أختار ما ذهب إليه بعضهم من أنّ السّورة كلّها 
مكيّة. 

فأمًا الآيات الأولى منها فتبتدىء بقوله تعالى: «آلم * أَحَيِبَ النَّاسٌ أنْ يركوا أنْ 
َقُولُوا من وَهُمْ لا يُْتَنُونَ4 أي يختبرون بالهجرة و الجهاد. ثمّ مضى الكلام في هذا و فيمن 
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عون لين أ إقله تانق ووانى يان أكما كاه سيل د اقلم نع أجاء النس/ 
وكان هذا سبيًا في الانتقال منه إلى ذكر قصص بعضهم تفصيلاً بعد الإشارة إليه إجمالاً. 

ثم جاء بعد هذا فى الآية: 41 «وَلاً تُجَاولُوا آمل الكتاب إلا بالّبَى هن أَحْسَنٌ» الآبة 
طابع مدنك؛ لأنّ الإسلام كان قد انتشر بالمدينة, و فيها يهود قبل أن يسهاجر النَبت ول 
إليها, فهي توصية لمن أسلم مق اه[ التدرنة وهة هاكر قله 

ثم عاد التّرغيب فى الهجرة بقوله فى الآية 01: «يا عِبَادِىَ الّذِينَ امَنُوا إنَّ آَرْضى 
وَاسَِةٌ َي فَاغْبِدُونَ» و مضى الكلام فيه إلى آخر السّورة. 

0 سورة الرّوم: مكيّة إلا الآية(17) فمدنيّة, وهذه الآية هي قوله تعالى: «فَسْبْحَانَ 
الله حِينَ تُمْسُونَ وَ حينَ تُصْبِحُونَ» و ليس فيها شىء يقتضى جعلها مدنيّة دون ما قبلها وما 
عدما يع إلا قرخي تكو ود ا ْ 

ةاداسورة لقمان: مكية إلا الآيات (/ا1- 6]) فمدلية.وقيل: إنها مكية إلآالآية (1) 
«الذين فقون لكر ويد نَالرّكوة » الآية؛ لأنّ الصّلاة و الرّكاة نزلتا بالمدينة. و لاشكٌ 
أن هذا غير صحيح في الصّلاة؛ لأنّها نزلت بمكّة, و أمّا الرّكاة فقد سبق أنّها كانت واجبة 
فيها أيضًا أو مندوبة على الأقل, فيكون الذي نزل بالمدينة فرضهاء أو تفصيل أحكامها. 


(العدد: 0١‏ 07, العام: 297:11417) 


الفصل الرّابع والعشرون 


نصّ الخَطيب (معاصر) فى «التّفسير القرانى للقرآن» 


<ِوَإِذَا بَدََْا يَةَ مَكَانَ أيَةِ وَانَهُ أَعْلَمُ بمَا يُتَرّلْ...» التتحل:١١٠‏ 


[ عقب المؤلف بعد ذكر أقوال المفسّرين فى تفسير هذه الآية و نقدها بقوله: ] 

و إذن فما تأويل هذه الآية؟ و ماالمراد بالتّبديل لآية مكان آية؟ 

الجواب - والله أعلم أن المراد بتبديل آية مكان آية هنا هو ما كان يحدث في 
ترتيب الآيات في السّور. ووضع الآبة بمكانها من السّورة, كما أمر الله سبحانه و تعالى. 
وذلك أن آيات كثيرة كانت مما نزل بالمدينة وقد وضعت في سورة مكيّة, كما أن آيات 
ميا كان قد نزل بمكّة ألحقت بالقرآن المدنئ. ْ 

وهذا الذي حدث بين القرآن المي و المدنيئ فق ادل الأمكنة للآيات بينههاء قد 
حدث في القرآن المكّىّ والمدنيّ كلّ على جدة؛ فكانت السّورة المكيّة مثلاً تنرّل على 
فترات متباعدة, فتنرّل فاتحتهاء مٌ تنرّل بعد ذلك آيات آيات حتّى يتم بناءها. 

وعلى هذا.ء فإنّ تبديل آية مكان آية هو وضع أية نزلت حديثا بمكانها الذي يامر 
الله سبحانه و تعالى أن توضع فيه بين آيات سبقتها بزمن قد يكون عدّة سنين. 

فقدا تق لاك القران على أخ ]باب زولك كه جه بحن نرل هن القرا ناقى الم 
ما يناسبها أخذت مكانها فيه. و هذا يعني أنّها نقلت من مكانها في السّورة المكّيّة إلى 
مكانها الذي كانت تنتظره أو كان ينتظرها في السّورة المدنيّة. ْ 
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و من أمثلة هذا قوله تعالى: <وَ مَاكَانَ الله لِيُعَذَبهُم وَآَنْتَ فيهم» ١‏ فهذه الآآية مكيد 
باثفاق» وقد وضعت فى سورة الأفال: واهى مدي اناق اد 

واهذا عق أن الآرة من هذه الآدات كانت تاحد مكانها مو قافن الشوزة المكنة: 
حتّى إذا نزلت سورتها المدنيّة أخذت مكانها الذي لها فى تلك السّورة. 

و من هذا أيضًا قوله تعالى: (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أنْقْسِكُمْ عَزيرٌ عَلَئْه..» إلى آخر 
السّورة» ' و هاتان الآيتان مكّيّتان, و قد وضعتا بمكانهما فمن آخر التُوبة و هى مدنيّة. 

وهكذا كان الشآن فق السو رالمكتة فانها كانت تستقبل تعد يدا من الآبات العدنية: 
و تأخذ مكانها المناسب لها بين آيات السّورة حيث يأمر الله. و ذلك كثير في القرآن 
الكريمء وقل أن تخلو سورة مكيّة من دخول آبية أو آياتِ مدنيّة على بنائها. 

فهذا التديير السّماويّ لبناء القرآن الكريم, و ترتيب الآيات في السّور اقتضى أن 
اد بعض الآبات أمكنة ثابته دائمة بدلا من أمكنتها الموقوته الّتي كانت تأخذها بين 

ولاشاكٌ أذكثيةا 0000 -كانوا ينظرون إلى هذا 
التّديل و التُغيير الذي كان بِوْذِنٌ النَبَِ أصحابه وكتّاب الوحى به -كانوا ينظرون إليه نظر 
اهام نبي أنه إنُما يعيد بناء قرآنه. ويغيّر و يبدل فيه. و يصلح من أمره مايراه غير 
مستقيم عنده, شأنه فى هذا شأن الشّاعرء ينشىء القصيدة, ثم يجري عليها من التّعدِيل 
والتّبدِيل ما يبدوله حتّى تستقيم لنظره, و تقع موقع الرّضا من نفسه. هكذا فكّروا و قدّروا. 

وإذنء فما محمّد و القران الذي معد - والّذي يجري عليه هذه التسوية بالتبديل 
والتُغيير في بنائه إلا واحدًا من هؤلاء الشعراء الذيخ يجؤدون شعرهم., و يسوؤون 
وجوهه. فيكون لهم من ذلك تلك القصائد المعروفة بالحوليّات الّتى يعيش الشّاعر معها 
حولاً كاملاً. يعالج ما فيها من عِوَجٍ حتّى تستقيم له. 

وإذنء فما دعوى محمد بأنّ هذا القرآن من عندالله إلا محضٌ كذب وافتراء. 

هكذا كان يقول المنافقون و الّْذِين في قلوبهم مرض في النَبِيّ الكريم حين كانوا 


١_الأنفال‏ /ع”,. * -التّوبة .١35-178/‏ 
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يَرَْنه يصنع هذا الصّنيع في ترتيب الآيات القرانيّة في سورها حسب الوحي السّماويّ 
الى يتلقاه من ربه. 

وقد رد الله سبحانه و تعالى على هؤلاء السّفهاء بقوله: ٠ق‏ نَرَّلَهُ روح القُدس مِنْ رَيَكَ 
بِالْحَقّ لِيُقَبَتَ الّذِينَ أمنُوا وَ هُديّ وَ بُشرئ للْمُسْلِِينَ» ١‏ 

وروح القدس هو جبريل ظة, و هو السّفير بين الله سبحانه و تعالى و بين النّبيّ 
الكريم بهذا القرآن الكريم. 

و قوله تعالى: (ِلِيُقَيّتَ الّذِينَ أمَنُو/ أي ليربط على قلوبهم, و يِقَرّي عزائمهم, ويثبّت 
أقدامهم على طريق الإيمان, بما ينرّل عليهم من آياتٍ تؤنس وحشتهم, و تكشف لهم 
عن العاقبة المسعدة التي ينتهي إليها صراعهم مع قُوى البغي و العدوان. 

فالتّابت من تاريخ القرآن كما قلنا أن آياتٍ كثيرة نزلت, ثمٌ لم تأخذ مكانها في 
السّور التي هي منها إلا بعد زمن امتدّ بضع سنين. 

فهذه الآيات التي سبقت سُورها إِنُماكانت للتعجيل ببُشريّات للنّبيّ و للمؤمنين معه. 

مير لقال مثلاً ‏ و هي مدنيّة باثفاق ‏ قد ضمٌ إليها سبع آيات كانت قد نزلت 
بمكّة. وهي قوله. تعالى:<وَإِذْ يَمْكُر بك الِّينَ كقَوُوا ينوك أو يَفملُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَ يَْكُرُونَ 
وَيَمْكد الله وَالهُ خَْرُ الْمَاكِرِينَ...> . 

ففي ظِلَّ هذه الآآيات استروح اللّبِيّ والمؤمنون و هم في مكّة -أرواح الأمل 
والرّجاء, و من تلقاء هذه الآبات استقبل النّبِيّ و المؤمنون بشائر النصر لهذا الدّين الذي 
تَلَنَى على يد المشركين ألوانًا من الكيد و المكر. و ضروبًا من السّفاهة و الجهل. 

لقد كانت تلك الآيات, و كثيرٌ غيرهاء هي الزّاد الّذي يتزوّد به النَبِيّ و المؤمنون أثناء 
تلك الرّحلة القاسية الّتي قطعها ابي و المؤمنون معه في شعاب مكّة و درويها من أوّل 
البعئة إلى أن أذن الله سبحانه و تعالى له بالهجرة. 

وبهذا الرّاد تقرّى النِيَ و المؤمنون معه على حمل هذا العبء التّقيل خلال تلك 


آ اه 


الرّحلة المضنّية القاسية, و هذا ما يشير إليه قوله تعالى: مثُلْ تَيّلَُ وح الْقدْس مِنْ رَبَكَ 
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بِالحَقّ لبِتَيّتَ الَّذِينَ أمَنُوا> '. و قد اخمّصٌ الّذين آمنوا بالذّكر هنا؛ لأنُهم كانوا فى حاجة 
ناشة إلى هذا الزاده ليعبتوا مواقفهم:و ليصيروا على هذا البلا الذى كانوا فيه انتظارًا لهذا 
الوعد الكريم الذي وعدهم الله سبحانه و تعالى به فيما سيأخذ به المشركين من خزى 
روكذلا كذا به سيشانة ؤزة الديق كندوا ينون 0 تتفذرا كن سكل ال 
َسَيْنْفِقُونَهَا ئمَ تَكُونُ عَلَيْهمْ حَسْرَة تُّمَيُغْلبُونَ وَالَّذِينَ كقَرُوا إلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ» '. و لم يذكر 
التق لكوي هنال ةرات الله و تلان عليه معتوف «اتقار لاف رئفه وخلن. يتين 
راسخ من نصرالله. فهو صلوات الله و سلامه عليه. يحمل في كيانه من قُوَى الحقّ و 
الاإيمان مالا تنال منه الدنيا كلها لواجتمع أهلها على حربه و الكيدله. و في هذا يقول 
صلوات الله و سلامه عليه لعمّه أبي طالب: «والله ياعمّ؛ لو وضعوا الشّمس في بميني و 
القمر في يساري على أن أترك فد لكر أو اهلك وها ترك 00 

وهذه الظّاهرة في القرآن الكريم من تبادل الآيات أماكنها خلال الفترة التي نزل 
فيها: نقارلهااظاهر: أرق »ره نزول القرا د متنتعا حلول تلاك وسع رين سنة سييت لم 
لجف رافدة وإئنا نون :15 و زداك !باحك ككل واكم اوه على الصورد 
التي أراده عليها سبحانه و تعالى كبا قرافي لكريم من عر رقي لكر ااخيية 
التي كانت يبنهماء بعد أن تمّ نزول القرآن تيل وفاة النبِيّ بزمن قليل. 

فهناك إذن عمليّتان قام عليهما بناء القران الكريم, و هما: 

أوّلاً -نزوله منجّمًاء أي مفرّقًا. 

ثانيًا -نزوله غير مرتّب الآيات في السُور. 

ووداكشف اه دالبو شان عن القين الذى من أجله كان بناء القرآن على 
هذا التسلرتة 

ما عن نزول القرآن مفرّقًا فال يانه و تنالن فول رحا على المتسركيق الذين 


ا 


أنكروا أن يجيئ القرآن على هذا الأسلوب: <و قَالَ الَِّينَ كَقَوُوا َو آنل عَلَئِهِ لانمل 
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وَاحِدَة...» '. 

فتثبيت فؤاد النّبِيَ هو من بعض ما في نزول القرآن على تلك الصّورة من حكمة. 

وأمَا عن نزول القرآن غير مردّب الآي فقد رأينا أن من حكمته تثبيت قلوب المؤمنين, بما 
تحمل إليهم الآيات التى تسبق سورها من بُشرّياتء كما يقول الله سبحانه وتعالى: ؤ و إِذا بَدَلنَا 
أي مكَانَ أي وَاه حلم با َُرُّ ُو نّم نت مر بل آكْقَهُمْلأيَْلمُون». الآيتين '. 

ففي هذا التّدبير من نزول القرآن الكريم غير مرّب الآي, في هذا ما يسمح بنزول 
بعض الآآيات متقدّمة زمئًا على سورها التي ستلتقي بهاء و تأخذ مكانها فيها بعد أن يتمَ 
نزول القرآن كلّه. 

و في هذه الآيات الّتى كانت تنزل متقدّمة زمئًا على سورها تنيت لقلون المؤسينة: 
قدت يمدو نكري _بالسه ل السله الى بنط الانا وتطاريق سف 

3/١‏ 3569 لبك 


(سورة الأحزاب) مناسبتها لما قبلها 

مع أنّ هذه السّورة مدنيّة, و مع أنّ السّورة الى قبلها (السّجدة) مكيّة. و مع الفاصل 
الزّمنىٌ الممتدٌّ بينهماء فقد انُصلت السّورتان بعضها ببعض. و التقئ ختام السشابقة منهما 
جع اكاان عت رك يناصورة واعد سر جد مقا ون على | تنيت مركن 
المُصّْحَف توقيفيٌ كترتيب الآآيات في الور وهذا يعني أنّ الصّورة التي نزل عليها القرآن 
تختلف جمعًا و ترتيئًا ‏ و إن لم تختلف مادّةً و موضوعًا عن الصّورة التي انتظم عليها 
نظام القرآن. بعد أن تم نزوله في العَوْضّة الأخيرة التي كانت بين جبريل و بين النَسبيّ 
صلوات الله وسلامه عليهماء على ما سنرى ذلك عند تفسير السّورة. 

وهنا يلقانا أمر نحبٌ أن نقف عنده و ننظر فيه و في الآثار التي تنجم عنه. 


.1 ١7-١١7 -التحل‎ ١ ,78-517/ _الفرقان‎ ١ 
ذكر المؤلف مثل هذا النّص في كتاب آخر باسم «من قضايا القرآن».‎ ٠ 
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فتنة التّرتيب التّزوليّ للقرآن 

فهناك دعوة جديدة محمومة بدأت تظهر في آفاق مختلفة في محيط العالم 
الإسلاميّ؛ و في خارج هذا المحيطء تدعوا إلى إعادة نظم القرآن و 5-5 2000 
ترتيب نزوله, بمعنى أن يكون المُصْحَف القرآنيٌ المقترح مبتدنًا بول آية لاه ا 
الكريم وحيًا من ربهء ثم م الآية الت تليها. و هكذا آية أية و آيات أيات, حنّى آخر أية 
نزلت على النْبيّ. 

و هذا أمر يبدو في ظاهره أنه دراسة من الدّراسات التي تخدم القرآز مثل تلك 
الدّراسات التي قامت حول الكتاب الكريم؛ كأسباب النّزولء و النّاسخ و المنسوخ, 
والمكّيّ والمدنيّء و التّهاريّ و الْليليٌء و مانزل بيت المَقّدِس ومانزل بالطائف, و مانزل 
بالسّفرء و مانزل بالحضرء إلى غير ذلك من تلك الدّراسات الكثيرة التي تدور في فلك 
القراق 6و لانت الضميم نه 

و من هناكان خطر هذه الدّعوة, التي قد ينخدع لها كثير من المسلمين. و الّتي ربّما 
اندفع في تيارها بعض العلماء عن نيّ حسنة و مقصد سليم؛ إذ كان الأمر في ظاهره دراسة 
فى كتاب الله و فتحًا جد يدَاء يعد كشمًا من كشوف العلم الحديث في دراسة القرآن. و يبدو 
الخطر الذي يتهدّد القرآن من الفتنة ماثلاً من وجوه: 

فأوّلاً ‏ استحالة ضبط صورة القرآن على حسب الثّرتيب النَّروليَ لآياته؛ حيث لم 
تعرف:الترتنت التروك إلا لعدد محدود من آبات القرانء لا تمثل إل أقلة القليل منه. قد 
لاتتجاوز بضع ا عشرات من الآيات على أكثر تقدير. و حتّى هذا القليل الذي 
يقال: إن معروف التّرتيب, لم يقع الإجماع بين العلماء عليه و حتّى أَنّهم لم تفقوا على 
أوّل ما نزل به الوحيء كما لم تفقوا على آخر ما نزل به فبينما يقول أكثرهم: إِنّ أَوّل ما 
تلقّى النَبيّ من وحي هو قوله تعالى: (اقْرَأ باشم رَبَكَ الّذَى خَلَقَ ‏ إلى قوله _مَالَمْ يَعْلَمْ». 

بينما يقول أكثرهم هذه - يقول بعضهم -كما في صحيح مُسلم إن ول ساترل مرق 
القرآن الفاتحة, ثمّ نزل بعدها المدّثّر. ثم الآآيات الثّلاث الأُولى من سورة نوح. 

و بينما يقول أكثر العلماء: إِنّ آخر القرآن نزولاً هو قوله تعالى: <َآَليُومَ آكْمَلْتُ لَكُمْ 
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دِيَكم وَ أَنْمَمْتٌ عَلَيْكُمْ ِعْمَتَى وَ رَضِيتٌ لَكُمْ الإشلآمَ دينًاه ' 

إذ يقول آخرون: إن آخر مانزل من القرآن هو: «إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْعُ» و يقول 
غيرهم: إن آخر القرآن زو قار ماق ؤَوَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَقُونَ فيه إلى اللهه ' و فى 
البخاريّ: أنّ آخر القرآن نزولاً: ( يَسْتَفْعُونَكَ قل الله يُفتِيكُم فى الْكَلآلَةه "” ْ 

فإذا كان المسلمون لم يتفقوا على أَوّل آيات نزلت من القرآن. كما لم يتّفقوا على 
سومان يهم اكتردييقه الناقم قبا ور اءاذلك؟ و المتروقف أن إوائل مووي أو تقر 
أكندُ إلفاثًا للئّاس و أشدًا لا نتباههم, و إيقاضًا لمشاعرهم و تعلّقًا بذاكرتهم من غيرها. 

ثانيًا لو سارت هذه الفتنة إلى غايتهاء و سُلَّم لأصحابها أن يمضوا بهاكما يشاءون - 
و مع افتراض النّية الحسنة فيهم ‏ فإنّ الْذي سيحدث من هذا هو أن تتغيّر صورة القرآن 
تغيرًا كبيرّا. لا يصبح معه القرآن قرآنًاء بل سيكون هناك مرك ار ار لولم بن 
المصاحف التي تسمّى قرآنّاء و التي لايلتقي واحد منها مع آخر. و كل ما فيها أنّهاآيات 
القران'اتقرط اعقدهاء و تنائرت آداتها: كما تتائر أجراء الة :من الآلات المنيكانيكية او 
الكهربيّة ثمّ تتناولها أيدي أطفال, يجمعونها و يفرّقونها كما يشاءون. 

ونضرب لهذا مثلاً من القرآن. لصورة من تلك الصّور التي يمكن أن تجىء عليها 

رة كسورة العلق مثلاً. و هي الّتى يكاد بتّفق العلماء على أ الآيات الأولى منها كانت 
7 مانزل من الوحيء و هي قوله تعالى: «افْرَأ باشم رَبّكَ ‏ إلى قوله تعالى - عَلّمْ الإنْسَانَ 
مَالَمْ عل . نم نصل هذه الآيات بما قيل: إِنّه كان أوّل ما تلقّاه الي بعدها من أريات, و هي 
قوله تعالى: (َيَاَيُهَاالْمدَثَهَ * كُمْ فَأنْذِرْ ‏ إلى فَاضيز». ثمّ لنصل بها ما كان تاليا لها في 
التّزولء و هي الآآيات الثّلاث من أوّل سورة نوح. و نقرأ هذا القرآن: 

«إقَْأ باشم رَبّكَ الى خَلَقَ إلى - مَالَمْ يَعلّمْ» * (ِيَاءَيُّهَا المُدَّثْد * كُمْ مَانْذِدْ إلى - 
َاض» “ نا آَرمَلْنَا ُوحا إلى قَوْمهٍ أن أنِْدْ قَوْمَكَ ‏ إلى لو كُنتُمْ تَغلَمُونَ4. 
مم00 ؟-البقرة .,58١7/‏ 


النّساء .١9717/‏ غ-العلق /7١1-ه.‏ 
ه-المدثر 17-/, 1-نوح /4-1. 


الفصل الرّابع والعشرون من الباب الرّابع: نص الخحخطيب 116 


تاضور يؤر نا سقو أربي عليه قرا مالا لعنيات فيه تروك الى 
تدعو إليه تلك الفتنة. و ذلك على قول واحد من تلك الأقوال الكثيرة المختلفة فى هذا 
الأرتيب > فكيقا لز أخذ بكلاقول؟ كيالو أحذ بالأقرال المخقلية كلها ف القران كلد 
فق تو اروله؟ تقر الأنز كالي كاف طعي | بدكسيت للش رو بعلن 
رواية» ولا يتّفق قول مع قول. وبهذا يكون أيّ ترتيب لآيات القرآن صالحًا لأن يُقبل [و] 
أيّ دعوئ تدّعي أنه التّرتيب الذي نزل عليه. و تستوي في هذا جميع الدّعاوي التي 
تدّعى؛ إذ كانت كلّها ترجع إلى غير مستند صحيح يعوّل عليه. و من هنا يشّسع المجال 
للكيد, وتنفسح السّبيل للأهواء. و إذا الذي في أيدي المسلمين أعداد لاتحصى من كتاب 
الله حتّى ليكاد يكون لكلّ مسلم قرآن يقرأه على الثَّرتيب الذي يراه. 

وانظر ماذا يكون وراء هذا من بلاء و فتئة؟ فمثلاً إذا قرأ قارىء آية, ثمٌ أتبعها أخر ىء 
وات ارثا من الخلاف عليه. هذا يقول: إِنّ الآية التّالية هي كذاء و ذاك يقول: إِنّها 
هكذاء و ثالث. و رابع... إلى متاك لنقر لات و ناسليب نداعم ان كا ةق 
شتانّاء مع أنّ هذا أقلٌ ميرد عليهم من شرور هذه الفتنة؛ إذا كان هذا الخلاف فى غير آيات 
الأحكاء. أمّا إذا وقع ذلك في آيات الأحكام ‏ و هو واقع لا محالة 500 أن تقوم 
للمسلمين شريعة, أو ينتظم لهم له رأي في حكم من أحكام دينهم. 

وخذ مثلاً لهذا الآيات الواردة في الخَمر.أو الرّباء و التي روعي في 10 أخيذ 
المستلمين بالزفق و الحكمة فى تحر يع هديرن المتكرين:نجاء الحكم فى صخر مهما 
متدرّجًاء من التّرّه و التَعمّفء إلى الكراهيّة, ثم إلى التّحريم. 

إن لقائل أن يقول: إِنّ آيات الخَّمر نزلت على هذا التّرتيب: 

«يادئق الذِينَ أمَنُوا إِنّمَا اْخَمْرُ وَ الْمَِرُ وَ الآنْصَابُ وَ الْأَوْلامُ رَجْس مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ 

تَيبُوه لَعَلّكُمْ تّْلِحُونَ» ' (ِيَاءَيُهَا الّذِينَ أمَنُوا لاَتَْريُوا الصّلوة وَ اَنْكُمْ شكَارئ ‏ إلى قوله - 

كَانَ عَفُوًا غَفُورَاه ".( يَسْمَلُونَكَ عَنِ الْحَْرِ وَ الْمَيْسِرٍ كُلْ فيهما إِنْمُكبِيرُ وَمَنَافِمُ ِلنَّاس و إنْمُهُمَا 
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أكبرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا ‏ إلى قوله: إن الله عَزِيرٌ حَكيم» .١‏ 

و إِنّ لقائل هذا القول لمنطقًا ؛ أنّ له أن يقول ؛ إِنّ آيات الخمر نزلت جملةً واحدة 
ديك اراق الأثن كلدمر عاتن هذا كوي التقار فى عرمة الفامرر حله نه 20 ميقل 
دق ]وله العتظقات: |2 تخسر تن مركا تعر ةمطلقة إله أن ريسك جه ساريها :له على 
وهو سكران. 

قال هذا كتالف فى الابااعلن اعثبار أن اخر الآرات توولا شي انول تفال 
<يَاءَيُهَا الّذِينَ امَنُوا َتَأْكُلُوا الآبوا اضْعَافًا مُضَاعَفَةَ> '. فاليا لايكون ف هذا الاعتبار 
حرامًا إلا إذاكان أضعافًا مضاعفة. 

و هكذا يمكن أن تعرض أحكام الشّريعة كلها على آيات القرآن و تستدار لها 
الآيات على أيّ وجه يقيمه النّاس عليه. 

و ثالنًا - لو سُلّم جدلاً بإمكان ترتيب القرآن ترتييًا زمندًا بحسب نزوله - و هو أمر 
مستحيل استحالة مطلقة -فما جدوى هذا؟ و ماذا يعود على دارسى القرآان منه؟. 

لقد أشرنا إلى بعض الأأخطار المزلزلة التي تهدّد الإسلام - شريعة و عقيدة من هذا 
الفتنة. فهل وراء هذه المجازفة شيء من الخيرء يقوم إلى جوار هذه الشرور العظيمة 
التّاجمة منها؟ إِنّ كل شر يقوم إلى جواره بعض الخير الذي قد يجعل للشّرٌ وجهًا يُحتمل 
غلية و يركوا الأخذية فيل :فى هذا الك ات لمحةامن لمحات الخير؟. 

و الذي نقطع به أن هذا الغناة شرٌ محضء و إن زيّن أهلّه ظاهره بهذا الطّلاء الّائف 
تح مهار الدراسة التايكية القراة علق تجو الدراسة الحترافقة: أو الدراسة اتسيف او 
غير ذلك من الدّراسات التي تضاف إلى القرآن, و تدور في فلكه دون أن تمس الصّميم منه. 

ولاتقف طويلاً فى مواجهة هذه الفتنة, و لانمعن النُظر كثيرًا في وجهها الكثيب 
المشئوم و ننظر فى كتاب الله الّذي فى أيدينا نظرًا مباشرًاء على ماتركه فينا من أنزل إليه 
هذا الكتاب:سلوات ل وبتلاك عليه فهذا نهو قراى الذي انرا جالقتد د فلار 
والعمل بأحكامه و آدابه على ما نتلوه عليه. فهذا هو قرآنناء و هذا هود يننا الذي نتلقّاه من 
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كوك ثلاوة ملح ا ور 0 
اللهء د التقت مع شريعة الله أو لم تلتق معهاء 1 0-7 ين الاسلاء را 
ثقول: هذا و نحن على علم و على إبمان بأنّ القرآن الكريم نزل منجّمًا و لم ينزل 
جملة واحدة و أنّه كان في مرحلة نزوله على ترتيب غير هذا التّرتيب الّذى انتهى إليه 
بعد أن تمّ نزوله. 
فهناك دوران قام عليهما بناء القرآن الكريم: دور الدّعوة ثم الدّور الذي تلاهاء و لكل 
من الدورين 59 وغايته. 


القرآن في دور الدّعوة 

ونزول القرآن في دور الدعوة قام على 555 خاصء من حيث تنجيم التنزول 
وترانيبه معًا. 

فمن علدت التتجيم: لم ,ينول القرآن جملة وادة بل :تؤل آية ايةءرق آيات آياث: 
كمه نتف د اللااعر: ومدارقات سانيا و كك جاتر قال اكد لل 
هذاء فقال تعالى: < كران فنا لتر على الاين حلئ مُث وَ غ4 ١‏ كما زاد ذلك 
انا في قوله سبحانه: : <وَقَالَ الّذِينَ كَنَوَوا ولا نُوّلَ عَلَيْهِ القَرَانُ جْمْلَةَ جُمْلَةَ وَاحِدَهَ كَذْلِكَ لِنَُبَتَ به 
ُوَادَكَ وَرَتَّلَنَاهُ تَزتيلاً...» '. 

و من ححيث ترتيب النّرولء فقد نزل القرآن لغاية تحقّق أمرين؛ 

أوَلهما ‏ اقتلاع الشّرك الذي كان قد استولى على الحياة الإنسانيّة كلّها. و اغتال 
مواطن الاريمان في كل بقعة منها ؛ ليقيم في الأرض مكانًا للإيمان بالله. حتّى يعتدل ميزان 
الإنسانيّة, و يكون لها نهار يدرو في فلكهاء مع هذا اللّيل الطّويل الذي تعيش فيه. 

و ثانيهما إقامة شريعة في تلك المواطن الّتى قام فيها الإيمان. حتّى تثبت أصوله, 
واتطلع ثمراته. فيكون منها زاد طيب لأخل الايمان يتيشون فيه وتيب لهم .و للتاسن الححياة معه: 
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واللتعقق الكت الأول كانه ترك الكيلةه الآرن مشحصرة فن ماد الشرف مق 
هنا كانت آياته التي تنزل في هذه المرحلة من مراحل ا فوسيلة من مله 
معاقل الشرك, و تهدم حصونه. و تفتح للعقول والقلوب الطَريق إلى الله. 

وقد استغرقت هذه المرحلة الجزء الأكبر من الدّعوة الإسلاميّة و في إقامة الحجج 
على توجوة اشيو كنك التراهيى عل ونقدا شه بومالة سبحا من ضنناف الكتثال 
والجلال ثم في فضح الشّركء و تعرية آلهة المشركين من كل ما ألقوه عليهم من أوهام و 
ضلالات. 

و في أثناه هذا الور كانت تتنرّل بعض الآآيات في الدّعوة إلى مكارم الأخلاق؛ وفي 
إقامة مشاعر النّاس على الأخد: والأسائئة على القبر و الافق والاشسان: إلى غير ذلك 
ممّا يليق بمن يعرف الله ويؤمن به. و يدخل في زمرة عباده الْذِين يبتغون مرضاته. 
ويرجون رحمته. 

فلكا انكرت شوكة الشرك»:و اوشكت دولته أن تذول أخذت ]نات الله تسل 
بأحكام الشّريعة الّتى تقوم عليها الحياة الرّوحية والمادّيّة لهذا المجتمع الذي آمن بالله. 
وأجلى الثر كن موظلة: فكان :بايغزل ,من آنات لاقن هد | اكور وكاد.يكون مقضوةا 
على بناء أحكام الشريعة. من عبادات و معاملات و حدود و من سلم و حرب وغنائم, 
وغير ذلك ممّا ينتظمه قانون الشريعة الاإسلاميّة. 

وكان من مقتضيات حكمة الشّريعة القائمة على اليسر و رفع الحرجء أن جاءت كثير 
من أحكام الشّريعة متدرّجة في تكاليفها من السّهل إلى الصّعب؛ لأنْها كانت تتعامل مع 
اأتي قطعوا شطرًا كبيرًا من حياتهم في الجاهليّة, ورسب في نفوسهمء واختلط 
بمشاعرهم كثير من ضلاتها. فكان مما اقتضته الحكمة الالهيّة أخذ هؤلاء الّذِين لقيهم 
الإسلام على أوّل دعوته بالرّفق والتلطّف. ا يالثوا هذ الاننم و متكوا احكاية: 
ويأخذوا أنفسهم ا كرا بغير هذا الأسلوب. لتغيّر موقفهم من ارين انها 
احدثت فيهم هذه الآثار النظيمة الى أخريدت ملهم شير أمة أخريعخ لَلنّاس. 

هذا هو الخطّ الْذي قامت عليه سيرة الدّعوة الاسلاميّة, و على هذه المسيرة كانت 
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تتنرّل آيات الله بالرّاد الذي تحتاج إليه كلّ مرحلة, حتّى كانت آخر آية نزلت من كتاب 
الله كانت الدّعوة قد بلغت غايتها و آتت الثّمر المرجرٌ منهاء فنل قوله تعالى: اذا جَاءَ نَضْدُ 
اله وَ الْمَنْمُ * وَ رَآَيْتَ النَّاصَ يَدْخُلُونَ فى دين الله آفْوَاجًا * فَسَيْحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِْهُ نه كَانَ 
توَابَاه '. مؤذنًا بمصافحة السّماء للأرض مصافحة وداع, بعد أن أودعت فيها هذا الرّاد 
العتيد. ثمٌ كانت آية الختام: <َآَلْيَومَ أكْمَلتُ كم دِيئَكم وَ آَنْمَمْتٌ عَلَيْكُمْ ِغْمَتى وَ رَضِيتٌ لَكُمْ 
الإشلآمَ دينًا4 '. 


القرآن بعد دور الدّعوة 

و إلى هنا كان الرّسول قد تلقى القرآن الكريم كله من ربّهء و حفظه فى قلبه. كما 
حفظه كثير من المسلمين معه. كما كان كتّاب الوحي قد استكملوا كتابته. ْ 

والشؤال هنا على اتاصورة كان القران عبد آخر ايه نزلتك؟ وهل كان على ترتيت 
التّرولء أم على هذا التّرتيب الذي هو عليه الآن؟ 

والجواب على هذا: 

ولا - من المقطوع به أنّ القرآن عندما نزلت آخر آية منه لم يكن على هذا الثّرتيب 
الذي هو عليه الآنء كما أَنّه لم يكن على ترتيب التّزول, و ذلك أن الآسول ‏ يوحى من 
ربّه -كان خلال العشرين سنة أو تزيد الّتى نزل فيها القرآن» يرئّبٍ الآيات, فيضع ‏ بوحي 
من ربّه ‏ آياتٍ مدنيّة في سور 200 يات مكيّّة في سور مدنيّة. فكانت اكه 
لتقل هذه تغيّر من صورة السُورء طولاً و قصرّاء فيّنقل من هذه السّورة آيات إلى تلك؛ و 
من تلك إلى أخرى, و هكذا في اتّصال دائم بدوام نزول القرآن. 

و ثانيًا ‏ بعد أن َم نزول القرآن, ولم تعد ثمّة آيات أخرى يوحَى بهاء كان عمل 
الوحي مع النّبَِ صلوات الله وسلامه عليه هو ترتيب القرآن على هذا التّرتيب الذي أراده 
له سبحائه و تعالى عليه. و هو ما نجده بين دفتى المصحف كما تركه الرّسول بعد تلك 
العَوْضّة أو العمؤضتين أو الثّلاث التي كانت بين جبريل و بين النَبِيّ. 
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و ثالنًا - لم يترك النَبِىَكقِوٌ هذه الدّنيا و يلحق بالرّفيق الأعلى حتّى كان صحابة 
ل ات الوحي. قد أخذوا الصّورة الكاملة في تحديد دقيق للقرآن 
الكريم. و عرفوا مكان كلّ آية من سورتها. و مبدأ كلّ سورة و ختامها. و ما بين بدئها وختامها. 

و من الموافقات العجيبة التي نعدّها نفحة من نفحات القرآن الكريم. 

نّنا نعرض لهذا البحث من غير تدبير ‏ في سورة الأحزاب, ففي سورة الأحزاب 

ففي مسند أحمد عن زرّبن حُبيشء قال: قال لي أبن بن كعب: كائن (أي كم) تقراً 
سورة الأحزاب, أو كائن (أي كم) تَعُدّها؟ قلت: ثلانًا و سبعين آية فقال (أي 1 لع 
رأيتها وإتها لتعادل سوزة البقرة. والقد قرأنا فيهاة«الشّيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدو:هما 
ألبثّة نكالاً من الله و الله عزيز حكيم» فرٌفع فيما رُفع. 

ولقد بنى على هذه الرّواية أن قرآنًا كثيرًا نسخ تلاوة, و أنّ قرآنًا آخر نسخ تلاوة ولم 
بنسخ حكمّاء كهذه التي يقال: إِنّها كانت آية قرآنيّة «الشّيخ و الشّيخة» و قد عرضنا 
لموضوع النّسخ في أكثر من موضع؛ فلا تعرض له هنا. 

و إِنْما الذي نقف عنده من هذه الخبر ‏ على اعتبار صحّته ‏ هو: كيف كانت سورة 
الأدات عفاد ل نلؤزة البقرة؟ فما"تاونل هذا؟ كن اضصحت سور الأحرات فنا 
وسبعين آية بينما سورة البقرة تبلغ مائتين و سنا و ثمانين آية؟. 

والجواب على هذا أنّ سورة الأحزاب كانت تعدل في طولها أو امتدادها سورة 
البقرة» و أَنّه في العَوْضّة أو العرضات التي كانت بين ل ديه اخ الخدت كفيمق 
الآبات في سورة الأحزاب مواضعها من سور القرآن المكىّ 5 المدنيٌ. حتّى صارت على 
هذه الو التي هى عليها. 

و على هذا فلم يكن قرآن رُفع منها رفع نسخ تلاوةً و حكمّاء بل اّذي كان هو قرآن 
رفع منها إلى مواضع أخرى من القرآن. كما حدث ذلك في كثير من آيات القران. 

و نعود إلى ما كنّا فيه من ترتيب القرآن بعد دور الدَّعوة» فنقول: إِنّه و قد انتهى دور 
الدّعوة: و أذى الاسول وسالة وذ دالت دول الكرفو ىو دسل الثاس فى 'ذيق انه أدداجا: 
كان لأبد أن تركب آيات الله علن: هذا لتر تيب الذى أمر الله يد: بعد أن نرلك آخر آية:من 
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القران الكريم فقد كان التّرتيب التّزوليٌ مقدّرًا بحاجة الدّعوة في مسيرتها من مبدئها إلى 
ختامهاء و موقونًا بهذا الوقت الذي يكمل فيه نزول القرآن. فلمّا تمّ نزول القرآان و ختم 
الآسول دعوته, أخذ القرآن هذا التّرتيب السّماويٌ الذي يعيش في ظلَّه مجتمع مسلم آمن 
بالله. و بايات الله و رسول الله ولم يعد من تدبير القرآن أن يواجه النّاس اية آية, أو آيات 
ايات: أو يلاف خالا بعد حالٍ» وحدنًا إثر حدث. ووإِنّما الْذي يلقاهم منذ ختام الدّسالة 
كعات اللاجميفة كانه ايه واد الى شرق اللاو عور العسلميق. 

لقد كان القرآن في دور الدّعوة بعمل في أكثر من جبهة, فهناك جبهة المشركين؛ ثمّ 
جبهة أهل الكتاب و خاصّة اليهود, ثُمٌ جبهة المنافقين. ثمّ قبل هؤلاء و أولنك جميعًا 
جبهة المؤمنين الّذين يتلقّون هدى السّماء. و ينشّئون فى حجر الإسلام فكان للقرآن مع 
كل جبهة موقف. و إلى كلّ طائفة قول فلمّا أتمّ القرآن رسالته, لم تعد إلا جبهة المؤمنين. 
هي وحدها التي يَعنيه أمرُهاء و هي الّتى ستصحبه و تعيش في ظلَّه جيلاً بعد جيل إلى 
يرث الله الأرض و من عليها فكان هذا التّرتيب الذي رُنّبٍ عليه القرآن بأمر الله إلغاء 
لعنصر الزّمن الذي يحدّد بدء القرآن و نهايته و مولده و فطامه. فهو كلام الله القديم أزلاً 
الخالد أبدا. 

و بعد, فإنّ هذه الفتنة أخطر سلاح يحارب به الإسلام, و يُرمئ به فى الصَّميم منه, 
وأنّه لو قدّرلها لا قدّرالله أن تجد في المسلمين من يستمع لهاء أو يغمض العين عنها. 
لأتت على الإسلام, ولنالت منه مالم تئله السّيوف و الحراب الّتى و جَّهِها أعداء الإسلام 
من يوم أن ظهر الإسلام إلى يوم النّاس هذا فليتنبته المسلمون إلى هذا الخطر, و ليرصدواله 
كلّ مالديهم من إبمان بالله و بكتاب الله, و ليضربوا على الأبدي التي تمتدٌ إلى كتاب الله 
بهذه الفتنة بكلّ ما يملكون من أموال و أنفس, (وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصُرُه إن الله لَقَوِىٌ عَزِيرٌ» ١‏ 

5:11١(‏ غ0 
[و له جدول في ترتيب السّور المكيّة و المدنيّة فراجع.الرّقم ١7‏ في آخر هذا الجزء ]. 
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الفصل الخامس و العشرون 
نصَ الدّكتور العَطار (معاصر) في «موجز علوم القرآن» 


معرفة المكّىّ و المدنيّ 


تواضع العلماء على استعمال إصطلاح المكّىّ على قسم من القرآنالكريم, 
والعدئ على القشم الآخر منه... لاد ذكر أرقام الشورالمكتة والمدئثة. كماتقدم عناليعقورن: 
إلى أن قال: ] 


مصادر معرفة المكيّ و المدنيٌ 

اعتمد أكثر الباحثين في التّمييز بين مكّيّ القرآن و مدنيّه بادئْ الأمر على الرّوايات 
والنصوص المنقولة التي تؤرّخ السّورة أو الآآية, أو تشير إلى زمن نزولها أو مكانه. و على 
الأحدات التاريفية الميقة الى عاضرت الثرون» أو كان التذول تسيا و هذا ما سلكةه 
المستشرق الألمانيٌ «نولدكه» في بحثه تاريخ القران. 

ثم عكفوا على دراسة ماعرفوا من مكّيّ القرآن و مدنيّه بالطّريقة السّابقة, فاستطاعوا 
أن يتعرّفوا على خصائص شائعة غالبة في مكّىّ و أخرى في المدنيٌ. تمكّنوا عن طريقها 
من معرفة و تمييز عدد كبير من السّور و الآيات. و صنّفوها إلى مك و مدني ودوّنوها 
في كتب المصاحف و التّفاسير, و أصبحت هذه الكتب من مصادر معرفة المكّىّ و المدنيٌ 
أيضًا. و بهذا تكوّنت طريقتان لمعرفة المكّيّ و المدنيٌ. 

الأول الفاريوة الدشترامنه الى :تسد حك الثقل وو كدانتضن التماعية: 

الثابة بالطزيقة الانعاطتة الى عمد فلن الفقا و قدا سن السايظة 


كالد بى ذا تتهوا عر نقة الاسعقزاء تو فقوا عقو القو ا ناتبو التضوسن :و الا خداك لون 
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تشير أو تؤرّخ السّور و الآيات. فيعرف المكّيّ منها و المدني. أمّا الذين اتبعوا طريقة 
الاستنباط فقد استندوا على ما تعرّفوا عليه من خصائص للمكّيٌ و المدنيٌ من حيث 
576 و موضوعات السّور و الآيات, ثم مَيّرُوا بينها بناء على اجتهادهم. 

و لعل أرجح الطّريقتين هو الجمع بين الاستقراء و الاستنباط. فإنّه بهذا الجمع تكون 
التتائج أقرب إلى العلم, و أبعد عن الظّن و التّخمين ؛ إذ أنّ الطريقة الاستقرائيّة عاجزة 
تقريًا عن تمييز كثير من السّور و الآآيات المكّيّة, لفقد انها الأحداث المهمّة, و التصوص 
التى تعوّل عليها فى التّميبز. كما أنّ الطريقة الاستنباطيّة طريقة قياسيّة أو تخمينيّة, 
فالخصائص المستنبطة إِنّما هي غالبة, وليست قطعيّة خاصّة بالمكّيٌ أو بالمدنيٌء لذا رجح 
لدينا الجمع بين السماع و القياس في التّمييز. 
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مناقشة الانّجاهات الثّلائة 

لابدٌ من بيان أن لفظ مي أو مدنيّ ليس لفظًا شرعيًاء و ليس من فرائض الأب التي 
حدّدها الإسلام و وضع له مفهوماء ليدور النّقْاشُ و التّرجيح بين مذاهب العلماء على 
أساسه. بل هو ماتواضع عليه الباحثون, و سلكوا الانّجاهات الثّلائة السّابقة للتّمييز بين 
المكّىّ و المدنيٌ. 

غير أَنَا لانستطيع تصويب الأساس الشّخصيّ؛ لأنّ الخطاب حين يرد (َيَاءَيُهَا 
النَّاسُ4 لا يراد به أهل مكّة ليكون انا ل لعب واستنق برداطياءَثهَا الذين امتوا» أ 
ؤيَا أَهْلَ الكتاب» أو هِمِنَ الْآعْرَابٍ مُنَافِقُونَ...» لايراد به أهل المدينه من المسلمين و أهل 
الكتاب والمنافقين فحسب. بل يبقى العام على عمومه يشمل تطبيقاته في كلّ زمانٍ و مكان. 


مذائيى جزةو ون جيه ا حر فس كن الااقنو اللو مي تخطات كر اسلو 
الخطاب أساسًا للتّمييز. و من جهة ثالثة فإنّ في السّور اليكة غطات: وعاءتها الدين 
امَُوا4 كما في سورة الحج: /ا/!. و في السور المدنيّة (ِيَاءَيُهَا النَاسشس» كما في 
ال ا 

وال الأسانين التكانة جره عليه اند جك لوا دعلا ها لعفاف ورمتق و النكد ننه 
فسن الأناك الدكةومائر ل يورو أجدرر عله عنين الآنات الفلالئة :ايقن لديا ايا 
لامكّيّة و لامدنيئة بحسب الأساس المكانيئ. نظير الآبات النّي نزلت على النّبي يه في إسرائه. 

ما الأساس الرّمانيَ الذي جعل الهجرة فيصلاً بين المكّيّ و المدنئ, فإنّه يشمل 
الآيات الور يليا اذ فااهق ١‏ نه أو شور الأ وندلت إن قبل البعزة.و عا بعدهاء فما 
نزل قبل الهجرة فهو مكّىّ. و مانزل بعد الهجرة فهو مدني بهذا الاعتبار. 


التّرجيح بين الاتُجاهات الثّلاثة 

يبدو أنه لامجال للتّردّد في ترجيح الأساس الرّمانيٌ و جعل الهجرة حدًا فاصلاً 
لتقسيم المُّور و الآيات إلى مكّي و مدنت؛ لما أوردناه على الاتّجاهين الآخرين من نقدء 
ولا امتار: هذا الاسام من الدقّة 5 الشّمول, كما أن هذا الأساس يوضّح بجلاء مراحل 
دعوة السول وه 

فلم تكن الهجرة النَبِويّة حدثًا عابرًا فى حياة الرّسالة الغرّاء و الدّعوة المباركة, بل 
فى بد فيصل نين مرطلتيق .من حنياتها: الأولى: مرلة اهيبو الكنفاح السقائدي 
ومقاومة الشرك و الوثنيّة» و تكوين القاعدة الملتزمة من المؤمنين و التصاقها بالقيادة 
بوي و الثانية مرحلة الحكم و القضاء و الادارة ضمن دولة ذات سيادة و سلطان. 

و من خلال معرفة المكىّ و المدنيّ نستطيع مواكبة تكلووسيسن العو وى اذراك 
الأصيزل العامة لنظريّة التغيبر الاجتماعيّ على أساس الفكر العبادم طديقًا لفحل 
الإرآسول 2 في مكّة و المدينة, و بحسب مانزل من مك القرآن و مدنيّه '. 


١‏ -لا يفوننا أن نذكر أنّ فترة الوحي المكّىٌ استقرقت ثلاث عشرة سنة تقريبًاء نزل خلالها ثلثا القرآنء إِنْ فترة الوحي 
المدنيٌ استقرقت عشر سنوات تقريبًا نزل خلالها ثلث القرآن. 
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و أمّا ما يقال من قدرة الأساس الرّمانيٌ (الهجرة) على التّمييز بين النّاسخ و المنسوخ 
فق الأيائقة فقيد نظ ::إذ أن الآرة المتسوخةاو التاسكة لوه رطنا تر ولهما قبل الوجرة نهما 
مكّيّتان. و لامجال ‏ بحسب هذا الأساس - لمعرفة السٌابقة لتكون منسوخة. و اللاحقة 
لتكون ناسخة. و كذلك لو فرضنا ا ا ا 1 
اناس ا الشعرفة لاس و المنسوخ منهما. هذا بالاضافة إلى أن التأي الراجح 
اللنسخ في القرآ ن لم يقع إل في مجالين' ؛ <يَاءَيَُا الَّذِينَ أمَنُوا إذَا تَاجَيْتهُ ل 
يَدَْ نَجْويكم صَدَقَةَ ذْلِكَ حَيْدُ لَكُمْ وَ أطْهَرُ فَانْ لَمْ تَجدُوا فَانَّ الله غَفُورٌ رَحِيمُ» "وس اله 
يعمل بها إلا الإمام على 92 ثمّ نسخت. و قد نسختها الآية <َِاشْفَقْتُمْ آنْ يُقَرمُوا بَدنَ 0 
نَجْوِيكُم صَدَقَاتٍ فَإذْلَمْ تَفْعَلُوا وَتَاتٍ الله عَلَيْكُمْ فََقِيمُوا الصَلوة وَ أنُوا الكواة وَ أَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ َال حَبِيُ بمَا تَعْمَلُونَ4 "و هاتان آيتان في سورة المجادلة التي آياتها مدنيّة كلّها. 
و المجال الثّاني: قوله تعالى ايها التي حَرّضٍ الْمُؤْمِنينَ عَلَّى الْقِتَالٍ إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ 
صَابرُونَّ يَغْلِبُوا ماعن وَإنْ ب نمكم اهلان الكو بهم ام يدن . 
وقد نسختها الاآية التي تليها <آلْنَ خدّتَ خدَّفَ اله عَنْكُمْ وَعَلِمَ آنَّ فِيكُم ضَعْفًا فَانْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِانَةُ 
صَابرَة يَعْلِبُوا مِانَتَيْن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ آلفٌ يَعْلِبُوا ألقَيْن بن الله وَاللهُ مَعَ الصَّابرِينَ4 ' و السشورة 
كلّها مدنيّة 


خصائص المكّىٌ و المدنيٌ 
م ف ب 
اينيك اللفسناتسن القن عيذ كرهاء لا سكن الأسلريتة منهاكى الع صبثر وحصورة 
عامّة الآيات و السّور المكّيّة عن المدنيّة هى من الدّقّة و الضّبط؛ بحيث تشمل جميع 
آيات القرآن الكريم و سوره. بل هي تؤدّي دور التّرجيحء فتقوّي أحد الاحتمالين على 
آخر في الآيات و السّور التي لم يرد بشأنها نصّ صحيح متنا و سندّاء و التي لم تسرتبط 
بواقعة أو حادثة تاريخيّة مشهورة ن: تشخص هوتها. 
١‏ -انظر التشريع الجنائيّ الإسلاميّ عبد القادر عودة, تعليق السّيد إسماعيل الصّدر 211:١‏ 


؟ -المجادلة ١ .١7/‏ المجادلة /؟1. 
؛ _الأتفال /16. ه_الأنفال /37. 


فمن الممكن جِدًا أن تنزل سورة به وض تعيدل دفي مانن الا سارت 
الشّائع في السُّور المكيّة. أو تنزل سورة مكيّة و هي بعل وى عماس الورك 
الشّائع في السُّور المدنيّة. لذلك لامجال للتُعويل على الظّنّء و لا يصممٌ و سم السورة أو 
الآية بسِمّة المكّيّ أو المدني بلاعلم. غير أنّ هناك من الخصائص الموضوعيّة ماقد يؤدّي 
إلى القطع بِسِمَة الآآبة أو الشورة دون تردّد أو شكٌء كالآيات المشرّعة لأحكام الحرب 
وقواعد القانون الدّوليَ و الحقوق السّياسيّة و نحوهاء مما تدلّ بموضوعها دلالة محدّدة 
أنهامن سور و آيات المدينة, والّتي يعافا ره هناك. 

كما توجد بعض الخصائين الأسلوبية ما تقوّي ترجيح احتمال على اخر, كالقوّة 
اللقاضة فى النيانمز الاسلوي القطاية بوسر الآيات الى اوها الآبنات اليكيه 
الرّاعية إلى تركيز العقيدة بالأعوهاى الل عيد فو عين ا -على الغالب في القسم 
المدنيّ الهدوء و التّرسّل و التفصيل و الطول و الدّعوة إلى التكاليف الشّرعيّة. 

و يمكن إيجاز الخصائص الأسلوريد و الموضوعيّة الشائعة في المكيّ و الأخرى 
الشائعة في القسم المدنيّ فيما يلي ... [ثم ذكر الخصائص الشائعة في أغلب القسم المكيّ 
والمدنيّ كما تقدّم نحوه عن صُبحى الصّالح والرُرقانيٌ فقال: ]. 


تنبيهات ضروريّة 

الأول -أنّ هذه الخصائص, فى حالة انطباقها على عموم سورة من السُّورء فلا يعني 
ذلك أن كل البانها نك آل ,دوقع إد دا شتصى من الكور» المدافة ياك مكية ومين 
الشور الفكنة ايا مدية '. ْ 

الثاني أن بعض الآيات أو السّور قد تكون مدنيّة. و لكن تنطبق عليها بعض 
الفضنا يض الأسلويية الشائعة في عدر المكيّ. مثاله سورة البقرة» و هي مدنيّة. و فيها 
قوله تعالى: (ِيَاءَّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَدَ ؛ الّذَى خَلَقَكُمْ...» آية ,1١/‏ و كذلك فيها (ِيَاءَيهَا 


١‏ - فسورة التوبة مدنيّة, بينما الايتا ن الأخيرتان مكيتان. . سورهة ة البقرة مدنيّة في قول الجميع إلا آية, وهى: : «وَاتَقُوا يَوْمًا 
عون فيه إلى لله م هئ كل نَْس مسبت وَهُمْلأيظْلمُون» آية/ 281 فإنها نزلت يوم النّحر في حجّة الوداع 
يمنى. 31 -فسورة الرَّمَر مكيّة بينما آياتها (15, 01 05) مدنية. 
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اناس كُلُوا مِبَا فى الآزض حَلاَلاً طَيّا...» آإية .١178/‏ وسورة النّساء مدنيّة أيضًا و فيها قوله 
تعالى: <ِيَاءَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَكُمُ الّذى خَلَفَكُمْ...» آية ١/‏ و فيها: «إنْ يَمَأْ يُذْمِبِكُهَْيْهَا 
النَّاسُ وَ يَأتٍِ باخَرِينَ...» آية .١717/‏ 

الثّالث -أنّ بعض الخصائص الشّائعة في القسم المدنيّ نجدها في السّور المكّيّة 
مثالها سورة الحجٌ, و هي مكّيّة, و فيها قوله تعالى: (َيَاءَيّهَا الّذِينَ أمتُوا...» آية //70 

الابع - أن امتياز السّور والآيات المكّيّة بالقصر و الإويجاز, و القسم المدنيّ بالطّول 
والإسهاب لا يعني أنّ جميع المكّىّ على هذا النّحو. و جميع المدنيٌ قله القعف: سور 
النصر ‏ مثلاً ‏ و هي ثلاث آيات. و الرّلزلة ثمان آيات. و البيّنة ثمان آيات و هي سور 
مدنيّة. فى حين أن الأنعام و الأعراف مكّيّة إلا بعض آياتهماء وهما من السّور الطُوال. 

الخامس -أنّ هذه الخصائص لا يمكن اتّخاذها مثار شبهات لاتّهام القرآن بِالتّأئّر 
بالبيئة, و من ثمٌ التّدليل على شبهة (بشريّة القرآن). بل أنّ هذه الفوارق الغالبة في القسم 
المي و المدنئ, الأسلوبيّة منها و الموضوعيّة. كانت مراعاة لظروف الدّعوة الاسلامية 
التي لم تأل ةا باتّحاذ كل الوسائل القثالة المشروعة: و الحؤئرة؛ لفتسان اتتفارها 
(تأمرهاقي الببئة التى اتدل فبها: وبالتاق فى من متتطيات سكمة تقال جا الى 


آنْقَنَ كل شَئْءٍ إِنّهُ خَبِيرٌ بمَا تَفْعَلونَ» ١‏ (ص: -١/‏ 110) 


١-التمل‏ /8د. 


الفصل السادس والعشرون 
نصّ الشيخ معرفة (معاصرٌ) فى كتابه: «التّمهيد في علوم القران» 


المكىّ والمدنيّ 

لفعرفة الفك من المذق بشواء كانت سوزة آم آئة داقائناه كبيرة تمدق سنوانت 
أشنا الترول»ى تمد المفسّر ولق في تعيين انّجاه الآآية, و في مجال معرفة التّاسخ من 
المنسوخ, و الخاصٌ من العامٌ» و القيد من الإطلاق و ما أشبه و من ثمّ حاول العلماء 
جهد هم في تعيين المكّيّات من المدنيّات. و وقع إجماعهم على قسم كبير, واختلفوا في 
البقيّة كما استتنوا آيات مدنيّة في سور مكّيّة أو بالعكس. و لذلك تفصيل طريف يأتي. 

و الملاك في تعيين المكّىّ و المدنيّ مختلف حسب اختلاف الآراء و الأنظار في 
ذلك و فيما يلى ثلاث نظريّات جاءت مشهورة؛ 

الأول -اعتبار ذلك بهجرة التي عه ووصوده إلى المدينة المنوّرة. فما نزل قبل 
الهجرة أو في أثناء الطريق قبل وصوله إلى المدينة فهو مكّيٌء و مانزل بعد ذلك فهو مدنيّ. 

و الملاك على هذا الاعتبار ملاك زمنيٌ فما نزل قبل وقت الهجرة, و لو في غير مكة 
فهو مكّيّ وما نزل بعد الهجرة و لو في غير المدينة, حتّى ولو نزل في مكّة عام الفتح أو في 
حجة الوداع. فهو مدنيٌ باعتبار نزوله بعد الهجرة و على هذا الاصطلاح فجميع الآيات 
التّازلة في الحروب و في أسفارم يه بما أنّهانزلت بعد الهجرة, كلها مدنيّات. [ ثم ذكر قول 
يحيى بن سَلام, كما تقدّم عن السّيوطيّ, فقال: ] 

الثاني مانزل بمكّة و حواليها ‏ و لو بعد الهجرة فهو مكّيٌ. و مانزل بالمدينة 
وحواليها فهو مدنيّ و مانزل خارج البلدين, بعيدًا عنهما فهو لامكي و لا مدنيٌء كقوله 


- و 


تعالى: « كَذْلِكَ أَرْسَلْتَاكَ فى أمَةِ قَدْ خَلَْتْ مِنْ قَبْلِهًا أمَمُ لِتَمْلُوَا عَلَيْهِمُ الّذى أَوْحَيْا الَيْكَ وَ هُمْ 
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حينما صالح النَبِيَّلئةٍ مشركي قُريشء فقال رسول الْهوَليهُ لعلي !ة: اكتب «بشم لله 
لوحن الرَجِيمٍ»4, تقال شيل بن غور و وتوائر الشركة نا ترف التعمان إلا ضاحب 
القعامة : يعتوة تخلة الكذاك:فتولك الآنة" و هكذا 1 الأفال " تزلكافن يدث عندما 
اختصم المسلمون في تقسيم الغنائم, * لا مكّيّة و لامدنيّة على هذا الاصطلاح. 

الثّالث _-ماكان خطابًا لأهل مكة فهو مكّ, و ماكان خطابًا لأهل المدينة فهو مدني. 
وهذا الاصطلاح مأخوذ من كلام ابن مسعود: كل شي ء نزل فيه (يَاءيُهَا النّاس» 1-2 
وكلّ شىء نزل ١ِيَاءَيُهَا‏ الّذِينَ أمَنُوا4 فهو بالمدينة”؛ قال الرَّكشيئ: لأنّ الغالب على أهل 
مكة الكفر» وغالب على اهل المديتة الآيمان. 

وهذا الاختلاف في تحديد المكّىّ والمدنيٌ أوجب اختلاقًا في كثير من آيات وسور 
أنْها مكيّة أم مدنيّة " غير أن المعتمد من هذه المصطلحات هو الأوّل, و هو المشهور الذي 
جرى عليه أكثريّة أهل العلم” وكان تحديدنا الآتي في نظم السّور حسب ترتيب نزولها 
معتمدًا على هذا الاصطلاح. 

نعم, الطريق إلى معرفة مواقع التّزول أنّها كانت بمكة أو بالمدينة أو بغير هماء قليل 
جِذًا لأنّ الأوائل :لم يعيروا هذه التاحية المهقة افحناما معتداايهسوى :ما ذكرؤة فبى 
عرض الكلام استطرادًا. و هي استفادة ضئيلة للغاية, و من ثم يجب لمعرفة ذلك ملاحظة 
شواهد و قرائن من لفظ الآية أو استفادة من لهجة الكلام خطايًا مع نوعيّة موقف الموجّه 
علمًا أوحلًا لمشكلة فى لفظ الآية, كما فى قوله: (فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أو اعْثَمََ فَلآجْنَاعَ عَلَيْهِ آنْ 
يَطَوّفَ بهمَا4ِ '. فإنّ مشكلة دلالتها على مطلق التّرخيص دون الإلزام و الايجاب تنحل 


.1917/57 مجمع البيان‎ ١ -الوُعد /0.ث3,‎ ١ 

١٠_الأتفال .١/‏ راجع السّيرة لابن هشام 777:1 

4 مستدرك الحاكم :18. 1 -البرهان .181/:١‏ 

-كما فى آية الأمانات من سورة النّساء: 04 زعمها النّخّاس مكّية ؛ لرواية ابن جُرَيج, راجع مجمع البيان 17:5. 
4 راجع البثرهان للرّركشيّ ١41/ :١‏ و الاتقان .5:١‏ 4-البقرة /168. 


4" نصوص فى علوم القرآن ‏ ج” 


بما أثر فى سبب نزولها', الأمر الذي يوجب الثّفة بصحّة الأثر. مع غض النّظر عن ملاحظة 
السّند. و من ثمّ فهي مدنيّة. [ثمٌ ذكر قول الجَعْبَريٌ و القاضى أبي بكر و الزّركشيّ. كما تقدّ 
عن الزّركشيّ. فقال: ] 


ترتيب التزول 


اعصيونا قن هذا العرطن تجار عد وو نات مق حلتياء وتو يها اماه اكفرا 
وعمدتها رواية ابن عبّاس بطرق و أسانيد اعترف بها أئمّة الفنّ'. قال الإمام بدر الدّين 
الرركشيئ: و على هذا التّرتيب استقبّت الرّواية من الثّقات" و قد أخذناها الأصل الأوّل 
في هذا العرضء و أكملنا ما سقط منها على رواية جابر بن زيد و غيره. وكذا نصوص 
تاريخيّة معتمدة؛. نعم. كان بينها بعض الاختلاف. إِمّا للاختلاف في تحديد المكيّ 
والمدنيٌ, أوفي عدد المكيّات من المدنيّات. و من ثم جاء اختلافهم في نيّف و ثلاثين 
سورة أنّها مكتات أم مدتثات. 

ل م اي 

00 
المدنيّة. و عددها ثمان و عشرون سورة. مع غض النظر عن سور مختلف فيهاء و سنتكلم 
عن ذلك فى فصل قادم.* )٠١8-99-:1(‏ 

[ ثم ذكر ترتيب السّور المكّيّة و المدنيّة فراجع الجدول,الرّقم ١0‏ و7١‏ (نض عَرَّة دَرْوَرَة و 
أبوعبدالله الزّنجانيٌ في آخر هذا الجزء ] 


١‏ -كان المسلمون يتحرَّجون السّعى بين الضَّفا و الْمَدْوَة, زعمًا أنّهاعادة جاهليّة تكريمًا بمقام أساف و نائلة, فنزلت الاية 
دفعًا لهذا الوهم. راجع مجمع البيان .18١:١‏ 

,5كهئء١و١١-‎ ١ والإتقان‎ ١٠-6 6 راجع مجمع البيان‎  " 

.194-19 :١ البُرهان ن لبدر الدّين الرّركشيّ‎ ٠ 

غ - راجع الفهرست لابن النّديم: 4 و تاريخ ابن واضح اليعقوبيّ ؟:18. 

© أعرضنا عن ذكرها للاختصار, و من أراد الاطّلاع عليها فليراجع نفس المصدر: التمهيد ١١4 :١‏ (م). 


الفصل السّابع و العشرون 
نص أبى شهبة (مُعاصب) فى «المدخل لدراسة القرآن» 


النكن و المدق 

معرفة المكّىٌ من المباحث المهمّة الّتى يحتاج إليها المفسّر لكتاب الله. و من نصب 
نفسه للاجتهاد و الفتيا و القضاء؛ كي يمكنهم التوصّل إلى الحقّ و الصّواب... [ ثم ذكر قول 
التيسابوريٌ. كما تقدّم عن الزَّركشيّ, فقال: ] 

قال السشيوطى: و قد أشبعت الكلام على هذه الأوجه. فمنها ما أفردته بنوع, و منها 
ما تكلّمت عليه في ضمن بعض الأنواع. 

و قد أفرد المي و المدنيئ بعض العلماء كمكّي و العرّ الدَرَيَِ و ليس من شأننا في 
هذا البحث تتبّع الجزئئات و شرا المؤوة الآيات اليكة و المدنئة, فذلك بالتأليف 
المتفل الضق: و إِنّما قصدنا ذكر أحكام كليّة. و سمات و خصائص للمكيّ و المدنيٌ؛ 
وتعازف:نتصلة بهما من شأنها أن تير الطريق لذارسى قارو اميد اَي أوردها 
على المكن والندتق بعض المبشرين والسعمرفين و متابعيهم من الكتّاب المعاضرين؛ 

[ثمٌ ذكر فوائد العلم بالمكّىٌ و المدنيئ, و الطريق إلى معرفتهما و تعريفهماء كما تقدّم عن 
الُرقاني, فقال: ] 

قال الإمام الرّازيٌ في تفسيره ' تعقيبًا على هذا الاصطلاح الأخير: قال القاضي: إن 
كان الرّجوع في هذا إلى التّقل فمسلّم, و إن كان السّبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على 
الكثرة دون مكّة فضعيف ؛ إذ يجوز أن يخاطب المؤمنين بصفتهم و باسم جنسهم, و يؤمر 


لك إلى يبوم 
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من ليس بمؤمن بالعبادة كما يؤمر المؤمن بالاستمرار عليها والازدياد منهاء فالخطاب في 
الجميع ممكن. 

فإن قال قائل: إن مراد هؤلاء بمقالتهم هذه أنّ الغالب و الكثير كذلك. قلنا: إنّ ذلك لا 
يفيد فى التّقاسيم و التُعاريف, إذ مبناها على الضّبط و الانحصار و الاضطراب. 


أنواع السُور المكّة و المدنيّة 
القرآن الكريم على أربعة أنواع؛ ١‏ مكّيّ خالص. ١‏ مدنيّ خالص. 7 مك بعضه 
مدني. 4- مدني بعضه مكى. 
أت الم الخالض فمثل سوارة [قاديق المد وو الفناقة. 
ا المدني الخالص فمثل سورة القر وو ال عدراق و اللسنامو الجائدة: 
ونا المي الْذي بعضه مدنيّ فمثل سورة الأعراف. فإنّها مكّيّة إلا قوله تعالى: 
(وَسْئَلهُمْ عن اْقَْيَةِ الى كَانَتْ حَاضِرَةَ البخر» الآية ', إلى خمس آبات أو ثمان بعدهاء فإنّها 
مدنيّة. ومثل سورة الإسراءء فإِنّْها مكيّة إلا قوله تعالى: و يَسْمَلُونَكَ عَنِ الوح...» الآية" 
فإنّها مدنيية كما يدلّ على ذلك ماروا البُخاريّ في صحيحه عن ابن مسعود. و قد تقدّم في 
«أسباب التّزول و مثل سورة هود. فإنّها مكيّة إلى قوله تعالى: و َقِمِ الصّلوة طَرَفَّي النّهَارِوَ 
ُلَمَا مِنَ الَيْلِ الآية '. فقد صم أنّهانزلت المدرنة في قط أبن الثمر: 
وك المدنيٌ الْذى بعضه مكّيّ فمثل سورة الأنفال, فإنّها مدنيّة إلا قوله تعالى: <وَ اذ 
يَمْكَدُ بِكَ الّذِينَ كَقَوُوا4 الآآبة ؛. فقد روي عن مَقاتِل أنّها مكيّة. واستئني ني أيضًا قوله تعالى: 
وإ مثْلى عَلَيهِمْ يثنا انوا قد مغن لو تَمَاء نا مغل هذا إلى غاية آية شمكتانت. 
وقد روي عن ابن عبّاس 93 آية (وَ إذ يَنْكدْ» نزلت على لبي و بعد قدومه المدينة 
تذكيرًا له بنعمة الله عليه, فهي مدنيّة. 
و مثل سورة براءة. فهي مدنيّة إلا ة قوله نعالى: و مَاكَانَ لِلَّبيَ وَ الَّذِينَ أمَنُوا أنْ يَسْتَغفِروا 
١_الأعراف‏ /177. "-الإسراء /606. 


هود /114. غ_الأتفال 8.0/7 
5 - أسباب النّزول (للسّيوطيّ) :١‏ لال على هامش الجلالين. الإتقان .16:١‏ 


الفصل السّابع والعشرون من الباب الرّابع: نض أبى شهبة وى 


لْمُمْرِكِينَ وَ لو كانُوا أولى قُربئ» الآية'. فالصّحيح أنّها نزلت في قول النَبِيّ لعمّه أبي طالب: 
«لأستغفرَنٌ لك مالم أنه عنك» '. 

و الذي يظهر أنّ اعتمادهم في وصف السّورة بكونها مكّيّة أو مدنيّة نما يكون تبعًا 
لما يغلب فيهاء أو تبعًا لفاتحها, ' ورد عن ابن عيّاس: أنه إذا نزلت فاتحة سورة بمكة 
كتبت مكيّه, ثم يزيد الله فيها ما شاء. [ثمٌ ذكر قول البَيْهَّقيٌ و ابن الحَضَّار كما تقدّم عبن 
السّيوطيٌّ, وذكر عقيبه أيضاً قول ابن حَجَّر كما تقدّم عنه ]. 

و ترتيب الآيات القرآنيّة ليس على حسب نزولها و ترتيبها الزّمنيٌ إِنْما يرجع إلى 
المناسبات الّتى تقوم على ارتباط المعانى و تماسكهاء ووحدة الفكرة أو نجاحها. فلا 
مغن اك ,كرى فى يعض الشور النكيد ريات مدليه أو النكس: 

واليشن ادل ان هذا من أنّ بعض الآيات وضعت بجانب بعض الآيات الأخرى مع 
وجود فاصل زمنيّ بينهما نحو بضع سنين, كما قدّمنا في «أسباب التّزول». 


المكّىّ و المدنيّ من السور 

قد اختلف العلماء في بيان المكّىٌ و المدنيّ من السّور على أقوال كثيرة ذكرها 
الشيوطيٌ في إتقانه '. و من السُّور ما انّفق العلماء على مكيّتها أو مدنيّتها. و منها ما 
اختلفوا في كونه مكيًا أو مدنيًا ولا يهولتّك تشعّب الاختلاف في هذاء فمردٌ معرفة المكّىّ 
والمدنيّ إلى الأحوال و القرائن و الملابسات, و مثل هذه مّما تختلف فيها الأنظار, و تتنوّع 
الاستنتاجات. و لعل أوفق هذه الأقوال و أقربها إلى الصّواب ما ذكره أبو الحسنبن 
الحَصّار؛ قال: إِنّ المدنيٌ باثّفاق عشرون سورة... [و ذكر كما تقدّم عنالسيوطيّ. ثمّ قال: ] 

أقول: إِنّ بعض ماذكره ابن الحَصّار غير مسلّم؛ لأنّ على رأيه تكون سوة الحجّ مكّيّة 
باثفاق, مع أنه روي عن ابن عبّاس و قّتادة و غيرهما أَنّْها مدنيّة, و هو الأرجح, وليس 
من المستساغ أن نعتبر أنّ هذا الخلاف كلاخلاف. إلا إذا سِرنا على مُنهجه... 


١-التوبة ١ .١27/‏ -أسباب التّزول ١:١‏ ؟, هامش. 
* 15-51 
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وكمااغى القلماء بساك الحكة والمدت من المؤوهتوا ايض كني الشزر اليكة 
والمدنية على حسب التّزول؛ فقد أخرج ابن الضّرَيْس في «فضائل القرآن» رواية عن ابن 
عكاسن فى هذا الثرتين' وقد شفط من هذه الكواية فاتخة الكتاب: فيما نول يفكة: كنا 
أخرج أبوبكر محمّد بن الحارث بن أبيض في جزئه المشهور رواية عن جابر بن زيد '. و 
جابر بن زيد من علماء التّابعين بالقرآن, و قد اعتمد البٌرهان الجَعْبَرىٌ على هذا الأثر فى 
قصيدته التى سمّاها تقريب المأمول فى ترتيب التّزول؛ و تكاد تتّفق الرّوايتان فيما 
ذكرناه من ترتيب, و لم تفترقا إلا في القليل. 

وممًّا يؤخذ على هاتين الرّوايتين أنّهِما اتفقتا على أنّ أوّل مانزل: قرأ م ن وَالْقَلّم 
ند يدها المركل كو يدها القذثة. وه يخالف ما حتفنا ء سابعًا من أن أو ل ماتزل بعد 
صدر سورة اقرأهو صدر سورة المدّنّر وكان ذلك بعد فترة الوحي. و لعلّ التْظرة الفاحصة 
في أوائل ن والمزّمّل و المدّثّر تهدينا إلى أنّ المدّئّر هي الأنسب بالتّقديم عن أَحمّيها؛ إذ قد 
اشتمل صدرها على الأمر بالإنذار. وهو الأليق بالتّقديم. ولعلٌّ هذا التّقد الذي ذكرته هو 
ما أشار إليه الإمام السّيوطيّ؛ حيث قال بعد أن ذكر رواية جابر بن زيد: هذا سياق غريب, 
وفي هذا الثرتيب نظر. 

[ ثم ذكر ضوابط المكّىٌ و المدنيّ و مميّزاتهما. و نقض شُبهات حول هذا الموضوع, كما 


تقدّم عن الزُّرقانيَ ] (ص:9١؟-717؟)‏ 


١‏ -انظر الإتقان .11:١‏ " -المرجع السّابق :10؟. 


الفصل الثّامن و العشرون 


نص الدَّكتور حجّتى (معاصرٌ) في «مختصر تاريخ القرآن الكريم» 


فائدة معرفة المكيّ و المدنيّ 
إن للتمييز بين المكىٌ والمدنيٌ من الآيات والسّور في تاريخ القران أهميّته. و لذلك 
أفرد بعض العلماء كتبًا خاصّة بهذا الموضوع. و من فوائد معرفة المكّىّ و المدنيّ مواكبة 
خطوات الإسلام على طريق الدّعوة متواكبة مع الظّروف و الأوضاع و البيئات المختلفة. 
[ ثم ذكر قول السَيوطيّ فى فوائد معرفتهماء كما تقدّم عنه ]. 


التميبز بين المكىّ و المدنيّ 

تعمّق العلماء في دراسة سبل مييق نيف المكّىّ والمدنيٌء واختلفوا في معايير هذا 
التّمييز. فمنهم من قال: إِنّ المعيار زمانيٌ» و منهم من قال: إِنّه مكانيٌّ؛ و منهم من أقام 
الفغبار علق اسان الاششاضن: و من هنا تعدّدت نظريّاتهم في معرفة المكّّ و المدنيٌ» 
وهذه أهمٌ اللظريات... [ ثم وضّح المعايير الثّلاثة, كما تقدّم نحوه عن السّيوطيٌ. فقال: ] 

واثمّة نظريّات أخرى تقيم معيار التّميبز بين المكّىّ و المدنيّ على أساس الحكم 
والموضوع'. 


الخصائص العامّة للسّور و الآيات المكئة 
وضع العلماء مقااييس و ضوابط لمعرفة الآآيات و الور المكّيّة و مع أنّها يمكن أن 
تكون عاك فين مكدة البعة ناش التفهيدن:ى قن كرو لجعرنة المكواسث 


.189:١ -البّرهان‎ ١ 
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خصائص... [و ذكر كما تقدّم عن الرّرقانيٌّ ]. 

أسلوب السّور و الآبات المكئة ش 

هناك علائم غالبيّة مرجّحة لتشخيص المكّىّ, منها: 

١‏ قصر الآيات و السّورء و حرارة التعبير فيها. و رويّها المتجانس. 

"- الدّعوة إلى الاريمان بالله و اليوم الآخر, و الحديث عن الجنّة و الثار. 

*-الدّعوة إلى التّمسّك بالأخلاق الفاضلة, و الاستقامة على طريق الصّلاح. 

4 مجادلة المشركين و تسخيف افكارهم. 

ه-كثرة القسم انسجامًا مع أساليب المخاطبات عند العرب. 

الخصائص العامّة للآيات و السّور المدنئة 

١-كلّ‏ سورة فيها أمرٌ بالجهاد أو ذكر له و بيان لأحكامه فمدنيّة. 

كل سورة فيها أحكام الحدود و الفرائض و الحقوق و القوانين المدنيّة 
والاجتماعيّة و السّياسيّة بشكل تفصيليٌ فمدنيّة '. 

؟-كل سورة فيها ذكر للمنافقين فهى مدنيّة. عدا سورة العنكبوت فهي مكيّة ' مع 
اشتمالها على ذكر المنافقين. 

4 مجادلة أهل الكتاب و دعوتهم إلى نبذ التّعصّب و الغلو" 

أسلوب السّور و الآيات المدنئة 

١‏ طول السّور و بعض الآيات. و لحنها الهادىء, و كثرة التّفاصيل القانونيّة فيها. 

؟-التفصيل فى البراهين و الأدلّة المتعلّقة بالحقائق الدّينيّة. 

و سنذكر عند حد يثنا عن المصاحف مزيدًا من التتفصيل حول هذا الموضوع. و نختم 
هذا الفصل بنقل قول ابن الحَصّار الذي ذكره في كتابه «النّاسخ و المنسوخ» و هو يقول: 
المدنيّ باثفاق عشرون سورة, و المختلف فيه إثنتا عشرة سورة, و ما عدا ذلك مكيّ 
باثفاق. (ص: 4١‏ -غ8]) 


.19:١ و الإتقان‎ ١817 مباحث فى علوم القرآن للدّكتور صبحي الصّالح:‎ ١ 
.188:١ *'_البرهان‎ 


- و هذا ما نراه فى سور البقرة, آل عمران, النّساء. المائدة و التوبة. 


الفصل التاسع و العشرون 
نصّ السّيد الحكيم (مُعاصرٌ) فى «علوم القرآن» 


المكىّ و المدنيّ 
ينقسم البحث حول المكّىّ و المدنيّ من القرآن إلى ثلاثة بحوث: 
ولا معنى المكيّ و المدنيّ 
يقسّم القرآن في عرف العلماء التفسير إلى مكيَ و مدنيء فبعض آياته مكّة وبعض 
أيائد مدنيّة و توجد في التفسير اتّجاهات عديدة لتفسير هذا المصطلح؛ [ثم شرح هذه 
الانّجاهات الثلاثة كما تقدّم عن الرُرقانيٌ و غيره. فقال: ] 


الترجيح بين الاتجاهات الثّلاثة 

و إذا أردنا أن نقارن بين هذه الاتّجاهات الثّلائة لنختار واحدًا منها فيجب أن نطرح 
منذ البدء الاتّجاه الثّالث؛لأنّه يقوم على أساس خاطىء. و هو الاعتقاد بأنّ من الآآيات ما 
يكون خطابًا لأهل مكّة خاصّة, و منها ما يكون خطابًا لأهل المدينة. وليس هذا بصحيح, 
فإنٌّ الخطابات القرآنيّة عامّة. و انطباقها حين نزولها على أهل مكّة أو على أهل المدينة 
لابعني كونها خطابًا لهم خاصّة, أو اختصاص ما تشتمل عليه من توجيه أو نصح أو حكم 
شرعيّ بهم؛ بل هي عامّة مادام الأّفظ فيها عامًا. 

والواقع أنّ لفظ المي و المدنيئ ليس لفظًا شرعيًا حدّد النَبِىَ مفهومه؛ لكى نحاول 
اكتشاف ذلك المفهوم, وإِنْما هو مجرّد اصطلاح وام علاعلناء اتسين وج نراقن 
أن كلّ أحد له الحقّ في أن يصطلح كما يشاء و لانريد هنا أن نخطّىء الانّجاه الأول أو 
الانّجاه الثّاني مادام لا يعبر كل منهما إل عن اصطلاح من حقّ أصحاب ذلك الانّجاه أن 
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يضعوه, و لكدّا نرى أنّ وضع مصطلح المكّيّ و المدنيّ على أساس التّرتيب الرّمنيّ. كما 
يقرّره الانجاه الأوّل أنفع و أفيد للدّراسات ع القراكة لذن السيو من ناعية رسن دنا 
أنزل من القرآ ن قبل الهجرة, و ما أنزل بعدها أكثر أهميّة للبحوث ف القرانئةامن التمييز على 
اا اللكا جيه ارك علرع الل د وها رق عليةق القريه كان سيل 
الام سايكا الكفيدة ن بين المكّيّ و المدنيّ و استخدام هذا المصطلح لتحديد النّاحية 
الرّمنيّة أوفق بالهدف. 


و تتجلى أهميّة التّمبيز الرّمنىٌ المكانيّ فى نقطتين؛ 

إعذ اهاب فته أن نيا تر ديك يدنه القله و مدنف الفا لقرعي و ا 
تقسيم الآيات على أساس الرّمن إلى مكّيّة و مدنيّة, و تحديد مانزل قبل الهجرة و مانزل 
بعد الهجرة يساعدنا على معرفة النّاسخ و المنسوخ ؛ لأنّ النّاسخ متآخّر بطبيعيّته على 
المنسوخ زمانّاء فإذا وجدنا حكمين ينسخ أحدهما الآخر استطعنا أن نعرف النّاسخ عن 
طريق التّوقيت الزّمنيّ فيكون المدنيّ منهما ناسخًا للمكّيّ؛ لأجل تاخروعية انا 

والأخرى -هي أنّ التّقسيم للآيات إلى مكيّة و مدنيّة يجعلنا نتعّف على مراحل 
الدّعوة التي مر بها الإسلام على يد النَبِيّء فإنّ الهجرة المباركة ليست مجرّد حادث عابر 
في حياة الدّعوة, و إِنْما هي حدّ فاصل بين مرحلتين من عمر الدّعوة, و هما مرحلة العمل 
الفردىّ؛ و مرحلة العمل ضمن دولة. و لئن كان بالإمكان تقسيم كل من هاتين المرحلتين 
بدورها أيضًّا فمن الواضح على أيّ حال أنّ التّقسيم الرّئيسيٌ هو التقسيم على أساس 
القجرة'فإذا مدنا بين الآيات التازلة قبل الهجرة. ومانزل منها بعد الهسجرة استطعنا أن 
نواكي تطووات الدغوة و الخضائض العاقة الى يولك فيا خلال كل من المرسامة: 

وأكاشعوة أحذ مكاء التزول سد اهاري و إحمال عاتل الزمى فيو لا سنا بدكزة 
مفصّلة عن هاتين المرحلتينء و يجعلنا نخلط بينهماء كما يحرمنا من تمييز الثاسخ عن 
المنسوخ من النّاحية الفقهيّة. 

هلهذا كلّه نؤّر الانّجاه الأوّل في تفسير المكّّ و المدنيٌ» و على هذا الأساس سوف 


نستعمل هين المصطلحين. 
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انيًا -طريقة معرفة المكيّ والمدنيٌ 

بدأ المفسّرون عند محاولة التّمييز بين المكيّ المدنيّ بالاعتماد عل الوا ينات 
والنّصوص التّاريخيّة التي تؤرّخ السّورة أو الآية, و تشير إلى نزولها قبل الهجرة أو بعدها. 
وعن طريق تلك الرّوايات و النّصوص التي تتّبعها المفسّرون و استوعبوها استطاعوا أن 
عرف عد عدا سن الكو رن الآيات المكية و المدية و ينزد انينها. 

وبعد أن توقّرت لهم المعرفة بذلك انّجه كثير من المفسّرين الّذِين عنوا بمعرفة المكىّ 
و المدنيٌ إلى ذراسة مقازنة لتلك الآبات و السوز المكتة و الفدائة التي اكتشفوا تأريخها 
عن طريق النصوص, و خرجوا من دراستهم المقارنة باكتشاف خصائص عامّة في السّور 
والأنات التكتى تعاض عانة أحرى كن اننويع الا الكر الور تجار انين 
تلك الخصائص العامة مقاييس يقيسون بها سائر الآيات و السُّور الّتى لم يؤثّر توقيتها 
الزّمنيٌ في الرّوايات و النّصوص. فما كان منها يتّفق مع الخصائص العامّة للآبات والسّور 
المكيّة حكموا بأنّه مكْيٌ. و ما كان أقرب إلى الخصائص العامّة للمدنيٌ و أكثر انسجامًا 
فين | جرجرء تعن الند كيمن لأا به ةالشور 1 

ود التضائض العامة النئ حدّدت المكّىّ و المدنيٌ بعضها يرتبط 5 الآية 
والسّورة؛ كقولهم: إن قصر الآآيات و السّور و تجانسها الصّوتيٌ من خصائص القسم المكىّ 
وبعضها يرتبط بموضوع النّصّ القرآنيٌء كقولهم مثلاً: إن مجادلة المشركين و تَسْفيه 
أحلامهم من خصائص السُّور المكيّة. 

سكن ولغيضي نا اكز ووس التسايض الأسار كار التوطوضة العم المكن 
فيما يأتى ... [ ثم ذكر خصائص السُور المكّيّة والمدنيّة. وكما تقدّم عن الرُرقانيَ و صُبحى 
الصّالح والدّكتو ر العطار ]. ١‏ ْ 


موقفنا من هذه الخصائص 

وما من ريب أنّ هذه المقاييس المستمدّة من تلك الخصائص العامّة تلقى ضوء 
على الموضوع. و قد تؤدّي إلى ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر في السّور التي لم 
يرد نصٌ بأنّها مكّيّة أو مدنيّة, فإذاكانت إحدى هذه السُّور تتّفق مثلاً مع السّور فى أسلوبها 
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وإيجازها و تجانسها الصّوتيّء و تنديدها بالمشركين. و تَسْفيه أحلامهم. فالأرجح أن 
تكون سورة مكتة ؛ الأفعمالها على هذه الخصائض الخامة للسورة المكتة: 

و لكنّ الاعتماد على تلك المقاييس إِنّما يجوز إذا أَدّت إلى العلم و لايجوز الأخذ 
بيده لطن اق التجال: النققات جين تعد سوارة تتنق مم الشورالماكية وى اسلوبها 
وإيجازها لا نستطيع أن تقول بأنْها مكية لأجل ذلك؛ إذ من الممكن أن تنزل سورة مدنية 
وح عل ند حاتف ال املوتي لقا في القسم المكّىّ. صحيح أنّه يغلب على 
الظَنّ أن التورة مكلية لقصرها و إيجازها. و لكن الأخذ بالظَنَ لايجوزءلأنّه قول من دون علم. 

وأمّا إذا أدت تلك المقاييس إلى الاطمئنان و التَأكّد من تاريخ السّورة, و أنّها مكيّة 
أو مدنيّة فلا بأس بالاعتماد عليها عند ذلك و مثاله النُصوص القرآنيّة التي تشتمل على 
تشريعات للحرب و الدّولة مثلاً فإنّ هذه الخصيصة الموضوعيّة تدلٌ على أنّ النّصّ 
مدنئ؛ لأنّ طبيعة الدّعوة في المرحلة الأولى التي عاشتها قبل الهجرة لاتنسجم إطلاقًا مع 
التُشريعات الدّوليّة فنعرف من أجل هذا أنّ النّصّ مدني نزل في المرحلة القانية من 
الدّعوة, أي في عصر الدّولة. 

ْ ثالنًا-الشّبهات المثارة حول المكيّ و المدنيٌ 

لقد كان موضوح المكي و المدني من جملة الموضوعات القرآنية تي ثرت حولها 
الشّبهة و الجدل, و تنطلق الشّبهة هنا من أساسء هي أن الفروق و الميزات الّتي تلاحظ 

بين القسم المكّىٌ من القرآن الكريم و القسم المدنيّ منه تدعو في نظر بعض المستشرقين 
إلى الاعتقاد يأ القرآ ن قد خضع لظروف بشريّة مختلفة اجتماعيّة و شخصيّة. تركت 
الارهاعلن سارف القرآن وطريقة حريه وسلن ارو المرظ هاف الت جف بي 

و يجدر بنا قبل أن ندخل فى الحديث عن الشّبهات و مناقشتها أن نلاحظ الأمرين 
الاليين؛ لما لهما من تأثير في فهم البحث و معرفة نتائجة: 

الكل داه لابة ليا أن نقدق ملق الندع بين فكرة تأثّر القرآن الكريم و انفعاله 
بالفآروف الموضوعيّة من البيئة و غيرها بمعنى انطباعه بها. و بين فكرة مراعاة القرآن لهذه 
اللأروق تقضيد تأنه شها و تطويرها لصالم العرة: فإ الذكره الأولى :تن فى الحقيقة 
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بشريّة القرآن؛ حيث تفرض القرآن في مستوى الواقع المعاش و جزء من البيئة 
الاجتماعيّة يتأن بها كما يؤر فيها. بخلاف الفكرة النّانية, فإِنّها لاتغني شيا من ذلك؛ لأنّ 
طبيعة الموقف القرآني الذي يستهدف التُغيير و طبيعة الأهداف و الغايات ال أرقي 
القران إلى معفيقها قد حرص هذه الطراعاةسيف تخد القاية و الهد ف طبيعة الأسلوب 
الْذي يجب سلوكه للوصول إليها. 

فهناك فرق بين أن تفرض الظّروف و الواقع نفسها على الرّسالة, و بين أن تفرض 
الأهداف و الغايات الْتى ترمى الرّسالة إلى تحقيقها من خلال الواقع أستلوما وامديةا 
للرّسالة؛ لأنّ الهدف و الغاية ليساشيئين منفصلين عن الرّسالة, ليكون تأثيرهما عليها 
تأثيرًا مفروضًا من الخارج. 

فنحن في الوقت الذي نرفض فيه الفكرة الأولى بالنسبة إلى القرآن نجد أنفسنا 
انان التَمسّك بالفكرة الثائية فى 'تفسير الظواهر القرانثة المختلفة:سواء مايرتيظ متها 
لمان ب القُرآنيٌ. أو الموضوع والمادة الروضة قي 

القّاني أن تفسير وجود الظاهرة القرآنيّة لابد أن يعتبر هو المصدر الأساس في 
جميع الأحكام التي تصدر على محتوى القرآن و أسلوب العَدْض فيه. فقد تكون التّفطة 
الواحدة في القرآن الكريم سبيًا في إصدار حكمين مختلفين نتيجة للاختلاف في تفسير 
أصل وجود القرآن. وسوف نورد بعض الأمثلة لهذا الاختلاف فى الحكم عندما نذكر من 
شروط في المفسّر للقرآن أن يكون ذا ذهنيّة إسلاميّة. ْ 

ومن أجل ذلك فنحن لانسوّغ لأنفسنا أن نقبل حكمًا ما في تفسير نقطة حول القرآن 
الكريم, لمجرّد انسجام هذا الحكم مع تلك النّقطة. بل لابدّ لنا أن ننظر أيضًا ‏ بشكل 
مسبق إلى مَدى انسجام الحكم مع التّفسير الصّحيح, لوجود الظاهرة القرآنيّة نفسها. 

إن الظذاهره القرانقة كنا تسريه فى المجونة القادمة ابتك عاضا 
للد ةثموباقان مك تاجارير ا بسلته و ها هرقا اليه مرقظ بالتفاتة» 
على هذا الأساس يمكننا أن نجزم بشكل مسبق ببطلان جميع الشّبهات التي تثار حول 
المكّىّ والمدنيّء لأنّها في الحقيقة تفسيرات لظاهرة الفرق بين المكّّ و المدنيّ على 
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ماضن أن القرا ة لكريم عاك بشرى. 

و بالأحرئ يجب أن إيقال: | نّ شبهات المكّي و المدنيّ ترتبط في الحقيقة بالشّبهات 
التي أثيرت حول الوحي ارتباطًا موضوعيًا؛ ؛ لأنها ترتبط بفكرة إنكار الوحيء ولذا فسوف 
نناقش هذه الشّبهات بعد التُحدّث عنها؛ لاريضاح بطلانها من ناحية, و تقديم التفسير 
الصّحيح للفرق بين المكّىّ و المدنيّ بعد ذلك من ناحية ثانية. [ ثم ذكر الشبهات حول المكّيّ 
و المدنيّ التي لا يحتاج ذكرها هناء و إن شئت فراجع ]. 


الفروق الحقيقيّة بين المكّىّ و المدنيّ 

و لم نجد في الشّبهات الّني تناولناهاء و لا نجد في غيرها ما يمكنه أن يصمد أمام 
التقد العلميّ أو الدّرس الموضوعيّ, و من كلّ ذلك يجدر بنا أن نقدّم تفسيرًا منطقيًا لظاهرة 
القَرَقَ نين القسيم المكي و القسم المدنيئ, و إن كنّا قد ألمحنا إلى جانب من هذا التُفسير 
دما ققارلنا الكياك بالتقدرو التقافقه 

و يحسن بنا أن نذكر الفروق الحقيقيّة التي امتازبها المكّيّ عن المدنيٌء سواء ما 
يتعلّق ابارت أو بالموضوع الذي تناوله القرآن. ثمٌ نفسّر هذه الفروق على أساس 
الفكرة التي أشرنا إليها في صدر البحث. والّتي تقول: إِنّ هذه الفروق كان نتيجة لمراعات 
ظروك الدّعرة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها؛ لأنّ الهدف و الغاية يلقيان في كثير 
من الأحيان ‏ بظلّهما على طريق العرض و المادّة المعروضة. 

و تلخّص هذه الفروق و الخصائص التي يمتاز بها المكّىّ عن المدنيّ غالبًا بالأمور الثالية:' 

ادك اكويام يشكل سا ماد اشر وار نظو امسها اللفيي 
والفكريّة و مو ؤِدّاها الأخلاقيّ و الاجتماعيٌ. 

وقد أكدٌ على ما في الكون من بدائع الخلقة وعَعائبالتكزيق, الأمر الذي تعهد 
بوجود الخالق المديّر لهاء كما أكد على عالم الغيب و البعث و الجزاء و الوحي و النّبوّات, 
وشرح مايرتبط بذلك من أدلّة و براهين كما خاطب الوجدان الإنسانيٌّء و ما أودعه الله 


١‏ - سبق أن أشرنا إلى هذه الميزات و غيرها عند البحث عن المكيّ و المدنيٌ. 
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فيه من عقل و حكمة و شعور. 

:و إلى جانب ذلك تحدّث عن الأخلاق بمفاهيمها العامّة مع ملاحظة الجانب 
التَطبِيقيَ منهاء و حذّر من الانحراف فيها كالكفر و العصيان و الجهل و العدوان و سفك 
الذكاء ووأة لكات وانساعة الأعراعن يز أكلق أموال اناس الى غير ذل عرش إن 
جانب ذلك الوجه الصّحيح للأخلاق, كالإيمان بالله والطّاعة له و العلم و المحيّة و الّحمة 
و العفو والصّبر و الإخلاص و احترام الآخرين و بد الوالدين و إكرام الجارٌ و نظافة اللّسان 
والصّدق فى المعاملة و التوكّل على الله وغير ذلك. 

2 قد تحت عن تقض الأبناء و التمل وى التواقق التتحعلنة التي كانوا 
يواجهونها من قبل أقوامهم 53 وما يستنبط من ذلك من العبر و المواعظ. 

أنه سلك طريق الاإيقاع الصّوتيٌ و الاويجاز في الخطاب. سواء في الآيات 
أوالسّور. و يكاد أن يكون المدنيّ بخلاف ذلك على الغالب و إن كان قد امتاز بالأمرين الثّاليين. 

١‏ دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام مع مناقشتهم, و بيان انحرافهم عن العقيدة 
والمناهج الحقّة التي أنزلت على أنبيائهم. 

؟- بيان التّفصيلات في التّشريع و النُظامء و معالجة مشاكل العلاقات المختلفة في 
المجتمع الإنسانيٌ. 

التتفسير الصّحيح للفرق بين المكيّ و المدنيّ 

وحين نريد أن ندرس ظاهرة الفرق بين المكّيّ و المدنيّ من خلال هده الخصانص 
ا : : 

أوَلاً-إِنّ هذه الفروق لاتشكّل حدًا فاصلاً بيم هذين القسمين في القرآن الكريم. و 
إنُما هي طابع عام لكلّ من القسمين, و إلا فنحن نلاحظ أنَكلاًمن القسمين اول بض 
أو كلّالجوانب الأخرئ للقسم الثاني بشكل أو بآخر انسجاماً مع الأسلوب القرآنيّ العام, 
الذي تميّز بمزج الأفكار و المفاهيم ليوجد منها هذا التّرتيب الفريد المؤثّر في عمليّة 
التغيير كما أسلفنا. 
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ثانا دان الدعوة اللإسلاميّة بدأت في مكّة و عاشت فيها ثلاث عشرة سنة, و هذه 
لاز اتتتونة إلى رهن نزول القران نعي فى التسقيقة فترة إربيناء سسبو النقيياة اناوه 
وانتها الوستلنة وروا ا عاق بالجانب الإلهيَ أو الغيبيَ أو الأخلاقيّ أو الإجتماعيٌ: 
وسواء ما يتعلّق بالجانب الإإيجابيٌّ؛ كعرض مفاهيمها عن الكون و الحياة و الأخلاق 
والمجتمعء أو ما يتعلّق بالجانب السّلبيٌّء كمناقشة الأفكار الكافرة التي كانت التي كانت 
تسود المجتمع انذاك. 

وقد لمق ترط د بظطيية العال ا ن يكون القسم المكّيّ أكثر شمولاً و 2 
بتحافت: و أن كوه معطا بن اتدا وو هوا الحم والرّكائز للرّسالة الجديدة 
نن كان اعفن وداه لاق يفسّر لنا غلبة المكّىٌ على المدنيّ من النّاحية الكمّيّة, مع 
أنّ الفترة المدنيّة تبدو ‏ تاريخيًا ‏ و كأنّها ذاخرة بالأحداث الجسام, و المجتمع المدنيٌ 
أكثر تعقيدًا ومشاكل كما ا د هذا بنفسه بالإضافة إلى الفكرة التي أشرنا إليها. و هي مراعاة 
الظآروف التي تسير بها الدّعوة, يفسّرلناهذه الخصائص والميزات التي غلبت على المكيّ 
من جانب و المدنيئّ من جانب آخر. 

ثالثاً إن عملية التغيبر الاجتماعى كانت بحاجة على أساس الفكرة التي أشرنا 
إليها في بداية هذا الفصل - إلى أن تهتّم بمراعاة اروف و طبيعة المجتمع البق تتناوله 
مملئة التشين. بو تركو عليز القطنايا النكريةاو الكيايية و الاتساطيه و الام راط 
الأخلاقيّة التي يعيشها ذلك المجتمع حتّى يتحقّق هذا التُغيير بشكل مناسب. و بذلك 
يمكن تفسير الخصائص السّابقة التي أشرنا إليها في الفرق بين المكيّ والمدنيٌ. 

قأكا بالتسة إل القسيصة الارن نلاحظ أنّ المجتمع المكّىّ كان مجتمعًا ينسم 
بطابع الوثنيّة في الجانب العقيديّ. بالإضافة إلى أنّ إيضاح الموقف تجاهها يشكل نقطة 
أساسيّة في القاعذة لللاسالة الجديذة: لأ نيااتقت اللوشيد الخالض كأساس لكل عوانها 
واتفصيلاتها الألخرى: فكان من الطبيفت التاكيه على فكرة رفص التدرك والوقدية: 
والدّخول في مناقشة طويلة معها بشئّى الأساليب و الطرق. 

وناية إلى الخصهطة القانية الاحظ أن اقمع المكن الم يكن يون يمكرة لاله 
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الواحد, كما لا يؤمن بعوالم الغيب و البعث و الجزاء و الوحي و غير ذلك, و هذه الأفكار 
من القواعد الأساسيّة للرّسالة و العقيدة الإسلاميّة, بالإضافة إلى أنّ مجتمع أهل الكتاب 
كان يؤمن بهذه الاصؤل جميعها فكان من الضّروريٌ أن بؤكّد القسم المكّىّ على ذلك 
انسجامًا مع طبيعة المرحلة المكيّة التي تعتبر مرحلة متقدّمة. كما أن بيانها في هذه 
المرحلة يجعل المرحلة الثّانية في غنى عن بيانها مرّةً أخرى. 

و بالنّسبة إلى الخصيصة الثّالئة فلعلٌ التَأكيد على الأخلاق في القسم المكّيّ دون 
العلاتق كان بسبب العوامل الثّلاثة الثالية: 

أ- أن الأخلاق تعتبر قاعدة النُظام الاجتماعيّ, فالتّأكيد عليها يعني في الحقيقة 
إرساء لقائدة التَظام الاجتماعيّ الذي يستهدفه القرآن. 

نيدن كما أن الدعؤة كانت نا جة درن الشيل تجا كن الى انمقا و الفسراطيفه 
الإنسانيّة الخيّرة ؛ ليكون نفوذها في المجتمع و تأثيرها في الأفراد عن طريق مخاطبة هذه 
العواطف و الأخلاق هي أساس الحقيقيٌ لكلّ هذه العواطف. و هي التصيد الذي يمدّها 
بالحياة و الثموّ 

ج - أن المجتمع المدنيٌ كان يمارس الأخلاق من خلال التّطبيق الذي كان يباشره 
الرّسول محمّدويةٌ بنفسه. فلم يكن بحاجة كبيرة إلى التأكيد على المفاهيم الأخلاقيّة, 
على العكس من المجتمع المكّيّ الذي كان يعيش فيه المسلمون حياة الاضطهاد. و كان 
يمارس التّطبيق فيه الأخلاق الجاهليّة. 

وبالنُسبة إلى الخصيصة الرّابعة نجد القصص تتناول من حيث الموضوع أكثر 
التّواحي الّتي عالجها القرآن الكريم من العقيدة بالإله الواحد و عالم الغيب والوحي 
والأخلاق و البحث و الجزاء بالاضاقة إلى أنها تضورالتراحل المتعدهة للرّعوة» والمواقق 
المختلفة منهاء و القوانين الاجتماعيّة التي تتحكّم فيها و في نتائجهاء والمصير الذي 
يواجهه أعداؤهاء و إلى جانب ذلك تعتبر القصّة فى القران أحد أسباب الاغتجاز فيه 
وأحد الأدلة على ارتباطه بالسنماء. ْ 

وكل هذه الأموز لها صلة وثيقة بالآروف التي > كأنت تمرٌّ بها الدعوة في مكة, ولها 
تأثير كبير في تطويرها لصالح الدّعوة و أهدافها الرّئيسيّة. 
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ومع كلّ هذا لم يهمل القسم المدنيّ القصّة مطلقة, بل تناولها بالشّكل الذي ينسجم 
مع طبيعة المرحلة التي تمر بهاء كما سوف نتعرّف على ذلك عند دراستنا للقصّة. 

وبالنّسبة إلى الخصيصة الخامسة فقد كان لها ارتباط وثيق بجوانب مرحليّة 
وإعجازيّة؛ لأنّ المرحلة كانت تفرض كسر طوق الأفكار الجاهليّة الذي كان مضرويًا 
علج المعفي تكان ليذ الأجلوت الشامق الخد دامر فقالفى #دلل الطغربات: 
وتحطيم معنويّات المقاومة العنيفة. 

وحين يتحدّى القرآن الكريم العرب في أن ن يتا بسورة منه يكون الاإبجاز في 
الشورة أبلغ في إبضاح الاعحا القر آنيء ٠‏ أعمق تأثيرًا. و أنعد مدى 

و قد كانت المعركة إلى ذلك كلّه في أوّلها معركة شعارات و تو طيد مفاهيم عامّة عن 
الكون و الساة و الا يجار و القضر: ينسجم مع واقع المعركة و إطارها أكثر من الدّخول في 
تفصيلات واسعة, و لهذا نشاهد الور القصيرة تُمثّل المرحلة الأول تقريبًا من مراحل 
الفسيع الفكة 

وهذه الملاحظات لم تكن تتوقّر في مجتمع المدينة بعد أن أصبح الإسلام هو الحاكم 
المسيطر على المجتمع؛ و بعد أن أصبحت مسألة الوحيّ و الاتصال بالسّماء مسألة 
واضحة, و بعد أن جاء دور آخر للمعركة يفرض أسلويًا آخر في العرض و البيان. 

و من هذا الدّرس لخصائص و مميّزات القسم المكّىٌ تتّضح مبرّرات خصائص 
القسم المدنيّ من الدّخول في تفصيلات الأحكام الشّرعيّة و الأنظمة الاجتماعيّة: أو 
لووك ويه مح 00 حبك قرت روف الحكم في المدالة, 

والحاحة الى. تنظيه العلاقات ف النّاس إلى بيان هذه التّفصيلات في انيه كه ان 
المعركة في المدينةانتقلت من الأصول والأنمس العائة للعقيدة الوسوانت تنه متها 
ترتبط بحدودها و أشكالها و بالعمل على تقويم الانحراف الذي وضعه أهل الكتاب فيها. 

و بهذا نفسّر الفرق بين المكّيٌ والمدنيّ بالشّكل الذي ينسجم مع فكرتنا عن القرآن, 

وفكرتنا عن مراعاته للظروف من اجل تحقيق اهدافه وغاياته. (ص: 9غ -160) 


الفصل الثلاثون 
نص الأبيارى (معاصرٌ) فى «الموسوعة القرآنيّة» 


نزول الوحى 


إىئ 


.يوم 


قد تقدّم أن ابتداء نزول الوحي كان في السّابع عشر من رمضان, من السّنة الحادية 
والأربعين من ميلاد الررّسولء و أن قوله تعالى: طإِنْكُنْتُمْ أمَنْتُمْ بالله وَ ما أَنْرَنَا على عَبِْنَا يوم 
القُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ'» يُشير إلى ذلك. فالتقاء الجمعين أعني المسلمين 
والمشركين ببدر كان في السَابع عشر من رمضان من السّنة الثانية للهجرة. و في مثلها 
من السّنة الحادية و الأربعين من مولده كان ابتداء نزول الفرقان, ينضمٌ إلى هذه الآية قوله 
تعالى: <مَهْرُ رَمَضَانَ الى نْزلَ فيد الْقُانُ مدي للنّاسِ و بَيّنَاتِ مِنَ الْهُدى وَ الُْرفَانِ '. 

والصّحيح أنّ أوّل ما نزل من القرآن قوله تعالى: (ِإفْوَأ باشم رَيْكَ اذى خَلَقَ4 . ثم 
كانت فترة الوحي ألّتي أشرنا إليها من قبل و التي مكثت سنين ثلانًا و بعدها أخذ القرآن 
ينزل على الرّسول منجَّمّا فنزلت: ن و القلم, ثمٌ المرّمّلء ثمّ: المدّثّر, إلى غير ذلك ممّا نزل 
مَقَامَه وي دمكة منذ تعث الى 5 هاحر و كان للفائق. :عقر بزدة . شممينة أشهوز ثلاثة 
عشر يومّاء أي منذ اليوم السّابع عشر من رمضان من سنة إحدى و أربعين من مولده إلى 
اليوم الأوّل من شهر ربيع الأوّل من سنة أربع و خمسين من مولده. 

وقد ذكرابن النَّدِيم بإسناده عن محمّد بن تُعمان بن بَشير السُور على ترتيب نزولها 
المكىّ و المدنيّ. وقد عرض لهذا أيضًا البقاعيّ إبراهيم بن عمر (880ه) في كتابه: «نظم 
الدّرر في تناسب الآي ولكووكر انم كايان ابن النّدِيم و بين ما ساق البقاعيّ خلاقًا. 


.188/ -الأنفال /١غ. " -البقرة‎ ١ 
.١/ "'_العلق‎ 
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وثمّة جداول تنظم ترتيب أبن التديم ا لمك ئمّ المدنيّ. كما تنظّم ترائنك البقاعيٌ 
المكّىّ و المدنيّ و من المساقين نستطيع أن نتبيّن هذا الخلاف:... [ ثم ذكر ترتيب السّور 
عنهما. كما سيجيء عن ابن النديم فى قسم الجداولءالرّقم ؛ و 0. ]. 


عدد المكّيّ والمدنيىٌ 

ولتق عليه و علد لحف النذى بين أيدييا) أن الحدار نحن سور القرا امات 
وعشرون سورة هى... [و ذكركما تقدّم عن عرّة دَرْوَرَّة. ثمّ قال: ] 

وما بعد هذه السّور النّماني و العشرين فهو مَكّيّ, أعني نزل بمكّة و ما حواليها. أمّا 
فلج ران عق قولة | الدر ادي سكن هوا ما حتلان للأهل مكو أن العونت هريما ناه 
خطانا لأهل المدينة»فالأمر 1 و إذا عرفنا أن سور القرآن عددها أربع عشرة و مائة 
سورة, كان مانزل بمكة هو ست و ثمانون سورة. 

وإذا شئت مزيدًا من الحصر فعدد آيات السُّور المدنيّة النَماني و العشرين هو ثلاث 
وعشرون وسكمانة و أل ).وعد ابات السور المكتة الشّت و الثماتى هو 
ثلاث عشرة و ستّمائة و أربعة آلاف آية (4111)., فيكون مجموع آي القرآن مدنيّة 
وفكتة انيتا وتلاقيق ودما تعن تويك الك (950 )هذا هو المعتدية, 

وأنت بهذا تجد أنّ أكثر القرآن نزل بمكّة قبل الهجرة. و أن السّور المدنيّة تكاد تعدل 
اثلث من مجموع السُّور المكنيّة. تزيد على القّلث قليلاً. و أن مجموع آيات السُّور المدنيّة 
يكاد يعدل الثّلث من مجموع آيات السُور المكّية, ينقص عن الث قليلاً [إلى أن قال:] 


و كما كان ضبط الآيات بفواصلها توقيفيًا كذلك كان وضعها في مواضعها توقيفيًاء 
دليل ذلك الآية: <ِوَاتَهُوا يَومَا تُرْجَعُون فيه إلَى الله» البقرة: 18١‏ كانت آخر مانزل؛ فوضعها 
النَبِيَ عن وحي من ربّه بين آيتي الرّبا والدّين من سورة البقرة, و هكذا كان الأمر في سائر 
الايات. [ثمٌ ذكر ترتيب الور المكّيّة والمدنيّة و استثنائات الايات فيهما كما سيجئٌ نحوه 
عن الزّنجانيٌ في الجدول الرّقم ١5‏ ]. 
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ترتيب السّور 

ما عن ترتيب السّورء فمن السّلف من يقول: إِنّه توقيفىٌ, وويستدل على ذلك بورود 
الحو اميم ضزتنة. و الاكا و كذا الطواستوواعلن سعية لى زر تي اليتتعاخاو لآق طاءك 
شرزا بسو و او لكل بيطاي ال ترادير و لكت بالنفص مولن ليه 
أنيااتضر ميا بو لركان الثرقي اهعياذًا لذكدرت الميتتحات ولاو أخدوت :(طسن) 
عن «القصص». 

كما يجعلون فيما نقله الشّهرستانيٌ محمّد بن عبد الكريم في تفسيره «مفاتيح 
الأسرار و مصابيح الأبرار» الكلام على قوله تعالى: (وَلَقَدْ اتَيْنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَتَانَىي4 هى 
السبع ال ال: البقرة و آل عمران, والنّساء و المائدة. و الأنعام, و الأعراف. و يو 3 
دليلاً على أنّ هذا التّرتيب كان بتوقيف من الَبِيَ كه 

والّذين يقولون: إن ترتيب الور اجتهاديّ يستدلُون على ذلك بورود السّور مختلفة 
التّرتيب في المصاحف الخمسة التي أترت عن حتلم من كار الطحابة نهم علن بن أبن 
طالد ون ون كتنس غير نان دوه رهد لا رو حة تنبو ا بقعي لسرن 
محمّد الصّادق. ١‏ 

ما عن مُصحف على فيُعزى إليه أَنّه رأى من النّاس طِيَرَةَ عند وفاة النّبِي. وف فأقسم 
الأ يضع على ظهره رداءه حتّى يجمع القرآنء فجلس في بيته ثلاثة أيّام حنّى جمع القرآن, 
فكان اوّل صحف جمع فيه القران من قلبه... 

وأقاغى تعفن أب فيقول ابن النّدِيم: قال الفضل بن شاذان: أخبرنا النّقة من 
أمتحايدا قال كان :تاليف الشوو فى قراءة أت بن كمي بالبضيرة قن قرزية يخال لها قري 
الأنضان على راس فرستخين عت متحكد م الملك الأنصاري. أخرج إلينا مُصحفًاء 
كال هو تششحت أبك رويناء عق آبإننا فنك فب فامتسق ريك أوائل لشو واد 
اسل وقد الى 5 مضى يذكر السّور مرتّبةَ كما جاء في هذا المُصْحّف. 


١‏ - ماذكره سهو لأنّ أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصّادقطُْةْ ليس صحاببًا بل هو سادس أئمّة أهل البيت َلاق ولد عام: 
ه توقى عام: ١ه‏ 
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وأمّا عن مُصْحَف عبدالله بن مسعود فينقل ابن النَّدِيم عن الفضل بن شاذان أيضاء 
فيقول: قال وجدثُ في مُصحف عبدالله بن مسعود تأليف سور القران على هذا التّرتيب ثم 
يسوق ابن النديم هذا التّرتيب. 

ثم يقول ابن التّدِيم: قال ابن شاذان: قال ابن سيرين: و كان عبدالله بن مسعود 
لايكتب المُعوّدْتين في مُصُحَفه. و لا فاتحة الكتاب. 

ثم يقول ابن النّدِيم: رأيت عدّة مصاحف ذكر نُسَاحْها أنّها مُضْحَف ابن مسعود, ليس 
فيها مُصُحَفان متّفقان, و أكثرها في رِقّ كثير النسخ. و قد رأيت مُصُحَفًا قد كتب منذ نحو 
مائتى سنة فيه فاتحة الكتاب. 

وا ناض تمشح عبد انار عفاي ضهان و كان ران المتقعرين تسمه كبر 
الشّهرستاني محمّد بن عبدالكريم (05 ه) هذا التّرتيب في مقدّمة تفسيره «مفاتيح 
الأسرار و مصابيح الأبرار». ْ 

و أمّا عن مُصْحَف الإمام أبي عبدالله جعفر الصّادق بن محمّد الباقر بن زين العابدين 
بن الحسين ١58(‏ ه) فقد ذكره الشّهرستانيٌ أيضًا في مقدّمة تفسيره «مفاتيح الأسرار 
ومصابيح الأبرار»... [و ذكركما تقدّم عنه ]. (60-5775:1*) 


الفصل الحادي و الثّلاثون 


نص السّيد مير محمّدى (معاصرٌ) فى كتابه: «بحوث فى تاريخ القرآن و علومه» 
المكىّ و المدنيّ في القرآن 


فائدة هذا البحث 

يمكن تلخيصها بالتّقاط الثّالية 

الأذلن جا التعروو تن لسالتمي عر ان دوه كعاب له انفكا يسوي ازيل اليه 
قال بعض المحقّقين: إنّ نسخ الحكم دون التّلاوة هو المشهور بين العلماء و المفسّرين؛١‏ 
ويشهد لهذا قوله تعالى: «ما تَنْسَحُ مِنْ أيَةِ أو نُنِْهَا نَتٍ بِخَيْرِمِنْهَا أو مِفْلِها...» '. 

وما رواه سُلَيْم بن قَيْس عن أمير المؤمنين عليّكة: «إِنّ أمر النَبَِ مثل القرآن, منه 
ناسخ و منسوخ و خاصٌ وعاءٌ»” 

و حيث أنه لابدٌ من تأخّر النّاسخ عن المنسوخ. فإِنّ ذلك يتوقّف إلى حدٌّ بعيد على 
بحثنا هذاء و معرفة أن أيّ الآبتين مكّيّة متقدّمة, و الأخرى مدنيّة متأخّرة؛ لتكون هذه 
الله كلك قينا لولم يمكن المح يينهما: 

الثانية ‏ قد يحتاج ظهور الكلام -أيّ كلام - وضعًا أو عُرفًا إلى معرفة القرائن 
الفقهمة#كالعلل ينكان الكلدوو وزماله وميزقة النعاتلب ببالنع بهذا الكاوموو الحدة 
الذي ورد فيه فإذا عرف كلّ ذلك ينعقد للكلام ظهور في المعنى المقصود منه. 


.٠١1/ البيان في نفسير القرآن: 117. ؟ -البقرة‎ ١ 
.80/ "'-كتاى سّليُم بن قيس ط النّجف:‎ 
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و لعل القرآن الكريم لايشدٌ عن هذه الضابطة. فكثيرًا ما يكون العلم بكون الآبية 
مكّيّة أو مدنيّة, و بأنّها نزلت قبل الهجرة أو بعدها قرينة مبيّنة للمعنى المقصود. و يكون 
ذلك معينًا للمفسّر على فهم المراد من كلام الله تعالى. [ ثم ذكر قول التنيسابوريٌ دليلاً على 
قوله. كما تقدّم عن الرّركشيّ ]. 

الثّالئة ‏ معرفة رار الوقائع والأحكام على وجه الاإجمالء ممّا يفيد فى معرفة 
صحّة و فساد بعض المنقولات غير المسؤولة من بعض المؤرّخين المأجورين أو المغفّلين 
أو المتعصّبين. فمعرفة المكّىٌ و المدنيّ تدلّ على أنّ ما ذكر في المكّىّ كان قد وقع قبل 
الهجرة. و ما في المدنيّ وقع بعدها. 

التابعة قال الررقانيَ: و من فوائده أيضًا الثّقة بهذا القرآن... [و ذكر كما تقدّم عنه ]. 


المراد من المكيّ و المدنيٌ 

قال في «الاتقان»: اعلم د للئّاس في الم و المدنيّ اصطلاحات ثلاثة... [و ذكر 
كما تقدّم عن السّيوطي. ثمّ قال: ]. 

وام دن فنختار الاصطلاح الأوّلء و نسير في بحثنا على وفقه؛لأنّه مضافًا إلى 
شهرته هو تعريف جامع لايشذٌ عنه أيّ من الموارد, و ذلك لأنّ التّقسيم على هذا 
الاصطلاح يكون من قبيل الحصر العقليّ الدّائر بين النّفي و الاإثبات دون أن يكون هناك 
واسطة, بخلاف التُعريفين: الثاني و الثّالثء فإنهما غير شاملين لبعض السّور كسورة الفتح 
مثلاً فإنّها بتمامها أو بعضها نزلت بين مكّة و المدينة عند رجوع التّبِيَ َم من الحُدَيبِيّة, 
فالاصطلاح الثاني إذن لايشملها؛ لأنها لم تنزل في مكة ولا في المدينة. 

وأمًا على الاصطلاح الثّالث فلأنّها غير مصدّرة بيا أيّها النّاس؛ لتكون مكيّة, و لابيا 
يها الذدين امنوا ؛ لتكون مدنيّة, و اما على المختار فهي مدنيّة؛ لنزولها بعد الهجرة. 


ضوابط تعيين المكّيّ و المدنىٌ 
ووجهات النْظر فى ذلك متعدّدة. ونذكر منها 
الأولى -قال القاضي أبوبكر في الإنتصار... [و ذكركما تقدّم عن السّيوطيّ, ثمٌ أحسن 
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قول الرُرقانيَ فى المقام كما تقدّم عنه. فقال: ]. 

ثم إن ربّما نجد في كتب الإماميّة بعض الرّوايات عن أثمّة أهل البيت - و إن كانت 
قليلة و ربّما ضعيفة سندًا ‏ يستفاد منها. أو نصٌ فيها على أنّ هذه السّورة أو الآية مكّيّة أو 
مدئيّة, مثل: 

١-ما‏ رواه العيّاشيّ عن أبي جعفرنظِة قال: قال على بن أبي طالب لكة: «نزلت سورة 
المائدة قبل أن يقبض النَبَِ يد بشهرين أو ثلاثة»'. 

؟- و مارواه في الكافي عن محمّد بن سالم, عن أبي جعفر ك9 و فيه: «ثمّ بعث الله 
محَدَاييهُ وهو بمكّة عشر سنين. فلم يمت في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله 
إلذالله. وأنّ محمّدًا رسول لهي إلا أدخله الله الجنّة بإقراره, و هو إيمان التٌّصديق». إلى 

أن قاللية: و تصديق ذلك أنّ الله (عَرَّوجَلَ) أنزل عليه في سورة بني إسرائيل بمكّة 
«وَقَضى رَكُكَ آلا تَعْمدُوا إلا ااه 8 له يعد أن نّ عدّدسئةٍ بعض ما أنزله الله في مكّة قال: 
«فلمًا أذن لله لمحمّد يي في الخروج من مكّة إلى المدينة بني اللإسلام على خمس». إلى 
أن قال: «رأنرل فى العدرنة ف :زيان القاتل», و عدّد بعض ما أنزل في المدينة, ثم قال: 

لحي ال 0 يه إلخ...» " و نزل بالمدينة: ووَالدين نكر 
الْمُخْصَنَاتِ4, ., و سورة الثّور نزلت بعد سورة النّساء» الحديث”. 

ما رواه الأمين الطَبْرسيَ عن علي بن إبراهيم أنّ أباه حدّثه عن علىٌ بن مَتُمون, 
عن أبي عبد الله ئِةٍ قال: «كان عند فاطمة شّعير فجعلوه عصيدة: فلمًا أنضجوها و وضعوها 
بين أيديهم جاء مسكين, فقال المسكين: رحمكم الله. فقام علي ىه فأعطاه ثلثها»' و في 
هذا دلا له على أن السوزة مننظة كما قل عن ابن عابي ْ 

الثانية - [ ثم ذكر رواية الحاكم و البيْهَقيّ و الا و رواية مَيُمون بن سهُرانء كما تقّم 
عن السّيوطيّ, فقال: ] و لكن هذا الكلام لايصمٌ على إطلاقه لأمور؛ 


./ نفسير العيّاشئٌ, سورة المائدة. " -الاإسراء‎ -١ 
*'-الثور /, غ-الثور /غ.‎ 


5 أصول الكافيّ لثقة الإسلام الكَلَيْنَيَ ط قديم: ٠‏ 1 تفسير مجمع البيان سورة (الإنسان». 
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ولا فلقد راجعت «المعجم المفهرس «ألفاظ القرآن الكريم». فرأيت أنّ كلّ ما كان 
فيه: ( يَاءَيُّهَا النّاش4 قد كُتب في قباله أنه مكي و كلّ ما كان فيه: (ِيَادَيَّا الّذِينَ أمَنُوا4 قد 
كتب فى قباله أنه مدنيئ, إل لو موالزةة و هي الآآبات التّالية: 

١-<َيَاديها‏ الاش اغْبدُوا رَبك ١‏ 

"-(يَاءَيُها النّاس اتَّقُوا رَبَكُمُ الى خَلَتَكُمْ '. 

'- ؤيَاءَيّها النّاص قَدْ جَاءَكُمْ الوَسُول» '. 

ع (يَاءَيُها النَّاسُ قَدْ جَاءَكَمْ بُرْهَانْ» *. 

5( يَاءَيّها النّاص اتَقُوا رَتَكمْه *. 

إن هذه الآيات جميعًا قد كتب في قبالها أنّهامدنيّة, و وقعت في السّور المدنيّة. 
ولكنّهم لم يستثنوها في المُضّحَف الأميريّ. و لكن ما كان فيه «يَا بَنى أدَمْ» قد كتب في 
المعجم الفهرس أنه مكيٌ. 

و ثانيًا أنّ هذه الضّابطة على فرض صحُّتها غير مطّردة في جميع القرآن. فهي 
أخصٌّ من المدّعى. فإنّها لا تبيّن لنا حال الآيات و هي كثيرة التي ليس فيها: (ِيَاءَيها 
انا ولا «يَاببى ادم ولا ؤِيَاءَيَّا الّذِينَ أمَنُو/ه. فنحتاج في تمييزها إلى ضوابط 
وغاضات اعرف 

و ثالفًا- نكل تلك العلامات المذكورة إِنّما جعلت بعد أن فهمنا المكىٌ و المدنيّ من 
الآثارالمتفو لعن الأصحات كاب امن دوسا ار 1 ميّزنا المكّيٌ عن 
المدنيّ من السّور و لا حظناها فوجدنا المكىّ منها يشتمل على ؤِيَاءَيّهَا النَّاسُ» و «يَا بَنى 
أدَم»: و ليس فيه (ؤِيَاءَيُهَا الّذِينَ أمَنُوا و المدني بالعكس. 

وعليه فمعرفة أن المكّيّ فيه هذه الجملة دون تلك, و المدنيّ بعكسه متوّف على 
النّقل و الآثارء لا إِنّنا إذا رأبنا كلمة ديا تن أدَدَ مثلاً عرفنا أن الشورة مكية مباشرة: 


17 تالتساء‎ 7 .,5١7/ -البقرة‎ ١ 
.١78/ غ -النّساء‎ .١ 7١/7 _النّساء‎ 3 


.١/ ه-_الحج‎ 


الفه ١‏ الحادي و الثلاثون من الباب الرَابع: نض السَيّد ميرمحمّديٌ "7" 


وغل هذا القائل تخيل أن عله المسلمين فى مكد لا تذانسيت توجيه الخطاب التيسابل 
المناسب الخطاب للأكثر. و لكنٌ كثرتهم في المدينة أوجبت صحّة توجيه الخطاب إليهم ب 
ِيَاءَيْهَا الّذِينَ أمَتُوا». ْ 

ولكن هذا معد تشئل واحدين لايوعتت الاطتان بل الآطمئتان حاصل بخلافة: 
و ذلك لأنّ خطابات القرآن ليس على نحو القضيّة الخارجيّة. 

و إِنّْما هي على نحو القضيّة الحقيقيّة الّتى لايفرق فيها بين كثرة الموجودين و قلّتهم. 
بل كلّ من دخل تحت عنوان الخطاب, ولو بعد سنين يكون مشمولاً له نعم ربّما يقال: إِنّ 
الخطاب المشتمل على بعض الأحكام كالجهاد و نحوه. ممّا يحتاج إلى القدرة و التّمحّن 
المفقود عند مسلمى مكة لايكون توجيهه إليهم مناسبًا. 

الثالئة: ماقيل من أن فيه أحكاعًا فزعتة فهو مذتت. و هذه العلامة وإن كانت صضادقة 
شنو درن : إلا أنه أرصًا لايمكن الاعسماد غليهاالاتها أنخض من المدعئ؛ إذ أن ثبوت 
أن هذه الآبة مدنيّة لايلزمه ثبوت كون تلك مدنيّة. 

هذا بالإضافة إلى أنّنا نجد في السُّور المكيّة أحكامًا فرعيّة كالسُور المدنيّة. و إن 
كانت بالنّسبة إليها قليلة. فنجد أ قوله تعالى. <ِوَأنْ اقيمُوا الصَّلوةَ وَانَّقَوهُ4'. و قوله 
لِأَتقَلُوا أَولاَكُمْ مِنْ إلاق4 ". و قوله: «وَلاً تَقرَبُوا القوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وََمَا بَطَنَ» " 
وقوله: ؤوَلاَ تَْيُلُوا النَفْسَ الّتى حَوَم الله إل بالْحَقّ» ؟. و قوله: «ولا تَقَرة وال لتقي إلا بالتين 
هِى أَحَسَنٌ» ”. و قوله (أؤْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ4'. 

نجد أن كلّ هذه الآيات المتضمنة لأحكام فرعيّة قد وردت في سورة الأنعام و هي 
مكيّة. كما أنّ: قوله تعالى: ٠ِمَنْ‏ حَرّمْ زيئة الله التى أخْرَجَ لعبادو»,". و قوله: قل إِنّمَا حَرّمرَبَىَ 
الفَوَاحِشَ». 

قد ورد في سورة الأعراف و هي مكّيّة, و أيضًا فإنّ: قوله لِثُلْ لِعبَادِىَ الَّذِينَ أمَنُوا 


.181/ الأتعام /”ل. ؟الأتعام‎ ١ 
الأنعام /1617. 2 -الإشراء. /نلانا.‎ ٠١ 
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يُقِيموًا الصَّلوَة وَيُنْفِقُوا مِمَا رَرَكْتَاهُمْ ' قد ورد في سورة إبراهيم و هي مكيّة. . ورد في 
سورة الإسراء المكئية؛ قوه: ولا َُْو ل و في سورة المؤمنون المكية: قوله: <ألّذِينَ 
هُمْ فى صَلآتِهِمْ خَاشِعُونَ4 ' و أمر النّاس بالسّجود في سورة النّجم و هى مكيّة. و أمّا سوى 
فسن شونا لتك قل ا حد فيا يذل ان سكا ورغلة ف هذه الععالة. 

الررابعة -ما قيل من أن ما فيه كلمة « كلَّا4 فهو مكّيّ .و هذا حق كما ظهر لمن لاحظ 
«المعجم الفهرس». فإنّه قد كتب أمام كل الآيات المتضمّنة لكلمة (كلا) أنّها مكية. 

و لكن قد ذكرنا أنّ ذلك لم يعلم إلا بعد تمييز المكّيّ عن المدنيّ بالتّقل عن ابن 
عبّاس و غيره, و لولا ذلك لم يستطيع أحد أن يفهم, و لا جاز له أن يميّز بين المكّيّ 
والمدنيّ بوجود (كَلّا)او عدم وجودها هذا عدا عن أن ذلك لو صمّكونه مميرًا فإنّما يقتضي 
تعيّن بعض الآديات, و يبقى الباقي بحاجة إلى مميّر | 

و عليه فإنّنا نخلص من كل ما تقدّم إلى أن القول الحقّ هو أن تمييز المكّيّ عن 
المدني يحتاج إلى الأثر و التّقل, و أنّ ما سواه مما ذكر ضابطًا و مميرًا لا يصلح لذلك. 


هل هناك آيات مدنيّة فى سورة مكيّة أو بالعكس؟ 

بش أء نشيو هنا إلى آذ تن العلاها الوسر ]زاك نكن تن شور يزية وكذالك 
العكسء بناء على الالإصطلاح المشهور في المكّيٌ و المدنيٌ. 

و لست أدري لماذا إذا نزلت آية في مكّة لسبب اقتضى نزولها د لناذ دلا تجعل هذه 
الآبة جزء لسورة مكنيّة نزلت في ظروف مشابهة؟ و لماذا ينتظر الشّهور و الأعوام حتّى 
يسافر التي كه المدينة, ثم تجعل حينئذ جزء لسورة مدنيّة؟ 

ولماذا يصرف النّظر عن الجمع بين مانزل فى عصر واحد و محيط واحد و مكان 
واد إلى الخلط و التش ربكا بين ابا نزلت:فئ ظروف:وأجواء مختلفة؟: 

هلاب االإشافة إى أن القائل لان أ بونجو اراك دري افو جوزي كللنوبالتكبن. 
لم يتمسّك لاإثبات وجهة نظره بشيء مأثور, و لاوصل إليه دليل لا من الرّسول يَيةٌ ولامن 


.5/ -إبراهيم /217, "-المؤمنون‎ ١ 
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الأئمة مي بل إِنّما استند إلى مجرّد اجتهادات ظنّية ممّا يشجعنا على القول بأنّه لادليل 
على هذا الاستثناء و لا حجّة عليه. 

و من الموارد التي قيل فيها بوجود آيات مدنية في سورة مكيّة سورة الّعد. فإنّها 
على ما نقله مجاهد عن ابن عبّاس مكّيّة كلّها. و لكن استثنئ الكَلْبِيَ و مُقاتِل الآية 
الأخيرة منها. و هي تولك تعالن “و يدول الذي كنزو لفت مُرْسَلاً كُلْ كفئ بالله شَهِيدًا بَننَى 
َبَِنَكُمْوَمَنْ عِنْدهُ عِلْمُ الكتاب4 '؛ حيث أنّهم يقولون: إِنّ هذه الآية قد نزلت في عبدالله بن 
عاذ وهر نا نام كد المسزرة نولا مدن ال تكو بود الآ .+ المقهوددها عبد كين 

و لكنّ الحقيقة أنّ هذا توهّم محض. فإنّه من الممكن جدًا أن يكون المقصود بالآية 
غير عبدالله بن سَلام, ممّن أسلم في مكّة المكرّمة, و تكون السّورة كلها مكيّة ؛ قال الشّيخ 
عبدالمتعال الصّعيدىٌ: هذا و أمثاله مما يتّخْذ... [و ذكركما تقدّم عنه. فقال:] 

و في «الدّر المنثور» عن سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المُنذر و ابن أبي حاتم 
والنّخّاس أن سعيد بن جُبْر أذكر نزول هذه الآآية في ابن سَلآم. و قال الشّعبيٌ: ما نزل في 
ابن سَلاُم شيء من القرآن. وثمّة روايات أخرى أخرجها في الدّرٌ المنثور 4: 1 تبعد نزول 
هذه الآية في عبدالله بن سَلام المذكور. 


المأثور فى تمييز المكىّ و المدنيٌ 

قد تقدم بعض ما نقل عن ائمّتنا في بيان بعض الموارد, و ننقل هنا ما نقل عن بعض 
الأصحاب. فنقول: 

روي في «الاإتقان» عن «فضائل القران» لآب صراكسن بسند ذ كر عق ابن عكاسن: 
قال: كانت إذا نزلت فاتحة... [و ذكركما تقدّم عن السشيوطىئ, ثم قال: ] 

و هذا الحديث كما تراه قد سقطت منه سورة الفاتحة, مع أنّها أوّل سورة نزلت بمكة 
على ما نقل في «الإتقان» عن «الكشّاف» عن أكثر المفسّرين. ' و تقل أيضًا عن جابر بن 


١-الرّعد‏ /"؛. "-الاتقان النّوع الأوّل: 0؟. 


م" نصوص في علوم القرآن ‏ ج " 


زيد أن أوّل مانزل بمكة: «إفْرأ باشم رَبَكَهَ ثم (ِيَاءَيهاالْمُدَئّه ثم الفاتحة الخ. 
والاتفوثنا هنا الاارة إلى أن القت الطَّْر سىّ قد روى حديث ابن عبّاس الآنف في 
مجمع البيان ', لكنّه «ره» قد اشتبه و عدّ سورة القمر و سورة اقتربت سورتين, مع أنهما واحدة. 
و يمكن ذلك الاشتباه من التاسخ, يؤيّده قوله فيما بعد: و هى خمس و ثمانون 
نورق لا نالو ةركن تعدو الكو سد تاه الاسماق لعنا رده الكوو هيد سنا وقناين 


سورة, كما أنّ ابن النّدِيم قد أورد رواية ابن عبّاس المذكورة في فهرسته. فلتراجع '. 


نظرة فى المصاحف المطبوعة اليوم 

م لايخفي أنّ المصاحف المطبوعة متفاوتة بالنّسبة إلى ما روي عن ابن عبّاس. فنلاحظ: 
أ-إِنّ القرآن الذي أعدّه عبد الوَدُود يوسف و طبع بموافقة دارالافتاء ووزارة الإعلام 
السّوريّة بتاريخ 1970/8/٠١‏ قد وافق رواية ابن عبّاس الآنفة, حتّى في عدم استثناء 
بعض الآآيات, فعَنُون السّورة كلّها بمكيّة أو مدنيّة من دون أن يستثني شيئًا. 

ب - إن المُصحف المطبوع في ايران بخط طاهر خوشنويس. و قوبل مع القرآن 
الشلطان " قداوافق زواية ابن عتاس: الا فى موارد هى: 

ع رة الحمد: فإِنّها لم ترد في اؤواية, و لكن عناء في المُصحف السّلطانيّ أنّها مككيّة. 

؟- سورة الرّحمن: مدنيّة في الرّواية؛ مكيّة في السّلطانيٌ. 

اداسورة التحريم: مدئئة فى الوا م 0 السلطانت. 

سؤر الثان: مكة فن الواية, مدنية فى السلطاني. 

عت إن التتحفت الدى طبع كن الثاهر» بحط «تتذر عه لوق فبويل بالتحن 
الأميريّ الذي أقرّته اللّجنة المعيّنة من قبل «فؤاد الأوّل» ملك مصر فى وقته. تحت إشراف 
بشبيخة الأزهر هذا التضحف قد وافق واه ابن اعتانيق: إلا انه قد استفتى نه طن 
الآيات, مثلاً كتبوا في المُصحك:سورة البقرة مديكة إلا آية (85؟) فمكة, لكنًا قلنا: إن 


له "'-الفهرست: 6غ. 
 '"‏ كتب القرآن السّلطانيَ في عصر السّلطان سُلَيْم بعد فتحه مصر, و كان قد استقدم جميع الخطاطين و الفئانين 
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هذا الإستثناءلا دليل عليه, إل رواية عن ابن عبّاس تقول: إِنّْها نزلت بمنى قبل وفاة 
التي عله بواجحد :و ثمانية يوماءو لكتها مغارضة نا ندل عن كلاف ذلك 

ولو سلّم فقد قلنا: إن المقياس المشهور و المنصور هو تسمية مانزل قبل الهجرة 
مكّيّاء و مانزل بعدها مدنيّا لا مانزل فى مكّة و المدينة كما تقدّم. فهى مدنيّة على هذا 
القول الأصح. ْ ْ 

د -وثمّة مُصُحَف مطبوع في تركيا لسنة 1767 ه بإشراف لجنة, و هو أيضًا لم تستفن 
فئة اياك أصللاً. وعدا لعلد هو طريقة أ قث النصاعق المطبوعة كنا يظير لمن اليا 

فتحصّل أنّ (87) سورة معها سورة الفاتحة كلّها مكّيّة. و(18) سورة كلها مدنيّة من 
دون استثناء, و أن المراد بالمكّي ما أنزله الله قبل الهجرة, و بالمدني ما أنزله الله يعدهاء وهو 
اللإصطلاح المعروف هود 70 وعم ْ 


١-راجع‏ الدّرٌ المنتور ا 


الفصل الثّانى و التّلاثون 
نص الدّكتور الصّغير (مُعاصرٌ) في دراسات قرانيّة (تاريخ القرآن) 


المكيّ والمدنيّ 

كان تنيجة هذا التدرّج في التّزول أن استوعب نزول القرآن الكريم حياة نيعل 
في الرّسالة, و كانت رسالته قد انُخذت مرحلتين: مرحلة الفترة المكّيّة قبل الهجرة, 
ومرحلة الفترة المدنيّة بعد الهجرة و في الضّوء اقتضى أن ينقسم القرآن الكريم إلى 
مرحلتين تبعًا لمرحلتي الرّسالة؛ لاستمراره بلول فيهماء و هما المرحلة المكّيّة, 
والمرحلة المدنيّة, و هو تفسيم روعي فيه النُظر إلى الرّمان و المكان, و للباحثين فيه ثلاثة 
اصطلاحات: [ ثم ذكر في بيان اصطلاحات الثّلاثة. كما تقدّم عن الرركشيّ و السيوطيٌ 
وصبحى الصّالح و العطار و غيرهم فقال: ] 

الك أنّ علمائنا القدامئ قد عنوا في هذا الجانب عناية فائقة, تتناسب مع جلال 
القرآن و عظمته واعتبروا علم نزول القرآن زمانيًا و مكانيًا من أشرف علوم القرآن. حتّى 
ذهبوا إلى من لم يعرف مواطن التزول و أماكنه و أزمنتة و يميّز بينها لم يحل له أن يتكلم 
في كتاب الله. [ ثم ذكر قول محمّد بن حبيب النّيسابوريٌ حول نزول القرآن بأمكنة مختلفة 
وحكمهاء كما تقدّم عن الزركشيّ, فقال: ] 

للع أن فى خنييا اللسنارو ري فد عازن جز ظائ و حيفات ويقة اانا إلى 
تقسيمة المكيّ و مثله المدنيّ إلى مراحل أُوّليّة و وسطيّة و نهائيّة. و هي تقديرات تعني 
بالتاريخ الدّقيق لنزول سور القرآن و آياته. وكأنه بهذا قد فتح الطريق أمام المستشرقين 
للخوض في هذه التّفصيلات في محاولة لترتيب القرآن زمنياء ووصف كل ما يتعلّق 
بمراحل نزول الوحي القرآنيٌء و قد علّقوا على ذلك أهميّته كُبرى. وكان المستشرق 
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الألماني الأستاذ تيُوردنولِذكِه (187 م - 19150 م) من أبرز المقتنعين في هذا المنهج 
وضرورة استقصائه. و قد أخضع فى ضوئه الحوادث الهامشيّة في الحروب و المغازيّ 
والمراسلات و الوقائع لاستنتاجاته العلميّة. 

وقد سلك فى كشف تأريخ القو يلكا قويمًا يهدي إلى الحقّ أحيانًاء نه جعل 
الحروب و الغزوات الحادثة في زمن التي ع1 وعلم تأريخها كحرب بدر والخندق 
وصّلح الحُدَيْبِيَّة وأشباهها من المدارك لفهم تأريخ مانزل من القرآن» و جعل اختلاف 
لهجة القران واحلرنة الخطابيٌ دليلاً آخر لتأريخ آياته, وهو يرتاب في بحثه التحليليٌ في 
الررّوايات و الأحاديث و أقوال المفسّرين في تأريخ القرآن و في عين الحال يأخذ من 
مجموعها : يضيء فكره. و يرشده إلى تأريخ الور والآيات و نظمها أعنيانا. 'و قد 
ظهرت في أوربا في منتصف القرن التّاسع عشر محاولات لترتيب سُور القرآن. و دراسة 
مراحلة التَّأَرِيخْيّة... [و ذكركما تقدّم عن صُبحى الصّالح ثم قال: ] 

لأ هؤلام ديعا قد رفضوا الأتروالؤوايات فى 'تأريح التزول مقا تنالفزاينء 
مصدرًا رئيسيًا من مصادر التعيبن في ترتيب النتّزول» وذلك عن طريق الجمع بين 
الرّوايات و غربلتها و الأخذ بأوثقها. 

وقد أورد ابن حَجَر عن الاإمام علي لله أنه جمع القران على ترتيب التّرول عقب 
نورت موف و تعديجه ابن أبن دارد ' والن وعموه :عاض السيز انو لضت 
عن خصوصتاته. ؟ 1 

وقد أثبت فى كتاب «المبانى لنظم المعانئ» جدول لهذا الترتيب الرّمنئ.؛ إلا أنه 
يختلف عن ترتيبه فيما ورد بأصل النّسخة المطبوعة فى لييسك (18175-1417/1م) وليّا 
أثبته الرّنجانيٌ في تقسيمه لجمع الإمام على اقل للُصحف في ليق اا 5 

وإذا صحّت هذه الرّواية فقد فاتنا تأريخ دقيق عن النّزول يستند إلى أعظم رواية قد 
١‏ - ظ: المؤلف. المستشرقون و الدّراسات القرانيّة: 88 و مابعدها. 


١-الاتقان :١‏ 307 تأريخ القرآن:/غ. ٠‏ القرآن فى الاسلام: 274 -258. 
غ - مقدّمتان فى علوم القرآن: .١4‏ © تأريخ القرآن: 9 ومايعدها. 
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شاهد عصر التّنزِيل و صاحب مسيرته. و بذلك يكون الإمام عليَّنية وَل من حقّق في 
تسيك :نزول القران تار ًا والسين أمانها طرق إلى تمي تأريخ التّزول إلآّمن جهتين؛ 

الأولى -الرّواية الصّحيحة الثّابتة المرفوعة إلى النَبِيَيَيةُ أو أهل البيتطظة أو 
الصّحابة رضي الله عنهم الّذين شاهدوا قرائن الأحوال. و تتّبعوا مسيرة الوحي من بدايته 
إلى نهايته. و 5 جزء من ذلك متوافرًا فيما نلمسه من روايات و آثار في كتب التفسير 
و علوم القرآنء من نصوص يوردها الأثبات و يتناقلها الثّقات, و إن كان بعضها لايخلو من 
ساني نا وم ول نم فنة الدل دس وول مل لعل فسن انض ادا 

الثّانية -الاستنباط الاجتهاديّ القائم على أساس إعمال الفكر, و دراسة الأحداث, 
وامفرفة اسنات التد وله والتقاز تبي الاباك اتفينها و اعفان القرافة الحالتة و المقا لق 


سيّما فيما لانصٌ عليه. فتتعيّن معرفته عن طريق الأدلّة و البراهين و المرجّحات, فيؤخذ 
بأقواها حجّة, و أبرمها دليلاً. و هذا مانشاهده فى شأن الآآيات و السّور المختلف بنزولها 
الزّمانيٌ أو المكانيٌ. ْ 

وقد استأنس العلماء و المحقّقون بعلائم و إمارات و خصائص. تتميّز بها كلّ من 
السّور المككيّة و المدنيّة, ففرّقوا بينها على أساس هذا الفهم و التّظر في ذلك. كضوابط قابلة 
للانطباق في أكثر تجاربها. إلا أتّهاليست حتميّة. و لكتّها إمارات غالبة؛ لتوافر استثناءات 
في بعضها. [ثمٌ ذكر ضوابط معرفة السّور المكيّة و المدنيّة كما تقدّم نحوه عن العطار. فقال: ] 
والحقّ أنّ هذه الضّوابط يمكن اعتبارها ضوابط استقرائيّة للأعمٌ الأغلب فيما وقف عليه 
الطلمامين كتانع ابو قد ضاف إلبها بلطن القوايظ الأخرق ناطر تحن الاسسلوت أن 
لضن أو اللنوضوع: أن التصر أو الطول: أو القده أو اللي يمتضاديها وسفرهه إلى 
تمييز المكيّ من المدنيٌ و بالعكس. 

5000 الضّوابط نقليّه أم اجتهاديّة فإنّ لها اسئناءات في حدود. و تماثلاً 
بين القسيمين في بعض الوجوه. و عليه فلا طريق لنا إلى القطع بالمكّيّ أو المدنيئ, إلا 


19١:١ -الثرهان‎ ١ 
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اللآؤابة الحيخة التابنة: أو الأحذات التاريختة المحتاولة لها سور ناو تقتضي التعنية 
الرّمانيَ أو التحديد المكانيٌ» أو شغرافة امات الول ياشكا سد اما كله وقائع له 
ووه و مماثلاته و لوازمه. و بذلك يكون التّدوين التأريخيّ لقسمى القرآن مكيّه 
ومدنيه, أمثل ترنيبًا وأكثر صحّة. ْ 

على أنّ تلك الضّوابط - و لا ننكر أهميّتها ‏ تشير إلى خصائص قيّمة في مسيرة 
الس الفرانى تن الاتجمال :الك التفصيل+ و فخ السوميات إلى الجزييات: ومن الامنارة 
إلى التتصريحء و هي بالأأخير تنبه إلى الايمان بالمرحليّة الّمائية و المكانية في التُشريع 
والقوانين والأنظمة, و تبرهن على تطوّر أساليب الرّسالة و مقتضياتها. 

و بديهي أن الزول إِمّا أن يكون ابتذائماء أو على اترسوال أو تحادث أو ابعداء فنا 
كان منه ابتدائعًا فيمكن اعتباره الأصل الأول في الدّين. و الأساس في أركان التّشْريع 
العامّة. و حجر الرّواية فى تنظيم العالم من قبل الله تفضّلاً منه و تحنّنًا ورحمة و ما جاء 
عد واقفةا فإكا أن يكرح سكم عد ينا لا عهد لهريف أو دنا مجهزا عند السائلين: أذ 
تفضيلاً في حدود و فرائض أجملت من ذي قبل, و فيه تتجلّى حكمة التّشْريع و بواعث 
الحكم, و عنه نشأ علم أسباب النّرول, و العلم بالسّبب يورث العلم بالمسبّب, و استفيد 
منه إنسانيّة القرآن و عالميّة دعوته. و شموليّة أحكامه؛ لأنّ الصبرة بعموم اللّفظ لا 
بخصوص السُببء و يعرف به الثاسخ من المنسوخ فى بعض الحالات. و فيه تعيين 
تأريخيّ للأحداث, و تقويم عاءٌ للمشكلات, و طريقه الأمثل هو التّقل الصّحيح القطعيٌ. 

قال الواجديٌّ: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرّواية و السّماع ممّن 
شاهدوا التّتزيل؛ ووقفوا على الأسباب, و بحثوا عن علمها. ١‏ 

و يجب الحذر التحرّز تجاه أسباب النّرول فلا تؤخذ على علأتها. بل يجب عرضها 
على القرآن نفسه. فما وافق القرآن أخذ به. و ما عارض القرآن طرح, فهناك التّناقض 
الكثير فى بعض الرّواياتء و هناك القصص الخرافي فى جانب منه, و هناك الإسرائيليّات 
الاطؤلة التي لا يحسملها الت القرانت :بل وسعتاك مالا يوش باتكب فبسك سبتاء واقذ 


46: الإتقان‎ ١ 
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يطلق في هذا الضّوء السَبب على اللّازْم والمتعلّق و هو غير السّبب, وقد يطلق السشبب 
على ما يعتبر من باب الجرى و قبيل الانطباق و ليسا من الأسباب. 

ولو سلّمت أسباب التّزول من هذه التّغرات لكانت خير منار لتتّبع كثير من تأريخيّة 
التّزول على أتمٌ وجه و أفضل سبيل للكشف عن كثير الحالات النّفسيّة و القابليّات العقليّة 
التي عليها القوم. 

إنّ هذا الجانب غني ببحوث القدامئ, فقد أفاض به كلّ من الواجديّ و الرّركشى 
والشيوطي و أضرانهه: و نقلوا فيه آراء السّلف, و لسنا بحاجة إلى نقدها ولاإلى سردها ١‏ 
والحقّ أن تعيين أسباب النّزول يعين كثيرًا على معرفة المكّيّ من المدنيٌ في وجه من 
الوجوه. لارتباطه بالأحداث والتأرِيخ والأشخاص. ولكن أغلب ذلك 0 الآيات لافي 
السشورء والرّوايات فيه متضاربة و متعارضة. 

و تأريخيّة التزول تقتضى أن نعطى تقسيمًا للسّور المكيّة والسّورالمدنيّة, وقد سبق 
أن أفضنا أن لا سبيل لذلك إلا الرواية الابتة. و أنّي لنا ذلك؟ فهناك اختلاف كثير في التقول 
بهذا الجانب, و ذكر جميع التفصيلات تطويل بغير طائل, و لكثّنا سنلقي بالمسؤوليّة على 
الرّركشي فنثبت ما اثبته. 

[ثمٌ ذكر ترتيب السُّور المكيّة و المدنيّة نقلاً عن الزّركشي كما تقدّم عنه. فقال: ] 

لكل من الشد هنا أ يق جنول بغينب فزني القرو ال الاش التتضكك 
الشريف, نشير فيه إلى رقم السّورة من المُصحفء ثم نذكر اسمها المشهور, ثمّ نكتب عدد 
اياتها, ثمّ نشير إلى مكان التزول, ثم نتتبع تأريخ النزول معتمدين بذلك على ترتيب 
المُصْحَف الاإمام. و محقّقين فى المعلومات المدوّنة على أوثق المصادر و اثبتهاء و من ثم 
عقب في الهامش بالآآيات المستثناة من الور مكيََ و مدنيّة إعتمادًا على الرّوايات 
القائلة بذلك " 


.48- 47 :١ ؟؟ - 7378 الاتقان‎ :١ ظ: تفصيل ذلك فى كل من أسباب التّزول البّرهان‎ ١ 
مقدّمتان فى علوم القران: 4 - 17, تأريخ‎ 307-370 :١ #ديقارن ذلك فى كل من جامع الييان, مجمع البيان: الانقان‎ 
القرآن: ؛ (للرّنجانيّ) القرآن المجيد: 5؛ (للشّر قاويّ)‎ 


الفصل الثاني والثلاثون من الباب الرّابع: نض الدّكتور الصّغير ون 


على أن ما نقدّمه من عرض قد لا يجد قبولاً عند بعض الباحثين» لا سيّما في استثناء 
الآبات الشكتة من الكور المدتتةو و الآيات السدة من الشور المكة فد اقش صاحب 
الميزان في أغلب ذلك, و اعتبار السياق لا يساعد على جملة منهاء بل و لا أدلَةٍ نظميّة 
لينو طر رقنه فى تدرين 3ل "نجه ال و العياق ولا وأجاعا.' مهما يكن من أمزه 
فهو بتّفق معنا في الأصل المشار إليه كما في التّرتيب الثّالي: (09-49) 


رتيب سور القرآن العدديّ و المكاني و الرّمانى ... 
[و ذكركما سيجىء نحوه عن الرّنجانيٌ الجدول الرّقم .]١6‏ 


١‏ ظ: الطباطبائي الميزان فى أجزائه كاقة. 
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وترتيب نزولها 


جدول الرّقم ١‏ 


ترتيب السّور عند اليعقوبيّ برواية أبي صالح عن ابن عبّاس 


تزتيي الشور اليكل 


هير] ‏ الدصر ‏ [طيد| ‏ اسدضي 
تفيل م اضف 0 
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جداول السّور المكيّة و المدنيّة 7١‏ 


ترتيب السُور المدنية 


هن لدشر ‏ إشير| اندض 


جدول الرّقم ؟ 


[أجزاء القرآن و ترنيب سوره في مُضْحَف امام على ءة برواية اليعقوبىّ ] 
وروى بعضهم: أن على بن أبي طالبنكةٍ كان جمعه لما قُبض رسول الوه 
وفئلة عل سل قمالاقة هذا الفران قد حمضب وكان درا م اخراء (فهو 
مايلي في جداول ]: 


الجزءالارّل الجزءالثانى الجزءالثالث الجزءالرّابع 
١-البقرة‏ الا الالساء ١د‏ المائدة 

"- يوسف "هود "-التحل ١‏ يوس 
؛-الرّوم أن الحبجر 0 قدطقة الشفراء 
6 لقمان الا حزاتب 0 

1 حم الشجدة 1الدخان 1 الواقعه 

الذاريات لال حمق ل تبارك الملك 

هلاتق 8 الحاقة ادير 

ك5 سنا جائل ارايت 

العفق] النفوف |١‏ عادمسووووان ٠‏ ماد تو الها رالطاثة 
الأن ا المع كووكة. ١١‏ اد إن اوتا ١١-_والعصر‏ 

ك _اس ظ ا 2 1ت ١٠_القارعة ١‏ والعاديات 
#كد ف التياة اكت ||| لهم ١5‏ البروج ا دالكور 

5 _الأعلى 6-الْم تر 6 وَالتين 6 -الكافرون 
فاك لوزيكن ١‏ الايلاف قريش: |١1١بطي‏ التمل 
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ذلك جر العمران قاد جز المادة 


ايهو عونت عشرة 


سو رةه 


أن الأعرافن ١الأنفال‏ 
"-ابراهيم ارا 
"'_الكهف "دطه 
غ-الثور :الملائكة 
0ض 6 الصّافات 
ال مر 1-الأحقاف 
/دالشريعة ال الفتح 
لالد ين كقووا لالطو 
9_الحديد ادالنكم 

اح لمر مل ٠_الصّف‏ 
١‏ لاأقسم... لايق 
١‏ اعم بتسائلون ١"‏ _الطلاق 
٠١‏ الغاشية ٠١١‏ المُطففين 
١5‏ والفجر 5 المعوذتين 
6 واليلاذا يغشى 

اذا جاء نصرالله 


ذلك جرء الاساء ذلك جزء اقل 


ل١‎ 6:9( 
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ترتيب السّور عند ابن التّديم برواية الزّهريّ عن حَمْد بن نُعمان 


نزول القران بمكة 


سَّح اشم رَيِكَ الاعلى 
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ترتيب القرآن عند ابن النّدِيم فى مُصْحَف عبد الله بن مسعود برواية ابنشاذان 


قال التحة رو ناذا وجوت فى تحن عيداله يخ مسدره تالف شورالقران 


على هذا الثرتيب: 
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كلاق اك ولي و 

وفي رواية أخرى الطُور قبل الذّاريات قال أبو "شاذان قال ابن سيرين وكان عبدالله 
بن مسعود لا يكتب المُعوذ تين فى مُصحفه و لافاتحة الكتاب وروى الفضل بإسناده عن 
الأعمش قال في قوله في قراءة عبدالله حمق قال محمّد بن إسحاق رأيت عدّة مَصاحف 
ذكر تُسّاخها أنْهامُصحَف ابن مسعود ليس فيها مُضْحَفين متقفين و أكثرها في رف كثير 
النسخ و قد رأيت مُصحَفًا قد كتب منذ نحو مائتي سنة فيه فاتحة الكتاب و الفضل بن 
كنذا أجنذ الأئمّة في القرآن و الرّوايات فلذلك ذكرنا ماقاله دون ما شّهدناه. 


١‏ _كذا في الفهرست و هو لا يوافق العدد المذكور فى الجدول. 
؟ -كذا فى الأصل. والظاهر: ابن شاذان. 


جدول الرّقم ه 


تركينالقرآق غتدابن التديم فق معتحت ابن يكعب بروانة ابن ساذان 


قال الفَضل بن شاذان: أخبرنا الثّقة من أصحابنا قال كان تأليف السّور في قراءة أب 
بن كعب بالبَصّرة في قرية يقال لها قرية الأنصار على رأس فرسخين عند محمّد بن 
عبد التلك الأصارى أعرح إلينا تضحتار قال تهر تصحف ابت رؤيتاء عن آبائنا فنظربت 
فيه فاستخرجت أوائل السّور و خواتيم الور وعدد الآي فأوّله فاتحة الكتاب.... 


١ 


و آخرها بالكفّار ملحق اللّمز 


الآره 


«تسيشنا | | ٠١‏ |الشد 


جداول الشورا 
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ضيف 
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فذلكةغائة وسنت غخيزة شور ١!‏ 

قال إلى هاه اميكانى الكل ابر مسب ردجي آلى القران فى زان اناي 
كعب سنّة آلاف أآية و مائتان و عشر آيات, و جميع عدد سُور القرآن في قول عطاء بن 
يسار مائة وأربع عشرة سُورة و آياته سنّة آلاف و مائة و سبعون آية؛ و كلماته سبعة 
وسبعون ألفا و أربعمائة و تسعة و ثلاثون كلمة, و حروفه ثلثمائة ألف حرف و ثلاثة 
وفخرون الفا وتشسة عش حرا 

و في قول عاصم الجَحْدَريٌ: مائة و ثلائة عشر سورة و جميع آيات القرآن في قول 
يش بن العارت الأمارك كه | لات وماعاقورية ار شفروى أنة وغروفة تلقمانة 
أل مر قدو اعد وعسيون ال حرفو سسمانة تلات حر فا 


١-كذا‏ فى الفهرست و هو لايوافق العدد المذكور فى الجدول. 


جدول الرّقم 1١‏ 


ترتيب السّور عند صاحب «المباني» برواية أبي صالح عنابن عبّاس 


0010 


َيه المرصّل 
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١‏ -كذا فى الأصل, والمراد سورة الرّحمن. 


جداول السّور المكيّة و المدئيّة معن 


ا على تار 


١-وهى‏ آخر القران أواضورة المائدة. 
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ترتيب السّور عند صاحب «المباني» برواية عثمان بن عطاء عن ابن عبّاس 
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فهذه ما أنزلت بمكّة. و هي خمس 


و ثمانون سورة. 


الا ص تيوط ف علوم القراد يج 


وما أنزل بالمدينة 


فجميع سورالقرآن مائة و ثلاث عشرة سورة.' 


١‏ ولكن لم يذكر سوى مائة و نسع سور. و سفط منه 
أربع سُوّر. هى: سورة الصّف و الفتح و المائدة و 
التوبة(م) 
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6٠٠‏ كه تدا حت 15107 بح عا ات مستا 


١‏ لايوجد فى هذا الجدول سورة الصف ولا سورة 
المسد. 
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ترتيب السّور عند الشهرستانى بروايات مختلفة كما 


التلسل مُقاتل عن رجالة | مقاتلعنأميرالمؤمنين عن ابن عبّاس 
كرّم الله وجهه 
2 إقرأ قْرَا إقرا 
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مقاتقعنرجالة ٠‏ قاتلعنأميرالمؤمنين ١|‏ عنابنعتاس | ابنواقد | عنالصّادقزية 
قب اعطتيد 


© اع 
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قاتل عن رجالة | مقاتلعناميرالمؤمنين |[ عنابنعباس | ابنواقد | عنالضادق رظي 
كرّم الله وجهه 


المؤمنون الحاقة 
الرَوم المطقفون اعت المعارج 
الانفال 
البقرة 
آل عمران 


ع 
عط 
ف 
فا 
فب 
به 
فد 
فه 
فو 
فز 
فم 
فط 
ص 
صا 
صب 
صم 
صد 
صه 
صو 
صر 
ع 
صط 


60 


م 32 


جداول السّور المكيّة و المدنيّة /, 


مُقاتل عن رجالة ٠‏ مُقاتلع نأميرالمؤمنين عن ابن عبّاس ابن واقد 
كرّمادله وجهه 


مقط منه والرّخْدّف و التّغاين و البلدد. " - سقط منه الفاتحة لاخلاف بينهما إلا فى هذه السّورة. 
*-لم يذكر الفاتحة قال هى: و البقرة فى كراسة مفردة و الجملة حرقًا (كذا) و المعوّذتان على الحاشية. 


١‏ و لكنْ إحصاءٌها طبق نصّه 8+ سورة. إذا كرّر سورة الصّافات فيه 
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السّور الّتي نزلت بمكة إلا آيات منها نزلت بالمدينة فهي 
تسع و عشرون سورة واهي:' 


١‏ ولكن إحصاءها طبق نصّه ست و عشرون سورة. 


ا ا ا نصوص في علوم القرآن ‏ ج " 


و أمّا السّور الّتى نزلت كلّها بالمدينة فهي اثنتا عشرة سورة. و هي: 


جدو [الرّقم ١١‏ 


ترتيب السّور عند الخازن 


مانزل من القران بمكة 
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ك قم 


جدول الرّقم ؟١‏ 


ترتيب السّور عند السّيوطي برواية يزيد النحويّ عن عِكرمة و الحسن' 


ما أنزل الله من القرآن بمكّة 


سَيّح اسم رَبك الاغلئ 


جداول السّور المكيّة و المدنيّة لول 


١‏ - البيهقئ: و قد سقط من هذه الرّوابية, الفاتحة و 
الأعراف و كهيعص فيما نزل بمكة. 


جدول الرّقم ١١‏ 
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ترتيب السّور عند السّيوطىّ برواية أميّة الأزديّ عن جابربن يزيد 


ماأنزل الله من القرآن بمكّة 
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١‏ دارسين ية و بقيتها بالمدينة. 


جداول السّور المكّيّة و المدنيّة /اة/ 


و أمًا ما أنزل بالمدينة 


جدول الرّقم ١6‏ 
[ أسامى السّور المكيّة و المدنيّة بحسب سنوات نزولها ] 


عند الحسينىّ المولويّ فى «كشف الآيات» ص:487 


[سميّت لكلّ مجموعة من سورالقرآن الّتى نزلت خلال سنة واحدة من سنوات 
نزول القرآن ‏ سواءً منها النّازلة في ١٠‏ سنة في مكّة أو ٠‏ سنوات في المدينة ‏ باسم 
خاصٌء وفمًا لاسم أَوَّل سورة أو وفقًا لمضمون بارز فيها. كما في الجدول الثّالي:] 


ادأسًا الشؤر اليك 
١-الفاتحة‏ "الئاس ”7الفلق 
الاكتاواض مسحت (العي) 
1-التصر /لالكافرون لمالكوثر 
دالساعون + تتريقن ١١‏ د الفيل 
١١‏ الهمَزة ١_والعصر‏ ؛١-_التكاثر‏ 
١-القارعة‏ ١١-_والعاديات‏ 
١-الوّلزال‏ 8١-العلق‏ 5١التين‏ 
٠-الانش‏ راح 3١‏ وال حى 
##ادواليل: #والسن :1 دالبلد 
0 الفجر 51-_الغاشية 
١-الأعلى‏ 7 الطارق ؟-البروج 
السّنةالثانية ؟-الانشقاق ه-_التطفيف 5_الانفطار 
ا-التكوير هعبس 9-_والتازعات 
+اذالتيا ١١‏ بالفرسلات: ؟١دالدهر‏ 
٠-القيمة‏ 
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أساء الشور المتلة 


ه-المعارج ١الحاقّة‏ //القلم ه المُلك 
السّنةالتابعة | الواقعيّة 7 شؤرة ١دالواقعة‏ 9 الاآحكن ”القمر 
السّنئةالخامسةا الاحقافيّة سورة ١-الاحقاف‏ 5الجائثية ”_الدخان 
أصصد اسع لوي .- - 


لكك -لتورى القت والوت لزت 


١ص‏ ا-الّافات اريس 4 القاطر دسب 
السّنةالعاشرة ١-الترقان‏ "دالمؤمتون *الانبياء 
السّنةالثانيتعشرة | التُحليّة #سورة ١-التحل‏ "-الججر "-ابراهيم 


غ-العد #6 يوسف 


اسعود ايونس العاف الس 


ا أسماء الور الهديه 


السّنةالثانية ١-البيّنة‏ ؟-الصّفٌ "_الحديد 
التاق | الأحدية 
ازابعة | الى 
الحندقية 
لسنةالسابعة الخيبرلة لاق اريم + الاحزاب 
النةالثانة لس ال ا 
ليذ ١-البقرة‏ 


0 


جدو لالرّقم ١6‏ 
ترتيب السّور عند أبى عبدالله الرّنجانيّ 


تاريخ نزول الور 


الوداع 


المائدة, إلا آية ‏ فنزلت 


بعرفات في حجّة الوداع 


و7 و١و‏ ولاو وغ١١‏ 
و١غ١‏ و١6١١‏ و01١١‏ 
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قرم إعوقر 
الأخيرتين فمكيتان - 
بوئس» إل الآيات: 0 
غ9 و 960 و91 فمدنيّة 
هود, إلا الآيات: ١١‏ و7١‏ 
و4١1١‏ فمدئة 
بوسف, الاآّالآيات: ١و؟او‏ 


*"و /افمدنية 


الإسراء, إلا الآيات: 7١‏ و 
ا 
4 آية: .مم 


الكهف. إلا آية: 8؟ و من 
آية: 8٠‏ إلى غاية آية: ٠١١‏ 


فمدنيّة 


مر يم» إل آبيتى: 8ه و ١لا‏ 


فمدنيّتان 


طه. إلا آيتى: ١1و ١1١‏ 


فمدنيّتان 


"كن نصوص فى علوم القرآن ‏ ج 7 


1 هك كك "كه 


1" الحجّ, إلا الآيات: 07 و 
"دونو 0 فبين مكّة 


إلى غاية أية: 060 فمدنيّة. و 


آية: 868 فبالجّحفة أثناء 


جداول السّور المكيّة و المدنيّة يكف 


7 نصوص في علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


العدد | السّور المكّيّة السّور المدنيّة 
. 


دك الطور 


تاريخ التزول 


بعد الأحقاف 


وت 
3 


النّجم, إلا أية: 77 فمدنيّة 


القمر, إلا الآيات: غ4 و 0غ بعد الطّارق 
وة4فمدنيّة 


زى 


© 


الواقعة, إل أيتى: 8١‏ و 57/ 


فمدنيّتان 


© 


المجادلة 


3 
3 
3 


8 
- 


ل 
ىم "5 


ا 


2 
- 


© --_ - ا 


ع 
55 
-- 


55 
-- 


ٍّ 
7 
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كك 


قف نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ” 


ع مت 
ا إسصه ا 
ال 1 
اكه ١‏ 


1 العلق. و هي أوّل مانزل من 
القرآن 


مد م 
امتسكد ‏ د 


م 
١ 0‏ 
ب 
م.م 
حم 


ا 
06 
اع 2 2 


شر 2 
[ 


الكل سالة 


الأول و البقية مدنية 


0 


0 
الور 


٠‏ | الكافرون 


ا 
١‏ 


المَسد 


| 
ا إسهس | 
1٠‏ | الل لسك 1ه 
ا أعدضق 0 | 


جدو الرّقم ١١1‏ 


ترتيب السور عند عرّة دَرْوَّرَّة بمصادر مختلفة 


السّور المكيّة 


لد يح حدم الحم ابن الله اكه احج اضيا 


5-2 -_- 90 _- بين 
٠‏ مت 6س > حم 


: آ القرآن ‏ ج 7 
7 نصوص في علوم القران ‏ ج 


جداول السّور المكيّة و المدنيّة 4 


السّور المدنية 


جدول الرّقم /ا١‏ 


اله 


ر 


المدنثة 


جداول السّو 


رر 


المكيّة و المد 


ك2 


الال 


“0020202000000 نصوص في علومالقوآن-ج” 


فهرس الموضوعات 


الباب الثّانى من القسم الأوّل: كيفيّة نزول الوحى 


تصدير بقلم العلأمة آية الله واعظ زاده١١‏ 

الايات و تفاسيرها 
«وَمَاكَانَلَِشَرِ أن يُكَلْمَهُ الهلا وَحْيًا آْمِنْ وَرَايّ حِجَابٍ 
َو يُرسِل رَسُولاً وكَدْلِكَ أَوْحَيَْا ِلَيِكَ رُوحًا مِن أمْرِنًا...» 
ا اال الح ل ل 0 
طقل لَوْكَانَ فى الآرْض مَلئِكَةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئِئِينَ لزنا 
عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءِ مَلَكَا رَسُولاً© ١0‏ 


وَحَفِظْتَاهَا مِنْ كل شَيْطَانِ رَجِيم...4 00 
ونا لتشنا الكنتاة فَوَعدتَاها تلقث دنا صَدِيدًا 
وَشْهبًا... 38م 1١‏ 
« ولا تنَْع الشَّفاعَةٌعِنْدَه إلا لمن دن لَهُ حَتّى إذا فرُع عَنْ 
لوبهم قَالوا مَاذا قَالَ ربكم قَالُوا الْحَنَّ وَ هُوَ الْعَلينُ 
الْكَبيرٌ» 17 14 وه 
لتَرَلَ به الرُوحٌ الآمِينُ عَلى فَأِكَ لِنَكُونَ مِنَ 
الْمُنْذِرِينَ» ١45‏ 

معنى الوحى و كيفيّته و أقسامه 


معنى الوحي وكيفيّة و أقسامه 36 351١‏ 8" /30 44,6414 
ل ل ل ا 
المقة لقف 
معنى الوحى و أقسامه فى القرآن ١77‏ 
-١‏ نفس المعنى اللو ١37‏ 
-١‏ تركيز عزيزيٌ فطريٌ ١77‏ 
إلهام نفسىّ ١114‏ 
؟- الوحي الرٌسَالَيٌ ١784‏ 
أنحاء الوحى الرّساليَ ١77‏ 
١الوٌّويا‏ الصّادقه/171 
"- نزول جبرائيل 1١7٠١‏ 
"ل الوحي المباشر ١78‏ 
كيفيّة وحي الله إلى جبريل و كيفيّة نزوله 
على التبئ 41 
في كيفيّة صدور الوحي و نزول جبرئيل؟718 511111 
كيفيّة وحي الله إلى ملائكته؟ "٠4‏ 
طريقة سماع جبرئيل كلام الله تعالى 45 


كيف كان جبرئيل يتلقى الوحي؟ 150 ١17‏ 


0/4 


كيف كان يتلقّى البق القرآن؟ ١917‏ 

كيف كان لقاء جبرائيل للنبئ يي ؟ ١1‏ 

مالذى تله خبربل على لد [أم اللفظ و المعنى أو 
المعنى دون اللّفظ؟]١.؟‏ 

دور جبريل في الوحى ١4٠‏ 

بأيّ صورة كان يأتي جبرئيل على النَبِيَ؟1171: 510 
الجمع بين الأقوال18١5‏ 

رَؤية علي ليلا جبريل بصورة دحيّة لاه 

كيفية دزت ولاة جبريل بصورته الأصليّة 16 

موضع نزول جبرئيل فى مكة ١١‏ 


نزول جبرئيل بالسّئّة ٠١١‏ 


وحى السّنة١1١؟‏ 
كيفيّة الوحي إلى الأنبياء 85 
طبقات الأنبياء 8١‏ 


00 00 


قنوات المعرفة الثّلاث١١5؟‏ 


نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ” 


استراق السّمع قبل نزول الوحى على 
التبى َال 
كان الشّياطين يسترقون المع قبل بعثة الي يييُُ ده 
كيفيّة الوحي و استراق المع قبل نزوله7١,‏ ١م‏ 
منع صعود الشّياطين إلى كل السّماء حين نزول القرآن 71١‏ 
نقض بعض روايات الوحى 
موقف لبن يل من الوحي /ا/١١‏ 
النْبوّة مقرونة بدلائل نيّرة7/8١‏ 
قصّة ورقة بن نَوفَلُ [ ونقده ١8١]‏ 
الوحي لا يحتمل التباساً ١8.‏ 
أسطورة الغرانيق ١87‏ 
نقد الحديث سنداً188١‏ 
نقد الحديث مدلولاً. ١9‏ 
١‏ مناقضته مع القرآن ١9١‏ 
١‏ منافاته لمقام العصمة ١95‏ 


'- تهافته مع آي السّورة 197 


الباب الثّالث من القسم الأوّل: بدء الوحى, أوّل و آخر ما نزل 


بدء الوحى و كيفيّته 


كيف كان بدء الوحي إلى رسول مييق 781 وا 


راذنا 


حديث بدء نزول الوحى 58 5157 38٠050171414‏ 


54 لوك لق لكك كلق كالغ 


فيما لاقئ من الكفار فى رسالته١9؟‏ 
نقض حديث بدء الوحى 


أساطير و خرافات 405 


فهرس الموضوعات 


نظرة تحليليّة حول هذه التصوص 477 
فرية انقطاع الوحي و فتوره474 
و من الطّعن في النَبرّة أيضاً 44 
ما هو الصّحيح في قضيّة بدء الوحي؟ 410 
لماذا الكذب و الافتعال إذن؟617 
النتيجة 959غ 
أَوّل و آخر مانزل من القرآن 
أوّل مانزل من القرآن 575 1144 507 359 الاق 
لاك حلم ملحن وحن الل 6ك ورك ولم وعمق 
ول لوس ابت ولاس لوط لم اطق اطق لأللل 
١ك‏ دو دك ذه .لال لالاغ, ممه 
أوّل آية نزلت من القرآن 3713/74 /ا/31 ,8٠‏ 
لال قياس 
أُوّل سورة نزلت من القرآن /1غ 5 771/577 3541 3884 
لامك حاسل وس جحس باحس اال مول .من 
القول في أية النّسمية و بيان نزولها١1, ,4١6‏ 
الفاتحة من أوائل مانزل من القرآن 579 060غ 
آخر مانزل من القرآن/ا7, 6/اى 2537 جطم ماوق 
56 1ق 6م ١غغ,‏ كاوق كدق ١لا‏ 


آخر اية نزلت من القرآن 7517 30٠١‏ /اتى .لاق ولاق 


ا 


لالاكى الاك لاك تق وى للك موت رون كلل 
4 انل وو لحل رحس حلام لول حول كلع 
آخر سورة نزلت من القران 57١ 5713/358١‏ 3/8 
4 6خ 5514 1337 روك الل لكل طول وول 
لكل وحم للام مول ووم للق عمو 

نقض الشّبهة فى آية الإكمال 
الثنبيه إلى خطأ مشهورة 41 
بم يفسّر الإكمال في الاية؟ غ6 


بعثة الب 


فى مبعث الى يباه 56 ١و3‏ ملاع 
تاريخ البعثة و اختلاف أهل السّير فيه .6١5‏ 61/5 


سير التُشريع الإسلامئّ في تحريم الخمر و أُوّل مانزل فيه 
وآخرهة؟] 

نشربع القتال و أوّل مانزل فيه و آخره؟4 

فرع في أوائل مخصوصة47١‏ 

مثلان من أوائل و أواخر مخصوصة ١91‏ 

أمثلة لأوائل و أواخر مقيّد 4+8 

شبهة فى هذا المقام 5514 


فوائد أُوّل مانزل و آخر مانزل 457 


الا 


نصوص فى علوم القرآن ‏ ج ١‏ 


الباب الرّابع من القسم الأوّل: السّور المكيّة و المدنيّة و ترتيب نزولها 


ترق الشور النكية و الملايية 
مانزل من القرآن بمكة7١ه,‏ "3717 
مانزل من القران بالمدينة/1١6,‏ 771 
ترتيب نزول القران [ في مكة و المدينة ]500, اق 
اام ولق ٠5م‏ لالاف نؤق الاق لالاف عمقت 399 
ترتيب القسم المكي و المدنيّ على رأي تُولْدِكه 04٠١‏ 
اختلاف الرّواة في نرئيب نزول سور القرآن7؟5 
كتابة ترتيب نزول السّور القرآنيّة 596 
تاريخ نزول السّور 01/1 
رأي بعض علماء الإفرنج في تاريخ سور القرآن 015 
المكيّ والمدنيٌ على ترتيب التّزول 184 
فتنة الترتيب النّزولي للقرآن 177 
نظرة جديدة في [ ترتيب ا[ مكي السّور و مدنيهاء 55 

معرفة المكيّ و المدنيٌ و ضوابطهما 

معرفة المكيّ والمدنيّ 087 061, 374,605 الال 
مصادر معرفة المكيّ و المدنيّ 11/7 
ضرورة معرفة المكّيّ و المدنيّ 0517 
الطريق الموصلة إلى معرفة المكّىّ و المدنيّ 686: 7144 


فائدة معرفة المكىٌ و المدنيّ 7386 ٠/١١‏ 


الضوابط التي يعرف بها المكّىّ و المدنىّ 087,678 ٠١١‏ 
المستثنيات من السّور المكيّة و المدنيّة 
الآيات المستثناة من السّور المكيّة و المدنيّة 6514 67١‏ 
هل هناك آيات مدنيّة في سورة مكيّة أو بالعكس؟7.٠‏ 

مانزل بمكة و حكمه مدني و بالعكس 044., هه 
ما يشبه تنزيل المدنيّة في السّور المكيّة 010 
ما يشبه تنزيل مكّة في السّور المدنيّة 1ه 
تعليق على روايات الآيات المدنيّة في السو رالمكيّة .+ 
نزول القرآن في مواضع مختلفه و حمله إلى 
ء 
مواضع أخرى 

مانزل فى الجَحفة 661 
مانزل ببيت المَقْدس 0147 
مانزل بالطّائف0547 
مانزل بالحديبيّة 6457 
ما حُمِل من مكّة الئ المديئة و بالعكس 689 .6ه 
ماحمل من المدينة إلى الحبشة 00١‏ 

المراد من المكئ و المدنت و فائدتهما 
الاصطلاحات فى معنى المكيّ و المدنيّ 0587 


المراد من المكيّ و المدنيّ ٠١”‏ 


فهرس الموضوعات 
في أن المدنيّ من السّور منرّل في الفهم على المكّيّ 01 
الفرق بين المكّيٌ و المدنيّ 
الفروق الحقيقيّة بين المكّىّ و المدنيّ 054 37 3917 
وجوه عبان بالمكئ و المدنيّ /08 
نك الأملوب المكىّ والأسلوت المدنىّ 0917 115, 
الى مرت تمه 
المأثور في تبي لمكي و المدني ٠7٠‏ 
مناقشة الاتجاهات الثلانة 37/7, 386 
الترجيح بين الانجاهات الثلاثة 31/4 741 
أقسام عهد نزول القرآن 
أقسام الآيات و السّور القرآنيّة 711 
أنواع السّور المكيّة و المدنيّة/581, 745 
إلى مدّنين متمايزتين 714 


التُشريع الإسلاميّ فى حياة رسولاللهعَاة 


عهد نزول القرآن ينقسم 


التُشريع في حياة رسول اذه يانه الكتاب والسّئّة 314 
أساس التشريع الإسلاميّ في القرآن 71١‏ 
التدريج في التشريع فن 
نقليل التكاليف 77١‏ 

عدد المكىّ و المدنيّ و عدد الآيات فيهما 
الأقوال في عدد الآيات في السّور المدنيّة 017 


عدد المكيّ و المدنيّ 314 


/ابا/ا 

ترتيب السّور فى المصاحف 
ترتيب السّور فى مُصْحَف الامام على طلا 6/٠١‏ 
ترتيب السّور فى مُصْحَف ابن مسعودطيية 08١‏ 
ترتيب السّور فى مُصُّحَف ابن عباس يفطي ١ه‏ 
ترتيب السّور فى مُصْحَف الامام الصّادق طكْلةٌ 8ه 

العناوين المتفّقة 

خصائص المكّيّ والمدنئ 318, 388 
الشبهات المثارة حول المكّىّ والمدنيّ 75 
نظرة فى المصاحف المطبوعة اليوم8١7٠‏ 
القرآن فى دور الدّعوة/3337 
القرآن بعد دورا لدّعوة 159 


جداول السّور المكيّة و المدنيّة 


جدول طبق ترتيب السّور عند اليعقوبيّ 7/١4‏ 

جدول أجزاء القران طبق مصحف الإمام علي جا 
عنداليعقوبيٌ ١‏ 7 

جدول طبق ترتيب الور عند ابن التديم برواية 
الزُهرىٌ 7 

جدول تنرانيب السّور طبق مَصحف ابن مسعود برواية 
ابن شاذان 7 الا 

جدول ترتيب السور طبق مُصّحف أَبِيَ بن كعب برواية 


ابن شاذان 7٠١‏ 


4ل 


جدول طبق ترتيب السّور عند صاحب المباني برواية 
أبي صالح 777 

جدول طبق ترتيب السّور عند صاحب المباني برواية 
ابن عطاء ع7 

جدول طبق ترتيب السُور عند صاحب المبانى برواية 
على علي 1/ 

جدول طبق ترتيب السّور عند الشهرستانى بروايات 
مختلفة ١؟/ا‏ 

جدول طبق نرنيب السّور عند ابن طاووس 778 


جدول طبق نرانيب الور عند الخازن 759 


نصوص في علوم القرآن ‏ ج 7 
جدول طبق ترتيب السّور عند التيوطئّ برواية عِكْرمة 
والحسن 707 
جدول طبق ترتيب السّور عند السّيوطيّ برواية جابر 
ابن يزيد ٠/00‏ 
حَدول أساميّ الكور النكية والمدثتة بحنب وات 
تزولها عند المولويّ 704 
جدول طبق ترتيب السّور عند أبي عبدالله الرّنجانيٌ 7*٠‏ 
ستول لي تبه الور عاد ا 11 2ن 


جدول طبق ترانيب السّور عند الخطيب ٠/الا‏ 


